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العلمــــــاء البلغــــــاء؛ القاضــــــي الفاضــــــل عبــــــد الــــــرحيم البيســــــاني إلى العمــــــاد الأصـــــــفهاني كتــــــب أســــــتاذ 
 : معتذراً عن كلام استدركه عليه

 
إنـــــه قـــــد وقـــــع لي شـــــيء ومـــــا أدري أوقـــــع لـــــك أم لا، وهـــــا أنـــــا أخـــــبرك بـــــه ، وذلـــــك أني رأيـــــت أنـــــه لا «

ـــــــد ـــــــو زي ـــــــال في غـــــــده لـــــــو غـــــــير هـــــــذا لكـــــــان أحســـــــن ول ـــــــاً في يومـــــــه إلا ق ـــــــب إنســـــــان كتاب لكـــــــان  يكت
ــــرك هــــذا لكــــان أجمــــل، وهــــذا مــــن أعظــــم العــــبر وهــــو  ــــو ت ــــو قــــدم هــــذا لكــــان أفضــــل، ول يستحســــن، ول

  »دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
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 إلى: 

 »وقل رب ارحمهما كما ربيّاني صغيرا«الدي ،  روح و                
  

 إلى روح الشيخ محمد الغزالي قدّس االله سرهّ، وطيّب ثراه.وأعلى محياه ، وتغمّده برحمته ،              
 و أسكنه فسيح جناته .            

. 

                                 
 .عبد العزيز ثابت                              
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 ،»لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ «: -صلى االله عليه وسلم-و قوفا عند قول النبي 
الــذي ،أتقــدّم بــأسمى عبــارات الشــكر والعرفــان إلى المشــرف علــى الرســالة: الــدكتور ســامي الكنــاني 

المضي في السعي حّ  بله هذا الهود مـا قـدر لـه أن يبلغـه ، فجزاهـا االله  ظل يستحثني ويشجعني على
 خير الجزاء.

إلى الأساتذة الكرام؛ أعضاء لجنة المناقشـة، علـى مـنحهم إيانـا جـزءا مـن وقـتهم الثمـين في مناقشـة 
 هذه المذكرة وإثرائها لالاحظاتم القيمة.

و�م وحسـن تعـاملهم، ولا يفـوتني شـكر كـل كما أشكر عمال مكتبة الدكتور أحمد عروة على تعا
مـــن ســـاهم مـــن قريـــب، أو مـــن بعيـــد في إ�ـــاء هـــذا العمـــل،فجزاهم االله جميعـــا خـــير مـــا يجـــزي بـــه عبـــاده 

 المخلصين.
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 مقدمة

الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، وتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا ، وأشهد أن لا إله إلاّ االله قص على نبيه أحسن القصص ليثبت فؤاده ويقوي 

وكلا نقص حجته ، ويكبت أعداءه وخصومه ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله المنزل عليه من ربهّ 
محمد أفضل الصلوات ، وأزكى  سيدنا اللهم صلى علىفؤادك عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 

 التسليمات وعلى الآل والأصحاب خير التحيات وبعد :

فإنّ من أجلّ موضوعات القرآن شأنا وأعظمها أثرا في بيان هداياته وتوجيهاته القصة القرآنية ، ولا 
آنية ، وتفنن القرآن في أساليب عرضها ذلك لأّ�ا من أهم وسائله في عجب أن تنوعت القصة القر 

 خدمة الأغراض التي جاء لها .

والمتأمل لكتاب االله يلاحظ عنايته بالقصص حّ  إّ�ا بثت في ثنايا الكتاب بشكل بارز ملحوظ ، 

 ي :وذلك لما يهدف إليه إيرادها من الحكم والأسرار الجليلة نلخص جملة منها فيما يل

 ـــــ الهدف الأكبر والأعظم للقصص القرآني هو إثبات النبوة وأنهّ وحي يوحى من االله تعالى .

 ـــــ بيان تأييد االله لأنبيائه ورسله 

 ــــ العظة والاعتبار 

 ـــ إيضاح أسس الدعوة إلى االله 

 ــــ مجادلة أهل الكتاب وبيان أخطائهم بالحجة القاطعة 

 ـــ بيان سنن االله في الأمم والأفراد 

 ـــ القصص القرآني ضرب من ضروب الأدب والبيان الرفيع 
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ــــ بيان وحدة الدين عند االله وأنّ الدين المبني على التوحيد وجد منذ أن وجد الإنسان ومن أجل ما 
 تتبوؤه القصة من مكانة كانت جديرة بالدراسة والبحث 

 : أولا :إشكالية البحث

إذا كانت القصة القرآنية من وسائل القرآن في الدعوة و الجدال ، والتربية والتوجيه كما بيّنت في 

 المقدمة فالسؤال المطروح هو :

إلى أي حد وفق المفسرون في معالجتهم للقصص القرآني بالشكل الذي يتناسب مع الغرض الذي 

 سيقت له القصة ضمن محاور القرآن ؟

القرآني لاا يكشف عمّا فيه من نواح إعجازية وتربوية في إطار موضع القصة هل تعاملوا مع القصص 
 في السورة وموضع القصص القرآني من محاور القرآن الأخرى ؟

إنّ تعدد الطر  التي عولجت با القصة القرآنية يدعو إلى تحديد المنهج الأصوب أو الأقرب إلى 

عمّا يشوه جمالها وروعتها ويطمس بلاغتها أو ينفي  الصواب في تناول القصة القرآنية حّ  نبعد با
عناه قدسيتها في النفوس كقصص حق لا يأتيه الباطل ، ولا تحوم حوله الشكوك ولتبقى القصة 

القرآنية تؤدي دورها كأداة من أدوات القرآن في بيان هداياته للناس بأبله أسلوب وأنجحه وأعظمه 
 تأثيرا في القلوب والعقول 

 مية الموضوعثانيا :أه

ــــ تتجلى أهمية الدراسة في كو�ا خادمة لكتاب االله جلّ وعلا ، حيث خصت لاوضوع تبوأ مكانة   1
 كبرى من كليات القرآن ومحاوره ألا وهو محور القصص القرآني 

ــــ خصت هذا الدراسة بتحليل ونقد العديد من كتب التفسير على اختلاف مذاهب أصحابا في   2

 اها وتحليلها للقصة القرآنية كيفية معالجت
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ـــــ محاولة إبراز جهود المفسرين في المحافظة على جمال القصة القرآنية وأهدافها السامية ومدى  3
 تمسكهم بالمنهج الأمثل الذي يخدم الغرض للقصة القرآنية 

 :  ثالثا :أسباب اختيار الموضوع

كموضوع للبحث الشكل الذي عولجت به في كتب إنّ مماّ لفت انتباهي إلى قضية القصة القرآنية  

ــ  التفسير المتنوعة من خلال إحالة النظر في كثير منها أثناء الدراسة والتدريس أنّ كثيرا من المفسرين ــ
ولا أزعم جميعا ــــ لا يولون القصة القرآنية ما تستحقه من العناية الفائقة التي تليق با ، وكثيرا ما 

داف وأغراض القصة منشغلين بكثرة الروايات وسرد الوقائع التي تكون في كثير يذهلون عن بيان أه
من الأحيان من نسج الخيال ، وفي بعض كتب التفسير حشو ممل مماّ لا طاقة للعقول والأذهان به 

 من هنا .

، ولكن المفسرين لم  »فقال قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنيين  «في قصة نوح أوجز القرآن 

هم هذا الإيجاز البلاغي فراحوا يدعون الأصناف التي حملتها السفينة من ش  الحيوانات والطيور يقنع
، والقرآن لم يشر إلى الوقت الذي قضته السفينة فو  الماء والحاجة لا تدعو إليه ولكنهم أسهبوا في 

 الأقوال المتضاربة .

ر وكيف أنّ عبدة الأوثان استمروا في جمع وفي قصة إبراهيم أخمدوا العبرة بكثرة حديثهم في وصف النا
الأوثان شهرا ، وأنّ لهب النار أضاء فارس والروم ، ودخا�ا سد ما بين الخافقين وأزهق أرواح الطيور 

في أوكارها و الأسد في عرينها يتبارون في سو  الروايات المتضاربة لتحديد الأيام التي قضاها موسى 
 تي تحت جدار الغلامين في المدينة ...في التابوت ، وفي وصف الكنز ال

إنّ كثيرا من المفسرين أولعوا بالتعليق على ما ورد في القرآن من قصص ولعا كبيرا تجاوزا فيه حدود «

الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين على علات كثيرة في هذه الروايات وجالوا في ساحات 
وحينا آخر ومنسوبة إلى غير تلك الطبقة من بالأسماء التخمين والتزيد جولات مسهبة حينا موجزة 

حينا وبدون أسماء حينا آخر ، حّ  يكاد يفهم من عبارتم وأساليب إيرادهم أنّ القصص القرآنية 
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لذاتا وبقصد الأخبار لا بقصد العظة، وكثيرا مماّ أوردوه لا يتفق مع دلالات الآيات ، ولا تحمله 
كما فيه مفارقات كبيرة وما هو أدخل في باب الخرافة منها في باب   أهدافها ولا تقتضيه عبارتا

 »0F1« »الحقائق

لقد أخرجوا القصة إلى نطا  بحوث التاريخ والوقائع واتخذ بعض القصص القرآني حجة نطا  الجدل  
بين أصحاب المذاهب الكلامية ، واتخذت بعض أحداث القصص كحجة لأحكام فقهية ، واتخذت 

قصة كاسم مؤمن آل فرعون ، وحقيقة الذبح وأسماء الكهف ، والغلامين اليتيمين بعض محتويات ال
وعاقر الناقة في نطا  البحث والنقا  واستنبا  حقائق التاريخ لذاتا ، وبالجملة كانت القصة 

القرآنية مجالا فسيحا لخيال بعض المفسرين الذين أفسدوا معاني القرآن وشوهوا عظاته البالغات ، وإذا  
ن فريق من المفسرين قد سلك منهجا أسرف فيه في إيراد الروايات وأفسح للخيال مجالا واسعا ، كا

فإنّ فريقا  قد أساء للقصة من جهة أخرى ، إذ حكموا عقولهم في فهم القصص القرآني ، فراحو 
قصة  يصرفون الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر دون ما يدعو إلى التأويل ، فالنمل عندهم في

سليمان عليه السلام  قبيلة ضعيفة والمائدة هي عبارة عن حقائق المعارف ، وبلغت الجرأة بفريق آخر 
إلى القول بالتخييل والتمثيل فليس شرطا في زعمهم أن يكون مقصد القرآن من أخبار والوقائع قد 

بين أشخاص حدث فعلا وصدقا ، بل يجوز أن يكون ضربا من القول شبيها لاا يوضع من حكاية 
مفروضين ، أو على أسنة الطيور والحيوانات للإيحاء فقط لاغزى الحكايات من الإرشاد إلى فضيلة 

 والحث عليها أو لتحذير من رذيلة والتنفير منها .

وهم بذلك يريدون إزالة روعة الحق في قصص القرآن عن النفوس والتهوين من قدسيته مع أنهّ من 

لدى المنصفين من الباحثين منهم أنّ كل ما ذكره القرآن من الأخبار حق المقطوع به لدى المسلمين و 
 لا شك فيه .

                                                           
 .233القرآن اليد : محمد عزة ، د  ، بيروت ، المكتبة العصرية ، دت ، ص ـــ انظر:  1
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إنّ هذه النظرات المختلفة للقصص القرآني بحاجة إلى بحث ودراسة لاستكشاف وجوه الصواب أو 
الأخطاء التي تناول با المفسرون القصص القرآني وبيان المنهج الأمثل في فهمها وتنحصر أسباب 

 ي لهذا الموضوع كبحث للدكتوراه في نقا  ثلاث هي :اختيار 

 ـــــ الأولى : أهمية القصة القرآنية كمحور من محاور القرآن الكبرى 

ــــ الثانية : الطريقة التي تناول با المفسرون القصص القرآني والتي لم تكن في أغلب الأحيان ذات 

 له.جدوى إذ نأت بالقصة القرآنية عن الغرض الذي سيقت 

ــــ الثالثة : إنّ القصة القرآنية خصت ببحوث عملية ولاؤلفات ومصنفات لكنها لم تتعرض لنقد 
 مناهج المفسرين في تناولها ببحث مفصل ، إلاّ إشارات في مقدمات بعض كتب التفسير .

 ولأجل ذلك اشتدت الرغبة وألحت في إفراد هذا الموضوع ببحث مستقل حصل عنوانه : 

 رين في تناول القصص القرآني )(مناهج المفس

 رابعا : أهداف الدراسة  

 خدمة القرآن الكريم والقصة القرآنية على وجه أخص ـــ  1

 ــــ دراسة أهم كتب التفسير بغية الوقوف على مناهج أصحابا في التعامل مع القصص القرآني  2

 ني وروجها الكثير من المفسرين ــــ نقد الكثير من الخرافات والأباطيل التي علقت بالقصص القرآ 3

ــــ تدوين أهم الأسس الواجب اتباعها في التعامل مع القصة القرآنية للوصول إلى المنهج الأمثل في  4

 دراستها  من أجل محافظة على أغراضها وفوائدها الذي سيقت لها .
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 خامسا :خطة البحث  

 جاء هذا البحث العلمي في خطة مكونة من مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة أبواب 

 أمّا المقدمة فقد خصصت للتعريف بذا البحث العلمي ببيان أهميته وأسباب اختياره وطرح الإشكالية 

والأهــداف المرجـــوة منـــه ، ثم ذكــر الدراســـات الســـابقة الــتي لهـــا صـــلة لاوضــع البحـــث ، معرجـــا بعـــدها 

الخطــة الــتي ســار عليهــا ، مــع ذكــر مــنهج الدراســة ، وإيضــاح طريقــة التعامــل مــع المــادة  للحــديث عــن
 العلمية الواردة في البحث 

أمّا الفصل التمهيدي فتحدثت فيه عن القصة عند العرب قبل مجيء الإسلام وذلك بالتنويـه علـى أنّ 

لقرآن عن القصة فيد دليل على العرب قد عرفوا هذا النوع من الأدب ولم يكونوا لاعزل عنه ، فكلام ا
ــا البــاب الأول فقــد  معرفــة العــرب لهــذا النــوع ، وهــذا مــا أردت بيانــه في هــذا الفصــل التمهيــدي ، وأمّ

خصصته للقصص القرآني ، وقد جعلتـه في فصـول خمسـة الفصـل الأول عرفـت فيـه القصـص في اللغـة 
عـن أهميـة القصـص القـرآني ومكانتـه والاصطلاح وعرفت القصة القرآنية ، والفصل الثاني تكلمت فيه 

بين موضوعات القرآن ، والفصـل الثالـث تحـدثت فيـه عـن طريقـة القـرآن في عـرض القصـص القـرآني ، 
والفصــل الرابــع أشــرت فيـــه للخصــائص الفنيــة للقصـــة القرآنيــة ، والفصــل الخـــامس بينــت فيــه أغـــراض 

بيــان نشــأة هــذا العلــم ومراحــل تطــوره وفوائــد القصــة القرآنيــة ، والبــاب الثــاني فقــد خصصــته للتفســير و 
وأهـــم خصـــائص كـــل مرحلـــة ، وقـــد قســـمته إلى أربعـــة فصـــول الفصـــل الأول كـــان في تعريـــف التفســـير 

والتأويــل وبيــان الفــر  بينهمــا ، وأمّــا الفصــل الثــاني كــان الكــلام فيــه عــن أهميــة التفســير والحاجــة إليــه ، 
احــل تطــوره، والفصــل الرابــع تحــدثت فيــه عــن والفصــل الثالــث خصصــته لبيــان نشــأة  علــم التفســير ومر 

التفسير بالمأثور وأهم خصائصه ، والباب الثالث تطرقت فيـه لبيـان مـنهج المفسـرين بالمـأثور في معالجـة 
القصص القرآني وقد قسمته إلى فصلين الفصل الأول أوردت فيه نماذج توضح طريقة بعـض المفسـرين 

 خصصته للدراسة النقدية ، وأمّا البـاب الرابـع فقـد جعلتـه في معالجة القصص القرآني ، والفصل الثاني
لبيــان مــنهج المفســرين بــالرأي في معالجــة القصــص القــرآني ، وقــد قســمته إلى خمســة فصــول ، الفصــل 
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الأول عرفت فيه بالتفسير بالرأي وشروطه وضوابطه ، والفصل الثاني تكلمت فيه عن منهج المفسـرين 
قصص القرآني حيث سقت جملة من النماذج مـن بعـض تفاسـيرهم توضـح بالرأي المحمود في معالجة ال

طريقة معالجتهم للقصة القرآنيـة ، والفصـل الثالـث تحـدثت فيـه عـن مـنهج المفسـرين بـالرأي المـذموم في 
معالجــة القصــص القــرآني بــإيراد نمــاذج مــن بعــض تفاســيرهم، والفصــل الرابــع كــان للحــديث عــن مــنهج 

القصــص القــرآني وكــذلك بــإيراد نمــاذج مــن بعــض تفاســيرهم أو مــا نقــل عــن  المدرســة العقليــة في تنــاول
بعضـــهم مـــن أقـــوال تفســـيرية في بعـــض قصـــص القـــرآن ، والفصـــل الخـــامس تكلمـــت فيـــه عـــن بعـــض 

الاتجاهـــات المنحرفـــة الـــتي تناولـــت بعـــض قضـــايا القصـــص القـــرآني ، وختمـــت البحـــث بفصـــل ختـــامي 
 رآنية .اقترحت فيه نموذجا أمثل لتفسير القصة الق

ـــا الخاتمـــة فقـــد ضـــمنتها أهـــم مـــا توصـــلت إليـــه مـــن النتـــائج مـــع اقـــتراح بعـــض الموضـــوعات الجـــديرة  وأمّ

 بالبحث في القصص القرآني

 منهج البحث : سادسا:

إنّ البحث في مناهج المفسرين في تناول القصة القرآنية يقتضي اتباع المـنهج القـائم علـى تتبـع وتقصـي 

وجمـع الأمثلـة والنمـاذج للوقـوف علـى خصـائص الطريقـة الـتي تنـاول بـا كـل طرائق المفسرين في كتـبهم 
مفسر للقصة القرآنية  وهذا ما يعرف بالمنهج الاستقرائي ويقتضي هذا النـوع مـن الدراسـة أيضـا إتبـاع 

مــنهج تحليلــي نقــدي لبيــان أوجــه التوفيــق والصــواب في دراســة القصــة وكــذلك بيــان بعــض المآخــذ الــتي 
 المفسرين في معالجة القصة القرآنية .تؤخذ على بعض 
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 سابعا :الدراسات السابقة : 

لقد لفت موضوع القصص القرآني انتباه العلماء والباحثين في القديم والحديث ، وكتبت فيه بحوث 
ومؤلفات تنوعت وتباينت في الجوانب التي عالجتها من القصة القرآنية كتب في منهج القصة في 

ذلك كتاب ( منهج القصة في القرآن الكريم ) لمحمد شديد الرفاعي ، وكتب في  القرآن الكريم من
الجانب الفني من القصة القرآنية كما فعل خالد أحمد أبو جندي في كتابه: ( الجانب الفني في القصة 

القرآنية ) ، وتناول آخرون موضوع الرمزية في القصص القرآني فكتب أحمد محمد جمال كتابه 
رمزي في القرآن ) ، واتجه اهتمام بعض الباحثين إلى أهداف القصص القرآني ، فكتب (القصص  ال

منصور الرفاعي عبيد كتابه: ( أهداف القصة في القرآن ) ، وخص آخرون الجانب التاريخي منه 
فكتبوا في قصص الأنبياء والمرسلين من ذلك كتاب عبد الوهاب النجار قصص الأنبياء وكتاب 

والرسل ) لمحمد إسماعيل إبراهيم وكتاب ( أنبياء االله) لأحمد بجت وكتاب (النبوة قصص (الأنبياء 
والأنبياء) لمحمد على الصابوني. ، وكتب الطالب والباحث سليمان محمد على الدقور رسالة دكتوراه 

بعنوان اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني نوقشت بكلية الشريعة في جامعة اليرموك 
ردن تحت إشراف الأستاذ فضل حسن عباس ــــ رحمه االله ـــ اهتم فيها ببيان طريقة بعض العلماء بالأ

والباحثين في التأليف في مجال القصص القررآني حيث عرض لذكر مؤلفاتم وأتبعها بالدراسة النقدية، 
رآني ، كما تكلم عن اتجاهاتم في التصنيف ، وتكلم عن بعض المقدمات المهمة في القصص الق

وأشار في مبحث إلى القصص القرآني عند المفسرين وتنوع مسالكهم إزاء القصص القرآني وتحدّث 
عن إفرا  بعضهم في الروايات بشكل مسهب وإغفالهم للجانب الجمالي للقصة والهدف الأسمى ، 

 وكل هذا في مبحث صغير لم يتعرض فيه لذكر نماذج أو عينات عن بعض المفسرين في كتبهم ولم

يخص تفسيرا بعينه ، بل تكلم بصفة عامة ، وقد أفدت من رسالته فيما وضعه في آخرها من 

 مقترحات لدراسة القصة القرآنية 

وحاول الأستاذ عبد الكريم الخطيب أن يبحث موضوع القصص القرآني بشكل يحدد فيه مفهوم 
قرآني في منطوقه ومفهومه القصة القرآنية وخصائص القصص القرآني فألف كتابه المسمى (القصص ال
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) غير أنّ تلك المؤلفات لم يرد فيها مبحث مفصل في كيفية معالجة المفسرين للقصص القرآني الأمر 
 الذي دفعني إلى محاولة لإفراد ذلك ببحث علمي دقيق .

 ثامنا :مصادر الدراسة :

عدت في هذا البحث إلى جملة من المصادر و المراجع ، وقد تباينت وتنوعت حسب احتياج البحـث 

لهــا ، يــأتي في مقــدمتها كتــب التفســير بأنواعهــا مــن مــأثور إلى بــالرأي ، والاعتمــاد والرجــوع إليهــا كــان 
ذت بغيــة الوقــوف علــى طرائــق المفســرين في معالجــة القصــص القــرآني وهــذا هــو صــميم البحــث ، فأخــ

منها نماذج توضح طريقتهم في تناول القصص ، ومن بين هذه الكتب تفسير ابن أبي حـاتم ، وتفسـير 
جامع البيان للإمام الطبري ، وتفسير ابن كثير ، وتفسير محاسن التأويل للقاسمي ، والمحرر الوجيز لابن 

أمهات التفسير على اختلاف عطية ، والتفسير الكبير للراّزي ، وأنوار التنزيل للبيضاوي ، وغيرها من 
مــذاهب ومنــاهج أصــحابا ، وعــدت كــذلك إلى مصــادر علــوم القــرآن وأصــول التفســير  كالبرهــان في 

علــوم القــرآن للزركشــي ، والإتقــان للســيوطي ، ومناهــل العرفــان للزرقــاني ، والتفســير والمفســرون لمحمــد 
ح العلماء عليها ، وذلك لتأصيل حسين الذهبي ، ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير مع بعض شرو 

وتوثيق المسائل المتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير، وبالنسبة لكتب الحـديث وأمهـات السـنة  فكـان 
الرجوع إليها لتخريج الأحاديث الواردة في البحث ويأتي في مقدمتها الصحيحين والسـنن الأربعـة ، ثمّ 

بعـــض المصـــنفات في علـــم مصـــطلح الحـــديث لتوثيـــق المســـانيد والمصـــنفات الأخـــرى ،مـــع الرجـــوع إلى 
المسائل التي لها صلة بالتفسير وعلوم القرآن ، كما تمّ الرجوع إلى جملة مـن المعـاجم والقـواميس اللغويـة 

في التعريف ببعض المصطلحات ، والاعتماد كذلك علـى بعـض الـدواوين الشـعرية وكتـب اللغـة لتوثيـق 
تـب التفسـير ،مـع العـودة كـذلك إلى كتـب الـتراجم و الطبقـات في بعض الأبيـات الشـعرية الـواردة في ك

الترجمة لبعض الأعلام ، وغيرها من المراجع المعاصـرة المتعلقـة بالقصـص القـرآني ، فقـد اسـتعنت بـا في 
تحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض مواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآني وقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاياه . 



 

 

 

         تمهيدي القصة عند   :فصل 

 العرب قبل مجيئ الإسلام
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 تمهيدي: القصة عند العرب قبل مجيء الإسلام فصل  

ارتأيـــــت قبـــــل الولـــــوج في صـــــميم البحـــــث، الحـــــديث عـــــن القصـــــة عنـــــد العـــــرب قبـــــل مجـــــيء الإســـــلام 

القـــــرآن  نّ م لم يكونـــــوا لاعـــــزل عنـــــه، وذلـــــك أّ�ـــــالعـــــرب عرفـــــوا هـــــذا النـــــوع مـــــن الأدب، وأ نّ ببيـــــان أ

نبغـــــوا فيـــــه، وبرعـــــوا فيـــــه وبلغـــــوا فيـــــه  الـــــذي تحـــــدى االله بـــــه العـــــرب جـــــاء متحـــــديا لهـــــم في جـــــنس مـــــا

شــــأنا كبــــيرا، وذلــــك في بــــاب الفصــــاحة والبلاغــــة واللغــــة، فحــــديث القــــرآن عــــن القصــــة والقصــــص 

 فيه دليل واضح وبرهان قاطع على معرفة العرب للقصة والقصص.

والقصــــــص منشــــــؤها  ةالقصــــــ نّ والمتأمــــــل تــــــأملا دقيقــــــا يــــــدرك حقيقــــــة أ، المتصــــــفح بنظــــــر ثاقــــــب  نّ إ

 نّ الصــــراعات الــــتي تنشــــب بــــين بــــني الإنســــان داخــــل التمعــــات الــــتي يقطنو�ــــا ولا شــــك أالأحداثو 

كيانــــه وتوقــــد مشــــاعره فتدفعــــه   زّ هــــذه الأحــــداث الــــتي تعتريــــه والآهــــات والأحــــزان الناجمــــة عنهــــا تــــ

إلى التعبـــــير عنهـــــا وتصـــــويرها في حكايـــــات تـــــروى، وفي صــــــدد هـــــذا يقـــــول عبـــــد الكـــــريم الخطيــــــب: 

الأحـــــداث  نّ لـــــوا حيـــــاة إنســـــان مـــــن قصـــــة، أوعـــــدة قصـــــص، ذلـــــك أيتصـــــور أن تخا لا يكـــــاد ممـّــــ«

في   نّ المتميـــــزة والمواقـــــف الحرجـــــة المتأزمـــــة هـــــي النطـــــف الـــــتي تتخلـــــق منهـــــا القصـــــص، بعـــــد أن تســـــتج

كيـــــــان الإنســـــــان، وتســـــــتجيش في مشـــــــاعره وتســـــــكن إلى وجدانـــــــه، وتتغـــــــذى مـــــــن نبضـــــــات قلبـــــــه، 

الإنســـــان سلســـــلة متصـــــلة مـــــن القصـــــص لمـــــا حيـــــاة  نّ وخفقـــــات صـــــدره وإذا كـــــان ذلـــــك كـــــذلك فـــــإ

كيانــــه، ومــــا ســــا  إليــــه مــــن مواقــــف مزعجــــة محرجــــة تتشــــكل منهــــا   زّ يطرقــــه دائمــــا مــــن أحــــداث تــــ

الحيـــــاة لا تـــــدع الإنســـــان أي إنســـــان دون أن تطرقـــــه بأحـــــداثها  نّ صـــــور مثـــــيرة تـــــروي وتحكـــــي، إذ أ
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P1F»«أوترميــــــه لازعجاتــــــا...

2
P«، :عــــــربي كغــــــيره مــــــن والإنســــــان ال«ويقــــــول محمــــــد قطــــــب عبــــــد العــــــال

P2F»«البشر خاض الصراع ومع الصراع تحدث القصص وتتحقق المآسي وتحل النكبات

3
P«. 

ينـــــا أنفســـــنا فوإذا مـــــا جئنـــــا نســـــتبين ونســـــتطلع طبيعـــــة البيئـــــة الـــــتي عاشـــــها العـــــرب قبـــــل الإســـــلام، أل

أمـــــام طبيعـــــة قاســـــية غلـــــب عليهـــــا الصـــــراع المحتـــــدم بـــــين النـــــاس مـــــن أجـــــل البقـــــاء وفـــــرض الســـــيطرة، 

حــــــــروب وصــــــــراعات في العصــــــــر الجــــــــاهلي بــــــــين القبائــــــــل، وفي خضــــــــم هــــــــذه الحـــــــــروب فنشــــــــبت 

ـــــب قصصـــــ ـــــالبعض مـــــنهم إلى صـــــياغتها في قال ـــــدفع ب ـــــات فت  يوالنزاعـــــات تظهـــــر الأحـــــداث والحكاي

 ينضوي تحت لواء المنثور والمنظوم.

في مـــــا يخـــــتلج الـــــنفس البشـــــرية الإنســـــانية مـــــن مشـــــاعر  يكمـــــا يمكـــــن لمـــــس هـــــذا الجانـــــب القصصـــــ

ــــير عنهــــا إنســــانية ك ــــدفع الكثــــير مــــنهم إلى التعب ــــة ت الحــــب والعشــــق والحــــزن وغيرهــــا مــــن المعــــاني النبيل

ا في الجانـــــــب الشـــــــعري الغالـــــــب في تلـــــــك الفـــــــترة فنجـــــــد كثـــــــيرا مـــــــن الشـــــــعراء يتغـــــــنى ببطولاتـــــــه مّـــــــإ

 ،وتضـــــحياته في أرض القتـــــال والمعـــــارك وهـــــي في حقيقتـــــه قصـــــص وقعـــــت في تلـــــك الحـــــرب أوالمعركـــــة

ولنأخـــــذ علـــــى ســـــبيل المثـــــال عنـــــترة الـــــذي مـــــلأ ،جـــــيلا عـــــن جيـــــل  بعـــــدها فيمـــــا تلقتهـــــا الأجيـــــال ثمّ 

 ا قال:رها في شعره، وممّ وّ ا ببطولاته وشجاعته المتناهية التي صيالدن

كَرهَِ   لمتَسْ سمُ ا ولا ُ نرهَربًَ عممُ لا        هُ الزَ ن ةُ امَ الك وَمُدَجَّجر

 القنا لاحرّمليسَ الكريمُ على   هُ ثياب صَّمِّ الأ رَّمْحِ فشككت بال
                                                           

 . 14القصص القرآني في منطوقه و مفهومه، د  ، بيروت، دار المعرفة ، ص  -2
 .13ص ،59، العدد 1986، مجلة دعوة الحق ، نظرات في قصص القرآن،  -3
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 يقضمن حسنَ بنانه والمعِصم         نَهُ باع ينشسِّ ال زَرَ ج هُ تكفترَ 

 مِ لْ مع ةِ عن حامي الحقيق فَ بالسي   اهجَ فرو  تُ تكهَ سابغة  كِّ مشو 

 موَّ مل زالتجاتِ غايا كِ اهَتّ    إذا شتا        حِ ا قِدَ بال هُ يدا بَذر ر 

 
ّ
 مسُّ ه لغير تبذَ اجنَـوَ ى دَ أب          هُ أريد تُ نزل قَدْ ا رآني لم

P3F4«درصافي الحديدَةِ مخِْذَمته      لاهنلَوْ ع ثمَّ  حِ فطعنته بالرم
P« 

 لنــــا كيفيــــة بــــينّ ففــــي هــــذه الأبيــــات يصــــف لنــــا عنــــترة نفســــه وهــــو يصــــول ويجــــول في زمــــام المعركــــة و 

ففــــي كــــل مــــا  ،ا التــــزاميمّــــمــــع الشــــجعان وعنــــترة في شــــعره هــــذا يلتــــزم الواقعيــــة أ ئــــهنزالــــه للأبطــــال ولقا

ــــع، علــــى غــــرار تلــــك الملاحــــم اليونانيــــة دّ تحــــ ث بــــه هــــو صــــاد  وواقــــع حكــــاه في نســــيج شــــعري رائ

طبيعـــــة العـــــربي وشخصـــــيته تـــــأبى عليـــــه أن  نّ الـــــتي أغـــــر  فيهـــــا أصـــــحابا في الخيـــــال والأســـــطورة، لأ

ولــــــذلك نــــــرى رمــــــي كثــــــير مــــــن المــــــؤرخين والمستشــــــرقين ،ص فيــــــه شخصــــــية غيرهمّ بشــــــيء يــــــتق زّ يعتــــــ

 دّ ص الخيــــــال في جــــــانبهم القصصــــــي وضــــــعفهم في الأدب التمثيلــــــي، وقــــــد ر بــــــنقالعــــــرب  والــــــروائيين

 بعضــــــهم ينّ ارســــــين، وقــــــد بــــــدّ هــــــذه المــــــزاعم وأجــــــاب عــــــن هــــــذه الشــــــبهات العديــــــد مــــــن الباحثينوال

... ونعــــود ونســــأل لمــــاذا لم يكــــن للعــــرب خيــــال كهــــذا الــــذي نســــج لليونــــان «هــــذه النقطــــة فقــــال: 

 يقـــــم شـــــاعر عـــــربي لاثـــــل مـــــا قـــــام بـــــه لمالرائعـــــة، لمـــــاذاهـــــذه الملاحـــــم، وأراهـــــم هـــــذه الـــــرؤى المعجبـــــة 

                                                           
ـ انظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد بن الأمين الشنقيطي ،د  ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ـــــ4

 . 111ـ ــــــ 110م ، ص 2011هـ ــ 1432
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هــــوميروس مــــثلا، فيصــــنع إليــــاذة تحكــــي الحــــروب الــــتي كانــــت تــــدور في الجزيــــرة العربيــــة علــــى صــــورة 

 صارخة متصلة.

 هناك فرضان لا ثالث لهما:

ـــــإ - ـــــد كـــــان فيـــــه شـــــيء مـــــن هـــــذا في دور مبكـــــر مـــــن حياتـــــه دور مّ ا أن يكـــــون الأدب العـــــربي ق

فكـــــان هنـــــاك شــــــعر مغـــــر  في الخيـــــال، يصـــــور المواقــــــع الحربيـــــة علـــــى نحـــــو مــــــا الرؤىـــــوالأحلام، 

هــــذا الشــــعر قــــد ذهــــب بــــه النســــيان كمــــا ذهــــب  نّ فعــــل شــــعراء اليونــــان في تصــــوير حــــروبم، وأ

العقــــل العــــربي نفســــه قــــد زهــــد فيــــه حــــين صــــحا، وأبى أن يصــــحبه  نّ بكثــــير مــــن الأحــــلام، أوأ

شــــــــبان يمـــــــرون لالاعــــــــب طفــــــــولتهم وأن يمســـــــك بــــــــه و يحـــــــرص عليــــــــه... شــــــــأن كثـــــــير مــــــــنم ال

ـــــــى  ـــــــزرون وجـــــــودهم عنهـــــــا، ويحقـــــــرون شـــــــأ�ا علـــــــى حـــــــين يحـــــــرص بعضـــــــهم عل وأشـــــــيائها، في

الاحتفـــــاظ بـــــذكريات طفولتـــــه ومعابـــــث صـــــباه، ومعـــــاودة الحيـــــاة معهـــــا؟ وهـــــذا الفـــــرض لم يقـــــم 

 ث به.دّ له شاهد من شواهد التاريخ ينبئ عنه أويح

ــــ نّ ا الفــــرض الثــــاني فهــــو أمّــــوأ -  في ّ  ة لم تكــــن تقبــــل أحــــلام اليقظــــة هــــذه حــــالطبيعــــة العربي

ــــــم ويقظــــــة كاملــــــة منــــــذ يومهــــــا الأول في ّ�ــــــدور طفولتهــــــا الأولى، وأ ا كانــــــت في وعــــــي دائ

ـــــام، وهـــــذا هـــــو  ـــــدع لأحـــــد أن يغفـــــو أو ين ـــــتي لا ت ـــــاة القاســـــية ال ـــــاة تحـــــت ظـــــروف الحي الحي

ـــــــل  ـــــــذي نمي ـــــــل لخلـــــــو الأدب العـــــــربي مـــــــن قصـــــــص إالفـــــــرض ال ـــــــه، ونأخـــــــذ بـــــــه في التعلي لي

 ساطير وشعر الملاحم.الأ
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أو تقصـــــيرهم في خلـــــق مثـــــل هـــــذه الملاحـــــم ،قصـــــور العـــــرب  نّ وعلـــــى هـــــذا نســـــتطيع أن نقـــــرر أ

وتلـــــك الأســـــاطير لم يكـــــن ليـــــنقص في طبيعـــــتهم، ولا لضـــــعف في ملكـــــة الخيـــــال عنـــــدهم، كمـــــا 

ا كـــــان ذلـــــك عـــــن احـــــترام لشخصـــــيتهم نمّـــــوإنّ،يقـــــول بـــــذلك المستشـــــرقون ويـــــردده المســـــتغربون م

اعتــــــــزاز العــــــــربي بشخصــــــــيته  نّ غــــــــير لباســــــــها وأن يعيروهــــــــا مــــــــا لــــــــيس لهــــــــا... فــــــــإ أن يلبســــــــوها

صــــورته تلــــك  ة صــــورة إلاّ يــّــواحترامــــه لهــــا وتقــــديره لمشخصــــاتا كــــان يــــأبى عليــــه أن يكــــون علــــى أ

ــــه، حــــريص أشــــ ــــتي عرفهــــا وعــــا  فيهــــا... فهــــو مــــؤمن أوثــــق الإيمــــان بذات الحــــرص علــــى أن  دّ ال

P4F5«»يحتفظ بكل ما له من صفات وسمات...
P« . 

كمــــا يمكننـــــا إدراك الحـــــس القصصــــي عنـــــد العـــــرب قبــــل الإســـــلام في جانـــــب آخــــر غـــــير النتـــــاج 

ــــة، فــــإ ــــذلك الأمثــــال المــــأثورة عــــن العــــرب وأهــــل الجاهلي ــــع و تّ ت نّ الشــــعري، وأعــــني ب كــــل   صــــيقتب

ـــدلنا علـــى أ ـــل ي ــّـمث ـــة وقعـــت في أيـــام العـــرب، فعلـــى وجـــازة هـــذا المثـــل ن ه نـــاجم عـــن قصـــة حقيقي

ــّـــهوقصـــــره إلاّ  ـــــدكتور محمـــــد   أن يعـــــبر عـــــن قصـــــة كبـــــيرة لهـــــا أشـــــخاص وفيهـــــا أحـــــداث، يقـــــول ال

والحاســــم الإيقــــاع الحــــاد ومــــن يقــــرأ الأمثــــال العربيــــة المركــــزة المــــوجزة ذات «قطــــب عبــــد العــــال: 

العــــربي قــــادر علــــى التركيــــز والإيجــــاز قدرتــــه علــــى  نّ ة قصــــة وراء هــــذا المثــــل، ولأثمـّـــ نّ فســــيدرك أ

دهـــــا في قليـــــل مـــــن اللفـــــظ رّ ث فلقـــــد صـــــاغ هـــــذه القصـــــة وجوتتبـــــع الخيـــــو  والأحـــــدا الإطنـــــاب

 .      .ح  يضمن لها الثبات والمداومة
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ــــذي يســــتخدمه الحاســــب الآلي، فمــــا  نّ إ ــــالكود وال المثــــل العــــربي القــــديم بالنســــبة للقصــــة أشــــبه ب

وظهـــــــرت لـــــــك معلومـــــــات إضـــــــافية عـــــــن هـــــــذا  لاّ أن تـــــــأتي بكـــــــود مـــــــا يشـــــــير علـــــــى موضـــــــوع إ

P5F»«الموضوع، وكذلك المثل...

6
P«. 

ـــــاه وجـــــدناه يـــــومئ عـــــن قصـــــة ولنأخـــــذ  ـــــال العـــــرب المشـــــهورة وتتبعن ـــــل مـــــن أمث وإذا جئنـــــا إلى مث

ـــــــولهم:  ـــــــال ق ـــــــر فأســـــــك«علـــــــى ســـــــبيل المث ـــــــف أعـــــــاودك وهـــــــذا أث ـــــــيروى أنّ »كي ـــــــاك «: ، ف هن

أخـــوين كانـــا فيمـــا مضـــى في إبـــل لهمـــا فأجـــذبت بلادهمـــا، وكـــان قريبـــا منهمـــا واد فيـــه حيـــة قـــد 

ــــو حمتــــه مــــن كــــل واحــــد، فقــــال أحــــد ــــا فــــلان ل ــــت أنيّ هما للآخــــر: ي ــــوادي ، فرعي ــــت هــــذا ال  أتي

فيــــه إبلــــي وأصــــلحتها فقــــال لــــه أخــــوه: إني أخــــاف عليــــك الحيــــة، ألا تــــرى أحــــدا لم يهــــبط ذاك 

ـــــوادي إلاّ  ـــــه؟ قـــــال: فـــــو االله لأهـــــبط ال ـــــه زمـــــان، ثمّ نّ أهلكت ـــــوادي فرعـــــى إبلـــــه ب ـــــك ال  ، فهـــــبط ذل

 نّ الحيـــــة أولأتـــــبع الحيـــــة لدغتـــــه فقتلتـــــه، فقـــــال أخـــــوه مـــــا في الحيـــــاة بعـــــد أخـــــي خـــــير، وأطلـــــبنّ  نّ إ

ـــــرى أ ـــــت: ألســـــت ت ـــــة ليقتلهـــــا، فقال ـــــوادي فطلـــــب الحي ـــــك ال لـــــت أخـــــاك، ت قنيّ أخـــــي فهـــــبط ذل

فهــــل لــــك في الصــــلح فأعــــدك بــــذا الــــوادي فتكــــون بــــه وأعطيــــك مــــا بقيــــت دينــــارا في كــــل يــــوم 

لهـــا وأعطاهـــا المواثيـــق لا يضـــر بـــا،  ف أفعـــل، فحلـــنيّ ال: فـــإقـــال أقابلـــة أنـــت؟ قالـــت: نعـــم، قـــ

 كـــان مــــن أحســــن النــــاس حــــالا، ّ  وجعلـــت تعطيــــه كــــل يــــوم دينــــارا، فكثـــر مالــــه ونبــــت إبلــــه حــــ

ــــا أنظــــر إلى قاتــــل أخــــي فــــلان، فعهــــد إلى فــــأس  ثمّ  ذكــــر أخــــاه فقــــال: كيــــف ينفعــــني العــــيش وأن

ــــــه فتبعهــــــا فضــــــربا فأخطأهــــــا ثمّ ،فأحــــــدها ودخلــــــت الجحــــــر ووقــــــع الفــــــأس  قعــــــد لهــــــا فمــــــرت ب
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ا رأى ذلـــــك مّـــــا رأت مـــــا فعـــــل قطعـــــت عنـــــه الـــــدينار، فلمّـــــفيـــــه، فل رّ بالجبـــــل فـــــو  جحرهـــــا فـــــأث

ا عليـــــه، فقالــــــت  نـّــــوتخـــــوف شـــــرها نـــــدم، فقـــــال لهـــــا: هـــــل لــــــك في أن نتوافـــــق ونعـــــود إلى مـــــا ك

P6F»«كيف أعاودك وهذا أثر فأسك 

7
P«. 

 نّ الأوائـــــل لهـــــذا النـــــوع مـــــن الأدب، وأة العـــــرب عرفـــــوبـــــذا يتأكـــــد في نفســـــية القـــــارئ والمطـــــالع م

قصــــه االله علينــــا فيــــه  ممــّــا حــــديث القــــرآن عــــن قصــــص الأوائــــل عــــن الأنبيــــاء والصــــالحين وغيرهمــــا

القصــــــص القــــــرآني قصــــــص هــــــادف نّ دليــــــل علــــــى وجــــــود القصةوالقصــــــص عنــــــد العــــــرب، لكــــــ

 يرمي إلى استخلاص الدروس والعبر.
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 المبحث الأول  :القصة في مفهومها اللغوي                                       

 اللّغــــــوي نىعــــــالاصــــــطلاحي للقصــــــة يقضــــــي بلــــــزوم الوقــــــوف علــــــى الم المعــــــنىالبحــــــث في تحديــــــد  نّ إ
، وإذا أمعن����ا النظ����ر ف����ي » ق����صّ «فالكلم����ة مش����تقة م����ن م����ادة » القصــــة«للفظــــة 

ت��دور ب��ين تتب��ع » الق��صّ «غوي��ة وج��دناها تم��دنا بمع��ان كثي��رة للفظ��ة لالمع��اجم ال
 ق���صّ أثره:تتبع���ه ق����ال الله«الأث���ر، ورواي���ة ك����الخبر فف���ي ص���حاح الج����وهري: 

MH             G  F  E  DI      M   L  K  JL»P7F8 تب��������ارك وتع��������الى: 
P« وك��������ذلك ،

اق���تصّ وتقص���ص ، واقتص���ت الح���ديث رويت���ه عل���ى وجه���ه، والاس���م القص���ص 
P8F9«ضــــع موضــــع المصــــدر حــــ  صــــار أغلــــب عليــــه، و القصــــص بالكســــر جمــــع قصــــةب����الفتح و

P«  و

ـــــن فـــــارس: ـــــدل علـــــىصـــــالقـــــاف و ال«في مقـــــاييس اللغـــــة لاب ـــــع الشـــــيء مـــــن  اد أصـــــل صـــــحيح ي تتب
ــــــك يتتبــــــع  ــــــاب القصــــــة و القصــــــص كــــــل ذل ــــــر إذا تتبعتــــــه، ومــــــن الب ــــــولهم: اقتصصــــــت الأث ــــــك ق ذل

P9F»«فيذكر

10
P« 

يقــــال قصصــــت الشــــيء إذا اتبعــــت أثــــره «ا لســــان العــــرب لابــــن منظــــور ففيــــه عــــن مــــادة القصــــة: مّــــأ

¢  £    ¤  ¥  ¦  §    ¡{   ~  ےM ومنه قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: ،شـــــــــــيئا بعــــــــــــد شــــــــــــيء

   ¨L»P10F11
P« ـــــــه خـــــــبره يقصـــــــه قصصـــــــاوالقصـــــــة ه أورد الخـــــــبر ، وهـــــــو القصـــــــص، وقـــــــص علي

قصــــــةوالقاص يقصــــــص القصـــــــص  عوالقصــــــص الخــــــبر المقصــــــوص والقصــــــص بكســـــــر القــــــاف: جمــــــ
P11F12«.»لإتباعــــه خــــبرا بعــــد خــــبر، وســــوقه الكــــلام ســــوقا

P« ، وأمــــا في تــــاج العــــروس فنقــــرأ عــــن القصــــة

                                                           
 64سورة الكهف :الآية 8
، 1984، تحقيق أحمد عبد الغفار عطا، بيروت ،دار العلم للملايين ، 4الصحاح :إسماعيل بن حماد الجوهري ،   ــــــ 9

 .115، ص  3ج ،»قصص «مادة 
 .11ــ معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس، د   ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر ، ص ـــ10
 .11ــ سورة القصص : الآيةـــــ11
،  5ج  ،»قصص «مادةابن منظور ،د   ، دار المعارف ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ــ لسان العرب :ـــــ12
 .3651 ــــــــ 3650ص
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لخـــــــبر أعلمـــــــه قـــــــص أثـــــــره يقصـــــــه قصـــــــا وقصصـــــــا:تتبعهوقص عليـــــــه ا«في مفهومهـــــــا اللغـــــــوي قولـــــــه:
P12F»«والقاص من يأتي بالقصة ب

13
P«  ،:ويفيدنا معجم متن اللغة عن معنى القصة بالآتي 

تتبعه وهو أصل المعنى وقص الخبر: أعلم به وحدث والقصة: الحديث والخبر  قصصا أثره قص«

P13F14«»: قصصعوالأمر، والقصة التي تكتب جم
P«  ، ويضيف الراغب الأصفهاني في مفرداته معنى

P14F15«»ومنه قيل لما بقي من الكلأ قصص لأنه يتتبع«دقيقا للقص عندما يقول: 
P« وقد وردت لفظة

باشتقاقها وتصاريفها في القرآن الكريم، في مواضع كثيرة، ولاعان مختلفة، فمنها: القصص  »قص «

M C  B   A  @  ?  >   F  E  D لاعنى التسمية كقوله تعالى: 

GH    L   K  J  IL»P15F16
P« ،وجاءت لاعنى التلاوة في قوله تعالى M  ~  }    |

L)P16F17¦ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥
P(: ووردت لاعنى البيان، قال االله تعالى M       Ù  Ø  ×

  â  á  à  ß    Þ   Ý  Ü  Û      ÚL»P17F18
P« أتت لاعنى تتبع الأثر مثل قوله تعالى و

 : Mے  ~   }¡L»P18F19
P« :وقوله M    M   L  K  JL»P19F20

P« ووردت أيضا

Mj  r  q   p     o  n  m  l  ks       v  u  t لاعنى أخبر، قال االله تعالى : 

                                                           
،  1994الزبيدي ، د  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،أبو فيض مرتضى  ــ تاج العروس من جواهر القاموس :ــــ13
 .355ص 

م ، ج  1960هـ  ــ  1379اللغة : محمد رشيد رضا ، د  ، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ــ متن ـــــ14
 .597، ص  4
 405م ، ص . 1998ه ــ  1428، بيروت ، دار المعرفة ،  1ــ المفردات في غريب القرءان : الراّغب الأصفهاني ،  15
 .164سورة النساء :الآية  ـــــــ16
 .35سورة الأعراف : ــــــ17
 .76سورة النمل :الآية  ــــــ 18
 .11سورة القصص : الآية  ـــــــ 19
 64ـ سورة الكهف : الآية ــــــ20
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    wL»P20F21
P« وقال سبحانه: M*  )  (  '  &  %  $  #   "  !+        ,

    0  /  .  -L»P21F22
P« .يعني لا تخبرهم»P22F23

P« 

 :المبحث الثاني:  تعريف القصة اصطلاحا

 : :القصة الأدبية المطلب الأول

ــــى  ــــوان الأدب القصصــــي الــــذي يــــروي الأخبــــار عل ــــون مــــن أل القصــــة في المــــدلول الشــــامل للكلمــــة ل
ــــــا  ــــــوادر وينســــــج الأســــــاطير والخرافــــــات طلب ــــــات والن أنواعهــــــا، ويعــــــرض الأحــــــداث، ويســــــو  الحكاي

P23F24«للمتعة والفائدة 
P« 

فالقصــــة فــــن مــــن الفنــــون الأدبيــــة يقــــوم علــــى ســــرد حادثــــة أو مجموعــــة مــــن الحــــوادث مســــتمدة مــــن 
الواقـــــع أوالخيـــــال، أو منهمـــــا معـــــا وتبـــــنى علـــــى قواعـــــد معينـــــة مـــــن الفـــــن الكتـــــابي والقواعـــــد الجماليـــــة 

»P24F25
P« 

 :الثاني: القصة القرآنية  المطلب

تاريخيــــة مضــــى بــــا الــــزمن عــــرض لأحــــداث «ف عبــــد الكــــريم الخطيــــب القصــــة القرآنيــــة بقولــــه: رّ عــــ

خ مــــن وثــــائق ممــــا جــــاء فيــــه مــــن فهــــو والأمــــر كــــذلك وثيقــــة تاريخيــــة مــــن أوثــــق مــــا بــــين يــــدي التــــاري
P25F26«»وأحداث و ما يتصل بالأشخاص من أمكنة وأزمنةأشخاص

P« 

                                                           
 .25ــــــ سورة القصص : الآية 21
 .5ـ سورة يوسف : الآية ــــــــ22
، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1امغاني ،  دّ الأبو عبد االله الحسين بن محمد  ـ الوجوه والنظائر لكتاب االله العزيز :ــــــ23

 .386م ، ص  2003
 .979، ص  2ج د ت ، المعجم المفصل في اللغة والأدب : إميل يعقوب ، د  ، بيروت دار العلم للملايين ، ـــــــ 24
ر العلم للملايين ، ، بيروت ، دا 1ـ انظر : قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : إميل يعقوب ـــ مي شيخان ،  ـــــــ25

 .317، ص  م1987
 .39ني في منطوقه ومفهومه : ، ص آــ القصص القر ــــ26
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ــــأ ــــيس مــــا  أنّ «: ىير فــــا الطــــاهر بــــن عاشــــور مّ ــــة عــــن المخــــبر بــــا، فل ــــة غائب القصــــة الخــــبر عــــن حادث
في القـــــرآن مـــــن ذكـــــر الأحــــــوال الحاضـــــرة في زمـــــن نزولــــــه قصصـــــا مثـــــل ذكــــــر وقـــــائع المســـــلمين مــــــع 

P26F27«»عدوهم
P« 

ثـــــار وتتبـــــع الأخبـــــار اشـــــتقا  القصـــــة كمـــــا رأينـــــا في التعريـــــف اللغـــــوي لهـــــا يعـــــني البحـــــث عـــــن الآ نّ إ
ف في ضــــمير الماضــــي وأوغــــل في أطوائـــــه وّ للشــــيء الســــحيق العميــــق الـــــذي طــــ إلاّ ولا يكــــون ذلــــك 

وأخبائـــــه  وضـــــرب في متاهـــــات الـــــدهور والأحقـــــاب وذلـــــك لإحضـــــار مـــــا نريـــــد علـــــى صـــــورته الأولى 
وحالتـــــه الأصــــــلية وإعــــــادة عرضــــــه مــــــن جديــــــد ولا يكــــــون جوادنــــــا في هــــــذا المضــــــمار إلا الأســــــلوب 

خبـــار القـــرآن قصصـــا إنمـــا هـــو مـــا جـــاء فيـــه مـــن وانطلاقـــا مـــن ذلـــك فـــإن مـــا يعـــد مـــن أ،القصصـــي 
 أحداث ماضية واقعة، تعرض القصة منه ما ترى عرضه ليحقق العبرة ويحدد أبعاد الموعظة.

لقـد اسـتعمل القـرآن الخـبر والنبـأ لاعـنى التحـدث عــن الماضـي وفـر  بينهمـا وبـين قصـته في الـال الــذي 
في الأحـداث الـتي مضـى الـزمن بعيـدا عنهـا كقصـة أصـحاب  »النبـأ«فاسـتعمل الأول ،استخدمتا فيه 

M¦  ¥  ¤  £  ¢§       ®  ¬  «  ª  ©  ¨L»P27F28 الكهـــــــــــــــف
P« M

j  i  h  g  f   ek  t  s  r   q    p  o  n            m  luL»P28F29
P« M  _

   b  a   `L(»P29F30
P«( M  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  XL»P30F31

P« 

                                                           
 .64،ص 1جد ت ،  التحرير والتنوير: ،د  ،الدار التونسية للنشر ، ــــــ 27
 .13سورة الكهف: الآية ــــــ 28
 .49ـ سورة هود : الآية ـــــ29
 .69ـ سورة الشعراء :الآية ـــــ30
 9سورةإبراهيم:الآية ـــــــ 31
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ـــــــــأ M  5   4  3   2  1  0 :ا في شـــــــــأن الخـــــــــبر فقـــــــــال ســـــــــبحانه وتعـــــــــالىمّ

    7  6L»P31F32
P«زال مشــــــــاهدة تفـــــــالخبر كشـــــــف عــــــــن وقـــــــائع قريبـــــــة العهــــــــد بـــــــالوقوع أو مـــــــا

 .ماثلة للعيان 

وغـزوة ، في القرآن الكـريم ذكـر أحـداث وقعـت في محـيط الـدعوة كحادثـة الإفـك، وغـزوة بـدر ءلقد جا

M بر الروم في سورة الروم (كما جاء فيه ذكر أحداث المستقبل كخ،  لفواخأحد، وقصة الثلاثة الذين 

    ~  }    {L»P32F33
P« وفــــــــتح مكــــــــة ، M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡§     ©  ¨

´   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªµ    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

    À  ¿   ¾  ½L»P33F34
P« ، ولم يســم القــرآن مــا ذكــر مــن الوقــائع والأخبــار المســتقبلة قصصــا

 قصص القرآن.فليس من الواقع إقحام تلك الأخبار والوقائع في 

القصـــــص القـــــرآني عـــــرض أحـــــداث ماضـــــية واقعـــــة فمـــــادة قصصـــــه تجـــــيء كلهـــــا  نّ وخلاصـــــة القـــــول أ

 من الغيب الماضي دون أن يكون فيه شيء من واقع الحال.

 

 

 

 

 

                                                           
 .31ــ سورة محمد : الآية ـــــ32
 .2ــ  1ــ سورة الروم : الآيتان ـــ33
 .27ـــــ سورة الفتح : الآية 34
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 الفصل الثاني:

أهمية القصص القرآني ومكانته بين  

 موضوعات القرآن
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 محاور القرآنالمبحث الأول: أهمية القصص القرآني وقيمته بين  

كـــــــان القصـــــــص الحســـــــن مـــــــن أبـــــــرز الأســـــــاليب القرآنيـــــــة في شـــــــرح الإســـــــلام وبيـــــــان رســـــــالته،ومزج 
تعاليمـــــه بـــــالقلوب، وكـــــان هـــــذا القصـــــص تاريخــــــا لســـــير الـــــدعوة الدينيـــــة في الحيـــــاة وكيـــــف خطــــــت 

مجراهــــــا بــــــين النــــــاس منــــــذ فجــــــر الخليقــــــة؟ ومــــــاهي العقبــــــات الــــــتي اعترضــــــتها وهــــــل وقفــــــت عنــــــدها 
بيـــــــاء إزائهـــــــا؟ وكيـــــــف تقبلـــــــت الـــــــدعوة رســـــــالات االله أو صـــــــدت أوتغلبـــــــت عليهـــــــا ومـــــــا صـــــــنع الأن

P34F35«عنها؟ ولااذا انتهى الصراع بين الغي والرشد؟ 
P« 

القصــــــــص القــــــــرآني مـــــــــن أنجــــــــع الطـــــــــر  الــــــــتي اتبعهـــــــــا القــــــــرآن في تـــــــــذيب النفــــــــوس وسياســـــــــة  إنّ 
 وقد امتاز هذا القصص بسمو غاياته، وشريف مقاصده، وعلو مراميه.،الجماعات 

وعلــــــى ،مــــــل الطبــــــاع وينشـــــر الحكمــــــة و الآداب  ممــــــا يهــــــذب النفـــــوس، ويجشـــــتمل علــــــى الأخـــــلاا
ـــــــــا مســـــــــا  الحـــــــــوار، وطـــــــــورا مســـــــــلك الحكمـــــــــة  ـــــــــة والتهـــــــــذيب ش ،تســـــــــا  أحيان طـــــــــر  في التربي

ــــ ــــذاروالاعتب ــــارة مــــذهب التخويــــف والإن ــــيرا مــــن تــــاريخ الرســــل مــــع أقــــوامهم،   ،ار، وت كمــــا حــــوى كث
 لهـــــم في الأرض وتمـــــت علـــــيهم كلمـــــة والشـــــعوب وحكـــــامهم وشـــــرح أخبـــــار قـــــوم هـــــدوا فمكـــــن االله

االله الحســــــنى، وقــــــص أنبــــــاء قــــــوم ظلــــــوا فســــــاءت حالهموخربــــــت ديــــــارهم، وحــــــق علــــــيهم النكــــــال، 
 ة والتدبر.عظيضرب بسيرهم المثل ويدعوا الناس إلى ال

لقـــــد كثـــــرت في القـــــرآن القصـــــص لتحصـــــي جملـــــة مـــــن الأمـــــراض الاجتماعيـــــة و تستأصـــــل جرثومهـــــا 

 وف العبر، وش  النذرصنب

الحضـــــارات المنـــــدثرة كجثـــــث المـــــوتى قـــــد يشـــــرحها الطبيـــــب ليتعـــــرف أســـــباب هلاكهـــــا، وليضـــــيف نّ إ 
 لامآو با الإنسانية ما تجهل من متاعب بذه المعرفة حصانة جديدة إلى علم الطب،تتوفى

                                                           
 .110ص د ت ،  نظرات في القرءان : محمد الغزالي ، د  ، باتنة ، دار الشهاب للطباعة والنشر، ـــــــ 35



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 18 - 
 

روح القصـــــص القـــــرآني هـــــو احتـــــواؤه علـــــى جملـــــة مـــــن الســـــنن الكونيـــــة في قيـــــام الأمـــــم وفنائهـــــا،  نّ وإ
انين الاجتماعيـــــــة الخالـــــــدة يشـــــــبه دراســـــــة علـــــــوم الكـــــــون المختلفـــــــة ومـــــــا تلـــــــك وتعلـــــــم هـــــــذه القـــــــو 

المحــــاورات النابضــــة الــــتي أثبتهــــا القصــــص القــــرآني إلا معــــالم خالــــدة لضــــبط الحقيقــــة و توليــــد العــــبرة 
 منها.

 : المبحث الثاني : القصص القرآني بين موضوعات القرآن   

M&   %  $  #'()      +   *L»P35F36 القرآن الكريم كتاب هدايـة و إعجـاز
P« M  T  S  R

     _  ^  ]    \  [     Z  Y  X  W    V  UL»P36F37
P«  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور وت

موضوعات القرآن كلهـا علـى غـرض رئيسـي واحـد هـو دعـوة النـاس إلى أن يكونـوا عبيـدا الله عـز وجـل 

«  ¼  ½  ¾  ¿  M  À بــالفكر والاختيــار كمــا خلقهــم عبيــدا لــه بــالجبر والاضــطرار 

     È  Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  ÁL»P37F38
P« ، وكــل مــا في القــرآن مــن

موضــوعات، متفــرع عــن هــذا المقصــد الرئيســي الأسمــى، إذ كــان لابــد لكــي يــدين النــاس بالعبوديــة الله 
وحــده مــن أن يطلعــوا علــى دلائــل وجــوده ووحدانيتــه وأن يســتيقنوا قيــام النــاس لــرب العــالمين مــن بعــد 

 وأن الذي ينتظرهم بعد ذلك إما سعادة عظيمة في جنات الخلد أو شقاء ونيل في نار تلظى.الموت 

فهــــــذا هــــــو الموضــــــوع الأول، و طريقــــــة عــــــرض القــــــرآن لــــــه تقريــــــر كليــــــات العقيــــــدة الــــــتي لابــــــد مــــــن 
الاعتقـــــــاد بـــــــا، ثم عـــــــرض الأدلـــــــة علـــــــى هـــــــذه الكليـــــــات وأهمهـــــــا وجـــــــود االله ووحدانيتـــــــه بأســـــــلوب 

أصــــناف النــــاس وطبقــــاتم، فــــتراه ينبــــه النــــاس إلى أدلــــة الكــــون ومــــا فيــــه مــــن يشــــترك في فهمــــه ســــائر 
ــــة الفلســــفية  ــــة المنطقي دقــــة النظــــام وروعــــة الخلــــق و جمــــال التنســــيق دون أن يعــــرض لشــــيء مــــن الأدل

كـــــان لابـــــد مـــــن أن تقـــــوم حيـــــاة النـــــاس في   ثمّ ، الـــــتي تخـــــتص بفهمهـــــا فئـــــات مـــــن النـــــاس أوالعلميـــــة

                                                           
 2سورة البقرة :الآية  ــــــــ 36
 57سورة يونس :  ــــــــ 37
 83سورة آل عمران :  ــــــ 38
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ــــــاهم علــــــى نظــــــام معــــــين يضــــــمن لهــــــ م مصــــــالحهم وأســــــباب عيشــــــهم، ويجمعهــــــم علــــــى صــــــرا  دني
التحابــــب والتعــــاون فكـــــان مــــن مقتضـــــى ذلــــك أن يعـــــرض القــــرآن لموضـــــوع ثــــان هـــــو التشــــريع وقـــــد 

أوضــــــح القــــــرآن في عرضــــــه لهــــــذا الموضــــــوع الأحكــــــام المتعلقــــــة بســــــائر المعــــــاملات المدنيــــــة المختلفــــــة، 
والشـــــركات وعامــــــة العقــــــود الماليـــــة وغيرهــــــا، وقــــــرر  ةحيـــــث قــــــرر الأحكــــــام المتعلقـــــة بــــــالبيع والإجــــــار 

الأحكــــــام المتعلقــــــة لاختلــــــف الأحــــــوال الشخصــــــية مــــــن زواج وطــــــلا  ومــــــيراث وســــــائر مــــــا يتعلــــــق 
ـــــات والجـــــرائم المختلفـــــة وعقوباتـــــا ـــــذلك مـــــن أحكـــــام الأســـــرة، وتحـــــدث عـــــن الجناي وعمـــــا ينبغـــــي ، ب

غير أن طريقـــــــة عـــــــرض ،ىأن تكـــــــون عليـــــــه علاقـــــــة المســـــــلمين كدولـــــــة بالـــــــدول والجماعـــــــات الأخـــــــر 
 القرآن لهذه النظم والأحكام اختلفت إلى ثلاث طر :

ــــارات حاسمــــة واضــــحة مفصــــلة لا إبــــام فيهــــا ولا إجمــــال،  ــــى حكمــــه بعب فمنهــــا مــــا نــــص القــــرآن عل

قوبــــــات بعــــــض الجــــــرائم  وذلــــــك مثــــــل فريضــــــة المــــــيراث وحقــــــو  الورثــــــة في مــــــال المــــــوروث، ومثــــــل ع
ومنهــــا مـــــا اكتفــــى ببيـــــان حكمــــة مـــــن وجــــوب أوحرمـــــة ، ر وجريمــــة القتـــــل وقطــــع الطـــــكالزنــــا والقذف

ــــــان رّ أو إباحــــــة، وعــــــ ــــــق إلى بي ــــــة التطبي ف بــــــا إجمــــــالا، ثم وكــــــل إيضــــــاح الشــــــرو  والصــــــفات وكيفي
ــــادات مــــن صــــلاة وصــــيام وزكــــاة و  ــــل عامــــة العب ــــل كثــــير الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم مث حــــج ومث

ثم ،وقــــرر بحقــــه الأحكــــام الكليــــة  ومنهــــا مــــا وضــــع فيــــه المبــــادئ الأساســــية، مــــن أحكــــام المعــــاملات
 أنا  تعيين وجوه التطبيق فيه بأعراف الناس و تطورات الزمن والأحوال.

كـــــان لابـــــد، لتقـــــوم حيـــــاة النـــــاس علـــــى مبـــــدأ قـــــويم، ونظـــــام صـــــالح ولتتـــــوفر ضـــــمانات تطبيـــــق مـــــا   ثمّ 
ـــــة االله عـــــز وجـــــل في   ـــــب الإنســـــاني لاراقب ـــــا القل وضـــــعه أمـــــامهم مـــــن الأحكـــــام التشـــــريعية مـــــن أن يحي

والأحـــــوال، وأن تقـــــوم بـــــين النـــــاس وشـــــاج مـــــن الأخـــــلا  الفاضـــــلة والمحبـــــة والإيثـــــار مـــــن كـــــل الظروف
ـــــك عـــــرض ال ـــــة كـــــبرى وجعلـــــه مـــــن أجـــــل ذل ـــــه عناي ـــــات فعـــــني ب ـــــث هـــــو الأخلاقي قـــــرآن لموضـــــوع ثال

الثمــــرات الأولى للإيمـــــان بـــــاالله عـــــز وجـــــل، وأوضـــــح أن هنـــــاك تلازمـــــا شـــــديدا بـــــين عبوديـــــة الإنســـــان 
 الله عز وجل والسلوك الأخلاقي الفاضل في التمع.
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ــــدة والإيمــــ ــــادئ العقي ــــين مب ــــه يــــربط ب ــــة لعــــرض هــــذا الموضــــوع أن ــــاالله عــــز وجــــل، والطريقــــة القرآني ان ب
والمبـــــــادئ الســـــــلوكية في الحيـــــــاة ويكشـــــــف عـــــــن الـــــــتلاؤم الـــــــذي بينهمـــــــا، وأن الثانيـــــــة نتيجـــــــة وثمـــــــرة 

لــــلأولى فهــــو يوضــــح لــــك الرابطــــة المتينــــة بـــــين اعتقــــادك بأنــــك عبــــد االله عــــز وجــــل والتواضــــع ولـــــين 
ـــــالأول فهـــــو يقـــــول: ـــــاني مـــــن حيـــــث أمـــــرك ب ـــــأمرك بالث ـــــاس، وي ـــــك مـــــن الن ـــــا «الجانـــــب لإخوان د وعب

P38F»«الرحمان الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

39
P« 

وهــــو يوضــــح لــــك الــــتلازم بــــين اعتقــــادك بــــأن الــــرز  إنمــــا يــــأتي مــــن عنــــد االله عــــز وجــــل وبتقــــديره، و 
بــــأن المــــال هــــو مــــال االله جعــــل النــــاس خلفــــاء فيــــه وبــــين مــــا ينبغــــي أن تلزمــــه بصــــدد الإنفــــا  مــــن 

.  /  M    4  3    2  1  0 الإقتـــــــــار ولا الإســـــــــراف فيقـــــــــول:القصـــــــــد في ذلـــــــــك وعـــــــــدم 

    :  9  8  7  6   5L»P39F40
P« ، ّيوضـــــــــــح أســــــــــــاس هـــــــــــذا الأمــــــــــــر فيقــــــــــــول ثم M

B  A  @    ?  >  =  <C      H  G   F           E     DL»P40F41
P« 

وجـل بكـل زّ بـاالله عـفالقرآن يقوم المعايير الأخلاقية تقويما دينيا، ويجعل وجه ضرورة الالتزام با الإيمـان 

مـــا يســـتلزمه مـــن توابـــع ومتممـــات، بـــل إنـــه ليهـــدد أولئـــك الـــذين يفضـــلون العتـــو والفســـاد في الأرض 
بــأخلاقهم الســيئة، بــأن أفئــدتم وعقــولهم لم تتفــتح لفهــم الحقــائق وأ�ــا ستضــل منصــرفة عــن أن تعــي 

M  N   M  L  K   J  I  H  G  F شــــيئا مــــن دلائــــل الإيمــــان بــــاالله فيقــــول:

 O   _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P

b  a  `c      j  i  h   g        f  e  dL»P41F42
P« 

                                                           
 63ــ سورة الفرقان : الآية ـــــ39
 .29سورة الإسراء : الآية  ــــــ 40
 . 30ـ سورة الإسراء: الآية ـــــــ41
 .146سورة الأعراف : ـــــــ 42
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ـــاريخ كـــي يســـتنير بـــا العقـــل في   ثمّ  ـــات المختلفـــة الـــتي مـــرت مـــع الت كـــان لابـــد مـــن عـــرض العـــبر والآي
مجـــــال اعتبـــــاره واســـــتدلاله وكـــــي تتجلـــــى مظـــــاهر عظمـــــة االله عـــــز وجـــــل وقدرتـــــه فيمـــــا ســـــجله الـــــزمن 

مــــــن وقــــــائع وأحــــــداث، فمــــــن أجــــــل ذلــــــك عــــــرض القــــــرآن لموضــــــوع آخــــــر هــــــو القصــــــص، قصــــــص 
رهــــا مــــن الهــــلاك والــــدمار، وقصــــص كثــــير مــــن الأنبيــــاء الــــذين تعــــاقبوا الأمــــم الخياليــــة ومــــا آل إليــــه أم

علـــــى الـــــدعوة إلى ديـــــن واحـــــد، وكـــــرروا إبـــــلاغ النـــــاس حقيقـــــة واحـــــدة لم يختلفـــــوا عليهـــــا ولم يتفرعـــــوا 
 عنها في طرائق متعددة أو متباينة:

 MI    Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

Z[  a  `  _   ^  ]  \b  c     h  g  f  e  di    m  l  k   j

    r  q  p  o  nL»P42F43
P« M   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

    /   .  -        ,   +L»P43F44
P« 

المســــــاحة الــــــتي شــــــغلتها القصــــــة القرآنيــــــة مــــــن كتــــــاب االله مســــــاحة واســــــعة، مــــــا نظــــــن موضــــــوعا  إنّ 

 آخر كان له ما كان للقصة من نصيب

P44F45«القصـــــة أوســـــع محـــــاور القـــــرآن  نّ إ
P« والمتـــــدبر في قصـــــص القـــــرآن مـــــن حيـــــث توزعهـــــا في ســـــوره ،

 يقف على الملاحظات التالية:

 أوسع من العهد المدني إنّ العهد المكي -1
ـــــاك  نّ إ -2 ـــــاك ســـــورا ذكـــــرت ســـــهن ـــــذكر فيهـــــا شـــــيء مـــــن القصـــــص كمـــــا أن هن ـــــة لم ي ورا قرآني

 فيها قصة واحدة

                                                           
 .13ــــــ سورة الشورى : الآية  43
 .25ـــــــ سورة الأنبياء: الآية  44
القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ،: فضل حسن عباس ،د   ، الجزائر ، شركة الشهاب للنشر والتوزيع ، د ت انظر: ــ ـــــ45

 .10، ص 
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تقريبــــا لم تخــــل مــــن ذكــــر هــــذه  ةأن نصــــف الســــور المكيــــلـــو اســــتقرأنا القــــرآن الكــــريم لوجــــدنا  -3
القصــــص، ســــواء كــــان ذلــــك مــــوجزا أو مفصــــلا، أمــــا الســــور المدنيــــة فــــإن بضــــع ســــور منهــــا 

 فقط هي التي ذكر فيها شيء من القصص بإيجاز
هـــــذا القصـــــص كـــــان موزعـــــا توزيعـــــا موضـــــوعيا علـــــى الســـــور القرآنيـــــة فســـــورة مـــــريم فصـــــل  نّ إ -4

يتــــه، وقصــــص الأنبيــــاء العــــرب فصــــل أكثــــر مــــا فصــــل في الســــور فيهــــا نبــــأ إبــــراهيم وبنيــــه وذر 
 المكية 

ــــت نصــــيبا مــــن القصــــص  ــــر ســــورة فيهــــا نال ــــت أكث ــــك أن الســــبع الطــــوال كان وتفصــــيل القــــول في ذل

ســــورة الأعــــراف، ذلــــك لأ�ــــا جــــاءت تعــــالج موضــــوع العقيــــدة مــــن حيــــث تاريخهــــا البعيــــد، ابتــــدأت 
ثم جــــاءت قصــــص هــــود وصــــالح ،ن الآيــــاتذكــــرت قصــــة نــــوح بعــــد فصــــول كثــــيرة مــــ بقصــــة آدم، ثمّ 

 ولو  وشعيبوموسى.

ورة الأنعــــــام فــــــلا نجــــــد فيهــــــا ســــــوى قصــــــة ســــــا الســــــورة المكيــــــة الثامنــــــة في الســــــبع الطــــــوال فهــــــي مّــــــأ
إبــــــراهيم ذكــــــرت مــــــن حيــــــث اســــــتدلاله عليــــــه الســــــلام علــــــى الإلــــــه الحــــــق وهــــــو متســــــق تمامــــــا مــــــع 

قتراحــــــات الــــــتي اقترحهــــــا موضــــــوع الســــــورة الــــــتي جــــــاءت تتحــــــدث عــــــن العقيــــــدة مــــــن حيــــــث رد الا
 المشركون، وعلاج الشبهات التي أثاروها.

وبقيـــة الســـبع الطـــوال كلهـــا ســـور مدنيـــة، والقصـــص الـــتي ذكـــرت فيهـــا مـــع قلتهـــا حـــديث عـــن بـــني  
فإذا تجاوزنــــــا الســــــبع الطــــــوال وجــــــدنا ســــــورتي يــــــونس وهــــــود تحــــــدثنا عــــــن بعــــــض ،إســــــرائيل فحســــــب

الأولى،ثم جـــــــاءت ســـــــورة يوســـــــف وهـــــــي القصـــــــص وإن كـــــــان نصـــــــيب الثانيـــــــة أكـــــــبر مـــــــن نصـــــــيب 
تنفـــــرد بقصـــــة ســـــيدنا يوســـــف عليـــــه الســـــلام بتفصـــــيل أحـــــداثها، وتخلـــــوا الســـــورة الـــــتي بعـــــدها وهـــــي 

 سورة الرعد من ذكر هذا القصص القرآني.
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يء مـــــــن نبـــــــأ إبـــــــراهيم عليهمـــــــا ا ســـــــورة إبـــــــراهيم ففيهـــــــا إشـــــــارة مـــــــوجزة لقصـــــــة موســـــــى، وشـــــــمّـــــــأ
ن قصــــــة إبــــــراهيم وضــــــيفه، وتقفــــــي بقصــــــة لـــــــو  وســــــورة الحجــــــر الــــــتي تليهــــــا تتحــــــدث عــــــ،السلام

P45F46«وأشارت إشارتين موجزتين إلى أصحاب الحجر وأصحاب الأيكة.
P« 

فــــلا تــــرى فيهــــا شــــيئا مــــن هــــذا القصــــص إلا بعــــض الآيــــات ثنــــاء علــــى إبــــراهيم  لا ســــورة النحــــمّــــأ
وتـــــأتي ســـــورة الإســـــراء ، ولا تقـــــرأ فيهـــــا لمحـــــة عـــــن قصـــــة آدم وهـــــذا ، عليـــــه الســـــلام في آخـــــر الســـــورة

ـــــــتي  ثمّ  ،يـــــــتلاءم مـــــــع موضـــــــوع الســـــــورة ـــــــة ال إشـــــــارة متلائمـــــــة أيضـــــــا مـــــــع موضـــــــوع الســـــــورة إلى الآي
ـــــتي  أعطيهـــــا موســـــىأعطيتهـــــا ثمـــــود، إشـــــارة كـــــذ ـــــات ال ـــــذكر  ثمّ ،لك إلى الآي ـــــأتي ســـــورة الكهـــــف فت ت

جملـــــة مـــــن القصـــــص هـــــي: قصـــــة الكهـــــف، وقصـــــة صـــــاحب الجنتـــــين، وقصـــــة آدم، وقصـــــة موســـــى 
ا ســـــــورة مـــــــريم فبـــــــدأت بالحـــــــديث عـــــــن زكريـــــــا ويحـــــــي، ثم مّـــــــأ،و والعبـــــــد الصـــــــالح، وقصـــــــة ذي القرنين

لــــة مــــن جـــاءت فيهــــا قصـــة مــــريم ومــــيلاد المســـيح عليــــه الســـلام، كمــــا عرجــــت الســـورة علــــى ذكـــر جم
وتـــــأتي ســـــورة طـــــه فتفصـــــل الحـــــديث عـــــن موســـــى عليـــــه الســـــلام، وبعـــــد ، الأنبيـــــاء وثنـــــاء االله علـــــيهم

ــــا ــــه الســــلامفاصــــل مــــن الآي ــــاء فكــــان الحــــديث فيهــــا  مّ أ،و ت تحــــدثنا عــــن قصــــة آدم علي ا ســــورة الأنبي
كمــــــا ينبــــــئ اسمهــــــا عــــــن الأنبيــــــاء ثنــــــاء ومنــــــة وتفضــــــلا، وكــــــان الحــــــديث فيهــــــا مــــــوجزا إيجــــــازا تامــــــا، 

نبيـــــاء والرســـــول الوحيـــــد الـــــذي فصـــــلت الســـــورة في قصـــــته كـــــان إبـــــراهيم عليـــــه الســـــلام فهـــــو أبـــــو الأ
ن إلا مـــــا ذكـــــر عـــــ وتأتي ســـــورة الحـــــج فـــــلا نقـــــرأ فيهـــــا شـــــيئا مـــــن القصـــــص،،حـــــري بـــــذا التفصـــــيل

ـــــالحج ـــــراهيم وهـــــو حـــــديث ذو صـــــلة ب ـــــون فتحـــــدثنا بإيجـــــاز عـــــ، إب ـــــأتي ســـــورة المؤمن ـــــوح وهـــــود وت ن ن
ا ســـــورة النـــــور فـــــإن موضـــــوعها الـــــذي جـــــاءت تتحـــــدث عنـــــه جعلهـــــا مّـــــأ،ولمحـــــة عـــــن موســـــى وهارون

ا ســـــورة الفرقـــــان فجـــــاءت علاجـــــا للشـــــبهات الـــــتي أثارهـــــا المشـــــركون مّ وأ،خاليـــــة مـــــن هـــــذا القصـــــص
لة والرســـــول ومـــــا ذكـــــر فيهـــــا مـــــن أخبـــــار الســـــابقين لم يكـــــن عمـــــا جـــــرى بـــــين الأنبيـــــاء حـــــول الرســـــا
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ــــارات قصــــيرة مــــوجزة  ــــوام بعب ــــك الأق ــــا لمــــا حــــل بأولئ ــــوامهم مــــن حــــوار وجــــدال إنمــــا كــــان بيان M وأق

        `  _  ^  ]  \  [    Z  YL»P46F47
P« 

تـــــأتي ســــــورة الشـــــعراء وهــــــي أكثـــــر الطواســــــين تعـــــدادا لقصــــــص الأنبيـــــاء ابتــــــدأت بالحـــــديث عــــــن  ثمّ 
هيم ونـــــوح وهـــــود وصـــــالح موســـــى وفصـــــلت تفصـــــيلا لا يكـــــاد يوجـــــد في غيرهـــــا ثم تحـــــدثت عـــــن إبـــــرا

تليهــــــا ســــــورة النمــــــل فيتجــــــه الحــــــديث فيهــــــا عــــــن موســــــى عليــــــه الســــــلام ومبــــــدأ ،و ولــــــو  وشــــــعيب 
ــــذكر داود وســــليمان و  ،رســــالته ــــوم لــــو  ثم ت تفصــــل في شــــأن ســــليمان ليعــــود الحــــديث عــــن ثمــــود وق

ــــيس فيــــه تفصــــيل ــــأتي ســــورة القصــــص وهــــي آخــــر الطواســــين والحــــديث فيهــــا عــــن  ثمّ ، ولكــــن لاــــا ل ت
موســــــــى عليــــــــه الســــــــلام منــــــــذ ولادتــــــــه إلى أن أرســــــــل إلى فرعــــــــون، وبعــــــــد القصــــــــص العنكبــــــــوت، 

يم ولــــــو  وإشــــــارة إلى عــــــاد والإشــــــارات فيهــــــا إلى الأنبيــــــاء مــــــوجزة وقــــــد حــــــدثتنا عــــــن نــــــوح وإبــــــراه
ا ســـــورة الـــــروم فقـــــد اكتفـــــت بالإشـــــارة إلى الـــــروم مّـــــأ، و في آيـــــة، وعـــــن قـــــارون وهامـــــان في آيـــــةوثمـــــود 

ـــــــة إلى إرســـــــال الرســـــــل ونصـــــــر االله لهـــــــم  ـــــــتهم وأشـــــــارت إشـــــــارة مجمل }  |  {  ~   M وغلب

L :»P47F48ے     
P«بعـــــــدها تجـــــــيء ســـــــورة لقمـــــــان فـــــــلا نجـــــــد فيهـــــــا مـــــــن القصـــــــص غـــــــير لقمـــــــان و

تليها ســـــورة الســـــجدة فـــــلا نجـــــد فيهـــــا ذكـــــرا للقصـــــص وبعـــــدها ســـــورة ،و لابنـــــه وهـــــو يعظـــــهووصـــــاياه 
الأحـــــزاب الـــــتي فصــــــلت الحـــــديث عـــــن تلــــــك الغـــــزوة الــــــتي أيـــــد االله فيهـــــا المــــــؤمنين بجنـــــود لم يروهــــــا 

وكفـــــــــر االله المـــــــــؤمنين القتـــــــــال وخـــــــــذلان المؤيـــــــــدين للكفـــــــــار مـــــــــن أهـــــــــل الكتـــــــــاب وإنـــــــــزالهم مـــــــــن 
ا ســـــورة مّ وأ،فيهـــــا قصـــــة ســـــبأ، وقصـــــة داود وســـــليمانذكـــــرت  ا ســـــورة ســـــبأ فقـــــدمّ أ،و صياصـــــيهم...

فـــــــاطر فكـــــــان الحـــــــديث فيهـــــــا عـــــــن بـــــــدائع صـــــــنع االله فـــــــاطر الســـــــماوات والأرض، ولم يكـــــــن فيهـــــــا 
P48F49«شيء من القصص.

P« 
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ــــــــم يــــــــرد فيهــــــــا إلاّ  ــــــــس فل ــــــــة  ومثلهــــــــا ســــــــورة ي ــــــــل لأصــــــــحاب القري !  "  #  $  M المث

     (  '  &  %L»P49F50
P«، نــــــــاء الأنبيــــــــاء مــــــــن حيــــــــث الثلكــــــــن ســــــــورة الصــــــــافات تــــــــذكر

وتبرز ســـــــورة ص بالحـــــــديث عـــــــن بعـــــــض مـــــــا ابتلـــــــي بعـــــــض ،علـــــــيهم و فصـــــــلت في خـــــــبر إبـــــــراهيم
الأنبيـــــاء كـــــداود وســـــليمان وأيــــــوب وكـــــل ذلـــــك كــــــان تســـــلية لقلـــــب النــــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســــــلم 

ا ســــــورة الزمــــــر مّــــــأ،يعقــــــوب وإسماعيــــــل واليســــــع وذي الكفلوثنــــــاء بإيجــــــاز عــــــن إبــــــراهيم وإســــــحا  و 
وتأتي الحـــــــواميم الســـــــبع فيكـــــــون ،يء مـــــــن قصـــــــص الأنبيـــــــاء علـــــــيهم الســـــــلاميـــــــذكر فيهـــــــا شـــــــفلـــــــم 

ا مّـــــأ،و تفــــيض في الحــــديث عـــــن مــــؤمن آل فرعونالحــــديث في الأولى وهــــي غـــــافر عــــن نبــــأ موســـــى، و 
ــــــدهم إن أعرضــــــواســــــورة فصــــــلت ففيهــــــا إشــــــارة في معــــــرض الحــــــد ا مّ وأ،و يث عــــــن أهــــــل مكــــــة ووعي

وتـــــأتي ســـــورة الزخـــــرف وفيهـــــا إشـــــارة عـــــن ،القرآنيفلـــــيس فيهـــــا شـــــيء مـــــن القصـــــص  ســـــورة الشـــــورى
اعتــــزاز فرعــــون وفخــــره إبــــراهيم عليــــه الســــلام، وشــــيء عــــن خــــبر موســــى مــــع فرعــــون، ومــــا كــــان مــــن 

ا ســـــورة الـــــدخان فتحـــــدثنا شـــــيئا عـــــن خـــــبر فرعـــــون متســـــقا مـــــع مـــــا أصـــــيب بـــــه مّ أ،و بنفســـــه ولالكـــــه
ـــــبي صـــــلى االله ع ـــــيهم بســـــنين كســـــنين يأهـــــل مكـــــة حـــــين دعـــــا الن ـــــه وســـــلم عل لكن ســـــورة ،وســـــفلي

إلا إشــــارة مــــوجزة عــــن بــــني إســــرائيل ومــــا خصــــهم االله بــــه مــــن التكــــريم القصــــص ،الجاثيــــة خاليــــة مــــن 
ــــــأتي ســــــورة الأحقــــــاف وهــــــي الســــــورة ،ولكــــــنهم اختلفــــــوا مــــــن بعــــــدما جــــــاءهم العلــــــم بغيــــــا بينهم وت

تـــــأتي ثـــــلاث ســـــور مدنيـــــة  ثمّ ،إشـــــارة إلى قصـــــة عـــــاد ســـــاكني الأحقـــــافالأخـــــيرة في الحـــــواميم وفيهـــــا 
فــــلا يكــــون فيهــــا  وســــورة الفــــتح وســــورة الحجــــرات، -صــــلى االله عليــــه وســــلم -هــــي ســــورة محمــــد و 

ويبدأ المفصــــــل فنجــــــد إشــــــارة مــــــوجزة في بعــــــض ســــــوره كمــــــا في ســــــورتي ،شــــــيء مــــــن هــــــذا القصــــــص
حاب ( ) و القمــــــر، وكمــــــا جــــــاء عــــــن ذكــــــر موســــــى وقومــــــه في ســــــورة الصــــــف، ومــــــن خــــــبر أصــــــ

ل فيهـــــــا،  صّـــــــف المفصـــــــلة الوحيـــــــدة الـــــــتي في .. والســـــــور )ن (الجنـــــــة، وصـــــــاحب الحـــــــوت في ســـــــورة 
P50F51«كانت سورة نوح حيث كانت كلها حديثا عن نوح عليه السلام

P«. 

                                                           
 13ـ سورة يسن : الآية ــــ50
 .40ــ انظر: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ، فضل حسن عباس ، ص ــــ51
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ـــــبروج الـــــتي انفـــــردت بقصـــــة  وجـــــاءت إشـــــارات إلى القصـــــص في ســـــور المزمـــــل والفجـــــر والشـــــمس وال
أصــــــــــحاب الأخــــــــــدود، وســــــــــورة الأعلــــــــــى الــــــــــتي أشــــــــــارت إلى ذكــــــــــر إبــــــــــراهيم وموســــــــــى عليهمــــــــــا 

وهناك ســــــورتان مــــــن المفصــــــل كــــــان فيهمــــــا بعــــــض التفصــــــيل عــــــن بعــــــض الأنبيــــــاء وهمــــــا: ،الســــــلام.
ــــــذاريات حيــــــث فصــــــلت في نبــــــأ إبــــــراهيم وفيهــــــا إشــــــارات إلى قــــــوم لــــــو  وفرعــــــون وعــــــاد وثمــــــود  ال

P51F52«مع فرعون  –عليه السلام  –وسورة النازعات التي أجملت الحديث عن خبر موسى 
P« 
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 المبحث الأول :طريقة القرآن في عرض القصص:

ـــــة كانـــــت طريقـــــة القـــــص في القـــــرآن  ـــــة وإيماني ـــــت القصـــــة في القـــــرآن تـــــدف إلى مقاصـــــد ديني لمـــــا كان
متميــــزة عــــن المــــألوف في هــــدا الفــــن، لكــــي يــــتلاءم أســــلوب عــــرض القصــــة مــــع الوفــــاء بحــــق الغــــرض 

 أبرز سمات طريقة القرآن في القصص ما يلي:الذي سيقت لأجله، ومن 

القــــــرآن يأخــــــذ مــــــن كــــــل قصــــــة أشــــــرف مواضــــــيعها، ويعــــــرض عمــــــا عــــــداه ليكــــــون تعرضــــــه  -1
P52F53«للقصص منزها عن قصد التفكه با 

P« 
P53F54«لم تـــــأت القصـــــص في القـــــرآن متتاليـــــة متعاقبـــــة في -2

P«  ســـــورة أوســـــور كمـــــا يكـــــون كتـــــاب
ن معظـــــم الفوائـــــد الحاصـــــلة تـــــاريخ، بـــــل كانـــــت مفرقـــــة موزعـــــة علـــــى مقامـــــات تناســـــبها،لأ

 منها لها علاقة بذلك التوزيع.
مــــن مميــــزات قصــــص القــــرآن نســــج نظمهــــا علــــى أســــلوب الإيجــــاز ليكــــون شــــبهها بالتــــذكير  -3

 لأقوى من شبهها بالقصص.
القصـــــة لا تـــــرد في القـــــرآن بتمامهـــــا دفعـــــة واحـــــدة بـــــل يقتصـــــر علـــــى الجـــــزء الـــــذي يناســـــب  -4

بالجملــــة مــــن الآيــــة، أو شــــطر البيــــت الغــــرض الــــذي تســــا  القصــــة لأجلــــه، كمــــا يكتفــــي 
مــــــن الشــــــعر للاستشــــــهاد بــــــه، وهــــــذا الجــــــزء الــــــذي يــــــذكر إنمــــــا يــــــذكر بالحــــــدود الملائمــــــة 

 للغرض كذلك.
فقصـــــة موســـــى مـــــع فرعـــــون في ســـــورة غـــــافر وردت في جـــــو كأنـــــه جـــــو معركـــــة لأن فيهـــــا بيـــــان 

القصـــة مـــا يـــلاءم الصـــراع بـــين الحـــق والباطـــل، والمعركـــة بـــين الإيمـــان والكفـــر فتـــذكر الســـورة مـــن 

ذلـــــك: محاولـــــة قتـــــل موســـــى، والتفكـــــير بقتـــــل أبنـــــاء الـــــذين آمنـــــوا معـــــه ثم ظهـــــور الرجـــــل المـــــؤمن 
بــــــين قــــــوم فرعــــــون يكــــــتم إيمانــــــه فينصــــــر موســــــى ويــــــدافع عنــــــه، واحتيــــــال فرعــــــون للتهــــــرب مــــــن 

دلائـــــل الحـــــق وبراهينـــــه إلى أن تـــــأتي �ايتـــــه بـــــالهلاك والعـــــذاب الألـــــيم، وبحفـــــظ االله تعـــــالى لهـــــذا 
ــــنكم أو «من الحكــــيمالمــــؤ  ــــدل دي ــــدع ربــــه إني أخــــاف أن يب ــــل موســــى ولي ــــال فرعــــون ذروني أقت وق

                                                           
 64، ص  1التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور ، ج ـــــــانظر :ـ 53
 .64، ص  1ـ المصدر نفسه : ج ــــــــ54
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أن يظهــــــر في الأرض الفســــــاد. وقــــــال موســــــى إني عــــــذت بــــــربي و ربكــــــم مــــــن كــــــل متكــــــبر لا 
ــــال  ــــون رجــــلا أن ق يــــؤمن بيــــوم الحســــاب. وقــــال رجــــل مــــؤمن مــــن آل فرعــــون يكــــتم إيمانــــه أتقتل

إن يــــــك كاذبـــــــا فعليــــــه كذبـــــــه وإن يــــــك صـــــــادقا ربي االله وقــــــد جــــــاءكم بالبينـــــــات مــــــن ربكـــــــم و 
يصــــبكم بعــــض الــــذي يعــــدكم إن االله لا يهــــدي مــــن هــــو مســــرف كــــذاب. يــــا قــــوم لكــــم الملــــك 

اليــــوم ظــــاهرين في الأرض فمــــن ينصــــرنا مــــن بــــأس االله إن جاءنــــا قــــال فرعــــون مــــا أريكــــم إلا مــــا 
ثــــل قــــوم أرى ومــــا أهــــديكم إلا ســــبيل الرشــــاد. وقــــال الــــذي آمــــن يــــا قــــوم إني أخــــاف علــــيكم م

ــــذين مــــن بعــــدهم ومــــا االله يريــــد ظلمــــا للعبــــاد.  الأحــــزاب. مثــــل دأب قــــوم نــــوح وعــــاد وثمــــود وال
ويــــــــا قــــــــوم إني أخــــــــاف علــــــــيكم يــــــــوم التنــــــــاد. يــــــــوم تولــــــــون مــــــــدبرين مــــــــا لكــــــــم مــــــــن االله مــــــــن 

عاصم..........................فســـــــــتذكرون مــــــــــا أقــــــــــول لكـــــــــم وأفــــــــــوض أمــــــــــري إلى االله إن 
الله ســــــيئات مـــــا مكـــــروا وحـــــا  بــــــآل فرعـــــون ســـــوء العـــــذاب. النــــــار االله بصـــــير بالعبـــــاد. فوقـــــاه ا

P54F»«يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

55
P« 

لا تكــــاد تجــــد القــــرآن يســــرد حــــوادث القصــــة ســــردا تاريخيــــا تبعــــا لسلســــلة الحــــوادث والوقــــائع إذ 
ض الأصـــــلي اللـــــذين ذكـــــرت مـــــن شـــــأن ذلـــــك أن تبتعـــــد القصـــــة بالقـــــارئ عـــــن المناســـــبة والغـــــر 

 بصددهما.

¨  ©     §¢£  ¤  ¥  ¦M تقـــرأ مـــثلا في قصــــة أصـــحاب الكهــــف قولـــه تعــــالى 

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °    ®  ¬  «  ª

¿  ¾  ½  ¼  »   ºÀ      Ä  Ã  Â  ÁL»P55F56
P« 
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فوصــــف أصــــحاب الكهــــف بــــأ�م فتيــــة انفــــردوا عــــن أقــــوالهم الكــــافرين فــــآمنوا بــــاالله وحــــده، مــــن 
ــــــال وبكــــــون الكهــــــوف. فمــــــن هــــــؤلاء أجــــــل  ــــــوهم في شــــــواهق الجب ــــــك عزمــــــوا علــــــى أن يعتزل ذل

 القوم؟وفي أي بلد كانوا؟ وكم كان عدد هؤلاء الفتية؟ وماهي أسماؤهم؟

لقـــــد كـــــان مقتضـــــى الســـــرد التـــــاريخي أن تجيـــــب القصـــــة علـــــى هـــــذه الأســـــئلة كلهـــــا، ولكنهـــــا لـــــو 
ــــوال لمــــا و  ــــى هــــذا المن ــــســــارت عل ــــذي اســــتهدفتهفّ ، ولا انصــــرف فكــــر القــــارئ إلى ت بــــالغرض ال

ـــــذلك عـــــن العـــــبر والعظـــــة اللتـــــين  ـــــة شـــــاهقة يتطلـــــع إلى معرفتهـــــا، ولغفـــــل ب تتبـــــع أحـــــداث تاريخي
 سيقت القصة من أجلهما.

وهـــذا هــــو ســــر الاقتضـــاب الــــذي تجــــده في أكثــــر قصـــص القــــرآن وهــــو ســـر يمكــــن أن ينتبــــه إليــــه 
ة غنيـــــة لازيـــــد مـــــن التفصـــــيل الإنســـــان مـــــن خـــــلال شـــــعوره بالرغبـــــة في أن تكـــــون القصـــــة القرآنيـــــ

ــــــدافع ممــــــا يتصــــــف بــــــا الإنســــــان عــــــ ادة مــــــن فضــــــول الفكــــــر إذ هــــــو لا يرغــــــب في ذلــــــك إلا ب
فكــــــره عمــــــا وضــــــعه القــــــرآن في ســــــبيله مــــــن  دّ ولو اســــــتجيبت رغبتــــــه، لنــــــ،وحــــــب الاســــــتطلاع

 الانضبا  ضمن خط الهداية والموضوع المتعلق با.

أن لا يندمج القارئ مع القصة، وينصرف إليهـا  يهدف المنهج التربوي في القصة القرآنية إلى -5
بكل تفكيره فيطول به العهد وينسا  المسا  الأصلي للقصة فتراه يبـث التوجيهـات والعظـات في 

M :ثنايا القة وختامها، من ذلك ما نقرؤه في ثنايـا حـوار موسـى ومـؤمن آل فرعـون فموسـى يقـول

   @  ?  >   =        <  ;  :  9  8    7  6  5     AL»P56F57
P« 

 وهذا يشير إلى فظاعة من اتصف بذلك .
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Md           l  k  j  i  h  g  f  eL»P57F58 وفي ثنايـــا كـــلام مـــؤمن آل فرعـــون 
P«، M               S

    Z     Y  X  W  V  U  TL»P58F59
P« 

وفي ســــــورة طــــــه يقــــــص االله علينــــــا خــــــبر موســــــى وفرعــــــون إذا تشــــــعبت أحــــــداث القصــــــة وكــــــاد 
ـــــب أحـــــداثها الســـــامع أن يغفـــــل عـــــن  مســـــا  القصـــــة والغـــــرض منهـــــا، بالتأمـــــل في واقعهـــــا وغري

فـــــوجئ القـــــارئ بأســـــلوب بـــــاله الحكمـــــة والروعـــــة أثنـــــاء ذلـــــك بحـــــديث آخـــــر جديـــــد يتوجـــــه إلى 
الســــامع بالموعظــــة والإرشــــاد ويشــــده إلى الغــــرض الكلــــي الــــذي ســــيقت القصــــة مــــن أجلــــه حــــ  

ع عــــاد الســــيا  مــــرة أخــــرى إلى إذا حقــــق هــــذا الحــــديث القــــارئ أثــــره المطلــــوب في نفــــس الســــام
 القصة وأحداثها.

M  á  à       Þ  Ý  ÜÛ تأمل هذا كله في قوله تعالى يقص علينا نبأ موسى وفرعون 

     î      í  ì  ë  ê    è   ç  æ  å   ä   ã  â&  %  $  #  "  !'    (

  :  9  8   7  6  54  32  10  /  .     ,  +  *  )

@  ?  >  =    <  ;B   D  CE      K  J  I  H  G  FM     N

    \  [         Z  Y  X   W  U  T  S  R  Q  P  OL»59F60« 

ـــــه  فـــــانظر كيـــــف توقـــــف ســـــير القصـــــة ليظهـــــر مـــــن ورائهـــــا في حكمـــــة حـــــديث آخـــــر يتحـــــول في
 الخطاب مما بين موسى فرعون إلى ما بين االله وعباده متضمنا الامتنان بالنعم والتحذير 

                                                           
 .28ـ سورة غافر : الآية ــــــ58
 .35: الآية  ـ سورة غافرــــ59
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مـن النقم،والتنبيــه إلى عظــيم ســطوة االله وجبروتــه حـ  إذا اصــطفت القصــة بــذا الجــو الإرشــادي،  
واســتعاد الســامع أو القــارئ بــذلك انتباهــه إلى الغــرض الكلــي الــذي مــن أجلــه نــزل القــرآن عــادت 

M    \  [         Z  Y  X   WL»P60F61 القصة إلى مسارها بدئا من قوله عز وجل: 
P«. 

M?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6@      B  A وفي قصـــة لقمـــان نقـــرأ قولـــه تعـــالى: 

    D  CL»P61F62
P«  :يــأتي البيــان القــرآني بتعقيــب علــى هــذه الموعظــة بقولــه تعــالى M  F

  H  GL»P62F63
P« فهــذا يعــد وصــية لقمــان الأولى مــن كــلام لقمــان، بــل هــو مــن كــلام االله

 لقمان يحقق غرضين كبيرين تعالى يوجهه سبحانه لعباده لمناسبة وعظ

الأول: التأكيــــد علــــى وصــــية لقمــــان (لا تشــــرك بــــاالله) ببيــــان أنــــه أعظــــم الحقــــو ، وأنــــه لا يجــــوز 
التســــــاهل إزاء قضــــــية الإيمــــــان وتوحيــــــد االله لأي اعتبــــــار، ولــــــو كــــــان هــــــو حــــــق الوالــــــدين البــــــاله 

 غاية التقديس.

ت وّ الإنسـان ولكنـه مـع ذلـك لا يفـ الثاني: تأكيد حق الوالدين وبيان أنه أجل حقو  العباد على

  Md  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xe :حـــــــــــــــــــــــــــق االله تعـــــــــــــــــــــــــــالى 

i  h  g  fjL»P63F64
P« 

وتقرأ في سورة يوسف قصة يوسف مع إخوته وعزيز مصر وهي قصة طويلة، سيقت لتأكيد أن 

تعترض  لا دخل له في شيء منه فتجدها -صلى االله عليه وسلم–القرآن كلام االله وأن محمد 
بالجمل المعترضة التي تنبه القارئ إلى العبرة والعظة كلما أوشكت أحداث القصة ومشاهدها 

<   ?  @  M المثيرة أن توقعه في غفلة وذهول عنها انظر إلى قوله عز وجل: 
                                                           

 .56سورة طه : الآية  ـــــ 61
 .13سورة لقمان : الآية  ــــــ 62
 .14ـ سورة لقمان : الآية ـــــ63
 .15ـــ سورة لقمان : الآية ــــ64
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     O  N  M     L  K  J  I  H         F  E  D  C  B  A

V  U  T  S  R  Q  PW  [  Z    Y     X\   a        `  _  ^  ]b    d  c

    j  i  h    g  f  eL»P64F65
P« :وانظر إلى قوله سبحانه M   F  E   D

H  GI  V  U  T  S  R  Q  P  O   N    L  K     JW  

[  Z  Y   X\    g  f   e  d   c   b    `    _  ^  ]

    r     q  p  o  n  m  l        k  j    hL»P65F

66
P« 

صـــــنع القصـــــة بـــــروح الموعظـــــة والعـــــبرة وتـــــدبيجها بالجمـــــل والعبـــــارات الإرشـــــادية الـــــتي تتوجـــــه  نّ إ
مـــــــــــن القاصـــــــــــر إلى الســـــــــــامعين أوالقـــــــــــارئين، دون أن تتعـــــــــــرض صـــــــــــياغة القصـــــــــــة بـــــــــــذلك إلى 

الاضــــــطراب والتفكــــــك أوالتــــــوهين لبنيتهــــــا الفنيــــــة، يعــــــد ذروة عمــــــل تربــــــوي نــــــاجح لا تجــــــده في 
 تاب االله عز وجل.في ك مظهره الكامل الدقيق. إلاّ 

القصـة مجملـة ومفصـلة ومـن أمثلـة ذلـك ذكـر قصـص  ارومن طريقة القرآن في عـرض قصصـه تكـر  -6

M4  6        5 أقوام نوح وهود وصـالح ولـو  وموسـى علـيهم السـلام مجملـة في مثـل سـورة القمـر: 

  =  <  ;  :  9  8  7L»P66F67
P«، M     {  z            y  x  w  v

L»P67F68
P«، M    À  ¿  ¾L 

»P68F69
P«، M    I  H  G  FL»P69F70

P«، M      ¦   ¥  ¤  £  ¢L»P70F71
P«. 

                                                           
 .40 ـــــ 39سورة يوسف : الآيات ــــــ  65
 .58ــ ــــ 55سورة يوسف: الآيات ــــــ66
 9سورة القمر : الآية  ــــــ 67
 18ـ سورة القمر : الآية ـــــ68
 23ـ سورة القمر : الآية ـــ69
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وهود وقصة اتخاذ بني إسرائيل العجل  وذكرت هذه القصص مفصلة في مثل سورتي الأعراف

M       K  J  I  H  G  F  EL»P71F72ذكرت مجملة في سورة البقرة 
P« وذكرت ،

جمال فقصة آدم فصل فيها في سورة البقرة إو ومنها تكرير القصة وفي كل تفصيل ،مفصلة في سورة طه

   *!  "  #  $  %  &  '  )  (M ما كان من قول االله للملائكة وقولهم

7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +8    :  9

     >  =  <  ;L»P72F73
P«  وأجمل هذا في مثل سورة الحجر , M  µ   ́  ³  ²  ±  °

    ¼  »  º  ¹     ̧  ¶L»P73F74
P« ، بليس من إلكن فيها من البيان التفصيلي لما منع

قال يا إبليس مالك ألاّ تكون مع الساجدين, قال لم أكن «السجود لأدم ما ليس في سورة البقرة 

P74F»«لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون

75
P«  والذي في سورة البقرة M  w  v

z    y  xL»P75F76  }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £     
P« ، ذكر ومنها

 لقصة مفصلة فحسب ومن أمثلة هذا قصة يوسف عليه السلام وقصة سليمان وبلقيس.

ومنها ذكر لقصة مجملة فحسـب بـلا تكريـر ومـن أمثلـة ذلـك قصـة داود وسـليمان إذ يحكمـان في 

M  o  n       m  l  k  j  i  h  g نبيـــــــاء الحــــــرث المـــــــذكورة في ســــــورة الأ

     t  s  r  q  pL»P76F77
P«،القصص القرآنية مظهران آخران:جمال في وللإ 

                                                                                                                                                                          
 33ـ سورة القمر : الآية ــــ70
 41سورة القمر : الآية  ــــــ 71
 50ـ سورة البقرة : الآية ــــ72
 30ـ سورة البقرة : الآية ــــ73
 29ــ سورة الحجر : الآية ـــ74
 33ــ سورة الحجر : الآية ــــ75
 34سورة البقرة : الآية  ــــــ 76
 .78ـ سورة الأنبياء: الآية ـــــــ77
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في القصــــص عامــــة وهــــو أن القــــرآن لا يحــــدد تــــاريخ الوقــــائع فهــــو يقــــص علينــــا خلــــق :أحــــدهما 
ــــــه الســــــلام ثم  ــــــاآدم علي ــــــذكر بعث ــــــك وي ــــــذكر مــــــ  كــــــان ذل  ةســــــتخلافه في الأرض, ولكــــــن لا ي

ن أونــــوح وصــــالح ولــــو  وشــــعيب علــــيهم الســــلام, ومــــا كــــان مــــن شــــأ�م مــــع أممهــــم دون  دهــــو 
 رسال وتاريخ المصائب النازلة بم.بتاريخ الإ يعنى

M   r  q  p   o  n       m        l  k أنه لا يذكر الأسماء كثيرا فهو يقول :وثانيهما 

  sL»P77F78
P« :ويقول M      p  o  n   m  l  kL»P78F79

P«:ويقول M   ̂ ]

     c  b  a   ̀     _L»P79F80
P«ومن قصصه ما يذكر ،ولم يسم أحدا في هذه القصص

=  <  ?  @  M  C   B  A بعض الأسماء ويترك بعضا والقصة واحدة قال االله تعالى فيه

  H  G  F  E    DL»P80F81
P« لصلاة والسلام ولم يسم الذي براهيم عليه اإفذكر اسم

M À  ¿  ¾  ½L»P81F82 وقال: ،حاجه
P« .فذكر موسى ولم يسم فتاه 

̀   MT  b    a وقال:   _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U

  cg  f  e  dh         l  k  j  iL»P82F83
P« م زيد ولم يسم زوجه فذكر اس

همال صلة تتعلق بأغراض القصة في القرآن وهي ولهذه الطريقة في التسمية والإ،زينب بنت جحش
شارة إلى سنن االله,الخلق والكون. وليس في الأسماء التي لم تذكر في القصص ما للعبرة والعظة والإ

سم ا ائدة في العلم باسم الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها أونستفيد به. فهل ترى ف
 ! ياته فانسلخ منها ؟آالذي آتاه االله 

                                                           
 .259ـ سورة البقرة : الآية ـــــــ77

 .175سورة الأعراف : الآية  ــــــ 79
 .1ـ سورة الفيل : الآيةــــــ80
 .258ـ سورة البقرة : الآية ـــــــ81
 .60ـــــــ سورة الكهف : الآية 82
 .37سورة الأحزاب : الآية ــــــ 83
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القــــرآن يأخــــذ مــــن القصــــة مــــا يحقــــق أهدافــــه مــــن التهــــذيب والــــوعظ  فحينــــا يقــــص القصــــة   -7
كلهــــــــا محبوكــــــــة الأطــــــــراف موصــــــــولة الأجــــــــزاء مرتبطــــــــا بعضــــــــها بــــــــبعض في تسلســــــــل واتســــــــا  

الســـــابق منهـــــا إلى لاحقــــه حـــــ  تصـــــل إلى خاتمتهــــا كمـــــا نـــــراه في قصــــة يوســـــف عليـــــه يســــلمك 
عضــــــــــها, لأن في هــــــــــذا  مــــــــــا يحقــــــــــق الســــــــــلام, وفي معظــــــــــم الأحيــــــــــان يأخــــــــــذ مــــــــــن القصــــــــــة ب

ــــة اعتمــــادا علــــى ،الهدف وقــــد يلمــــح القــــرآن ويشــــير إلى القصــــة تلميحــــا يســــتغني بــــه عــــن الاطال
ذا اســـــتدعى المقـــــام إصـــــة في القـــــرآن أن القصـــــة معروضـــــة مشـــــهورة. وقـــــد يتكـــــرر جـــــزء مـــــن الق

 تكرير هذا الجزء.

براهيم, إفقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن  ،براهيم عليه السلامإومن الأمثلة عن ذلك قصة 
فعندما عرض له أول مرة في سورة البقرة كان في معرض الرد على اليهود والنصارى وهنا ذكر من 

براهيم وأن إوبيان أن محمد قد تبع ملة  - عليه وسلمبراهيم ما يؤيد دعوة محمد صلى االلهإقصة 
براهيم وصى بنيه من بعده وصايا هي تلك التي جاء با محمد باذاعتها قال عز وجل في سورة إ

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ح  تتبع ملتهم قل إن هدى االله هو الهدى ولئن  «البقرة: 
P83F»«ك من العلم ما لك من االله من ولي ولا نصير اءاتبعت أهواءهم بعد الذي ج

84
P«وإذا «وقال

قال ومن ذريتي قال لا ينال  إماما براهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناسإابتلى 
P84F»«عهدي الظالمين

85
P«:سماعيل ربنا تقبل منا  إنك إبراهيم القواعد من البيت و إوإذ يرفع «وقال

سلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب نت السميع العليم ربنا واجعلنا مأ
نت التواب الرحيم, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم أعلينا إنك 

P85F86«»نت العزيز الحكيمأالكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 
P« براهيمإوقرأ في البقرة أيضا عن M

&  %  $  #  "  !'  ,         +  *  )  (-       1  0       /  .

                                                           
 120ــ سورة البقرة : الآية ــــ84
 .124ـ سورة البقرة : الآية ـــــ 85
 129ــــ 127ـ ـ سورة البقرة : الآيةــــــ 86
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L»P86F87
P« ، وعرض القرآن مرة ثانية لإبراهيم في سورة البقرة وهو في معرض الحديث عن انفراد

لا في الأرض, فعرض من قصته في هذا المقام ما و االله بالألوهية, وأنه لا شريك له في السماوات 

دعى اتاه االله الملك فأبراهيم وبين الملك الذي إيناسب العرض إذ عرض الحديث الذي دار بين 

=  <  ?  @  M  H  G  F  E    D  C   B  A براهيم بالحجة إلوهية فأفحمه الأ

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  IT     Y  X  W     V  U

c   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Zd      i  h  g  f  e

L»P87F88
P« براهيم وسؤله ربه إوكان الحديث عن M &  %  $    #  "  !   '

()L»P88F89
P« مرتبطا تمام الارتبا  بالحديث عن االله الذي يحيي ويميت.وجاء بجانب من قصة

براهيم في سورة الأنعام وكان يتحدث عن قلة غناء عبادة غير االله, وضلال من يتخذ من دون إ

̀   M  f  e  d   c  b  a :االله آلهة لا تنفع ولا تضر وحيرته وفقد صوابه إذ يقول   _

 j  i  h  g   v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k

{  z  y  x   w|  £  ¢  ¡  ے    ~  }¤       ¨  §  ¦  ¥

L»P89F90
P« 

براهيم في هذا الحديث الذي دار بينه وبين ابيه آزر, إفقد ناسب المقام أن يورد هنا من قصة 
براهيم إينكر فيه إبراهيم على أبيه أن يتخذ من دون االله إلها, ثم يمضي القران مبينا كيف اهتدى 

"  #    !M ن رأى سواه ليس خليقا بالألوهية, ولا يصلح للعبادة فيقول: أإلى االله الحق بعد 

)  (  '  &  %  $*    3  2    0  /  .  -  ,        +
                                                           

 135ــــــ سورة البقرة : الآية  87
 .258سورة البقرة : الآية  ــــــــ 88
 .260ـ سورة البقرة : الآية ـــــــ89
 .71سورة الأنعام : الآية  ــــــ 90
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A  @  ?  >  =  <     :  9  8  7  6  5         4B    C

E  DF  T   S  R  Q  P  O  N    L  K  J   I  H  GU    Y  X  W  V

    i  h  g  f  e  d  c  b    `      _  ^  ]  \  [  Z

jk    y  x  w  v  u     s  r     q  p  o  n  m  l

{  z   |}      ¢  ¡  ے  ~L براهيم إ,وجاء الحديث عن استغفار

عن استغفاره للمشركين فكان  -صلى االله عليه وسلم–لأبيه في سورة التوبة بعد �ي الرسول 

M  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3  الربط قويا متينا 

  L     K  J              I  H  F  E  D  C  B  A    @  ?  >

Y  X  W  V  U  T  S  R           Q  P  O  N        MZ        ^   ]          \  [

L»90F91« وعذاب قومه وذلكاته براهيم في سورة هود فتحدثت عن نجإوكان الحديث عن 

في معرض الحديث عن نجاة من نجا من الأنبياء وهلاك من هلك من أقوامهم الذين لم يؤمنوا  

 »MU  T  S  RV  [  Z  Y  X        W\      a  `  _  ^  ]L»91F92 بم 

براهيم فقد جاء بعد الحديث عن نعم االله التي لا تحصى, وهنا إبراهيم في سورة إا الحديث عن مّ أ
ذكر بتلك النعمة الكبرى وهي نعمة أمنهم في حرمهم, تلك النعمة التي استجاب االله فيها 

براهيمأن يجنبه ربه عبادة الأصنام قال عز إبراهيم, ويضم القرآن إلى هذه النعمة دعاء إلدعوة 

:  ;  >   =  <  ?    M  9  8  7  6   5  4   3 وجل: 

F  E         D  C   B  AG   K  J  I  HL     T  S     Q  P  O  N  M

                                                           
 .114ــــ  113ـــــــ سورة التوبة : الآيتان 91
 .76سورة هود : الآية  ــــــ 92

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1371&idto=1375&bk_no=46&ID=1360#docu
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  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

     l  k  j  i  h    g  f   e  dL»92F93« 

 براهيم في سورة مريم ولما كان المقام مقام تنزيه االله عن الشريك ورد منإوورد جزء من قصة 
شراك باالله الرأي في الإ ربراهيم خطإبراهيم وأبيه يبين فيها إالقصة تلك المناقشة التي دارت بين 

 M:  9  8   7;        K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A    ?  >          =  <

    ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q    O  N  M  L

b  a  `  _c    p  o  n  m  l  k  j    h     g         f  e  d 

{   z  y  x  w  v    t  s  r     q|  ¡  ے  ~  }¢  

    ¤  £L»93F94« 

ولما كان الحديث في سورة الأنبياء عن وحدانية االله كذلك وأن ما سواه لا يكون إلها يعبد ورد في 

دها في الذهن فقص القرآن حادثة براهيم  ما يوضح هذه الحقيقة ويؤكإهذه السورة من قصة 
تحطيمه الأصنام حادثا عمليا يبين قلة غنائها وأ�ا لا تستطيع الدفاع عن نفسها فكيف يصلح 

Ml    x  w    u  t     s  r  q  p    o  n  m أن تكون معبودة من دون االله 

             ¬  «  ª     ¨  §  ¦  ¥  ¤    ¢  ¡  ے ~    }  |  {  z  y

          Á  À    ¿   ¾  ½    »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´    ²  ±  °  ¯  ®

     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

     Ñ  (  '  &  %  $     #  "  !           .  -  ,  +  *
                                                           

 .37 ـــــــ 35سورة إبراهيم : الآية ــــــــ 93
 .46 ـــــ 41سورة مريم : الآية  ـــــ 94
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  A   @  ?  >    =  <  ;   9  8  7  6  5  4  3     1  0       /

KI  H  G   F  E  D B    P  O   N  M  L

   _  ^  ]    [  Z  Y  X   W      V  U    S  R  Q

  m  l  k  j  i  h   g    e  d  c  b  a  `

y  x  w  v  u  t  s    q       p  o  nz      |   {L»94F95« 

وفي سورة الشعراء حديث عن الرسل ودعوتم إلى عبادة االله وحده بذه الدعوة أرسل موسى 

براهيم ما دفعه إلى ترك إبراهيم ذكرت من تلك الناحية فعرض إوهودا وصالحا فلما جاءت قصة 

̀    M عبادة ما كان قومه يعبدون وإلى الاتجاه إلى االله وحده بالعبادة,, قال عز وجل   _

 e  d     b  a   o  n  m  l   k    i  h  g  f    u  t  s  r

  ~  }  {  z  y  x    v  ے    ©          ̈   §  ¦  ¥    £       ¢   ¡

  ¾  ½    »  º  ¹  ¸        µ  ´       ³  ²  ±  °    ®  ¬   «

  Ð    Ï  Î  Í  Ì Ê     É  È  Ç    Å  Ä  Ã  Â      À  ¿

  Ò  Ñ     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        ÓL)95F96( 

                                                           
 .66 ــــــ 51سورة الأنبياء : الآيات  ـــــ 95
 83ــ 69الشعراء : الآيات ـ سورة ـــــــ96
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M ا يدفعهم إلى تلك العبادة ث به إلى قومه ممّ دّ كما عرض في سورة العنكبوت ما تح

>  =  <  ;  :       9  87?    G  F  E  D     C  B  A  @

P  O  N       M  L  K  J  I  HQ    S   RL»96F97« 

براهيم تنفرد به هو قصة الذبح والفداء تؤكد إوتعرض سورة الصافات في براعة جزءا من قصة 

براهيم الموصوف بالحلم في غير موضع, يحدثنا القرآن عما يدل عن حلم الولد, وحلم إخلق 

M  Ä  Ã  Â  Á    ¿  ¾    ½  ¼   »  º :ويذكر التسليم الله والرضا بحكمه ، الوالد

 Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë É    È  Ç     Å 

Ù  Ø  ×Ú  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà       æ  å  ä  ã   â  á  #  "  !

,  +   *  (  '  &       $-    6   5  4  3    1  0        /  .

  J       H  G  F    D  C  B    @   ?  >  =  ;  :  9    7

    M  L  KL»97F98«، وتعرض السورة أيضا حادث تحطيم الأصنام عرضا آخر غير

M  k  j رد في سورة الأنبياء. يصور تصويرا ملموسا عجز الآلهة وقلة حيلتها العرض الذي و 

    y   x  w  v    t  s  r  q    o  n  m   lL»98F99« 

ويتبــــــين ممــــــا ســــــبق أن القــــــرآن الكــــــريم يــــــذكر مــــــن أجــــــزاء القصــــــة مــــــا يناســــــب الغــــــرض في كــــــل 
 سورة.

يجاز وقد يأتي ذلك في قصة بعينها يذكر طناب المناسب والتوسط والإالقصة القرآنية ترد بين الإ

يجاز, وكل نمط من هذه إالقرآن فيها نمطا فيه تفصيلا ونمطا آخر فيه توسط. ونمطا ثالثا فيه 
                                                           

 17ــــــــ سورة العنكبوت : الآية 97
 111 ــــــ 99ــ سورة الصافات : الآيات ـــــ98
 93 ــــ 91يات ــ سورة الصافات : الآــــ99
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و معيب، وأظهر مثل ذلك قصة أالأنما  يتعاون مع بقية الأنما  دون تكرار ممل, أو خلل 
كر جوانب مبسوطة منها في فقط أطنب القرآن في ذ   -عليه السلام –موسى عليه السلام 

وذكر جوانب منها متوسطة الطول في سورة الشعراء وعرضها  »طه«و  »الأعراف«سورتي 

!   "  #  $  M     Ï  Î  Í  Ì موجزة مركزة في سورة النازعات حيث قال سبحانه 

    ;   :    8  7   6  5     3  2    1  0  /  .     ,      +  *        )  (     &  %

    S     Q  P       O  N  M    K  J  I  H    F   E    C      B  A    ?  >    <

     X    W  V  U  TL»99F100« 

صر ما ورد في سورة الكهف وهي ومن القصص التي سيقت في القرآن اليد بتوسط أقرب إلى الق

قصص هي: قصة أهل   ثلاثسورة متوسطة الطول مجموع آياتا مائة وعشر آيات وقد ورد فيها 
 الكهف وقصة موسى مع فتاه والعبد الصالح وقصة ذي القرنين

ــــــة مــــــن هــــــذه الموعــــــة القصصــــــية نمــــــوذج  ــــــتي تحتشــــــد بالحركــــــة القصــــــة والقصــــــة الثاني الرائعــــــة ال

يحــــــاء, وهــــــي تشــــــغل أقــــــل مــــــن صــــــفحتين مــــــن صــــــفحات المصــــــحف آت والإوالصــــــراع والمفاجــــــ
الشــــــريف وهــــــذه القصــــــة هــــــي قصــــــة الرحلــــــة في طلــــــب العلــــــم والاجتهــــــاد في كشــــــف الحقــــــائق 

ـــة بـــين مـــا نعلـــم ومـــا لا نعلـــم ومـــا نـــدرك مـــن الأســـباب الظـــاهرة ومـــا  والأســـرار وهـــي قصـــة الموازن
ومـــــن في الحيـــــاة فكـــــم مـــــن  يغيـــــب عنـــــا مـــــن الأســـــباب الخفيـــــة وهـــــي في الحقيقـــــة قصـــــة الحيـــــاة

ســـــــبابه ولا نعـــــــرف منطقـــــــه ولا حســـــــابه, فيأخـــــــذنا أحـــــــادث يقـــــــع في هـــــــذا الكـــــــون لا نعـــــــرف 
العجــــب  ورلاــــا ثرنــــا كمــــا ثــــار موســــى حــــين رأى خــــر  الســــفينة وقتــــل الغــــلام  وإقامــــة الجــــدار 

ــــا مــــن لدنــــه علمــــا   ــــا مــــن عنــــده رحمــــة وعلمن ــــا عــــن جانــــب مــــن حكمتــــه آتان ــــو كشــــف االله لن ول
ــــد ا ــــان مــــا ذا  ومــــن ذا  عــــرف كهــــذا العب ــــذة العرف ــــذقنا مــــن ل ــــذي صــــحبه موســــى ل لصــــالح ال

 ومن عرف لزم.

                                                           
 . 26ــ 15ـ سورة النازعات : الآية ــــــ100
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ورلاا سأل سائل فقال: ولكن سورة بأكملها إلا قليلا منها قد خصصها القرآن لا يراد قصة 
وفو  كل –واحدة مع أن آياتا تزيد عن المئة وهي قصة يوسف عليه السلام ونستطيع أن نفهم 

القصة تتعلق بالعفة والأمانة والأخلا ,  نّ طناب يرجع إلى أالسر في هذا الإ نّ أ -ذي علم عليم
ولأ�ا نموذج رائع للإنسانية المتحصنة بالصيانة والسمو والتأبي أمام سعار الشهوة, وثورة الجنس 

ولذلك رأى القرآن أن يجعلها درسا أخلاقيا باقيا لا يهمه فيه سرد الأحداث بل يهمه أولا وقبل  

@  M>  =  <?    D  C  B      A طور : كل شي ضرب القدوة العليا في التعفف والت

F  EG  L     K  J  I  HM      Q  P  O   NL»100F101« 

الأب وابنه, ويجعل الأب  -أو بطلها بتعبير العصر–القرآن اليد تارة يجعل طرفي القصة فيه 

 يجاز ضمن قصة الطوفان التيإوابنه التي ذكرها القرآن في  حصالحا والابن طالحا, كما في قصة نو 

M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï وردها في سورة هود,, وفيها يقول أ

     Ý  Ü  Û  Ú&  %  $       #  "  !'  +  *  )        (,    1  0  /    .   -

3       24  G     F  E  D  C  B  A   @  ?       >  =  <     :  9  8  7  6    5H  

  X  W  V  U    T  S    R  Q    O  N  M  L  K   J   I

[  Z  Y\        z  y  c  b  a  `     _  ^  ]L»101F102« 

وتارة يأتي القرآن في القصة بالسورة المقابلة للصورة السالفة فيكون الطرفان أوالبطلان هما الأب 
ذلك من التلوين والتنويع  ب في هذه المرة هو الفاسد والابن هو الصالح وفيوالابن ولكن الأ

>  =            ;M:  9  8   7 ظهار المقابلات ما فيه ,يقول االله تعالى في سورة مريمإو 

  S  R   Q    O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A    ?  >

                                                           
 .24ـ سورة يوسف : الآية ــــ101
 .49ـــ  45ــــــ سورة هود : الآية 102
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b  a  `  _    ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tc    e  d

  v    t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j    h     g         f

{   z  y  x  w|  ¡  ے  ~  }¢  ¨  §   ¦    ¤  £©  

¬  «  ª®    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     ²  ±   °  ¯

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä    Â  Á  À  ¿  ¾   ½

ÎÏ    Ø  ×  Ö  Õ  Ô    Ò  Ñ     ÐÜ  Û  Ú  ÙL»102F103« 

 

القصـــــة في القـــــرآن اليـــــد لا تفضـــــل شخصـــــية المـــــرأة, فقـــــد ورد في القـــــرآن الكثـــــير مـــــن قصـــــص 

وفي القـــــرآن اليـــــد يجعـــــل ، ة العزيـــــز وقصـــــة امـــــرأة فرعـــــون وقصـــــة أم موســـــىأمـــــر االنســـــاء كقصـــــة 
المــــرأة في بعــــض قصصــــه مــــثلا ســــاميا في التصــــون والعفــــاف, والرمــــز الكــــريم إلى تقــــدير الرجولــــة 

ــــوجز القــــرآن في تصــــوير موقــــف لهــــا بــــذه  ــــه شــــعيب وي المســــتقيمة كمــــا في قصــــة موســــى مــــع ابن

~   ے  ¡  ¢  £  ¤           M|  {        z  y} الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

L»103F104« 

M وقد يجعل المرأة في القصة عنوانا للأمومة الحانية كما جاء في سورة القصص عن أم موسى: 

n  m  lk   jo    z     y  x  w  v   u   t  s  r  q    p

 »L»104F105¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨          ¡}    {   ~  ے

                                                           
 50ــ  41ـ سورة مريم : الآيات ــــ103
  26ـــــــ سورة القصص : الآية 104
 11ــــــ  10ــــــ سورة القصص: الآية 105
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وقد يجعل المرأة في القصة رمزا للأخت الوفية الصادقة والبنت المطيعة في آن واحد, جاء في سورة 

»  ¬    ª¢  £    ¤  ¥  ¦  § ̈           ¡{   ~ےM القصص: 

  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³  ²  ±  °  ¯  ®

L»105F106« 

M  s  rq وأحيانا يجعل القرآن المرأة عنوانا يمثل المرأة المطيعة الناذرة النذر الخالص الله:

~  }  |     {  z  y      x  w  v  u  tے    ¨  §   ¦    ¤  £  ¢   ¡

´  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©µ    »  º  ¹  ¸  ¶

    À  ¿  ¾  ½      ¼L»106F107« 

¸  M   ¹ وأحيانا يجعل القرآن المرأة في قصته تمثل الطهر والصفاء فيقول في سورة التحريم 

  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º

 È  ÇL»107F108« ،  وتارة يجعل القرآن المرأة مثلا في احتمال الأذى من أجل العقيدة والايمان

|  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤   M تحدث عن امرأة فرعون قائلا : كما 

      µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

L»108F109« 

 

                                                           
 .12 ــــــ 11ــ سورة القصص : الآيتان ــــ106
 .36ــــ  35ـــــــ سورة آل عمران  : الآيتان 107
 .12ـــــــ سورة التحريم : الآية 108
 .11ة ـــــــ سورة التحريم : الآي109
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 المبحث الثاني :تكرار القصة في القرآن

التكــــرار خاصــــة مــــن خصــــائص أســــلوب القــــرآن  بصــــورة عامــــة وهــــو في طريقــــة عــــرض القـــــرآن 
وب القصـــة فيـــه كثـــير مـــن التســـامح فـــإن لســـأطـــلا  كلمـــة تكـــرار في إجـــزء مـــن تلـــك الطريقـــة و 

كثـــر مـــن موضـــع لـــيس هـــو التكـــرار أان لمـــا حـــدث لنـــبي مـــن الأنبيـــاء مـــع قومـــه في ءتعـــرض القـــر 
ـــــالمعنى الحقيقـــــي  نمـــــا هـــــو استشـــــهاد بالقصـــــة لأغـــــراض متعـــــددة لـــــذلك لا نجـــــد القصـــــة تعـــــاد  إب

الـــــذي اقتضـــــى الاستشـــــهاد بالقصـــــة نمـــــا يـــــذكر الجـــــزء المناســـــب للغـــــرض والمقصـــــد إكمـــــا هـــــي و 
ـــــدة  ـــــادرا ولاســـــتنبا   دروس وعـــــبر جدي ـــــلا يكـــــرر إلا ن باســـــتعراض ســـــريع أمـــــا جســـــم القصـــــة ف

 منه مما يحوله على الحقيقة غير مكرر.

ا تكــــرار مّــــقولــــه: ( أبالحكمــــة مــــن تكــــرار قصــــص القــــرآن »109F110«مــــام ابــــن قتيبــــة الإ حوقــــد أوضــــ
ــــزل  ــــارك وتعــــالى أن ــــإن االله تب ــــلاث وعشــــرين ســــنة بفــــرض الأنبــــاء والقصــــص ف القــــرآن نجومــــا في ث

دينــــه, ووعــــظ بعــــد وعــــظ تنبيهــــا  إكمــــال بعــــد فــــرض تيســــيرا منــــه علــــى العبــــاد وتــــدريجا لهــــم إلى
ـــــوبم بتجـــــدد الطاعـــــة وناســـــخ بعـــــد منســـــوخ اســـــتعبادا لهـــــم  لهـــــم مـــــن ســـــنة الغفلـــــة وشـــــحذا لقل

  M  È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á واختبــــــــــــارا لبصــــــــــــائرهم لقــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل

ÉÊ  Î  Í  Ì  ËÏ       Ñ  ÐL»110F111« لغــــــــــــــــــــرض آخــــــــــــــــــــر لأن معــــــــــــــــــــنى

                                                           
هو الشيخ الأديب أحمد بن عبد االله بن مسلم أبو جعفر بن قتيبة أبو جعفر الكاتب ، ولد ببغداد ، ثمّ انتقل إلى ــ  110

مصر وولي قضائها ، روى عن أبيه وجماعة ، وحدث عنه أبو الفتح المراغي النحوي ، وعبد الرحمان بن إسحا  الزجاجي ، 
مشكل القرآن ، وتأويل مشكل الحديث ، توفي لاصر سنة اثنتين وعشرين وخلق سواهم ، من مصنفاته : تأويل 

، بيروت ، دار  1وثلثمائةللهجرو لاصر . ، انظر: ترجمته : معجم الأدباء ، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ،   
 . 395ــ  394، ص  1م ، ج 1991هـ  ــ 1411الكتب العلمية ،

 32ية ـ سورة الفرقان : الآـــــ111
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ــــــادة الله والإالأول: الأمــــــر بالأ« ــــــه مــــــأمور بالعب ــــــار أن ــــــه خب ــــــاني أن ــــــه فيهــــــا. ومعــــــنى الث خــــــلاص ل
P111F»«خلاصيخص االله وحده دون غيره بالعبادة والإ

112
P« 

 -صــــلى االله عليــــه وســــلم–وكانــــت وفــــود العــــرب تــــرد علــــى رســــول االله «وقــــال في موضــــع آخــــر 

ســـــلام فيقـــــرئهم المســـــلمون شـــــيئا مـــــن القـــــرآن فيكـــــون ذلـــــك كافيـــــا لهـــــم ,وكـــــان يبعـــــث إلى بـــــلا 
ــــة بالســــور المختلفــــةا ــــل المتفرق ــــاة ومكــــررة لوقعــــت قصــــة ،لقبائ فلو لم تكــــن الأنبــــاء والقصــــص مثن

وقصـــــة لــــو  إلى قـــــوم.. فـــــأراد عيســـــى إلى قــــوم , وقصـــــة نــــوح إلى قومموســــى إلى قـــــوم.. وقصــــة 
القصـــــص في أطـــــراف الأرض ويلقيهـــــا في كـــــل سمـــــع ويثبتهـــــا هـــــذه االله بلطفـــــه ورحمتـــــه أن يشـــــهر 

P112F113«»في كل قلب
P« . 

P113F114«مــــــام الزركشــــــيومــــــن العلمــــــاء الــــــذين تعرضــــــوا لقضــــــية التكــــــرار في القصــــــص القــــــرآني الإ
P« 

الكـــــلام حـــــين  أنّ التكـــــرار أســـــلوب مـــــن أســـــاليب العـــــرب,, و  نّ في كتـــــاب البرهـــــان حيـــــث بـــــين أ
وحقيقتـــــــه إعــــــادة اللفـــــــظ أومرادفـــــــه «بقولــــــه, نفــــــوس يتقـــــــرر, وعــــــرف التكـــــــراريكــــــرر فإنـــــــه في ال

لتقريـــــر معـــــنى خشـــــية تناســـــي الأول لطـــــول العهـــــد لـــــه فـــــإن أعيـــــد لا لتقريـــــر المعـــــنى الســـــابق لم 
ــــه تعــــالى ــــدين وأمــــرت لأن «يكــــن منــــه كقول ــــه ال كــــون أقــــل إني أمــــرت أن أعبــــد االله االله مخلصــــا ل

أعبــــــد مخلصــــــا  ن عصــــــيت ربي عــــــذاب يــــــوم عظــــــيم. قــــــل االلهإول المســــــلمين, قــــــل إني أخــــــاف أ
P114F»«لـــــه ديـــــني, فاعبـــــدوا مـــــا شـــــئتم مـــــن دونـــــه

115
P« ، :قـــــل االله أعبـــــد مخلصـــــا لـــــه  «فأعـــــاد قولـــــه

                                                           
تحقيق أحمد صقر ،مصر ، دار إحياء الكتب  ،1ومحمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،  بأتأويل  مشكل القرءان ،:  ـــــ 112

 .180ص  م،1954ه ــ 1373العربية عيسى البابي الحلبي ،  
 .182ص المصدر نفسه: ـــــ113
ـــ هو بدر الدين أبو عبد االله بن محمد بن بادر بن عبد االله المصري الزركشي الشافعي المصري ، ولد سنة خمس  114

وأربعين وسبعمائة ،أخذ عن عدة مشايخ منهم جمال الدين الأسنوي ، وسراج الدين البلقيني وغيرهم ، برع في الفقه 
البحر المحيط في أصول الفقه ، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على والأصول ، من مصنفاته : البرهان في علوم القرآن ، 

الصحابة في الحديث وغيرها ، توفي سنة أربع وتسعين و سبعمائة لاصر ، انظر: ترجمتهفي :شذرات الذهب في أخبار من 
 .335، ص  6ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، ج 

 .15ـــ  11ــــــ سورة الزمر : الآيات :  115
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ــــــه: »ديــــــني ــــــدينأقــــــل إني «بعــــــد قول ــــــد االله مخلصــــــا لــــــه ال ــــــر الأ »مــــــرت أن اعب ــــــل ول, لا لتقري ب
لغـــــرض آخـــــر،لأنّ المعـــــنى الأول الأمـــــر بالإخبـــــار أنّ مـــــأمور بالعبـــــادة الله والإخـــــلاص لـــــه فيهـــــا ، 

ـــــذلك قـــــدّم المفعـــــول ومعـــــنى  ـــــادة والإخـــــلاص ،ول ـــــاني أنّ يخـــــص الأول وحـــــده دون غـــــيره بالعب الث
علـــــى فعـــــل العبـــــادة في الثـــــاني وأخّـــــر في الأولّ ،لأنّ الكـــــلام أولا في الفعـــــل، وثانيـــــا: فيمـــــا فعـــــل 

P115F116«لأجله الفعل
P« . 

 المطلب الأول :فوائد تكرار القصص القرآني

ه في القصـــــص القـــــرآني أعظـــــم نــّـــســـــائر الموضـــــوعات,, فإإذا التكـــــرار عمومـــــا ذا فائـــــدة بيانيـــــة في 
ــــــة.  ــــــن قتيب ــــــيرون مــــــنهم الامــــــام اب ــــــم في هــــــذا الشــــــأن علمــــــاء كث ــــــد تكل ــــــدة وق ــــــر فائ نفعــــــا وأكث

البرهـــــان في «والخطـــــابي, وممـــــن فصـــــل مـــــنهم في هـــــذا الموضـــــوع بـــــدر الـــــدين الزركشـــــي في كتابـــــه 
 »علوم القرآن

بلـــــــيس في الســـــــجود لأدم وقصـــــــة إومنـــــــه تكـــــــرار القصـــــــص في القـــــــرآن كقصـــــــة «حيـــــــث قـــــــال: 
 موسى وغيره من الأنبياء وإنما كرر هذا لفائدة خلت عنه في الموضع الاخر وهي أمور.

ــّــأحــــدهما: أ ــــة في عصــــا موســــى عليــــه أه إذا كــــرر القصــــة زاد فيهــــا شــــيئا, ألا تــــرى ن ــــه ذكــــر الحي ن

ة الســـــلام, وذكرهـــــا في موضـــــع أخـــــر ثعبـــــان, ففائدتـــــه أن لـــــيس كـــــل حيـــــة ثعبانـــــا, وهـــــذه عـــــاد
 خر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدةآالبلغاء أن يكرر أحدهم في 

ـــــــاني: أ ـــــــه ثم يهـــــــاجر بعـــــــده  ثمّ  ،الرجـــــــل كـــــــان يســـــــمع القصـــــــة مـــــــن القـــــــرآن نّ الث يعـــــــود إلى أهل

خــــرون يحكــــون عنــــه مــــا نــــزل بعــــد صــــدور الأولــــين وكــــان أكثــــر مــــن آمــــن بــــه , مهاجريــــا فلــــولا آ
ســـــى إلى قـــــوم آخـــــرين, وكـــــذلك ســـــائر تكـــــرر القصـــــة لوقعـــــت قصـــــة موســـــى إلى قـــــوم وقصـــــة عي

شــــتراك الجميــــع فيهــــا فيكــــون فيــــه إفــــادة القــــوم وزيــــادة االقصــــص ,فمــــاأراد االله ســــبحانه وتعــــالى 
 تأكيد وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون.
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ممــــا اتفــــق للأنبيــــاء مثلــــه مــــع أقــــوامهم ,  -صــــلى االله عليــــه وســــلم–الثالــــث: تســــلية لقلــــب النــــبي 

M0  /  .  -1  3  24    :  9  8   7          6  5 قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالى :

    =  <  ;L»116F117« 

 الرابع: إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخطر ما فيه من الفصاحة

الــــــدواعي لا تتــــــوفر علــــــى نقلهــــــا كتوفرهــــــا علــــــى نقــــــل الأحكــــــام فلهــــــذا كــــــررت  نّ الخامســــــة: أ

 القصص دون الأحكام,

تيـــــان لاثــــل آيـــــة لصـــــحة نبـــــوة القــــوم عـــــن الإ زل هــــذا القـــــرآن وعجـــــنـــــز أاالله تعـــــالى   نّ السادســــة:أ
 وأوضـــــح الأمـــــر في عجـــــزهم بـــــأن كـــــرر ذكـــــر القصـــــة في ينّ بـــــ ثمّ  ،محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

 بأي عبارة عبرواو تيان لاثله بأي نظم جاءوا م عاجزون عن الإ�ّ مواضع إعلاما بأ

̧   M  ¼   »  º  ¹ ه لما سخر العرب بالقرآن قال: نّ السابع:أ  ¶  µ   ́  ³

    Ç     Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½L»117F118« ، وقال في

%  &  '    )  (  *   +  ,  -    $!   "   #M موضع آخر

     3    2  1  0  /  .L»118F119« 

توا بسورة أف«دم في موضع واحد مثلا واكتفى با لقال العربي لاا قال االله تعالى: آفلو ذكر قصة 

 نتم بسورة من مثله, فأنزلها سبحانه في تعداد السوردفعا لحجتهم من كل وجه. أيتونا ا»مثلهمن 

�ـــــا لا أالقصـــــة الواحـــــدة مـــــن هـــــذا القصـــــص كقصـــــة موســـــى مـــــع فرعـــــون وإن تظـــــن  نّ الثـــــامن:أ
لفاظهــــا زيــــادة ونقصــــان وتقـــــديم وتــــأخير, وتلــــك حــــال المعـــــاني أخــــرى فقــــد يوجـــــد في تغــــاير الأ

                                                           
 .119ــ سورة هود : الآية ــــ117
 .23سورة البقرة : الآية ـــــــــ  118
 .13ـ سورة هود : الآية ــــــــ119



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 50 - 
 

الألفـــاظ فــــإن كــــل واحــــدة لابـــد وأن تخــــالف نظيرتــــا مـــن نــــوع معــــنى زايــــد الواقعـــة بحســــب تلــــك 
جـــــزاء أمنهـــــا دون غيرهـــــا فكـــــأن االله فــــر  ذكـــــر مـــــا دار بينهمـــــا وجعلـــــه  فيــــه لا يوقـــــف عليـــــه إلاّ 

جــــزاء علــــى تــــارات التكــــرار لتوجــــد متفرقــــة فيهــــا فاجتمعــــت في هــــذه الخاصــــية قســــم تلــــك الأ ثمّ 
لفـــــاظ لم يوقــــــع في التكـــــرار فيهـــــا مــــــع ســـــائر الأ نّ أ:مـــــن نظـــــم القــــــرآن عـــــدة معـــــان عجيبــــــةمنها

 اللفظ هجنة ولا أحدث مللا فباين بذلك كلام المخلوقين.

لفاظــــه ألبســــها زيــــادة ونقصــــانا وتقــــديما وتــــأخيرا ليفــــرج بــــذلك الكــــلام مــــن أن تكــــون أ�ّ أمنهــــا: 
تي المعـــــاني الـــــ نّ واحـــــدة بأعينهـــــا فيكـــــون شـــــيئا معـــــادا فنزهـــــه عـــــن ذلـــــك بـــــذه التغيرات.ومنهـــــا: أ

لمــــــا فيهــــــا مــــــن  –اشــــــتملت عليهــــــا القصــــــة صــــــارت متفرقــــــة في تــــــارات التكريــــــر فيجــــــد البليــــــه 
 ميلا إلى سماعها لما جبلت عليه من حب الشغل في الأشياء المتجددة. -التغيير

خــــــراج صــــــور متباينــــــة في الــــــنظم لاعــــــنى واحــــــد وقــــــد كــــــان إومنهــــــا: ظهــــــور الأمــــــر العجيــــــب في 
يعجبـــــون مـــــن اتســـــاع الأمـــــر في تكريـــــر  -عليـــــه وســـــلمصـــــلى االله  –المشـــــركون في عصـــــر النـــــبي 

هـــــذه القصـــــص مـــــع تغـــــاير أنـــــواع الـــــنظم  وتبـــــاين وجـــــوه التـــــأليف فعـــــرفهم االله ســـــبحانه وتعـــــالى 
الأمــــــر ممــــــا يتعجبــــــون منــــــه مــــــردود إلى قــــــدرة مــــــن لا تلحقــــــه �ايــــــة ولا يلحــــــق كلامــــــه عــــــدد  نّ أ

»119F120« :ــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى M É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã            Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê لقول

    Ô       Ó  Ò        Ñ  ÐL»120F121« 

وقـــــد ذكـــــرت قصـــــص الأنبيـــــاء في ســـــور عديـــــدة فجـــــاءت  «: وفي هـــــذا المعـــــنى يقـــــول الصـــــابوني

ولكـــــن هـــــذا التكـــــرار لـــــه حكمتـــــه البليغـــــة وإشـــــارته الدقيقـــــة فإنـــــه يـــــدل  مكـــــررة حســـــب الظـــــاهر
ـــــزل إعلـــــى  ـــــاب من ـــــه حقـــــا كت ـــــى أن ـــــه البلغـــــاء وأفصـــــح عجـــــاز القـــــرآن عل ـــــإن أبل ـــــد االله ف مـــــن عن

لفـــــاظ غـــــير أالفصـــــحاء يســـــتحيل عليـــــه إذا كتـــــب قصـــــة مـــــرة واحـــــدة أن يكتبهـــــا مـــــرة أخـــــرى ب

                                                           
 .28 ــــــ 25، ص  3ــ انظر : البرهان في علوم القرءان : جــــ120
 .109ـ سورة الكهف : الآية ــــــ121
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ــــرى  ــــير ، ولابــــد أن ي ــــى متانــــة الأســــلوب وفصــــاحة الألفــــاظ وبلاغــــة التعب الأولى مــــع المحافظــــة عل
الفـــــر  بـــــين الأســـــلوبين واضـــــحا كـــــلّ الوضـــــوح ... أمـــــا القـــــرآن فهـــــو تفـــــنن في ســـــرد القصـــــص 

ـــــه مكـــــررة معـــــبرة عـــــن  ـــــان ، والروعـــــة والاتقـــــان فجـــــاءت القصـــــة في ـــــنفس تلـــــك الفصـــــاحة والبي ب
ى وعبـــــارات مختلفـــــة فســـــبحان القــــادر علـــــى كـــــل شـــــئ الـــــذي خــــر أمعــــنى واحـــــد ولكـــــن بألفـــــاظ 

P121F122«»أنزل كتابه المعجز تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة  لقوم يؤمنون
P« 

وقــــد وقفــــت علــــى كــــلام نفــــيس للعلامــــة محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور في بيــــان أســــرار التكــــرار في 
يتــــه وفيمــــا ذكرنــــا مــــا يــــدفع عــــنكم هاجســــا رأ«القصــــص فرأيــــت مــــن الفائــــدة ذكــــره وهــــو قولــــه: 

ـــــير مـــــن أهـــــل اليقـــــين والمتشـــــككين وهـــــو أن يقـــــال لمـــــاذا لم يقـــــع الاســـــتغناء بالقصـــــة  خطـــــر لكث
الواحـــــدة في حصـــــول المقصـــــود منهـــــا. ومـــــا فائـــــدة تكـــــرار القصـــــة في ســـــور كثـــــيرة؟ ورلاـــــا تطـــــر  

هـــــــذا الهـــــــاجس ببعضـــــــهم إلى منـــــــاهج الإلحـــــــاد في القـــــــرآن والـــــــذي يكشـــــــف لســـــــائر المتحـــــــيرين 
هــــــو بالخطــــــب  -كمــــــا قلنــــــا-وتفــــــاوت مــــــداركهم أن القــــــرآن حــــــيرتم علــــــى اخــــــتلاف نوايــــــاهم

والمـــــواعظ أشـــــبه منـــــه بالتـــــأليف وفوائـــــد القصـــــص تجتلبهـــــا المناســـــبات فتـــــذكر القصـــــة كالبرهـــــان 
ـــرا لهـــا لأن ســـبق ذكرهـــا إنمـــا   علـــى الغـــرض المســـوقة هـــي معـــه، فـــلا يعـــد ذكرهـــا مـــع غرضـــها تكري

ـــــــب في قـــــــوم. ثمّ  ـــــــه المناســـــــبات إلى أن  كـــــــان في مناســـــــبات أخـــــــرى. كمـــــــا لا يقـــــــال للخطي دعت
ول فخطــــــب لاعــــــان تضــــــمنتها خطبتــــــه الســــــابقة_ إنــــــه أعــــــاد وقــــــف خطيبــــــا في مثــــــل مقامــــــه الأ

ــــــه مقــــــدرة  ــــــه. وهــــــذا مقــــــام تظهــــــر في ــــــه أعــــــاد معانيهــــــا ولم يعــــــد ألفــــــاظ خطبت ــــــل إن ــــــة_ ب الخطب
ثم تحصــــل معــــه مقاصــــد أخــــرى أحـــــدها  ،الخطبــــاء فيحصــــل مــــن ذكرهــــا هــــذا المقصـــــد الخطــــابي

 ن بتكريرها.رسوخها في الأذها

 الثاني. ظهور البلاغة: 
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ذا جـــــاء اللاحـــــق إتكريـــــر الكـــــلام في الغـــــرض الواحـــــد مـــــن شـــــأنه أن يَـثـْقُـــــلَ علـــــى البليـــــه فـــــ نّ فـــــإ
ختلاف طــــــر  آدائهــــــا مــــــن مجــــــاز أو اســــــتعارات أو  امنــــــه إثــــــر الســــــابق مــــــع تفــــــنن في المعــــــاني بــــــ

تعمال المترادفـــــات لفـــــاظ وتراكيبهـــــا ممـــــا تقتضـــــيه الفصـــــاحة وســـــعة اللغـــــة باســـــوتفـــــنن الأ ،كنايـــــة
ـــــــئن رجعـــــــت«مثـــــــل: ـــــــئن رددت. ول ـــــــة ونحـــــــو  »ول ـــــــة واللفظي ـــــــة المعنوي وتفـــــــنن المحســـــــنات البديعي

 .»عجاز ذلك. كان ذلك من الحدود القصوى في البلاغة فذلك وجه من وجوه الإ

اللاحقـــــون مـــــن المـــــؤمنين في وقـــــت نـــــزول القـــــرآن ذكـــــر القصـــــة الـــــتي كانـــــت  عالثالـــــث: أن يســـــم
ســـــلامهم أو في مـــــدة مغيـــــبهم، فـــــإن تلقـــــي القـــــرآن عنـــــد نزولـــــه أوقـــــع في إفـــــاتتهم مماثلاتـــــا قبـــــل 

 النفوس من تطلبه من حافظيه.

جمـــع المـــؤمنين جميـــع القـــرآن حفظـــا كـــان نـــادرا بـــل تجـــد الـــبعض يحفـــظ بعـــض الســـور  نّ الرابـــع: أ

حــــدى الســــور الــــتي ذكــــرت فيهــــا قصــــة معينــــة عالمــــا بتلــــك القصــــة كعلــــم إلــــذي حفــــظ فيكــــون ا
 من حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك القصة.

تلـــــك القصـــــص تختلـــــف حكايـــــة القصـــــة الواحـــــدة منهـــــا بأســـــاليب مختلفـــــة ويـــــذكر  نّ الخـــــامس: أ

 في بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بعضها الآخر وذلك للأسباب:

ــــــب  :منهــــــا ــــــة الواحــــــدة فيقتصــــــر علــــــى موضــــــع العــــــبرة منهــــــا في موضــــــع تجن ــــــل في الحكاي التطوي
ـــــذكر آخـــــر في موضـــــع فيحصـــــل مـــــن متفـــــر  مواضـــــعها في القـــــرآن كمـــــال القصـــــة أو كمـــــال  وي

ومنهــــا أن يكــــون بعــــض القصــــة المــــذكور في ،المقصــــود منهــــا، في بعضــــها مــــا هــــو شــــرح لــــبعض 
ك تجـــــد ذكـــــرا لـــــبعض القصـــــة موضـــــع مناســـــبا للحالـــــة المقصـــــودة مـــــن ســـــامعيها ومـــــن أجـــــل ذلـــــ

في مــــــا يــــــذكر منهــــــا مناســــــبة  نّ في موضــــــع وتجــــــد ذكــــــرا لــــــبعض آخــــــر منهــــــا في موضــــــع آخــــــر لأ
ا تــــــارة تســــــا  إلى المشــــــركين ، وتــــــارة إلى أهــــــل الكتــــــاب وتــــــارة �ّ للســـــيا  الــــــذي ســــــيقت لــــــه،فإ

ـــــة خاصـــــة ـــــارة إلى كليهمـــــا وقـــــد تســـــا  للطائفـــــة مـــــن هـــــؤلاء في حال  ثمّ  ،تســـــا  إلى المـــــؤمنين وت
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يجــــاز علــــى حســــب المقامــــات، إليهــــا في حالــــة أخــــرى، وبــــذلك تتفــــاوت بالإطنــــاب والإ تســــا 
 .»الشعراء«وسوره  »طه«ألا ترى قصة بعث موسى كيف بسطت في سورة 

M  <  ;  :      9  8  7  6 وكيف أوجزت في آيتين في سورة الفرقان: 

    H  G  F          E  D   C      B   A  @    >  =L»P122F123
P« 

ه قـــــد يقصـــــد تـــــارة التنبيـــــه علـــــى خطـــــأ المخـــــاطبين فيمـــــا ينقلونـــــه مـــــن تلـــــك القصـــــة، نــّـــأ :ومنهـــــا

 وتارة لا يقصد ذلك

فهــــــذه تحقيقــــــات سمحــــــت بــــــا القريحــــــة ورلاــــــا كانــــــت بعــــــض معانيهــــــا في كــــــلام الســــــابقين غــــــير 
P123F124«صريحة 

P«. 

يـــــــرد القصـــــــص في  «قولـــــــه:بويـــــــذكر ســـــــيد قطـــــــب جانبـــــــا مـــــــن حكمـــــــة التكـــــــرار في القصـــــــص 
القـــــرآن في مواضـــــع ومناســـــبات وهـــــذه المناســـــبات الـــــتي يســـــا  القصـــــص مـــــن أجلهـــــا هـــــي الـــــتي 

تحــــــدد مســــــا  القصــــــة الــــــتي تعــــــرض منهــــــا والطريقــــــة الــــــتي تــــــؤدي بــــــا تنســــــيقا للجــــــو الروحــــــي 
والفكــــري والفــــني الــــذي تعــــرض فيــــه، وبــــذلك تــــؤدي دورهــــا الموضــــوعي وتحقــــق غاياتــــا، وتلقــــي 

القصـــــة الواحـــــدة  نّ هنـــــاك تكـــــرارا في القصـــــص القـــــرآني لأ نّ أســـــب أنـــــاس يقاعهـــــا المطلـــــوب ويحإ
ــّــقــــد يتكــــرر عرضــــها في ســــور شــــ  ولكــــن النظــــرة الفاحصــــة تؤكــــد أ ه مــــا مــــن قصــــة أو حلقــــة ن

داء في الســــيا  وأنــــه حينمــــا مــــن قصــــة قــــد تكــــررت مــــن ناحيــــة القــــدر الــــذي يســــا  وطريقــــة الأ
ــــــه، ينفــــــي حقيقــــــة الت ــــــد تؤدي ــــــاك جدي ــــــاس فيزعمــــــون تكــــــررت حلقــــــة كــــــان هن ــــــه أن كــــــرار، ويزي

ولكــــن الحــــق الــــذي كــــل مــــا ،نــــاك خلقــــا للحــــوادث أوتصــــرفا فيهــــا يقصــــد بــــه إلى مجــــرد الفــــن أ�ّ 
المناســــبة الموضــــوعية  هــــي الــــتي  نّ ينظــــر فيــــه القــــرآن وهــــو مســــتقيم الفطــــرة مفتــــوح البصــــيرة هــــو أ

تحــــدد القــــدر الــــذي يعــــرض مــــن القصــــة في كــــل موضــــع كمــــا تحــــدد طريقــــة العــــرض وخصــــائص 

                                                           
 36ــ ــــ 35ـ سورة الفرقان : الآيتان  ـــــ123
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لأداء لأن القـــــــرآن كتـــــــاب دعـــــــوة  لا كتـــــــاب روايـــــــة ولا تســـــــلية ولا تـــــــاريخ وفي ســـــــيا  الـــــــدعوة ا
P124F125«.»يجيء القصص المختار

P« 

 : نهّوالخلاصة أ

لــــــيس بصــــــحيح مــــــا يحســــــبه أهــــــل النظــــــر العــــــابر والتفكــــــير القاصــــــر مــــــن أن القصــــــة في القــــــرآن 
ات فتســــا  جوانــــب ردتتكــــرر أو تعــــاد بــــل هــــي تتنــــاثر خــــلال روضــــة القــــرآن كتنــــاثر الــــلآلي المفــــ

مــــن القصــــة هنــــا وهنــــاك وهنالــــك وفي كــــل مــــوطن تتركــــز العنايــــة والاهتمــــام علــــى عنصــــر خــــاص 
المناســــــبات أو حكمــــــة مــــــن الحكــــــم أو مــــــن  أو عناصـــــر يــــــراد تجليتهــــــا والتركيــــــز عليهــــــا لمناســــــبة 
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ضــــــوع القصــــــةالقرآنية للغــــــرض الــــــديني لم يمنــــــع بــــــروز الخصــــــائص الفنيــــــة في عرضــــــها، فــــــالتعبير إنّ خ

ـــــديني والغـــــرض الفـــــني فيمـــــا يعرضـــــه مـــــن الصـــــور والمشـــــاهد، ويجعـــــل  ـــــين الغـــــرض ال ـــــف ب القـــــرآني يؤل

ودة للتــــــــأثير الوجــــــــداني، فيخاطــــــــب حاســــــــة الوجــــــــدات الدينيــــــــة، بلغــــــــة صــــــــالجمــــــــال الفــــــــني أداة مق

Pالجمال الفنية

)
125F

126(
P. 

 :ومن أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية المظاهر التالية

 :التنويع في الاستهلال بالقصة ووضع المدخل إليها:المبحث الأول

ــــــارزاً في أولهــــــا، حــــــ   نّ إ أهــــــم مظــــــاهر التشــــــويق في القصــــــة ينبغــــــي أن يكــــــون متجمعــــــاً وب

 يندفع القارئ بذلك إلى المضي في استطلاعها، والتأمل في مختلف مراحلها.

ــــأغرب مشــــهد يلفــــت النظــــر فيهــــا، حــــ ــــان ب ــــير مــــن الأحي ــــدأ في كث  إذا أثــــار ّ  فالقصــــة في القــــرآن تب

القــــرآني في عــــرض ســــائر مشـــــاهدها، وقــــد يكــــون هــــذا المشـــــهد نطلــــق البيـــــان انتبــــاه القــــارئ اذلــــك 

ـــــأخراً مـــــن حيـــــث سلســـــلة الوقـــــائع والأحـــــداث المتلاحقـــــة فيهـــــا،  ـــــذي أقـــــيم في مـــــدخل القصـــــة مت ال

ـــــل، ويعرضـــــه خـــــلال القصـــــة لاناســـــبة مـــــا وفي ـــــان القـــــرآني إلى اســـــتدراك مـــــا تركـــــه مـــــن قب  فيعمـــــد البي

قصــــة موســــى وفرعــــون في أول ســــورة  –لك ولنقرأ. مــــثلاً لــــذ،إطــــار يزيــــد مــــن جمــــال العــــرض وروعتــــه

 طه، فانظر هذا المشهد الذي افتتح به مدخلاً للفقه.

 M      °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ {  ~  ے  ¡    £  ¤  ¥   ¦  §  

    µ     ´  ³  ²       ±L-»P126F127
P« 
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ـــــاه والتطلـــــع إلى مـــــا وراءه ولكـــــن نــّـــفـــــلا ريـــــب أ ه مشـــــهد يلفـــــت النظـــــر ويبعـــــث علـــــى الانتب

البــــداءة بــــه فوتــــت علــــى القــــارئ معرفــــة مــــا ســــبق ذلــــك مــــن الأحــــداث، فيســــتدركها البيــــان القــــرآني 

 نايا العرض ويصورها للقارئ وكأ�ا قصة ضمن قصة.ثفي 

لهــــــا وتأمــــــل كيــــــف كانــــــت المناســــــبة، وكيــــــف عــــــادت القصــــــة إلى عــــــرض الأحــــــداث مــــــن أو 

لاناســــبة معينــــة، فعنــــدما ذهــــب موســــى إلى حيــــث النــــار المشــــتعلة، سمــــع هنــــاك نــــداء االله عــــز وجــــل 

يكلمـــــه ويشـــــعره لاســــــؤولية الرســـــالة الــــــتي ســـــيكلف بــــــا، فيقـــــول موســــــى إنـــــه وحــــــده ضـــــعيف عــــــن 

تحمــــــل هــــــذه المهمــــــة الشــــــاقة، فلــــــيكن أخــــــوه هــــــارون معينــــــاً لــــــه في ذلــــــك، فيجيبــــــه االله إلى ذلــــــك 

ه الـــتي أســـبغها عليــــه منـــذ ولادتـــه، وهكــــذا تـــأتي المناســـبة وتعــــود القصـــة مـــن أولهــــا ويـــذكره ممتنـــاً لنعمــــ

 بذا الشكل:

 M     â  á  à  ß  Þ    Ü  Û  Ú   Ù  Ø  )  (    &  %  $     #  "  !
6    5  4     3  2  1  0  /      .  -   ,  +  *7    ;  :  9   8

H  G  F  E  D  C   B  A  @ >    =  <I     N          M  L    K  J

Q  P  OR  Y  X     W  V  U  T  SZLP )127F128(
P. 

ــــــــدُّ مــــــــن أحــــــــدث الأســــــــاليب الفنيــــــــة في إخــــــــراج ا هــــــــذو  الأســــــــلوب في عــــــــرض القصــــــــة يُـعَ

الروايــــات والقصــــص كتابــــةً وتمثــــيلاً لكــــن هــــذا الأســــلوب لــــيس دائمــــاً هــــو المتبــــع في عــــرض القصــــة 

ــــــة فهنــــــاك أســــــاليب أخــــــرى فقــــــد ينتــــــزع نالقرآ أهــــــم مظــــــاهر العــــــبرة مــــــن القصــــــة فتصــــــاغ بشــــــكل ي

خلاصـــــة لهـــــا، ثم يوضـــــع تمهيـــــداً ومـــــدخلاً إليهـــــا، وذلـــــك كالطريقـــــة الـــــتي ابتـــــدأت بـــــا قصـــــة أهـــــل 

 الكهف فقد مهد لها أولاً بذه الخلاصة عنها:
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 M  b  a  `  _  ^     \  [  Z    Y  X  W  V  U   T  S

p  o    m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c    s   r  q

«z  y  x  w    u  tLP  }   |  {  ~  ے    
128F

129«
P، ّبدأ يعرض تفصيلها  ثم

)M¦  ¥  ¤  £  ¢§     ®  ¬  «  ª  ©  ¨LP)129F130 قائلاً:
P. 

ومن تلك الأساليب المشوقة أن يمهد لها بعبارات يكشف فيها عن حكمة أحداثها وسبب 

 إذا تنبه فكر القارئ ذلك بدأ يسرد ّ  وقائعها لتتجسد بذلك العبرة التي ينبغي أن تؤخذ منها، ح

عليه القصة وهو متيقظ لمراميها ومكان الهداية منها، وذلك كالأسلوب الذي مهد به لقصة موسى 

M وجل بين يدي هذه القصة هذه الآيات الممهدةزّ وفرعون في أول سورة القصص فقد ذكر االله ع

  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے   ~

®¯    ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ³  ²            ±  °

     Á  ÀLP»
130F

131«
P، ومن الأساليب الفنية للقصة القرآنية أن تذكر القصة مباشرة بلا

مقدمة، ولا تلخيص، ويكون في مفاجآتا الخاصة ما يغني مثال ذلك قصة مريم عند مولد عيسى، 

 يس.وكذلك قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلق

 الثاني: تنوع طريقة المفـاجأة:  المبحث

 يكشــــف لهــــم معــــاً في آن واحــــد. مثــــال ّ  فمــــرة يكــــتمُ ســــر المفاجــــأة عــــن البطــــل وعــــن النظــــارة، حــــ

 ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العالم في سورة الكهف، فهي تجري هكذا. 

                                                           
 .12 – 9 الآية الكهف:ـــــ  سورة129
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 M   Ì  Ë    É  È    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

     Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  (  '  &  %  $  #  "  !

  ;  :  9  8  7  6   5  4  3     2  1  0  /  .    ,  +   *  )

<=  H             G  F  E  D    B         A  @   ?  >I    P  O    M   L  K  J

  S   R  Q  c  b  a   `  _  ^  ]  \    Z  Y  X  W  V   U  T

  y   x    v        u  t  s  r   q        p  o    m  l   k  j    i  h    f  e  d

     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ ¢  ¡  ے  ~  }  |  {     z

¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²º    Æ  Å  Ä     Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »

Ç      Û  Ú  Ù  Ø    Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ë  Ê  É  È

     ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü!    (  '  &  %  $  #  "

3  2  1  0  /  .        -  ,    *  )4    ?  >     =  <  ;      9  8  7  6  5

L   K  J  I  H      G  F  E  D    C  B  A  @M     P    O  N

Y    X  W  V  U    S  R  QZ      a  `  _       ^  ]     \  [LP»
131F

132«
P. 

ــــا منهــــا كموقــــف بطلهــــا  ــــم لهــــا ســــراً، وموقفن فــــإلى هنــــا نحــــن أمــــام مفاجــــآت متواليــــة، لا نعل

موســـــى. بـــــل نحـــــن لا نعـــــرف مـــــن هـــــو هـــــذا الـــــذي يتصـــــرف تلـــــك التصـــــرفات العجيبـــــة ولا ينبئنـــــا 

الغـــــامض الـــــذي يحـــــيط بنـــــا. ومـــــا قيمـــــة اسمـــــه؟ إنمـــــا يـــــراد بـــــه أن يمثـــــل القـــــرآن باسمـــــه، تكملـــــة للجـــــو 

ـــــل تـــــدف إلى  ـــــة علـــــى المقـــــدمات المنظـــــورة، ب ـــــائج القريب ـــــب النت ـــــتي لا تترت ـــــا، ال ـــــب العلي حكمـــــة الغي

ذه الشخصــــية المعنويــــة الــــتي أغــــراض بعيــــدة لا تراهــــا العــــين المحــــدودة؛ فعــــدم ذكــــر اسمــــه يتفــــق مــــع هــــ
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ـــــد أن يلقـــــى  نّ وإ،يمثلهـــــا ـــــذ نشـــــأتا؛ فهـــــا هـــــو ذا موســـــى يري ـــــتحكم في القصـــــة من ـــــة لت القـــــوى الهول

هـــــذا الرجـــــل الموعـــــود فيمضـــــي في طريقـــــه ولكـــــن فتـــــاه ينســـــى غـــــداءهما عنـــــد الصـــــخرة وكأنمـــــا نســـــيه 

ليعــــــودا. فيجــــــد هــــــذا الرجــــــل هنــــــاك وكــــــان لقــــــاؤه يفوتمــــــا لــــــو ســــــارا في وجهتهمــــــا ولــــــو لم تردهمــــــا 

وكـــــــذلك اســـــــم الرجـــــــل الغـــــــامض  رى كـــــــل الجـــــــو غـــــــامض مجهـــــــولالأقـــــــدار إلى الصـــــــخرة كـــــــرة أخـــــــ

 يأخذ السر في التجلي، فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى: ثمّ ،الهول

 M  r       q  p  o  n  m     l  k  j            i  h  g  f  e  d   c

  ¤  £  ¢  ¡     ~}  |  {  z  y  x  w      v  u    s

    ¬  «     ©  ¨  §  ¦  ¥     ¶                µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®

Ä  Ã  Â              Á  À  ¿          ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Å     Ç  Æ

É  ÈÊ      Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  ËLP»
132F

133«
P. 

وفي دهشــــة الســــر المكشــــوف يختفــــي الرجــــل كمــــا بــــدأ. لقــــد يخطــــر للأذهــــان الدهشــــة بعــــد  

لــــن تتلقــــى جوابــــاً. لقــــد مضــــى في الهــــول، كمــــا خــــرج  أن تصــــحو أن تســــأل: مــــن هــــذا؟ ولكنهــــا

مـــــــن الهـــــــول، فالقصـــــــة تمثـــــــل الحكمـــــــة الكــــــــبرى، وهـــــــذه الحكمـــــــة لا تكشـــــــف عـــــــن نفســــــــها إلا 

 لاقدار، ثم تبقى مجهولة أبداً.

ذلـــــك أفـــــق مـــــن آفـــــا  التناســـــق كـــــذلك، كـــــان موضـــــعه في فصـــــل التناســـــق هنالـــــك فلـــــيرده 

 القارئ بنفسه إلى تلك الآفا !

لســـــر للنظـــــارة، ويـــــترك أبطـــــال القصـــــة عنـــــه في عمايـــــة؟ وهـــــؤلاء يتصـــــرفون ومـــــرة يكشـــــف ا -

وهـــــم جـــــاهلون بالســـــر، وأولئـــــك يشـــــاهدون تصـــــرفاتم عـــــالمين. وأغلـــــب مـــــا يكـــــون ذلـــــك 
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في معــــــــرض  الســــــــخرية، ليشــــــــترك النظــــــــارة فيهــــــــا، منــــــــذ أول لحظــــــــة، حيــــــــث تتــــــــاح لهــــــــم 

 السخرية من تصرفات الممثلين!

%&     '        )  (  *  +  ,   -  M اب الجنة وقد شاهدنا مثلاً من ذلك في قصة أصح

               <  ;     9    8   7  6  5  4  3    1  0 .LP»
133F

134«
P،  وبينما نحن نعلم

<  ?    M  I    G                F  E  D     C  B   A كهذا، كان أصحاب الجنة يجهلونه: 

    W    V   U  T     R     Q   P  O       N  M     K   JLP»
134F

135«
P. 

وقــــد ظللنــــا نحــــن النظــــارة ونســــخر مــــنهم، وهــــم يتنــــادون ويتخــــافتون، والجنــــة خاويــــة كالصــــريم؛ حــــ  

\  M[  Z   Y    `  _    ] عنا تكمــــــــــاً وســــــــــخراً بانكشــــــــــف لهــــــــــم الســــــــــر أخــــــــــيراً بعــــــــــد أن شــــــــــ

    aLP)135F136(
P .!فهذا  لـــــون مــــــن التناســـــق كــــــذلك، يضــــــاف ،وذلـــــك جــــــزاء مـــــن يحــــــرم المســــــاكين

 إلى نظائره هنالك.

ومرة يكشف بعض السر للنظارة، وهو خاف على البطل في موضع، وخاف على النظارة وعن  -

غمضة،  البطل في موضع آخر، في القصة الواحد. مثال ذلك قصة عر  بلقيس الذي جيء به في

̧   M  º      ¹ :وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان، في حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم  ¶

»¼  ¿         ¾  ½À       Æ  Å  Ä  Ã    Â  ÁLP»
136F

137«
P، .ًفهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفا

مفاجأة الصرح الممرد من قوارير، ظلت خافية علينا وعليها ح  فوجئنا بسرها معها حينما  نّ ولك

                                                           
 .20 – 17الآيات القلم:  ــــــسورة 134
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 MÙ     Ø  ×ÖÚ  á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Ûâ    ç   æ  å        ä  ã

èéLP»
137F

138«
P. 

Pومرة لا يكون هناك سر، بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد -

»
138F

139«
P ويعلمان سرها في ،

كمفاجآت قصة مريم، حين تتخذ من دون أهلها حجاباً، فتفاجأ هناك بالروح   الوقت ذاته: وذلك

̀            M    a : هيئة رجل فتقولالأمين في  _   ̂  ]  \       [  ZLP»
139F

140«
P نعم إننا عرفنا .

M  i  h  g   f  e   d  c :قبلها بلحظة أنه الروح ولكن الموقف لم يظل فقد أخبرها

    k  jLP»
140F

141«
P . إلى جذع النخلة  ضفوجئنا كذلك معها إذ أجاءها المخاوقد M

  Ä  Ã     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º    ¹  ¸      ¶  µ  ´

     Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅLP»
141F

142«
P. 

 الثالث :العرض التمثيلي:المبحث   -3

الــــــذي يعتمــــــد علــــــى إبــــــراز المشــــــاهد جليــــــة مشــــــرقة أمــــــام النــــــاظر أو المتخيــــــل ويطــــــوي مــــــا 

الـــــروابط اعتمـــــاداً علـــــى ســـــير المخيلـــــة وتصـــــورها والقصـــــة إذا مـــــا أريـــــد عرضـــــها بأســـــلوب بينهـــــا مـــــن 

تمثيلــــي حـــــ  لابــــد فيهـــــا مــــن طـــــي تلــــك الأحـــــداث الــــتي يعرفهـــــا الفكــــر والخيـــــال بالبداهــــة، بـــــل إن 

ـــــك  ـــــاظر أو الســـــامع بالحـــــديث عـــــن تل ـــــة للقصـــــة وحيوتـــــا تقـــــل إذا مـــــا شـــــغل فكـــــر الن القيمـــــة الفني

 الروابط.
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ة قائمة على هذه السمة والنهج مهما كانت القصة أو كان موضوعها فانظر والقصة القرآني

M   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ : إلى قصة نوح التي وردت في سورة هود وتأمل قوله عز وجل

  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ù  Ø    Ö            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  Í

à  ßá       ã     â  %  $  #  "  !*   )  (  '    &+    -  ,

     4        3  2  1  0   /  .L»P142F143
P« ، فأنت تجد نفسك في هذه الآيات أمام

إنشاء السفينة لينجوا با اه بأن ينصرف إلى إيالإخبار الإلهي الذي ينزل على نوح بشأن قومه وأمره 

مع القلة من أصحابه المؤمنين ، فإنّ قومه مقدمون على هلاك بطوفان ، ثمّ يسدل الستار على هذا 

المشهد ليبرز من ورائه مشهد آخر تبصر فيه نوح عليه السلام وهو منهمك في صنع السفينة ، ولا 

القيام بذا الأمر ، و إحضار المواد  أحداثا طوتا القصة وهي عزم نوح علىريب أنّ بين المشهدين 

والوسائل لذلك ، ولكنّها أحداث جزئية يستقل لاعرفتها الخيال ، فلا ينبغي أن يفسد ذكرها عرض 

وانظر إلى قصة موسى وفرعون في سورة طه حينما يأمر االله موسى عليه السلام وهو واقف في القصة 

¢  £   ¤   ¥  ¦  M ن فيبلغه أمر االله عزّ وجل المكان الذي آنس النار ليلا بأن يذهب إلى فرعو 

°   ¯  ®     «  ª      ©    ¨  §±    ¼  »     º  ¹  ¸     µ  ´  ³  ²

Â  Á    À  ¿  ¾  ½Ã  È  Ç     Æ  Å  ÄÉ    Ñ  Ð    Î     Í  Ì  Ë  Ê

     Þ  Ý  Ü  Û     Ù            Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  ÒL»143F144« 

أمــــــــام مناجــــــــاة بــــــــين موســــــــى وربــــــــه عــــــــز وجــــــــل يــــــــأمره االله فيهــــــــا فأنــــــــت في أول الآيــــــــات 

ه أمـــــر االله عـــــز وجـــــل ويطمئنهمـــــا بأنـــــه لـــــن غـــــليببالـــــذهاب مـــــع أخيـــــه هـــــارون إلى فرعـــــون لتـــــذكيره وت

يطـــــوى هـــــذا المشـــــهد، ويـــــبرز عقبـــــه مشـــــهد آخـــــر تجـــــد فيـــــه كـــــلاً مـــــن موســـــى  يصـــــيبهما مكـــــروه، ثمّ 

                                                           
 38 – 36 الآيةسورة هود: ـــــ 143

 48ــ  45ــ سورة طه : الآيات ــ 144
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جلودلائــــــل ووجــــــوده، وهــــــو المشـــــــهد وفرعــــــون وجهــــــاً لوجــــــه في مناقشــــــة حــــــول  حقيقـــــــة االله عــــــز و 

 .»قاَلَ فَمَن رَّبُّكُمَا ياَ مُوسَى«الذي يبدأ بقوله جل وعز: 

ـــــأ ـــــكمّ طريقـــــة  ثمّ  ،ا مـــــا بـــــين هـــــذين المشـــــهدين مـــــن ذهـــــاب موســـــى إلى مصـــــر ووســـــائل ذل

معلــــــوم يســــــتقل بتصــــــويره شــــــيء ثمّ عــــــرض الــــــدعوة إلى الإســــــلام عليــــــه فهــــــو التوصــــــل إلى فرعــــــون، 

ذلــــك وســــرده علــــى الســــامع أو  الاهتمام بعــــرضمــــن الدقــــة الفنيــــة في شــــيىءالحــــس والخيــــال ولــــيس 

الاعتنــــــاء بفــــــن التصــــــوير، وهــــــو أبــــــرز الخصــــــائص الفنيــــــة في القصــــــة، فــــــالتعبير القــــــرآني يتنــــــاول الناظر 

القصــــة بريشــــة التصــــوير المبدعــــة الــــتي يتنــــاول بــــا جميــــع المشــــاهد والمنــــاظر الــــتي يعرضــــها  فتســــجيل 

Pاً يجري، لا قصة تروى ولا حادثاً قد مضىالقصة حادثاً يقع، ومشهد

»
144F

145«
P. 

  

                                                           
 – 180لمعرفة هذه الميزة الفنية للقصة القرآنية، ينظر ما كتبه سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن، ص ـــــــ 145

198. 
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 المبحث الأول:أغراض القصة في القرآن  

تشترك القصة في القرآن مع موضوعاته الأخرى في القصد إلى تحقيق الغرض الكلي 

متمثلاً في التوحيد الخالص والعبودية الذي تنزل من أجله وهو هداية الناس إلى الدين الحق 

 الحقة الله رب العالمين، فلم تأت قصص القرآن للتسلية والمتعة في قص الأخبار، وتتبع الأنباء.

االله على رسوله صلى االله عليه وسلم بقوله:  نّ م«: وريقول الشيخ الطاهر بن عاش

نَابِمَاالْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَيْكَ نـَقُصُّ نحَْن ـُ« P145F»«الْقُرْآنَ. وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ هَذَاإلِيَْكَ أَوْحَيـْ

146
P« .

فعلمنا من قوله أحسن، أن القصص القرآنية لم تسق مسا  الإحماض وتجديد النشا ، وما 

يحصل من استغراب مبله تلك الحوادث من خير وشر، لأن غرض القرآن أسمى وأغلى من هذا 

من هذا لتساوى كثيراً من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فما كان جديراً بالتفضيل  ولو كان

Pعلى كل جنس القصص

»
146F

147«
P ،  وقد يبين القرآن الكريم في مواضع كثيرة، الغاية السامية من

MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä    Ç              Æ  Å سو  القصص، قال عز وجل: 

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È

LP»
147F

148«
P :وقال سبحانه . M£  ¢  ¡     ے  ~  }  |  {   z  y¤     ¥

¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦°          µ  ´  ³²  ±

                                                           
  3ـــ سورة يوسف : الآية  146
.، ولمعرفة أغراض القصة القرآنية :انظر:ماكتبه سيد قطب 64، ص1محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج  ــــــ 147

 154ــ ـــــ 144في التصوير الفني، ص 
 .111يوسف:الآية ــــ سورة 148

http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
http://oliivia.com/vb/showthread.php?t=6324
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¶¸      ¼  »  º   ¹LP»
148F

149«
Pجلاله:  لّ .وقال ج M  B  A    @  ?

H  G  F  E  D  CI      P  O  N  M   L  K  JLP»
149F

150«
P. 

والمتدبر في آيات االله يقف على أغراض عظيمة وفوائد جمة سيقت لأجلها قصص القرآن مبثوتة 

 منها:و تي على ذكر أهمها وأعظمها آحاول في هذه المبحث أن سأايا الكتاب الكريم، فثنفي 

 -صلى االله عليه وسلم   –المطلب الأول:إثبات الوحي ونبوة محمد  

 نّ وأ -صلى االله عليه وسلم –الهدف الأكبر والأعظم للقصص القرآني هو إثبات نبوة محمد  نّ إ

صلى االله  –ندثر والنبي االقرآن وحي يوحى من االله تعالى وذلك لأن علم الماضي قد ذهب و 

أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد علم التاريخ ورجاله أنه لم يقصد إلى أحدر من علماء  –عليه وسلم 

يهودية أو النصرانية، يسمع منهم أخبار موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين ولو فعل ال

 ذلك كما كتمه عن الناس ولاموه عليهم، وقد عرف بين قومه بالأمانة والصد .

فلما جاء بذه الأخبار ينبئ با نبأ الأنبياء مع أممهم فيطابق ما كان عند أهل الكتاب صواباً لم 

يدخله خطأ، ويصحح ما كان عندهم دخله تغيير أو تبديل، ويخبر لوقائع لا يعملها أهل 

M     P  O الكتاب، ولا ذكرت في تراثهم فكان كما قال االله تعالى في وصف القرآن: 

 S  R   Q Z   Y  X  W  V  U  T[LP»
150F

151«
P. 

ل دّ أهل الكتاب كانوا يخفون تلك العلوم التي عندهم ولا يطلعون أحداً عليها، ف نّ وهذا مع أ

ذلك القصص على أنه لا يمكن إلا أن يكون تلقياً عن عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم السر 

                                                           
 .176 الآيةسورة الاعراف:   ـــــــ 149
 .120الآيةسورة هود: ـــــــ  150
 .48الآية سورة المائدة: ـــــــ 151
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«M     S  R  Q      P    O  N  MLP في السموات والأرض 
151F

152«
P، وقد ذكر االله سبحانه

وتعالى هذا الوجه من الإعجاز وصرح به في مواضع متعددة، فنجده مثلاً عقب ذكر قصة مريم 

́     ¯¨  ©  M®   ¬  «  ª وكفالة نبي االله زكريا لها يقول :   ³  ²       ±  °

    ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µLP»
152F

153«
P. 

M  f   e الأنبياء وأحوالهم مع أممهم : وقال عز وجل في سورة هود بعد ذكر جملة من قصص

j  i  h  gk  t  s  r   q    p  o  n            m  luvw       z  y     x

LP)153F154(
P ، يقول :  -عليه السلام –وفي أعقاب قصة نبي االله يوسف M     Ì  Ë  Ê  É

Î  ÍÏ          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò          Ñ  ÐLP)154F155(
P. 

!        "#  $   %  &  '  M ويقول بعد ذكر قصة موسى وفرعون وما تعلق با من أخبار: 

()      .   -  ,  +  *LP)155F156(
P. 

ويسرد علينا قصة موسى بتفصيل أوسع وأسلوب مختلف في سورة القصص ح  إذا انتهى من 

#     $  %     !"          M بقوله:  –صلى االله عليه وسلم  –بيا�ا وتصويرها خاطب محمد 

4   3  2  1  0  /    -  ,                 +  *     )  (   '  &5    6

          E          D  C    A  @  ?  >    =  <  ;  :  9  8  7

                                                           
 .6سورة النمل: الآية ــــ  152
 .44سورة آل عمران: الآية ـــــ 153
 .49سورة هود:  الآية ـــــــ 154
 .102سورة يوسف:  الآيةــــــ 155
 .99 الآية  سورة  طه: ـــــــ 156
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  U  T  S     R  Q  P  O    N     M  L  K  J  I  H  G  F

     VLP»
156F

157«
P. 

ـــــاً  –صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –لقـــــد كـــــان النـــــبي  ـــــم مـــــن أمي ـــــاً قـــــط ولا تعل لم يقـــــرأ كتاب

عــــــالم قــــــط، وقومــــــه كــــــذلك أميــــــون، وهــــــو لم يشــــــاهد تلــــــك الحــــــوادث ولا التقــــــى شخصــــــيات 

تلـــــك الوقـــــائع الـــــتي قصصـــــها القـــــرآن، بـــــل قـــــد تعـــــرض للامتحـــــان فيمـــــا يـــــأتي بـــــه مـــــن قصـــــص 

الغيـــــب الماضـــــي، فطـــــرح عليـــــه أهـــــل الكتـــــاب أســـــئلة ممـــــا يعلمونـــــه مغيبـــــاً عنـــــه فســـــألوه بواســـــطة 

عـــــن أهــــل الكهـــــف والــــروح  وعـــــن ذي القــــرنين فأجـــــابم عــــن ذلـــــك كلــــه بتفصـــــيل أهــــل مكــــة 

 دقيق فعلم من ذلك أنه وحي يوحى.

 قصص القرآن.   عرض  المطلب الثاني :في

حــــــــض إدعــــــــاءات تــــــــزعم نشــــــــأة الأديــــــــان أن الإنســــــــان الأول  دوخصوصــــــــاً قصــــــــص الأنبيــــــــاء و 

وعجـــــزه عـــــن تفســـــيرها كـــــان في ظـــــروف الحيـــــاة القاســـــية، فجـــــره الخـــــوف مـــــن مظـــــاهر الطبيعـــــة 

إلى أن يتصــــــور لكــــــل منهــــــا إلهــــــاً فجعــــــل للــــــريح إلهــــــاً، وللمطــــــر إلهــــــاً، وللخصــــــب إلهــــــاً، وضــــــع 

ــــــــل لهــــــــذه الآ ــــــــان الســــــــماوية وإلى توحيــــــــد االله التماثي ــــــــدها، ثم تطــــــــور الحــــــــال إلى الأدي لهــــــــة وعب

 تعالى 

ـــــرُ «القـــــرآن الكـــــريم الـــــذي وصـــــفه الحـــــديث:  نّ إ لَكُمْ وَخَبـَ ـــــبـْ ـــــاُ مَـــــا قَـ )P)157F158»مَـــــا بَـعْـــــدكَُمْ فِيـــــهِ نَـبَ
P .

 يعطينا الأجوبة الكثيرة لإبطال هذا الزعم الوهمي نذكر منها:

                                                           
 .46 – 44سورة  القصص: ــــــ 157
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الدين السماوي المبني على توحيد االله قد وجد مع وجود الإنسان، ضمين أهبط االله  نّ إ ) أ

&  '  )  (  *    %!"  #  $M آدم زوجه إلى الأرض قال لهم: 

  2  1  0  /  .  -  ,   +LP )158F159(
P. 

كـــــــان موقـــــــف الأنبيـــــــاء جمـــــــيعهم علـــــــى ضـــــــد مـــــــا توهمـــــــه هـــــــؤلاء فقـــــــد قـــــــاموا كلهـــــــم   ثمّ 

بإبطـــــال العقائـــــد الزائفـــــة الـــــتي تفشـــــت في النـــــاس بســـــبب البعـــــد عـــــن العلـــــم واتبـــــاع الهـــــوى قـــــال 

!  "  #  $  %  &  '    )  (  *    +  ,   -  .   /  M عـــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــل: 

     5  4  3  2  1  0LP»
159F

160«
P ، فبـــــــــــنى الأنبيـــــــــــاء دعـــــــــــوتم علـــــــــــى نبـــــــــــذ التقليـــــــــــد

لكــــي يتحــــرر العقــــل ويعمــــل ببصــــيرته النافــــذة فيتوصــــل إلى الحــــق ويعتصــــم بــــه قــــال عــــز وجــــل: 

 M7  ?  >  =  <  ;    :    9  8@LP»
160F

161«
P. 

إنمـــــــــا دعـــــــــوا قـــــــــومهم إلى االله تعـــــــــالى  –القـــــــــرآن علينـــــــــا  صكمـــــــــا قصـــــــــ  -الأنبيـــــــــاء  نّ إ ) ب

 وتوحيده بالحجج القاطعة، والأدلة الساطعة، وعلى أوجه كثيرة متنوعة.

;>  =        <  ?  @  M          E  D    B   A فنبي االله نوح عليه السلام يقول لقومه: 

    P  O    N  M  L     J     I  H  G  FLP)161F162(
P ،السلام يقول لمن  وإبراهيم عليه

=  <  ?  @  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A ه: بّ حاجه في ر 
                                                                                                                                                                          

، تحقيق عبد الرحمان محمد عثمان  2الترمذي،  محمد بن عيسى بن سورة : »سنن الترمذي«ـــــ انظر: الجامع المسند  158
،  ص   2908أبواب فضائل القرءان ، باب ماجاء في فضل القرءان ، رقم  م ،1983ه ــ 1403،بيروت ، دار الفكر ، 

 ، عن علي رضي االله عنه.
 .38سورةالبقرة:الآية 159ـــــ

 .23سورة الزخرف:  الآية ـــــــ 160
     24سورة الزخرف: الآية ــــ  161
 .17 – 15 الآياتسورة نوح:ـــــ  162
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S  R  Q  P  O   N  MT    ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U

c   b  a   ̀  _d      i  h  g  f  eLP»
162F

163«
P، وموسى عليه السلام يقول

M    è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à       Þ  Ý  Ü  Û لفرعون عندما سأله: 

LP)163F164(
P :والقرآن حافل بالحجج كقوله . M¶  µ     ́  ³       ²     ±°¸    »  º  ¹

    ¾  ½    ¼LP»
164F

165«
P :وقوله . M    A  @  ?  >  =    <  ;:LP»

165F

166«
P، وكل ذلك

يحكم بالبطلان على من زعم تأثر العقيدة أو الدين في القرآن وفي دعوة الأنبياء بعادة أو عرف 

لْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ ق«أوأثر من التمع فالقضية قضية حجة وبرهان والقرآن يتحدى كل مخالف: 

P166F167«.»إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 
P« 

 :لجميع الأنبياءالمطلب الثالث :وحدة الدين والعقيدة     -

ــــــــه أن مــــــــن أغراضــــــــه الأساســــــــية التأكيــــــــد  نّ إ المتــــــــدبر في القصــــــــص القــــــــرآني يتجلــــــــى ل

علـــــى وحـــــدة العقيـــــدة في دعـــــوة الأنبيـــــاء، وإثبـــــات أن الـــــدين كلـــــه الله ســـــبحانه، وأن الأســــــاس 

الــــذي جــــاء بــــه الأنبيــــاء المتتــــابعون في تــــاريخ الرســــالات أســــاس واحــــد لا يختلــــف فيــــه نــــبي عــــن 

 لدين  واحد فإن مصدره واحد أيضاً.آخر، وكما أن ا

مــــــن جملــــــة مــــــا يهــــــدف إليــــــه القــــــرآن إبــــــراز الصــــــلة الوثيقــــــة بــــــين الإســــــلام الحنيــــــف  نّ إ

ــــاء، يحتــــل منهــــا الإســــلام مركــــز  ــــتي دعــــا إليهــــا الرســــل والأنبي ــــان الإلهيــــة الأخــــرى ال وســــائر الأدي

                                                           
 .258ــــــــ سورة البقرة:  163
 .50 – 49ــــــ سورة طه:  164
 .22ــــــ سورة الأنبياء:   165
 .35ــــــ سورة الطور:  166
 111سورة البقرة : الآية  ـــــ 167
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نتهـــــاء إليهـــــا ولتظهـــــر الـــــدعوة علـــــى أ�ـــــا ليســـــت بـــــدعاً الخاتميـــــة الـــــتي يجـــــب علـــــى الإنســـــانية الا

ــــل  ــــداداً افي تــــاريخ الرســــالات بــــل هــــي وطيــــدة الصــــلة في أهــــدافها ومفاهيمهــــا، كمــــا أ�ــــا تمث مت

لتلـــــك الرســـــالات الإلهيـــــة، وتلـــــك الرســـــالات تمثـــــل الجـــــذر التـــــاريخي للرســـــالة الإســـــلامية فهـــــي 

ـــــاريخ الإنســـــاني، ولهـــــا هـــــذا ال قـــــدر مـــــن الأنصـــــار والأتبـــــاع والمـــــؤمنين رســـــالة لهـــــا امتـــــداد  في الت

ومــــــن الأمثلــــــة علــــــى هــــــذا الهــــــدف مــــــن القصــــــص القــــــرآني وهــــــو  ،هاالــــــذين يضــــــحون في ســــــبيل

التــــــذكير بوحــــــدة الــــــدين مــــــا نقــــــرأه في ســــــورة الأعــــــراف مــــــن قصــــــة عــــــاد وثمــــــود وأهــــــل مــــــدين، 

 بقول عز وجل: 

 Mª  ¯    ®  ¬  «°  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±»       ½  ¼LP»
167F

168«
P . 

 M©  ¨  §  ¦ª  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «µLP»
168F

169«
P. 

 M8  <   ;  :  9=  F  E  D  C  B  A  @  ?  >GLP»
169F

170«
P. 

M  F  E  D وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الأمم كلها على نحو ما نقرأ في كتاب االله 

N  M   L  K  J  I  H  GO    V   U  T  S  R  Q  P

X  WY      a  `  _          ^  ]  \  [  ZLP)170F171(
P. 

صــــــلة الإســــــلام يرســــــل االله وثيقــــــة الأنبيــــــاء إخــــــوة لعــــــلات كمــــــا ورد في الحــــــديث الشــــــريفعن  نّ إ

 أنـــــــا أولى« –صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم  –أبي هريـــــــرة رضـــــــي االله عنـــــــه قـــــــال: قـــــــال: رســـــــول االله 

                                                           
 . 65سورة الأعراف:الآية ــــــ 168
 .73سورة الأعراف: ــــــ169
 .84 الآية :الأعرافسورة ــــ 170
 .36سورة النحل: ــــ 171
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أمهـــــاتم شـــــ  وديـــــنهم  عيســـــى بـــــن مـــــريم في الـــــدنيا والآخـــــرة، والأنبيـــــاء إخـــــوة لعـــــلاتبالنـــــاس 

)P)171F172»واحد
P. 

المسلم حين يقرأ كتاب االله يتعمق ووعي يشعر أنه وثيق الصلة بدعوة الخير والتوحيد منذ  نّ إ

فجر التاريخ، فكل دعاة الحق وكل أنصار االله هم سلفنا تربطنا بم دعوة الإسلام، وبذلك 

MI    J  P  O  N  M  L  K تكون تجاربنا من أغنى التجارب وأوفاها يقول عز وجل: 

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q[  a  `  _   ^  ]  \b        c

h  g  f  e  di      r  q  p  o  n  m  l  k   jLP)172F173(
P. 

الإســــــــلام بالنســــــــبة إلى الــــــــديانات الســــــــابقة يكملهــــــــا ويمثــــــــل الكمــــــــال فيهــــــــا قــــــــال  نّ إ

بــــــنى داراً فأحســـــــنها مثلــــــي في النبيــــــين كمثـــــــل رجــــــل «-صــــــلى االله عليــــــه وســـــــلم -رســــــول االله 

وأكملهـــــا وتـــــرك فيهـــــا موضـــــع لبنـــــة لم يضـــــعها فجعـــــل النـــــاس يطوفـــــون بالبنيـــــان ويعجبـــــون منـــــه 

«P»ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة
173F

174«
P. 

ـــــذين يمثلـــــون صـــــفوة البشـــــرية شـــــيء عظـــــيم،  نّ إ ـــــاء ال ـــــاة الرســـــل والأنبي ـــــب مـــــن حي معرفـــــة جوان

M يســــــــــمو الإنســــــــــانية إلى المســــــــــتوى الكــــــــــريم ويــــــــــذكر الــــــــــدعاة إلى االله بــــــــــواجبهم في التبليــــــــــه 

Á  À  ¿  ¾Â  Ä  ÃÅLP»
174F

175«
P. 

                                                           
كتاب الأنبياء ،باب م ، 2003 ه ـــ1424بخاري ،د  ،دار الفكر ،محمد بن إسماعيل الالبخاري :انظر: صحيح ــــــ 172

 عن أبي هريرة رضي االله عنه. 849، ص  3274، رقم  هل الكتاب لا تغلوا في دينكم ا أيقول االله : 
 .13 سورة الشورى:ــــــ173
 باب ما جاء في فضل النبي صلى االله عليه وسلمرواه الترمذي : أبواب المناقب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم،ـــــ  174

 ، عن أبي بن كعب رضي االله عنه.  246ص ،5، ج 3692رقم ، 
 .90سورة الأنعام: ــــــ  175
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 المطلب الرابع :معرفة سنن االله:   -

والحاضر وهذا باب واسع وفروعه كثيرة وهي من أعظم الفوائد المتعلقة بالتاريخين الماضي 

 نقتصر منه على ما يأتي:

هم تكذبم أمم نّ سنة االله في الرسل عليهم الصلاة والسلام وذلك أبيان ) أ

ينتصر الحق على الباطل. نستفيد هذا تفصيلاً مما نتلوه  ثمّ  ،وتقاوم دعوتم

من قصص الرسل في سورتي الأعراف وهود وغيرهما من السور التي حدثت 

صلى االله عليه  –عن المرسلين وأممهم ومن حكمة االله في هذا تسلية نبينا 

وتبشيره أن تكون له العاقبة. وأصل ما ذكرناه آيات من الكتاب  –وسلم 

©  M§  ¦  ¥   ¤  £  ¢¨      «     ª العزيز منها قوله تعالى: 

  »  º  ¹  ¸  ¶  µ         ´  ³    ±  °  ¯  ®  ¬

 ½            ¼ À  ¿  ¾Á   Å  Ä  Ã  ÂÆ    Ê  É  È  Ç

ËLP»
175F

176«
P وتبشيره تسكين  –صلى االله عليه وسلم  –وفي تسليته

صلى االله عليه وسلم  –ا لقيه نبينا نحن نستفيد من ذلك كله وممّ  ثمّ  ،لباله 

هذا  نّ من المكذبين. وانتصار الحق على الباطل فيما بعد نستفيد أ –

وهم صفوة خلقه وأن العاقبة لهم بإذن االله  رسلهالابتلاء من سنن االله في 

~   ے¡        ¢  £    ¥  ¦  §    ©   M  «  ª تعالى: 

      ¬LP»
176F

177«
P. 

                                                           
 .34 – 33سورة الأنعام: الآيتان ــــــ176
 .173 – 171سورة الصافات: الآيات ــــ 177
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 ب) سنة االله في الأمم وهو يشمل: 

 سنة في تغيير ما با. -1

 سنة في تربيتها. -2

ما تكون فيه من خير وسعادة لا تنقلب عنه إلى شر وشقاء  نّ ا سنته في تغيير ما با: فهو أمّ فأ

M  5   4  32 ح  تغير ما با من صلاح واستقامة يستفاد هذا من مثل قوله تعالى: 

  C  B  A  @  ?  >       =  <   ;  :  9  8  7  6

  I  HG  F  E      DLP»
177F

178«
P ومثل هذه الآية الآيات الناطقة .

!"  #  $  %  M ا يأخذ الأمم بذنوبا وقد نبه القرآن على هذه السنة بقوله: نمّ بأن االله إ

.  -   ,  +  *  )  (  '  &/      3  2  1  0L :P

»
178F

179«
P :بعد قوله . M

½  ¼»¾  Á  À  ¿Â  È  Ç  Æ   Å     Ä         ÃÉ    Í  Ì  Ë  Ê

     ÎLP»
179F

180«
Pية الرعد: آمن هذه الآية  مّ . وأع M{    ¥  ¤  £      ¢  ¡  ے   ~  }    |

¦§LP»
180F

181«
P االله لا  نّ ت، فكما أائعامة في تغيير الحسنات والسي –واالله أعلم  –. فهي

يغير بالأمم من خير وسعادة ح  تغير ما با من صلاح واستقامة ولا يغير ما با من شر 

 عوجاج.اوشقاء ح  تغير ما با من فساد و 

                                                           
 .112سورة النحل: الآية ــــــ 178
 .53سورة الأنفال: ـــــ 179
 .52سورة الأنفال: ــــــ 180
 .11سورة الرعد: ــــــ 181
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بعد أن   االله ما بالمؤمنين في غزوة أحد إلاّ يرّ وهل غ ،كتاب االله تعالىوشواهد الأمرين كثيرة في  

من سنن االله  ثمّ ،التي أنزلها االله في هذه الغزوة وا ما بأنفسهم، يتجلى هذا لمن تدبر الآياتيرّ غ

في تغيير ما بالأمم من خير وسعادة أن لا ينزل با ما ينزل ح  يعذر إليها. تستفيد هذا من 

ه لم ينزل بم ما أنزل ح  بعث إليهم نّ تصفحك أخبار الذين أهلكهم االله بذنوبم فترى أ

MÒ  Ñ  Ó  Õ    Ô رسله. وقد نبه القرآن على هذه السنة في آيات منها قوله : 

  Ö     Ø  ×LP»
181F

182«
P :وقوله . M¹      ¿     ¾  ½  ¼        »  ºLP»

182F

183«
P 

 وهذا من رحمة االله بعباده وعدله فيهم.

بتلاء بالشر لعلها تنيب وترجع وبالخير عساها تشكر نراها مجلوة في الا ننّاا سنته في التربية فإمّ وأ

يقص عليه  –صلى االله عليه وسلم  –ومما قرر هذه السنة قوله تعالى يخاطب رسوله  ،نعمه

̄       °     ±  M         ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² شأنا من شؤونه في الأمم   ®

   Ê  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »

Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  

     ÝLP)183F184(
P: وقوله . M  É  È  Ç  Æ        Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

  Ù   Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í    Ë  Ê

     Þ    Ý  Ü  Û  ÚLP»
184F

185«
P،ا ابتلاهم فكان وقد ابتلى االله المؤمنين في غزوة أحد لا

                                                           
 .  117سورة هود :الآية   ــــــ 182
 .  15سورة الإسراء: الآية   ــــــ 183
 .43ـــ  42سورة الأنعام: الآيات ــــــ 184
 .95 – 94سورة الأعراف:  الآيات  ـــ ـــ185
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آل عمران  يكشف عن هذا الآيات التي جاءت في غزوة أحد من سورة،و من أسباب تنبههم

ومنها سنته في خلق  –وقد نبهنا على هذا فيما قبل  –وسنن االله التي يهدي إليها القرآن كثيرة 

ستفادة من غيره ح  الحيوان. فقد تعلم ابن آدم القائل من الغراب كيف الإنسان مستعداً للا

هُ غُرَاباً يَـبْحَثُ فيِ فَـبـَعَثَ اللَّ «يواري سوأة أخيه وهو من فوائد قوله تعالى فيد سورة المائدة: 

P185F»«الأَرْضِ لِيرُيِهَُ كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْأةََ أَخِيهِ 

186
P« . 

عتــــــاده وألفــــــه وأن عــــــرف قبحــــــه. فقــــــد اومنهــــــا ســــــنته في خلــــــق الإنســــــان أيضــــــاً نزاعــــــاً إلى مــــــا 

وقــــد أتــــوا علــــى قــــوم يعكفــــون علــــى أصــــنام لهــــم  –عليــــه الســــلام  –ســــأل بنــــو إســــرائيل موســــى 

!  "   #  $     %  &  '  )  M ا لهـــــــــــم آلهـــــــــــة أن يجعـــــــــــل لهـــــــــــم إلهـــــــــــاً كمـــــــــــ

+  *   ),  4  3        2  1     0  /  .  -5       9  8    7  6

LP»
186F

187«
P، بـــــل نبهنـــــا  ،ولـــــيس هـــــذا كـــــل مـــــا تفيـــــده قصـــــص القـــــرآن مـــــن ســـــنن االله في الإنســـــان

بالمثـــــــالين علـــــــى هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الســـــــنن وســـــــبحان مـــــــن علـــــــت أســـــــرار كتابـــــــه أن تحـــــــيط بـــــــا 

 الأفهام.

ا لم يأذن به االله تعالى ولكن شرعوه من عند معرفة ما هو ابتداع البشر في التشريع ممّ  -5

M أنفسهم افتياتاً على االله وشرعه. ومن أمثلة هذا ما يستفاد من قوله تعالى في سورة الأنعام: 

  j   i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^

kl   s  r  q  p  o  n  mt     y  x  w  v  u

{   z|     ¥  ¤    £  ¢    ے  ~  }

                                                           
 31سورة المائدة : الآية ــــ 3

 138سورةالأعراف:الآية ــــــ187
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®  ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦¯     °

 ́  ³  ²  ±µ       ¹   ̧  ¶  (  '  &  %  $  #  "  !

6  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )7  

  C     B  A  @  ?  >  =    ;   :  9  8

G  F  E  DH  N  M  L  K   J  IO  Q  PR  

    U  T     SLP»
187F

188«
P.:فيستفاد من هؤلاء الآيات 

أن لــــيس مــــن شــــرع االله في شــــئ مــــا كــــان عليــــه المشــــركون مــــن جعلهــــم والله نصــــيباً مــــن  -1

زروعهــــــم وأنعــــــامهم ولأوثــــــا�م نصــــــيباً فمــــــا كــــــان الله صــــــرفوه إلى الضــــــيفان والمســــــاكين 

ومــــا جعلــــوه للأصــــنام أنفقــــوه علــــى الأصــــنام وخــــدمتها فــــإن ســــقط شــــيء ممــــا جعلــــوه 

 الله تعالى في نصيب الأوثان فيما جعلوه الله ردوه إلى الأوثان وقالوا أ�ا محتاجة.

 وأن ليس من شرع االله أيضاً ما كانوا عليه من قتل الأولاد. -2

مــــــــــن نشــــــــــاء   ث حجــــــــــر أي حــــــــــرام لا يطعمهــــــــــا إلاّ ر ولا قــــــــــولهم: هــــــــــذه أنعــــــــــام وحــــــــــ -3

وامي  بـــــــزعمهم أي الرجـــــــال دون النســـــــاء وتحـــــــريمهم ظهـــــــور بعـــــــض الأنعـــــــام وهـــــــي الحـــــــ

كـــــــــانوا لا يركبو�ـــــــــا وذكـــــــــرهم أسمـــــــــاء الأصـــــــــنام دون اســـــــــم االله تعـــــــــالى علـــــــــى أنعـــــــــام 

 يذبجو�ا.

ولا قولهم ما في بطون هذه الأنعام من أجنة البحائر والسوائب خالص للرجال دون النساء،  -4

ومنأمثلة هذا أيضاً ما ،ميتاً فهو للرجال والنساء جميعاً وذلك ما ولد منها حياً. وما ولد منها 

̈   ©     Mيستفاد من قوله تعالى: {  ~  ے    ¢   £  ¤    ¦  §   
                                                           

 .139 –  136سورة الأنعام: الآيات ــــــــ 188
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  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±    ¯      ®    ¬  «¾  À  ¿

  Å  Ä  Ã  Â  ÁÆÌ  Ë  Ê  É  È   Ç«P»
188F

189«
P وذلك أن المشركين .

أنفسهم  عبدوا الأصنام سموها آلهة فسجل القرآن عليهم أ�م سموها هم وآباؤهم من تلقاء

وأن االله لم ينزل با من سلطان أي حجة وأ�م يتبعون إلا الظن وما توى الأنفس قال 

 هم.ئبعض المفسرين أي ليس لهم  مستند إلا حسن الظن بآبا

 المطلب الخامس: معرفة النظام التشريعي وتطوره:   -

لهيــــــة في التشــــــريع، ومــــــا تتفــــــق فيــــــه فمــــــن قــــــرأ كثــــــيراً مــــــن القصــــــص القرآنيــــــة عــــــرف الــــــنظم الإ

الشــــرائع وتختلـــــف، فتوحيـــــد االله المـــــوحي بـــــه إلى جميـــــع الرســــل الـــــذي يســـــتفاد مـــــن قولـــــه تعـــــالى: 

 M    /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "!LP»
189F

190«
P. 

M   ?  >  =  <  ;  :  9     8  7  65 يستفاد تفصيلاً من مثل قوله تعالى: 

 C  B   A  @         H  G  F  E  DLP»
190F

191«
P :وقوله . Mª ̄    ®  ¬  «°  

º     ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±»       ½  ¼LP»
191F

192«
P :وقوله . M   ̈  §¦

©ª   ́  ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «µLP»
192F

193«
P :وقوله . M  CB

E  DF  O  N  M  L  K   J  I  H  GPLP»
193F

194«
P ، ومن قرأ قوله

                                                           
 .23 – 19سورة النجم: الآيات  ــــــ 189
 25الأنبياء: الآية ـــــ سورة 190
 .59الأعراف: الآية  ــــ سورة  191
 .65الأعراف: الآية   ــــ سورة 192
 .73الأعراف: الآية  ــــــ سورة 193
 . 84الأعراف: الآية  ــــــسورة  194
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̀   MT    c  b  a تعالى:   _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

f  e     dg       m  l  k  j    i  hLP)194F195(
Pاالله حرم القتل من شريعة  نّ . علم أ

 آدم عليه السلام.

~ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M ومن قرأ قوله تعالى: 

¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨°    ´  ³  ²  ±

¶  µ¸       Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹LP»
195F

196«
P عاالله شر  نّ علم أ 

̈   ©  M  ¬  «  ª ومن قرأ قوله تعالى: ،لقصاص في شريعة موسى عليه السلاما   §

  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »

LP)196F197(
P عرف نموذجاً من شريعة موسى عليه السلام ومن قرأ قوله تعالى: حكاية عن المسيح .

̀     M  d  c  b عليه السلام وقد تكلم في المهد:    _   ̂  ]  \  [     Z  Y

    l  k  j  i    h  gf  eLP»
197F

198«
P ّا تعبد االله به عيسى علم نموذجاً مم

ف بعض النظم، فمنها قوله تعالى حكاية عن ا القصص التي يؤخذ منها اختلامّ عليه السلام وأ

«M§  ¦  ¥  ¤     £  ¢L̈P المسيح بن مريم: 
198F

199«
Pله بعض الذي  لّ . فأح

̧     M»  º  ¹ م عليهم مما فصل في قوله تعالى: رّ ح  ¶  µ  ´¼    ½
                                                           

 .  27المائدة: الآية  ـــــ سورة  195
 .45المائدة: الآية  ــــــ 196
 .83البقرة: الآية  ــــ سورة 197
 .31 – 30مريم: الآية    ــــ سورة 198
 .50آل عمران: الآية ـــــسورة 199
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Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾Í  

Ð  Ï  ÎÑ    Ó  ÒLP)199F200(
P ختلاف الشرائع المستفاد لا. فإحلاله لذلك مثال

M             U  T  S  RQ ومنها قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ،من القصص

_     ̂  ]  \  [  Z   Y  X     V`     c  b  aLP»
200F

201«
P وقوله .

Mn  m       l  k  j  i  h  g       feo    q  p بعدها: 

rs  ~  }  |  {  z  y  x    w  v  u  tے  ¤  £  ¢  ¡¥     ¦

    ª  ©   ̈  §LP)201F202(
P وذلك أن شريعة آل يعقوب في حكم السار  أن يسلم .

السار  إلى المسرو  منه فيسترقه سنة، ولم يكن ملك مصر يومها يدين بذا وذلك قوله تعالى: 

يه من السار  . بل كان الأمر عنده أن يأخذ الني عل»مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ «

مثلي السرقة فهذه قصة بينت نظامين مختلفين في وقت واحد، وهما نظامان مختلفان للنظام 

 .-صلى االله عليه وسلم  –المعروف في شريعة النبي محمد 

ا النظام التشريعي المستفاد من القصص المتعلقة بالتاريخ الحاضر فمنه ما له صلة بالشرائع مّ أ

حكم االله رجم الزاني المحض في شريعة موسى عليه السلام من قوله  نّ أالغابرة مثل ما استفيد 

MK  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @L     Mتعالى : 

    O  NL»P202F203
P« صنفالمراد أن حكم االله على ما بينته السنة رجم الزاني المح ،

وهو أن  –م صلى االله عليه وسل –فهذه الآية من آيات حكت أمراً كان على عهد رسول االله 

                                                           
 .146الأنعام: الآية   ـــــ سورة 200
 .75 – 74يوسف:الآية   ـــــ 201
 .76يوسف: الآية   ـــــ 202

 43سورة المائدة : الآية  ـــــ203
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منهم،  صنيهوديين زنيا وكان اليهود قد بدلوا كتاب االله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أح

صلى االله  –واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة والتعميم فأرادوا أن يتحاكموا إلى رسول االله 

لوه حجة فيما في اللذين زنيا وقالوا إن حكم بالجلد والتعميم فخذوا عنه واجع –عليه وسلم 

Pبينكم وبين االله وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك

»
203F

204«
Pرسول  نّ . وفي صحيح البخاري أ

قال لهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم  –صلى االله عليه وسلم  –االله 

فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم  نّ ويجلدون قال عبد االله بن سلام: كذبتم إ

رفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم ايده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ابن سلام 

Mt  w   v  ux    z  y وفي هذا جاء  قوله تعالى:  دفقالوا صد  محم

«LP§¢  £  ¤  ¥  ¦  ¡}  |    {  ~  ے
204F

205«
P. 

 بيان تأييد االله للأنبياء وأتباعهم: المطلب السادس:  

االله تعــــــالى ينصــــــر أنبيــــــاءه ورســــــله في النهايــــــة ويهلــــــك الكــــــافرين المكــــــذبين ولا يخفــــــي  نّ بيــــــان أ

ـــــه وســـــلم وتقويـــــة نفـــــوس المـــــؤمنين وزجـــــر  ـــــبي صـــــلى االله علي مـــــا في ذلـــــك مـــــن تثبيـــــت قلـــــب الن

مـــــا تحتـــــاج  الضـــــالين المعانـــــدين وزحـــــزحتهم عـــــن مـــــواقفهم فتتـــــأثر النفـــــوس كـــــل نفـــــس بحســـــب

ا  الحــــق وإزهــــا  الباطــــل قــــحإإليــــه إن يتــــولى عليهــــا بيــــان نصــــر المــــؤمنين وخــــذلان الكــــافرين و 

ويتكــــرر رفــــع رايــــة العــــدل ومحــــق قــــوة الظلــــم مــــن خــــلال وقــــائع القصــــص الــــتي يــــذكرها القــــرآن 

 بل لاا يقع من التصريح بذا التنبيه وإثارة هذه القضية في كثير من مناسبات القصص. 
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M  ;  :  9  8  7 لآيات تعقيبا على قصص الأنبياء في سورة هود تأمل هذه ا
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P،ب قصة موسى وفي سورة غافر يقول تعالى عق

M  7    6  5 نجاء االله موسى والمؤمن وإهلاك فروع إن و و آل فرعوفرعون ومؤمن 
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بـــــث المعـــــاني الدينيـــــة الواضـــــحة وترســـــيخ قواعـــــد الـــــدين لاـــــا يقـــــع في ثنايـــــا القصـــــص مـــــن  ثالثـــــاً:

القــــارئ ســــواء كــــان موافقــــا أم مخالفــــاً ي إليهــــا الســــامع ويتابعهــــا غحــــوار ومــــواعظ وحجــــاج يصــــ

ــــا أو كــــافرا ــــه مــــؤمن آل فرعــــون لمــــا  ،مؤمن ــــارة تأمــــل مــــا يلقي لمــــا في القصــــص مــــن التشــــويق والإث

وَقــَــالَ رَجُــــلٌ مُــــؤْمِنٌ مِــــنْ آلِ فِرْعَــــوْنَ يَكْــــتُمُ «خشــــي علــــى موســــى مــــن طغيــــان فرعــــون وبطشــــه: 

ـــــاتِ مِـــــنْ رَبِّكُـــــمْ وَإِنْ يــَـــكُ كَاذِبـــــاً  إِيماَنــَـــهُ أتََـقْتُـلــُـــونَ رَجُـــــلاً أَنْ يَـقُـــــولَ رَبيِّ  اللَّـــــهُ وَقــَـــدْ جَـــــاءكَُمْ باِلْبـَيـِّنَ

ــــــنْ هُــــــوَ  ــــــدكُُمْ إِنَّ اللَّــــــهَ لا يَـهْــــــدِي مَ ــــــضُ الَّــــــذِي يعَِ ــُــــهُ وَإِنْ يــَــــكُ صَــــــادِقاً يُصِــــــبْكُمْ بَـعْ ــــــهِ كَذِب فَـعَلَيْ

ــــوْمَ ظــَــاهِريِ ــــكُ الْيـَ ــــوْمِ لَكُــــمْ الْمُلْ نَ فيِ الأَرْضِ فَمَــــنْ ينَصُــــرنُاَ مِــــنْ بــَــأْسِ اللَّــــهِ مُسْــــرِفٌ كَــــذَّابٌ. يــَــا قَـ

إِنْ جَاءَنــَـــا قــَـــالَ فِرْعَـــــوْنُ مَـــــا أرُيِكُـــــمْ إِلاَّ مَـــــا أرََى وَمَـــــا أهَْـــــدِيكُمْ إِلاَّ سَـــــبِيلَ الرَّشَـــــادِ. وَقــَـــالَ الَّـــــذِي 

ــــــوْمِ إِنيِّ أَخَــــــافُ عَلَــــــيْكُمْ مِثْــــــلَ يَـــــــوْمِ الأَحْــــــزاَبِ. مِثْــــــلَ دَ  ــــــوْمِ نــُــــوحر وَعَــــــادر وَثمَـُـــــودَ آمَــــــنَ يــَــــا قَـ أْبِ قَـ

دِ. وَالَّــــذِينَ مِــــنْ بَـعْــــدِهِمْ وَمَــــا اللَّــــهُ يرُيِــــدُ ظلُْمــــاً للِْعِبـَـــادِ. وَيـَـــا قَـــــوْمِ إِنيِّ أَخَــــافُ عَلـَـــيْكُمْ يَـــــوْمَ التـَّنـَـــا
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فَمَــــا لــَــهُ مِــــنْ هَــــادر. وَلَقَــــدْ يَـــــوْمَ تُـوَلُّــــونَ مُــــدْبِريِنَ مَــــا لَكُــــمْ مِــــنْ اللَّــــهِ مِــــنْ عَاصِــــمر وَمَــــنْ يُضْــــلِلْ اللَّــــهُ 

ــــتُمْ  ــــكَ قُـلْ ــــتُمْ فيِ شَــــكٍّ ممَِّــــا جَــــاءكَُمْ بــِــهِ حَــــ َّ إِذَا هَلَ ــــاتِ فَمَــــا زلِْ ــــلُ باِلْبـَيـِّنَ جَــــاءكَُمْ يوُسُــــفُ مِــــنْ قَـبْ

ــــــابٌ. الَّــــــ ــــــنْ هُــــــوَ مُسْــــــرِفٌ مُرْتَ ــــــدِهِ رَسُــــــولاً كَــــــذَلِكَ يُضِــــــلُّ اللَّــــــهُ مَ ــــــثَ اللَّــــــهُ مِــــــنْ بَـعْ عَ ــــــنْ يَـبـْ ذِينَ لَ

 يجَُــــادِلُونَ فيِ آيـَـــاتِ اللَّــــهِ بِغـَـــيرِْ سُــــلْطاَنر أتَـَـــاهُمْ كَبُـــــرَ مَقْتــــاً عِنْــــدَ اللَّــــهِ وَعِنْــــدَ الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا كَــــذَلِكَ 

لــُــهُ يَطْبَــــعُ اللَّــــهُ عَلَــــى كُــــلِّ قَـلْــــبِ مُتَكَــــبرِّر جَبَّــــارر. وَقــَــالَ فِرْعَــــوْنُ يــَــا هَامَــــانُ ابــْــنِ ليِ صَــــرْحاً لَعَلِّــــي أبَ ـْ

ـــــمَوَاتفَِأَطَّلِعَ إِلىَ إلِـَــــهِ مُوسَـــــى وَإِنيِّ لأَظنُُّـــــهُ كَاذِبـــــاً وكََـــــذَلِكَ زيُِّـــــنَ لفِِرْعَـــــوْ  نَ الأَسْـــــبَابَ. أَسْـــــبَابَ السَّ

ـــــوْمِ  ـــــنَ يــَـــا قَـ ـــــالَ الَّـــــذِي آمَ . وَقَ ـــــابر ـــــدُ فِرْعَـــــوْنَ إِلاَّ فيِ تَـبَ ـــــا كَيْ ـــــبِيلِ وَمَ ـــــهِ وَصُـــــدَّ عَـــــنْ السَّ سُـــــوءُ عَمَلِ

ـــــاعٌ وَإِنَّ الآخِـــــرَةَ هِـــــيَ دَارُ اتَّبِعُـــــ نْـيَا مَتَ ـــــاةُ الـــــدُّ ــَـــا هَـــــذِهِ الحْيََ ـــــوْمِ إِنمَّ ونيِ أهَْـــــدكُِمْ سَـــــبِيلَ الرَّشَـــــادِ. يــَـــا قَـ

ـــــى وَهُـــــوَ  ثَ ـــــرر أَوْ أنُْـ ـــــنْ ذكََ ـــــنْ عَمِـــــلَ صَـــــالحِاً مِ ـــــزَى إِلاَّ مِثـْلَهَـــــا وَمَ ـــــلا يجُْ ـــــنْ عَمِـــــلَ سَـــــيِّئَةً فَ ـــــراَرِ. مَ الْقَ

ــــــوْمِ مَــــــا ليِ أدَْعُــــــوكُمْ إِلىَ مُــــــؤْمِنٌ فَأُوْ  . وَيــَــــا قَـ ــــــكَ يــَــــدْخُلُونَ الجْنََّــــــةَ يُـرْزَقــُــــونَ فِيهَــــــا بِغَــــــيرِْ حِسَــــــابر لئَِ

 النَّجَـــــاةِ وَتــَــــدْعُونَنيِ إِلىَ النَّــــــارِ. تــَــــدْعُونَنيِ لأَكْفُـــــرَ باِللَّــــــهِ وَأُشْــــــركَِ بــِــــهِ مَـــــا لــَــــيْسَ ليِ بــِــــهِ عِلْــــــمٌ وَأنَــَــــا

نْـيَا وَلا فيِ أدَْعُـــــــوكُمْ إِلىَ الْعَ  ـــــــهِ لــَـــــيْسَ لــَـــــهُ دَعْـــــــوَةٌ فيِ الـــــــدُّ ـَــــــا تــَـــــدْعُونَنيِ إلِيَْ ـــــــارِ. لا جَـــــــرَمَ أنمََّ زيِـــــــزِ الْغَفَّ

ـــــا أقَـُــــولُ لَكُـــــمْ  ـــــمْ أَصْـــــحَابُ النَّـــــارِ. فَسَـــــتَذْكُرُونَ مَ  الآخِـــــرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنـَــــا إِلىَ اللَّـــــهِ وَأَنَّ الْمُسْـــــرفِِينَ هُ

ـــــريِ إِلىَ  ـــــوِّضُ أمَْ ـــــآلِ  وَأفَُـ ـــــا مَكَـــــرُوا وَحَـــــاَ  بِ ـــــاهُ اللَّـــــهُ سَـــــيِّئَاتِ مَ ـــــادِ. فَـوَقَ اللَّـــــهِ إِنَّ اللَّـــــهَ بَصِـــــيرٌ باِلْعِبَ

ـــــاعَةُ أدَْخِلــُـــوا آلَ  هَـــــا غُـــــدُوّاً وَعَشِـــــيّاً وَيَــــــوْمَ تَـقُـــــومُ السَّ فِرْعَـــــوْنَ سُـــــوءُ الْعَـــــذَابِ. النَّـــــارُ يُـعْرَضُـــــونَ عَلَيـْ

إِذْ يَـتَحَــــــاجُّونَ فيِ النَّــــــارِ فَـيـَقُـــــولُ الضُّــــــعَفَاءُ للَِّــــــذِينَ اسْــــــتَكْبـَرُوا إِنَّــــــا كُنَّــــــا فِرْعَـــــوْنَ أَشَــــــدَّ الْعَــــــذَابِ. وَ 

ــــتُمْ مُغْنـُـــونَ عَنَّــــا نَصِــــيباً مِــــنْ النَّــــارِ. قـَـــالَ الَّــــذِينَ اسْــــتَكْبـَرُوا إِنَّــــا كُــــلٌّ فِيهَــــا إِنَّ   لَكُــــمْ تَـبَعــــاً فَـهَــــلْ أنَْـ

ـــــ ـــــفْ عَنَّـــــا اللَّـــــهَ قـَــــدْ حَكَـــــمَ بَــــــينَْ الْعِبَ ـــــوا رَبَّكُـــــمْ يخَُفِّ ــَـــةِ جَهَـــــنَّمَ ادْعُ ادِ. وَقـَــــالَ الَّـــــذِينَ فيِ النَّـــــارِ لخِزََن

يَـوْمــــاً مِــــنْ الْعَــــذَابِ. قـَـــالُوا أَوَ لمَْ تـَـــكُ تـَـــأْتيِكُمْ رُسُــــلُكُمْ باِلْبـَيـِّنـَـــاتِ قـَـــالُوا بَـلـَـــى قـَـــالُوا فـَـــادْعُوا وَمَـــــا 

نْـيَا وَيَــــــوْمَ يَـقُـــــومُ دُعَــــاءُ الْكَـــــافِريِنَ إِلاَّ فيِ ضَـــــلالر  . إِنَّـــــا لنََنصُــــرُ رُسُـــــلَنَا وَالَّـــــذِينَ آمَنــُـــوا فيِ الحْيَـَـــاةِ الـــــدُّ
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نـَـــــا  ارِ. وَلَقَــــــدْ آتَـيـْ الأَشْــــــهَادُ. يَـــــــوْمَ لا ينَفَــــــعُ الظَّــــــالِمِينَ مَعْــــــذِرَتُـهُمْ وَلهَـُـــــمْ اللَّعْنـَـــــةُ وَلهَـُـــــمْ سُــــــوءُ الــــــدَّ

راَئيِلَ الْكِتـَـــــابَ. هُـــــــدًى وَذكِْــــــرَى لأُوليِ الألَْبــَـــــابِ. فاَصْـــــــبرِْ إِنَّ مُوسَــــــى الهْـُــــــدَى وَأَوْرَثْـنـَـــــا بــَـــــنيِ إِسْـــــــ

ونَ وَعْــــدَ اللَّــــهِ حَــــقٌّ وَاسْــــتـَغْفِرْ لـِـــذَنْبِكَ وَسَــــبِّحْ بحَِمْــــدِ رَبِّــــكَ باِلْعَشِــــيِّ وَالإِبْكَــــارِ. إِنَّ الَّــــذِينَ يجُـَـــادِلُ 

ــَـــاهُمْ إِنْ  ـــــيرِْ سُـــــلْطاَنر أتَ ـــــرٌ مَـــــا هُـــــمْ ببَِالغِِيـــــهِ فاَسْـــــتَعِذْ باِللَّـــــهِ  فيِ آيــَـــاتِ اللَّـــــهِ بِغَ فيِ صُـــــدُورهِِمْ إِلاَّ كِبـْ

ــــرَ النَّــــاسِ  ــــقِ النَّــــاسِ وَلَكِــــنَّ أَكْثَـ ــــنْ خَلْ ــــرُ مِ ــــمَوَاتِوَالأَرْضِ أَكْبـَ ــــقُ السَّ ــــمِيعُ الْبَصِــــيرُ. لخَلَْ  إِنَّــــهُ هُــــوَ السَّ

وَالَّــــــذِينَ آمَنـُــــوا وَعَمِلــُــــوا الصَّـــــالحِاَتِ وَلا الْمُسِــــــيءُ  لا يَـعْلَمُـــــونَ. وَمَــــــا يَسْـــــتَوِي الأَعْمَــــــى وَالْبَصِـــــيرُ 

ـــــالَ  ـــــرَ النَّـــــاسِ لا يُـؤْمِنــُـــونَ. وَقَ ـــــةٌ لا رَيْـــــبَ فِيهَـــــا وَلَكِـــــنَّ أَكْثَـ ـــــاعَةَ لآتيَِ ـــــيلاً مَـــــا تَـتَـــــذكََّرُونَ. إِنَّ السَّ قلَِ

ـــــــــادَتيِ سَـــــــــيَدْخُلُونَ جَهَـــــــــنَّمَ رَبُّكُـــــــــمْ ادْعُـــــــــونيِ أَسْـــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــمْ إِنَّ الَّـــــــــذِينَ يَسْـــــــــتَكْبرِوُنَ  عَـــــــــنْ عِبَ

دَاخِــــــريِنَ. اللَّــــــهُ الَّــــــذِي جَعَــــــلَ لَكُــــــمْ اللَّيْــــــلَ لتَِسْــــــكُنُوا فِيــــــهِ وَالنـَّهَــــــارَ مُبْصِــــــراً إِنَّ اللَّــــــهَ لــَــــذُو فَضْــــــلر 

ــــرَ النَّــــاسِ لا يَشْــــكُرُونَ. ذَلِكُــــمْ اللَّــــهُ رَبُّكُــــمْ خَــــالِقُ كُــــ ــَــهَ إِلاَّ عَلَــــى النَّــــاسِ وَلَكِــــنَّ أَكْثَـ لِّ شَــــيْءر لا إلِ

هُـــــوَ فَأنََّــــــا تُـؤْفَكُـــــونَ. كَــــــذَلِكَ يُـؤْفــَــــكُ الَّـــــذِينَ كَــــــانوُا بآِيـَــــاتِ اللَّــــــهِ يجَْحَــــــدُونَ. اللَّـــــهُ الَّــــــذِي جَعَــــــلَ 

ـــــمَاءَ بنِـَــــاءً وَصَـــــوَّركَُمْ فَأَحْسَـــــنَ صُـــــوَركَُمْ وَرَزَقَكُـــــمْ مِـــــنْ الطَّيِّبـَــــا تِ ذَلِكُـــــمْ لَكُـــــمْ الأَرْضَ قَــــــراَراً وَالسَّ

ــــهُ ا ــــادْعُوهُ مخُْلِصِــــينَ لَ ــــهَ إِلاَّ هُــــوَ فَ ــــوَ الحَْــــيُّ لا إلَِ ــــارَكَ اللَّــــهُ رَبُّ الْعَــــالَمِينَ.  هُ ينَ اللَّــــهُ رَبُّكُــــمْ فَـتَبَ لــــدِّ

ـــــــا  الحَْمْـــــــدُ للَِّـــــــهِ رَبِّ الْعَـــــــالَمِينَ.  قـُــــــلْ إِنيِّ ُ�يِـــــــتُ أَنْ أعَْبـُــــــدَ الَّـــــــذِينَ تـَــــــدْعُونَ مِـــــــنْ دُونِ اللَّـــــــهِ  لَمَّ

ـــــراَبر  ــِـــرَبِّ الْعَـــــالَمِينَ. هُـــــوَ الَّـــــذِي خَلَقَكُـــــمْ مِـــــنْ تُـ ـــــرْتُ أَنْ أُسْـــــلِمَ ل ـــــاتُ مِـــــنْ رَبيِّ وَأمُِ جَـــــاءَنيِ الْبـَيـِّنَ

لُغــُـــوا أَشُـــــدَّكُمْ ثمَُّ لتَِكُونــُـــوا شُـــــيُوخاً  مِـــــنْكُمْ وَ ثمَُّ مِـــــنْ نطُْفَـــــةر ثمَُّ مِـــــنْ عَلَقَـــــةر ثمَُّ يخُْـــــرجُِكُمْ طِفْـــــلاً ثمَُّ لتَِبـْ

ــــإِذَا ــــتُ فَ ــــيِ وَيمُيِ ــــوَ الَّــــذِي يحُْ ــــونَ.  هُ ــــوا أَجَــــلاً مُسَــــمّى وَلَعَلَّكُــــمْ تَـعْقِلُ لُغُ ــــلُ وَلتَِبـْ ــــنْ قَـبْ ــــوَفىَّ مِ ــــنْ يُـتـَ  مَ

ــَــــاتِ اللَّــــــهِ أَنىَّ  ــــــرَى إِلىَ الَّــــــذِينَ يجَُــــــادِلُونَ فيِ آي ــــــهُ كُــــــنْ فَـيَكُــــــونُ. أَلمَْ تَـ ــــــولُ لَ ــَــــا يَـقُ ــــــراً فإَِنمَّ  قَضَــــــى أمَْ

بوُا باِلْكِتــَــــابِ وَلاِـَــــا أرَْسَـــــلْنَا بـِــــهِ رُسُــــــلَنَا فَسَـــــوْفَ يَـعْلَمُـــــونَ. إِذْ الأَغْــــــلالُ فيِ  يُصْـــــرَفُونَ. الَّـــــذِينَ كَـــــذَّ

 أعَْنـَـــاقِهِمْ وَالسَّلاسِـــــلُ يُسْـــــحَبُونَ. فيِ الحَْمِـــــيمِ ثمَُّ فيِ النَّـــــارِ يُسْــــجَرُونَ. ثمَُّ قِيـــــلَ لهَـُــــمْ أيَــْـــنَ مَـــــا كُنْـــــتُمْ 
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ـــــلُ شَـــــيْئاً كَـــــذَلِكَ يُضِـــــلُّ تُشْـــــرِ  ـــــالُوا ضَـــــلُّوا عَنَّـــــا بــَـــلْ لمَْ نَكُـــــنْ نــَـــدْعُو مِـــــنْ قَـبْ كُونَ. مِـــــنْ دُونِ اللَّـــــهِ قَ

ـــــوا اللَّـــــهُ الْكَـــــافِريِنَ. ذَلِكُـــــمْ لاِـَــــا كُنْـــــتُمْ تَـفْرَحُـــــونَ فيِ الأَرْضِ بِغَـــــيرِْ الحْــَـــقِّ وَلاِـَــــا كُنْـــــتُمْ تمَرَْحُـــــونَ. ادْخُ  لُ

ــــــ ــــــوَابَ جَهَ ــــــا أبَْـ يِنَ.  فاَصْــــــبرِْ إِنَّ وَعْــــــدَ اللَّــــــهِ حَــــــقٌّ فإَِمَّ ــــــوَى الْمُتَكَــــــبرِّ ــــــئْسَ مَثـْ نَّمَ خَالــِــــدِينَ فِيهَــــــا فبَِ

ـــــ ـــــنْ قَـبْلِ ـــــدْ أرَْسَـــــلْنَا رُسُـــــلاً مِ ـــــونَ. وَلَقَ ـــــا يُـرْجَعُ نَ ـــــدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفَّـيـَنَّـــــكَ فإَِليَـْ ـــــضَ الَّـــــذِي نعَِ كَ نرُيَِـنَّـــــكَ بَـعْ

هُمْ مَـــــنْ قَصَصْـــــنَ  هُمْ مَـــــنْ لمَْ نَـقْصُـــــصْ عَلَيْـــــكَ وَمَـــــا كَـــــانَ لِرَسُـــــولر أَنْ يــَـــأْتيَِ بآِيــَـــةر مِـــــنـْ ا عَلَيْـــــكَ وَمِـــــنـْ

ــــرُ اللَّــــهِ قُضِــــيَ بــِــالحَْقِّ وَخَسِــــرَ هُنَالــِــكَ الْمُبْطِلــُــونَ. اللَّــــهُ الَّــــذِي جَعَــــ ــــإِذَا جَــــاءَ أمَْ لَ إِلاَّ بــِــإِذْنِ اللَّــــهِ فَ

هَــــــا حَاجَــــــةً فيِ لَكُــــــمْ الأنَْـعَــــــامَ لتِـَركَْبــُــــوا  لُغــُــــوا عَلَيـْ هَــــــا تــَــــأْكُلُونَ. وَلَكُــــــمْ فِيهَــــــا مَنــَــــافِعُ وَلتَِبـْ هَــــــا وَمِنـْ مِنـْ

هَــــــا وَعَلــَــــى الْفُلْــــــكِ تحُْمَلــُــــونَ. وَيــُــــريِكُمْ آياَتــِــــهِ فــَــــأَيَّ آيــَــــاتِ اللَّــــــهِ تنُكِــــــرُونَ. أفََـلَــــــمْ  صُــــــدُوركُِمْ وَعَلَيـْ

هُمْ وَأَشَــــــدَّ يَسِـــــيروُا فيِ الأَرْضِ فَـيَنظــُــــرُوا كَيْــــــفَ   ــــــبْلِهِمْ كَــــــانوُا أَكْثَــــــرَ مِــــــنـْ كَـــــانَ عَاقِبــَــــةُ الَّــــــذِينَ مِـــــنْ قَـ

ــــــــا جَــــــــاءَتـْهُمْ رُسُــــــــلُهُمْ  ــــــــانوُا يَكْسِــــــــبُونَ. فَـلَمَّ ــــــــا كَ هُمْ مَ ــــــــنـْ ــــــــنىَ عَ ــــــــا أغَْ ــَــــــاراً فيِ الأَرْضِ فَمَ ــــــــوَّةً وَآث قُـ

ــــا رأََوْا بأَْسَــــنَا باِلْبـَيـِّنَــــاتِ فَرحُِــــوا لاِـَـــا عِنْــــدَهُمْ مِــــنْ الْعِلْــــمِ وَحَــــاَ  بِــِــ مْ مَــــا كَــــانوُا بــِــهِ يَسْــــتـَهْزئُِون. فَـلَمَّ

ــــــا رَ  فَعُهُمْ إِيمـَـــــانُـهُمْ لَمَّ أَوْا قــَــــالُوا آمَنَّــــــا باِللَّــــــهِ وَحْــــــدَهُ وكََفَرْنــَــــا لاِـَـــــا كُنَّــــــا بــِــــهِ مُشْــــــركِِينَ. فَـلــَــــمْ يــَــــكُ يَـــــــنـْ

 .»207F208«وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ)بأَْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ 

ففــــي قصــــة موســــى مــــع فرعــــون هنــــا بــــرزت التوجيهــــات علــــى لســــان الرجــــل المــــؤمن يقــــرر أمــــوراً 

ــــــة وتوجيهــــــات صــــــريحة تضــــــمنها الحــــــوار  ــــــة وهــــــي جميعهــــــا معــــــادن ديني ــــــة مــــــن الأهمي ــــــى غاي عل

 القصصي مما يجعل وقعها في النفوس أبله وأعمق.

 

 

                                                           
 .54ــ ــ 28سورة غافر : الآية  ـــــ208
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 والاعتبار:المطلب السابع: الاتعاظ    -

½¾        ¿  M  Â  Á  À وهذا من أعظم فوائد القصص القرآني قال االله عز وجل: 

ÃÄLP»
208F

209«
Pا لم نمّ نه االله في كتابه عظات وعبر لنا فإيّ . فالمصائب النازلة بالأمم الغابرة لاا ب

̧   M لانحرافهم عن سبيل االله تعالى وفسوقهم  تنزل بم إلاّ   ¶  µ   ́  ³

    »      º  ¹LP)209F210(
Pما نالهم في غزوة أحد بعد التأييد  نّ  االله للمؤمنين أينّ .كما ب

M والنصر من آثار تنازعهم وفشلهم وعصيا�م الرسول صلى االله عليه وسلم قال عز وجل 

R  Q  P  O   N  M  LS    X  W   V  U  T

`  _   ^  ]  \  [  Z  Ya    g   f  e   d  c  b

i  hjLP»
210F

211«
Pلقيادة الفشل والتنازع وعصيان من يمثل ا نّ أ . وفي هذا من العبرة

ه القرآن على هذه الفائدة في مواضع فقال بعد ذكر الذي آتاه بّ وقد ن،المطاعة بحق لا يأتي بخير

́   M¶        µ االله آياته فانسلخ منها:   ³  ²±¸    »  º   ¹

    ¼LP»
211F

212«
P،وقال بعد التنبيه على إهلاك االله قروناً ذوي قوة M  4  3  2  1

    =  <  ;  :  9  8  7        6  5LP»
212F

213« 

 

                                                           
 .111سورة  يوسف: الآية ـــــ 209
 .59سورة  الكهف: الآية  ـــــ  210
 .152سورة  آل عمران: ـــــ 211
 .   176سورة الأعراف: الآية   ــــــ 212
 . 37سورة  : الآية  ـــــ 213
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 :المطلب الثامن: معرفة ما يلزم للدعوة من صفـات وأساليب   -

من ذلك الفصاحة وقوة الحجة وإتقان أسلوب المناظرة ويستفاد هذا من قصص كثيرة منها قصة 

́    M     µ موسى عليه السلام حيث يقول:   ³  ²    °   ̄  ®    «  ª  ©  ̈   §

    ¹  ¸LP»
213F

214«
P. :ويقول في موضع آخر M   ̧      ¶  µ   ́  ³  ²±

»  º  ¹¼       À  ¿  ¾     ½LP)214F215(
P، كما يستفاد ذلك أيضاً من قصة إبراهيم

=  <  ?  @  M  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A عليه السلام في قوله تعالى: 

   N  M  L  KS  R  Q  P  OT    [Z   Y  X  W     V  U

c   b  a   ̀  _   ̂  ]  \dLP»
215F

216«
P ،:ومن قوله تعالى M  3  2

A  @  ?  >  =  <     :  9  8  7  6  5         4B    D  C

EF  T   S  R  Q  P  O  N    L  K  J   I  H  GU    Z  Y  X  W  V

j    i  h  g  f  e  d  c  b    `      _  ^  ]  \  [k    l

   {  z  y  x  w  v  u     s  r     q  p  o  n  m

«LP~  ے  ¡  ¢      {|
216F

217«
P. 

 

 

                                                           
 .28 – 25سورة طه: الآية  ــــ  214
 .34سورة  القصص: الآية  ـــــ 215
 .258سورة البقرة: الآية   ـــــ 216
 .79 – 75سورة  الأنعام: الآية ــــــ 217
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 بيان قدرة االله وعظمته وجبروته: -المطلب التاسع  

مما يهدف إليه القصص القرآني تربية النفوس على الشعور بعظمة االله وقدرته التي لا تحد  نّ إ

لت منه أحد وبيان أن الله تصرفات فو  السنن المعروفة قال االله عز وجل: فوسلطانه الذي لا ي

 M-  ,  +   *  )  ('.LP»
217F

218«
P. :وقال سبحانه M  #  "  !

    +  *  )   (  '  &  %  $LP»
218F

219«
P تعالى :و قوله M         1  0

     7  6  5  4  3         2LP»
219F

220«
P. 

M  F  E ا جاءها بأس االله صارت حصيداً تا قوتا لمرّ الأمم الغابرة التي استكبرت وغ نّ إ

    L  K  J  I  H  GLP»
220F

221«
P . M  ;  :  9   8  7  6

     C  B  A      @  ?  >  =  <LP»
221F

222«
P. ففي القصص القرآني عبرة لكل أمة متجبرة

̈   M نجو من أخذ االله وبطشه: تمستكبرة تظن أ�ا   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡

«  ª  ©¬       °   ̄  ®L»222F223«  وهي سنة لا تختلف M  °   ̄  ®

                                                           
 . 17سورة الأنفال: الآية  ـــــــ 218
 .9سورة الأنفال: الآية   ـــــ 219
 .  29سورة  يس: الآية  ـــــ  220
 .15اء: الآية يسورة الأنبــــــ 221
 .98سورة  مريم: الآية  ــــــ 222
 45سورة سبأ : الآية  ــــــ 223
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²  ±³   º  ¹   ¸      ¶  µ  ´»  À   ¿     ¾  ½  ¼Á    Å  Ä  Ã  Â

ÆÇ       Ì  Ë  Ê  É   ÈL»223F224«. 

 المطلب العاشر: التنبيه إلى عدواة الشيطان.

مــــن أغــــراض القصــــة القرآنيــــة تنبيــــه أبنــــاء آدم إلى غوايــــة الشــــيطان وإبــــراز العــــداوة بينــــه وبيــــنهم 

وأقـــــوى وأدعـــــى  عهـــــذه العـــــداوة عـــــن طريقـــــة القصـــــة أرو  منـــــذ أبـــــيهم آدم عليـــــه الســـــلام وإبـــــراز

وإســـــنادها إلى هـــــذا العـــــدو إلى الحـــــذر الشـــــديد مـــــن كـــــل هاجســـــة في الـــــنفس تـــــدعو إلى الشـــــر 

MD   C  B    A  @  ?E    F الـــــــــذي لا يريـــــــــد بالنـــــــــاس الخـــــــــير قـــــــــال عـــــــــز وجـــــــــل: 

      L  K  J    I  H  GL»224F225« ولقـــــــــــــد نجـــــــــــــد تكـــــــــــــرر قصـــــــــــــة آدم بأســـــــــــــاليب

مختلفــــة للتأكيــــد علــــى هــــذا الغــــرض بــــل يكــــاد يكــــون هــــذا الغــــرض هــــو الهــــدف الأساســــي مــــن 

 قصة آدم.

 تربوية مختلفة:المطلب الحاديعشر:أهداف    -

القــــــرآن الكــــــريم كتــــــاب هدايــــــة وإرشــــــاد ، نـــــــزل يهــــــدي الإنســــــان للــــــتي هــــــي أقــــــوم ويزكـــــــي  نّ إ

الـــــنفس البشـــــرية ويوثـــــق صـــــلتها بالخـــــالق عـــــز وجـــــل، والقصـــــة مـــــن أعظـــــم وســـــائله لبلـــــوغ تلـــــك 

ة ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك نجـــــــد في القصـــــــص القـــــــرآني الـــــــذي جـــــــاء مبثوتـــــــاً في ثنايـــــــا فالغايـــــــة الشـــــــري

 ية سامية فمنها:أغراضاً تربو القرآن 

ــــــة الإنســــــان علــــــى الخلــــــق الفاضــــــل ففــــــي قصــــــة آدم التوبــــــة والإنابــــــة ، وفي قصــــــة نــــــوح  -أ تربي

الصـــــبر والثبـــــات وفي قصـــــة يوســـــف العفـــــة وفي قصـــــة إبـــــراهيم وإسماعيـــــل البـــــذل والفـــــداء ، وفي 
                                                           

 43ــ سورة الأحزاب : الآية ــــ224
 6ــ سورة فاطر : الآية ـــ225
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قصــــــة موســــــى العــــــزم وتحمــــــل الشــــــدائد وفي عيســــــى الزهــــــد والعفــــــاف وفي ســــــيدنا محمــــــد صــــــلى 

ـــــــــه وســـــــــلم   MÁ  À  ¿  ¾Â    Ã كمـــــــــال الفضـــــــــائل وجمـــــــــاع الشـــــــــمائل: االله علي

ÄÅLP»
225F

226«
P. 

التنفير من الأخلا  الفاسدة وبيان عواقبها ومثال ذلك ما بينته قصة صاحب الجنتين من  -ب

̈          ©  M  ª عراض عن شكر المنعم عواقب الاغترار بالنعمة والإ  §  ¦  ¥¤

     ̧      ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «LP»
226F

227«
P.  وكذلك ما أوضحته قصة

أصحاب الجنة من بيان عاقبة الشح المطاع وحرمان المساكين ، ومثلها قصة قوم سبأ وما  

M  >  =  <  ;  :  9 كشفت عنه من عواقب البطر ونكران النعم: 

M  L  K  J     H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?N    O

      R  Q  PLP»
227F

228«
P أصحاب الأخدود ، وقصة .وغيرها من قصص القرآن كقصة

 أصحاب القرية ، وقصة القرية كانت حاضرة البحر ، وقصة الذي آتاه االله آياته فانسلخ منها.

التــــــدين الحــــــق لا ينفصــــــل عــــــن الحيــــــاة العمليــــــة ولا ينفصــــــم عــــــن واقــــــع  نّ التركيــــــز علــــــى أ -جـــــــ

هـــــذا الإنســـــان ، وإنمـــــا هـــــو مـــــرتبط بـــــه ارتباطـــــاً وثيقـــــاً، بـــــل هـــــو جـــــزء منـــــه كمـــــا هـــــو جلـــــي في 

المســــــــتقيم في المكيــــــــال  سقصــــــــة شــــــــعيب مــــــــع قومــــــــه ودعوتــــــــه إيــــــــاهم إلى العــــــــدل والقســــــــطاط

لأمـــــــور فكـــــــانوا كمـــــــا وصـــــــفهم والميـــــــزان وقـــــــد ظنـــــــوا جهـــــــلاً مـــــــنهم أن لا صـــــــلة للـــــــدين بـــــــذه ا

                                                           
 .90 الآية سورة الأنعام:ـــــ 226
 .42 الآية الكهف:سورة ــــــ 227
 .17الآية سورة  سبأ: ــــــ 228
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z  y   x  w  v  u  t  }  |  {  ~  ے  M القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن: 

¤  £  ¢  ¡¥       ©    ¨  §     ¦LP»
228F

229«
P. 

التنبيه إلى أسباب السعادة الروحية والمادية كبيان فضيلة العلم وصلته بالخلافة في الأرض  -د

والملك ويستفاد ذلك من قصة آدم الذي علمه ربه الأسماء، ومن قصة طالوت الذي زاده االله 

M بسطة في العلم والجسم، وفي قصة سيدنا سليمان عليه السلام الذي فاخر بفضيلة العلم: 

 @  ? AB  L             K  J  I       H  G  F  E  D  CM    Q  P  O   N

    RLP»
229F

230«
P. 

)M    *  )        (  '  &  %  $  #"     !LP)230F231 كما يستفاد ذلك من قصة ذي القرنين: 
P. 

 ى والعبد الصالح.سومن قصة مو 

كلمة االله هي البالغة، وبيان الفار  بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة   نّ تعليم الإنسان أ -هـ

M  S   R  Q  P  O ، والحكمة الإلهية البعيدة كقصة موسى مع العبد الصالح: 

    Z  Y  X  W  V   U  TLP»
231F

232«
P. 

القصة في القرآن من أروع الأساليب في المنهج التربوي القرآني ، لما لها من   نّ وصفوة القول أ

كبير التأثير وعظيم الوقع على القارئ والسامع ، ويزيد ذلك جلاءً أن قصص القرآن أحسن 

إِنَّ «القصص جمع بين الإقناع والامتاع في نظم بديع ، وتصوير جميع يجمع بين الحق والجمال: 

                                                           
 .87الآيةهود: سورة ـــــ 229
 .16 الآية النمل:ـــــسورة  230
 .84 الآية  الكهف: ـــــ سورة  231
 .65الآية   الكهف: ــــــ سورة 232
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وتناول من الأغراض عدداً وفيراً  »نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ »«قَصَصُ الحَْقُّ هَذَا لهَوَُ الْ 

من الصعب استقصاؤه لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية ، فإثبات الوحي والرسالة، 

الإلهية ، وإثبات وحدانية االله ، وتوحد الأديان في أساسها والإنذار والتبشير ومظاهر القدرة 

وعاقبة الخير والشر ، والصبر والجراء والشكر والبطر ، وكثير غيرها من الأعراض الدينية و المرامي 

½  M وصد  االله العظيم إذ يقول: ،قصة وكانت أداة له ، ووسيلة إليهالخلقية ، قد تناولته ال

Ã  Â  Á  À  ¿        ¾Ä    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å

     Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     ÍLP»
232F

233«
P. M  »  º   ¹

    ¼LP»
233F

234«
P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111الآيةيوسف:ـــــ سورة 233
 .176الآية الأعرافسورة  ـــــ 234
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 الباب الثاني:

 علم التفسير
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 الفصل الأول :    

تعريف التفسير والتأويل وبيان الفرق  

 بينهما
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 المبحث الأول : تعريف التفسير  والتأويل لغة واصطلاحا  

 المطلب الأول : مفهوم التفسير في اللغة والاصطلاح

التفســـــــير علــــــــى وزن تفعيـــــــل مشــــــــتق مــــــــن لفظـــــــة الفســــــــر ،ومـــــــدلولها في لغــــــــة العربــــــــة يـــــــدور حــــــــول البيــــــــان 

ـــــك مـــــا ذكـــــره ـــــان لهـــــذه اللفظـــــة ،مـــــن ذل صـــــاحب  والكشـــــف والإيضـــــاح ، وقـــــد جـــــاء في قـــــواميس اللغـــــة بي

الفســــــــــر الإبانــــــــــة وكشــــــــــف المغطــــــــــى كالتفســــــــــير والفعــــــــــل كضــــــــــرب ونصـــــــــــر «القــــــــــاموس المحــــــــــيط بقولــــــــــه:

...»«P234F

235
P« 

الفســــر البيــــان وفسّــــر الشــــيء يفســــره بالكســــر ويفســــره بالضــــم، وفسّــــره أبانــــه :« وقــــال ابــــن منظــــور 
P235F»«... والتفسير كشف المغطى المراد عن اللفظ المشكل والتفسير لاثله 

236
P« 

P236F«وقـــــــال الجرجـــــــاني : التفســـــــير في الأصـــــــل هـــــــو الكشـــــــف والإظهـــــــار 

237
P« ، ـــــــل وقـــــــد ورد في التنزي

ولا يأتونـــــك لاثـــــل إلاّ جئنـــــاك بـــــالحق  «ذكـــــر لفظـــــة التفســـــير بـــــذا المعـــــنى حيـــــث قـــــال عـــــزّ وجـــــلّ 
»»«وأحســـــن تفســـــيرا P237F

238
P وجـــــاء في كـــــلام العـــــرب فسّـــــرت الـــــذراع إذا كشـــــفتها ، وفسّـــــرت الحـــــديث

 إذا بيّنته. 

ــــا التفســــير في اصــــطلاح العلمــــاء فقــــد وردت عــــنهم عــــدة تعريفــــات قــــديما وحــــديثا ســــأورد بعضــــا  أمّ

 منها .

                                                           
 .110، ص  2الفيروز آبادي ، د   ، دم ، دار الفكر ، د ت ، ج ــ انظر: القاموس المحيط ، ــــ235
 5ـ لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، د   ، دم ، بيروت ، د ت ، مادة فسر ، ج ــــــ236

 .55، ص 
، ص م 1998هـ ــ 1418، تحقيق إبراهيم الأبياري ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  4ـ انظر : التعريفات ،  ــــــ 237
87 
 . 33سورة الفرقان : الآية  ــــــــ 238
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ـــــ قــــال  شــــرح القــــرآن وبيــــان معنــــاه ، والإفصــــاح لاــــا تقتضــــيه بنصّــــه « تعريــــف ابــــن جــــزي ــــــ رحمــــه االله ـ
P238F»«أو إشارته أو فحواه 

239
P.« 

ــــان الأندلســــي  ـــــ هــــو علــــم يبحــــثتعريــــف أ بــــو حيّ ـــــ رحمــــه االله ــ ــــان ـ عــــن كيفيــــة النطــــق  قــــال أبــــو حيّ

بألفـــــاظ القـــــرآن ، ومـــــدلولاتا وأحكامهـــــا الإراديـــــة والتركيبيـــــة ، ومعانيهـــــا الـــــتي تحمـــــل عليهـــــا حـــــال 
 التركيب ، وتتمات ذلك 

 فقولنا علم : جنس يشمل سائر العلوم  

 هذا علم القراءات  »يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن «وقولنا

ــــا : ومــــدلولاتا أي : ــــه في هــــذا  «وقولن ــــاج إلي ــــذي يحت ــــم اللغــــة ال مــــدلولات تلــــك الألفــــاظ وهــــذا عل
 »العلم 

: هـــــذا يشــــمل علـــــم التصــــريف وعلـــــم الإعــــراب وعلـــــم  »وأحكامهــــا الإفراديـــــة والتركيبيــــة «وقولنــــا :
 البيان وعلم البديع 

شمــــل بقولــــه الــــتي تحمــــل عليهــــا مــــا دلالتــــه عليهـــــا  »ومعانيهــــا الــــتي يحمــــل عليهــــا حــــال التركيــــب «

يقــــة ، ومــــا دلالتــــه عليــــه بالــــاز ، فــــإنّ التركيــــب قــــد يقتضــــي بظــــاهره شــــيئا ويصــــد عــــن الحمــــل بالحق
 على الظاهر صادّ، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر، وهو الاز.

 

هــــو معرفــــة النســــخ ، وســــبب النــــزول ،وقصــــة توضــــح مــــاانبهم في القــــرآن » وتتمــــات ذلــــك«وقولنــــا 
P239F240«ونحو ذلك

P« 

                                                           
، تحقيق عبد الزا  مهدي ، بيروت، دار إحياء 1ـ التسهيل لعلوم التنزيل ، أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي ،   ــــــ 239

 .12، ص  1، ج  م2005ــ ـــهـ  1425العربي ،  التراث
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ـــــه محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلّم ، «تعريـــــف الزّركشـــــي : علـــــم يفهـــــم بـــــه كتـــــاب االله المنـــــزّل علـــــى نبيّ
P240F»«وبيان معانيه ،واستخراج أحكامه 

241
P« 

أنّ التفســـــير هـــــو بيـــــان  «ومـــــن مجمـــــوع هـــــذه التعريـــــف الـــــتي أوردتـــــا استخلصـــــت منهـــــا تعريفـــــا وهـــــو

ــــــة مــــــراد االله عــــــزّ وجــــــل مــــــن كلامــــــه بعــــــد تأهــــــل المفســــــر لتحصــــــيل جملــــــة مــــــن العلــــــوم تكــــــون لاث اب
الأدوات الـــــتي تعيينـــــه علـــــى ذلـــــك ، ومـــــ  تجمّعـــــت فيـــــه هـــــذه العلـــــوم الـــــتي اشـــــترطها العلمـــــاء صـــــار 

 .»جديرا بأن يخوض مجال التأويل والتفسير لكتاب االله 

 المبحث الثاني معنى التأويل لغة واصطلاحا

 المطلب الأول : التأويل لغة  

ــــــر  ــــــه الرجــــــوع ، وقــــــد جــــــاء في ى ي ــــــذي يقصــــــد ب ــــــون أنّ هــــــذه الكلمــــــة مشــــــتقة مــــــن الأول ال اللغوي

أوّل الحكـــــــم إلى «وآل يـــــــؤول أي رجـــــــع ، قـــــــال يعقـــــــوب : يقـــــــال :  «مقـــــــاييس اللغـــــــة مـــــــا نصّـــــــه 
P241F»«أي : أرجعه وردّه إليهم قال الأعشى :أؤول الحكم إلى أهله   »أهله

242
P« 

الشــــــيء يــــــؤول أولا ومــــــآلا : رجــــــع ، وأوّل إليــــــه  آل،  أول :الأول الرجــــــوع« وقـــــال ابــــــن منظــــــور : 

الشــــــيء : رجعــــــه ، وألــــــت عــــــن الشــــــيء ارتــــــددت ، وفي الحــــــديث : مــــــن صــــــام الــــــدهر فــــــلا صــــــام 
، والأول الرجــــــــوع ......وأوّل الكـــــــــلام و تأوّلــــــــه : دبـّـــــــره وقـــــــــدّره ، ولاآل  أي لا رجــــــــع إلى خــــــــير 

ــــا يــــأتم تأويلــــه «وأوّلــــه وتأوّلــــه فســــره قولــــه عــــزّ وجــــل 
ّ
، وهــــذا أي لم يكــــن معهــــم علــــم تأويلــــه » ولم

ــــــ  دليـــــل علـــــى أنّ علـــــم  التأويـــــل ينبغـــــي أن ينظـــــر فيـــــه ، وفي حـــــديث بـــــن عبـــــاس ــــــــ رضـــــي االله عنـــــه ـ

ـــــؤل إلى كـــــذا أي  ـــــير : هـــــو مـــــن آل الشـــــيء ي ـــــن الأث ـــــال ب ـــــل ،ق ـــــدين وعلّمـــــه التأوي اللهـــــم فقـــــه في ال
                                                                                                                                                                          

، تحقيق عبد الرزا  مهدي، بيروت ، لبنان ، دار إحياء  1انظر : البحر المحيط :أبو حيان الأندلسي ،    ـــــ  ــ239
 .24ــ  23، ص  1م ، ج 2002ــ ـــهـ  1423التراث العربي ،

 .13، ص  1انظر: البرهان في علوم القرآن ، ج  ـــــ 241
، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،  3ـــانظر : معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،   ـــ 242

 .159، ص  1م ، ج 1981ه ـــ 1402القاهرة ، مكتبة الخانجي ، 
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P242F»«رجـــــــع وصــــــــار إليــــــــه ...

243
P«  ،: مــــــــن أول يــــــــؤول أويــــــــل فقيــــــــل وأمّـــــــا الت «وقــــــــال الأزهــــــــري :

ــــول: أي رجــــع وعــــاد ، وســــئل أحمــــد بــــن يحــــيى عــــن التأويــــل فقــــال : التأويــــل تــــأويلا   وثلاثيــــه : آل يِ

ـــــأول جمـــــع معـــــان مشـــــكلة بلفـــــظ  ـــــه وأصـــــلحته فكـــــان الت ـــــت الشـــــيء جمعت ـــــت أل ـــــير واحـــــد .قل والتغي
واضــــح لا إشـــــكال فيــــه .... التـــــأول والتأويـــــل : تفســــير الكـــــلام الـــــذي تختلــــف معانيـــــه ، ولا يصـــــح 

P243F»«إلاّ ببيان لفظ غيره ...

244
P.« 

 المطلب الثاني التأويل في الاصطلاح  

P244F245«علمــــاء الأصــــول علــــى لفظــــة التأويــــل عــــدة تعريفــــات منهــــا تعريــــف ابــــن حــــزم أطلــــق 
P« ـــــ رحمــــه ــ

التأويــــل نقــــل اللفــــظ عمّــــا اقتضــــاه ظــــاهره وعمّــــا وضــــع لــــه في اللغــــة إلى معــــنى  «االله ــــــــ حيــــث قــــال :

آخـــر ، فـــإن كـــان نقلـــه قـــد صـــحّ ببرهـــان ، وكـــان ناقلـــه واجـــب الطاعـــة فهـــو حـــق ، وإن كـــان نقلـــه 
ــــــرح ولم يلتفــــــت إليــــــه ، وحكــــــم لــــــذلك النقــــــل بأنــّــــه باطــــــل  P245F»«بخــــــلاف ذلــــــك ، اطّ

246
P« ، وعرّفــــــه

P246F247«الباجي
P«  أويل صرف الكلام عن ظاهره لوجه يحتملهالت« من المالكية بقوله»«P247F

248
P« 

                                                           
، ج م2005هـ ــ 1426حيدر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ، تحقيق عامر أحمد 1ــ انظر: لسان العرب ،   ـــــ 243
 .149ــ  148، ص  6

هـ ــ   1425، تحقيق أحمد عبد الرحمان مخيمر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1ــــــ انظر : تذيب اللغة ،   244
 .373، ص  11م، ج 2004

رطبي ، ولد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، سمع ــ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الق 245
من يحيى بن مسعود بن وجه الحنة ، وأبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور ، وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم ، روى عنه أبو 

ر والشعر والفلسفة عبد االله الحميدي ، وابنه أبو رافع الفضل ، ووالد أبي بكر بن العربي ، وجماعة ، مهر في الأدب والأخبا
والمنطق والفقه ، من مصنفاته ، المحلى في الحديث والفقه ،وكتاب الإجماع ، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه 
،والفصل في الملل والنحل، وغيرها ، توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة.، انظر ترجمته :سير أعلام النبلاء ، شمس الدين 

 . 190، ص  18الذهبي ،ج 
 .43ــ  42، ص  1م ، ج 1989ــــــ انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، د   ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  246
ــ هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب ين وارث التيجي، القرطبي الباجي ، ولد سنة ثلاث وأربعمائة  247

أخذ عن مكي بن أبي طالب القيسي ، ويونس بن مغيث ،ورحل إلى العرا  فسمع من القاضي أبي الفضل الطبري وغيره 
اد إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير، أخذ ، ورحل إلى دمشق فسمع من الحسن بن السمسار وجماعة ، وع
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ومــــن خــــلال التعــــاريف اللغويــــة الــــتي أوردتــــا يظهـــــر أنّ معــــنى التأويــــل يــــدور حــــول الرجــــوع وعـــــودة 
الشــــــيء إلى إلى مـــــــا تـــــــؤل إليـــــــه  حقيقتـــــــه ، لكـــــــنّ تعريــــــف الأصـــــــوليين الأخـــــــير يـــــــرى الـــــــبعض أنــّـــــه 

ــــف مــــن المتكلمــــين الــــذين  ــــه أقــــوام وطوائ ــــذّرع ب ــــل ، وإنمّــــا ت ــــد العــــرب الأوائ حــــادث غــــير معهــــود عن
ــــك توســــعوا في ا ــــى ذل ــــدل عل ــــزعم وجــــود قــــرائن ت لــــاز ، وصــــاروا يصــــرفون الألفــــاظ عــــن حقيقتهــــا ب

P248F«، فأصبح الاز يطلق تأويلا وبه أنكروا كثيرا من الصفات 

249
P.« 

وقـــــد وقـــــع خـــــلاف بـــــين العلمـــــاء في القـــــديم والحـــــديث حـــــول مصـــــطلح التفســـــير والتأويـــــل هـــــل همـــــا 
كثـــــيرة لا ســـــيّما وأنّ الأوائـــــل كانـــــت لهـــــم   ن وذكـــــروا في ذلـــــك أقـــــوالاالاعـــــنى واحـــــد؟ أم أّ�مـــــا متغـــــاير 

طلاقـــــات لفـــــظ التأويـــــل ويعنـــــون بـــــا تفســـــير الـــــنص القـــــرآني ، ومـــــن بـــــين هـــــؤلاء الإمـــــام بـــــن جريـــــر إ
الطـــــبري فقـــــد أكثـــــر النقـــــل منهـــــا في جامعـــــه كثـــــيرا ، وكـــــان يقـــــول : القـــــول في تأويـــــل قولـــــه تعـــــالى ، 

ــــــتي ذكرهــــــا الإمــــــام الزركّشــــــي ح ــــــث قــــــال وســــــأورد بعــــــض هــــــذه التفريقــــــات ال ــــــل التفســــــير  «ي ثمّ قي
والتأويـــــــل واحـــــــد بحســـــــب عـــــــرف الاســـــــتعمال ، والصـــــــحيح تغايرهمـــــــا واختلفـــــــوا ، فقيـــــــل التفســـــــير  

 كشف المراد عن اللفظ المشكل ، وردّ أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر  

ــــــر اســــــتعمال  ــــــر اســــــتعماله في الألفــــــاظ ، وأكث ــــــال الراّغــــــب : التفســــــير أعــــــمّ مــــــن التأويــــــل ، وأكث ق

تأويـــــل في المعـــــاني كتأويـــــل الرؤيـــــا ، وأكثـــــره يســـــتعمل في الكتـــــب الإلهيـــــة ، والتفســـــير يســـــتعمل في ال
 غيرها ، والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات الألفاظ .

                                                                                                                                                                          
عنه ابن عبد البر وجماعة من الأندلسيين ، من مؤلفاته : المنتقى  في الفقه ، والجرح والتعديل في الحديث ، والإشارة في 

علام النبلاء ، الأصول ، والإحكام في أصول الأحكام وغيرها ، توفي سنة مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، انظر: سير أ
 .535، ص  18الذهبي ، ج 

ه  1424، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1ــــــ انظر : الحدود في الأصول ،    248
 .109م ، ص 2003ـــ 

، السعودية  2ياّر ،   ــــــ انظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنبا  والتدبر والمفسر، مساعد بن سليمان بن ناصر الط 249
 .107هـ ، ص 1427، دار ابن الجوزي ، 
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واعلـــــم أنّ التفســـــير في عـــــرف العلمـــــاء كشـــــف معـــــاني القـــــرآني ، وبيـــــان المـــــراد أعـــــمّ مـــــن أن يكـــــون  
 ب المعنى الظاهر وغيره ، والتفسير أكثره في الجمل بحسب اللفظ المشكل وغيره ، وبحس

ـــــينّ  ـــــز مب ـــــب الألفـــــاظ كـــــالبحيرة والســـــائبة والوصـــــيلة ، أو في وجي ـــــا أن يســـــتعمل في غري والتفســـــير إمّ

P249F»«وأقيمـــــوا الصـــــلاة وآتـــــوا الزكـــــاة «بشـــــرح كقولـــــه : 

250
P« وإمّـــــا كـــــلام مضـــــمّن لقصـــــة لا يمكـــــن ،

ــــه :  ــــ«تصــــوره إلاّ لاعرفتهــــا كقول ــــا النســــي زي P250F»«اة في الكفــــرإنمّ

251
P « ــــبرّ بــــأن  :«وقول����ه ــــيس ال ول

P251F»«تأتوا البيوت من ظهورها 

252
P« 

ــــــارة في الجحــــــود  ــّــــه يســــــتعمل مــــــرةّ عامــــــا ومــــــرّة خاصــــــا ، نحــــــو الكفــــــر يســــــتعمل ت ــــــل فإن ــــــا التأوي وأمّ

المطلــــــق ، وتــــــارة في جحــــــود البــــــارئ خاصــــــة ، والإيمــــــان المســــــتعمل في التصــــــديق المطلــــــق تــــــارة ،وفي 
وقيــــل التأويــــل : كشــــف مــــا انغلــــق  في لفــــظ مشــــترك بــــين معــــان مختلفــــة ، اتصــــديق الحــــق تــــارة ، وإمّــــ

مـــــــن المعـــــــنى ، ولهـــــــذا قـــــــال البجلـــــــي التفســـــــير يتعلـــــــق بالروايـــــــة ، والتأويـــــــل يتعلـــــــق بالدرايـــــــة ، وهمـــــــا 
 .راجعان إلى التلاوة ، والنظم المعجز الدّال على الكلام القديم بذات الرّب تعالى 

ـــــبر في  ـــــو نصـــــر القشـــــيري : ويعت ـــــق قـــــال أب ـــــا الاســـــتنبا  فيمـــــا يتعل ـــــاع والسّـــــماع ، وإنمّ التفســـــير الإتب

P252F253«بالتأويــــــــل ،....... وقــــــــال أبــــــــو القاســــــــم بـــــــــن حبيــــــــب النيســــــــابوري والبغــــــــوي والكواشـــــــــي
P« 

ــــة غــــير مخــــالف  ــــه الآي ــــة إلى معــــنى موافــــق لمــــا قبلهــــا ومــــا بعــــدها ، تحتمل ــــل صــــرف الآي وغــــيرهم التأوي

P253F»«للكتـــــاب والســــــنة مـــــن طريــــــق الاســـــتنبا  . ..

254
P « ّـ بضــــــرب أمثلـــــة مــــــن ـــــــ قــــــام ـــــــ رحمــــــه االله ثم

                                                           
 .43ـ سورة البقرة : الآية ــــ250
 .37سورة التوبة : الآية  ـــــــ 251
 .189سورة البقرة : الآية  ـــــــ 252
هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الإمام أبو العباس الكواشي المفسر زاهد كبير القدر ولد سنة تسعين  ــــ 253

وخمسمائة ، روى عن والده ، وقدم دمشق وأخذ القراءات على الإمام السخاوي ، له تفسير يسمى تفسير الكواشي وهو 
،  1نهاية في طبقات القرآء ، أبو الخير محمد بن الجزري ،ج مطبوع ، توفي سنة ثمانين وستمائة ، انظر ترجمته في ، غاية ال

 . 155ص 
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تأويـــــل بعـــــض الآيـــــات القرآنيـــــة وأقـــــرّ بـــــأنّ التأويـــــل الـــــذي لا يخـــــالف  الشـــــريعة ويكـــــون مستســـــاغا 
مــــن حيــــث اللغــــة فــــإنّ هــــذا النــــوع مــــن التأويــــل جــــائز شــــرعا ، وأنّ الــــذي يخــــالف القــــرآن والشــــريعة 

صـــــوفية فهـــــذا النـــــوع غـــــير محمـــــود فهــــو غـــــير مقبـــــول مثـــــل تأويـــــل الباطنيـــــة والرافضـــــة وبعــــض غـــــلاة ال
أمّــــا التأويــــل  «وممــّــن تعــــرّض لهــــذه القضــــية الشــــيخ عبــــد العظــــيم الزرقــــاني حيــــث قــــال  وغــــير جــــائز .

ــّـــه مـــــرادف للتفســـــير ، وعلـــــى هـــــذا  ــّـــه يختلـــــف معنـــــاه فبعضـــــهم يـــــرى أن في اصـــــطلاح المفســـــرين ، فإن
ول مجاهــــد ، إنّ العلمــــاء فالنســــبة بينهمــــا التســــاوي، ويشــــيع هــــذا المعــــنى عنــــد المتقــــدمين ،  ومنــــه قــــ

ـــــول بـــــن جريـــــر في تفســـــيره ـــــل قولـــــه تعـــــالى  ...  «يعلمـــــون تأويلـــــه يعـــــني القـــــرآن ، وق القـــــول في تأوي
ـــــف أهـــــل التأويـــــل في هـــــذه الآيـــــة   وبعضـــــهم يـــــرى أنّ التفســـــير يخـــــالف التأويـــــل بـــــالعموم ، »واختل

ير المتبـــــادر بغـــــوالخصـــــوص فقـــــط ، ويجعـــــل التفســـــير أعـــــمّ مطلقـــــا ، أعـــــم مـــــن أن يكـــــون بالمتبـــــادر أو 
وبعضــــهم يــــرى أنّ التفســــير مبــــاين للتأويــــل ، فالتفســــير هــــو القطــــع بــــأنّ مــــراد االله كــــذا ، والتأويــــل ،

تـــــرجيح أحـــــد المحـــــتملات بـــــدون قطـــــع ، وهـــــذا قـــــول الماتريـــــدي ، أو التفســـــير بيـــــان اللفـــــظ  بطريـــــق 
 الــــتي تســــتفاد مــــن الروايــــة ، والتأويــــل بيــــان اللفــــظ عــــن طريــــق الدرايــــة ، أو التفســــير هــــو بيــــان المعــــاني

وضـــــع العبـــــارة ، والتأويـــــل هـــــو بيـــــان المعـــــاني الـــــتي تســـــتفاد بطريـــــق الإشـــــارة وقـــــد اشـــــتهر هـــــذا عنـــــد 
P254F....» «المتأخرين كما نبّه إليه العلامة الألوسي 

255
P  « 

 وبعد عرض هذه الأقوال تبينّ لي واالله أعلم أنهّ لاخلاف بين المصطلحين لوجوه:

للفظـــــين والمـــــراد بمـــــا معـــــنى واحـــــد ،ولا شـــــك أّ�ـــــم أهـــــل اللســـــان أولا : إطـــــلا  المتقـــــدمين لهـــــذين ا
ــــم عنــــوا بــــه  العــــربي الــــذي لم يتغــــير ، والمتتبــــع للآثــــار الــــتي أوردهــــا المتقــــدمون للفــــظ التأويــــل يــــرى أّ�

 التفسير لا غير,

فقولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم لســــيدنا بــــن عبــــاس اللّهــــم علمــــه التأويــــل أراد بــــه التفســــير لا غــــير ولــــو  
ــــواردة في كــــان هنــــ اك فــــر  لبيّنــــه النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم وقــــال علّمــــه التفســــير وهــــي اللفظــــة ال
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القــــرآن الــــتي تــــدل علــــى كشــــف المعــــاني ، والقــــول بــــأنّ التفســــير هــــو القطــــع بــــأنّ مــــراد االله مــــن الآيــــة  
ــــا هــــي  ــــه في التفســــير مقطــــوع بــــا بأّ� كــــذا غــــير صــــحيح فهــــل كــــلّ أقــــوال بــــن عبــــاس رضــــي االله عن

ســــتثنينا المســــند الصــــحيح الــــذي سمــــع مــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم وهــــو قليــــل  ا إذا مــــا المــــراد إلاّ 
 .كما يقول الشافعي

ثانيـــــا: أنّ النصـــــوص متظـــــافرة علـــــى أّ�مـــــا معـــــنى واحـــــد وذلـــــك بـــــينّ مـــــن أقـــــول الصـــــحابة والتـــــابعين 

 ومـــــن تتبـــــع كلامهـــــم بشـــــيء مـــــن التقصـــــي أدرك أّ�ـــــم لا يفرقـــــون بـــــين المصـــــطلحين فقـــــول الإمــــــام
ــــه ، «أحمــــد مــــثلا: ــــو جــــاء رجــــل إلى مصــــر ، فكتب ــــن صــــالح ، ل ــــة ب ــــل عــــن معاوي ــــاب التأوي لاصــــر كت

ومعاويــــة بــــن صــــالح أخــــذ التفســــير عــــن » ثمّ انصــــرف بــــه ، مــــا كانــــت رحلتــــه عنــــدي ذهبــــت بــــاطلا 
ـــه  ــــ رضـــي االله عن ـــاس ـ ـــه وهـــي مـــن أصـــح الطـــر  عـــن بـــن عب أبي طلحـــة عـــن بـــن عبـــاس رضـــي االله عن

ـــــب أنّ هـــــذه الصـــــ ــــــ ولا ري ـــــبي صـــــلى االله عليـــــه ـ ـــــت صـــــحيح عـــــن الن حيفة فيهـــــا مـــــا هـــــو تفســـــير ثاب
وســــلم ، وهـــــذا مقطـــــوع بأنــّـــه مـــــراد االله مـــــن الآيـــــة لأنّ النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم هـــــو مـــــن تـــــولى  

بيانـــه وفيـــه أقـــوال واجتهـــادات بـــن عبـــاس الـــتي تحتمـــل الترجـــيح بنـــاء علـــى وجـــه مـــن وجـــوه اللغـــة أو 
بــــا خصوصــــا إذا كــــان هنــــاك أقــــوال أخــــرى في بيــــان الآيــــة غيرهــــا مــــن أوجــــه الترجــــيح غــــير مقطــــوع 

 من قبل الصحابة .

ـــــه حيـــــث قـــــال في عرضـــــه  ـــــد ماذهبـــــت علي ـــــبعض المعاصـــــرين يؤي وقـــــد وقفـــــت علـــــى كـــــلام  نفـــــيس ل

ــــى وجــــود إشــــكال عنــــد هــــؤلاء العلمــــاء في الفــــر  بــــين « ... لهــــذه المســــألة  وهــــذه النقــــول تــــدل عل
هــــــا أّ�ــــــا تخصيصـــــات لا دليــــــل عليهــــــا ، وتفريقــــــات لا التفســـــير والتأويــــــل، والــــــذي يظهـــــر عليهــــــا كلّ 

يســـتقيم لهـــا وحـــه ، فكـــل واحـــد مـــنهم يـــرى مـــا لا يـــراه الآخـــر ، وتـــراهم لم يثبتـــوا علـــى قـــول ســـوى 
 :وتحقيق الأمر في ذلك كما يأتي ،  ود الفر ، ثمّ اختلفوا في بيانهجو 

ـــــه مفهومـــــان صـــــحيحان : أحـــــدهما  ـــــل ل ـــــان المعـــــنى ، وأنّ التأوي ـــــق ببي ـــــينّ أنّ التفســـــير يتعل بعـــــد أن تب

ــــف تكــــون ،  ــــه حقيقــــة الشــــيء ، أي كي ــــؤول إلي ــــه مــــا ت ــــراد ب فــــإنّ يوافــــق معــــنى التفســــير ، والآخــــر ي
 إنّ لهذه الفرو  احتمالين ::ملاك القول في ذلك أن يقال 
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حيحة المـــــــــذكورة في المعـــــــــاني الصـــــــــ ه  إلى أحـــــــــد هـــــــــذالاحتمـــــــــال الأول : أن ترجـــــــــع هـــــــــذه الفـــــــــرو 
ـــــل  ـــــل ، ولكـــــن لاتكـــــون  ،مصـــــطلح التأوي ـــــا تقب فـــــإن رجعـــــت إلى أحـــــد هـــــذه المعـــــاني المـــــذكورة ،فإّ�

هـــي حــــدّ الفــــر  ، بــــل هــــي جــــزء مــــن الفــــر  لا غــــير وهــــذا يعــــني أن يكــــون غيرهــــا صــــحيحا ، وهــــو 
 مندرج في المعاني المذكورة في المراد بالتفسير والتأويل .

ـــــو نصـــــر الماتريـــــدي :التفســـــير القطـــــع  ـــــك مثـــــالا بأحـــــد مـــــا ذكـــــر مـــــن الفـــــرو  ، قـــــال أب ولأضـــــرب ل

علـــــى أنّ المـــــراد مـــــن اللفـــــظ هـــــذا ، والشـــــهادة علـــــى االله بأنــّـــه عـــــني بـــــاللفظ هـــــذا ، والتأويـــــل تـــــرجيح 
 »أحد المحتملات بدون القطع والشهادة 

ــّــــه يــــــوم القيامــــــة ،» واليــــــوم الموعــــــود«إذا فسّــــــرت قولــــــه تعــــــالى  لإجمــــــاع المفســــــرين علــــــى ذلــــــك ،  بأن
أي اليـــــوم »  واليـــــوم الموعـــــود«وقطعـــــت بـــــذا المعـــــنى ألـــــيس هـــــذا تفســـــيرا ، فـــــإذا قلـــــت :معـــــنى قولـــــه 

الــــــذي وعــــــد االله عبــــــاده أن يبعــــــثهم فيــــــه وهــــــو يــــــوم القيامــــــة ، أو قلــــــت :تفســــــير قولــــــه تعــــــالى ، أو 
، ويفهــــــم منــــــه معــــــنى  تأويــــــل قولــــــه تعــــــالى ، فــــــالتعبير عــــــن مــــــراد االله بــــــذه الكلمــــــات مــــــؤداه واحــــــد

P255F»«فـــــلا أقســـــم بـــــالخنس الجـــــوار الكـــــنس:«و إذا جئـــــت إلى قولـــــه تعـــــالى ،واحـــــد 

256
P« ّورأيـــــت أن ،

 للمفسرين أقوالا :

 الأول : أنّ المراد بالخنّس النجوم والكواكب 

 والثاني :أنّ المراد با بقر الوحو  والظباء

ــــــالخنّس النجــــــوم ــــــذلك  فهــــــذه محــــــتملات في التفســــــير واخــــــترت أنّ المــــــراد ب ــــــت ل والكواكــــــب ، وعللّ
 الاختيار بأمرين :

ـــــــة ،  موافقـــــــة الســـــــيا  حيـــــــث ذكـــــــر في لحاقهـــــــا آيـــــــات كونيـــــــة ، والنجـــــــوم والكواكـــــــب آيـــــــات كوني

وأّ�ــــــا ،مــــــن أن تكــــــون بقــــــر الوحــــــو  والظبــــــاء  فــــــالنجوم والكواكــــــب أنســــــب لهــــــذا المعــــــنى اللّحــــــا 
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ـــــه  ـــــلا أحـــــد يخفـــــى علي ـــــاء ، ف ـــــوحش والظب ـــــة النجـــــوم ، وإن أظهـــــر وأشـــــهر للخلـــــق مـــــن بقـــــر ال معرف
ــــا بقــــر الــــوحش والظبــــاء فــــإنّ بعــــض النــــاس  خفــــي عليــــه معــــنى الخنــــوس والجريــــان والكنــــوس فيهــــا، أمّ

لا يعرفهــــــا وكثــــــير مــــــنهم لا يعــــــرف أمــــــر خنوســــــها وجريا�ــــــا وكنوســــــها ، فــــــإذا اخــــــترت هــــــذا المعــــــنى 
 فأنـــــت مـــــؤول عنـــــد الماتريـــــدي ، لكـــــن هـــــل تســـــمية أحـــــد الأســـــلوب وهـــــو تـــــرجيح أحـــــد المحـــــتملات

 بدون القطع والشهادة تأويلا صحيح ؟

ألســـــت قـــــد فسّــــــرت وبيّنـــــت المعــــــنى  المـــــراد فأنــــــت إذا باحتيـــــارك هــــــذا المعـــــنى دون غــــــيره لـــــو قلــــــت 
 تأويل هذه الآية كذا ، أو تفسير هذه الآية كذا لكان أمرا واحدا ولا فر  .

خصــــــيص وبـــــذا يظهــــــر ســـــواء أنــّــــك قطعـــــت أولم تقطــــــع ، فأنـــــت مــــــؤول أي مفســـــر ، ولا معــــــنى لت
ــّـــه عـــــنى بـــــاللفظ هـــــذا  ـــــل بأنـّــــه تـــــرجيح أحـــــد المحـــــتملات بـــــدون القطـــــع والشـــــهادة علـــــى االله أن التأوي

 واالله أعلم .

الاحتمــــــال الثــــــاني : أن لا يرجــــــع أحــــــد مــــــن هــــــذه الفــــــرو  إلى هــــــذه المعــــــاني الصــــــحيحة ومــــــن ثمّ، 
ــّـــه مخـــــالف لمصـــــط ـــــول ، لأن ـــــول غـــــير مقب ــّـــه ق نـّــــه لا القـــــرآن ، ومصـــــطلح الســـــلف واللغـــــة ، ولأ لحفإن

P256F257«...»دليل عليه من نقل ولا عقل  
P« 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .116 ـــــــ 114انظر : مفهوم التفسير والتأويل والاستنبا  والتدبر والمفسر : مساعد الطيّار ، ص ـ ـــــ257



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 106 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

 أهمية التفسير والحاجة إليه
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 المبحث الأول: أهمية علم التفسير

تتفاوت العلوم شرفاً تبعاً لشرف موضوعها، ولما كان التفسير موضوعة كلام االله عز وجل الذي لا 

M شأنه  جلّ ل من حكيم حميد وكان كما وصفه يمن خلفه، تنز يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  98

K  J  I   H  GL  S  R  Q  P  O  N  MT    Z  Y  X  W  V   U

    [L»257F258« 

علمـــــوا عبـــــاد ا«: بـــــن جريـــــر الطـــــبرياكـــــان علـــــم التفســـــير أشـــــرف العلـــــوم وأعلاهـــــا، قـــــال  

أحـــــق مـــــا صـــــرفت إلى علمـــــه العنايـــــة وبلغـــــت في معرفتـــــه الغايـــــة، مـــــا كـــــان الله في العلـــــم بـــــه  نّ االله أ

أجمــــع ذلــــك لباغيــــة كتــــاب االله الــــذي لا ريــــب فيــــه  نّ رضــــى وللعــــالم بــــه إلى ســــبيل الرشــــاد هــــدى، وإ

فيـــــه، الفـــــائز بجزيـــــل الـــــذخر تاليـــــة الـــــذي لا يأتيـــــه الباطـــــل مـــــن بـــــين يديـــــه ولا  ةوتنزيلـــــه الـــــذي لامريـــــ

ـــــد ـــــل مـــــن حكـــــيم حمي ـــــبر المحـــــيط :، »258F259«»مـــــن خلفـــــه تنزي ـــــان في ال ـــــال أبوحي ة جمـــــالمعـــــارف «وق

ــــاب  ــــم كت ــــك عل ــــة والســــعادة الســــرمدية، وذل ــــاة الأبدي ــــاة الحي ــــه الحي وهــــي كلهــــا مهمــــة، وأهمهــــا مــــا ب

ـــــذات وغـــــيره مـــــ ـــــوى االله، هـــــو المقصـــــود بال ـــــوزر الأق ـــــوثقى وال ـــــه كـــــالأدوات هـــــو العـــــروة ال ـــــوم ل ن العل

 »259F260«»والحبل المتين والصرا  المبين

                                                           
 23الآية الزمر: سورةـــــــــ 258
،تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ، القاهرة  1جامع البيان عن تأويل آي القرءان : محمد بن جرير الطبري ،   ــــــ  259

  .7، ص  1م ، ج  2001ه ـــ 1422دراسات العربية بدار هجر، مركز البحوث وال
، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود ـــــ علــى محمــد معــوض ، بــيروت ، دار  1البحــر المحــيط : أبــو حيــان الأندلســي ،  ــــــــ  260

   . 99، ص  1م ، ج  1993ه ـــــ  1413الكتب العلمية ، 



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 108 - 
 

 شرف علم التفسير لا يخفي على كل ذي بصيرة قال االله تبارك وتعالى: نّ إ

 M¹  ¸  ¶  µº  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Â        Å  Ä  Ã

  Ç  ÆL»260F261« :هومنسوخ خهبالقرآن ناس المعرفة«، وفي تفسير ابن عباس للحكمة قال 

 .»ومحكمة ومتشابه، ومتقدمة ومؤخرة وحلاله وحرامه وأمثاله وعبره

ــــــان ذلــــــك أ نّ وإ ــــــم التفســــــير  نّ أشــــــرف صــــــناعة يتعاطاهــــــا الإنســــــان تفســــــير القــــــرآن العظــــــيم وبي عل

ومن جهـــــة الحاجـــــة ،ومـــــن جهـــــة الفـــــرض. ،حـــــاز الشـــــرف مـــــن جهـــــات ثلاثـــــة: مـــــن جهـــــة الموضـــــوع

 إليه.

موضوع التفسير كلام االله سبحانه الذي هو ينبوع كل حكمة  نّ الموضوع فلأا من جهة أمّ ف 

M  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8 ومعدن كل فضيلة 

K  J  I   HG  F  E  D  CL  S  R  Q  P  O  N  MT  

    [  Z  Y  X  W  V   UL»261F262«.  

 M       >  =  <  ;  :  9  8  7    6  5  4  3  2  1  0  /

L»262F263«، M    *    )  (  '  &  %  $  #  "  !L:»263F264«، M  P

U  T  S  R  QV       Z  Y   X  WL»264F265«. 
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رض منـــــه هـــــو الاعتصـــــام بـــــالعروة الـــــوثقى والوصـــــول إلى غـــــال نّ رض فـــــلأغـــــا مـــــن جهـــــة المّـــــوأ 

ـــــتي لا تفـــــ ـــــة ال ـــــه نىالســـــعادة الأبدي ـــــة مـــــرا، إذ ب ـــــى  دمعرف ـــــزل عل االله ســـــبحانه وتعـــــالى مـــــن كلامـــــه المن

 عبده، ومعرفة مواضع أمره فتؤتي، ومواضع �يه فتترك وتتقى.

ـــــوأ  ـــــه فـــــإمّ ـــــوي عـــــاجلي أو آجلـــــي أكـــــل كمـــــال ديـــــني   نّ ا مـــــن جهـــــة شـــــدة الحاجـــــة إلي و دني

ب االله مفتقـــــر إلى العلـــــوم الشـــــرعية، والمعـــــارف الدينيـــــة، وهـــــي أي العلـــــوم متوقفـــــة علـــــى العلـــــم بكتـــــا

P265F»«أحب الخلق إلى االله أعلمهم لاا أنزل «:قال مجاهد

266
P«.  

مثــــل مــــن يقــــرأ القــــرآن ومــــن يعلــــم تفســــيره  «يــــاس ابــــن معاويــــة أنــــه قــــال:إعــــن  «:قــــال ابــــن الجــــوزي

أولا يعلـــــم مثـــــل قـــــوم جـــــاءهم كتـــــاب مـــــن صـــــاحب لهـــــم لـــــيلاً، ولـــــيس عنـــــدهم مصـــــباح فتـــــداخلهم 

 »266F267«»ليئ الكتاب زوعة لا يدرون ما فيه فإذا جاءهم المصباح عرضوا ما فيه

فهم  ولأجـــــل ذلك كان أول ما يدون من علوم القرآن هو علم التفسير إذ هو الأصل في 

 لاّ القرآن وتدبره وعليه يتوقف استنبا  الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام.وهل أنزل القرآن الكريم إ

M J   I   H  G   F  E  D  CB لتلاوته وتدبره، وإتباع أحكامه 

L»267F268«، M    w  v  u      t  s  r    q  pL»268F269«. 
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 المبحث الثاني: بيان الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم  

لقد وصف االله عز وجل كتابه بأنه مبين، وفصلت آياته ويسر للذكر، ومعلوم بأن االله  

M   g  f ا خاطب خلقه لاا يفهمونه، ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه إنمّ سبحانه وتعالى 

n  m  l  k  j  i  ho  v  u  t  s  r   q  pw    x

 z  yL»269F270«.، عليه وسلم عربياً مبيناً بلغة وأنزل كتابه على عبده محمد صلى االله

ن بعث فيهم، ولكن ذلك لم يغن عن الحاجة إلى بيانه وتفسيره رغم عروبة القوم الخالصة يالقوم الذ

 هم الصافية وضلاعتهم في البيان.حوقرائ

وإنمــا احتــيج للتفســير لمــا ســنذكر بعــد تقريــر قاعــدة وهــي أن كــل مــن وضــع مــن البشــر  «قــال الزركشــي:

كمـال فضـلة أحد هـا :نما احتيج إلى الشرح لأمور ثلاثةإوضعه ليفهم بذاته من غير شرح و كتاباً فإنما 

، فقصــد هالمصــنف فإنــه لقوتــه العلميــة يجمــع المعــاني الدقيقــة في اللفــظ الــوجيز، فرلاــا عســر فهــم مــراد

 بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية، ومن هنا كان شـرح بعـض الأئمـة تصـنيفه أدل علـى المـراد مـن شـرح

 غيره.

قـــــــد يكـــــــون حـــــــذف بعـــــــض مقـــــــدمات الأقيســـــــة، أوأغفـــــــل فيهـــــــا شـــــــروطاً اعتمـــــــاداً علـــــــى والثـــــــاني: 

 ا من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف.�ّ وضوحها، أو لأ

والثالث:احتمـــــــال اللفـــــــظ لمعـــــــانر كمـــــــا في الـــــــاز والاشـــــــتراك ودلالـــــــة الالتـــــــزام فيحتـــــــاج الشـــــــارح إلى 

في التصــــــانيف مــــــا لا يخلــــــو منــــــه بشــــــر مــــــن الســــــهو  بيــــــان غــــــرض المصــــــنف وترجيحــــــه، وقــــــد يقــــــع

 هم، وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك.ب، وحذف المءوالغلط، وتكرار الشي
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ـــــزل بلســـــان عـــــربي مبـــــين في زمـــــن أفصـــــح العـــــرب  نّ وإذا علـــــم هـــــذا فنقـــــول إ  القـــــرآن إنمـــــا أن

بعـــد البحـــث والنظـــر مـــن ا كـــان يظهـــر لهـــم إنمّـــف هوأحكامـــه وأمـــا دقـــائق باطنـــ هوكـــانوا يعلمـــون ظـــاهر 

ــــــزل  ــــــر وكســــــؤالهم لمــــــا ن ــــــه وســــــلم في الأكث ــــــبي صــــــلى االله علي ــــــوا ولم يلبســــــوا «ســــــؤالهم الن ــــــذين آمن ال

ره النــــــــبي صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم سّــــــــالم يظلــــــــم نفسه؟!ففنــــــــ، فقــــــــالوا: أي»270F271«»إيمــــــــا�م بظلــــــــم

ـــــه  ـــــه بقول ل عائشـــــة رضـــــي االله ا، وكســـــؤ »271F272«»الشـــــرك لظلـــــم عظـــــيم نّ إ«بالشـــــرك، واســـــتدل علي

ــــــوقش الحســــــاب عــــــذب «ا عــــــن الحســــــاب اليســــــير فقــــــال:عنهــــــ ــــــك القــــــرض، ومــــــن ن  »272F273«»ذل

ا عـــنهم تفســـير القـــرآن وتأويلـــه بجملتـــه، فـــنحن نـــولم ينقـــل إليعـــن أحـــادر منـــه، وغـــير ذلـــك ممـــا ســـألوا 

نحتــــاج إلى مــــا كــــانوا يحتــــاجون إليــــه وزيــــادة علــــى مــــا لم يكونــــوا محتــــاجين إليــــه مــــن أحكــــام الظــــواهر 

 اللغة بغير تعلم فنحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير. لقصورنا عن مدارك أحكام

تفســـــيره يكـــــون في بعضـــــه مـــــن قبـــــل بســـــط الألفـــــاظ الـــــوجيزة وكشـــــف معانيهـــــا،  نّ ومعلـــــوم أ 

أي القــــرآن  -وبعضــــه مــــن قبيــــل تــــرجيح بعــــض الاحتمــــالات علــــى بعــــض لبلاغتــــه ولطــــف معانيــــه 

معرفــــة مفــــردات ألفاظــــه ومركباتــــا ولهــــذا لا يســــتغنى عــــن قــــانون عــــام يقــــول في تفســــيره عليــــه مــــن  –

 وغير ذلك مما لا يدخل الوهم ويد  عن الفهم. هوظواهره وباطن هوسياق
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وفي هــــذا تتفــــاوت الأذهــــان وتتســــابق في النظــــر إليــــه مســــابقة الرهــــان فمــــن ســــابق بفهمــــه،  

وأيــــن  –شـــوا كمــــا قيـــل خـــر رمــــى فاشـــوى وخــــبط في النظـــر خــــبط عوراشـــق كبــــد الرميـــة بســــهمه، وآ

 ).273F274( »الركيك وأين الزلال من الزعا  الدقيق من

 قوله:بين بوقد أوضح الدكتور البوطي هذه المسألة أكثر وبأسلوب أ

لعلــــــك تســــــأل فتقول:فــــــإذا كــــــان القــــــرآن كتابــــــاً مبينــــــاً ، وقــــــد نــــــزل إلى النــــــاس ليقــــــرؤوه فيفهمــــــوه، «

االله تعـــــالى  فينبغـــــي أن يكـــــون غنيـــــاً عـــــن التفســـــير والمفســـــرين، وينبغـــــي أن يكـــــون مفهومـــــاً بذاتـــــه لأن

 يم احتيج إلى تفسيره؟فإنما يخاطب عباده لاا يفهمونه، ف

فــــالجواب: الحاجـــــة إلى تفســـــير القــــرآن ليســـــت بســـــبب أنـــــه كتــــاب مـــــبهم يحتـــــاج إلى مفتـــــاح  -

 ملها فيما يلي:له ومترجم عنه وإنما الحاجة إليه من وجوه أخرى يج

قـــــــات النـــــــاس  الوجـــــــه الأول: أن القـــــــرآن جـــــــار علـــــــى أســـــــلوب يصـــــــلح أن يخاطـــــــب بـــــــه طب •

كلهـــــــم علـــــــى اخـــــــتلاف مـــــــداركهم وثقافـــــــاتم فهـــــــو يعطـــــــي كـــــــلاً، مـــــــن معانيـــــــه وأحكامـــــــه 

قدرطاقتــــه ومــــا يتســــع لــــه فكــــره، فــــإذا أراد القــــارئ أن يستشــــف منــــه مــــا وراء ذلــــك وينتهــــي 

في ســــبر أغــــواره إلى أكثــــر ممــــا فهمــــه منــــه بطبيعتــــه وفكــــره، فــــإنّ ســــبيله علــــى ذلــــك الرجــــوع 

اً وأغــــزر ثقافــــة وفهمــــاً ليبصــــروه، لمــــا وراء الــــذي انتهــــى إلى فهــــم مــــن هــــم أوســــع منــــه علمــــ

 .فهذا وجه من وجوه الحاجة إلى التفسير. »عنده علمه من دلائله ومعانيه

ــــال الزركشــــي  • ــــاني: أن القــــرآن، كمــــا ق ــــاس إلى مــــراده   –الوجــــه الث كــــلام مــــتكلم لم يصــــل الن

نّ الإنســـــــان بالســـــــماع منـــــــه، ولا إمكـــــــان للوصـــــــول إليـــــــه، بخـــــــلاف الأمثـــــــال والأشـــــــعار فـــــــإ

ـــا تجـــد القـــرآن محاطـــاً  ـــه، ومـــن هن ـــه أو ممـــن سمـــع من ـــأن يســـمع من ـــراد المـــتكلم ب يمكـــن علمـــه لا
                                                           

 16 - 14ص ، 1: ج في علوم القرآن  البرهان ـــــــ274
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بســــــور مــــــن الرهبــــــة والجــــــلال يمنــــــع قارئــــــة أن يســــــرع فيقــــــتحم إليــــــه بالشــــــرح والتفســــــير كمــــــا 

ــــا الشــــأن أن يتوســــط إلى ذلــــك لاــــا قــــد أثــــر مــــن تفســــير النــــبي  يشــــرح الكتــــب الأخــــرى، وإنمّ

لـــــه أو أثـــــر مـــــن تفســـــيرات الصـــــحابة رضـــــوان االله علـــــيهم، فهـــــو  -لمصـــــلى االله عليـــــه وســـــ–

الـــذي أوحـــى إليـــه القـــرآن مباشـــرة وهـــو الـــذي أمـــره االله عـــز وجـــل بـــأن يبـــين للنـــاس مـــا نـــزل 

 إليهم فهذا وجه ثانر في الحاجة إلى تفسيره والاطمئنان إلى حقيقة معانيه المرادة منه.

تيــــــه مبــــــادئ العقيــــــدة والتوحيــــــد، كمــــــا فالقــــــرآن كتــــــاب يحــــــوى بــــــين د نّ الوجــــــه الثالــــــث: إ •

يحـــــــــوى مبـــــــــادئ الشـــــــــريعة وأحكـــــــــام الحـــــــــلال والحـــــــــرام، ويشـــــــــمل التوجيهـــــــــات الأخلاقيـــــــــة 

ـــــار  ـــــه مـــــن عـــــبر الأمـــــم الماضـــــية والأخب ـــــب مـــــا في ـــــة إلى جان ـــــادئ التنظيمـــــات الاجتماعي ومب

 عن المغيبات ووجوه النقا  والحجاج.

مـــــن التركيـــــز والاختصـــــار يضـــــمن ا يتنـــــاول كـــــل ذلـــــك ويعالجـــــه بأســـــلوب نمّـــــه إنــّـــفـــــلا جـــــرم أ

للقــــــــارئ الفهــــــــم المــــــــوجز الكلــــــــي مــــــــن ناحيــــــــة ويحملــــــــه علــــــــى البحــــــــث والــــــــدرس والوقــــــــوف علــــــــى 

تفصــــيلات ذلــــك مــــن ناحيــــة أخــــرى فكانــــت الحاجــــة إلى تفســــير القــــرآن مــــن هــــذه الجهــــة اســــتجابة 

 للغرض المتعلق بتفصيل موجزاته وشرح كلياته.

ــــع: أ • ــــراد بتفســــير نّ الوجــــه الراب ــــذي ي  القــــرآن بعــــد كــــل هــــذا هــــو يتعــــدى ذلــــك إلى المعــــنى ال

وجـــــــوه وأنـــــــواع مـــــــن الاســـــــتنباطات المتعلقـــــــة بـــــــدقائق المباحـــــــث والعلـــــــوم، تختلـــــــف حســـــــب 

ــــــــات.  هاخــــــــتلاف وجهــــــــة المفســــــــر واختصاصــــــــ ــــــــد وكوني ــــــــة وأصــــــــول فقــــــــه وتوحي مــــــــن عربي

ا ســـــبيل الكشــــــف نمّـــــذو دلالات متسلســـــلة لا تكـــــاد تتنـــــاهى، وإ –كمـــــا تعلـــــم   –والقـــــرآن

ها بعكــــــــــوف أربــــــــــاب الاختصاصــــــــــات عليــــــــــه بالــــــــــدرس والبحــــــــــث عنهــــــــــا أو عــــــــــن بعضــــــــــ

 والتفسير.
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ـــــة إلى ت ســـــير القـــــرآن وشـــــرحه، وهـــــي كمـــــا رأيـــــت ، أســـــباب ففهـــــذه هـــــي خلاصـــــة الأســـــباب الداعي

لا تتنــــافى مــــع كونــــه كتابــــاً عربيــــاً غــــير ذي عــــوج، ولا تتعــــارض مــــع مــــا هــــو مقــــرر ثابــــت عــــن أن االله 

P274F275«إنما يخاطب عباده لاا يفهمون.
P.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب االله عزّ وجل :محمد سعيد رمضان البوطي ،د  ، بيروت ،  انظر:ــ ـــــ275
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 نشأة التفسيرالمبحث الأول :
أول مـــــن تـــــولى تفســـــير القـــــرآن  نّ القـــــول بـــــأ ىنشـــــأ التفســـــير مبكـــــراً مـــــع نـــــزول القـــــرآن نفســـــه، ويحكـــــ

، وقــــــــال في »M      Þ  Ý    Ü  ÛL»275F276 وبيانــــــــه منزلــــــــه عــــــــز وجــــــــل إذ قــــــــال في ســــــــورة القيامــــــــة 

 .»M     (  '  &  %     $   #  "  !L»276F277 سورة الفرقان 

شــــــكال علــــــى بعــــــض أو الإ،جمــــــال فقــــــد كانــــــت بعــــــض الآيــــــات تنــــــزل وفيهــــــا نــــــوع مــــــن الإ 

 الصحابة فتنزل آيات أخرى تتولى شرحها ومن أمثلة ذلك:

 -مـــــا رواه البخـــــاري والترمـــــذي عـــــن زيـــــد بـــــن ثابـــــت أن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم )1

فجـــــــاءه  »القاعـــــــدون مـــــــن المـــــــؤمنين والاهـــــــدون في ســـــــبيل االلهلا يســـــــتوي «أملـــــــى عليـــــــه: 

ابـــــن أم مكتـــــوم وهـــــو يملـــــي عليـــــه فقـــــال يـــــا رســـــول االله واالله لـــــو أســـــتطيع الجهـــــاد لجاهـــــدت 

وكــــان أعمــــى فــــأنزل االله علــــى رســــوله وفخــــذه علــــى فخــــذي فثقلــــت علــــي حــــ  خفــــت أن 

 ، ويعــــــــد النــــــــبي»277F278«»غــــــــير أولى الضــــــــرر«ترضــــــــى فخــــــــذي ثم ســــــــري عنــــــــه فــــــــأنزل االله 

صــــلى االله عليــــه وســــلم بعــــد بيــــان القــــرآن أو الشــــارح لكتــــاب االله عــــز وجــــل ، يبــــين للنــــاس 

M  :  9  8  7     6   5 متثـــــــــــالاً لأمـــــــــــر االله ســـــــــــبحانه امـــــــــــا نـــــــــــزّل إليـــــــــــه 

                                                           
 19ــــــ سورة القيامة : الآية  276
 33ــــــ سورة الفرقان : الآية  277
ـــــ انظر صحيح البخاري : كتاب تفسير القرءان ، سورة البقرة ، باب لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر   278

ءان ، بـاب ومـن سـورة ،وانظر سنن الترمذي : أبواب تفسير القـر  1218، ص  3، ج 4592، عن زيد بن ثابت ، رقم 
 .3042، عن زيد بن ثابت ، رقم » لا يستوي القاعدون من المؤمنين «النساء 



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 117 - 
 

     >  =   <  ;L»278F279« ، وقــــــــد قــــــــام صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم لاهمتــــــــه

في بيـــــان معـــــاني القـــــرآن الكـــــريم وتفســـــير مـــــا احتـــــاج إليـــــه الصـــــحابة علـــــى أتم وجـــــه وأكملـــــه 

ـــــوا رضـــــي االله عـــــنهم ليجـــــرؤوا علـــــى تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم ورســـــول االله صـــــلى االله  ولم يكون

ــــه وســــلم  ــــه حــــق الأداء، حــــ  إ –علي ــــين أظهــــرهم يتحمــــل هــــذا العــــبء العظــــيم ويؤدي ذا ب

لحـــــــق عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام بـــــــالرفيق الأعلـــــــى وأثـــــــر الآخـــــــرة علـــــــى الأولى لم يكـــــــن بـــــــد 

للعلمـــــاء بكتـــــاب االله الـــــواقفين علـــــى أســـــراره المهتـــــدين بـــــدي النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم 

بــــــأن يقومــــــوا بــــــدورهم في بيــــــان مــــــا علمــــــوه وتوضــــــيح مــــــا فهمــــــوه ولاريــــــب أن التفســــــير في 

 راحل وخطا خطوات يمكن إجمالها فما يأتي.نشأته وتاريخه قد مر في تطوره لا

 المبحث الثاني:  مراحل التفسير وخطواته

 : مرحلة الرواية في عصر الصحابة والتابعين المرحلة الأولى

كـــــان الصـــــحابة رضـــــوان االله علـــــيهم قـــــد تلقـــــوا تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم عـــــن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه 

وكــــانوا حريصــــين علــــى أن يتعلمــــوا تفســــير معــــاني روايــــة كمــــا تلقــــوا عنــــه القــــرآن والحــــديث  –وســــلم 

حــــدثنا الــــذين  «القــــرآن مــــن النــــبي كمــــا كــــانوا يتلقــــون حروفــــه منــــه، قــــال أبــــو عبــــدالرحمان الســــلمي: 

�ـــــم كـــــانوا إذا تعلمـــــوا أبـــــن عفـــــان وعبـــــد االله بـــــن مســـــعود وغيرهمـــــا  كـــــانوا يقرئنونـــــا القـــــرآن كعثمـــــان

يجاوزوهــــــا حــــــ  يتعلمــــــوا مــــــا فيهــــــا مــــــن العلــــــم مــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم عشــــــر آيــــــات لم 

 .»279F280«والعمل قالوا: فتعلمنا في القرآن والعلم والعمل جميعاً 

                                                           
 44سورة النحل : الآية ـــــ 279
ـــــــ رواه الطبري في جامع البيان ، ذكر الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بالتفسير ومن كان يفسر من الصحابة ،  280
 .28، ص  1ج 
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يــــة مــــن  آقــــال عبــــد االله بــــن مســــعود: والــــذي لا إلــــه غــــيره مــــا نزلــــت  «وعــــن مســــرو  قــــال: 

نـــــا أعلـــــم فـــــيم نزلـــــت وأيـــــن نزلـــــت ولـــــو أعلـــــم مكـــــان أحـــــدر أعلـــــم بكتـــــاب االله مـــــن أكتـــــاب االله إلا 

ولقــــــد اختلــــــف العلمــــــاء في مقــــــدار مــــــا تعلمــــــه الصــــــحابة مــــــن ، »280F281«»لمطايــــــا لأتينــــــه.تناولــــــه ا

ـــــزعم فريـــــق مـــــن العلمـــــاء أ ـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم جميـــــع القـــــرآن ّ�ـــــالقـــــرآن الكـــــريم ف م تعلمـــــوا من

ــــورأى آخــــرون أ ــــم ّ� ــــات معــــدودة فقــــط.إنمّ ــــدو أن الصــــحيح أ، ا تعلمــــوا منــــه تفســــير آي ــــويب ا نمّــــم إّ�

إذ كــــانوا عربـــاً خلصــــاً ونـــزل القــــرآن بلغـــتهم فغــــير معقــــول أن  –تعلمـــوا منــــه فقـــط مــــا يحتـــاجون إليــــه 

يستفســــروا عــــن كــــل شــــيئ مــــن القــــرآن الكــــريم، وإنمــــا تلقــــوا منــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــن تفســــير 

القـــرآن الكـــريم مـــا كــــان لـــه تعلـــق بالأحكــــام ومـــا فيـــه نــــوع مـــن إشـــكال أو إجمــــال ومـــا ســـوى ذلــــك 

م لهـــــم تفســـــيره مـــــن لغـــــتهم ويـــــدل علـــــى هـــــذا قـــــول ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا وهـــــو مـــــن فمعلـــــو 

وتفســــــير لا ،وجــــــه تعرفــــــه العــــــرب مــــــن كلامها.التفســــــير علــــــى أربعــــــة أوجــــــه: « :علمــــــاء الصــــــحابة

 .»281F282«»وتفسير لا يعلمه إلا االله،وتفسير تعرفه العلماء،يعذر أحد بجهالته

عــــة اشــــتهر مــــنهم كمــــا يقــــول الســــيوطي وقــــد نبــــه في تفســــير كتــــاب االله مــــن الصــــحابة جما

 رحمه االله من يأتي:

 الخلفاء الأربعة، وخاصة علي بن أبي طالب. .1

 هـ). 32عبد االله بن مسعود (ت  .2

 هـ). 68عبد االله بن عباس (ت  .3

                                                           
ص ،3ج ، 5002رواه البخاري : كتاب فضائل القرءان ، باب القراّء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ،رقم ـــــ  281

 .عن عبد االله بن مسعود   1288
 .26، ص 1انظر : جامع البيان : الطبري ،القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرءان ، ج ــــــــ 282
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 هـ). 30بي بن كعب (ت أ .4

 هـ). 55زيد بن ثابت (ت  .5

 هـ). 52أبو موسى الأشعري (ت  .6

 هـ). 73عبد االله بن الزبير (ت  .7

نشــأت في أواخــر عصــر الصــحابة، وعصــر التــابعين مــدارس للتفســير في مراكــز إســلامية ثلاثــة هــي  ثمّ 

 :مكة والمدينة والعرا .

 : مدرسة التفسير بمكة: المطلب الأول

قامـــت هـــذه المدرســـة بجهـــود عبـــد االله بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا وهـــو ممـــن شـــهد لـــه الصـــحابة 

النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم بالفقـــه في الـــدين وعلـــم  بــالتفو  في العلـــم وخاصـــة التفســـير ودعـــا لـــه

فقد روى البخاري والترمذي عنه رضي االله عنه أنـه صـلى االله عليـه وسـلم ضـمه إلىصـدره  ،التأويل

أن «ســندر حســن عنـــه رضــي االله عنـــه: بوروى الترمـــذي ، »282F283«»اللهــم علمـــه الحكمــة«وقــال 

 .»283F284«»تينالنبي صلى االله عليه وسلم دعا له أن يؤتي الحكمة مر 

                                                           
، ص  2ج ، 3567رواه البخـاري : كتــاب المناقــب  ، بــاب ذكـر عبــداالله بــن عبــاس ــــ  رضــي االله عنهمــا  ـــــ ،  رقــم  )283(

 عن عبد االله بن عباس ، 917
رواه الترمذي : أبـواب المناقـب  عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، بـاب مناقـب عبـد االله بـن عبـاس  ــــ رضـي االله  )284(

 عن ابن عباس . 344، ص  5ج ، 3840عنهما ـــ رقم 
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نعــم ترجمــان القــرآن عبــد االله بــن  «:جــامع البيــان عــن عبــد االله بــن مســعودفي  الطــبريوأخــرج  

النــبي صــلى االله عليــه وســلم دخــل الخــلاء فوضــع لــه وضــوءاً  نّ أيضــاً أ مســلموروى ، »284F285«»عبــاس

P285F»«من وضع هذا قال: قلـت بـن عبـاس قـال: اللهـم فقهـه«فلما خرج قال: 

286
P« ومناقـب عبـد االله ،

ه في العلـوم عامـة، والتفسـير خعباس كثيرة لا تحصى، وأقوال العلماء فيه كثيرة كلها تـدل علـى رسـو بن 

جت مدرسـة ابـن عبـاس لاكـة رّ لقد خو من النابعين أعلم الناس بالتفسير، خاصة، لذلك كان تلاميذه 

رآن زمـــرة مـــن خيـــار مفســـري الأمـــة مـــن طبقـــة التـــابعين ويرجـــع إلـــيهم أكـــبر الفضـــل في نشـــر علـــوم القـــ

 والتفسير في الأجيال المتتابعة من أعلامهم وأشهرهم.

 ه.95سعير بن حبير أبو محمد الأسري الوالي ولاءً، الجيش أصلات  .1

 هـ).154ي ولاءً (ت ممجاهد بن جبر المكي المخزو  .2

 هـ).154عكرمة مولى ابن عباس، أبو عبد االله البربري (ت  .3

 هـ).166الحميري الجندي (ت سان اليماني أبو عبد الرحمان يطاووس بن ك .4

 هـ).114عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي القرشي ولاءً (ت  .5

 الرواية عن ابن عباس:

 ما يأتي: الرواية عن ابن عباس، ولكن لم يصحح العلماء منها إلاّ   كثرت طر  

                                                           
ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محمـودا ، الطبري: ا ـــــجامع البيان عن تأويل آي القرآن 285

 رضي االله عنه . عن ابن مسعود ، 84ص  ، 1، ج  علمه بالتفسير من كان منهم مذموما علمه به 
، القاهرة ، دار  1تحقيق عصام الصبابطي ـــ حازم محمد ـــ عماد عامر ،   : بشرح النووي مسلم ـــــانظر: صحيح 286

كتاب فضائل الصحابة ــ رضي االله عنهم ـــ ، باب من فضائل عبد االله بن عباس ـ رضي   م ،1994ه ــ 1415الحديث ، 
 . عن ابن عباس،275، ص  8ج ،  2477االله عنهما ــ رقم 
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طريــــق معاويــــة بــــن صــــالح عــــن علــــي بــــن أبي طلحــــة عــــن ابــــن عبــــاس وهــــذه أجــــود الطــــر   -1

 عنه.

ن مســــلم الكــــوفي عــــن عطــــاء بــــن الســــائب عــــن ســــعيد بــــن جبــــير عــــن ابــــن طريــــق قــــيس بــــ -2

 عباس.

ســـــحا  صــــــاحب الســـــيرة عـــــن محمـــــد بــــــن أبي محمـــــد مـــــولى زيـــــد ابــــــن إطريـــــق محمـــــد بـــــن  -3

P286F«ثابت وإسنادها حسن.

287
P« 

والــــذي تجــــدر الإشــــارة إليــــه وينبغــــي التنبيــــه عليــــه أنّ هنــــاك طرقــــا واهيــــة بســــبب ضــــعف بعــــض 

ــــل مــــن العلمــــاء في أخــــذ  ــــع الأوائ ــــم أهــــل الجــــرح والتعــــديل فــــيهم ، لكــــن هــــذا لم يمن ــــرواة وتكل ال

التفســــير عــــنهم ، لأنّ تكلــــم أهــــل الجــــرح والتعــــديل فــــيهم كــــان مــــن قبــــل ســــوء حفظهــــم للآثــــار 

ــــة اشــــتغاله ــــيهم وفي والســــنة ، وقل ــــه أئمــــة يرجــــع إل ــــوا بالتفســــير وصــــاروا في م بالســــنة ، لكــــنّهم عن

إلاّ أنّ العلمـــــاء قـــــد احتجّـــــوا في التفســـــير بقـــــوم  «ذلــــك يقـــــول الإمـــــام البغـــــدادي ــــــــ رحمـــــه االله ــــــ 

لم يحتجّــــوا بـــــم في مســـــند الأحاديــــث ، وذلـــــك لســـــوء حفظهــــم الحـــــديث وشـــــغلهم بالتفســـــير ، 

، حيــــــــث احــــــــتجّ بــــــــه في القــــــــراءات دون الأحاديــــــــث فهــــــــم لاثابــــــــة عاصــــــــم بــــــــن أبي النجــــــــود 

ـــــه ، فصـــــرفت عنايتـــــه إليـــــه ، قـــــال يحـــــيى بـــــن ســـــعيد القطـــــان  المســـــندات لغلبـــــة علـــــم القـــــرآن علي

تســــــاهلوا في أخــــــذ التفســــــير عــــــن قــــــوم لا يوثــــــق بــــــم في الحــــــديث ثمّ ذكــــــر ليــــــث بــــــن ســــــليم ، 

هم ويكتــــب وجــــويبر بــــن ســــعيد ، والضــــجاك ، ومحمــــد بــــن الســــائب وقــــال هــــؤلاء لا يحمــــد أمــــر 

                                                           
، القاهرة ، مكتبة السنة ،  4وضوعات في كتب التفسير : محمد بن محمد أبو شهبة ،   ــ انظر : الإسرائيليات  والمـــ287

 .156هـ ، ص  1408
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P287F»«عـــــــنهم التفســـــــير...

288
P « ، والعلـــــــة في أخـــــــذ التفســـــــير عـــــــن هـــــــؤلاء أنّ أغلـــــــب الكـــــــلام في

ــــا الروايــــة عــــنهم التفســــير عائــــد إلى اللغــــة  والدرايــــة بلســــان العــــرب وهــــم كــــانوا أئمــــة في اللغــــة، أمّ

ـــــدخل مجـــــال إعمـــــال النقـــــد  ـــــنص ،وهنـــــا ي ـــــى ال ـــــف عل ـــــإنّ ذلـــــك متوق ـــــق بالأخكـــــام ف فيمـــــا يتعل

ــــــا في  «يخ ســــــعد الطريفــــــي الحــــــديثي يقــــــول الشــــــ ــــــات الضــــــعفاء في التفســــــير فإّ� وبالســــــبر لمروي

الغالــــب لا تخـــــالف وجهـــــا مــــن وجـــــوه العربيـــــة ، فــــإن خالفـــــت وجهـــــا فإّ�ــــا تحمـــــل علـــــى الوجـــــه 

P288F»«الآخــــــر الــــــذي  لا يخــــــالف نصــــــا ولا أصــــــلا

289
P« ثمّ يعلــــــل ســــــبب التســــــامح بالروايــــــة عــــــن.

حيفة يرويهــــــا بعضــــــهم عــــــن بعــــــض الضـــــعفاء في التفســــــير أنّ هــــــذه المرويــــــات مــــــأخوذة مـــــن صــــــ

ــــه انقطــــاع  ــــزة مــــأخوذ مــــن صــــحيفة وفي ــــه القاســــم بــــن أبي ب ــــذي يرويــــه عن مثــــل تفســــير مجاهــــد ال

فهــــو لم يســــمعه مــــن مجاهــــد ، لكــــن مــــادام يرويهــــا مــــن كتــــاب فــــلا حــــرج أن يحــــدث لاــــا فيــــه ،  

كمــــا أنــّــه مــــن أســــباب التســــامح هــــو أنّ هــــؤلاء قــــوم أو قفــــوا أنفســــهم علــــى التفســــير وتخصصــــوا 

ه فلـــــذلك قـــــدّموا علـــــى غـــــيرهم ، فـــــإنّ طريقـــــة العلمـــــاء أن يقـــــدّموا المخـــــتص علـــــى المشـــــارك فيـــــ

وإن كـــــان المشـــــارك أوثـــــق وأحفـــــظ منـــــه في  الحـــــديث أو بعـــــض العلـــــوم كمـــــا هـــــو شـــــأن القـــــراء  

ـــــــات في  ـــــــالون وغـــــــيرهم مـــــــن القـــــــراّء الضـــــــعفاء في الحـــــــديث ،لكـــــــنّهم أثب كعاصـــــــم وحفـــــــص وق

يرهم ، ومـــــــن الأســـــــباب كـــــــذلك أنّ التفســـــــير القـــــــراءة فشـــــــهد لهـــــــم بـــــــذلك وقـــــــدّموا علـــــــى غـــــــ

ـــــــات  ـــــــا أقحـــــــاح ،بالإضـــــــافة إلى أنّ أغلـــــــب مروي موقـــــــوف علـــــــى علـــــــم اللغـــــــة وهـــــــؤلاء كـــــــان عب

التفســــــير مــــــن الموقوفــــــات والمقطوعــــــات والنقـــــــاد يتســــــاهلون فيهــــــا مــــــالا يتســــــاهلون في المرفـــــــوع 

                                                           
، تحقيق محمد  1ـ انظر : الجامع لأخلا  الراوي وآداب السامع ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  ـــــ  288

 . 287ـ ــــ 286، ص  2م، ج 1991ه ــ  1412عجّاج الخطيب ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
ه ،ص 1432، السعودية ، دار المنهاج ،  1   الطريفي ،عبد العزيز بن مرزو   أسانيد التفسير : : التقرير فيـ انظرـــــ289
24. 
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»P289F290
P« ــــــال هــــــؤلاء ينبغــــــي أن يراجــــــ ــــــاهج الأئمــــــة النقــــــاد علــــــى أمث ــــــذلك فــــــإنّ تطبيــــــق من ع ول

ــــــك وأوردهــــــا العلمــــــاء وبيّنوهــــــا ،  ــــــاك أســــــانيد ضــــــعيفة لاشــــــك في ذل ــــــه ، مــــــع أنّ هن وينظــــــر في

لكــــــنّ الحكــــــم علــــــى الســــــند بالضــــــعف لاجــــــرّد وجــــــود مــــــن هــــــؤلاء المــــــتكلم فــــــيهم خطــــــأ  لأنّ 

أقــــــوالهم إذا كانــــــت تتعلــــــق باللغــــــة أو بعــــــض الترجيحــــــات ، ولم تكــــــن فيهــــــا روايــــــة عــــــن النــــــبي 

ـــــا تقبـــــل ، ولكـــــن ينظـــــر في سلســـــلة الإســـــناد الـــــتي تصـــــل صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مباشـــــرة ، ف إّ�

ـــــــى أنـّــــــه كـــــــذاب لكـــــــنّ أقوالـــــــه  ـــــــبي أجمـــــــع النفـــــــاد عل إلى هـــــــؤلاء ويحكـــــــم عليهـــــــا ، فمـــــــثلا الكل

الشخصـــــــية في التفســـــــير أجـــــــازوا كتابتهـــــــا ، وكـــــــذلك في مقاتـــــــل بـــــــن ســـــــليمان ، وغـــــــيرهم مـــــــن 

الصــــــحة ، ولهــــــذا الضــــــعفاء كــــــالعوفي ، إذا كانــــــت أقــــــولهم صــــــحيحة وظهــــــرت عليهــــــا آمــــــارات 

ــــال الإمــــام البيهقــــي ـــــــ رحمــــه االله ــــــ ــــا تســــاهلوا في أخــــذ التفســــير عــــنهم ، لأنّ مــــا فسّــــروا  «ق وإنمّ

ــــــا عملهــــــم في ذلــــــك الجمــــــع والتقريــــــب فقــــــط  بــــــه ألفاظــــــه تشــــــهد لهــــــم بــــــه لغــــــات العــــــرب، وإنمّ

»«P290F

291
P« 

جملـة خصـائص كان لهـذه المدرسـة خصـائص تتميـز بـا عـن غيرهـا مـن المـدراس وتنفـرد بـا ، فمـن وقد  

 المدرسة المكية ما يلي :

 ـــ كثرة الاجتهاد والاستنباط

لقد استمدت هذه المدرسة هذه الخاصية من زعيمها وشيخها وهو سيدنا بن عباس ـــ رضي االله عنه ــ 

فقد كان إلى جانب ما خصّ به من دعوة سيد الأنام صلى االله عليـه وسـلم الـذي دعـا لـه بـأن يعلمـه 

 ر ثاقب وعقل وقاّد أعمله في كشف معضلات التنزيل ووظفّه في استنبا  أسراره .التأويل : ذا فك
                                                           

 . 28ــ ـــ27ص التقرير في أسانيد التفسير، عبد العزيز بن مرزو  الطريفي ، : انظرــ ـــ290
، تحقيق عبد المعطي قلعجي ، بيروت  1أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،  ـ انظر : دلائل النبوة : ـــــ  291

 .34، ص  1ج ه ،  1405،دار الكتب العلمية ، 
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وقد كان ـــ رحمه االله ــــ يحث أصحابه على الاجتهاد ، والحـرص علـى نفـع النـاس والاجابـة عـن فتـواهيم 

 والنماذج على ذلك كثيرة تعطينا وترينا صنيعة هـذا فمـن ذلـك مـا يـروى عنـه أنـّه جـاءه سـائل يسـتفتيه

ـــ رحمــه االله ـــــ أن يفتيــه وهــذا مــنهج تربــوي يــدعوا  وكــان معــه ســعيد بــن جبــير فــأمره ســيدن بــن عبــاس ــ

تلاميذه من خلالـه إلى الاجتهـاد ، أمّـا عـن مجـالات الاجتهـاد الـتي تميـّز بـا أقطـاب المدرسـة المكيـة مـا 

 يلي :

معرفة الغريب وإليه المرجع فيـه كان سيدنا بن عباس ــ رضي االله عنه ــ عمدة في فقد  الدقة اللغوية :

P291F292«ي ، وفي ذلك يقول الإمام  السـيوط
P وأولى مـا يرجـع إليـه في معرفـة الغريـب مثبـت  «رحمـه االله ـــ ــــ

P292F293« وأصحابه الآخذين عنه ، فإنهّ ورد عنهم ما يستوعب غريب القرآن عباسعن بن 
P« 

خصائص هذه المدرسة هو تميّزها وانفرادها بطر  أبواب المشكل من من :  معالجة مشكل القرآن

القرآن ومحاولة توجيهه، والنماذج المأثورة عنهم التي تبين ذلك كثيرة فمنها توجيه مجاهد ــ رحمه االله ــ 

P293F»«هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم  «لقوله تعالى 

294
P «أمرهم أن يتزوّجوا النساء ولم «ــ  قال ـ رحمه االله

P294F»«يعرض عليهن سفاحا 

295
P« 

 ـــ تفسير آيات الصفـات  

                                                           
 911ه، وتوفي سنة  849ــهو عبد الرّحمان بن أبي بكرابن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين ، ولد سنة ــ 292

فروع الشافعية ــ تفسير الجلالين ـــ  فاته الإتقان في علوم القرءان ــ تدريب الرّواي ـــ الأشباه والنظائر فيه ،من مؤل
 5تنويرالحوالك شرح موطأ مالك ـــ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، انظر: ترجمته الإعلام :خير الدين الزّركلي،  

 301، ص  3، بيروت ، دار العلم للملايين ، ج 
 .149، ص  1انظر :الاتقان في علوم القرآن :د   ، بيروت ، دار الفكر ، دت ، ج  ــــــ 293
 .71ـ سورة الحجر : الآية ـــــ  294
 .131، ص  6ج ــ انظر : جامع البيان ، الطبري ،ـــ295
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الــــتي تحفظــــت مــــن تعرّضــــت هــــذه المدرســــة لتفســــير آيــــات الصــــفات علــــى غــــرار المــــدارس الأخــــرى 

هـــــذا الصـــــنيع ، أو اكتفـــــت لاجـــــرّد الإثبـــــات والإمـــــرار ،لكـــــنّ هـــــذا التفســـــير لم يخرجهـــــا عـــــن نزعتهـــــا 

 الأثرية والسلفية .

 

 

 ــ اتساع دائرة التفسير  ـ

ـــــت الخـــــروج مـــــن دائـــــرة التفســـــير التلقـــــي المحـــــض إلى  لقـــــد ـــــا حاول ـــــة بأّ� امتـــــازت هـــــذه المدرســـــة المكي

جانــــب إعمـــــال الـــــرأي المبـــــني علـــــى الاســـــتنبا  المحكـــــم والفهـــــم الـــــدقيق الـــــذي يقـــــوده التســـــلح التـــــام 

لاعرفـــــــة لغـــــــة العـــــــرب وإحكـــــــام لســـــــا�م ، كمـــــــا أنّ مـــــــن الـــــــدوافع الـــــــتي دفعـــــــتهم إلى الاجتهـــــــاد ، 

P295F296«هو مخالطتهم لأهل الكتاب .وإعمال النظر 
P.« 

 الخاصية الثانية : التخصص في علم التفسير  

أفــــــرغ أصــــــحاب هــــــذه المدرســــــة أنفســــــهم للتفســــــير فحســــــب ، وبــــــذلك لم يجــــــاروا أقــــــرا�م في لقــــــد 

علــــوم أخــــرى باســــتثناء العلــــوم الــــتي يحتــــاج إليهــــا المفســــر ، فلابــــدّ للمفســــر الإحاطــــة والإلمــــام بــــا ، 

ذا التخصــــــص التبحــــــر في التفســــــير وعلــــــوم القــــــرآن فــــــأوردوا أنواعــــــا مــــــن ومــــــن ثمّ أضــــــفى علــــــيهم هــــــ

علـــــــوم القـــــــرآن لم يتعـــــــرض إليهـــــــا غـــــــيرهم ، كـــــــالكلام في الأشـــــــباه والنظـــــــائر ، وعـــــــدّ حـــــــروف الآي 

                                                           
د  ، السعودية ، دار الوطن ــ انظر: تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة ، محمد بن عبد االله بن علي الخضيري ،ـــ296

 .554، ص  1للنشر ، دت ، ج 
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والســــور ، المبهمــــات وغيرهــــا مــــن أبــــواب علــــوم القــــرآن الــــتي عرفــــوا فيهــــا بــــالكلام عنهــــا دون غــــيرهم 

.»P296F297
P.« 

 التوسع في الإسرائليات

بــــــوادر هــــــذا المســــــلك إلى زعــــــيم المدرســــــة نفســــــه الــــــذي يــــــرى إباحــــــة الروايــــــة عــــــن مســــــلمة  تعــــــود

الكتــــــاب بنــــــاء علــــــى مــــــا جــــــاء في نصــــــوص الســــــنة مــــــن إباحــــــة دلــــــك ،فــــــأكثر النقــــــل عــــــن كعــــــب 

الأحبــــار وغــــيرن مــــن مســــلمة الكتــــاب ، وقــــد تــــأثر أصــــحابه بــــه في هــــذا المــــنهج فتوســــعوا في إيــــراد 

ــــير  ــــن جب ــــد الإســــرائليات لاســــيما ســــعيد ب ــــرة الإســــرائليات عن ــــب التفســــير كث ــــرى المطــــالع لكت لهــــذا ي

P297F298«أقطاب هذه المدرسة على غرار المدارس الأخرى .
P.« 

 :المطلب الثاني: مدرسة التفسير بالمدينة

ـــــى جماعـــــة مـــــن علمـــــاء الصـــــحابة إذ هـــــي دار الهجـــــرة   ـــــة عل قامـــــت مدرســـــة التفســـــير بالمدين

ا كثـــــير مـــــن الصـــــحابة الـــــذين لم يتحولـــــوا عنهـــــا لكـــــن أشـــــهر هـــــؤلاء المفســـــرين مـــــن طبقـــــة بـــــوكـــــان 

 أخبار كثيرة منها: فضائلهالصحابة بالمدينة هو أبي بن كعب رضي االله عنه الذي جاء في 

                                                           
 . 556ـــــ  555، ص   1ج  انظر : تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة، ـ ـــــ297
 . بتصرف . 558، ص   1،ج  المصدر نفسهـــــــ   298
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 «قــــال: -صــــلى االله عليــــه وســــلم–حــــديث الشــــيخين عــــن عبــــد االله بــــن عمــــرو عــــن النــــبي  -1

ـــــن كعـــــب  ـــــن مســـــعود وســـــالم مـــــولى أبي حذيفـــــة وأبي ب اســـــتقرئوا القـــــرآن مـــــن أربعـــــة مـــــن اب

 .»298F299«»ومعاذ بن جبل

الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله عليـه  -2

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر االله عمر، وأصـدقهم حيـاء عثمـان «وسلم قال: 

ــــرأهم ل كتــــاب االله أبي، وأفرضــــهم زيــــد بــــن ثابــــت وأعلمهــــم بــــالحلال والحــــرام معــــاذ بــــن وأق

 ولقد تخرج في مدرسة المدينة كوكبة من ألمع المفسرين نذكر أشهرهم: »299F300«»جبل

 هـ).90أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي (ت  -1

 هـ).118محمد بن كعب الفرظي ابو حمزة (ت  -2

عمـر بـن الخطـاب، وقـد أخـذ عنـه التفسـير مـن طبقـة زيد بن أسـلم أبـو أسـامة العـدوي مـولى  -3

 هـ).136تابعي التابعين ابنه عبد الرحمان بن زيد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة (ت 

 طريق الرواية عن أبي كعب:

 طر  الرواية عن أبي بن كعب كثيرة لكن لم يصح مما عند العلماء إلا ما يأتي: 

                                                           
، 918، ص  2،ج  3758ــــــــ رواه البخـاري : كتـاب المناقــب ،بـاب مناقـب ســالم مـولى أبي حذيفـة ـــ رضــي االله عنـه ــــ ، رقــم  299

عن عبد االله بن عمرو، ورواه مسلم : كتاب فضائل الصحابة ـــــ رضي االله عنهم ـــ باب من فضائل عبـد االله ابـن مسـعود وأمـه ـــــ رضـي 

 .251، ص 8، عن عبد االله بن عمرو . ج 2464االله عنهما ـــ ،رقم 
،  5ج ، 3897انظر : أبواب المناقـب عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، بـاب مناقـب معـاذ بـن جبـل ، رقـم ــــــ 300
 عن أنس بن مالك . 330ص 
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س عــن أبي العاليــة عــن أبي بــن كعــب رض االله عنــه طريــق أبي جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن أنــ -1

 وهذه طريق خرج منها الإمام أحمد وابن جرير.

P300F«طريق وكيع عن سفيان عن عبد االله بن محمد عقيل عن الطفيل عن أبي بن كعب. -2

301
P« 

وقد كان لهذه المدرسة خصائص انفردت با عن غيرها مـن المـدارس وتميـزت بـا ويمكـن إجمالهـا في 

 النقا  التالية 

 التورع والحيطة في التفسير  

ـــــه إلاّ مادعـــــت  إنّ  أقطـــــاب هـــــذه المدرســـــة كـــــانوا ورعـــــين في التفســـــير ومتحـــــرجين في الخـــــوض في

إليــــه الحاجــــة والضــــرورة ، ولــــذلك وردت عــــنهم نقــــولات تبــــدي تخــــوفهم مــــن القــــول قــــي كتــــاب 

لقــــد أدركـــــت فقهـــــاء المدينـــــة ، وإّ�ـــــم ليعظمـــــون  «االله ، فمــــن ذلـــــك قـــــول عبيـــــد االله بـــــن عمـــــر 

 بــــن عبــــد االله ، والقاســــم بــــن عبــــد االله ، والقاســــم بــــن محمــــد القــــول في التفســــير ، مــــنهم ســــالم

ـــــن ثابـــــت  ـــــد ب ـــــة كانـــــت مـــــوطن الصـــــحابة كزي ـــــافع ، كمـــــا أنّ المدين ـــــن المســـــيب ، ون ، وســـــعيد ب

وعبــــد االله بــــن عمــــر وهــــؤلاء وغــــيرهم ممــّــن نــــزل المدينــــة مــــن الصــــحابة كــــانوا لا يتكلمــــون إلاّ في 

ســــلم في تفســــير بعــــض آي القــــرآن ، أمّــــا ســــوى المســــائل النازلــــة ومــــا أثــــر عنــــه صــــلى االله عليــــه و 

ذلــــــك فــــــإّ�م كــــــانوا يتورعــــــون في القــــــول في التفســــــير حــــــّ  في المســــــائل البســــــيطة الــــــتي يــــــدركها 

 فهم باعتبارهم أهل السان العربي وأهل اللغة في زما�م 

 

 
                                                           

 .157انظر: الإسرئيليات والموضوعات في كتب التفسير ،: محمد بن محمد أبو شهبة ، ص  ـــــــ 301
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 الانشغال عن التفسير بالحديث، والمغازي ، والسير ،والفقه الأثري      

مــــا تميّــــزت بــــه هــــذه المدرســــة كمــــا أســــلفنا القــــول ســــابقا أنّ المدينــــة كانــــت منــــزل الصــــحابة  إنّ 

وعلـــــــيهم مـــــــدار الســـــــنة وأحكـــــــام الشـــــــرع ممــّـــــا جعـــــــل تلاميـــــــذهم مـــــــن التـــــــابعين يعنـــــــون بروايـــــــة 

الأحاديـــــث والآثـــــار النبويـــــة المتعلقـــــة لاســـــائل الحـــــلال والحـــــرام فلـــــذلك كـــــانوا مقـــــدمين في معرفـــــة 

هــــل الكوفــــة والبصــــرة ، والقــــول في المغــــازي والســــير هــــو نفــــس مــــا قلنــــاه الحــــديث  والأثــــر عــــن أ

في روايــــــــة الحــــــــديث والأثــــــــر باعتبــــــــار أنّ مــــــــدار الســــــــير والمغــــــــازي علــــــــى الروايــــــــة ، والانشــــــــغال 

 بالرواية في هذه الفن ون قللّ من إسهامهم في الال التفسيري . 

 الاهتمام بالقراءات القرآنية  

القرآنيــــــة وتحقيقهــــــا في جانــــــب الآداء لاســــــيّما  ءاتبــــــالقر  عــــــني أصــــــحاب هــــــذه المدرســــــة لقــــــد

وأنّ أقطابــــا كــــانوا مــــن أئمــــة القــــراءات الــــذي أمــــر النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم بأخــــذ القــــرءان 

عــــنهم كزيــــد بــــن ثابــــت ، وأبي بــــن كعــــب ، لكــــنّهم لم يــــدرجوا هــــذا الاعتنــــاء في فهــــم القــــرءان 

بقـــــراءة بـــــن مســـــعود واســـــتعانوا بـــــا في  الكـــــريم علـــــى غـــــرار أصـــــحاب ابـــــن مســـــعود الـــــذين عنـــــوا 

 كشف ما أشكل عليهم من ألفاظ القرآن وآياته .

 التوسع في القول بالنسخ  

ـــــذي دفـــــع  ـــــير بـــــالأثر ، والقـــــول إنّ ال أقطـــــاب هـــــذه المدرســـــة لهـــــذا المســـــلك هـــــو تمســـــكهم الكب

بالنســــــخ أقــــــرب إلى الروايــــــة مــــــن الجمــــــع والترجــــــيح عنــــــد تعــــــارض الأدلــــــة لأنّ  هــــــذا يتطلـــــــب 

الاجتهــــــاد وهــــــذا بــــــال معــــــروف في كتــــــب الأصــــــول في طريقــــــة الجمــــــع بــــــين مــــــا تعــــــارض مــــــن 
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وســـعا في القـــول بالنســـخ ، ثمّ تــــأثر الأدلـــة، ويعـــد ســـعيد بـــن المســـيب وزيـــد بـــن أســـلم همـــا مـــن ت

P301F«بم قتادة وعبد الرحمان بن زيد .

302
P.« 

 المطلب الثالث:  مدرسة التفسير بالعراق

نشــأت بــالعرا  مدرســة للتفســير شــارك كثــير مــن الصــحابة في إقامتهــا كعلــي بــن أبي طالــب  

هــذه المدرســة مــن  ابــن مســعود أبــرز أعــلام دّ رضــي االله عنــه، وعبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه، ويعــ

 ومن الراسخين فيه، ومما يدل على منزلته في العلم ما يأتي: –الصحابة، وكان من أوعية العلم 

: ذلــك رجــل لا «ذكــروا ابــن مســعود عنــد عبــداالله بــن عمــرو فقــال«حــديث مســرو  قــال: ـــــ 

أزال أحبــه بعــد مــا سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: اســتقرئوا القــرآن مــن أربعــة 

وأبي بـــــن كعـــــب ومعـــــاذ بـــــن  -وســـــالم مـــــولى أبي حذيفـــــة –عبـــــد االله بـــــن مســـــعود فبـــــدأ بـــــه 

 .»302F303«»جبل

أنا أعلـم حيـث والذي لا إله غيره ما من كتاب االله سورة إلا و «حديث عبد االله بن مسعود: قال:ـــــ   

 . »303F304«». تنا أعلم فيم نزلأنزلت وما من آية إلا و 

ولقـــد علـــم  -قـــرأت علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بضـــعاً وســـبعين ســـورة«حديثـــه أيضـــاً، ــــــ  

أصـــحاب محمـــد أني أعلمهـــم بكتـــاب االله، ولـــو أعلـــم أن أحـــداً أعلـــم مـــني لرحلـــت إليـــه، قـــال شـــقيق 

                                                           
 .600ــ ـــــ 592، ص  2تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة ، محمد بن عبد االله بن علي الخضيري ، ج  :ـ انظرـــــ302
، عـن عبـد  918، ص  2، ج  3758رواه البخاري :كتـاب المناقـب ،بـاب مناقـب سـالم مـولى أبي حذيفـة ، رقـم ـــــــ 303

 االله بن عمرو.
،  3، ج  5002فضائل القرءان ،باب القراّء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ،رقم رواه البخاري : كتاب ــــــ ـ 304
 .1288ص 
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حــــداً يــــرد ذلــــك ولا أمــــا سمعــــت ففجلســــت في حلــــق أصــــحاب رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم 

 .»304F305«»يعيبه

وقــال مســرو : انتهــى علــم أصــحاب رســـول االله إلى ســتة عمروعلــي وعبــد االله بــن مســعود، وأبي بـــن  

ولقــد ، »305F306«كعــب وأبي الــدرداء وزيــد بــن ثابــت ثم انتهــى علــم هــؤلاء إلى رجلــين: علــي وعبــد االله

 مدرسة العرا  في التفسير لفيفاً من خيرة مفسري الأمة من طبقة التابعين أشهرهم: جترّ خ

 هـ).61(ت  نخعيعلقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك ال .1

 هـ).75أبو عبد الرحمان النخعي (ت  –الأسود بن يزيد  .2

 هـ).63مسرو  بن الأجدع أبو عائشة الهمداني الكوفي (ت  .3

تــه (ت دبــن شــراحيل الكــوفي المعــروف لمــرة الخــير ومــرة الطيــب لعبامــداني أبــو إسماعيــل همــرة الم .4

 هـ).76

 هـ).109عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الحميري الكوفي (ت  .5

 هـ).110أبو سعيد، (ت  –الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري  .6

صـل وكـان مـن أحفـظ النـاس (ت قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب الأكمة، عـربي الأ .7

 هـ117

 أشهر الروايات عن عبد االله بن مسعود:

                                                           
رواه مسلم : كتاب فضائل الصحابة ــــ رضي االله تعالى عنهم ــــ باب من فضائل عبد االله بن مسعود وأمه ــــ ،ــــ رضي ـــــــ  305

 .253ص  8ج ، .2462االله تعالى عنهم ــــ ، عن عبد االله بن مسعود ، رقم 
بـيروت ، دار الكتـاب العـربي ، دت ، نظر: المستدرك على الصـحيحين ،أبـو عبـد االله الحـاكم النيسـابوري ، د   ، ا ـــــ 306
 .465، ص  3ج
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 أشهر طر  الرواية عن عبد االله بن مسود رضي االله عنه ما يأتي: 

 طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه. -1

P306F«طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، صحيحه خرج البخاري منها. -2

307
P.« 

 االله عنه: الرواية عن علي رضي

مام علياً كرم االله وجهه ممن قامت عليهم مدرسة التفسير في العرا ، وقـد كثـرت الروايـة الإ نّ إ 

 عنه أيضاً في التفسير كثرة بالغة وصحح العلماء من تلك الطر  الموصلة إليه الآتي:

طريق هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني على علي وهـذه صـحيحة سـيخرج منهـا  -1

 خاري وغيره.الب

 طريق ابن أبي الحسين، عن أبي الطفيل عن علي. -2

طريق الزهري، عن علي زيني العابدين، عن أبيه الحسين عـن أبيـه علـي بـن أبي طالـب كـرم االله وجهـه  -3

P307F«وهـــذه أصـــح الأســـانيد

308
P.« وقـــد كـــان لمدرســـة العـــرا  بالكوفـــة خصـــائص انفـــردت بـــا عـــن بقيـــة

 النقا  التالية .المدارس الأخرى ، ويمكن إجمالها في 

 الاهتمام بتفسير آيات الأحكام  

ممــّا انفــردت بــه هــذه المدرســة عــن بقيــة المــدارس الأخــرى أّ�ــا أولــت اهتمامــا كبــيرا بآيــات الأحكــام 

وتعرّضـــت لهـــا بشـــيء مـــن التفصـــيل الـــذي لم يكـــن معهـــودا عنـــد بقيـــة المـــدارس ، وذلـــك كلّـــه تأســـيا 

                                                           
 .158ــ انظر: الإسرئيليات والموضوعات في كتب التفسير ،محمد أبو شهبة ، ص ـــ307
 .158ص  انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، أبو شهبة ،ـ ــــ308
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فقهــاء الصــحابة الســتة ، والمشــهود لــه لاعرفــة الحــلال بإمــامهم عبــد االله بــن مســعود الــذي كــان مــن 

مـا كـان  «والحرام . وقد شهد لهـم الأوائـل مـن التـابعين بتبحـرهم في الفقـه فهـذا عـامر الشـعبي يقـول 

P308F»«أفقـه بعـد أصـحاب محمـد صـلى االله عليـه وسـلم أفقـه مـن أصـحاب بـن مسـعود 

309
P .« والشـيء

و تواجـدهم في بيئــة كثـرت فيهــا النـوازل كــأرض جعلهـم يمتــازون بـذه الخصيصــة دون غـيرهم هــالـذي 

العر  التي كانت فيها كثير من الفتن والأهواء فتنزل النازلـة لـيس فيهـا نـص مـن قـرآن وسـنة فيعملـون 

رأيهــم إذا لم يصــلهم في ذلــك حــديث ، علــى غــرار أهــل المدينــة الــذين كــانوا يتمســكون بــالأثر ولا 

 يعملون رأيهم إلاّ لضرورة .

 الاشتغال بالقراءات القرآنية  

حضيت به هذه المدرسة هو اضطلاعها ودرايتها بالقراءات القرآنية ، كيف لا وزعيمها إمام القراّء مماّ

الذين أمر النبي صلى االله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه ، ومعرفة أوجه القراءات يضفي نوعا من الفهم 

عود ــ رضي االله عنه ـــ فكثر فيهم القرآء مقارنة بباقي للنّص القرآن ، وهذا ما اشتغل أصحاب بن مس

الأمصار الأخرى ، واستعانوا بالقراءات في فهم  القرآن وتفسير آيات الأحكام التي يتوقف فهمها 

 على القراءة القرآنية.

 

 

 

                                                           
الرحمان الأعظمي ، د ت ، دم ، منشورات اللس د   ، تحقيق حبيب ،  الصنعاني عبد الرزا ، صنف المانظر :  ــــــ309

 .269، ص  10ج العلمي ،
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 ـــ الاعتناء بنقـل آثار  ابن مسعود ــ رضي االله عنه

امتازت بذه المدرسة أيضا أّ�ا اهتمت واعتنت بتحرير وتنقيح أقوال إمامها في التفسير مقارنة  مماّ

ببقية المدارس الأخرى فكانوا يحرصون على التمسك با والإفتاء با ، والعالم كلّما كان له تلاميذ 

مسعود ـــرضي االله يمتزون بالهمة استطاعوا أن ينقلوا علمه إلى من بعده وهذا يصد  على سيدنا بن 

عنه ـــ فقد تأثر بأقواله تلاميذ تلاميذه ، لذلك كان الكوفيون يلتزمون آثار بن مسعود ويقلون عن 

غيره ، وقليلا ما يخالفونه ، والسبب في ذلك كما يرى البعض هو قلة اعتمادهم على الأحاديث 

م فكانوا يتوقفون في بعض والآثار لأنّ أهل العرا  عرف عنهم قلة عنايتهم بالسنن وقلة حفظه

الأحاديث لعدم علمهم بدرجتها فيعمدون إلى أقوال بن مسعود ، ويروى عن النخعي أنهّ سئل عن 

مسألة فأجاب فيها بحديث واحد ، فقيل :له أما تحفظ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا 

كما أّ�م كانوا يتشدّدون   »إليّ غير هذا ؟ قال بلى ، ولكن أقول قال : عبد االله ، قال علقمة أحب 

في قبول الأحاديث والآثار نظهر لظهور بوادر الوضع في العرا  التي كانت مليئة بالفتن وكانت نواة 

 ظهور الفر  المخالفة للسنة.

 قـلة الإسرائيليات في تفسيرها  

ــــــة بالمــــــ مــــــن ــــــراد الإســــــرائيليات مقارن ــــــا أعرضــــــت عــــــن إي ــــــب الحميــــــدة لهــــــذه المدرســــــة أّ� دارس المناق

ـــــن مســـــعود ينكـــــر الأخـــــذ عـــــن أهـــــل ـــــد االله ب ـــــاب الأخـــــرى ، فقـــــد كـــــان عب وينهـــــى عـــــن كثـــــرة  الكت

أنـّــه جـــاءه رجـــل مـــن الشـــام ، فقـــال لـــه مـــن أيـــن جئـــت ؟ قـــال «التحـــديث عـــنهم ، وقـــد أثـــر عنـــه 

مــــن الشــــام ، قــــال مــــن لقيــــت ؟ قــــال لقيــــت كعبــــا ، فقــــال مــــا حــــدّثك كعــــب ؟ قــــال : حــــدثنيّ أنّ  

ــــدور علــــى من ــــه ؟ قــــال مــــا صــــدّقته ولا كذّبتــــه ، الســــموات ت كــــب ملــــك ، قــــال فصــــدّقته ، أو كذّبت

ـــــك ورحلهـــــا ، كـــــذب كعـــــب إنّ االله يقـــــول:  ـــــه براحلت ـــــك إلي ـــــديت مـــــن رحلت ـــــك افت ـــــوددت أنّ قـــــال ل
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إنّ االله يمســــــــــك الســــــــــموات والأرض أن تــــــــــزولا ولــــــــــئن زالتــــــــــا إن أمســــــــــكهما مــــــــــن أحــــــــــد مــــــــــن «

P309F»«بعــــــده

310
P«  :ــــــال ــّــــه ق ــــــه أن ــــــد عن ــــــن زي ــــــد الرحمــــــان ب ــــــاب عــــــن  «وروى عب لا تســــــألوا أهــــــل الكت

شـــــيء فتكــــــذبوا بحـــــق ، أو تصــــــدقوا بباطــــــل ، فـــــإّ�م لم يهــــــدوكم ويضــــــلوا أنفســـــهم ، ولــــــيس أحــــــد 

ـــــه تاليـــــة ، تـــــدعوه إلى تاليتـــــه كتاليـــــة المـــــال P310F»«مـــــن أهـــــل الكتـــــاب إلاّ وفي ملتّ

311
P « كم�����ا ان�����تهج

، ومـــن فلـــذلك قـــلّ المـــروي عـــنهم في جانـــب الإســـرائيليات تلامي���ذه م���ن بع���ده ه���ذا ال���نهج ، 

P311F312«يطالع كتب التفسير بالمأثور يلمس هذا .
P« 

 المبحث الثاني: خصائص التفسير ومميزاته في هذه المرحلة( الصحابة والتابعين )

 :المطلب الأول  : مرحلة الصحابة

 يأتي: ماملها فينجامتاز التفسير في جيل الصحابة بخصائص 

 والوسائل في تلك المرحلة.الاعتماد على الرواية وعدم التدوين، لقلة الأدوات  .1

 ن اختلفت عباراتم.إقلة الاختلاف بينهم في فهم معاني القرآن تفسيره و  .2

عـــدم اســـتقلال التفســـير في هـــذه المرحلـــة كمـــادة، وعـــدم تمييـــزه عـــن فـــروع العلـــوم الإســـلامية  .3

 بل كان يروى كباب من أبواب الحديث. ،الأخرى

 سير.قلة الأخذ بالإسرائيليات والنصرانيات في التف .4

                                                           
 .144، ص  22، الأثر أورده الطبري في جامع البيان ، ج 41سورة فاطر : الآية ــــــ 310
، تحقيق مختار أحمد الندوي ، الهند ، الدار 1   بن أبي شيبة ،  في الأحاديث والآثار ، أبو بكر صنفالمانظر :  ـــــ311

 .48، ص  9جالسلفية ، د ت ،
 ، بتصرف .589ــ 579، ص  1انظر : تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة ، عبد االله بن علي الخضيري ، ج  ــــــ312
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عــدم التــأثر بالمــذاهب الفقهيــة والعقديــة نظــراً لعــدم ظهــور هــذه المــذاهب بعــد، ونظــراً لصــفاء  .5

 ة فطرهم.معقائدهم واستقا

 عدم التكلف في التفسيراً والتعمق فيه واكتفائهم بالمعنى الإجمالي يكفيهم في معنى .6

 M    Â  ÁL)312F313 المعـــنى اللغـــوي ، مكتفـــين في توضــيح هلــنعم االله علـــى عبــادد )، أنــه تعـــدا

]  \    Mر مـــــا يـــــؤدي ذلـــــك المعـــــنى مـــــن العبـــــارات وأقربـــــه ففـــــي قولـــــه تعـــــالى: صـــــبأخ

]^L)313F314.مثلاً يقولون: غير متعرض لمعصية ،( 

P314F«الاستعانة بالشعر الجاهل والإسلامي في تعرف معاني القرآن الكريم. .7

315
P« 

 :المطلب الثاني: مرحلة التابعين

 يأتي: يما ملها فنجتميز التفسير في هذه المرحلة بخصائص يمكن أن  

كثــرة الأخــذ بالإســرائيليات، وذلــك لكثــرة مــن دخــل في الإســلام مــن أهــل الكتــاب في هــذه  .1

 المرحلة.

ا كـان في جيـل الصـحابة، مّـكثرة الخلاف بين التابعين في تفسير معاني القـرآن الكـريم زيـادة ع .2

 بالنسبة لما حدث بعد ذلك في الأجيال المتلاحقة. وإن كان ذلك أيضاً قليلاً 

 بداية ظهور بوادر التأثر بالمذهب العقدي في التفسير نظراً لظهور بعد المذاهب العقدية. .3
                                                           

 31سورة عبس: الآية  ـــــ 313
 3المائدة: الآية  ــــــ 314
، ص  1، ج م2003هــ  1424، القاهرة ، مكتبة وهبة ،  8والمفسرون : محمد حسين الذهبي ،  انظر : التفسير ــــــ315
73. 
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 توجيه الخلاف بين السلف في التفسيرالمطلب الثالث: 

لأحكـام أكثـر يعد الخلاف في التفسير بين السلف قلـيلاً بالنسـبة لمـن جـاء بعـدهم وكـان خلافهـم في ا

لف يرجــــع إلى اخــــتلاف عبــــارة أو ســــمــــن خلافهــــم في التفســــير، والخــــلاف الواقــــع في التفســــير بــــين ال

ويمكن إرجـاع الخـلاف الواقـع في التفسـير بـين السـلف غالبـاً لاف تنوع، لا اختلاف تبـاين وتضـاد،اخت

 إلى الأنواع الآتية:

 : الاختلاف في التعبير دون المعنى:النوع الأول

تـدل علـى معـنى في المسـمى  هبأن يفسر كل واحد منهم اللفظ بعبارة غير عبارة صاحبوذلك  

المعــنى الآخــر مــع اتحــاد المســمى لانزلــة أسمــاء االله الحســن وأسمــاء النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأسمــاء  غــير

 لكن كل اسم يدل على معنى غير الذي في الآخر. -القيامة، فالمسمى في كل ذلك واحد

 ثيل لهذا النوع لاا يأتي:ويمكن التم

ـــــــه تعـــــــالى  .1 M  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   ÆÅ تفســـــــيرهم لقول

    Ð      ÏL»315F316« .فقيل: ذكره: قرآنه، وقيل: كتابه، وقيل كلامه، وقيل: هداه 

ـــــه وســـــلم، في ت .2 ـــــه صـــــلى االله علي ـــــاع القـــــرآن لقول ـــــل: هـــــو اتب فســـــيرهم للصـــــرا  المســـــتقيم فقي

ضـــــــرب االله صـــــــراطاً مســـــــتقيماً وعلـــــــى جنبـــــــتي الصـــــــرا  ســـــــوران وفي  «حـــــــديث الترمـــــــذي:

ـــــدعو مـــــن فـــــو  الصـــــرا ،  ـــــواب ســـــور مرخـــــاة وداع ي ـــــواب مفتحـــــة، وعلـــــى الأب الســـــورين أب

وداع يــــــــدعو علــــــــى رأس الصــــــــرا  قــــــــال: فالصــــــــرا  المســــــــتقيم هــــــــو الإســــــــلام ،والســــــــوران 

                                                           
  124طه : الآية  ــــ سورة 316
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ــــــــ ــــــــى رأس الصــــــــرا  كت ــــــــداعي عل ــــــــواب المفتحــــــــة محــــــــارم االله ،وال اب االله، حــــــــدود االله ،والأب

ــــــب كــــــل مــــــؤمن ــــــو  الصــــــرا  واعــــــظ االله في قل ــــــداعي ف ــــــل: أي في تفســــــير 316F317(»وال ).وقي

ــــــة،وقيل هــــــو طاعــــــة االله  –الصــــــرا   ــــــق العبودي ــــــاع الســــــنة والجماعــــــة،وقيل هــــــو طري هــــــو اتب

 ورسوله،وهذه التفاسير مقبولة وإن اختلفت عباراتا.

 : الاختلاف في التمثيل:النوع الثاني

بنوع من أنواع الحقيقة الواحدة ذات الدلالة العامة فكل واحد  وهو الاختلاف في التمثيل 

على سبيل الحد الجامع المانع المطابق منهم يذكر نوعاً من أنواع الجنس العام على سبيل التمثيل لا

  :M9   8  7  6   5  4  3 للحدود ومن أمثلة ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: 

D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;E   G  F    H

    IL»317F318«  ،ه، ءفي أول الوقت والمقتصد من يصلي في أثنا صليفقيل: السابق من ي

وقيل السابق: من يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة، والمقتصد ،بعد فوات الوقت صليوالظالم من ي

 من يؤدي الزكاة فقط، والظالم من يمنع الزكاة.

 المشترك:: اختلافهم في تفسير اللفظ النوع الثالث

 وذلك أن يذكر كل واحد منهم معنى من معاني الكلمة التي تحتمله كما ورد في الألفاظ الآتية:

                                                           
،  3019رواه الترمذي :أبواب الأمثال عن رسول االله صلى االله عليه وسلم،باب ما جاء في مثـل االله لعبـاده ، رقـم  ـــــــ 317
 .سمعان الكلابيعن النواس بن ، 222، ص  4ج 

 32فاطر : الآية ــــــ    318
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قيـــل: هــو الطهـــر،  ،»ML  K  J     I  HML»318F319 قــروء مــن قولـــه تعــالى 

 وقيل: هو الحيض.

 قيل: هو الرأي، وقيل: هو الأسد.،»M    2  1  0L»319F320 :قسورة من قوله تعالى 

 .هراد به إدبار ييراد به: إقبال الليل، و ،»M      c     b  aL»320F321 عسعس من قوله عز وجل 

المــراد بــه أحــد النــوعين أوأحــد الشخصــين كالضــمائر في  نّ اً في الأصــل، لكــئــا لكونــه متواطمّــإ 

!          #  $       &  M .وكلفــظ »M       J  I  H  G  F  D  CBL»321F322 قولــه تعــالى، 

        'L»322F323«وكقولـه عـز وجـل: ، .قيل الفجر: فجر عرفة، وقبيـل: الصـلاة الـتي تفعـل عنـد الفجـر

M     y  x    v  u    s  rL»323F324« هـــي الملائكـــة حـــين تنـــزع أرواح :قيـــل

 بني آدم ، وقيل هي: النجوم.

ا لكــــون الآيــــة نزلــــت مــــرتين فأريــــد مّــــفمثــــل ذلــــك يجــــوز أن يــــراد بــــه كــــل المعــــاني الــــتي قالهــــا الســــلف إ

ــــتــــارة وهــــذا تــــارة وإ بــــا هــــذا ا لكــــون اللفــــظ مّــــا لكــــون اللفــــظ مشــــتركاً يجــــوز أن يــــراد بــــه معنيــــاه وإمّ

 متواطئاً فيكون عاماً إذا لم يكن لمخصصه موجب.

                                                           
 228البقرة: الآية  ــــــ سورة 319
  52المدثر:الآية ـــ سورة  320
 17التكوير:الآية  ـــــ سورة 321
 9ــ  8النجم:الآيتان ــــ سورة322
 3ــــ  1الفجر:الآيات سورةــــــ  323
  3ــــ  1النازعات: الآيات سورةــــــ 324
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  M7 : أن يعــــــــبروا عــــــــن المعــــــــاني بألفــــــــاظ متقاربــــــــة أومترادفــــــــة كمــــــــا في قولــــــــه تعــــــــالى: النــــــــوع الرابــــــــع

           >  =  <  ;  :    9  8L»324F325« بس نفــــــــــــــــس، قيــــــــــــــــل في تفســــــــــــــــيره أن تحــــــــــــــــ

 وقيل: ترتن وكل ذلك متقارب.

 : تعدد القراءاتالنوع الخامس

أن يكــــون في الآيــــة قراءتــــان أوقــــراءات فيفســــر كــــل مــــنهم الآيــــة علــــى قــــراءة مخصوصــــة، فــــيظن ذلــــك 

ـــــــيس   ¼  ½    M قولـــــــه تعـــــــالى:كـــــــذلك، ومـــــــن الأمثلـــــــة علـــــــى هـــــــذا النوعاختلافـــــــاً في التفســـــــير ول

     Ã     Â  Á   À  ¿  ¾L»P325F326
P« :فســــــــــــــــرت تــــــــــــــــارة ب: ســــــــــــــــدت وفســــــــــــــــرت بـــــــــــــــــ

أخـــــــذت، ولـــــــيس هـــــــو اخـــــــتلاف في التفســـــــير، لكـــــــن التفســـــــير الأول للقـــــــراءة الـــــــتي فيهـــــــا تشـــــــديد 

P326F327«(سكـرَتْ) والتفسير الثاني للقراءة التي فيها تخفيف الكاف (سُكِرت).
P« 

 »M    ª  ©   ¨  §  ¦  ¥L»327F328 قوله تعالى: 

ا النحـــــــاس المـــــــذاب، ّ�ـــــــرت بأسّـــــــن الـــــــذي تطلـــــــى بـــــــه الإبـــــــل تـــــــدهن بـــــــه، وفاه القطـــــــر نــّـــــرت بأسّـــــــف

 ما كلمتان، بالتنوين فيهما.�ّ ن على أاوالتفسير الثاني على قراءة من قرأ : قطر 

                                                           
 70الأنعام : الآية ـــــ سورة  325
 15الحجر : الآيةـــــ سورة  326
 ،البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  :قرأ ابن كثير المكي بالتخفيف وباقي العشرة بالتشديد ، انظر ــــ سورة ـ  327

 . 467، ص  1.، ج 2011هـ   1432، القاهرة ، دار السلام ،  5عبد الفتّاح القاضي ،   
 50إبراهيم : الآية ـــــ سورة 328
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ـــــــه تعـــــــالى:  ـــــــف»M  ¸  ¶  µL»328F329 قول ـــــــارة: بأسّ ــّـــــرت ت ـــــــه اللمـــــــس ن ـــــــارة بأن ه الجمـــــــاع، وت

P329F330«فيهــــــا الألـــــــف، والثانيـــــــة علــــــى حـــــــذف الألـــــــفباليــــــد فالتفســـــــير الأول علــــــى القـــــــراءة الـــــــتي 
P« 

وجــــد اخــــتلاف محقــــق ممــــا لا  نّ لاف في التفســــير عــــن الســــلف لا يعــــدو هــــذه الوجــــوه فــــإالخــــكثر أفــــ

يــــــدخل تحــــــت هــــــذه الأنــــــواع، ســــــلك بــــــه فريــــــق الترجــــــيح وذلــــــك بالصــــــحة في الروايــــــة أو القــــــوة في 

 .»330F331«أحدا المعاني أو التوقف والتفويض

 ن التفسير بعد عصر الصحابة والتابعينمرحلة تدوي المبحث الثالث:

انتقــل التفســير مــع تطــور الــزمن إلى مرحلــة أخــرى هــي مرحلــة التــدوين وذلــك أيضــاً في تــدرج ملحــوظ 

 حسب خطوات معينة كالآتي:

 : التدوين غير المستقـل:المطلب الأول

مــن أبــواب وذلــك عنــدما ابتــدأ تــدوين حــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فكــان التفســير كبــاب 

الحديث، ولم يفرده العلماء في هذه الخطوة بالتأليف ولا استوعب تفسير جميع القرآن ، وكـان التفسـير 

المدون في هذه الخطوة عبارة عن المأثور عن النبي صلى االله عليه وسـلم أو الصـحابة أو التـابعين، ومـن 

 ن التفسير بذه الطريقة من يأتي:وّ أهم من د

 هـ)117مي (ت يزيد بن هارون السل .1

 هـ)160شعبة بن الحجاج (ت  .2
                                                           

 .43النساء: الآيةــــــ 329
ا ،انظر البدور الزاهرة في إثباتقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بحذف الألف التي بين الألف واللام والباقون ب ـــــ330

 .198، ص  1القراءات العشر المتواترة ، عبد الفتاح القاضي ، ج 
 .102ـــــــ  9 8، ص  1، ج لذهبي: االتفسير والمفسرون انظر: ـــــ 331
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 هـ)197وكيع بن الجراح (ت  .3

 هـ)198سفيان بن عيينة (ت  .4

 هـ)205روح بن عبادة البصري (ت  .5

 هـ)211عبد الرزا  بن همام (ت  .6

 هـ)220آدم بن أبي إياس (ت  .7

 هـ)249عبد بن حميد (ت  .8

 

 التدوين المستقـل  -المطلب الثاني

ن مفــرداً كعلــم قــائم بنفســه وكــان التفســير في هــذه وّ وة لاحقــة فــدانتقــل التفســير عــن الحــديث في خطــ

ذلك على أيدي علماء  المرحلة مستوعباً لجميع آيات القرآن مرتباً حسب ترتيبها في المصحف وقد تمّ 

 من أبرزهم:

 هـ)273محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت  -1

 هـ)310محمد بن جرير الطبري (ت  -2

 هـ)318النيسابوري (ت بوبكر بن المنذر أ -3

 هـ)410ابن أبي حاتم (ت  -4

 هـ)405أبو عبد االله الحاكم النيسابوري (ت  -5

 هـ)410أبوبكر بن مردويه (ت  -6
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 وقد تميزت مصنفات هؤلاء المفسرين بالآتي:

ا مرويــة بالأســانيد إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أوإلى الصــحابة أوإلى التــابعين أو ّ�ــأ -1

 تابعي التابعين.

من التفسير بالرأي والاجتهاد الشخصي ما عدا ابن جرير الطـبري فإنـه  -غالباً  –أ�ا خالية  -2

عــــراب، ثم يوجههــــا ويــــرجح بعضــــها علــــى بعــــض ويخــــوض في الإ،يــــذكر الأقــــوال بأســــانيدها 

 ويستنبط الأحكام من الآيات.

بـــذكر أ�ـــا خاليـــة مـــن نقـــد الروايـــات، والكـــلام فيهـــا بالتصـــحيح أو التضـــعيف اكتفـــاء مـــنهم  -3

 السند.

جمعــــت هــــذه الكتــــب مــــع المــــأثور عـــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة والتـــــابعين  -4

P331F«الإسرائيليات وتوسعت في ذلك.

332
P« 

 

 

 

 

                                                           
 .105 ــ 104، ص  1التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ، ج ــ انظر:  332



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 144 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                
 

- 145 - 
 

 

 

 :الفصل الرابع 

 التفسير المأثور وأهم خصائصه  
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 المبحث الأول:   حول التفسير بالمأثور وأهم خصائصه

ا أن يقـوم علـى أسـاس الاجتهـاد والنظـر، ويسـمى مّـقاعـدة الروايـة والأثـر، وإا أن يقوم علـى مّ التفسير إ

النــوع الأول التفســير بالمــأثور ويســمى النــوع الثــاني التفســير بــالرأي، وفي هــذا المبحــث بيــان لمعــنى النــوع 

 الأول وذكر لأهم خصائصه.

 المطلب الأول: معنى التفسير بالمأثور:

النقلــي، يشــمل التفســير الــذي جــاء في القــرآن نفســه مــن البيــان التفســير بالمــأثور أو التفســير  

والتفصــيل، حيــث مــا أجمــل في آيــة فســر في أخــرى، ويشــمل التفســير الــوارد عــن النــبي صــلى االله عليــه 

ملــة ففصــلتها الســنة النبويــة، وكــم مــن آيــة وســلم في ســنته كــذلك فكــم مــن الآيــات الكريمــة جــاءت مج

 ة أو قيدتا.جاءت عامة أومطلقة فخصصتها السن

كمــا يشـــمل أيضــاً التفســـير الــوارد عـــن الصــحابة رضـــي االله عــنهم الـــذين عاصــروا زمـــن نـــزول  

 الوحي، وشهدوا أسباب النزول فكانوا أعلم الناس بتفسير القرآن العظيم.

كمـــا أدرج العلمـــاء ضـــمن التفســـير بالمـــأثور، تفاســـير التـــابعين وألحقـــوه بـــه لاعتبـــارهم عايشـــوا  

تلمـــذوا علـــى أيـــديهم واســـتقوا علـــومهم مـــنهم، وهـــذه كتـــب تى االله عليـــه وســـلم و أصـــحاب النـــبي صـــل

عــالي في تفســيره ثمــام الطــبري ومــن �ــج �جــه كالالتفســير مشــحونة بــأقوالهم وتفاســيرهم مثــل تفســير الإ

بن كثــير في تفســير القـــرآن وادر المنشـــور،لــوي في معـــالم التنزيــل، والســيوطي في ابغــالكشــف والبيــان وال

 .»332F333«العظيم

                                                           
ص:  ،م 1986 -هـــ 1406 ، دار النفـائس ،  ، خالـد عبــد الرحمـان العــك ، دأصــول التفسـير وقواعــده -ـــــــــ انظـر: 333

111. 
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 المطلب الثاني :مصادر التفسير بالمأثور

 : الفرع الأول : تفسير القرآن الكريم بالقرآن    

طــــــــلا  النــــــــاظر في القــــــــرآن الكــــــــريم يجــــــــده قــــــــد اشــــــــتمل علــــــــى الإيجــــــــاز والإجمــــــــال والإ نّ إ 

ــــد والتخصــــيص، ولهــــذا كــــان  ــــى الإيضــــاح والتبيــــين والتقيي والعمــــوم كمــــا يجــــده أيضــــاً قــــد اشــــتمل عل

يتعـــــرض لتفســـــير القـــــرآن الكـــــريم أن ينظـــــر في آيـــــات القـــــرآن أولاً ويجمـــــع مـــــا تكـــــرر منـــــه، لابـــــد لمـــــن 

ــــل الآيــــات بعضــــها بــــبع فحيثمــــا ظفرنــــا لاطلبنــــا في ذلــــك ض يتيســــر لــــه تفســــير القــــرآن بالقرآن،ويقاب

مــــــن نعــــــدل عنــــــه إلى غــــــيره بوجــــــه مــــــن الوجــــــوه وذلــــــك لأمــــــور أربعــــــة كلهــــــا  نمــــــن القــــــرآن لم يجــــــزأ

 البدهيات المسلمة:

 نفسه. هها: أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه، وأن خير من يفسر القول هو قائلأحد

مـــــن المعلـــــوم بالـــــدين بالضـــــرورة أن القـــــرآن هـــــو المصـــــدر الأول والدعامـــــة الأساســـــية الـــــتي  نّ ثانيهـــــا: أ

لأخـــــــذ الا بعـــــــد إيقــــــوم عليهـــــــا بنيـــــــان الشــــــريعة وبحيـــــــث لا يمكـــــــن أن يــــــتم الإيمـــــــان بـــــــذه الشــــــريعة 

 لة وتفصلاً.جمر والإذعان لجميعه لاحتوى هذا المصد

وثالثها: إن ذلك ولا ريب هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية الموجبة لطاعته فيما تنازعنا فيه فضلاً 

M  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç :عما اتفقنا عليه من مثل قوله تعالى 

ÐÑß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  ÙØ       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òà    ã  â  á

     äL»333F334«. 

                                                           
 .59:الآية النساء ـــــــسورة  334
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رابعهــــا: كــــون القــــرآن كــــلام رب العــــالمين أفضــــل كــــل قــــول وأحســــن كــــل حــــديث فــــلا يعــــد ل عــــن 

الأفضـــــل مـــــا أمكـــــن إلى المفضـــــول وأنـــــه معجـــــزة بجملتـــــه وتفصـــــيله بلفظـــــه ومعنـــــاه بدفـــــه وغايتـــــه إلى 

دعــــــه العاقــــــل إلى مــــــا دونــــــه في جميــــــع يغــــــير ذلــــــك مــــــن عظــــــيم خصائصــــــه وكــــــريم فضــــــائله فكيــــــف 

 .»334F335«كذل

ومــــن صــــور تفســــير القــــرآن بــــالقرآن تفصــــيل مــــا أجمــــل في بعــــض المواضــــع منــــه كقصــــة آدم  

ع أخـــــرى، وكـــــذلك وإبلـــــيس فقـــــد جـــــاءت مختصـــــرة في بعـــــض المواضـــــع ثم جـــــاءت مفصـــــلة في مواضـــــ

M  Ò  Ñ  Ð ومن أمثلـــــة ذلـــــك أيضـــــاً قولـــــه تعـــــالى في ســـــورة البقـــــرة قصـــــة موســـــى مـــــع فرعـــــون،

Ö  Õ         Ô  Ó×        Û  Ú  Ù  ØL»335F336« :فســـــــــــرتا الآيــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــورة الأعــــــــــــراف M

    ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L»336F337« 

@  M?      D  C  B  Aومن صور تفسير القرآن بالقرآن تخصص العام من قوله تعالى:  

L»337F338«ما فيها من عموم خصص يمثل قوله تعالى:  نّ فإM   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï

  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL»338F339« :ومن صوره تقييد المطلق من ذلك قوله تعالى M

       &  %  $  #  "  !L »P339F340
P« :يخرج مطلق الدم وقوله تعالى ، M   k  j  i

                                                           
 .24 ـــــ 23ص ، إبراهيم عبد الرحمان خليفة ، د   ،دم ، دت ،انظر: الدخيل في التفسيرـــــ  335
 .37البقرة:الآية  ــــــسورة  336
 .23الأعراف :الآية سورة ـــــــ 337
 123النساء :الآية ـــ سورة 338
 30الشورى: الآيةـــ سورة339
 3المائدة : الآية ــــ سورة 340
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  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l

L»P340F341§~  ے  ¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦
P« يقيد التحريم بالدم المسفوح ، ومن صور تفسير

بالقرآن الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من ذلك خلق آدم من تراب في بعض الآيات، ومن القرآن 

يات أخرى فإن هذا ذكر للأطوار التي مر با خلق آومن صلصال في  نو نمس إطين في غيرها ومن حم

عامة كتب التفسير فومن صوره التفسير بالقراءات القرآنية، خلقه إلى نفخ الروح فيه، أآدم من مبد

M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò تذكر وجوه القراءات لاستبيان معاني الآية، ومثاله قوله تعالى: 

Ù     ØÚ   ß          Þ  Ý  Ü   Ûà           å  ä  ã    â   áL»341F342«فراد قرئت بالإ

يجئ تفسير فيكون المراد بالكافر الجنس بدليل قراءة الكفار.وقد ،»وسيعلم الكافر لمن عقبي الدار

MJ    Q  P     N  M      L  K القرآن بالقرآن في سيا  واحد كتفسير الهلوع في قوله تعالى: 

    X     W  V  U    S            RL»342F343«، :وكتفسير الطار  في قوله تعالى M       '  &  %  $

    *  )L»343F344« 

 :الفرع الثاني:  السنة النبوية

هي يه مـــــن البـــــدنــّـــلتفســـــير كتـــــاب االله الـــــتي لا غـــــنى عنهـــــا لأي مفســـــر لأة مـــــن المصـــــادر الهامـــــة نّ الســـــ

هـــــو رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه لا و أه لا أحـــــد أعلـــــم بتفســـــير كتـــــاب االله مـــــن الـــــذي أنـــــزل عليـــــه نــّـــأ

                                                           
 145الأنعام : الآية ــــ سورة 341
 42الرعد :الآية ـــــــ سورة 342
 21 - 19الآيةالمعارج :ـــــ سورة 343
 3 - 2 الآية  الطار  :ــــ سورة 344
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بي صـــــلى االله عليـــــه نــّـــم علـــــى قـــــول الدّ  لا يتقـــــّ  حـــــ ،ومعرفة المفســـــر للتفســـــير النبـــــوي ضـــــروريةوســـــلم،

 أو يخالفه. ،وسلم 

ـــلقـــد ك MIQ  P   O  N  M  L  K  JR    V  U    T  S االله نبيـــه بـــالتبليه للنـــاس:  فلّ

X  WY  ]  \    [  Z^      d  c  b  a  `  _L»344F345«،فـــــــــــــه لّ كمـــــــــــــا ك

MÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÜ    ß  Þ  Ý بالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

     àL»345F346«من هذه نطلاقاً اهي إذن أن يطلب تفسير القرآن في السنة النبوية يه من البدنّ إ

 المسلمات.

خير من يمكن أن يفسر القـرآن، ومـن ينبغـي أن يطلـب منـه تفسـيره بعـد االله تعـالى في حكـم   نّ أولها: إ

+  ,   -  M ه: نـّث مـن وصـفه أدّ ثنا ربـه فيمـا حـدّ كتابة هو رسوله صلى االله عليه وسلم الـذي حـ

  4   3    2  1  0    .L»P346F347
P«، ًلاقتضــــى شــــهادة هــــذا  ثمّ  ،فهــــو إذن لاقتضــــى كونــــه رســــولاً أولا

على خطأ أبداً دع عنك أن يكون الخطأ في مثل هذا الأمر الجلل أي  رّ ص وأشباهه لا يمكن أن يقنّ ال

تفســير القــرآن الكــريم الــذي هــو أعظــم معجزاتــه وأكــبر آياتــه فــإن جــاز عليــه الخطــأ لاقتضــى بشــريته في 

ه، بـل إن جـاز عليـه الخطـأ تـولشـريعته وأمالمهمات بالنسبة لـه  مّ يسير من الأمر فليس يجوز عليه في أه

ولو في يسير من الأمر لاقتضى تلك البشرية فليس يجوز في عقل عاقل أن يقر عليه لاقتضـى مالـه مـن 

 الة يهديه ربه إلى صواب القول والعمل.محبل لا ،الرسالة

                                                           
 67المائدة :الآية ـــــــ سورة345
 64النحل :الآية ــــ سورة 346
 . 4ــ  3ــ سورة النّجم : الآيتان ـــ347
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ح بـذلك رّ وظائفـه بيـان ذلـك الشـئ وقـد صـ مّ خير من يمكن أن يفسر الشئ مـن تكـون أهـ نّ إ -ثانيا:

M3  24    =   <  ;  :  9  8  7     6   5 في حكــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذكر 

     >L»347F348«من كان يطلـب تفسـير التنزيـل مـن غـير سـنته صـلى االله  نّ فلا جرح بعد هذا أ

 عليه وسلم مخالفاً لمنطق هذه الضرورية وموجبها.

الســنة هــي الأصــل الثــاني لهــذا الــدين والمصــدر  نّ مــن المعلــوم مــن ديــن الإســلام بالضــرورة أ نّ إ -ثالثــا:

فالاوز له إذن مع وجدان طلبته فيه راكـب  ،التالي للقرآن مباشرة في جميع كليات هذا الدين وجزئياته

 لعظيم مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين.

الرســول،  هــو مــن جملــة مقتضــى الأوامــر الآلهيــة الموجبــة لطاعــة نّةطلــب التفســير مــن الســ نّ إ -رابعــاً:

M  Ë  Ê  É  È  Ç والامتنــاع عــن مخالفتــه في كــل مــا نــأتي ومانــذر مــن أمثــال قولــه تعــالى: 

Ð  Ï   Î  Í  ÌÑ    Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

ßà       ä  ã  â  áL»348F349« وقولــه عــز وجــل. M\    b   a  `  _    ^  ]

    h  g      f  e  d  cL»349F350« إلى غــــير ذلــــك مــــن الآيــــات الكثــــيرة المتظــــافرة إلى

ولهـــذا كـــان الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم ،  »350F351«وجـــوب طاعـــة الرســـول ورد الأمـــر إليـــه والتســـليم لـــه

^  _  `  M  يسألونه عن جميع ما يشكل عليهم من القـرآن وغـيره مقـدمين قولـه امتثـالاً للآيـة:

                                                           
 44:الآية نحلالــــ سورة 348
 59النساء :الآيةـــــــسورة 349
 63النور : الآية ــــــ سورة 350
 ــــ  351
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f  e  d  c  b  ag  i   hj     n  m  l     kL»351F352« والنـــــــاظر فيمـــــــا ورد مـــــــن التفســـــــير

 ا:جوه بيان السنة للقرآن كثيرة منهة يجد أن و نّ الوارد في كتب الس

 »M  >  =  <  ;   :  9  8  7L»352F353 : ففــي قولــه تعــالى: بيــان المجمــل

بي إسـرائيل بنـقيـل ل «رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: نّ رها حديث أبي هريرة رضي االله عنه أسّ ف

طــــــة حبــــــة في حنادخلــــــوا البــــــاب ســــــجداً وقــــــولا حطــــــة، فــــــدخلوا يزحفــــــون علــــــى أســــــتاههم وقــــــالوا: 

 .»353F354«»شعرة

)  (  *   +  ,  -     .  /    '"  #  $  %  &!M وفي قولـــه تعـــالى

3     2  1   04  6  57       =   <  ;  :  9  8L»354F355«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رها سّ

الحج عرفات أيام من ثلاث فمن تعجل في يـومين  –الحج عرفات  –الحج عرفات «الحديث القائل: 

 »355F356«»فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج

                                                           
 1الحجرات : الآية 352
 59البقرة :الآية  ــــــــ 353
، ص  2ج ،  3403رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ،باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم ـــــــ 354

 عن أبي هريرة .، 837
 203الآية  البقرة : ـــــ سورة355
ـــ 356 رواه الترمــذي :أبــواب الحــج عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،بــاب ماجــاء فــيمن أدرك الإمــام بجمــع فقــد أدرك  ــــ

 ، عن عبدالرحمان بن يعمر .848الحج،رقم 
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¸  M    Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹ومثاله قوله تعالى: : تقييد المطلق

Ç  Æ  ÅÈL»356F357« تقييدها في حديث عبد االله من فالصدقة والصيام والنسك مطلقات جاء

فقال: حملت  «عدت إلى كعب بن عجرة في مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيامق«:معقل قال

ل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بله بك هذا أتجد شاة؟ مإلى رسول االله والق

حلق ااع من أطعام و أوأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ص ،م ثلاثة أيامصقلت: لا قال ف

P357F»«رأسك

358
P«  ، :وقوله تعالىM¼  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½Ä«»358F359«   فالوصية في هذا

قلت يا رسول االله أنا  «دها بالثلث حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال:قيالموقع مطلقة 

تصد  بثلثي مالي؟ قال: لا قلت أتصد  بشطره؟ قال: لا  أ إلا ابنه واحدة أفنىذو مال، ولا يرث

ذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تك إن نّ تصد  بثلثه ؟قال: الثلث، والثلث كثير، إأقلت أف

 359F360»يتكفون الناس

 تخصيص العام:

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــه قول !  "  #  $  %    &  '  )  (     *  +    M ومثال

L»360F361«عمــوم الظلــم فيهــا بالشــرك الحــديث الــذي رواه الشــيخان: لمــا نزلــت الــذين آمنــوا ولم  صّ خــ

                                                           
 196البقرة : الآية ـــــــ 357
فمن كان منكم مريضا أوبه أذى  «الله تعالى قول ارواه البخاري : كتاب الحج ، أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب  ــــــ 358

 عن كعب بن عجرة .340، ص  1ج ،   1814،رقم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
 11النساء : الآية ـــــ سورة  359
، عـن عـامر بـن  1295ــــ رواه البخاري : كتاب الجنائز ، باب رثـاء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم سـعد بـن خولـة ، رقـم 360

 .306، ص  1سعد بن أبي وقاص عن أبيه.ج 
 82الأنعام : الآية  ـــــ سورة361
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نـالم يظلـم نفسـه؟ قـال: لـيس أيّ شـق ذلـك علـى المسـلمين فقـالوا: يـا رسـول االله و ف»يلبسوا إيما�م بظلـم

الشــــرك لظلــــم  نّ بنــــه؟ يــــا بــــني لا تشــــرك بــــاالله إلم تســــمعوا مــــا قــــال لقمــــان لاأا هــــو الشــــرك.نمّــــذلــــك إ

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M وقولـــــه تعـــــالى:، »361F362«»عظـــــيم

1      0  /  .  -  ,  +2      4   3L»362F363«ثين عمـــــوم الـــــوارثين والمـــــور  صّ خـــــ

ر ولا يـرث الكـافر فلا يـرث المسـلم الكـا «ن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال:حديث أسامة بن زيد نـّ

P363F»«المسلم

364
P«. 

 بيان المشكل:

M?  >  =  <  ;@   F  E  D  C  B  AG     H ومثــــال ذلــــك قولــــه تعــــالى:  

    O    N  M  L   K  J  IL»364F365«  ،لشــــــعباني اره حــــــديث أبي أميــــــة سّــــــف

ا واالله لقـد سـألت عنهـا مـأ «فقـال: »أنفسـكمم يـا أيهـا الـذين آمنـو علـيك«علبة عن ثقال: سألت أبا

 إذا ّ  بالمعروف وتناهوا عن المنكر حخبيراً سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها فقال: ائتمروا 

يــه فعليــك كافــة نفســك ودع اً مطاعــاً وهــوى متبعــاً ودنيــا مــؤثرة وإعجــاب كــل ذي رأي برأحرأيــت شــ

                                                           
 4692رقـم »الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيما�م بظلم«رواه البخاري : كتاب التفسير ، سورة الأنعام ، باب قوله تعالى ،ــــ 362
 .1139،ص 

 7النساء :الآية ــــ سورة  363
، عن أسامة بن  6764رواه البخاري ، كتاب الفرائض ،باب لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم،رقم  ــــــ364
 .1698، ص  4ج زيد.
 105المائدة : الآية ــــ سورة  365
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M    K  J           I  H  G   F  E            D  C  B  A ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى: ، »365F366«»العـــــوام 

L»366F367«  بيانه في حديث المغيرة بـن شـعبة وجاء  »يا أخت هارون«أشكل على بعض الناس قوله

يـا «إلى نجـران فقـالوا إلي: ألسـتم تقـرؤن -بعثـني رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم «رضي االله عنه قال:

وقد كان بين موسى وعيسى ما كان فلم أدر الجواب فرجعت إلى النبي صلى االله عليه  »أخت هارون

 .»367F368«»م كانوا يستمون بأنبيا�م والصالحين قبلهم �ّ تم أبر لا أخ:أفأخبرته فقال -وسلم

 ومن أمثلة ذلك قوله تعالىت  شرح الألفاظ والعبارا

 MB  N  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO    S   R  Q     P

TUL»P368F369
P« جاء بيان المراد مـن الخـيط الأبـيض والخـيط الأسـود في حـديث عـدي بـن حـاتم رضـي

ك نــّهــا الخيطــان؟ قــال: إقلــت يــا رســول االله مــا الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود أهمّ  «االله عنــه قــال:

 .»369F370«»لعريض القفا إن أبصرت الخيطين: هما سواد الليل وبياض النهار.

 

 

                                                           
ج  ،5051رواه الترمذي : أبواب تفسير القرءان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب ومن سورة المائدة ،رقمــــــ )366(

 عن ثعلبة الخشني ـــ رضي االله عنه ـــــــ،323، ص  4
 28مريم : ـــــ سورة 367
 4،ج 5164رواه الترمذي : أبواب تفسير القرءان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب ومن سورة مريم ، رقم ــــــ 368

 ،عن المغيرة بن شعبة. 377، ص 
 187البقرة : الآية ــــ سورة  369
وكلوا واشربوا حّ  يتبين لكم الخـيط الأبـيض   «ـــــرواه البخاري : كتاب تفسير القرءان ، سورة البقرة ، باب قوله تعالى  370

 عن عدي بن حاتم . 1102، ص ، 3، ج 4510،رقم »من الخيط الأسود من الفجر 
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 :بيان ما يندرج تحت اللفظ العام

¨©  M  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ومـــن أمثلـــة ذلـــك قولـــه تعـــالى: 

  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³¾  ½  ¼¿    Ä  Ã  Â  Á  À

    Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   ÅL»370F371« أنواع القـوة، قـال عقبـة  مّ ة على أهنّ نبهت الس

القـوة الرمـي ثـلاث  نّ إ«قـال: »وأعـدوا لهـم«قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هـذه الآيـة  :بن عامر

 .»371F372«.  »مرات

MM  L  K  J  I  HG   FN     O ومــــــــن هــــــــذا النــــــــوع قولــــــــه تعــــــــالى: 

U  T  S  R  Q  PV    ]     \  [    Z  Y  X      W

  `   _  ^L»372F373« 

أهـل بيتـه  نّ دل ذلك علـى أيجاءت الآية في سيا  مخاطبة أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ولكن لا 

ة ذلـك نّ ت السـيّنـل فيه أول ما يدخل ذريته صلى االله عليه وسـلم وأقاربـه وبدخبل ي ،من أزواجه فقط

إنمـا يريـد «لما نزلت على رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الآيـة «في حديث عمر بن أبي سلمة قال: 

هــؤلاء أهــل  مّ في بيــت أم ســلمة دعــا فاطمــة وحســناً وحســين فجللهــم بكســاء ثم قــال: اللهــ »االله ...

مـن أقـوى  ا تعدإنمّ حصر بأداة هي  فيهاالآية ف.»373F374« »بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

                                                           
 60الأنفال : الآية ــــــ 371
 ، عن عقبة بن عامر .3362لرمي والحث عليه، رقم رواه مسلم : كتاب الإمارة ، باب فضل ا ــــــ 372
 33الأحزاب :الآية سورة ـــــ  373
ــــ  374 رواه الترمـــذي ، أبـــواب تفســـير القـــرءان عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم .بـــاب ومـــن ســـورة الأحـــزاب ، رقـــم  ـــــ

 . ، عن عمر بن أبي سلمة30، ص  5، ج 3258
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عــدها فهــي تحصــر مــا بعــدها فقــط وهــذا هــو الصــواب لــدى النحــاة بأدوات الحصــر تخــرج مــا فيهــا ممــا 

ونحويــه والطــبري  مخشــري والــوطن وأبي حبــاب وأبي عقبــةلزّ كاكثــر التقاســيم المعتمــدة  وجــاء إلى تقســيم أ

وجه للذكور هنا، هـذا الخطـاب الـتي قبـل هـذا في مالخطاب بواو الجماعة  نّ ، وثانياً أوغيرهم، هذا أولا

السورة نفسـها كـان يسـلط الضـوء علـى النسـاء ليسـت داخـلاً فيصـد  هـذه الآيـة لمـا ورد مـن التهديـد 

 بغيرهن. صلى االله عليه وسلمباطلات وإبداله 

 تفصيل ما أوجز من القصص القرآنية:

مـــن ذلـــك حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا في قصـــة الخضـــر مـــع موســـى عليـــه الســـلام.  

 »P374F375
P« ، وحــديث صــهيب رضــي االله عنــه في النــبي صــلى االله عليــه وســلم في قصــة أصــحاب

P375F376«الأخدود.
P«  

 الفرع الثالث:  تفـاسير الصحابة

وهم الذين شاهدوا الـوحي والتنزيـل وقـد رزقـوا  -الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى االله عليه وسلم نّ إ

قـدر النـاس علـى فهـم مرامـي الشـرع،  يجعلهـم أتباع، ومن العلـم والفهـم مـا خلاص والإيمان والإمن الإ

 اع.تبيكون كلا مهم فيها أجدر الكلام بالإفالأحوال التي نزلت النصوص فيها  او أإذ هم ر 

بي صـلى نـّنهـا اليّ م كثيرا مـا يـذكرون الأحكـام الـتي ب�ّ احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية قريب لأ نّ وإ

 نن يسأمن غير  -االله عليه وسلم
ّ
مـن  هرأيهـم لـه وجـو  نّ ا كان ذلك الاحتمال قائماً مع أدوها إليه، ولم

                                                           
،  2.، ج 3400رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ، رقم  ــــــ375
 ، عن ابن عباس. 835ص 
، عن صهيب رضي  230 229، ص  8ـــ رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب الأخدود ، ج 376

 االله عنه. 
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فــإذا لم يجــد المفســر ه قريــب مــن المنقــول موافــق للمعقــول، نــّتبــاع لأظــر كــان رأيهــم أولى بالإنّ القيــاس وال

طلبتــه في التفســير مــن القــرآن والســنة عــاد إلى أقــوال الصــحابة، وحجيــة تفســير الصــحابة كمــا صــاغها 

 مام الذهبي كالآتي:الإ

ا يرجـع إلى أسـباب النـزول، وكـل مـا لـيس للـرأي فيـه  الصحابة لـه حكـم المرفـوع إذا كـان ممـّيرتفس -1

 يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده.أن ا مّ أمجال، 

 ما حكم عليه بالوقف تختلف فيه أنظار العلماء:  -2

م إن ّ�ـسمـاعهم لـه مـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ولأ نّ ه يجـب الأخـذ بـه لظـنـّفذهب فريق آخر إلى أ

ولبركـــة الصـــحبة  اللســـان ،اس بكتـــاب االله إذ هـــم أهـــل م أدري النـــّ�ـــرأيهم أصـــوب لأفـــفســـروا بـــرأيهم 

 والتخلق بأخلا  النبوة، ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم.

فـإذا وجـد المفسـر ،هر حجية تفسير الصحابة بشكل أوكد فيما أجمعـوا عليـه مـن تفسـير ظوتـــ  3

أو نقـــل ســـبب نـــزول فلـــيس لأحـــد أن يتجـــاوز ،أوإقـــرار حكـــم  ،هـــذا الإجمـــاع في تفســـير لفظـــة

 إجماعهم.

ر ذلـك ننظـر في عـذّ وإن ت ،أقـوال جماعـة مـن الصـحابة فـإن أمكـن الجمـع فـذاكوإذا تعارضـت  4

P376F«دليل كل واحد ونأخذ بأقوى الأدلة في حدود ضوابط الترجيح المعروفة عند العلماء.

377
P« 

 أنواع تفسير الصحابة:

 المروي عن الصحابة في التفسير أنواع منها الآتي: نّ الاستقراء على أ لّ د 

                                                           
 .72، ص   1 ـ انظر: التفسير والمفسرون ، جـــــ 377
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مــا يــروى عــن الصــحابة مــن التفســير وهــو مــن أصــول التفســير  مّ أهــبيــان ســبب النــزول وهــو  -1

للمفســر عنــه، وقــد بســط القــول فيــه في كتــب أصــول التفســير وعلــوم القــرآن  المهمــة لا غــنى

 فات.صنوأفرد لا

ولهذا  -تفسير الصحابة للقرآن على ضوء ما عرفوا من عادات العرب وتقاليدهم وأحوالهم -2

النوع من التفسير أهمية كبرى وهو قريب من أسباب النزول، ولقد نبّه الشاطبي في الموافقات 

إلى أهمية معرفة عادات العرب وقت نزول القرآن، ودوره في كشف مقاعد القرآن فقال: 

عادات العرب في أقوا لها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم ومن ذلك معرفة «

وقع في الشبه  لاّ إيكن ثمةّ سبب خاص لابد لمن أراد الخوض في علوم القرآن منه و 

ومن الأمثلة على هذا النوع ،  »377F378«والإشكاليات التي يتعذر الخروج منها إلاّ بذه المعرفة

  ¨£  ¤  ¥  ¦  §  ¢ے  ¡   ~  {M من التفسير قوله تعالى: 

´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      ª  ©µ     ¹  ¸  ¶

º»      ¿   ¾  ½  ¼L»378F379« 

                                                           
،  3، دت ، جدار الفكر ، بيروت ،    في أصول الأحكام : أبو إسحا  إبراهيم اللّخمي الشاطبي ، د الموافقاتــــ  378
 .204ص 
 189 الآية البقرة :ـــــ سورةـ 379
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حرمـوا أتـوا البيـت أكـانوا في الجاهليـة إذا «جاء في بيان معناها حديث البراء بن عازب رضي االله عنه قال:

M وقولـه تعـالى: ، »379F380«»..ظهورهـا ولـيس الـبرّ بـأنّ تـأتوا البيـوت مـن«من ظهره فأنزل االله تعـالى: 

g  f  e   d  c  b  a  `h       l  k  j      iL»380F381« 

كانـت قـريش ومـن دان دينهـا يقفـون بالمزدلفــة «يشـرح معناهـا حـديث عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت: 

ا جــاء الإســلام أمــر االله نبيــه صــلى االله مّــوكــانوا يســمون الحمــس وكــان ســائر العــرب يقفــون بعرفــات فل

ثم أفيضــوا مــن حيــث أفــاض «عليــه وســلم أن يــأتي عرفــات ثم يقــف بــا، ثم يفــيض منهــا وذلــك قولــه: 

 »381F382«»الناس.. 

 بيان المبهم الذي نزل فيه القرآن: -3

MR      ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S ومثالــــــــــــه قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: 

L»382F383« هـم كفـار أهـل مكـة «:الآية قال ابن عباس في هذه»«P383F

384
P« ،:وقولـه تعـالى» M  !

(  '  &  %  $  #  ")      -  ,  +   *L»384F385« قــــــــــــــــــــــــــــال

                                                           
البيـوت مـن ظهورهـا ولكـنّ الـبر  ارواه البخاري : كتاب تفسير القرءان ، سورة البقرة ، باب قوله وليس البر بأن تـأتو   ــــــــ 380

 بن عازب . عن البراء، 140، ص ،3ج  ، 4512، رقم » من اتقى 
 199البقرة : ــــــــ سورة 381
ج ،  4520،رقم » ثمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس « رواه البخاري:كتاب تفسير القرءان ، سورة البقرة ، باب  ــــــ 382
 عنها ـــعن عائشة  ـــــ رضي االله ،142، ص  3

 28إبراهيم : الآية  سورةـــــــ 383
ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة االله كفرا وأحلّوا قومهم دار «رواه البخاري : كتاب التفسير ، سورة إبراهيم ، باب قوله   ـــــــ 384
 ، عن ابن عباس . 1166،  ، ص 3، ج  4700، رقم » البوار
 122آل عمران : الآية  ــــــ سورة 385
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فينا نزلت نحن الطائفتـان بنـو حارثـة وبنـو سـلمة ومـا نحـب أ�ـا لم «جابر بن عبد االله في تفسيرها 

 »385F386«»تنزل لقوله تعالى: واالله وليهما

 بيان النسخ من وجوه تفسير الصحابة  بيان النسخ: -4

MP    U   T  S      R  Q ومثالـه حـديث سـلمة بـن الأكـوع قـال: لمـا نزلــت: 

VWL»386F387« كــان مــن أراد أن يفطــر ويفتــدي حــ  نزلــت الآيــة الأخــرى الــتي بعــدها

 »387F388«.  »فنسختها

 تفسير معاني المفرادات: -5

والعربية لغتهم وهم أدرى  م أهل اللغة�ّ أنواع تفسير الصحابة الذي يعتبر حجة لأ مّ وهذا النوع من أه

بــا ممــن جــاء بعــدهم مــن أئمــة اللغــة الــذين يأخــذون علمهــا عــن الأعــراب وقــد اشــتهر بــذا النــوع ابــن 

 بت عنه من ذلك الشئ الكثير.ثعباس رضي االله عنهما و 

تقان من ذلك ما يكاد يستوعب تفسير جميع غريب مفردات القرآن واعتمد وقد أورد السيوطي في الإ

ا أصـــح الطـــر  عنـــه وعليهـــا اعتمـــد ّ�ـــلـــى مـــا روى عنـــه مـــن طريـــق علـــي ابـــن أبي طلحـــة لأفي ذلـــك ع

!  "  #  $  M قولـــه تعـــالى:  لـــك:ومـــن الأمثلـــة علـــى ذ،»388F389«البخـــاري في جميعـــه

                                                           
رقـم »إذ همّت طائفتان مـنكم أن تفشـلا  «سورة آل عمران ، باب قوله تعالى: كتاب تفسير القرءان ، رواه البخاري ــــــ 386

 ، عن جابر رضي االله عنه.  1117، ص  3، ج 4558
  184البقرة : الآية  ـــــ سورة 387
،  3،ج  4507، رقــم »بــاب فمــن شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه «ـــــــرواه البخــاري : كتــاب التفســير ، ســورة البقــرة ،  388
 ، عن سلمة بن الأكوع ـــ رضي االله عنه ـــ1101ص 
 .151ــــ  150، ص 1، بيروت ، دار المعرفة ، دت ، ج  4ــــــ انظر: الإتقان في علوم القرآن :   389
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L»389F390«:هــم أهــل الكتــاب جــزءوه أجــزاء فــآمنوا ببعضــه وكفــروا ببعضــه «عــن ابــن عبــاس قــال«  .

»390F391« 

، عــن عبــد »M     ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5L»391F392 «وقولــه تعــالى: 

 »392F393«. »الأمة: معلم الخير والقانت: المطيع«االله بن مسعود قال: 

 :بيان ما يتصل بالغيبيات -6

وهـذا النـوع يعتـبر عنـد العلمـاء في حكـم المرفـوع، إذ لا يمكـن القـول فيـه بـالرأي والاجتهـاد، فلابـد فيـه 

 عن الرسول صلى االله عليه وسلم. لاّ إمن الرواية، والصحابة لا يروون مثل هذا 

M  P  O  N   M  L     J  I  H  GF ومثالــه قــول عبــد االله بــن مســعود في قولــه تعــالى: 

       S  R      [  Z  Y  X  V  U    TL»393F394«رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم رأى جبريـل  نّ أ

                                                           
 91الحجر : الآية  ــــــ 390
ج ،  4705،رقم » الذين جعلوا القرءان عضين « رواه البخاري : كتاب التفسير ، سورة الحجر ، باب قوله تعالى  ــــــ 391
 عن ابن عباس . ، 1168، ص  3

 120 النحل : الآيةـــــــ سورة  392
عن عبداالله بن مسعود ـــ رضي االله عنـه  ،1169، ص  3ج  ، تاب تفسير القرءان ، سورة النحل رواه البخاري : كـــــ 393
 ــ .

 12ـــ  11ـــــــ 10 ــــ 9سورة النجم : الآيات ـــــ 394
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P394F395«لـــــه ســـــتمائة جنـــــاح.
P«  ، :وقـــــول ابـــــن عبـــــاس في قولـــــه تعـــــالى M  {  z  y  x   w  v

L»395F396«396«الأفق دّ رأى رفرفاً أخضر قد سF397« 

  توجيه القراءاتـــــ 7

M  ©  ¨§   ¦  ®  ¬  «  ª ومثالـــه حـــديث عائشـــة في توجيـــه قولـــه تعـــالى: 

³  ²  ±  °   ¯´         »  º  ¹  ¸  ¶  µL»397F398« 

قالت: كذبوا، قلت فقد استيقنوا أنّ » أكذبوا أم كذّبوا«قال عروة رضي االله تعالى عنه لعائشة: 
قومهم كذبوهم فما هو بالظن، قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها: وظنوا أّ�م قد  

لم تكن الرسل تظن ذلك بربا قلت، فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباعالرسل كذبوا، قالت: معاذ االله 
ستأخد عنهم النصر ح  استيأس الرسل ممن  االذين آمنوا بربم وصدّقوهم، فطال عليهم البلاء و 

 »398F399«هم وظنت الرسل أنّ أتباعهم قد كذّبوهم جاءهم نصر االله عند ذلككذبم من قوم

 

 

 

 

                                                           
،  1235، ص  3، ج 4856كتاب التفسير ، باب قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى ، رقم   ــ رواه البخاري :ـــــ395

 عن عبد االله بن مسعود .
 18النجم : الآية 396
، ص  3ج  ، 4858رقـم  ،  »لقد رأى من آيات ربهّ الكـبرى«قوله تعالى :، باب التفسير رواه البخاري : كتاب  ــــــ 397

 عن عبد االله بن مسعود ـــ رضي االله عنه ــــ.،1235
 110يوسف: الآية  ـــــ سورة 398
ف وإخوته آيات للسائلين ، رقم ــ رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله تعالى لقد كان في يوســــ399

 ـ، عن عائشة ــ رضي االله عنها ـ 381، ص  2، ج  3389
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 الفرع الرابع : تفسير التابعين  

إذا لم «إنَّ من أهم مصادر التفسير المأثور تفاسير التابعين بإحسان قال شيخ الإسلام ا بن تيمية: 
تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 

ثنا أبان بن قال محمد بن إسحا  حديةً في التفسير، كما أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آ
صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف علي ابن عبّاس ثلاث عَرضَات فاتحتِه إلي خاتمتِه أوقفه عند  

P».كل آيةر منه وأساله عنها

»
399F

400« 

عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن. «وقال ابن جرير: 
ألواحه قال: فيقول له ابن عباس: اكتُب ح  سأله عن التفسير كله، ولهذا كان سفيان الثوري ومعه 

P400F»«يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به

401
P .« 

ومن التابعين سعيد بن جيبر، وعكرمة مولي ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري 
بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين  ومسرو  بن الأجدع، وسعيد بن المسيَب، والربيع

فيقع في «وتابعيهم كما بينّ شيخ الإسلام بن تيمية حكم الخلاف المنقول عن التابعين بقوله: 
عباراتم تباين في الألفاظ يحسها من لا علم عنده اختلافاً فيحيكها أقولاً وليس كذلك، وإنّ منهم 

ومنهم من ينص علي الشيء بعينه والكل لاعني واحدر في كثير من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره 
«P»من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك 

401F

402« 

اختلف العلماء في الرّجوع إلي «وعن حجيّة التفسير المأثور عن التابعين يقول الشيخ حسين الذهبي: 
عليه وسلم، أو عن  تفسير التابعين. والأخذ بأقوالهم إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن الرسول صلي االله

الصحابة رضوان االله عليهم فنقل عن الإمام أحمد رضي االله عنهم روايتان في ذلك؛ رواية بالقبول 
 ورواية بعد القبول. 

                                                           
ــ انظر :مقدمة جامع البيان في تفسير القرءان ، الطبري ، ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء ـــ400

 . 85ص  ، 1ج المفسرين محمودا .،
 85ص  ،1ج ــ المصدر نفسه :ـــــ400
 . 259انظر : مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية  ، شرح مساعد الطيار ، ص ــ ــــ402
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و ذهب العلماء إلي أنهّ لا يؤخذ بتفسير التابعي، واستدل أصحاب هذا الرأي علي ما ذهبوا 
االله عليه وسلم. فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في  إليه بأنّ التابعين ليس لهم سماع من الرسول صلّي

قول الصحابي: إنهّ محمول علي سماعه من الرسول صلي االله وعليه وسلم، وأ�م لم يشاهدوا القرائن 
والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد، وظن ما ليس بدليلر دليلاَ ومع 

منصوص عليها كما نص علي عدالة الصحابة وقال الإمام مجاهد: ذلك فعدالة التابعين غير 
عرضت المصحف علي ابن عباس ثلاثَ مرات عَرضَاتر من فاتحته إلي خاتمته أوقفه عند كل آية «

P402F»«وأساله عنها

403
P .« 

P403F»«ما في القرآن آية إلاَّ وقد سمعتَ فيها شيئاَ «وقتادَة يقول: 

404
P« ولذا حَكي المفسرين أقوال

 كتبهم وتقلوها عنهم مع اعتمادهم لها.   التابعين في

 خلص الذهبي إلي الترجيح فقال:

والذي تميل إليه النفس هو أنّ قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلاَّ إذا كان مماّ لا «
مجال للرأي فيه، فإنهّ يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب  

ه يجب علينا أن نأخذ به ولا ، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه أمّا إذا أجمع التابعون علي رأي فإنّ 
P». نتعّداه إلي غيره

»
404F

405«
P :قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين «وقال شيخ الإسلام بن تيمية

في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أ�ا لا تكون حجة علي غيرهم ممن 
فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم  خالفهم، أمّا إذا أجمعوا علي الشيء فلا يرتاب في كونه حجةً،

، ولا علي بَـعَدهم ويْرجع في ذلك إلي لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب  حجةً علي قول بعضر
P» أو أقوال الصحابة في ذلك

»
405F

406« 

 

                                                           
ن في تفسير القرءان : ابن جرير الطبري ، ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من انظر : مقدمة جامع البيا ــــــــ 403

 . 85 قدماء المفسرين محمودا ، رقم 
ءان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب ماجاء في الذي يفسر القرءان برأيه رواه الترمذي: أبواب تفسير القر  ــــــــ 404

 عن قتادة . ،269، ص  4ج  ، 4025، رقم 
 . 96،ص 1،ج  التفسير المفسرونــــــ انظر :405
 . 260لابن تيمية : بشرح مساعد الطيار ، ص انظر : مقدمة في أصول التفسير ـــــ 406
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 المبحث الثاني:  أسباب ضعف التفسير بالمأثور  

لقد اعترى التفسير بالمأثور فيما يتعلق بجانب الرواية عن الصحابة والتابعين نوعا من الضعف والخلل  
مماّ أضفى نوعا من الشك وفقدان الثقة في المروي عنهم الذي استدعى انتباه النقاد من المحدثين 

لماء أسباب والمفسرين إلى ضرورة تمحيص الروايات وبيان الصحيح منها من السقيم ويرجئ الع
 الضعف إلى جملة من الأسباب ، وهذا ما أسعى لبيانه في هذا المبحث بعون االله .

 : المطلب الأول :   الإسرائيليات

 من بين الأسباب الأولى التي أدّت إلى ضعف التفسير بالمأثور الإسرائيليات :

ا أطلق في الاصطلاح العلمي والإسرائيليات جمع إسرائيلية، نسبة إلي إسرائيل، ولفظ الإسرائيليات إذ
أصبح يدل ليس فقط علي ما يروي عن اليهود من قصص وحوادث ومعلومات لكن يدل أيضاً علي  
كل ما يروي من مصادر نصرانية ،أو غيرها بل أصبح عند بعض المحدثين والمفسرين يدل علي كل ما 

يشوهوه با كقصة الغرانيق، دسته أعداء الإسلام لها وإنما يعني موضوعه من صنع أعداء الإسلام ل
P406F407«وقصة زواج الرسول صلي االله عليه وسلم من زينب بنت جحش.

P« 

جتماعية وموضوعية وبيان االثقافة الإسلامية لأسباب عدّة تاريخية و  ولقدتسربت الإسرائيليات إلى
 ذلك كالآتي: 

 : الأسباب التاريخية

 أ ـــ هجرة اليهود إلي جزيرة العرب وذلك في دورين: 

: في عهد الفتوح البابلية والآشورية في فلسطين، إذ نشأ عن ذلك الضغط علي اليهود وتخريب  الأوّل
بابل   .م وسبي أكثرهم إلى 587وذلك عام » بختنصر«بلادهم وتدمير هيكلهم علي يد الملك 

 وفرّ جماعة إلي الحجاز وتوطنت في ربوعها الشمالية. 

 

م الذي ضغط علي اليهود  70سنة » تيطس الروماني« : عند احتلال الرومان لفلسطين بقيادةالثاني
 ودمّر هيكلهم أيضا فهاجرت قبائل منهم أيضا إلي الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء. 

                                                           
 .15الإسرائيليات في التفسير والحديث ، محمد حسين الذهبي ، ص ــانظر: ـــــ406
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ول النصرانية إلي بلاد العرب وذلك عبر احتلال الحبشة والرومان وكان أوّل ويزاد علي ذلك دخ

م ومعلوم أيضا أنّ النصرانية قد انتشرت 378م واستمر إلي سنة 340احتلال الحبشة لليمن سنة 
في بعض قبائل العربي الغساسنة في الشام والمنادرة في الحيرة وكذلك تغلب وذلك لاورة الأوّلين 

 عمالتهم لهم. للرومان و 

: ومن الظروف التاريخية التي هيّأت اتصال الثقافة الإسرائيلية بالثقافة العربية ب ـــــ. أسفار العرب
أسفار العرب للتجارة وخاصة مناطق نفوذ اليهودية والنصرانية في الشام واليمن وقد أشار القرآن 

M     '  &  %  $    "  !L»P407F408 لذلك في قوله تعالي
P« 

وهكذا كان تسلسل الإسرائيليات نتيجة دخول هذه الديانات «وفي ذلك يقول بعض المعاصرين :  
والملل إلى شبه جزيرة العرب قبل الإسلام بقرون، ودخول أقوام من العرب فيها ، وقيام نشا  تبشيري 

الديانات ، ووجود مراكز دينية يهودية ونصرانية ، وعوامل الجوار والتعايش بين العرب وأصحاب هذه 
والصلات التجارية بينهم ، ولقد كان للعرب رحلات تجارية أشهرها رحلة الشتاء إلى اليمن ، ورحلة 
الصيف إلى الشام ، وكان باليمن والشام يهود ونصارى ومراكز دينية يهودية ونصرانية ، وكانت 

سرب الإسرائيليات صوامع الرهبان والأحبار منتشرة على الطر  الصحراوية، وكل هذا ساعد على ت
P408F409«...» إلى الثقافة العربية منذ عهد مبكر قبل ظهور الإسلام 

P« 

ــــــ. هجـــــرة المســـــلمين مـــــن مكـــــة إلـــــي المدينـــــة: ـــــا جـــــاء الإســـــلام وضـــــيّق كفـــــار قـــــريش  ج ـــــ
ّ
ثمّ لم

علــــي المســـــلمين في مكــــة أمـــــرهم االله بــــالهجرة إلي يثـــــرب الــــتي صـــــارت بعــــد ذلـــــك مدينــــة رســـــول االله 
لم. ومعلــــــوم أن يثــــــرب مــــــن المراكــــــز الهامــــــة الــــــتي اســــــتوطنها اليهــــــود بعــــــد صــــــلي االله علــــــي وســــــ –

 هجرتم الثانية عند فرارهم من اضطهاد تيطس الروماني كما سبق. 

 

 

 
                                                           

 2ــ  1ـــ سورة قريش  : الآيتان ــــ408
 .70م، ص  2000هـ ــ 1421، دار بن حزم ،  1ـ انظر: تفسير الصحابة ، عبد االله أبو السعود بدر،  ــــ 409
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 :الأسباب الاجتماعية والنفسية

ــــــا الأســــــباب الاجتماعيــــــة والنفســــــية الــــــتي أدت إلي دخــــــول الإســــــرائيليات في الــــــتراث الإســــــلامي  وأمّ
فقـــــد شـــــرحها ابـــــن خلـــــدون في مقدّمتـــــه ويـــــتلخص ذلـــــك في بـــــداوة العـــــرب وأميـــــتهم مـــــع مـــــا جبـــــل 

 عليه الإنسان من حب المعرفة وخاصة لما يتعلق ببدء الخليقة وأسرار الوجود. 

والســــــــبب في ذلــــــــك أنّ « ف التفســــــــير المــــــــأثور:قــــــــال وهــــــــو يتحــــــــدث عــــــــن أســــــــباب ضــــــــع
ــــة وإذا تشــــوفوا إلي معرفــــة  ــــت علــــيهم البــــداوة والأمي ــــاب وعلــــوم وإنمّــــا غلب العــــرب لم يكونــــوا أهــــل كت
شــــــيء ممــّــــا تتشــــــو  إليــــــه النفــــــوس البشــــــرية في أســــــباب المكونــــــات وبــــــدء الخليقــــــة وأســــــرار الوجــــــود، 

وأهـــــم أهـــــل التـــــوراة مـــــن اليهـــــود ومـــــن فإنمـّــــا يســـــألون عنـــــه أهـــــل الكتـــــاب قـــــبلهم ويســـــتفيدون مـــــنهم 
تبـــــع ديـــــنهم مـــــن النصـــــاري وأهـــــل التـــــوراة الـــــذين بـــــين العـــــرب يومئـــــذ باديـــــة مـــــثلهم ولا يعرفـــــون مـــــن 

P409F»«ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب

410
P .« 

 :الأسباب الموضوعية  -

وأمّـــــا الأســـــباب الموضـــــوعية أو الذاتيـــــة فجماعهـــــا اتفـــــا  كثـــــير منهـــــا جـــــاء في القـــــرآن مـــــع 
مـــــا جـــــاء في التـــــوراة والإنجيـــــل وخاصـــــة في القصـــــص كقصـــــة آدم عليـــــه الســـــلام وقصـــــص أنبيـــــاء بـــــني 
إســــــرائيل وخاصــــــة موســــــي عليــــــه الســــــلام وكقصــــــة عيســــــي ومــــــريم عليهمــــــا الســــــلام لكــــــن القــــــرآن 

ه القصــــص فهــــو غالبــــاَ يُـــــبْهمُ مــــا جــــاء في نصــــوص الكتــــاب الكــــريم مــــا يحــــذف بعــــض تفاصــــيل هــــذ
 والسنة حول ما عند أهل الكتاب: 

يـــــدلّ الاســـــتقراء أنّ مـــــا جـــــاء في نصـــــوص الكتـــــاب والســـــنة حـــــول مـــــا عنـــــد أهـــــل الكتـــــاب 
 من علم ينقسم إلي قسمين: 

نصوص تثني علي ما عند أهل الكتاب مما جاء به الرسل والأنبياء وتستشهد به وتحتكم  )1(
 صلي االله عليه وسلم.  –في تأييد ما جاء به النبي  إليه

نصوص تذم أهل الكتاب علي تركهم العمل لاا عندهم من العلم الذي  )2(
أنزله االله علي رسلهم وعلي كتما�م للحق الذي يشهد لصحة نبوة محمد صلي االله عليه 

                                                           
والحبر في أيام العرب  والعجم والبرر ومن  عاصرهم من ذوي كتاب العبر وديوان المبتدأ « ـ انظر: مقدمة ابن خلدون ـــــــ410

 .487السلطان الأكبر ، عبد الرحمان بن خلدون ،د   ، بيروت ، دار الجيل ، د ت ، ص 
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رسله، وسلم وعلي تلاعبهم بتراث الأنبياء بالتحريف وبالتبديل والكذب علي االله و 
  -ونسبتهم إليهم ما لم يقولوه فمن القسم الأول:

MV  U   T  S  R  QW    \  [  Z  Y  X قوله تعالى :
  g  f  e                  d  c  b  a  `  _  ^     ]

hir  q  p  o  n  m   l  k  js     v  u  t
    |  {  z  y  x  wLP410F

1
P»«وقوله M}            ¤  £  ¢  ¡  ے       ~

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥«    ´  ³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬
    µLP»

411F

2« 

'  )  (   *  +    &!  "  #     $  %M :وقوله 

  0  /  .  -  ,LP)412F3( 

أسماء الأشخاص والأماكن ولا يذكر التواريخ فإذا تشوّ  المسلمون إلي معرفة تفصيل ما 
الأمور قد لا يجدون ما يشبع أنفسهم وما يشبع �مهم المعرفي إلاّ في هذه أجمله القرآن من هذه 

فهذه الأسباب كلّها وغيرها تكاتفت وأدّت إلي تسرب الإسرائيليات بل انتشارها في  ،الإسرائيليات
 التراث الإسلامي عامة وفي التفسير خاصة. 

 

MS    R     Q  P  O  NMT    Y  X  W  V  U :وقوله
    ZLP)413F4( 

فهذه النصوص أو أمثالها في القرآن تدل علي تصديق القرآن لما عند أهل الكتابين جملة وتستشهد به 
في تأييد صحة نبوة محمد صلي االله عليه وسلم وتدعو المشركين وأهل الكتاب سواء إلي تصديق ما 

                                                           
 .44ــ سورة المائدة : الآية  1
 . 94ـــــ سورة  يونس: الآية  2
 43ــــــ سورة الرعد: الآية 3
 20ـــــ  سورةالأنعام:الآية  4
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علي جاء به واتباعه ولذلك جاءت آيات أخرى تثني علي من آمن من أهل الكتاب وتحتج بم 
 المعاندين من المشركين وأهل الكتاب منهم. 

  MÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   ÂÐ :قوله تعالي
Ò  ÑÓ       Ý    Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    ÕÔLP)414F1( 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  M وقوله تعالي: 

/  .  -0      6   5  4  3  2  1LP»
415F

2« 

=  <  ?  @  M76  ;      :  9  8<        G      F  E   D  C  B  A :وقوله
    Q  P  O      N  M  L  K  J      HLP»

416F

3« 

(   *  +  ,  -  .  /    M       8   7  6  5   4      3  2    0 :وقوله 
     @  ?  >          =  <  ;  :   9LP417F4« 

 –أنّ أهل الكتاب عندهم ما يصد  النبي فالمقصود من سو  هذه النصوص وأمثالها بيان 
وقد فصّل الشيخ ـــــ ابن تيمية ــــ  وجوب تصديق ما ،  فيما يكذبه الكافرون –ليه وسلم صلي االله ع

  -عند أهل الكتاب لما جاء به النبي صلي االله عليه وسلم وتلخيص ذلك كالآتي:

دعوا إلي عبادة االله وحده و�وا عن أنّ الكتب المتقدمة تنطق بأنّ موسي وغيره من الأنبياء  •
¯°  M الشرك. فكان في هذا حجة علي من ظن أن الشرك دين لذلك قال تعالي

    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±L»P418F5
P« 

أهل الكتاب يعلمون أنّ االله إنمّا أرسل إلي النّاس بشرا مثلهم لا ملائكة ذلك لأنّ من  •
المشركين من يزعم أنّ االله لا يرسل إلاّ ملكا أو بشرا معه ملك ويعجبون من إرسال بشر 

±  M  ² :دون ملك ظاهر وقد حكي االله عنهم هذا في أماكن من كتابه منها قوله تعالي

                                                           
 162ـــــ سورة النساء: الآية  1
  83الآياتالمائدة:ــــ سورة 2
 . 108-107 الآيتان سراء:الإــــ سورة 3
 .  ّ 53-52 الآيتان القصص:ـــــسورة 4
 45 الآية الزخرف : ــــــ سورة 5
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   ¸  ¶  µ  ´  ³  Æ  Å          Ä  Ã  Â    À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹
    Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL»P419F

1
P« 

أنّ أهل الكتاب عندهم علم ما جري للرسل مع أممهم وكيف كان عاقبة المؤمنين بم وعاقبة  •
 المكذبون لهم. 

M أنّ أهل الكتاب عندهم من العلم ما فيه شهادات وبشارات بنبوة محمّد قوله تعالي •
  N  M   L  K  J  I  H  G  F   ED
  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

a            `  _  ^  ]  \  [  Z   Yb    d  c
l  k    j   i   h  g  f  em      p  o  nL»P420F

2
P« 

: وهي النصوص التي توبخ أهل الكتاب علي تركهم العمل لاا عندهم وكتما�م القسم الثاني
 للشهادة التي عندهم وتحريفهم له ومنها ما يأتي: 

̧   M³    ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹ :قوله تعالي -1  ¶  µ  ´
    Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL»P421F3

P« 

M#  "  !422F قوله تعالي -2

4  '  &   %  $(    ,  +  *   )
    /  .  -L»P423F

5
P« 

!   "   #  $  %  &  '  )  (  *   +            ,  -  .  M :قوله تعالي  -3
>  =   <  ;  :  9  8     7  6     4  3  2  1  0  /?      @

    E  D  C  B  AL»P424F6
P« 

                                                           
 .95ـــ  94 الإسراء : الآيةـــــ سورة   1
 157 الأعراف : الآيةـــــ سورة 2
 75سورة البقر ة : الآية  ـــــ ـ3
 
 146ـ سورة البقرة : الآية ـــــ5
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!  "  #  $  %  &  '  )  (       *  +  M :قوله تعالي -4
2    1  0  /  .  -  ,3      6  5  4L :»P425F

1
P « 

M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É قال تعالي:  -5
     Ö#  "  !$    0  /  .  -  ,     *  )(  '  &  %

  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1
>?    M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @

    R  Q   P  O  NL»P426F2
P .« 

Mc     m  l  k  j  i  h  g  f   e  d قال تعالي:  -6
s  r  q  p  o  nt  w   v  ux    z  y

¨  ©      §¢  £  ¤  ¥  ¦  ¡}  |    {  ~  ے
±  °   ¯  ®  ¬  «  ª²     »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

½  ¼¾   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Ç  Ë   Ê   É  ÈÌ    Í
     Ñ  Ð  Ï  ÎL»P427F

3
P« 

M   <  ;    :  9  8  7  6 ـ ـــقال تعالي: عن النصارى خاصة 7
?  >  =@  H  G  F   E  D  C  B  AI    K    J

T  S  R   Q  P  O  N  M  LU    [     Y  X  W  V
b  a  `  _  ^  ]  \c  i     h   g  f   e  dj    m  l  k

    u  t   s       r  q   p  o  nL»428F4« تعالى إلى أن قال
: M  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

    7  6  5  4  3   2  1  0  /  .L»429F5« فهذه
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النصوص وأمثالها تثبت بجانب ما سبق. أنّ أهل الكتاب وإن كان معهم كثير من الحق 
 –الذي أنزله االله علي رسله وبينّ في كتبه والذي يشهد جملة بصحة ما جاء به محمد 

إلاّ أّ�م في الوقت نفسه حرّفوا الكثير من تلك النصوص وبدّلوا  –صلي االله عليه وسلم 
مماّ جاءت به الرسل والقرآن الكريم الذي أنزله االله علي  -ثيرا. أيضاوغيرّوا وكتموا ك

خاتم أنبيائه محمد صلي االله عليه وسلم لما كان آخر الذي ضمن االله صحته وتكفل 
بحفظه إلي آخر الدّهر فقد جاء ليصحح التحريفات التي أدخلت علي دين االله في 

ا كثيرا من العلوم النافعة التي كتمها الكتب المتقدمة وليبين لأهل الكتاب وغيرهم أيض
علماء السوء من أهل الكتاب وليكمل جوانب النقص التي في الشرائع المتقدمة لكي 
تصلح للبقاء آخر الدهر تطبق في كل زمان ومكان والنصوص التي تدل علي هذا في  

 كتاب االله كثيرة منها: 

>  =   <  ?  @  M   D  C  B  A :قوله تعالي

 G  F  E K   J  I  HL    P  O  N  M

  \  [   Z  Y  X  W  V  U S   R  Q

     f  e  d  c  b  a         `  _  ^  ]

L»P430F1
P « 

M  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E :وقوله تعالي
W  V  U  T   SX  \  [  Z  Y]   b  a          `  _  ^L»P431F

2
P« 

!  "  ×  M  â  á  à  ß    Þ   Ý  Ü  Û      Ú       Ù  Ø وقوله تعالي: 
    $  #L« »P432F

3
P« 
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ومعني الهيمنة: يتضمن كونه حافظا أمينا لما في الكتب المتقدمة ورقيبا عليها كما قال ابن جرير 
 الطبري مستخلصا ذلك من أقوال الصحابة والتابعين. 

ولنختتم هذه الفقرة بذكري ما جاء من نصوص السنة خصوصا في الموضوع بعد ما ذكرنا من 
 نصوص الكتاب فنقول وباالله التوفيق. 

 

 ستقرئ لنصوص السنة في هذا الموضوع يجد أّ�ا تنقسم إلي ثلاثة أقسام:الم

 نصوص تحذر من الأخذ عن بني إسرائيل.  -1

 نصوص تأمر بالتوقف فيما يروون.  -2

 نصوص تسمح بالرواية عنهم.  -3

 وهي نصوص التحذير منها ما يأتي:فالأول: 

إنّ بني «قال رسول االله صلي االله عليه وسلّم  –رضي االله عنه  –حديث أبي موسي الأشعري 
P434F2«»إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة

P« 

حديث ابن عباس موقوفا قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل علي 
لم يشب وقد حدثكم أنّ أهل  أحدث تقرؤونه محضا –صلي االله عليه وسلم  –رسول االله 

الكتاب بدّلوا كتاب االله وغيرّوه وكتبوا بأيدهم الكتاب وقالوا هو من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم إلا. واالله منهم رجالا يسألكم عن الذي أنزل 

P435F»«عليكم 

3
P«رضي االله عنه.  –عن ابن عبّاس وروي  أبو عمر بن عبد البرفي جامعه نحو هذا 

 والثاني: نصوص الأمر بالتوقف فمنها ما يأتي: 

                                                                                                                                                                          
 48المائدة : الآية سورة ــ ــــ1
م،   1995هـ ــ  1415،تحقيق محمود الطحان ،الرياض ، مكتبة المعارف ، 1انظر : المعجم الأوسط : الطبراني ،   ــــــــ 2

 ،عن أبي بردة عن أبيه. 256، ص  6، ج   5652باب الميم من اسمه محمد، رقم  
، ص  2ج  ، 2685قم رواه البخاري : كتاب الشهادات ، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها،ر ـــــــ  3

 عن ابن عباس.، 648



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

175 
 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرو�ا بالعربية لأهل «حديث أبي هريرة قال: 
الإسلام فقال رسول االله:لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قولوا آمنّا باالله وما أنزل علينا 

P436F»«زل إليكموما أن

1
P .« 

بكتاب أصابه من بعض  –صلي االله عليه وسلم  –حديث جابر أنّ عمر ابن الخطاب أتي النبي 
أهل الكتاب فقال يا رسول االله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال فغضب 

هم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيد لقد جئتكم با بيضاء نقيّة لا تسألو :وقال
عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو كان موسي حياّ 

P437F»«ما وسعه إلاّ أن يتبعني

2
P .« 

تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإّ�م لن يهدوكم «ابن مسعود موقوفا. قال  –حديث عبد االله 
P438F»«تصدقوهمفوقد أضلوا أنفسهم أمّا أن يحدثوكم بصد  فتكذبوهم أو بباطل 

3
P .« 

 الثالث: وهي نصوص الإباحة منها: 

بلّغــــوا عــــنيّ ولــــو آيــــة وحــــدّثوا عــــن بــــني إســــرائيل «حــــديث عبــــد االله بــــن عمــــرو أنّ النــــبي قــــال 
P439F»«كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  ومنولا حرج 

4
P.« 

ـــــــال: قـــــــال رســـــــول االله  ــّـــــه كانـــــــت فـــــــيهم «حـــــــديث جـــــــابر ق ـــــــني إســـــــرائيل فإن تحـــــــدثوا عـــــــن ب
P440F»« أعاجيب

5
P « 

                                                           
لا تسألو أهل « رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي صلى االله عليه الصلاة والسلام  ــــــــ1

 . 1844، ص  4، ج  7362، رقم » الكتاب عن شئ
كتاب الأدب ، من كره النظر في كتب أهل الكتاب ، رقم ،ابن أبي شيبة  ـــــانظر: المصنف في الأحاديث والآثار، أبوبكر 2

 ، عن جابر ــ رضي االله عنه ــ. 6472
،  19212كتاب أهل الكتابين ، باب لا يسأل أهل الكتابين عن شئ ، رقم   الصنعاني ،عبد الرزا   ــــانظر:المصنف : 3

 عن عبد االله بن مسعود .  ــ رضي االله عنه ــ .
، عن 852،ص  2،ج  3416: كتاب أحاديث أهل الكتاب ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ،رقم ـــ رواه البخاري  4

 عبد االله بن عمر ــ رضي االله عنه ــ .
،ص  9، ج 6537ــــــ رواه بن أبي شيبة في مصنفه : كتاب الأدب ، في الرخصة في الحديث عن بني إسرائيل ، رقم ،  5

 . ، عن جابر ــــ رضي االله عنه ــــ62
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ـــــن حصـــــين قـــــال: ـــــني إســـــرائيل لا « حـــــديث عمـــــران اب ـــــة ب كـــــان رســـــول االله يحـــــدثنا عامـــــة ليل
P441F»«يقوم إلاّ لعظم الصلاة

1
P « 

وخلاصــــة مــــا تقــــدّم مــــن النصــــوص يــــدل علــــي أنّ عنــــد أهــــل الكتــــاب مــــن اليهــــود والنصــــاري 
مــــا كثــــيراً مــــن الحــــق والعلــــم الــــذي أنزلــــه االله علــــي رســــوله مــــن قبــــل وأنــّــه يتفــــق كثــــير منــــه مــــع 

فهــــو  لــــذلك يصــــدّ  مــــا عنــــدهم، ومــــا عنــــدهم  –صــــلي االله عليــــه وســــلم  –جــــاء بــــه محمــــد 
يصـــد  مـــا جـــاء بـــه حملـــةً لكـــن بـــدلّ أيضـــاّ علـــي أنَّ هـــذا الـــتراث الـــذي عنـــد أهـــل الكتـــاب 

 قد دخله بعض الفساد من قبل علماء لسوء منهم وذلك من وجوه. 

أولا: التحريـــــف ســـــواء الحـــــرفي منـــــه والمعنـــــوي، والتحريـــــف الحـــــرفي هـــــذا الـــــذي يكـــــون بإزالـــــة بعـــــض 
ـــــــا المعنـــــــوي فهـــــــو بالتفســـــــير  ـــــــتي عنـــــــدهم واســـــــتبدالها لاـــــــا تـــــــواه أنفســـــــهم وأمّ عبـــــــارات كتـــــــب االله ال

 والتأويل السيء الذيخ لا يطابق المقصود. 

M/  .  -  ,+    4   3  2  1  0 ثانيا: بالتقولّ علي االله قال االله تعالي:
  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7    5

EF        O  N  M  L  K       J  I  H  GLP)442F2( 

 ثالثا: يكتمان ما أنزله االله من الحق الذي يخالف أهوائهم

 M'  &   %  $  #  "  !(      /  .  -  ,  +  *   )
LP)443F3( 

§ Mوإهماله وأتباع غيره مما يهوِونَ قال االله تعالى:رابعا: يترك ما أنزل االله إليهم 
¬  «  ª  ©¨®      ²  ±     °  ¯LP)444F4(

P وبناء علي الحقائق المتقدمة جاءت
 السنة تحذر: 

                                                           
، ص  4ـــــ رواه الإمام أحمد في مسنده: د   ، دار الفكر ،  أول مسند البصريين  ، حديث عمران بن حصين ، مج  1

437. 
 . 79 -78البقرة: ــــ سورة 2
 . 146البقرة: الآية سورةـــــ 3
 100سورة البقرة : الآية  ــــــ 4
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أولا: من الأخذ عن أهل الكتاب جملة، ثم أمرت بالتوقف عن قبول ما يقولون أوردّه بدون تفصيل 
 لها فتلاطم الحق بالباطل فيما يقولون، ثم أباحت التحديث عنهم. 

فلعل التحذير المطلق من الأخذ عنهم جاء في أول عهد المسلمين بم كخطوة تربوية لابد منها ح  
الدين الحق، ولا تلتبس بأهواء أهل الكتاب وأكاذيبهم فلمّا رسخت أقدامهم  تبين للمسلمين معالم

 في الدين وتكونت لديهم ملكة علمية راسخة أذن في التحديث عنهم لكن ليس على إطلاقِه. 

 والإسرائيليات التي دخلت التراث الإسلامي أنوع يمكن تلخيصها كالآتي: 

 

 : النوع الأول

 ما يعارض القرآن أو صحيح السنة، أو يعارض أصلاً إسلامياَ متقّرراً. 

M  K  JI لم يقْتل ولم يصلب ولكن شبه للقوم –فإذا قررّ القرآن مثلاً أنَّ المسيح عليه السلام 
O  N  M  LP  W  V  U  T  S   R  QX  `  _  ^  ]  \  [  Z  Ya     c  b

    dLP)445F1( 

فإنّ كل خبر يرد عن أهل الكتاب يعارض هذا النص القرآني الصريح مردود، لأن القرآن كلام االله 
الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، وقد صانه االله من التعبير والتبديل والتحريف أمّا كتبهم 

 فقد مسّها التحريف والتبديل. 

لم الذي لا ينطق عن الهوى خبر يسيد جميه كان وكذلك إذا ورد عن رسول االله صلي االله عليه وس
 حجّة في ردّ الأكاذيب والخرافات التي لفقها الأحبار والرهبان من بني إسرائيل. 

وكذلك ترد الإسرائيليات التي تعارض أصلاً إسلامياً مقرّراً في العقيدة كالتشبيه والعكس وبعصمة 
ئيليات إلي عدد من أنبياء االله إساءات بالغة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أساءت الإسرا

P. حيدكما طعنت بعقيدة التو   –فألصقوا بم الفواحش والنقص والغدر والمكر 

)
446F

2( 

 النوع الثاني: 
                                                           

 157النساء : الآية ــــــ سورة 1
 .29الإسرائيليات في التفسير والحديث : محمد حسين الذهبي ، ص انظر: ــــــ 2
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ما يوافق القرآن وهذا النوع لا حاجة به لأنَّ في القرآن غنية عنه ولا يضيف فائدة جديدة وكل ما 
 من هذا القبيل صحيحة لم يدخلها التبديل.  نستطيع تقريره أنّ الإسرائيليات التي

ولكنّ إثباتنا لصحتها لا يفيد في الاستشهاد با عند تفسيرنا للقرآن الكريم لأنّ كتابنا أصح وقد 
حفظه االله من التبديل والتغيير فما حاجاتنا إلي كتب بدّل أكثرها بل قد يكون في نقل الصحيح منها 

ير، قد يكون في ذلك تزكية لذل المصدر وتوفيق له والحادثة ثباتا في التفسإعن أهل الكتاب و 
التاريخية قد تذكر في الإسرائيلية كما وقعت ولكنها تخلو من التوجيه والاعتبار اللذين يقترنان 

 بأحداث القصة في القرآن. 

MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾½Ä                Æ  Å ذلك لأن القصص في القرآن للعبرة والموعظة
      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

     ÔLP)447F1( 

 النوع الثالث: 

هو ما يخالف العقل، ويحكم العقل ببطلانه وهذا النوع مردود وقد أشار إلي مثال له الحافظ ابن كثير 
P448F»(  والقرآن اليد«في تفسير قوله تعالي 

2
P .( 

) جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل : «ــــ  رحمه االله ـــ قال روي عن بعض السلف أ�م قالوا: ( َّ
قاف وكأنّ هذا واالله أعلم من خرافات بني إسرائيل أخذها عنهم بعض الناس لما رأي من جواز 
الرواية عنهم وعندي أنّ هذا من اختلاف بعض زنادقتهم يلبسون به علي الناس أمر دينهم، وإنما 

P» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج«رواية عنهم في قولهّ أباح الشارع ال

»
449F

3(«
P  فيما قد يجوز العقل وأمّا

P» فيما تحيله العقود ويحكم عليه بالبطلان، ويغلب علي الظنون كذبه فليس من هذا القبيل

)
450F

4(
P . 

 
                                                           

 111الآية  ــــــ سورةيوسف 1
 1 : الآية  ــــ سورة2
عن عبد ، 852، ص  2ج  ،  3461رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم ـــــ  3

 االله بن عمرو ــ رضي االله عنه ـ.
، ص  6تفسير القرآن العظيم ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، د  ، بيروت ، دار الأندلس ، د ت ، ج ـــــــ 4

395.  
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  -:المطلب الثاني:  حذف الإسناد

اد وقد كان الصحابة التفسير بالمأثور حذف الإسن ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف
حملون وكان الواحد منهم لا يروي حديثاً إلاَّ وهو مثبت مما رضوان االله عليهم يتحرون الصحة فيمايت

يقول ولكن لم يعرف عن الصحابة أ�م كانوا يسألون عن الإسناد لما عًرفوا به جميعاً من العدالة 
 والأمانة. 

الكذب فكانوا لا يقبلون حديثاً إلاَّ إذا جاء ثم جاء عصر التابعين وفيه ظهر الوضع، وفتنا 
بسنده وثبتت لهم عدالة راويه أمّا إذا حذف السند، أو ذكر وكان في رواته من لا يوثق بحديثه، فإ�م  
كانوا لا يقبلون الحديث الذي هذا شأنه فقد روي الأمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين 

 )P)451F1»سناد، وقلمّا وقعت الفتنة قالوا: سموالنا رجالكم لم يكونوا يسألون عن الإ«أنهّ قال: 

وظل الأمر في عهد التابعين علي هذا فكان ما يروونه في التفسير المأثور عن النبي صلي االله 
عليه وسلم أو عن الصحابة لا يروونه إلاّ بإسناده، ثم جاء بعد عصر التابعين من جمع التفسير، 

فَت تفاسير تجمع أقوال النبي صلي االله عليه وسلم، وأقوال الصحابة ودوّن ما تجمع لديه من ذلك فألِ 
 والتابعين مع ذكر الأسانيد كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح. 

ثمّ جاء بعد هؤلاء أقوام ألغوا في التفسير، فما اختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال غير معزوة 
 فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل. لقائليها ولم يتحروا الصحة فيما يروون 

ثمّ صار من يسنح له قول يردده، ومن يخطر بباله شيءً يعتمده ،ثم ينقل عنه ذلك من يجيء 
بعده، ظاناً أنّ له أصلاً غير ملتفت إلي تحرير ما ورد عن السلف ويُـعّد حذف الأسانيد من أخطر 

جعل من ينظر في هذه الكتب يظن صحة كل  أسباب ضعف التفسير المأثور لأن حذف الأسانيد
ما جاء فيها، وجعل كثيراً من المفسرين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المخترع علي 

P». أنه صحيح كله مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل

)
452F
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 ملاحظة: 

إنَّ الأسباب التي أدَّت إلي الوضع هو بسبب مع تدوين الحديث النبوي الشريف منذ عصر مبكر من 
 حياة المسلمين الأمر الذي جعل الحديث يتعرض للتغيير والتبديل والتحريف لعدم تدوينه مبكراً. 
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 المطلب الثالث :الوضع في التفسير:

العقلــــــــي أو التفســــــــير بــــــــالرأي لم ينصــــــــب الوضــــــــع علــــــــي التفســــــــير بالمــــــــأثور، لأن التفســــــــير 
يكـــــن محتاجـــــاَ إلي الوضـــــع كالتفســـــير بالمـــــأثور، والوضـــــع في التفســـــير هـــــو تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم أو 

P» نصوص منه بأحاديث موضوعة

)
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 الوضع في الأحاديث لأنه نوع من أنواع الحديث.  وءوالتفسير الموضوع نشأ مع نش

ابتـــــــدأ أو ظهـــــــر في أعقـــــــاب الفتنـــــــة الـــــــتي ع ضـــــــويكــــــاد يجمـــــــع أهـــــــل الحـــــــديث علـــــــي أنّ الو 
ـــــت المســـــلمين، وانتهـــــت باستشـــــهاد خليفـــــة المســـــلمين أمـــــير المـــــؤمنين عثمـــــان بـــــن عفـــــان رضـــــي  عمّ
االله عنــــه واســــتمرت حــــ  أودت بحيــــاة الخليفــــة الرابــــع أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب رضــــي االله 

فــــــذ خــــــلال صــــــفوفهم عنــــــه وقــــــد نشــــــأ الوضــــــع وانشــــــغالهم بــــــالفتن ممــــــا ســــــهل علــــــي عــــــدوهم أن ين
 ويدس ما يحلو له مماّ يفسد العقيدة ويشكك المسلمين في دينهم ومنهجهم.

  -ويمكن أن نذكر من أسباب انتشار الوضع ما يأتي:

ـــــــذي أدّي إلي انصـــــــرافهم عـــــــن  ـــــــرة الفـــــــتن وانشـــــــغال المســـــــلمين بالشـــــــؤون السياســـــــية ال ــــــــ كث ـــ
ـــــد ـــــة، فانـــــدس خلالهـــــم مـــــن أراد لهـــــذا ال ـــــدروس متابعـــــة الســـــنة النبوي ـــــالطمس ولمعاملـــــة بال ين ب

ــــــة. فلــــــو دون الحــــــديث مبكــــــراً لمــــــا  ــــــة النفــــــوس المؤمن ــــــدة وزلزل فوضــــــع مــــــا شــــــاء لتشــــــويه العقي
 حصلت الفتن. 

ـــــــــ انقســــــــام المســــــــلمين إلي أحــــــــزاب انــــــــدس ضــــــــمن أفرادهــــــــا مــــــــن أراد وكيــــــــداً للمســــــــلمين.  ــــ
ـــــة فوضـــــعوا الأحاديـــــث لاـــــا يلائـــــم اتجـــــاه تلـــــك الأحـــــزاب وفكرتـــــا فتقبلهـــــا أفرادهـــــ ا بحســـــن ني

لأ�ـــــا لاقـــــت هـــــوي في نفوســـــهم، ولم ينتبهـــــوا إلي أ�ـــــا موضـــــوعة. ولم يســـــيئوا الظـــــن برواتـــــا ثم 
 أ�ا قوَّت واضع الانقسام في نفسوهم. 

ومــــن الأحــــزاب مــــن يميــــز الكــــذب علــــي رســــول االله صــــلي االله عليــــه وســــلم في ســــبيل الانتصــــار 
ــــذمم ووعــــاظ ــــة في شــــراء ال ــــده الســــلطان  لمذهبــــه. خاصــــة أن الســــلطة الزمني ــــوا مــــا يري الســــلاطين دون

 ووضعوا ما يعزز سلطانه. 
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الوعــــاظ وقســــم مــــن الزهــــاد الــــذين وضــــعوا الأحاديــــث ترغبــــاً أو ترهيبــــاً ومــــنهم نــــوح بــــن   -1
أبي مــــريم وضــــع أحاديــــث في فضــــائل الســــور ســــورة ســــورة يــــزعم أنــــه يريــــد أن لا ينصــــرف 

ــــــأتي  ــــــاس عــــــن القــــــرآن إلي الحــــــديث. اعتقــــــد أن خطــــــر الوعــــــاظ ي مــــــن خطــــــر هــــــؤلاء الن
ــــــا لتزيــــــف  الــــــذين ســــــخرهم الســــــلطان لوضــــــع الحــــــديث أمــــــا لتقويــــــة ســــــلطانه وظلمــــــه وأمَّ

 بعض الرواه.

وهنـــــاك ســـــبب يختصـــــر بـــــه التفســـــير دون الحـــــديث مـــــن ناحيـــــة الوضـــــع هـــــو أن التفســـــير   -2
ـــــاح، وخاصـــــة مـــــن علمـــــاء المســـــلمين،  ـــــه بعـــــدم ارتي ـــــالرأي كـــــان في أول أمـــــره منظـــــوراً إلي ب
ـــــــالوا: أن  ـــــــرب إلي االله مـــــــن الاشـــــــتغال في التفســـــــير وق ـــــــبرون الاشـــــــتغال بالحـــــــديث أق ويعت

لي االله عليـــــه وســـــلم فتحـــــا مـــــن كثـــــير التفســـــير كـــــلام النـــــاس والحـــــديث كـــــلام الرســـــول صـــــ
ـــــــة  ـــــــالرأي فـــــــإن قـــــــدح في ذهـــــــني أحـــــــدهم رأي في آي ـــــــاس الخـــــــوض في التفســـــــير ب مـــــــن الن
يفســـــرها أو يـــــري أنَّـــــه وجـــــه تفســـــيرها الصـــــحيح هـــــو الـــــذي ذهـــــب إلي وضـــــع لرأيـــــه هـــــذا 
ســــــنداً يوصــــــله إلي أحــــــد الصــــــحابة أو التــــــابعين المشــــــهورين بالتفســــــير وذلــــــك ليكســــــب 

 رأيه شرعيةً. 

ـــــل بـــــن ســـــليمان وقـــــد أثـــــر الوضـــــع في التفســـــير ومـــــن الـــــ ذين اشـــــتهروا بالوضـــــع في التفســـــير مقات
 علي التفسير المأثور وضعفت الثقة فيه. 

ولكــــــن خطــــــر اليهــــــود الــــــذين تظــــــاهروا بالإســــــلام مثــــــل كعــــــب الأحبــــــار هــــــو خاتمــــــة الأخطــــــار 
علــــــي ســــــلامة الحـــــــديث، خاصــــــة وأنــــــه كـــــــان يتقــــــرب إلي الأمــــــراء والســـــــلاطين، ووضــــــع أحاديـــــــث  

يرة, وهــــــو صــــــاحب مدرســــــة تتلمــــــذ علــــــي يديــــــه جمعــــــة مــــــن الــــــرواة وهنــــــاك أســــــباب أخــــــرى لم كثــــــ
 يذكرها في سبب ضعف الروايات. 

وجـــــــود الزندقـــــــة أمثـــــــال ســـــــيف بـــــــن عمـــــــرو وابـــــــن العوجـــــــاء وغيرهمـــــــا ممـــــــن صـــــــنعوا أحاديـــــــث 
وصــــــححوها واعتمــــــد عليهــــــا علمــــــاء في أســــــانيدهم. وكــــــذلك اعتمــــــاد روايــــــات المنــــــافقين والخــــــوارج 

P454F1« للسلطان باعوا دينهم بالدرهم والدينار. والمتزلفين
P  « 
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 توطئة :
و هـــــم يعتمـــــدون  –الملاحظـــــة البـــــارزة لمـــــن يتأمـــــل في كتـــــب التفســـــير بالمـــــأثور يجـــــد أن أصـــــحابا  نّ إ

قــــد أولعــــوا بــــالتعليق علــــى مــــا ورد في القــــرآن مــــن قصــــص ولعــــا كبــــيرا،  -أساســــا علــــى النقــــل والروايــــة

حــــــــــدود الروايــــــــــات المنســــــــــوبة إلى الصــــــــــحابة  او وأســــــــــرفوا في ذكــــــــــر الأقاويــــــــــل والروايــــــــــات، وتجــــــــــاوز 

والتـــــابعين، وجــــــالوا في ســــــاحات التكلــــــف والتزيــــــد والمبالغــــــة جــــــولات مســــــهبة حينــــــا ومــــــوجزة حينــــــا 

آخــــر، ومنســــوبة إلى رواة مــــن غــــير تلــــك الطبقــــة بالأسمــــاء حينــــا وبــــدون أسمــــاء حينــــا آخــــر، وصــــادرة 

مــــــن فحــــــوى عبــــــاراتم  عــــــنهم أو موهومــــــة أ�ــــــا كــــــذلك حينــــــا آخــــــر حــــــ  ليقــــــع في نفــــــس القــــــارئ

وأســــاليب إيـــــرادهم لتلــــك الروايـــــات أ�ـــــم يعنــــون أن القصـــــص القرآنيـــــة قــــد وردت في القـــــرآن لـــــذاتا 

وبقصـــــد الإخبـــــار لا بقصـــــد العظـــــة والتـــــذكير، وقـــــد يكـــــون كثـــــيرا ممـــــا يروونـــــه لا يتفـــــق مـــــع دلالات 

مـــــا هـــــو أدخـــــل الآيـــــات ولا تتحملـــــه أهـــــدافها، ولا تقتضـــــيه عباراتـــــا، كمـــــا فيهـــــا مفارقـــــات كثـــــيرة و 

ــــان  ــــه قرن ــــه مــــن أنّ ذا القــــرنين كــــان ل ــــك مــــا يذكرون ــــاب الحقــــائق فمــــن ذل ــــه في ب ــــة من ــــاب الخراف في ب

فـــــأمر قومـــــه بتقـــــوى االله فضـــــربوه علـــــى قرنـــــه الأيمـــــن فمـــــات فأحيـــــاه االله ثم بعثـــــه فـــــأمرهم بتقـــــوى االله 

ــــه ــــه الســــحاب فحمــــل علي وبســــط  فضــــربوه علــــى قرنــــه الأيســــر فمــــات فأحيــــاه االله، وأن االله ســــخّر ل

لــــه النــــور فكــــان الليــــل والنهــــار عليــــه ســــواء، وأنّ يــــأجوج ومــــأجوج أمــــة، وكــــل أمــــة أربعــــة آلاف أمــــة 

ولا يمــــوت الرجــــل مــــنهم حــــ  يــــرى مــــن صــــلبه ألــــف رجــــل قــــد حمــــل الســــلاح وهــــم ثلاثــــة أصــــناف 

صـــــــنف مـــــــنهم أمثـــــــال الأرز طولـــــــه عشـــــــرون ومائـــــــة ذراع، وصـــــــنف مـــــــنهم طولـــــــه و عرضـــــــه ســـــــواء 

لاء لا يقــــوم لهــــم جبــــل ولا حديــــد، وصــــنف مــــنهم يفــــتر  أحــــدهم أذنــــه عشــــرون ومائــــة ذراع وهــــؤ 

 ويلتحق بالأخرى، ولا يمرون بوحش أوطير  إلا أكلوه ومنهم من طوله شبر.



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

186 
 

ب فخلــــــــق االله مــــــــن ذلــــــــك ويــــــــذكرون أن آدم احــــــــتلم ذات يــــــــوم وامتزجــــــــت نطفتــــــــه بــــــــالترا 

ه الســـــلام كــــــان ويـــــذكرون في شـــــأن عصـــــا موســــــى أعاجيـــــب منهـــــا أنّ شــــــعيبا عليـــــ ،يأجوج ومأجوج

عنــــده عصــــي الأنبيــــاء فــــأمر موســــى أن يــــدخل ويأخــــذ لــــه عصــــا فوقعــــت يــــده عصــــاه و كــــان آدم 

ــــة ولم يــــزل الأنبيــــاء يتوارثو�ــــا ف بــــا علــــى موســــى وألقاهــــا بــــين العصــــي أولا   ظــــنّ هــــبط بــــا مــــن الجن

وثانيـــــا وثالثـــــا وإلى الســـــابعة وكانـــــت كـــــل مـــــرة تقـــــع في يـــــده فوقـــــع في نفـــــس شـــــعيب أن لـــــه شـــــأنان 

 عطاه إياها .فأ

وتـــــرى هـــــؤلاء المفســـــرين أيضـــــا مـــــولعين بالتفاصـــــيل وذكـــــر الجزئيـــــات فيمـــــا لا يعـــــود بكبـــــير  

Mi    q  p  o  n  m    l   k  j نفـــــــــع أوعظـــــــــيم فائـــــــــدة  ففـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى: 

       t  s  rL»455F1. « 

قد يكون القصد من كلمة (ألوف) الكثرة دون تحديد العدد حيث لا داعي لهذا التحديد، إن العبرة 

ا أن يقفوا عند  الإيجاز فراحوا يذكرون في عددهم ءو االله لهم ولكنّ المفسرين لم  يشافي القصة تأديب 

M  z   y  x  w أقوالا مضطربة، وفي قصة يوسف عليه السلام يقول االله تعالى

قصد القرآن من دراهم معدودة القلة دون أن يحدد » L»456F2|  {  ~  ے    }  

العدد فالعبرة في ظآلة الثمن وزهد البائعين، ولكنّ المفسرين راحوا يتحدثون عن الثمن الذي بيع به 

وفي سورة النمل يقول االله تبارك ، يوسف فمن قائل سبعة ومن قائل تسعة ومن قائل غير ذلك
                                                           

 .243سورة البقرة : الآية  -1
 . 20سورة يوسف :الآية  -2
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قصدت »  M  4  3  2        >   =     <   ;  :  9  8    7  6        5L»457F1 وتعالى

وفي سورة ،ن العدد ويحصرونهالآية بجنود لا قبل لهم با الكثرة المطلقة التي لا تحصى فذهبوا يعدو 

¡  ¢    ےMv  ~    }  |        {  z  y  x   w القصص يقول االله تبارك وتعالى: 

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £²         ¸  ¶   µ  ´  ³L»458F2 

وفي قصة نوح عليه ،أخذوا يعدون هذه الكنوز ويذكرون أن مفاتحها كانت تحملها عشرات الجمال» 

M       S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J     I  H  Gالسلام في قوله تعالى: 

U  TV      [     Z  Y  X  WL»459F3 « راح المفسرون يعدون الأصناف من ش  الحيوانات ،وإذا

̈   ©           M     ®  ¬  «   ª أتوا إلى قصة إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى  §L»460F4 «

 أخمدوا العبرة بالإكثار في وصف النار إذ ذكروا أن القوم استمروا يجمعون الحطب أياما وشهورا وأن

 لهيب النار أضاء فارس والروم، وأن دخا�ا سد ما بين الخافقين وأزهق أرواح الطيور في أكنا�ا.

ــــذكر القــــرآن مــــدة بقائــــه في   ــــه الســــلام حينمــــا ألقتــــه أمــــه في الــــيم لم ي وفي قصــــة موســــى علي

التـــــــابوت فـــــــراح المفســـــــرون يتبـــــــارون في ســـــــو  الروايـــــــات المتضـــــــاربة لتحديـــــــد الأيـــــــام الـــــــتي قضـــــــاها 

علــــــوه في فووصـــــفها وعــــــددها ومثــــــل ذلـــــك مــــــا ، التــــــابوت كمــــــا تفننـــــوا في ذكــــــر الألــــــواح موســـــى في

                                                           
 .37سورة النمل: الآية  -1
 .76الآيةالقصص : سورة  -2
 .40هود : الآية سورة  -3
 .69الأنبياء : الآيةسورة  -4
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ــــــ ــــــه كــــــان لوحــــــا مــــــن ابي ــــــز المــــــذكور في قصــــــة الغلامــــــين اليتيمــــــين صــــــاحبي الجــــــدار فقــــــالوا إن ن الكن

 الذهب مكتوبا عليه بعض العظات.

في قصــــــة ســــــليمان عليــــــه الســــــلام مـــــــع الملكــــــة، وفي قصــــــة المائــــــدة مجــــــال للروايـــــــات  ذاوكــــــ 

ا يغيـــــب ذكـــــر العظـــــات البالغـــــات ويفســـــد المعـــــاني الجميلـــــة ويشـــــوه العجيبـــــة والتفاصـــــيل الغريبـــــة ممـّــــ

 بلاغة القصص في إيجازه وإعجازه.

 في كتــــــب التفســــــير بالمــــــأثور خصوصــــــا حشــــــوا كثــــــيرا وحشــــــدا كبــــــيرا للروايــــــات الــــــتي لا نّ إ 

 تتفق مع الحقائق العلمية وخصوصا في المغيبات التي استأثر االله بالعلم با.

ــــواردة مــــن طــــر  مختلفــــة، واعتبــــار   لقــــد قــــام مــــنهجهم علــــى الإفــــرا  في تحكــــيم الروايــــات ال

ولـــو نبهــــوا علــــى وضـــعها لكــــان حســــنا خصوصــــا ،مـــا جــــاء متصــــلا بالقصـــة بيانــــا لمــــا جــــاء في القرآن

ليســــتطيع المطلــــع عليــــه نقــــده بــــالرجوع إلى كتــــب الجــــرح والتعــــديل،  عنــــد الــــذين لا يــــذكرون الســــند

ولم يكلفــــــوا أنفســــــهم أوبعضــــــهم الحكــــــم علــــــى الســــــند بعــــــد محاكمتــــــه إلى كتــــــب الجــــــرح والتعــــــديل 

 وعنوا بسرد شتات الأقوال.

ـــــه كأ�ـــــ نّ إ  ـــــز في ـــــى وجـــــه لا تميي ـــــيرة مفعمـــــة بالقصـــــص والإســـــرائيليات عل ا كلهـــــا تفاســـــير كث

ـــــان إلى  ولا تكـــــاد تخلـــــو،حقـــــائق ـــــتي لا يمكـــــن الاطمئن قصـــــة قرآنيـــــة مـــــن حشـــــد وحشـــــو الروايـــــات ال

وزن لهـــــــــــم في عـــــــــــالم الروايـــــــــــة  صـــــــــــحتها فأغلبهـــــــــــا مســـــــــــتمدة مـــــــــــن الإســـــــــــرائيليات وعـــــــــــن رواة لا
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ـــــأ،والنقـــــل ـــــات الصـــــحيحة  نّ ولكن الإنصـــــاف يقضـــــي بـــــالقول ب بعـــــض المفســـــرين كـــــان يعتمـــــد الرواي

 وينتقد الباطلة ويردها إذا كان الأثريون فريقين:

فريــــق كـــــان قليــــل البضـــــاعة في علـــــم الحــــديث لا يميـــــز بــــين الصـــــحيح والموضـــــوع، ويكثــــر مـــــن النقـــــل 

 دون إسناد ويكثر من الإسرائيليات دون تعقيب كأبي إسحا  الثعلبي.

ـــــا ، ويتحـــــرى في  وفريـــــق كـــــان مـــــن المحـــــدثين المتقنـــــين لا يـــــذكرون مـــــن الأحاديـــــث إلا الصـــــحاح غالب

 الآراء وأدناها إلى القبول كالبغوي.المنقول وإن ذكر دون إسناد أصوب 

مــــن كتــــب التفســــير بالمــــأثور نتبــــين مــــن  ةولتوضــــيح ذلــــك ســــأذكر نمــــاذج مــــن تفاســــير عــــد 

 نعقبها بالنقد إن شاء االله. خلالها طرائق هؤلاء المفسرين في تناولهم للقصص القرآني، ثمّ 
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 : -رحمه االله–تفسير ابن أبي حاتم: المبحث الأول

 :الأول :التعريف بالمفسرالمطلب  

ــــن داود بــــن مهــــران المكــــنى  ــــن المنــــذر ب ــــس ب ــــد الرحمــــان بــــن محمــــد بــــن إدري هــــو العلامــــة  الحــــافظ عب

بــــــأبي محمــــــد، ولــــــد ســــــنة أربعــــــين ومــــــائتين أوإحــــــدى وأربعــــــين، سمــــــع مــــــن أبي الأشــــــج والحســــــن بــــــن 

... د بـــــــن ســـــــنان .عرفـــــــة، والزعفـــــــراني ويـــــــونس بـــــــن الأعلـــــــى، وعلـــــــي بـــــــن المنـــــــذر الطريقـــــــي، وأحمـــــــ

وكــــــان بحــــــرا لا تدركـــــه الــــــدلاء، روى عنــــــه: ابــــــن عـــــدي، وحســــــين بــــــن علــــــي ،وخلائـــــق مــــــن طبقتهم

 التميمي والقاضي يوسف الميانجي.... وخلق سواهم.

قــــال أبــــو يعلــــى الخليلــــي: أخــــذ أبــــو محمــــد علــــم أبيــــه وأبي زرعــــه وكــــان بحــــرا «قــــال الــــذهبي : 

، الصـــــحابة والتـــــابعين وعلمـــــاء الأمصـــــارفي العلـــــوم  ومعرفـــــة الرجـــــال، صـــــنف في الفقـــــه واخـــــتلاف 

الجـــــــــــــرح و «قـــــــــــــال الـــــــــــــذهبي: قلـــــــــــــت لـــــــــــــه كتـــــــــــــاب نفـــــــــــــيس في  ،قال وكان زاهدا يعد من الأبدال

، مجلــــد ضــــخم انتخبــــت منــــه ،ولــــه تفســــير  »وكتــــاب الــــرد علــــى الجهميــــة«أربــــع مجلــــدات، » التعــــديل

ـــــار بأســـــانيده مـــــن أحســـــن التفاســـــير ـــــوفي » 461F1« »كبـــــير في عـــــدة مجلـــــدات عامـــــة آث  -ه االلهرحمـــــ–، ت

 ». 462F2«وأسكنه فسيح جناته -رحمه االله–عاما  87لادينة وبله من العمر  327سنة 

 

                                                           
، تحقيق ، شعيب الأرناؤو  ـــ علي أبو زيد  2شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ،    سير أعلام النبلاء،  :نظرا - 1

 .264-263، ص 13، ج  م 1984ه  ـــ   1404ا، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،
 .830ص  ،3جدار الكتب العلمية ، دت ،  ، ،د   ، بيروت تذكرة الحفاظ :نظرا -2
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 :المطلب الثاني:التعريف بتفسير ابن أبي حاتم ومنهجه فيه

ــــــك أ  ــــــن أبي حــــــاتم في مقدمــــــة تفســــــيره دواعــــــي تأليفــــــه، وذل ــــــان الإمــــــام اب جماعــــــة مــــــن  نّ أب

إخوانـــــــه طلبـــــــوا منـــــــه وضـــــــع تفســـــــير مختصـــــــر بأصـــــــح الأســـــــانيد، مـــــــع حـــــــذف الطـــــــر  والشـــــــواهد 

رحمـــــه –والحـــــروف والروايـــــات وتنزيـــــل الســـــور متقصـــــيا فيـــــه تفســـــير القـــــرآن كلـــــه قـــــال ابـــــن أبي حـــــاتم 

الحمـــــــد الله رب العـــــــالمين وصـــــــلى االله علـــــــى محمـــــــد خـــــــاتم الأنبيـــــــاء وآلـــــــه أجمعـــــــين، ســـــــألني : « -االله

واني إخــــــراج تفســــــير القــــــرآن مختصــــــرا بأصــــــح الأســــــانيد،وحذف الطــــــر  والشــــــواهد جماعــــــة مــــــن إخــــــ

والروايـــــات وتنزيـــــل الســـــور، وأن تقصـــــد لإخـــــراج التفســـــير مجـــــردا دون غـــــيره، متقمصـــــين ،والحـــــروف 

463F»«تفسير الآيات ح  لا تترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك

1« 

نهج الــــــــذي يســــــــير عليــــــــه في تأليفــــــــه وبعــــــــد بيانــــــــه لــــــــدواعي تــــــــأليف الكتــــــــاب أوضــــــــح المــــــــ 

للكتــــــاب بتحــــــري أصــــــح الأخبــــــار إســــــنادا والاكتفــــــاء بالتفســــــير الــــــوارد عــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه 

وســـــلم دون ذكـــــر أحـــــد مـــــن الصـــــحابة ممـــــن أتـــــى لاثـــــل التفســـــير وإذا جـــــاء التفســـــير عـــــن الصـــــحابة 

ء عــــنهم وكــــان قهم بحــــذف الإســــناد، ومــــا جــــايوكــــان مختلفــــا بيــــنهم ذكــــر أعلاهــــم درجــــة وسمــــى مــــواف

قهم بحــــذف الإســـــناد، ومـــــا جـــــاء عـــــن يمختلفــــا فيـــــه، ذكـــــر في كـــــل واحــــد مـــــنهم إســـــنادا وسمـــــى مـــــواف

ــــــه نفــــــس مــــــا ســــــلك في تفاســــــير الصــــــحابة، وكــــــذلك كــــــان صــــــنيعه في تفاســــــير  ــــــابعين ســــــلك في الت

 التابعين.

                                                           
هـ 1417سعد محمد الطيب، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، أتحقيق  6نظر: مقدمة تفسير ابن أبي حاتم،  ا -1

 .14ص  8م، ج 1997
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 المطلب الثالث:  نماذج من تفسير بن أبي حاتم للقصص القرآني:

  My  x  w  v  u   t  s  r   q  pz :ه تعـــــــــــــالىعنــــــــــــد تفســـــــــــــير قولــــــــــــ ـــــــــ 1

: -رحمــــــــــــــــة االله عليــــــــــــــــه–قــــــــــــــــال » L»464F1ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      ~}  |   {

حـــــدثنا الحســـــين بـــــن محمـــــد بـــــن الصـــــباح ، أنبأنـــــا هشـــــام بـــــن حســـــان بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــرين عـــــن «

عبيـــدة الســــليماني قـــال: كــــان رجـــل في بــــني إســـرائيل عقــــيم لا يولـــد لــــه، وكـــان لــــه مـــال كثــــير، وكــــان 

تســــلحوا  ابــــن أخيــــه وارثــــه فقتلــــه ،ثمّ احتملــــه لــــيلا فوضــــعه علــــى بــــاب رجــــل مــــنهم، ثمّ أصــــبح  حــــ 

ــــــل بعضــــــكم بعضــــــا، وهــــــذا رســــــول االله  ــــــرأي: عــــــلام يقت وركــــــب بعضــــــهم إلى بعــــــض، فقــــــال ذووا ال

ـــــــه فقـــــــال:  ـــــــأمركم أن «صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم فـــــــيكم؟ فـــــــأتوا موســـــــى:  فـــــــذكروا ذلـــــــك ل إن االله ي

، فقــــالوا: أتتخــــذنا هــــزوا؟ قــــال أعــــوذ بــــاالله أن أكــــون مــــن الجــــاهلين، حــــ  انتهــــوا إلى »تــــذبحوا بقــــرة

مـــــن  لأنقضـــــها أمـــــروا بـــــذبحها فوجـــــدوها  عنـــــد رجـــــل لـــــيس لـــــه بقـــــرة غيرهـــــا فقـــــال: واالله البقـــــرة الـــــتي

ملـــــئ جلـــــدها ذهبـــــا، فأخـــــذوها لاـــــلء جلـــــدها ذهبـــــا  فـــــذبحوها فضـــــربوه ببعضـــــها فقـــــام فقـــــالوا: مـــــن 

 قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثمّ مال ميتا فلم يعط من ماله شيء ولم يورث قاتل بعد.

حــــدثنا أبــــو زرعــــة ثنــــا عمــــرو بــــن »  عــــوذ بــــاالله أن أكــــون مــــن الجــــاهلينأتتخــــذنا هــــزوا قــــال أ«قولــــه: 

، »إن االله يــــــأمركم أن تــــــذبحوا بقــــــرة«ا  عــــــن الســــــدي قــــــال: فقــــــال لهــــــم موســــــى: بحمــــــاد وثنــــــا أســــــ

ـــــا، فقـــــال  »أتتخـــــذنا هـــــزوا«فقـــــالوا:  ـــــه وتقـــــول اذبحـــــوا بقـــــرة، أتـــــزأ بن ـــــل مـــــن قتل نســـــألك عـــــن القتي

 ».أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين«موسى: 
                                                           

 .67سورةالبقرة : الآية  -1
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 »قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي «قوله: 

بــــه عــــن الســــدي قــــال: قــــال لي ابــــن عبــــاس: فلــــو اعترضــــوا بقــــرة فــــذبحوها لأجــــزأت عــــنهم، ولكــــنّهم 

» 465F1« »ادع لنــــا ربــــك يبــــين لنــــا مــــا هــــي«شــــددوا وتعنّتــــوا علــــى موســــى فشــــدد االله علــــيهم فقــــالوا: 

قـــال ابــــن أبي حــــاتم حـــدثنا أبي ثنــــا إبــــراهيم  »قــــال إنـــه يقــــول إ�ــــا بقـــرة لا فــــارض ولا بكــــر «قولـــه: 

بــــن موســــى، أنبأنــــا هشـــــام بــــن يوســــف عــــن ابـــــن جــــريح عــــن عطــــاء عـــــن ابــــن عبــــاس: لا فـــــارض، 

قـــــــال: الفـــــــارض :الهارمـــــــة، قـــــــال أبـــــــو محمـــــــد: وروى عـــــــن أبي العاليـــــــة  والحســـــــن وعطيـــــــة وعكرمـــــــة 

  »466F2«والسدي نحو ذلك بهوعطاء الخرساني وقتادة، والربيع بن أنس ووهب بن من

حــــدثنا أبــــو ســـــعيد  الأشــــج ثنــــا عبــــد الســــلام بـــــن حــــرب بــــن عصــــيف عــــن مجاهـــــد : الوجــــه الثــــاني

قــــال لا كبــــيرة وصــــغيرة، قــــد ولــــدت بطنــــا أو بطنــــين، وروى عــــن عطيــــة مثــــل  »لا فــــارض «قولــــه: 

 ذلك.

حــــــدثنا أبي ثنــــــا إبــــــراهيم بــــــن موســــــى، أنبأنــــــا هشــــــام بــــــن يوســــــف عــــــن ابــــــن  »ولا بكــــــر)«قولــــــه:  

ـــــن  ـــــاس جـــــريح عـــــن عطـــــاء عـــــن اب ـــــا  »ولا بكـــــر«عب ـــــو زرعـــــة ثن ـــــال: البكـــــر الصـــــغيرة، وحـــــدثنا أب ق

ــــــــه  ــــــــاس في قول ــــــــن عب ــــــــن عمــــــــارة عــــــــن أبي رو  عــــــــن الضــــــــحاك عــــــــن اب ــــــــا بشــــــــر ب منجــــــــاب، أنبأن

ا ثنـــوحدثنا أبـــو زرعـــة عـــن عمـــرو بـــن حمـــاد بـــن طلحـــة ،قـــال يقـــول: ليســـت صـــغيرة ضـــعيفة»بكـــر«
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فقــــــال: البكـــــر الــــــتي لم تلــــــد إلا ولـــــدا واحــــــدا ، وروى عــــــن أبي  »ولا بكــــــر«أســـــبا  عــــــن الســـــدي:

 ».467F1«العالية وعطاء الخرساني وقتادة و عكرمة قالوا صغيرة

ــــــه:  ــــــافعلوا مــــــا تــــــؤمرون «قول ــــــين ذلــــــك ف ــــــو زرعــــــة ثنــــــا  »عــــــوان ب ــــــن أبي حــــــاتم: حــــــدثنا أب ــــــال اب ق

ــــه:  بــــين  »عــــوان«منجــــاب ثنــــا بشــــربن عمــــارة عــــن أبي رو  عــــن الضــــحاك عــــن ابــــن عبــــاس في قول

وأحســــن مــــا يكــــون، قــــال أبــــو محمــــد، ،الصــــغيرة والكبــــيرة وهــــي أقــــوى مــــا يكــــون مــــن الــــدواب والبقر

ــــن أنــــس وعطــــاء الخرســــاني وقتــــادة والضــــحاك وعكرمــــة نحــــو  ــــة ومجاهــــد والربيــــع ب وروى عــــن أبي العال

 » .468F2«ذلك

 المغــــيرةبــــن بــــراهيم بــــن عبــــد االله بــــن بشــــار ثنــــا ســــرور إحــــدثنا الحســــن بــــن أحمــــد ثنــــا : الوجــــه الثــــاني 

 أي بين الهرمة والفتية فافعلوا ما تؤمرون. :عن عباد بن منصور عن الحسن: عوان بين ذلك

قـــــال: ذكـــــر لي عـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن يزيـــــد  »ادع لنـــــا ربـــــك يبـــــين لنـــــا مـــــا هـــــي«قولـــــه: قـــــالوا: 

  لنا ما لو�ا.ينّ قال سل لنا ربك يب »ادع لنا ربك«الواسطي عن جبير عن الضحاك 

ـــــه:   ـــــل حـــــدثنا أبي ثنـــــا ابـــــن »ه يقـــــول إ�ـــــا بقـــــرةقـــــال إنـــــ«قول                                   ثنـــــا هشـــــام عـــــن جـــــويبراني رّ الحـــــ نفي

 عن كثير بن زياد عن الحسن، في البقرة قال: كانت بقرة وحشية.

 ا صفراء اللون:�ّ ره على أسّ فمن ف»صفراء«وله: ق
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ــــن عثمــــان بــــن العــــذراء عــــن ابــــن جــــريح عــــ ــــال: حــــدثنا أبي ثنــــا ســــهل ب ن عطــــاء عــــن ابــــن عبــــاس ق

ـــــول االله  ـــــك ق ـــــزل في ســـــرور مـــــا دام لابســـــها وذل ـــــبس نعـــــلا صـــــفراء لم ي صـــــفراء فـــــاقع لو�ـــــا «مـــــن ل

ا صــــفراء القــــرن والظلــــف، حــــدثنا أحمــــد بــــن عثمــــان بــــن حكــــيم ّ�ــــومــــن فســــره أ، »تســــر النــــاظرين

ــــا شــــريك عــــن  ــــي بــــن حكــــيم ثن ــــن ع الأعمــــشثنــــا عل ــــال: مــــعــــن مغــــراء عــــن اب ــــه صــــفراء ق ر في قول

غــــراء عـــــن مســـــعيد الأشــــج ثنـــــا حفــــص بـــــن غيــــاث عـــــن ليــــث عـــــن أبــــو ، وحـــــدثنا  الظلــــف فراءصــــ

ا ســــوداء: حــــدثنا ّ�ــــره أسّــــومن ف،والظلــــف قــــال صــــفراء القــــرن »صــــفراء«ســــعيد بــــن جبــــير في قولــــه 

قـــال  »صـــفراء«أبي ثنـــا نصـــر بـــن علـــي أنبأنـــا نـــوح بـــن قـــيس أنبأنـــا أبـــو رجـــاء عـــن الحســـن في قولـــه 

 ».469F1«سوداء شديدة السواد

نـــــا أبـــــو ثثنـــــا آدم  دره علـــــى شـــــدة الصـــــفرة: حـــــدثنا عصـــــام بـــــن رواسّـــــفمـــــن ف »فـــــاقع لو�ـــــا«قولـــــه: 

ره علــــى سّــــشــــديد الصــــفرة ومــــن ف »فــــاقع لو�ــــا«عــــن عطــــاء الخرســــاني  -شــــعيب بــــن زريــــق–شــــيبة 

نــــا حفــــص بــــن غيــــاث عــــن ليــــث عــــن مغــــراء عــــن ســــعيد ثصــــفاء اللــــون، حــــدثنا أبــــو ســــعيد الأشــــج 

ــــادة قــــال:  »فــــاقع لو�ــــا«ابــــن جبــــير  ، صــــافية اللــــون، وروى عــــن الحســــن وأبي العاليــــة والســــدي وقت

 والربيع بن أنس نحو ذلك. 

عــــن مغــــراء  الأعمــــش وحــــدثنا أحمــــد بــــن عثمــــان بــــن حكــــيم ثنــــا علــــي بــــن حكــــيم ثنــــا شــــريك عــــن

د مـــــن صــــــفرتا: وّ ره علــــــى تكـــــاد تســـــسّـــــومـــــن ف ،قـــــال: صـــــاف »فــــــاقع« قولـــــه فيعـــــن ابـــــن عمـــــر 
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د وّ تكــــاد تســــ »فــــاقع لو�ــــا«إدريــــس عــــن أبيــــه عــــن عطيــــة العــــوفي  حــــدثنا أبي ثنــــا ابــــن نمــــير ثنــــا ابــــن

 » .470F1«من صفرتا

MÖ  Õ  Ô   Ó×    Ù  Ø قــــــــــال ابــــــــــن أبي حــــــــــاتم في تفســــــــــير قولــــــــــه تعــــــــــالى: ـــــــــــــ  2

     Ü  Û  ÚL»471F2 « عـــــــن الســـــــدي: قالـــــــت اليهـــــــود للنـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم: يـــــــا

ا، فأخبرنــــا عــــن نــــبي لم نــّــسمعــــت ذكــــرهم ما تــــذكر إبــــراهيم وموســــى وعيســــى والنبيــــين أنــّــك نمّــــمحمــــد إ

يــــذكره االله في التــــوراة إلاّ في مكــــان واحــــد، قــــال ومــــن هــــو؟ قــــالوا: ذوا القــــرنين، قــــال مــــا بلغــــني عنــــه 

 نــــزل جبريــــل بــــؤلاء ّ  شــــيء، وخرجــــوا فــــرحين وقــــد غلبــــوا في أنفســــهم، فلــــم يبلغــــوا بــــاب البيــــت حــــ

ـــــــــات:  الروايـــــــــات إلى أن روى عـــــــــن  مضـــــــــى في ســـــــــيا  ،ثمّ » ويســـــــــألونك عـــــــــن ذي القـــــــــرنين«الآي

بي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ســـــئل عـــــن ذي القـــــرنين فقـــــال: نّـــــال نّ الأحـــــوص بـــــن حكـــــيم عـــــن أبيـــــه، أ

 ».هو ملك مسح الأرض بالإحسان«

ــــه تعــــالى: ــــاه مــــن كــــل شــــيء ســــببا« وقــــال في قول ــــه » وآتين عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا في قول

 قال : علما.» و آتيناه من كل شيء سببا«

مـــــن طريـــــق عثمـــــان بـــــن أبي حاضـــــر، عـــــن » وجـــــدها تغـــــرب في عـــــين حمئـــــة«قولـــــه تعـــــالى:  وقـــــال في

معاويــــة بــــن أبي ســــفيان قــــرأ الآيــــة الــــتي في ســــورة الكهــــف  نّ ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا ذكــــر لــــه أ

ـــــاس  »تغـــــرب في عـــــين حاميـــــة« ـــــة رضـــــي االله -رضـــــي االله عنهمـــــا–قـــــال ابـــــن عب : فقلـــــت لـــــه معاوي
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ــــد االله كمــــا  ــــف نقرؤهــــا فقــــال عب ــــد االله بــــن عمــــرو: كي ــــة عب ــــة فســــأل معاوي عنــــه: مــــا نقرؤهــــا إلا حمئ

قرأتــــا، قــــال ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا فقلــــت لمعاويــــة: في بيئــــتي نــــزل القــــرآن فأرســــل إلى كعــــب 

تــــوراة فقــــال لــــه كعــــب رضــــي االله عنــــه: ســــل أهــــل العربيــــة فقــــال لــــه: أيــــن تجــــد الشــــمس تغــــرب في ال

و أشــــار بيــــده إلى –ا أنــــا فـــإني أجــــد الشــــمس تغـــرب في التــــوراة في مــــاء وطـــين مّــــم أعلــــم بـــا، وأ�ّ فـــإ

ــــو أ -المغــــرب ــــه: ل ــــن أبي حاضــــر رضــــي االله عن ــــال اب ــــدكما أنيّ ق ــّــ عن ــــه بصــــيرة ي ــــزداد ب دتك بكــــلام وت

 في حمئة قال ابن عباس: 

 نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه:وما هو؟ قلت فما 

 قد كان ذو القرنين عمرو مسلما                       ملكا تدين له الملوك و تحسد                     

 فأتى المشار  و المغارب                             أسباب ملك من حكم مرشد                

 ى مغيب الشمس عند غروبا                   في عين ذي خلب و نا  حرمدفرأ

فقـــال ابـــن عبـــاس: مــــا الخطـــب؟ قلـــت الطــــين بكلامهـــم، قـــال:  فمـــا النــــا ؟ فقلـــت الحمئـــة، فقــــال 

ــــــــه ــــــــاس غلامــــــــا فقــــــــال ل ــــــــن عب كتب مــــــــا يقــــــــول هــــــــذا :ا فمــــــــا الحرمــــــــد؟ فقلــــــــت الأســــــــود فــــــــدعا اب

 .»472F1«الرجل

ــــــــــــــ  3 M  |  {  z  y  x  w      vu قـــــــــــــال في تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: و ـــــ

     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     ~  }L»473F1« . 
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ه  نــّـــعــــن شــــعيب الجبـــــائي قــــال: كـــــان اســــم الغـــــلام الــــذي قتلـــــه الخضــــر جيســـــور، عــــن ابـــــن عبــــاس أ

ـــــكـــــان يقـــــرأ: وأ ـــــواه مـــــؤمنينمّ ـــــه  ،ا الغـــــلام فكـــــان كـــــافرا وكـــــان أب عـــــن الســـــدي في  »فخشـــــينا«فقول

 »فخشـــــــينا أن يرهقهمـــــــا...«وعن ســـــــعيد ابـــــــن جبـــــــير في قولـــــــه: ،فأشـــــــفقنا :قولـــــــه: فخشـــــــينا قـــــــال

قــــي  بفي الآيــــة قــــال: لــــو  مطــــرف قــــال: خشــــينا أن يحملهمــــا حبــــه علــــى أن يتبعــــاه علــــى دينــــه، وعــــن

ــــه بوارهمــــا واستئصــــالهما ــــن ،كــــان في ــــال: قــــال مطــــرف ب ــــادة ق ــــنعلم أنـّـــ: إالشــــخيروعن قت مــــا قــــد �ّ ا ل

فرحـــا بـــه يــــوم ولـــد وحزنــــا عليـــه يـــوم قتــــل، ولـــو عــــا  لكـــان فيـــه هلاكهمــــا، فرضـــي رجــــل لاـــا قســــم 

قضــــاء االله للمــــؤمن خــــير مــــن قضــــائه لنفســــه، وقضــــاء االله فيمــــا تكــــره خــــير مــــن قضــــائه  نّ االله لــــه فــــإ

474F»«لك فيما تحب

2«. 

475F»«كـــــان تحتـــــه كنـــــز لهمـــــاو «وقـــــال في قولـــــه تعـــــالى: 

لهمـــــا عـــــن قتـــــادة في قولـــــه: وكـــــان تحتـــــه كنـــــز  »3

مــــت الغنيمــــة علــــى مــــن كــــان قبلنــــا وأحلــــت لنــــا، فــــلا رّ م علينــــا وحرّ قــــال: كــــان الكنــــز لمــــن قبلنــــا وحــــ

االله يحــــل مــــن أمــــره  نّ م علينــــا؟ فــــإرّ لمــــن كــــان قبلنــــا وحــــ لّ للرجــــل يقــــول: مــــا شــــأن الكنــــز أحــــ تعجــــبنّ 

 .»476F4«م ما يشاء، وهي السنن والفرائض تحل لأمة وتحرم على أخرىرّ ما يشاء ويح
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!  "  #  $  %  &  '  )     M  تفســــــــــــــير قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: في قــــــــــــــالــــــــــــــــ  4

L»477F1« .قال ابن أبي حاتم عن أبي بريدة (أصحاب القرية) قال: أنطاكية 

حــــدثنا أبي حــــدثنا هشــــام بــــن عبيــــد االله بــــن جــــابر، وهـــــو محمــــد بــــن عبــــد الملــــك يعــــني ابــــن عمـــــير 

إلى قــــرى أدعــــوهم إلى فقــــال: قــــال عــــروة بــــن مســــعود الثقفــــي للنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم: ابعثــــني 

علــــــى الــــــلات والعــــــزى  رّ الإســـــلام، فقــــــال رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم: انطلـــــق فــــــانطلق فمــــــ

الـــــلات لا لات أســـــلموا تســـــلموا قـــــال ذلـــــك  نّ العـــــزى لا عـــــزى وإ نّ يـــــا معشـــــر الأحـــــلاف إفقـــــال :

ثــــلاث مــــرات فرمــــاه رجــــل فأصــــاب أكحلــــه فقتلــــه فبلــــه رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم فقــــال: 

ــــا ليــــت قــــومي يعلمــــون لاــــا غفــــر لي ربي وجعلــــني مــــن «ذا مقتلــــه كمقتــــل صــــاحب ياســــين هــــ قــــال ي

478F»«المكرمين

2«. 

ـــــة  نّ بلغـــــني أ :قـــــال »إذ أرســـــلنا إلـــــيهم اثنـــــين«قولـــــه تعـــــالى:  عيســـــى بـــــن مـــــريم بعـــــث إلى أهـــــل القري

ـــــه في قولـــــه:  ـــــة رضـــــي االله عن ـــــث، عـــــن أبي العالي ـــــبعهم بثال ـــــين مـــــن الحـــــواريين وأت ـــــة رجل وهـــــي أنطاكي

فقــــــال: لكــــــي تكــــــون علــــــيهم الحجــــــة أشــــــد،  »بثالــــــث فعزّزنّــــــا أرســــــلنا إلــــــيهم اثنــــــين فكــــــذبوهما ذإ«

479F»«فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى االله وحده وعبادته لا شريك له فكذبوهم

3« . 
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يوحنــــا شمعــــون و  »إذ أرســــلنا إلــــيهم اثنــــين«عــــن شــــعيب الجبــــائي قــــال: اســــم الرســــولين الــــذين قــــالا: 

480F»«اسم الثالث بولصو 

1« . 

عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: هـــو حبيـــب النجـــار، وعـــن  »وجـــاء مـــن أقصـــا المدينـــة رجـــل يســـعى «قولـــه: 

 حبيب وكان الجذام قد أسرع فيه. »يس«ابن عباس قال: اسم صاحب 

ه رجــــل كــــان يعبــــد نــّــقــــال: بلغــــني أ »وجــــاء مــــن أقصــــى المدينــــة رجــــل يســــعى«عــــن قتــــادة في قولــــه:  

الـــــذين أرســـــلهم عيســـــى إلى أنطاكيـــــة فجـــــاءهم  بـــــؤلاء النفـــــر عاالله في غـــــار، واسمـــــه حبيـــــب، فســـــم

ن لا يســـــألكم ا مـــــيـــــا قـــــوم اتبعـــــوا المرســـــلين اتبعـــــو  «فقـــــال: تســـــألون أجـــــرا فقـــــالوا:لا، فقـــــال لقومـــــه:

قــــومي  ي بلــــه فــــاسمعون قــــال: فرجمــــوه بالحجــــارة فجعــــل يقــــول رب اهــــدّ  حــــ »أجــــرا وهــــم مهتــــدون

قــــــال: فمــــــا  »صــــــيحة واحــــــدة إن كانــــــت إلاّ  « بلــــــه ّ  حــــــ »لا يعلمــــــون لاــــــا غفــــــر لي ربي«م �ّ فــــــإ

 .  »481F2»«ذا هم خامدونإ أخذتم صيحة واحدة فّ  اه حيّ نوظروا بعد قتلهم إ
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 تفسير القرآن  ( المشهور بتفسير الطبري)  عنالمبحث الثاني: جامع البيان  

 المطلب الأول :التعريف بالمفسر: 

ــــر الطــــبري الإمــــام الجــــامع للعلــــوم والمعــــارف، والتهــــد،  »482F1«هــــو الإمــــام أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن جري

ــــد في آمــــل طبرســــتان ســــنة  هـــــ واســــتقر بــــه المقــــام بعــــد طــــول ترحــــال في بغــــداد حــــ  وفاتــــه 224ول

 هـ.310سنة 

ــــه، ويرجــــع  كــــان محمــــد بــــن جريــــر الطــــبري كمــــا وصــــفه المؤرخــــون أحــــد الأئمــــة الأعــــلام يحكــــم بقول

ـــــه أحـــــد مـــــن أهـــــل  ـــــه وفضـــــله، جمـــــع مـــــن العلـــــوم مـــــع التقـــــدم والإمامـــــة مـــــا لم يشـــــاركه في إليـــــه لمعرفت

عصــــــره، فكــــــان حافظــــــا للقــــــراءات عارفــــــا بــــــا، عارفــــــا بالمعــــــاني، فقيهــــــا في أحكــــــام القــــــرآن عالمــــــا 

صــــــــــحيحها وســـــــــقيمها، وناســــــــــخها ومنســـــــــوخها، عارفــــــــــا بـــــــــأقوال الصــــــــــحابة و بالســـــــــنن وطرقهـــــــــا 

ام النــــــــاس والأمــــــــم يــّــــــوالتــــــــابعين ومــــــــن بعــــــــدهم في الأحكــــــــام ومســــــــائل الحــــــــلال والحــــــــرام، عارفــــــــا بأ

ـــــاريخهم وأخيـــــارهم، وأ ـــــرة أشـــــهرها تأليفـــــه في التـــــاريخ، مّـــــوت ـــــه فكثـــــيرة وبالفوائـــــد حافلـــــة وغزي ا مؤلفات

ــــن خزيمــــة: وتأليفــــه في التفســــير فهــــو بحــــق شــــيخ ا ــــه اب ــــال عن مــــا أعلــــم «لمــــؤرخين وشــــيخ المفســــرين ق

 .»على أديم الأرض أعلم منه و كان معاصرا له
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 المطلب الثاني: التعريف بتفسير الطبري:

كاسمــــه كتــــاب جــــامع ومرجــــع واســــع في هــــذا الفــــن، قــــد   »جــــامع البيــــان في تفســــير القــــرآن«كتــــاب 

تعــــرض فيــــه مؤلفــــه لتفســــير القــــرآن الكــــريم ودراســــته مــــن جوانــــب متعــــددة مــــن حيــــث اللغــــة والنحــــو 

المـــــأثور عـــــن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  وأقـــــوال و مـــــن حيـــــث الروايـــــة والاشـــــتقا  وغـــــير ذلـــــك، و 

ــــــة اســــــتنبا  الفوائــــــو ،الصــــــحابة والتــــــابعين، والترجــــــيح بينهمــــــا  د والأحكــــــام، وبيــــــان المــــــذاهب والأدل

ه نــّـــه لــــيمكن أن يعــــد مــــن مراجــــع التفســــير بــــالرأي لمــــا اشــــتمل عليــــه مــــن تلــــك الفنــــون لكنـّـــ إّ  حــــ

وقــــد أجمـــع العلمــــاء علـــى عظمــــة هــــذا ،ور لاعتنائــــه بالآثــــار عنايـــة كبيرةعـــد مــــن كتـــب التفســــير بالمـــأث

 ه مرجع لا يستغنى عنه باحث في التفسير.نّ الكتاب وأ

كتابــــــه نقطــــــة تحــــــول في تــــــاريخ التفســــــير لاــــــا درج عليــــــه في تحقيــــــق دلالات القــــــرآن الكــــــريم،   دّ ويعــــــ

والإفصــــاح عــــن معانيــــه بصــــورة محكمــــة، وطريقــــة واضــــحة المعــــالم تركــــت آثارهــــا علــــى كــــل مــــا ظهــــر 

483F»«أجل التفاسير و أعظمها«:بعده من كتب التفسير فكان كما قال السيوطي 

1«. 
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 تفـاسير الطبري:المطلب الثالث :خصائص  

 يمكن إجمال خصائص تفسير الطبري في النقا  الآتية: 

ــــه تعــــالى: كــــذا و كــــذا،  -1 ــــه: القــــول في تأويــــل قول ــــة بقول ــــر كلامــــه علــــى الآي ــــن جري يســــتهل اب

 شواهد اللغة والآثار.بثم بعد ذكر نص الآية أوالجملة يفسرها، ويستشهد لما يقول 

 أخرى من القرآن الكريم. يفسر الآية معتمدا ربط السيا  والعودة إلى -2

يعتمــــــد في اســــــتنبا  المعــــــنى علــــــى الاســــــتعمالات اللغويــــــة للألفــــــاظ ببيــــــان المعــــــنى الأصــــــلي  -3

ــــى مــــا  ــــين، والاستشــــهاد بالشــــعر العــــربي عل ــــين المعني ــــة ب ــــه والعلاق للفــــظ، والمعــــنى المنقــــول إلي

 يثبت استعمال للفظ في المعنى الذي حمله عليه.

ة لاـــــا يرويـــــه بســـــنده عـــــن الصـــــحابة أوالتـــــابعين مـــــن يـــــدعم مـــــا يـــــذهب إليـــــه مـــــن معـــــنى الآيـــــ -4

 التفسير المأثور عنهم في الآية.

يعقــــــب عليهــــــا  ثمّ  ،عنــــــد اخــــــتلاف المــــــأثور يقســــــم الآراء، ويضــــــع تحــــــت كــــــل رأي مروياتــــــه -5

 على ما يراه هو. صّ بالنقد، ويرجح منها ما يراه أهلا للترجيح وقد يردها كلها وين

ـــــرفض مـــــن أراء المفســـــرين مـــــا يعتمـــــد  -6 ـــــه دون الرجـــــوع إلى المـــــأثور في ي ـــــى رأي ـــــه المفســـــر عل في

 مثله، ويخطئه لمخالفته أهل العلم من الصحابة والتابعين.

ـــه مـــن تفســـير إذا لم يتعـــين المـــراد  -7 ـــيلا علـــى صـــحة مـــا يـــذهب إلي يجعـــل مـــن إجمـــاع الأئمـــة دل

 من النص.
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يكثــــــر مــــــن الاحتكــــــام إلى مــــــا هــــــو معــــــروف مــــــن لغــــــة العــــــرب ومــــــن التعــــــرض للمــــــذاهب  -8

 ية بقدر ما تدعو إليه حاجة التفسير.النحو 

يعــــالج كثــــيرا مــــن القضــــايا الفقهيــــة، ويتعــــرض للكثــــير مــــن المســــائل الكلاميــــة ويتصــــدى للــــرد  -9

 على المذاهب المنحرفة التي تخالف تعاليم أهل السنة.

يـــــــورد الإســـــــرائيليات في تفســـــــير آيـــــــات القصـــــــص، وغالبـــــــا مـــــــا يـــــــذكره بســـــــنده في  -10

ا يــــرى في لاّــــقــــد يتســــاهل في بعضــــها، ور و يــــات بالنقــــد د يعقــــب علــــى بعــــض الرواالنقــــل، وقــــ

 ذكر السند مع كل رواية يرويها ما يبرئ ذمته، ويلقي بالتبعة على المنقول عنه.

كــــان مرجعــــا   ثمّ وتلــــك أهــــم معــــالم ابــــن جريــــر الطــــبري في تفســــيره، يمتــــزج فيهــــا النظــــر بــــالأثر، ومــــن 

ــــــدى المهتمــــــين بالتفســــــير النقلــــــي والمهتمــــــين بالتفســــــير الع ــــــيل لقــــــي تفســــــير الطــــــبري وقــــــد ، »484F1«قل

ــــــولا واستحســــــانا لــــــدى المشــــــتغلين بــــــذا الفــــــن مــــــن القــــــدامى والمحــــــدثين ووردت في بيــــــان قيمتــــــه  قب

 العلمية شهادات كثيرة منها ما ذكره الذهبي رحمه االله في كتابه التفسير والمفسرون.

تفســــير ابــــن جريــــر هــــو التفســــير الــــذي لــــه الأولويــــة بــــين كتــــب  نّ هــــذا ونســــتطيع أن نقــــول إ«قــــال: 

ه أقــــدم كتــــاب في نـّـــا أولويتــــه الزمنيــــة فلأمّ أ،الفــــن والصــــناعةالتفســــير أوليــــة زمنيــــة وأوليــــة مــــن ناحيــــة 

 يصــــل إلينــــا شــــيء لمالتفســــير وصــــل إلينــــا ومــــا ســــبقه مــــن المحــــاولات التفســــيرية ذهــــب لاــــرور الــــزمن و 

 ا في ثنايا ذلك الكتاب.ما وصل إلين هم إلاّ لّ منها، ال
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ا أولويتــــه مــــن ناحيــــة الفــــن والصــــناعة فــــذلك أمــــر يرجــــع إلى مــــا يمتــــاز بــــه الكتــــاب مــــن الطريقــــة مّــــوأ

485F»«التي سلكها فيه مؤلفه ح  أخرجه للناس كتابا له قيمته ومكانته

1«   . 

 :المطلب الرابع : نماذج من تفسير ابن جرير للقصص القرآني

ــــــــــ 1 M    y  x  w  v  u  t  s   rq قـــــــــال عنـــــــــد تفســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى: ـ

L»486F2« . 

ولقــــد فتنــــا ســــليمان وألقينــــا «حــــدثنا بشــــر، قــــال حــــدثنا يزيــــد، قــــال حــــدثنا ســــعيد عــــن قتــــادة قولــــه 

ــــه  نّ قــــال حــــدثنا قتــــادة أ »علــــى كرســــيه جســــدا ثم أنــــاب ســــليمان أمــــر ببنــــاء بيــــت المقــــدس فقيــــل ل

ــــل لــــه إ ــــك فلــــم يقــــدر عليــــه فقي ــــد، قــــال فطلــــب ذل ــــه صــــوت حدي ــــه ولا يســــمع في شــــيطانا في  نّ ابن

فطلبــــه، وكانــــت عــــين في البحــــر يردهــــا في كــــل ســــبعة أيــــام  :قــــال »صــــخر المــــارد«:البحــــر يقــــال لــــه 

ـــــالخمر  ـــــإذا هـــــو ب ـــــوم وروده ف ـــــزح ماؤهـــــا وجعـــــل فيـــــه خمـــــر  فجـــــاءه ي ــّـــفقـــــال: إمـــــرة، فن ك لشـــــراب ن

رجـــــــع حـــــــ  عطـــــــش عطشـــــــا  ثمّ  :ك تصـــــــبين الحلـــــــيم وتزيـــــــدين الجاهـــــــل جهـــــــلا قـــــــالنــّـــــأ طيـــــــب إلاّ 

ــّــأتاهــــا فقــــال إ شــــديدا ثمّ  ــــب إلاّ ن ــّــأ ك لشــــراب طي ــــال ن ــــدين الجاهــــل جهــــلا ق ــــيم وتزي ك تصــــبين الحل

 خاتمــــه فألقــــاهفــــأري الخــــاتم أوخــــتم بــــه بــــين كتفيــــه فــــذل،  : غلبــــت علــــى عقلــــه، قــــالّ  شــــربا حــــ ثمّ 

قــــال فكــــان ملكــــه في خاتمــــه فــــأتى بــــه في البحــــر فالتقمتــــه سمكــــة ونــــزع ملــــك ســــليمان منــــه فــــألقي 

ــّـســـليمان فقـــال: إ ـــد قـــال فـــأتى ن ـــه صـــوت حدي ـــا لا يســـمعن في ـــل لن ـــاء هـــذا البيـــت وقي ـــا ببن ا قـــد أمرن
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ـــــيض الهدهـــــد ـــــدار حولهـــــا، يـــــرى بيضـــــه ولا يقـــــدر عليـــــه  بب فجعـــــل عليـــــه زجاجـــــة، فجـــــاء الهدهـــــد ف

ــــه حــــفجــــاء بالمــــاس فوضــــع ــــه فقطعهــــا ب ــــوا يقطعــــون ّ  ه علي  أفضــــى إلى بيضــــه، فأخــــذوا المــــاس فجعل

بـــــه الحجـــــارة، وكـــــان ســـــليمان إذا أراد أن يـــــدخل الخـــــلاء أوالحمـــــام لم يدخلـــــه بخاتمـــــه، فـــــانطلق يومـــــا 

إلى الحمــــــام، وذلــــــك الشــــــيطان صــــــخر معــــــه وذلــــــك عنــــــد  ذنــــــب قــــــارن فيــــــه بعــــــض نســــــائه، قــــــال 

فجـــــاء فقعـــــد علـــــى كرســـــيه  :ان شـــــبه ســـــليمان قـــــالان علـــــى الشـــــيططفـــــدخل الحمـــــام وأعطـــــى الشـــــي

ه غــــــير نســــــائه، قــــــال فجعــــــل يقضــــــي بيــــــنهم وجعلــــــوا لـّـــــوســــــريره، وســــــلط علــــــى ملــــــك ســــــليمان ك

ينكــــرون منــــه أشــــياء حــــ  قــــالوا لقــــد فــــتن نــــبي االله، وكــــان فــــيهم رجــــل يشــــبهونه بعمــــر بــــن الخطــــاب 

أحــــدنا تصــــيبه الجنابــــة في الليلــــة  ـــــــــ ه نــــبي االلهنـّـــأ لا يــــرى إلاّ  ــــــــ في القــــوة فقــــال لــــه يــــا نــــبي االله وهــــو

 تطلــــع الشــــمس، أتــــرى عليــــه بأســــا؟ قــــال: لا، فبينمــــا هــــو كــــذلك ّ  البــــاردة فيــــدع الغســــل عمــــدا حــــ

ــــة حــــ ــــل فجعــــل لا يســــتقبله جــــّ  أربعــــين ليل ــــبي االله خاتمــــه في بطــــن سمكــــة فأقب ســــجد   إلاّ نيّ  وجــــد ن

» رقـــــال: هـــــو الشـــــيطان صـــــخ »أنـــــاب وألقينـــــا علـــــى كرســـــيه جســـــدا ثمّ « انتهـــــى إلـــــيهم ّ  لـــــه حـــــ

»487F1« . 

ــــــ  2 ـــــه تعـــــالى: ـــ ـــــد  قول ـــــه الســـــلام عن ـــــا علي ـــــه تعـــــالى في قصـــــة زكري M  d  c وقـــــال في تفســـــير قول

    p         o  n  m  l  k   j  i  h  g  f  eL»488F2«  .

ــــال: حــــدثنا عمــــرو، قــــال: حــــدثنا أســــبا  عــــن الســــدي قــــال: نــــادى  حــــدثني موســــى بــــن هــــارون ق
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ا زكريــــا إن االله يبشــــرك بغــــلام  اسمــــه يحــــيى لم نجعــــل لــــه مــــن قبــــل سميــــا، فلمــــا جبرائيــــل زكريــــا فقــــال: يــــ

سمـــــع النـــــداء جـــــاءه الشـــــيطان فقـــــال: يســـــخر بـــــك، و لـــــو كـــــان مـــــن االله أوحـــــاه إليـــــك كمـــــا يـــــوحي 

 .»489F1«إليك غيره من الأمر فشك و قال: (أنى يكون لي غلام)

M  »  º وقـــــال رحمـــــه االله في قصـــــة آدم عليـــــه الســـــلام عنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى: ـــــــــ  3

À    ¿  ¾  ½  ¼Á       ÂL»490F2« . 

ـــــ
ّ
أوزوجتــــه، و�ـــــاه عــــن الشـــــجرة وكانــــت شـــــجرة غصــــو�ا متشـــــعبة ،ا أســــكن االله آدم وذريتـــــه قــــال: لم

آدم عنهـــــا بعضــــها في بعـــــض، وكـــــان لهـــــا ثمـــــر تأكلـــــه الملائكـــــة لخلـــــدهم، وهـــــي الثمـــــرة الـــــتي �ـــــى االله 

ا أراد إبلــــــيس أن يســــــتر لهمــــــا دخــــــل في جــــــوف الحيــــــة، وكانــــــت للحيــــــة أربعــــــة قــــــوائم  مّــــــوزوجتــــــه، فل

امن أحســــن دابــــة خلقهــــا االله، فلمــــا دخلــــت الحيــــة الجنــــة خــــرج مــــن جوفهــــا إبلــــيس فأخــــذ مــــن ّ�ــــكأ

نظـــــري إلى هـــــذه  الشـــــجرة االشـــــجرة الـــــتي �ـــــى االله عنهـــــا آدم وزوجتـــــه فجـــــاء بـــــا إلى حـــــواء فقـــــال: 

ذهبـــــت  أطيـــــب ريحهـــــا، ومـــــا أطيـــــب طعمهـــــا، وأحســـــن لو�ـــــا فأخـــــذت حـــــواء فأكلـــــت منهـــــا ثمّ مـــــا 

ـــــك حـــــ  أكـــــل منهـــــا فبـــــدت لهمـــــا ســـــوءتما  ـــــه مثـــــل ذل ـــــت ل ـــــدخل آدم في جـــــوف ،إلى آدم فقال ف

ـــــا آدم أيـــــن أنـــــت؟ قـــــال: أنـــــا هنـــــا يـــــا رب، قـــــال: ألا تخـــــرج؟ قـــــال: أســـــتحي  الشـــــجرة فنـــــاداه ربـــــه ي

ــــ ــــال: ملعونــــة الأرض ال ــــا رب،: ق ــــك ي ــــال: يــــا من ــــة يتحــــول عمرهــــا شــــوكا، ثم ق تي خلقــــت منهــــا لعن

حــــواء أنــــت الــــتي غــــررت عبــــدي فإنــــك لا تحملــــين حمــــلا إلا حملتــــه كرهــــا فــــإذا أردت أن تضــــعي مــــا 
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في بطنـــــك أشـــــرفت علـــــى المـــــوت مـــــرارا، وقـــــال للحيـــــة: أنـــــت الـــــتي دخـــــل الملعـــــون في جوفـــــك حـــــ  

رز  إلا في الـــــتراب،  كن لـــــو غـــــر عبـــــدي، ملعونـــــة أنـــــت لعنـــــة تتحـــــول قوائمـــــك في بطنـــــك، ولا يكـــــ

491F»«أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك

1« 

 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: المبحث الثالث: 

 المطلب الأول: التعريف بالمفسر:

ي، أصــــله مــــن العــــدوة لبــــير هـــو أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن عيســـى بــــن أبي زمنــــين المــــري الأ

هــــــب بــــــن مســــــرة، وابــــــن الجــــــزار و فقــــــه بقرطبــــــة عنــــــد أبي إبــــــراهيم وسمــــــع منــــــه، ومــــــن تمــــــن نقــــــرة، 

ـــــو ، والقـــــروي، وابـــــن المشـــــا  ـــــن حـــــزم..... وحـــــدث عنـــــه أب ـــــن محمـــــد وأحمـــــد ب ـــــن عيســـــى ب وأبـــــان ب

زكريــــا القلعــــي، وأبــــو عمــــرو بــــن الحــــذاء، وحكـــــم بــــن محمــــد وهشــــام بــــن ســــوار، والقاضــــي يـــــونس، 

 .وحسين بن عساف، وأبو عبد االله بن الحصار

 اسخين في العلم من مصنفاته:رّ قال ابن عفي: كان من كبار المحدثين والفقهاء ال

ـــــة وشـــــرح مشـــــكلها، والعـــــالم والمنتخـــــب في الأحكـــــام،  نكـــــت منهـــــا،قـــــة في تفرب في اختصـــــار المدون

ــــــن مــــــزين للموطــــــأ، و و ، والمــــــذهب في اختصــــــار  ــــــنشــــــرح اب ــــــاب مختصــــــر تفســــــير اب لقرآن ســــــلامل كت

 ».492F1«والزهد..... وغيرها.، وكتاب حياة القلوب والرقائق ،

                                                           
 .87، ص1 ، ججامع البيان انظر: -1
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 المطلب الثاني : منهج بن أبي زمنين في التفسير  

ــــن أبي زمنــــين ــــــ رحمــــ ملقــــد أبــــان الإمــــا ، وذاك ه االله في مقدمــــة تفســــيره عــــن منهجــــه في كتابــــه هــــذاب

أنّ اطلّــــع علــــى تفســــر يحــــيى بــــن ســــلام ورأى أنّ فيــــه فوائــــد جمـّـــة ، فأحــــبّ اختصــــاره لطلبــــة العلــــم 

الـــــذين تقاعســـــت همهـــــم عـــــن قراءاتـــــه فقـــــال : ... وبعـــــد فـــــإنيّ قـــــرأت كتـــــاب يحـــــيى بـــــن ســـــلاّم في 

تفســــير القــــرآن، فوجــــدت فيــــه تكــــرار كثــــيرا ، وأحاديــــث ذكرهــــا يقــــوم علــــم التفســــير دو�ــــا، فطــــال 

لكتــــاب ،وإنّ للــــذي خبرتــــه مــــن قلــــة نشــــا  الطــــالبين للعلــــوم في زماننــــا هــــذا ـــــــ إلاّ إلى مــــا بــــذلك ا

ـــــــه ، فاختصـــــــرت مكـــــــرره  ـــــــد ، نظـــــــرت في ـــــــدارس  ويقـــــــرب للمقي ـــــــاب علـــــــى ال يخـــــــف في هـــــــذا الكت

ـــــره يحـــــيى وزدت ذلـــــك  ـــــن ســـــلاّم مـــــالم يفسّ ـــــاب يحـــــيى ب ـــــه مـــــن غـــــير كت ـــــه ، وزدت في وبعـــــض أحاديث

ل عــــن النحــــويين وأصــــحاب اللغــــة الســــالكين لمنــــاهج الفقهــــاء في إعرابــــا كثــــيرا ولغــــة ، علــــى مــــا نقــــ

493F»«التأويــــل زائــــدا علــــى الــــذي ذكــــره يحــــيى مــــن ذلــــك 

وبنظــــرة مدققــــة « يقــــول محقــــق الكتــــاب». 2

للتفســـــير نجـــــد أنّ هنـــــاك خطوطـــــا بـــــارزة كوّنـــــت لـــــبن أبي زمنـــــين طريقـــــة خاصـــــة في تفســـــيره ، حيـــــث 

لا يعــــدوه فيمــــزج المصــــنف بــــين الآيــــات  يســــير المصــــنف مــــن مبتــــداه إلى منتهــــاه علــــى نســــق واحــــد

ــــع الآيــــة إلى أجــــزاء يعقــــب كــــل جــــزء تفســــيره ، وقــــد يكــــون هــــذا الجــــزء  ــــق تقطي وتفســــيرها عــــن طري

                                                                                                                                                                          
ــ  انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ،: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، ــــــ1
 . 193، ص  2م ، ج 1998هـ ،  1418، تصحيح محمد سالم هاشم ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1  

، تحقيق حسين بن عكاشة ــ محمد بن 1القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أبي عيسى بن أبي زمنين ،   ــ انظر : تفسير ــــــ2
 111، ص  1م، مج ،  2002هـ  ــ 1432مصطفى ، القاهرة ، الفارو  الحديثية للطباعة والنشر ، 
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ــــــه الآيــــــات بتفســــــيرها وأحيانــــــا  المقتطــــــع كلمــــــة أو أكثــــــر ، حــــــّ  تخــــــال الكــــــلام واحــــــدا ممزوجــــــة في

لــــك أقــــوال المفســــرين مــــن يفصــــل بــــين الألفــــاظ القرآنيــــة وتفســــيرها بقولــــه : يعــــنى أو أي ويتحلــــل ذ

ـــــــة ، ومـــــــا ورد للغـــــــات مـــــــن اللفـــــــظ المفســـــــر ،  ـــــــابعين ثمّ يتعـــــــرّض للمعـــــــاني المعجمي الصـــــــحابة أو الت

مصـــــحوبا ببيـــــان المفـــــرد والجمـــــع ، أو المـــــذكر والمؤنـــــث ،ثمّ يفـــــضّ المصـــــنف إشـــــكالا نحويـــــا قـــــد يقـــــع 

لــــــدلالي وتفســــــير للـــــبس والغمــــــوض ، فيقــــــوم ببيــــــان الوجــــــه الإعــــــرابي وعلاقـــــة هــــــذا التوجيــــــه لاعنــــــاه ا

الآيــــــة كـــــــل ذلـــــــك مصـــــــحوبا بوجـــــــوه القـــــــراءات القرآنيـــــــة المختلفـــــــة مـــــــع توجيـــــــه كـــــــل قـــــــراءة دلاليـــــــا 

ومعجميـــــا ... ويعقـــــب المصـــــنف ذلـــــك ببيـــــان الأحاديـــــث والآثـــــار الـــــتي وردت بشـــــأن هـــــذه الآيـــــة ، 

متضـــــمنا ذلـــــك الحـــــديث عـــــن الناســـــخ والمنســـــوخ والمكـــــي والمـــــدني ، و أســـــباب النـــــزول وغـــــير ذلـــــك 

494F»«القرآن ... من علوم

1« 

 :ذكر نماذج من تفسير بن أبي زمنين للقصص القرآنيالمطلب الثالث: 

M@  I  H  G  F  E  D   C  B  A «عند تفسير قوله تعالى: ــــــ ـ1
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يعـــــني آدم (وجعـــــل منهـــــا  »هـــــو الـــــذي خلقكـــــم مـــــن نفـــــس واحـــــدة«قـــــال رحمـــــه االله تعـــــالى: 

زوجهــــا) يعــــني حــــواء، خلقهــــا مــــن ضــــلع آدم القصــــيرة اليســــرى (فلمــــا تغشــــاها حملــــت حمــــلا 

ـــــه: (جعللـــــه ىشـــــركاءفي ا) تفســـــير الكلـــــبي: حملـــــت حمـــــلا خفيفـــــا يعـــــني ا آتاهمـــــمخفيفـــــا)إلى قول

ثم أتاهـــــا الشـــــيطان في غـــــير صـــــورته فقـــــال  -أي أقامـــــت بـــــه و قعـــــدت -فمـــــرت بـــــه-حـــــواء، 

يـــــا حـــــواء مـــــا هـــــذا في بطنـــــك؟ فقالـــــت: لا أدري، فقـــــال لعلـــــه بيمـــــة مـــــن البهـــــائم، فقالـــــت: 

مــــــا أدري فــــــأعرض عنهــــــا، حــــــ  إذا أثقلــــــت أتاهــــــا فقــــــال لهــــــا: كيــــــف تجــــــدينك يــــــا حــــــواء؟ 

فقالـــــــت: إني أخـــــــاف أن يكـــــــون الـــــــذي خـــــــوفتني، مـــــــا أســـــــتطيع القيـــــــام إذا قعـــــــدت، قـــــــال: 

ن دعــــــــوت االله فجعلــــــــه إنســــــــانا مثلــــــــك، أومثــــــــل آدم أتســــــــمينه بي؟ قالــــــــت: نعــــــــم، أوأنــــــــت إ

ـــــــت لآدم: إ ـــــــذي في بطـــــــني أخشـــــــى أن يكـــــــون بيمـــــــة مـــــــن هـــــــذه  نّ فانصـــــــرف عنهـــــــا وقال ال

البهــــائم وإني لأجــــد لــــه ثقــــلا، ولقــــد خفــــت أن يكــــون كمــــا قــــال، فلــــم يكــــن لآدم ولا حــــواء 

ئن أتينــــا صــــالحا: أي إنســـــانا: هــــم إلا غــــيره حـــــ  وضــــعت، فــــذلك قولـــــه: دعــــوا االله ربمــــا لـــــ

ا ولـــــدت أتاهـــــا إبلـــــيس مّـــــكـــــان هـــــذا دعاءهمـــــا قبـــــل أن تلـــــد، فل  »لنكـــــونن مـــــن الشـــــاكرين«

فقـــــال: ألا تســـــمينه بي، كمـــــا وعـــــدتني؟ قالـــــت: مـــــا اسمـــــك قـــــال عبـــــد الحـــــارث فســـــمته عبـــــد 

496F»«الحارث، فمات

1«. 
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»497F1 « أي: هلـــــم لـــــك، وتقـــــرأ: » وقالـــــت هيـــــت لـــــك«  -رحمـــــه االله تعـــــالى–قـــــال ابـــــن زمنـــــين

بفـــلان إذا صـــاح بـــه، هيـــت لـــك بفـــتح الهـــاء وتســـكين اليـــاء، قـــال: محمـــد يقـــال هيـــت فـــلان 

 قال الشاعر:

 لو كان معنيا با لهيتا                      تنار كأس ىقدر ابني أن الكر     

 يعني: العزيز (أحسن مثواي) أي أكرم منزلتي. -أي: سيدي» معاذ االله«قوله: 

قال أمــــا و إنــــه شــــعركقــــال أبــــو عبــــد االله الشــــامي: أول مــــا قالــــت لــــه: يــــا يوســــف مــــا أحســــن 

 يبلى مني. ءأول شي

ــــــــه » و لقــــــــد همــــــــت« ــــــــه حيــــــــث اضــــــــطجعت ل يعــــــــني حــــــــل  »وهــــــــمّ بــــــــا«يعــــــــني مــــــــا أرادت

لــــه يعقـــــوب فاســــتحي منـــــه، فصـــــرف االله  لّ قــــال مجاهـــــد: مثـــــ»ربـــــهلـــــولا رأى برهــــان «ســــروايله

كـــــذلك لنصــــــرف عنــــــه الســــــوء «عنـــــه، وأذهــــــب كــــــل شـــــهوة كانــــــت في مفاصــــــله، قــــــال االله: 

وقـــــــدت «فســـــــبقها إليـــــــه ليخـــــــرج  »البـــــــابواســـــــتبقا «، فـــــــولى  هاربـــــــا واتبعتـــــــه »والفحشـــــــاء

 »لـــــدى البـــــاب«أي: زوجهـــــا  »وألفيـــــا ســـــيدها«أي شـــــقته مـــــن خلفـــــه  »قميصـــــه مـــــن دبـــــر

قــــــال قتــــــادة رجــــــل حكــــــيم مــــــن أهلهــــــا، قــــــال  »وشــــــهد شــــــاهد مــــــن أهلهــــــا«عنــــــد البــــــاب، 
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القمــــــيص يقضــــــي بينهمــــــا، إن كــــــان قــــــد مــــــن قبــــــل صــــــدقت وهــــــو مــــــن الكــــــاذبين وإن كــــــان 

498F»«و من الصادقينقميصه قد قد من دبر فكذبت وه

1« . 

M  s   r  q  p  o  n   m  l  k عند تفسير قوله تعالى: و ــــــــــــ 3

  ¤z  y    w  v  u  t   }  |  {  ~  ے     ¡  ¢  £

¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥°    ´  ³  ²  ±

¶        µ¸  »  º   ¹L»499F2« وبعضهم يسميه: -قال مجاهد: هو بلعان بن عمران

قال محمد: يقال: أتعبت ،أي كفر »فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين«آتاه االله علما فتركه  -بلعم

لكنه أخلد إلى «أي: بآياتنا  »ولو شئنا لرفعناه با«الرجل إذا لحقته وتبعته إذا سرت في أثره 

فمثله كمثل الكلب إن «أي: أبى أن يصحب الهدى  »هواهتبع او «أي: ركن إلى الدنيا  »الأرض

، تفسير الكلبي، قال هو ضال على كل حال »يلهث أوتتركه يلهث«أي: تطرده  »تحمل عليه

وعظته أوتركته، قال محمد: قيل ضرب االله مثلا لتارك أمره أخس مثل، فقال عز وجل مثله كمثل 

و لهثانه: اضطراب لسانه  »أو تتركه يلهث إن تحمل عليه يلهث«الكلب لاهثا، واختصر لاهثا 
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وصوته الذي يردد عند ذلك، كأنه  معيى أوعطشان، وإذا كان الكلب بذه الحال فهو أخس 

500F»«أحواله

1« . 

̈    ~|  {M عند تفسير قوله تعالى: ـــــــــ ـ 4   ©ے  ¡  ¢  £     ¤    ¥  ¦  § 

    ²  ±  °   ̄      ®   ¬  «  ªL»501F2«  من  -رحمه االله–قال الإمام ابن أبي زمنين

والجان: الصغير من  »كأ�ا جان«يعني لم يرجع قال محمد: قال ها هنا  »ولم يعقب«الفر  

والثعبان الكبير من الحيات، قيل  »إذا هي ثعبان مبين)«الحيات، وقال  في موضوع آخر 

وحركاتا كاهتزاز الجان، وهذا من  خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزاز نّ فالمعنى واالله أعلم أ

من ظلم ثم  إلاّ «أي: عندي  »يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون«عظيم القدرة. 

من  إلاّ  «تفسير الحسن: لا يخاف لدي المرسلون في الآخرة والدنيا  »بدل حسنا بعد سوء

بعد سوء فغفر االله أي: فإنه لا يخاف عندي وكان موسى ممن ظلم ثم بدل حسنا »ظلم.....

 له، وهو قتل ذلك القبطي لم يتعمد قتله، ولكن تعمد وكزه.

ـــــه:  ـــــيس مـــــن الأول المعـــــنى واالله أعلـــــم،  »إلا مـــــن ظلـــــم «قـــــال محمـــــد قول ـــــل هـــــو اســـــتياء ل قب

502F»«لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم ثم تاب

3«. 
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M/      6  5  4  3  2      1  0  8  7 قال في تفسير قوله تعالى: ـــ ــــ 5

A   @   ?  >  =   <  ;  9B       H  G   F  E    D  C

  K  J  IL»503F1«. 

وأنـــــــــت أرحـــــــــم  «المـــــــــرض »و أيـــــــــوب إذ نـــــــــادى..... «قـــــــــال ابـــــــــن أبي زمنـــــــــين رحمـــــــــه االله: 

ــــراحمين ــــه النــــاس كمــــا كــــان أشــــد عليــــه مــــن  نّ قــــال الحســــين: إ »ال أيــــوب لم يبلغــــه شــــيء يقول

بــــه، فــــدعا االله فقــــال: اللهــــم إن كنــــت تعلــــم أني  قــــولهم لــــو كــــان نبيــــا مــــا ابتلــــي بالــــذي ابتلــــي

ـــــــــــة  ـــــــــــت في الســـــــــــر مثلهـــــــــــا فاكشـــــــــــف مـــــــــــا بي مـــــــــــن إلاّ لم أعمـــــــــــل حســـــــــــنة في العلاني عمل

ـــــه فـــــرا  الـــــذهب، فجعـــــل يلتقطـــــه ويجمعـــــهضر   فاســـــتجاب االله لـــــه فوقـــــع ســـــاجدا وأمطـــــر علي

الـــــذي كـــــان ممـــــا ابتلـــــي بـــــه أيـــــوب لم يكـــــن مـــــن  نّ أي: أ رحمـــــة مـــــن عنـــــدنا وذكـــــرى للعابـــــدين

504F»«االله أراد كرامته بذلك وجعل ذلك عزاء للعابدين نّ لك على االله هوانه 

2«. 

 : معالم التنزيل للبغوي  رابعالمبحث ال

  المطلب الأول: التعريف بالمفسر

ــــن محمــــد أبــــو محمــــد البغــــوي الفقيــــه الشــــافعي، يعــــرف بــــابن الفــــ  لاحيــــي اء، ويلقــــبرّ هــــو الحســــين ب

الســــــنة وركـــــــن الـــــــدين، كـــــــان إمامــــــا في التفســـــــير إمامـــــــا في الحـــــــديث إمامــــــا في الفقـــــــه، تفقـــــــه علـــــــى 
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القاضــــــي حســــــين، وسمــــــع الحــــــديث منــــــه ومــــــن أبي عمــــــر بــــــن عبــــــد الواحــــــد المليحــــــي وأبي حســــــن 

ــــ ــــو الفت ــــو منصــــور حفــــدة، وأب ــــه أب ــــداودي روى عن ــــل  ،وح الطــــائيال ــــه مــــن التصــــانيف معــــالم التنزي ول

وقـــــد بـــــورك لـــــه في تصـــــانيفه، ورز   ،والمصـــــابيح، والتهـــــذيب في الفقـــــه،ح الســـــنة وشـــــر  ،في التفســـــير

ــــز  ــــدرس إلا علــــى طهــــارة، وكــــان قانعــــا ورعــــا يأكــــل الخب ــــول لحســــن نيتــــه وكــــان لا يلقــــي ال فيهــــا القب

 عدل في ذلك فصار يأكله بزيت. وحده، ثمّ 

505F»«مات في شوال سنة عشرة وخمسمائة وقد جاوز الثمانين

1« . 

 : : التعريف بالتفسير  المطلب الثاني

والبغــــوي تفســــيره مختصــــر مــــن الثعلــــبي، «مــــن أحســــن كتــــب التفســــير بالمــــأثور قــــال فيــــه ابــــن تيميــــة: 

506F»«ه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعةنّ لك

2«. 

يتعـــــرض لتفســـــير الآيـــــة بلفـــــظ ســـــهل مـــــوجز، وينقـــــل مـــــا جـــــاء عـــــن الســـــلف في تفســـــيرها بـــــدون أن 

 لاا ذكره  في مقدمته من ذكر وإسناد من يروي عنهم. يذكر السند اكتفاء

و كــــــان بحكــــــم كونــــــه مــــــن رجــــــال الحــــــديث يتحــــــرى الصــــــحة فيمــــــا يســــــنده إلى الرســــــول صــــــلى االله 

 عليه وسلم، ويعرض عن المناكير.
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يــــذكر مــــن القــــراءات مــــا يتصــــل بــــالمعنى، ويتحاشــــى الإكثــــار مــــن الإعــــراب ونكــــت البلاغــــة ولا يلــــم 

ويؤخــــــذ عليــــــه ذكــــــره بــــــبعض ،مــــــا يحتــــــاج إليــــــه الكشــــــف عــــــن المعنىر بشــــــيء مــــــن ذلــــــك إلا بقــــــد

الروايــــــات الضــــــعيفة وبعــــــض الإســــــرائيليات دون تعقيــــــب عليهــــــا، ولا يتــــــدخل في خــــــلاف الروايــــــات 

ـــــــــب التفســـــــــير  ،بترجـــــــــيح أوتضـــــــــعيف ـــــــــير مـــــــــن كت ـــــــــه أســـــــــلم وأحســـــــــن مـــــــــن كث ـــــــــاب في جملت والكت

 .»507F1«بالمأثور

 القرآني:  المطلب الثالث :ذكر نماذج من تفسير البغوي للقصص

MC    J  I   H  G  F  E  D قال رحمه االله في تفسير قوله تعالى:  ـــــــ 1

N   M  L   KO  S  R   Q  PT      Y  X  W  V  U

  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z

i  h  g  f  e   dj    q  p  o  n   m  l  k

s rL»508F2«  ، ح  قربوا من أريحاء فبعث فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني إسرائيل

هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها، فلقيهم رجل من الجبابرة يقال له عوج بن عنق 

وكان طوله ثلاثة ألاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع، وكان يتحجز بالسحاب ويشرب 

الماء طبق  أنّ  يأكله، ويروى عه إليها ثمّ منه، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرف

                                                           
 .170ــــــــ  169، ص1، جالتفسير و المفسرون ـــــــانظر :ـ 2
 12ـ سورة المائدة : الآيةـــــــ 2
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ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج، عا  ثلاثة آلاف سنة ح  أهلكه االله  على يد 

ه جاء وقلع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى وكان فرسخا في فرسخ، نّ موسى، وذلك أ

ه فوقعت في عنقه فصرعته، فأقبل قر الصخرة لانقار نوحملها ليطبقها عليهم، فبعث االله الهدهد ف

موسى وهو مصروع فقتله، وكانت أم عنق إحدى بنات آدم وكان مجلسها جريبا من الأرض، فلما 

لقي عوج النقباء وعلى رأسه حزمة من الحطب أخذ الإثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بم إلى 

وقال: ألا ،لنا، وطرحهم بين يديها نظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أ�م يريدون قتااامرأته، وقال: 

 أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: بل خل عنهم ح  يخبروا قومهم لاا رأوا ففعل ذلك.

م جعلوهم في كمه وأتى بم إلى الملك فطرحهم بين يديه فقال الملك: ارجعوا  لاا رأيتم ، �ّ وروي أ

، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع وكان لا يحمل  عنقودا من عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة

كم إن نّ فون أحوالهم، وقال بعضهم لبعض يا قوم إرّ منها حبة خمسة أنفسهم، فرجع النقباء وجعلوا يتع

أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي االله ولكن اكتموا وأخبروا موسى وهارون فيريان رأيهما 

إ�م نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهي عن قتالهم  وأخذ بعضهم على بعض الميثا  بذلك، ثمّ 

509F»«رجلان... ويخبرهم لاا رأى إلاّ 

 .»ولقد أخذ االله ميثا ... «، فذلك قوله تعالى:»1

(   *  +  ,  -  .  /  M  1  0 سير قوله تعالى: فوقال رحمه االله في ت ــــــــ 2

23   ?  >  =   <  ;  :  9  8  7  6    5  4@    A

                                                           
 .20،ص  2م ، ج 1986،بيروت ،  دار المعرفة،   1معالم التنزيل :الحسين بن محمد أبو محمد البغوي،   - 1
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 B      E  D  CL»»510F

قال: طولا وقوة، قال السدي والكلبي كانت قامة الطويل منهم »1

وعن ابن عباس ثمانون ذراعا، مائة ذراع، وقامة القصير ستين ذراعا، وقال أبو حمزة سبعون ذراعا، 

قاتل كان طول كل رجل اثني عشرة ذراعا وقال وهب كان رأس أحدهم مثل القبة وكان عين وقالم

511F»«تفرخ فيها الضباع وكذلك مناخيرهمالرجل 

2«   . 

M  p  o n  m l  k: كر قصة الذي آتاه االله الآيات من بني إسرائيلذ  ــــــ ـــــ 3

w  v  u  t  s   r  qL»512F3«. اختلفوا قال  « قال  ـــرحمه االله :ـــ

بن باعور، وقال عطية عن ابن عباس كان من بني  لعام، وقال مجاهد ب باعوراءابن عباس هو بعلم بن

ه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين وقال مقاتل هو من نّ إسرائيل وروي عن علي بن أبي طلحة أ

مدينة بلقا، وكانت قصته على ما ذكره حرب الجبارين ونزل أرض بن كنعان من أرض الشام أتى قوم 

ه جاء نّ موسى رجل شديد ومعه جند كثير، وأ نّ عظم فقالوا إ الأبلعم إلى بلعم وكان عنده اسم االله

اب الدعوة فخرج فادع االله أن يردهم عنا مجيخرجنا عن بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل وأنت رجل 

 إن نيّ فقال ويلكم نبي االله ومعه الملائكة و المؤمنون كيف أدعوا عليهم وأنا أعلم من االله ما أعلم وإ

وا عليه فقال ح  أومر من ربي وكان لا يدعوه ح  ت دنياي وآخرتي فرجعوا له وألحّ فعلت هذا ذهب

 نّ وقال مقاتل إ«وفي هذه الآية أيضا يورد البغوي هذه القصة   ،»ينظر ما يؤمر به في المنام....

ه من أهل ديني لا أدعو عليه فنحت خشبة نّ دع االله على موسى، فقال إاملك البلقاء قال لبلعام: 
                                                           

  69سورة الأعراف: الآية - 1
 .170، ص2معالم التنزيل : ج  انظر: -2
 .175ـ سورة الأعراف : الآية ــــــ3
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ا عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت مّ ا رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه فلمّ يطلبه فلل

 مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع فأخبر الملك فقال نيّ فضربا فقالت لم تضربني إ

دعائي عليه موسى يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال بلعام قال فكما سمعت دعاءه علي فاسمع 

فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع االله عنه المعرفة وسلخه منها 

 »فانسلخ منها«:فذلك قوله  »513F1«فخرجت منه صورة كحمامة بيضاء

ـــــــاس أ ـــــــن عب ـــــــه تعـــــــالى: ّ�ـــــــوأورد روايـــــــة أخـــــــرى عـــــــن اب ـــــــل علـــــــيهم ....«ا أي قول ـــــــت في  »و ات نزل

البســـوس، رجـــل مـــن بـــني إســـرائيل وكـــان قـــد أعطـــي لـــه ثـــلاث دعـــوات مســـتجابات وكـــان لـــه امـــرأة 

لــــه منهــــا ولــــد فقالــــت اجعــــل لي منهــــا دعــــوة فقــــال لــــك منهــــا واحــــدة فمــــا تريــــدين؟ قالــــت ادع االله 

ه لـــــيس نــّـــأن يجعلـــــني أجمـــــل امـــــرأة في بـــــني إســـــرائيل فـــــدعا لهـــــا فجعلـــــت أجمـــــل امـــــرأة فلمـــــا علمـــــت أ

هــــــا رغبــــــت عــــــن زوجهــــــا فغضــــــب ودعــــــا عليهــــــا فصــــــارت كلبــــــة نباحــــــة، فــــــذهب فيهــــــا فــــــيهم مثل

دعوتــــــان فجــــــاء بنوهــــــا وقــــــالوا لــــــيس لنــــــا علــــــى هــــــذا قــــــرار قــــــد صــــــارت أمنــــــا كلبــــــة نباحــــــة والنــــــاس 

ــــــت ايعايروننــــــا بــــــا  دع االله أن يردهــــــا إلى الحــــــال الــــــتي كانــــــت عليهــــــا، فــــــدعا لهــــــا فعــــــادت كمــــــا كان

514F»«فذهبت فيها الدعوات كلها

2« . 
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 .215، ص 2 المصدر نفسه : ج -2
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 : تفسير ابن كثير:لخامس  بحث االم

 المطلب الأول :التعريف بالمفسر:     

هو الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم 

ولد في قرية شرقي بصرى الشام سنة سبع مائة  ،الدمشقي، مؤرخ، مفسر، محدث من فقهاء الشافعية

 للهجرة أو بعدها و 
ّ
 ا بله السابعة من عمره قدم دمشق مع أخيه بعد موت أبيه، وبا نشأ وتعلم.لم

وأخذ  ،مدي وابن عساكر آخرين ولزم المزي وقرأ عليه تذيب الكلام وصاهره على ابنتهسمع من الآ

 عجاب  إعن ابن تيمية وأعجب به وامتحن بسببه وكانت له خصوصية به و 

سرين: كان قدوة للعلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ، قال عنه الداودي في طبقات المف   

وقال ابن حبيب: إمام التسبيح و التهليل ،كي مشيخة الحديث مدة ثم أخذت منهولي بعد السب

ث وأفاد وطارت أورا  فتاويه دّ وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنف، و أطرب الأسماع بقولهوح

. »515F1«و التفسير التحرير وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديثإلى البلدان واشتهر بالضبط و 

 هوقال عنه ابن حجر: اشتغل بالحديث مطالعة  ورجاله وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل

وشرع في شرح البخاري، وكان  ،وجمع التاريخ  الذي اسمه البداية والنهاية، وألف طبقات الشافعية 

                                                           
، لبنان ، مؤسسة نويهض  1من صدر الإسلام حّ  العصر الحاضر ، عادل نويهض ،    انظر:معجم المفسرين -1

 .1/92 م ، ج1983ه ــــ  1403الثقافية ،
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حسن المفكاهة  وسارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع با الناس بع وفاته كثير الاستحضار، 

516F»«وهو من محدثي الفقهاء

1«. 

 المطلب الثاني تعريف موجز بتفسير ابن كثير:

 اسم هذا التفسير تفسير القرآن العظيم، ويذكر باسم تفسير ابن كثير. -1

 ب الثاني بعد كتاب الطبري.و هو من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، فهو الكتا -2

 اتبع ابن كثير في تفسيره طريقة نبه إليها في مقدمته القيمة التي صدر با تفسيره. -3

 ل.نقاعتمد في تفسيره على الرواية عن مفسري ال -4

 يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية وبأقوال الصحابة والتابعين. -5

ا الأحاديث المتعلقة بالآية والموضحة لها يورد الآيات المتناسبة في المعنى، ثم يسرد بعده -6

 ويبين وجه الاحتجاج با، ويختم بأقوال الصحابة والتابعين.

يوازن بين الأقوال ويرجح بعضها على بعض، كما يتكلم عن الروايات تضعيفا وتصحيحا  -7

 وعن الرجال تعديلا و ترجيحا.

 وابن عطية وغيرهم.ينقل عن بعض المفسرين ممن سبقه كابن جرير وابن أبي حاتم 8

أنه يعلق عليها وينتقدها وقد أشار إلى ذلك في  يورد في تفسيره بعض الإسرائيليات إلاّ  9

 مقدمة تفسيره.

                                                           
، بيروت ، دار الكتب 1ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي ،    الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ــ انظر: الدرر ــــ1

 .218، ص  1م ، ج 1997ه ــــ  1418العلمية ، 
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 عباراته في التفسير سهلة و موجزة.ــــــ 10

 .»517F1«يورد المسائل الفقهية لكنه لا يتوسع كثيرا في مناقشاتاـــــــ  11

 كثير للقصص القرآني:  المطلب الثالث نماذج من تفسير ابن

  My  x  w  v  u   t  s  r   qpz قال رحمه االله في تفسير قوله تعالى:  ــــــــــ 1

 .»L»518F2ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      ~}  |   {

قرة وبيان القاتل بيقول االله تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خر  العادة لكم في شأن ال

ثم يقول رحمه االله ذكر بسيط للقصة،  ،ه على من قتله منهمصّ وإحياء االله المقتول ونمن هو بسببها، 

يقول  ثمّ  ،وهنا يورد عدة روايات رواية عن ابن أبي حاتم، ورواية عن ابن جرير، ورواية عن السدي

وغيرهم فيها اختلاف ،معقبا على تلك الروايات: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي 

ا، والظاهر أ�ا مأخوذةمن كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصد  ولا تكذب، م

 . »519F3«فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا واالله أعلم

^     _    M\  [  Z] يمضي في تفسير آيات القصة ح  إذا وصل إلى قوله تعالى:  ثمّ 

    e  d  c   b  a  `L»520F4« ذكر الروايات في شأن البقرة وبعضها  عاد إلى

                                                           
 .175ـــ  174، ص 1ج  التفسير والمفسرونانظر:  -1
 .67الآية :سورة البقرة  -2
 . 188ص ،  1 م، ج 1984،م  6دار الأندلس ،   ابن كثير، بيروت، ،القرءان العظيمتفسير   -3
 .73الآية  :سورة البقرة -4
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وهذا البعض أي شيء كان من أعضاء البقرة، فالمعجزة « المضروب به القتيل فيقول رحمه االله :

نا فائدة تعود لحاصلة به وخر  العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه 

ولم يجيء من طريق  عن مفهوم بيانه ، ه أبمه نّ نا، ولكعلينا في أمر الدين أوالدنيا لبينه االله تعالى ل

521F»«فنحن نبهمه كما أبمه االله

غير أن ابن كثير يعود إلى ذكر روايات تريد بيان بعض البقرة »1

المضروب به فيقول: قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عن 

الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن 

عين سنة ح  وجدوها عند رجل في بقر له، و كانت بقرة أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أرب

 -يعني القتيل–تعجبه، قال فجعلوا يعطونه با فيأبى ح  أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه 

دما فقالوا من قتلك؟ قال قتلني فلان و كذا قال الحسن وعبد الرحمان بن  يتشطحبعضو منها فقام  

ها، وفي رواية ابن عباس ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف، وقال يزيد بن أسلم، إنه ضرب ببعض

عبد الرزا  أنبأنا معمر قال قتادة ضربوه بلحم فخذها فعا  فقال: قتلني فلان، وقال وكيع بن الجراح 

في تفسيره: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة قال قال ابن أبي حاتم: و روي عن مجاهد وقتادة و 

لسدي: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعا  فسألوه فقال قتلني ابن عكرمة نحو ذلك وقال ا

أخي، وقال أبو العالية أمرهم موسى أن يأخذوا عظما من عظامها فضربوا القتيل ففعلوا فرجع إليه 

                                                           
 .169، ص1 القرآن العظيم ،جتفسير ــــــــ انظر:  1
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وقال عبد الرحمان بن يزيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابا و ،فسمى قاتله، ثم عاد ميتا كما كانروحه 

 .»522F1«ا، و قيل بعجب ذنبهاقيل بلسا�

Mi    s  r  q  p  o  n  m    l   k  j وقال في تفسير قوله تعالى:  ـــــــ 2

z  y  x  w   v  u    t{    ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   ے   ~  }  |

     §L»523F2« . 

م كانوا أربعة آلاف، وعنه كانوا ثمانية آلاف وقال أبو صالح تسعة آلاف، �ّ روي عن ابن عباس أ

وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا بضعة و ثلاثين ألفا، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال:  

كانوا  أربعة آلاف، وعنه كانوا ثمانية آلاف وقال أبو صالح  تسعة آلاف، وقال وهب بن منبه  وأبو 

وا بضعة وثلاثين ألفا، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها ذا مالك كان

، وقال سعيد بن عبد العزيز، كانوا من أهل   واسطوردان، وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل 

رية ذرعات، وقال ابن جريح عن عطاء قال مثل هذا، وقال علي بن عاصم كانوا من أهل ذا وردان ق

 .»524F3«على فرسخ من قبل واسط
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قال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن مسيرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو 

الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون فقالوا: 

ليهم نبي من نأتي أرضا ليس با موت ح  إذا كانوا لاوضع كذا وكذا قال لهم االله موتوا فماتوا فمر ع

 »ألم ترى إلى الذين خرجوا...«الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قول االله عز و جل: 

أرضهم  استوخمواهؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمن بني إسرائيل   نّ ،وذكر غير واحد من السلف أ

فملئوا ما بين  واديا أفيحوأصابم با وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا  

خر من أعلاه فصاح بم صيحة عدوتيه فأرسل االله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآ

ا كان بعد دهر مر مّ فلواحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد وبني عليهم جدران، وتمزقوا وتفرقوا، 

يحييهم على يديه فأجابه االله إلى ذلك  نّ بم نبي من أنبياء  بني إسرائيل يقال له حزقيل فسأل االله أ

االله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى  نّ وأمره أن يقول أيتها العظام البالية إ

كتسي لحما وعصبا وجلدا فكان ذلك وهو االله يأمرك أن ت نّ بعض ثم أمره فنادى: أيتها العظام إ

االله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره  نّ يشاهده، ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح إ

فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم االله بعد رقدتم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت، وكان 

525F»«المعاد الجسماني يوم القيامة في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع

1«. 
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́   M   µوقال في تفسير قوله تعالى:   ـــــــــ 3  ³  ²  ±  °   ̄  ®

  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

ÄÃÅ   Í             Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL »526F1«. 

علامة ملك طالوت أن يرد االله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه (سكينة  من ربكم)  نّ إ

قيل معناه فيه وقار وجلالة وقال الربيع: رحمة، وقيل السكينة: طست من ذهب كامن تغسل فيه 

وقال سفيان الثوري عن سلمة  ،قلوب الأنبياء، أعطاها االله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح

ن كهيل، عن أبي الأحوص عن علي قال: قال السكينة له وجه كوجه الإنسان ثم هي روح هفافة ب

وقال ابن جرير حدثني المثنى، حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة و حماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم 

عن سماك عن خالد عن عرعرة عن علي قال: السكينة ريح خجوج ولها رأسان وقال مجاهد لها 

وذنب، وقال محمد بن إسحا  عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذ صرخت في جناحان 

 . »527F2«التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح...

MC   K  J  I   H  G  F  E  D في تفسير قوله تعالى: وقال ـــــــــ 4

N   M  LO  S  R   Q  PT    Z    Y  X  W  V  U

   d  c  b  a  `   _  ^  ]  \[
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i  h  g  fej      s  r  q  p  o  n   m  l  k

L»528F1« 

نقل رواية بن أبي  وفي هذا الإسناد نظر، ثمّ «وبعد أن سا  عن الطبري في وصف الجبارين قال: 

 حاتم 

سرائيل في عظمة خلق هؤلاء ق عليها بقوله: وقد ذكر كثير من المفسرين أخبارا من وضع بني إلّ وع

هو مخالف لما ثبت في  منهم عوج بن عنق بنت آدم، وهذا شيء يستحى من ذكره، ثمّ  نّ الجبارين وأ

االله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل  نّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: إ نّ الصحيحين أ

 نّ ه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأنّ هذا الرجل كان كافرا وأ نّ الخلق ينقص ح  الآن، ثم ذكر أ

االله تعالى ذكر نوحا حين دعا فقال: رب لا تذر على الأرض  نّ وهذا افتراء فإ’ الطوفان لم يصل إليه

من رحم وإن كان ابن نوح الكافر غر   من الكافرين ديارا وقال لا عاصم اليوم من أمر االله إلاّ 

529F»«ق وهو كافر هذا لا يسوغ في عقل ولا في شرعفكيف يبقى عوج بن عن

2«. 
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  تفسير الخازن : سادسالمبحث ال

 المطلب الأول :التعريف بالمفسر

الخازن هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر ابن خليل الشيحي البغدادي 

هـ، قدم دمشق وسمع من القاسم بن 678ولد ببغداد سنة ثمان وسبعين وستمائة  ،الشافعي الصوفي

ث ببعض مصنفاته، من مؤلفاته شرح عمدة الأحكام، دّ مظفر، كان من أهل العلم جمع وألف وح

ب لبا«وأشهر كتبه تفسيره المسمى ،ومقبول المنقول في عشر مجلدات، وجمع سيرة نبوية مطولة.

توفي رحمه االله سنة إحدى وأربعة وسبعمائة من  ،المشهور بتفسير الخازن »زيل معاني التنفيالتأويل 

 .»530F1«هـ لادينة حلب741الهجرة 

 :المطلب الثاني: التعريف بتفسيره

اختصر الخازن تفسيره المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل من تفاسير من سبقه، ولاسيما تفسير 

للبغوي، فكان عمله فيه ما ذكره في مقدمته النقل والانتخاب مع حذف الأسانيد »معالم التنزيل«

وعني فيه بتخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين والسنن الأربعة،  ،وتجنب التطويل والإسهاب

وشرح غريب الأحاديث التي يوردها، و يكثر من التفسير بالمأثور فعد عند بعض العلماء منها: كتب 

 لمأثور.التفسير با
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وقد عرف هذا التفسير بتوسعه في رواية الإسرائيليات وأخبار الأمم الماضية ، والأخبار التاريخية ح  

ولكن للخازن طريقته الخاصة في إيراد ،غريبة لا تسلم أمام النقد العلميجعله هذا التوسع يورد أمورا 

عن «أو  »روي«أو  »يروي«هذه الروايات، هي أنه يصدرها بلفظ يشعر بعدم جزمه با مثل: 

ما صدر لاثل هذه  نّ وما أشبه ذلك من عبارات، وهو أسلوب اصطلح عليه العلماء رمزا إلى أ »فلان

 . »531F1«الصيه فهو ضعيف أومشكوك فيه

 المطلب الثالث : ذكر نماذج من تفسير الخازن للقصص القرآني

!"  #  $  %  &  '  M قال رحمه االله عند تفسيره قول االله عز و جل: ـــــــ ــــ 1

  («»532F2«. 

ذكر القصة في ذلك: قال العلماء بأخبار الأنبياء بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى 

ما عليه لّ أهل أنطاكية فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له وهوحبيب النجار يس فس

فقال الشيخ لهما من أنتما: فقالا رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام ندعوكم من عبادة الأوثان إلى 

عبادة الرحمان، فقال الشيخ لهما أمعكما آية؟ قالا نعم: نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن 

بما إلى منزله فمسحا  تىيه فأاالله، قال الشيخ: إن لي ابنا مريضا منذ سنين قالا فانطلق بنا نطلع عل

 ابنه فقام في الوقت بإذن االله تعالى صحيحا                      
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الخبر في المدينة وشفى االله على أيديهما كثيرا من المرضى، وكان لهم ملك يعبد الأصنام اسمه        

 قالا: رسولا عيسى قال نطيخس وكان من ملوك الروم فانتهى خبرهما إليه فدعا بما وقال من أنتما؟ أ

وفيما جئتما؟ قالا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر، فقال: ولنا 

إله دون آلهتنا؟ قالا نعم الذي أوجدك وآلهتك قال لهما قوما ح  أنظر في أمركما فتبعهما الناس 

533F»«فأخذوهما وضربوهما....

1« 

M  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  ÌË ه تعالى من قصة إبراهيم: وقال عند تفسير قولـــ ـــــ 2

Ù  Ø  ×  Ö  Õ      ÔÚ  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà       æ  å  ä  ã   â  áL 

»534F2« 

قال العلماء بالسير وأخبار الماضين لما دعا إبراهيم ربه فقال رب هب لي من الصالحين وبشر به قال  

ا ولد وبله معه السعي قيل له أوف بنذرك هذا هو السبب في أمر االله تعالى إياه مّ هو إذن الله ذبيح فل

بالذبح فقال لإسحا  انطلق نقرب الله قربانا فأخذ سكينا وحبلا وانطلق معه ح  ذهب به بين 

وقال ،المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترىالجبال فقال الغلام يا أبت أين قربانك فقال يا بني إني أرى في 

مد بن إسحا  كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البرا  فيغدو مح

من الشام فيقيل لاكة ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام ح  إذا بله إسماعيل معه السعي وأخذ 

ك أنه رأى ليلة بنفسه رجاء ما كان يؤمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته أمر في المنام بذبحه، وذل
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ا أصبح تروى في نفسه أي فكر من مّ  يأمرك بذبح ابنك هذا، فلاالله نّ التروية كان قائلا يقول له إ

سمي ذلك اليوم يوم التروية، فلما أمسى  الصباح إلى الرواح أمن االله هذا الحلم أمن الشيطان؟ فمن ثمّ 

لك اليوم يوم عرفة، وقيل رأى ذلك ذلك من االله فسمى ذ نّ رأى في المنام ثانيا فلما أصبح عرف أ

ا عزم على نحره سمي ذلك اليوم يوم النحر فلما تيقن ذلك أخبر ابنه فقال يا مّ ثلاث ليال متتابعات فل

535F»«بني إني أرى في المنام أني أذبحك

1«    . 

 .»MD      K   J  I  H  G  F  EL»536F2 وقال رحمه االله في تفسير قوله تعالى: ــــــــ  3

وفي الآية امتحان داوود عليه الصلاة السلام واختلف العلماء بأخبار الأنبياء في ذلك وسأذكر ما «

ثم أتبعه بفصل أذكر فيه نزاهة داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق لانصبه صلى ،قاله المفسرون 

ا ما مّ منصب النبوة أشرف المناصب وأعلاها فلا ينسب إليها ما  لا يليق با، وأ نّ لأ ،االله عليه وسلم

داوود عليه السلام تمنى يوما من الأيام منزلة آبائه إبراهيم وإسحا  ويعقوب  نّ قاله المفسرون فهو أ

نسائه ه قسم الدهر ثلاثة أيام يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم لنّ وذلك أ

وأشغاله، وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحا  ويعقوب فقال يا رب أرى الخير كله 

قد ذهب به أبائي الذين كانوا من قبلي أوحى االله إليه أ�م ابتلوا بلايا لم تبتل با فصبروا عليها، 

لي يعقوب بالحزن على ابتلي إبراهيم بنمرود وذبح ابنه وابتلي إسحا  بالذبح وبذهاب بصره وابت

ك مبتلى في نّ يوسف فقال داود رب لو ابتليتني لاثل ما ابتليتهم صبرت أيضا فأوحى االله عز وجل أ

                                                           
 .28ـــــــ  27، ص  6انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ، ج  -1
 .21 سورة ص: الآية -2



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

233 
 

ا كان اليوم الذي وعده االله دخل داود محرابه وأغلق بابه وجعل مّ شهر كذا في يوم كذا فاحترس، فل

ل في صورة حمامة من ذهب فيها من  ثّ يصلي ويقرأ الزبور فبينما هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقد تم

كل لون حسن وجناحاها فوقعت بين رجليه فأعجبه حسنها فمد يديه ليأخذها ويريها بني إسرائيل 

ا قصد أخذها طارت ح  وقعت في كومة فذهب إليها ليأخذها مّ لينظروا إلى قدرة االله تعالى فل

ة فذهب ليأخذها من الكوة فطارت غير بعيد فامتد إليها ليأخذها فطارت ح  وضعت في كو 

فطارت من الكوة، فنظر داوود أين تقع فيبعث من يصيدها له فأبصر امرأة في بستان على شاطئ 

بركة تغتسل وقيل رآها تغتسل على سطح لها فرآها من أجمل النساء خلقا، فعجب داوود من حسنها 

جابا با فسأل عنها فقيل وحانت منها التفاتة فأبصرت ظله فنفضت شعرها  فغطى بد�ا فزاده إع

بن اهي امرأة أوريا بن حنانا  وزوجها في غزاة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داوود، فكتب داوود إلى 

أخته أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوت وكان من قدم قبل التابوت لا يحل له أن 

تب إلى داوود بذلك فكتب إليه أن يرجع وراءه ح  يفتح االله على يديه أويستشهد، ففتح له فك

ا انقضت عدة المرأة تزوجها داوود فهي مّ وكذا أشد منه فبعثه فقتل المرة الثالثة فل،ابعثه إلى عدو كذا 

داوود أحب أن يقتل أوريا فيتزوج امرأته فهذا ذنبه...  نّ أم سليمان عليه الصلاة والسلام، وقيل أ

ه أعجبه عمله فابتلي نّ ن بينكم ولم يستثني فابتلي، وقيل أداوود قال لبني إسرائيل لأعدل نّ وقيل إ

فبعث االله لم ملكين في صورة رجلين وذلك يوم عبادته فطلبا أن يدخلا عليه فمنعهم الحرس فتسوروا 

عليه المحراب فما شعر إلا وهما بين يديه جالسان وهو يصلي، يقال كانا جبريل وميكائيل فذلك قوله 

»«بأ الخصم إذ تسوروا المحرابو هل أتاك ن«عز وجل: 
537F

1«  . 
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.... ففطن داوود فسجد فمكث  «زن عقب تفسير الآيات قصة في توبة داوود فقال:الخوأورد ا

أربعين ليلة ساجدا ح  نبت الزرع في دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبهته وهو يقول في 

لم ترحم ضعف داوود ولم تغفر  داوود زلة أبعد ما بين المشر  والمغرب رب إن إن لّ سجوده رب ز 

االله  نّ ذنبه جعلت ذنبه حديثا في الخلق من بعده، فجاءه جبريل من بعد أربعين ليلة فقال: يا داوود إ

الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي هممت به وقد عرفت أن االله  نّ قد غفر لك ، فقال داوود إ

ي الذي عند داوود فقال جبريل ما سألت ربك عادل فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال ربي دم

نزل جبريل فقال  عن ذلك وإن شئت لأفعلن، قال نعم فعرج جبريل، وسجد داوود ما شاء الله ثمّ 

االله تعالى يجمعكما فيقول له هب لي  نّ سألت االله يا داوود عن الذي أرسلتني فيه فقال قل لداود إ

لك في الجنة ما شئت وما  نّ ول االله تعالى فإدمك الذي عند داوود فيقول هو لك يا رب، فيق

538F»«اشتهيت عوضا عن دمك فهذه أقاويل السلف في قصة امتحان داوود

1«. 

ا لا يليق به، وما ينسب إليه منه مّ ل تكلم فيه في تنزيه داوود عصوأعقب الخازن هذه الروايات بف

فه على كثير من خلقه وائتمنه على رّ االله تعالى بنبؤته وأكرمه برسالته وش  خصّهعلم أن من  ا«قوله:

وحيه، لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب لأحد الناس لاستنكفت أن يحدث به عنه فكيف يجوز أن 

 .   »539F2«ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء و الصفوة الأمناء
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 تفسير الثعالبي   : الجواهر الحسان في تفسير القرآن :السابعالمبحث  

 بالمفسر  المطلب الأول :التعريف

هو الإمام العالم المحقق أبو زيد عبد الرحمان الثعالبي بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، المالكي 

العالم العامل، الزاهد الورع، اتفق الناس على صلاحه وإمامته، رحل من الجزائر لطلب العلم في آخر 

إلى تونس، وقال عن نفسه: لم ثم رجع  ،ثم رحل إلى مصر،ثم تونس  ،القرن الثامن، فدخل بجاية

ضعا منهم يكن بتونس يومئذ من يفوتني في علم الحديث، إذا تكلمت أنصتوا وقبلوا ما أرويه توا

ف للناس كتبا كثيرة نافعة منها الجواهر لّ مصنفا، خ اكان الثعالبي إمام، و وإنصافا واعترافا بالحق

ب القرآن العزيز،  وتحفة الأخوات في إعراب الحسان في تفسير القرآن، وكتاب الذهب الإبريز في غرائ

ر مّ هـ، و ع876كانت وفاته سنة   ،بعض آيات القرآن، وكتاب جامع الأمهات في أحكام العبادات

 .»540F1«و دفن لادينة الجزائر انحو تسعين عام

 :المطلب الثاني: التعريف بتفسير الثعالبي

جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو   قدنيّ ... فإ«ف الثعالبي بتفسيره في المقدمة فقال:رّ ع

أن يقر االله به عيني وعينك في الدارين، فقد خمنته بحمد االله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية 

وزدته فوائد جمة من غيره من كتب الأئمة حسبما رأيته أو رويته عن الإثبات، وذلك قريب من مائة 

مشهور بالدين ومعدود في المحققين، و كل ما نقلت عنه من  تأليف وما فيها تأليف إلا وهو لإمام
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المفسرين شيئا فمن تأليفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه عولت، ولم أنقل شيئا من ذلك بالمعنى خوف 

ا هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه، وما انفردت بنقله عن الطبري فمن نمّ الوقوع في الزلل، وإ

مي النحوي لتفسير الطبري نقلت لأنه خمد بن عبد االله بن أحمد اللاختصار الشيخ أبي عبد االله مح

541F»«.... اعتنى بتهذيبه

ويعد الكتاب كما يرى الذهبي مختصرا لتفسير بن عطية مع زيادة نقول ،»1

نقلها الثعالبي عمن سبقه من المفسرين فليس له بعد الجمع والترتيب إلا عمل قليل وأثر فكري 

 . »542F2«ضئيل

ومحقق من قبل الدكتور عمار طالبي وقد كتب حوله رسائل جامعية منها رسالة  والكتاب مطبوع

 ورسالة الأستاذ جمعي شبايكي.  »الثعالبي ومنهجه في التفسير«الدكتور رمضان يخلف بعنوان: 

و الثعالبي يعنى مع التفسير بالصناعة النحوية ناقلا عمن ذكره، ومن عند نفسه، و يستشهد بالشعر 

ن يذكر الأسانيد ويتعرض للقراءات، وعندما يذكر الروايات المأثورة في التفسير يذكرها دون أالعربي 

ولا يخلو كتابه من الإسرائيليات ، ويتعقب ما يذكره منها لاا يفيد عدم صحته أو  ،إلى من يروي عنه

 لاا يفيد عدم القطع بصحته.  
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 قرآنية  المطلب الثالث ذكر نماذج من تفسير الثعالبي للقصة  

ــــــ  1 !"  #  $  %  &  M قال رحمه االله عند تفسير قوله تعالى: ـــ

'(L»543F1« :قال عطاء معناه تقرأ وقال  »تتلوا«يعني اليهود و  »و اتبعوا....«:وقوله تعالى

أي على عهد ملك سليمان وقال الطبري:  »على ملك سليمان)«تتبع،  »تتلو«ابن عباس 

أي على شرعه ونبوته والذي تلته الشياطين على ملك  »على ملك سليمان«لاعنى فضلوا  »اتبعوا)«

م كانوا يلقون إلى الكهنة الكلمة من الحق مع المائة من الباطل، ح  صار ذلك �ّ أ :سليمان قيل

ذلك كان علم  نّ ا مات أخرجته الشياطين وقالت إمّ علمهم فجمعه سليمان ودفنه تحت كرسيه، فل

رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر سليمان عليه السلام في الأنبياء فقال بعض  نّ سليمان، وروي أ

 ساحرا. نظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلاّ االيهود: 

وما أنزل على الملكين «،تبرئة من االله تعالى لسليمان عليه السلام »و ما كفر سليمان«وقوله تعالى: 

االله تعالى أنزل السحر على الملكين  نّ حر فهي مفعوله وهذا على القول بأما عطف على الس »ببابل

االله تعالى أنزل على الملكين  نّ ليكفر به من اتبعه، و يؤمن به من تركه، أو على قول مجاهد وغيره: إ

االله تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم  نّ الشيء الذي يفر  بين المرء وزوجه دون السحر أوعلى القول إ

 لى جهة التحذير منه والنهي عنه.ع

                                                           
    102سورة البقرة :الآيةــــــ  1



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

238 
 

في قوله  »ما«والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير لابادئه وقيل إنما عطف على  »ع«قال 

االله أنزل  اوذلك أن اليهود قالوا إنم »وكفر سليمان«نافية، رد على قوله   »ما«، وقيل »ما تتلوا«

 على جبريل وميكائيل  بالسحر فنفى االله ذلك.

قال عياض والقراءة بكسر اللام من الملكين شاذة وبابل قطر من الأرض وهاروت وماروت  »ت«

ا مّ قال عياض وأ »ت«، »ع«ه ضعيف وكذلك قال لّ وما يذكر في قصتهما مع الزهرة ك،د الملكيني

ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت وما روي عن علي وابن عباس رضي 

هذه الأخبار لم يرو منها سقيم ولا صحيح  نّ عنهما في خبرهما وابتلائهما، فاعلم أكرمك االله أاالله 

 عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بقياس، والذي منه في القرآن اختلف عن رسول االله صلى االله

المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير عن السلف، وهذه الأخبار من كتب اليهود 

544F»«افترائهم كما نصه االله أول الآياتو 

1«. 
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M    h  g  f  e  d  cb قال رحمه االله في تفسير قوله تعالى:  ـــــــــ 2

    p     o  n  m  l  k  j  iL»545F1« 

معناه صاروا في البراز، وهو الأفيح، من الأرض المتسع وكانوا جالوت أمير العمالقة  »برزوا«

أصحاب طالوت كان فيهم إخوة داوود وهم بنوا  نّ وملكهم، وروي في قصة داوود وقتله جالوت أ

لرؤية هذه  ا حصرت الحرب قال في نفسه لأذهبنّ مّ وكان داوود صغيرا يرعى غنما لأبيه، فل  آيش

آخر،  ثمّ  ،في طريقه بحجر فناداه يا داود فبي تقتل جالوت، ثم ناداه حجر آخر رّ ما �ض مالحرب فل

الناس  فكعّ س خرج جالوت يطلب مبارزا   أا حضر البمّ آخر فأخذها وجعلها في مخلاته، وسار فل ثمّ 

أنا أبرز عنه ح  قال طالوت من برز له ويقتله فأنا أزوجه ابنتي، وأحكمه في مالي، فجاء داود فقال 

ا مشى مّ له وأقتله، فقال له طالوت فاركب فرسي وخذ سلاحي ففعل وخرج في أحسن شكله، فل

ن لم يقتله لي و يعينني عليه لم  إاالله سبحانه وتعالى لا نّ قليلا رجع فقال الناس جبن الف  فقال دود إ

ل وكان داود من أرمى  أحب أن أقاتله على عادتي، وقانيّ ينفعني هذا الفرس، ولا هذا السلاح، ولك

الناس بالمقلاع  فنزل وأخذ مخلاته فتقلدها وأخذ مقلاعه فخرج إلى جالوت وهو شاك في السلاح 

فقال له جالوت: أنت يا ف  تخرج إلي؟ قال نعم، قال هكذا كما يخرج إلي الكلب، قال نعم وأنت 

د مقلاعه وأدخل يده إلى الحجارة يا، فأدار داو نّ اليوم لحمك الطير والسباع ثم تد نّ أهون، قال لأطعم

ورماه فأصاب به رأس ،ى االله وأرداه ا التأمت فصارت فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمّ �ّ فروي أ

 وكانت الهزيمة، ثمّ ،جالوت فقتله وحز رأسه، وجعله في مخلاته واختلط الناس وحمل أصحاب طالوت 
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لك من  دّ ولاب،بنات الملوك لهن غرائب من المهر  نّ داود جاء يطلب شرطه من طالوت فقال له إ نّ إ

قتل مائتين من هؤلاء الجراجمة الذين يؤذون الناس وطمع طالوت أن يعرض داود للقتل بذه النزعة 

 نّ فقتل داود من مائتين، وجاء بذلك، وطلب امرأته فدفعها إليه طالوت وعظم أمر داود، فيروى أ

و قد أكثر الناس في قصص هذه الآية وذلك كله لين ة لكتخلى له عن الملك وصار هو الم طالوت

 .  »546F1«الأسانيد فلذلك انتقيت منه ما تنفك به الآية
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 : النقد الإجمالي  الأول المبحث

التأمــــل الــــدقيق والقــــراءة البصــــيرة المتأنيــــة لمــــا أوردتــــه مــــن نمــــاذج في تفســــير القصــــص القــــرآني عنــــد  نّ إ

المفســـــرين بالمـــــأثور يكشـــــفان عـــــن ملاحظـــــات جـــــديرة بالتنبيـــــه والـــــذكر تكـــــون مجتمعـــــة سمـــــات بـــــارزة 

وملامـــــــــح مميـــــــــزة لمـــــــــنهج الأثـــــــــريين في معالجـــــــــة مـــــــــا ورد في القـــــــــرآن الكـــــــــريم مـــــــــن قصـــــــــص وهـــــــــذه 

 الملاحظات هي:

ــــــر  نّ إ -1 ــــــين مكث ــــــار وهــــــم ب ــــــات والأخب ــــــنهم في ذكــــــر الرواي المفســــــرين بالمــــــأثور متفــــــاوتون فيمــــــا بي

 مسرف، 

 إنه عدد من ّ  ومتوسط معتدل، ومقل، فالخازن مثلا تجده ولعا بذكر الأخبار والروايات ح

من أسباب الإكثار في  لّ ه أعطى أهمية كبيرة للقصص القرآني، ولعنّ محاسن تفسير البغوي أ

ه كان متصوفا واعظا، والواعظ يغلب عليه الجانب القصصي نّ الرواية والأخبار لدى الخازن أ

الخازن كان خازن كتب السميساطية  نّ ث به الناس، وفيما يكتب لهم، كما أدّ فيما يح

 وله ولع بالتفسير لابد أن يعجب ببعض منها، ويتأثر به،بدمشق ومن يقوم على الكتب 

التفسير، وقد تأثر الخازن إلى حد كبير بالتفاسير التي لها عناية بالجانب  ةفيما يحاول من كتاب

 .»547F1«علبيثالقصصي فأكثر عنها النقل في تفسيره كال
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ن يعد أيضا من المكثرين في ذكر الروايات والأخبار ابن جرير الطبري، وكذلك أبو وممّ 

وأما من يمكن أن يوصف بأنه معتدل ومتوسط في ذكر الأخبار والقصص  ،إسحا  الثعلبي

الحافظ ابن كثير، وهو من المؤرخين ومن كان مؤرخا يغلب عليه الجانب الإخباري، يرويه 

على أنه شرح لبعض ما أجمل في القرآن أويذكره استطرادا لأدنى مناسبة ولكن من محاسن ابن  

ى الصحة غالبا فيما ينقل ويسمح له علمه قلك الملكة يتو ه محدث بارع مما جعلته تنّ كثير أ

وعلى الجملة فلم «ودرايته بأن يكون ناقدا مدققا لما يذكر من روايات فهو كما قال الذهبي: 

نر من المفسرين رجلا كان له من قوة النقد للمأثورات وتمييز جيادها من زيوفها مثلما كان 

548F»«لابن كثير رحمه االله

1«. 

توسطا في ذكر القصص والأخبار الإمام البغوي في معالم التنزيل، ومن سماته أنه وممن يعد م

إخباري ومحدث خبير، ويمكن أن نجعل الثعالبي صاحب الجواهر نموذجا للتفاسير التي تعد 

 مقلة في ذكر الأخبار والقصص مع تعقبها بالنقد والتعليق.

يليات الباطلــــــة والأحاديــــــث الموضــــــوعة كتــــــب التفســــــير بالمــــــأثور لم تخــــــل غالبــــــا مــــــن الإســــــرائ  نّ أ -2

والواهيــــــة حــــــ  أولئــــــك الــــــذين حملــــــوا حملــــــة شــــــعواء علــــــى مــــــن ســــــبقهم مــــــن المفســــــرين الــــــذين 

تطرقــــــوا في تفاســــــيرهم إلى الإســــــرائيليات انزلقــــــوا إلى ذلــــــك كمــــــا انزلــــــق غــــــيرهم، وبــــــدون تعليــــــق 

ة لــــــه ولا عليهــــــا، بــــــالرغم مــــــن التنبيــــــه في مقــــــدمات تفاســــــيرهم أ�ــــــم لا يــــــذكرون  مــــــا لا حاجــــــ

فائـــــدة مـــــن ذكـــــره، أويقتصـــــرون علـــــى ذكـــــر الصـــــحيح مـــــن الأخبـــــار، والحـــــق أن النقـــــد الإجمـــــالي 

ــــــيس لهــــــا أصــــــل: التفســــــير والملاحــــــم،  ــــــة ل للتفســــــير بالمــــــأثور هــــــو مــــــا ذكــــــره الإمــــــام أحمــــــد ثلاث
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ـــــــيس لهـــــــا أســـــــانيد  نّ والمغـــــــازي وقـــــــد حملهـــــــا المحققـــــــون علـــــــى أن المـــــــراد هـــــــو أ الغالـــــــب منهـــــــا ل

ــــــال ا ــــــب مخصوصــــــة ككتــــــاب صــــــحيحة متصــــــلة وق لخطيــــــب البغــــــدادي هــــــذا محمــــــول علــــــى كت

ــــــين ســــــليمان، وقــــــد قــــــال الإمــــــام  ــّــــهأحمــــــد في تفســــــير الكلــــــبي أمقاتــــــل ب ــــــه إلى آخــــــره   ن مــــــن أول

ــــــه  ــــــه قــــــال: ،كــــــذب، لا يحــــــل النظــــــر في ــــــت عــــــن ابــــــن «وروي عــــــن الإمــــــام الشــــــافعي أن لم يثب

مبالغـــــة فهـــــو يـــــدل علـــــى كثـــــرة مـــــا عـــــد وإنّ عبـــــاس في التفســـــير إلا شـــــبيه لاائـــــة حـــــديث، وهـــــذا 

549F»«وضع على ابن عباس

1«  . 

المفسرين بالمأثور متفاوتون في إسناد ما يذكرونه من روايات وأخبار فمنهم من يذكر الرواية  نّ إ -3

هم يسندون ما يروى من ذلك إلى روايته إسنادا تاما، تاركين للقارئ أو نّ أوغير مقبولة ولك،مقبولة

من أسند لك فقد «لا بالقاعدة المقررة لدى علماء الحديث  الناظر فيها مهمة نقدها عم

هم لا يكتفون بذكر الأسانيد نّ ومنهم من يعرض للروايات فيرويها بأسانيدها ولك، »حملك

خروجا من العهدة بل يتعقبون ما يروونه بالنقد الذي يكشف عن حقيقتها وقيمتها، إذ يرون من 

في الناس من لا يعرف أساليب نقد  نّ نقدا صريحا، لأتمام الخروج من  أن ينقدوها بأنفسهم 

الرواية فلا ينفعه ذكر الإسناد وحده ولا يفيده وإنما ينفعه ويفيد النقد الصريح ممن لهم القدرة 

وقد  «على ذلك ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير الذي يقول تعقيبا على قصة هاروت وماروت: 

تابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من ال

وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وغيرهم، وقصها خلق من المتقدمين والمتأخرين، 
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وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح الإسناد 

ر سيا  القرآن إجمال القصة من غير بسط إلى الصاد  المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاه

ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن لاا ورد في القرآن على ما أورده االله تعالى، واالله أعلم بحقيقة 

. ومثل ذلك ما فعله رحمه االله عند تعرضه لقصة الجبارين إذ قال بعد ذكر ما ورد  »550F1«»الحال

هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل اسرين هوقد ذكر كثير من المف«في شأ�م من أخبار وأوصاف: 

ه كان طوله نّ منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأ نّ في عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأ

هو  ثمّ  ،ثلاثة آلاف ذراع وثلاثة مائة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع وهو شيء يسمى من ذكره

االله خلق آدم وطوله  نّ إ«وسلم قال: رسول االله صلى االله عليه  نّ مخالف لما ثبت في الصحيحين أ

ه كان ولد نّ هذا الرجل كان كافرا وأ نّ ذكروا أ ، ثمّ »ثم لم يزل الخلق ينقص ح  الآن،ستون ذراعا 

االله  نّ صل إلى ركبته وهذا كذب وافتراء فإيالطوفان لم  نّ ه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأنّ زنية وأ

 نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين  نّ تعالى ذكر أ

551F»«رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا«فقال: 

فأنجيناه ومن معه في «، وقال االله: »2

552F»«الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين

حم لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من ر «وقال تعالى:،»3
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553F»«االله

عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية، هذا لا  .  وإذا كان ابن نوح الكافر غر  فكيف يبقى»1

554F»«ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر واالله أعلم ،يسوغ في عقل ولا شرع

2«. 

قصة –هذه  نّ ولا أشك أ«ويقول الدكتور محمد أبو محمد أبو شهبة تعليقا على هذه القصة: 

من الروايات الإسرائيلية والخرافات المزرية التي لا يستغرب دسها وترويجها من قبل  -عوج بن عنق

أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لتشويه سمعة الإسلام وحقائقه وتنفير الناس عنه، ومثل هذه 

ل فيه السخافات تؤلب على الإسلام الطاغين وتضحك منه الملحدين، وتزهد من الدخو 

555F«»المرتادين، وتزيد في شكوك المرتابين

. ومن حق العقل أن يتساءل متعجبا بل »3

لد آدم من يكون بينه وبين آدم هذا التفاوت؟ وكيف يطيق و مستنكرا؟كيف يجوز أن يكون من 

آدمي حمل جبل على رأسه قدره فرسخ في فرسخ؟وكيف يصير في زمن موسى من خالف أهل 

 الزمان هذه المخالفة؟. 

ة وواردة، ولا يسند شيئا من ذلك مطلقا، ولا يعقب دومن المفسرين بالمأثور من يذكر  كل شار 

 ا كل ما يذكر فيها مسلم لدى أصحابا رغم ما في بعضها من سخف ظاهرنمّ بنقد وبيان كأ

 الرأي وفساد العقيدة مثلما هو الشأن عند الخازن. يصل إلى
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ايات لا تسندها ولكنها تشير إليها بصيغة ومن كتب التفسير بالمأثور كتب تذكر رو 

روي «و »ذكر المفسرون«و  »قال العلماء بالأخبار«و »يروي«و »روي«و، »قيل«التمريض

 . »عن جماعة

وفي بعض الأحيان يشير إلى عدم صحته لتعارضه مثلا مع أصل من أصول الدين كعصمة 

ر فصل في تنزيه داود عليه بذك الأنبياء مثل فعل الخازن عند تعرضه لقصة فتنة داود إذ عقب

من الغرائب بل مما يمس  نّ وأحيانا تروي ما تروي من ذلك دون نقده بكلمة واحدة وإ، السلام

فابن جرير يروي في قصة سليمان عليه السلام خبر ، وعصمتهم و مقامهم الرفيعمكانة الأنبياء 

القصة واضح كل الوضوح  صخر المارد  دون نقد أوتعقيب وهذه القصة كما قال الذهبي: هذه

ا كذب وافتراء فمحال أن يلقي االله شبه سليمان على شيطان فيلبس على الناس أمر نبيهم، �ّ أ

ومحال أن يمكن االله شيطانا من التسلط على ملك سليمان فيتحكم فيه كيف يشاء وما لنا 

 عليه وسلم نذهب إلى هذه القصة التي لا أصل لها وقد روى البخاري عن رسول االله صلى االله

ما يمكن أن تعمل عليه الآية من غير أن نقول زورا أونرتكب محظورا؟ روى البخاري بسنده إلى 

قال سليمان بن داود عليه «أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

اهد في سبيل االله فارس يجب، يأتي نّ الليلية على مائة امرأة أوتسع وتسعين كله نّ فو السلام لأط

امرأة واحدة جاءت  ن شاء االله فلم يقل إن شاء االله فلم يحمل منهن إلاّ إفقال له صاحبه قل 

556F»«ن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله فرسانا أجمعونإبشق رجل، والذي نفسي بيده لو قال: 

1«. 
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قال رب أني «ومن هذا القبيل أيضا ما أورده ابن جرير في قصة زكريا عند تفسيره لقوله تعالى: 

557F»«يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا

 نىّ زكريا شك وقال: أ نّ .من أ»1

من زينب عند  -صلى االله عليه و سلم –يكون لي غلام؟وكذلك ما أورده في قصة زواج النبي 

و إذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق «سيره لقوله تعالى: تف

558F»«االله وتخفي في نفسك ما االله مبديه

2«. 

يقول االله تعالى لنبيه عتابا من االله له واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم االله عليه «حيث قال: 

–زينب بنت جحش  نّ واتق االله وذلك أبالهداية، وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك 

رآها رسول االله فأعجبته وهي في حبال مولاه فألقى في نفس زيد كراهتها، لما علم مما  -فيما ذكر

وقع في نفس نبيه ما وقع فأراد فراقها فذكر زيد ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له 

 »واتق االله«بانت منه لينكحها. ب أن تكون قد وهو يح »أمسك عليك زوجك«رسول االله: 

 يقول وتخفي في »وتخفي في نفسك ما االله مبديه«وخف االله في الواجب عليك في زوجته 

نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها، واالله مبد ما تخفى في نفسك من ذلك، (وتخشى 

أمر رجلا بطلا  امرأته  الناس واالله أحق أن تخشاه) يقول تعالى ذكره: وتخاف ألا يقول الناس

559F»« أحق أن تخشاه من الناسااللهو ونكحها حين طلقها

 لم.وقد أورد ابن جرير هذه القصة و »3

 ه ارتضاها تفسيرا للآية.    نّ يعقب عليها وكأ
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ورود تلك الروايات الإسرائيلية الباطلة في قصة زواج النبي صلى االله عليه وسلم من زينب فتح  نّ إ

الباب واسعا للمغرضين ومن المستشرقين الحاقدين على نبي الإسلام للطعن في مقامه الرفيع، 

ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فأعجبته فأحبها  رّ النبي صلى االله عليه وسلم م نّ فزعموا أ

قال: سبحان االله مقلب القلوب فسمعت زينب ذلك فلما جاء زوجها أخبرته لاا سمعت من و 

وقعت في نفسه فأتى رسول االله يريد طلاقها فقال له:  ا�ّ الرسول صلى االله عليه وسلم، فعلم أ

زوجها الرسول صلى االله عليه أمسك عليك زوجك وفي قلبه غير ذلك فطلقها زيد من أجل أن يت

الرسول صلى  االله عليه وسلم كان يرى زينب قبل زواجها، وأكثر  نّ هؤلاء المفترون أونسي ،وسلم

 من مرة ولم يكن حينئذ حجاب فكيف ينشأ معها ولم يلحظها في كل ساعة ولا يقع في قلبه إلاّ 

إذا كان لها زوج، وكيف  يتجدد له هوى لم يكن، حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا «ال االله له: الفاسدة وقد ق

560F»«لنفتنهم فيه

1« . 

نظرة  بسيطة إلى تاريخ زينب وظروفها في زواج زيد يجعلنا نوقن بأن سوء العشرة التي كانت  نّ إ

مولى وقد  بين زيد وزينب إنما جاءت من اختلافهما في الحالة الاجتماعية، فزينب شريفة وزيد

أراد االله امتحا�ا بزواج زيد لتحطيم مبدأ العصبية والشرف الجاهلي، وجعل الإسلام الشرف في 

الدين والتقوى، فحين عرض الرسول صلى االله عليه و سلم على زينب الزواج من زيد امتنعت 

إذ قضى االله و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة «واستنكفت اعتزازا بنسبها وشرفها فنزل قول االله تعالى: 
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» و رسوله أمرا أن تكون لهم الغيرة من أمرهم و من يعص االله و رسوله فقد ظل ضلالا مبينا

»561F1«وء الرسول وأسلمت وشاء االله أن يحدث بينها وبين زيد من س ر.فخضعت زينب لأم

الذي أخفاه الرسول صلى االله عليه وسلم هو  نّ اكون أفّ وزعم الأ،العشرة ما كان سببا في الطلا 

الآية صريحة كل الصراحة في  نّ ه لم يجاهر بحبه لمرأة؟، إنّ حبه لزينب، و هل  يعاتب الشخص لأ

 وتخفي في نفسك ما االله«هذا الشأن فقد ذكرت الآية الكريمة أن االله سيظهر ما أخفاه 

562F»«مبديه

2«. 

الذي أظهره هو رغبته عليه الصلاة  نّ إ نب؟ كلاّ فماذا أظهر االله؟ هل أظهر حب الرسول لزي

ه كان يخشى من ألسنة المنافقين أن نّ ج لإبطال حكم التبني، ولكا والسلام في تنفيذ أمر االله بالزو 

فلما «وعلا بذا الذي أخفاه الرسول:  لّ يقولوا: تزوج محمد حليلة ابنه، ولهذا صرح الباري ج

كون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن لكيلا ي زوجناكهاقضى زيد منها وطرا 

563F»«وطرا وكان أمر االله مفعولا

3« . 

المفســـــرون في القصـــــص القـــــرآني مـــــن المبهمـــــات  المغيبـــــات الـــــتي لا  هجـــــل مـــــا يخـــــوض فيـــــ نّ إ  -4

ــــــــم بــــــــا إلاّ  ــــــــه، كأسمــــــــاء بعــــــــض الأشــــــــخاص  ســــــــبيل للعل مــــــــن المعصــــــــوم بخــــــــبر صــــــــحيح عن

ـــــذي أوعـــــدد الأشـــــياء ،أوالأمـــــاكن ، ـــــوع ال المـــــذكورة في بعـــــض القصـــــص، وهـــــي أيضـــــا مـــــن الن

 ،يعــــــود الخــــــوض فيــــــه بفائــــــدة، ولا تعــــــود إلى معرفتــــــه ضــــــرورة، ولا يتوقــــــف فهــــــم الآيــــــة عليــــــه

                                                           
 .36سورة الأحزاب الآية  -1
 .37سورة الأحزاب الآية  -2
 .37سورة الأحزاب الآية  -3
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مــــــت ســــــليمان، أوأي لّ فــــــأي فائــــــدة في معرفــــــة اســــــم كلــــــب أهــــــل الكهــــــف، أوالنملــــــة الــــــتي ك

اللســــــان أو فائــــــدة  في معرفــــــة البضــــــع الــــــذي ضــــــرب بــــــه القتيــــــل عــــــن البقــــــرة أهــــــو الفخــــــذ أو 

ألم تــــــر إلى الــــــذين خرجـــــوا مــــــن ديــــــارهم «الغضـــــروف؟ ومــــــا ضـــــرورة معرفــــــة العــــــدد في قصـــــة 

ومـــــا ضـــــرورة اســـــم الرجـــــل ، أوعـــــدد الـــــدراهم الـــــتي اشــــتري بـــــا يوســـــف عليـــــه الســــلام»ألــــوف

ـــــذي جـــــاء ينصـــــح موســـــى بـــــأ ـــــذي جـــــاء مـــــن أقصـــــى المدينـــــة يســـــعى، أوال المـــــلأ يـــــأتمرون  نّ ال

رجلين الــــذين قــــالا لقومهمــــا ادخلــــوا علــــيهم البــــاب فــــإن بــــه؟أوما الحاجــــة إلى معرفــــة اســــم الــــ

دخلتمــــــــوه فــــــــإنكم غالبون؟بــــــــل لقــــــــد ذهــــــــب بعــــــــض المفســــــــرين في الخــــــــوض في اللغــــــــة الــــــــتي  

مــــــت بــــــا النملــــــة النمــــــل وقالــــــت ادخلــــــوا مســــــاكنكم لا يحطمــــــنكم ســــــليمان وجنــــــوده و لّ ك

 هم لا يشعرون.

خصوصــــــــا علــــــــى ك تقــــــــف في كتــــــــب التفســــــــير عمومــــــــا وفي كتــــــــب التفســــــــير بالمــــــــأثور نــّــــــإ

ه  نــّـــففي وصـــــف معســـــكر ســـــليمان يـــــروون أ،وجزيئيـــــات لا حاجـــــة في التفســـــير لهـــــاتفاصـــــيل 

ـــــس وخمســـــة  ـــــه خمســـــة وعشـــــرون للجـــــن، وخمســـــة وعشـــــرون للإن ـــــه من ـــــة فرســـــخ في كـــــان مائ

وعشـــــرون للطـــــير، وخمســـــة وعشـــــرون للـــــوحش، وكـــــان لـــــه ألـــــف بـــــين قـــــوارير علـــــى الخشـــــب 

الجــــن بســــاطا مــــن ذهــــب فرســــخا في  فيهــــا ثلاثمائــــة زوجــــة وســــبعمائة ســــرية وقــــد نســــج لــــه

فرســـــخ، وكـــــان منـــــبره مـــــن ذهـــــب فيقعـــــد وحولـــــه ســـــتمائة ألـــــف كرســـــي مـــــن ذهـــــب وفضـــــة 

هدهــــــد ســــــليمان كــــــان مكلفــــــا  نّ ويــــــذكرون أ،وحولــــــه العلمــــــاء والأنبيــــــاء وحــــــولهم الإنس...

الأرض في  نّ بالتنقيـــــب عـــــن مواضـــــع المـــــاء للجيـــــو  العظيمـــــة الـــــتي تســـــير مـــــع ســـــليمان لأ
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بلقــــيس كانــــت مــــن  نّ وأ ،عيــــني الهدهــــد ككــــرة مــــن زجاجــــا شــــفاف يــــرى ظاهرهــــا وباطنهــــا

ــــس والجــــن  نّ الجــــن، وأ ــــة الإن ــــه منهــــا فطن الجــــن خشــــوا أن يتزوجهــــا ســــليمان فيجتمــــع في ابن

فدســـــــوا لـــــــه عنهـــــــا وشـــــــنعوا لهـــــــا ســـــــيقا�ا فامتحنهـــــــا بالصـــــــرح الممـــــــرد، ولمـــــــا ظهـــــــر كـــــــذبم 

 لا خصبا لخيال المفسرين في ذكر عجائبها.وكانت عصا موسى مجا، استنكحها

بل يمكن  ،إلى غير ذلك من جزئيات وتفاصيل لا حاجة لها، ولا تخدم التفسير في شيء

ا تجعل القارئ يتيه وراءها فيذهل من مواطن الجمال البياني في أسلوب القصة �ّ القول إ

ير بالمأثور تعقيبا يذكر ما التفسكتب ما تجد في  قلّ و ،نية، ويغفل عن مواطن العبرة فيهاالقرآ

االله عز و جل  نّ اشتملت عليه كل قصة قرآنية من عظات وعبر ينبغي كشفها وكأ�م نسوا أن

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث «عندما حدثنا عن القصص قال: 

564F»«يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

1« . 

ــــــــأن يكــــــــون في كشــــــــف ــــــــات والأخبــــــــار أولى ب في  مالقــــــــد كــــــــان جهــــــــدهم في تقصــــــــي الرواي

وفي بيــــــان روائــــــع  ،القصــــــص القــــــرآني مــــــن منــــــافع وعــــــبر وســــــنن الكــــــون والاجتمــــــاع والقــــــيم

البيــــــان القــــــرآني في القصــــــة بــــــدل مــــــن تشــــــويه ذلــــــك الجمــــــال خرافــــــات وروايــــــات مكذوبــــــة 

نحــــن نقــــص «ه الحــــق تعــــالى: مدسوســــة يتنــــزه عــــن جمــــال القصــــص القــــرآني الــــذي يقــــول فيــــ

 .»565F2«»عليك أحسن القصص لاا أوحينا إليك هذا القرآن

                                                           
 .111الآية :سورة يوسف  -1
 .3الآية  :سورة يوسف -2



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

253 
 

ـــــاب  -5 ـــــا تفســـــير كت ـــــة في ثناي ـــــات المكذوبـــــة، أوالخرافـــــات الغريب لم يكـــــن ينبغـــــي حشـــــر تلـــــك الرواي

وجـــــل، الـــــذي هـــــو في حقيقتــــه بيـــــان لهـــــدايات القـــــرآن وكشــــف عـــــن أســـــراره وأحكامـــــه زّ االله عــــ

 ويهتدون بتوجيهاته.وحكمه ليسير الناس على هديه 

ــــاله بــــا ســــببا جــــ علــــى   رّ لقــــد كــــان الجــــري وراء استقصــــاء الروايــــات والأخبــــار والاهتمــــام الب

كثــــــير مــــــن المفســــــرين أخطــــــاء كثــــــيرة ومتنوعــــــة وعرضــــــهم للاضــــــطراب في مناقشــــــة أفكــــــار  

ت عصـــــمة الأنبيـــــاء، فـــــالبغوي مـــــثلا في قصـــــة سّـــــكثـــــيرة ومنهـــــا أخطـــــاء تاريخيـــــة، وأخطـــــاء م

566F»«بـــــا مّ ت بـــــه وهـــــولقـــــد همــّـــ«يوســـــف عليـــــه الســـــلام وفي تفســـــير قولـــــه تعـــــالى: 

يميـــــل   »1

ــــ الإســــرائيليات  فيســــو  مــــن  همــــرة إلى التــــأويلات اللائقــــة بحــــال الأنبيــــاء، ومــــرة تــــتحكم في

يوســــف  مّ لــــل والخطــــأ فــــيروي عــــن هــــلزّ عصــــمة الأنبيــــاء، ويعرضــــهم لخلالهــــا مــــا يطعــــن في 

ه قـــال: حـــل الهيمـــان وجلـــس منـــه مجلـــس الخـــائن، ومجاهـــد نـّــعليـــه الســـلام عـــن ابـــن عبـــاس أ

قــــال: حــــل ســــراويله وجعــــل يعــــالج ثيابــــه وقــــال البغــــوي: وهــــذا قــــول أكثــــر المتقــــدمين مثــــل 

وقال أبـــو عبيــــد القاســـم  بــــن ســـلام: قــــد أنكـــر قــــوم ،الضــــحاكســـعيد بـــن جبــــير و الحســـن و 

ال الأنبيــــاء، والقــــول مــــا قـــال متقــــدمو هــــذه الأمــــة وهــــم  هـــذا القــــول وقــــالوا هــــذا لا يليـــق بحــــ

567F»«كانوا أعلم باالله أن يقولوا في الأنبياء بغير علم

2«    . 

ـــــه كتـــــب التفســـــير مـــــن إســـــرائيليات في  ـــــل في يوســـــف عليـــــه الســـــلام، مـــــا أوردت ومثـــــل مـــــا قي

 شــــأن داود عليــــه الســــلام  مـــــن إرســــاله قائــــده إلى المعركــــة ليقتـــــل  ليتــــزوج امرأتــــه مــــن بعـــــده

                                                           
 .24:سورة يوسف الآية  -1
 .479ص  م ،1986دم،  ،1  :محمد إبراهيم شرف،البغوي وتفسيره للقرآن الكريم  -2
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جبتـــــه، ومثلـــــه مـــــا قيـــــل في تمثـــــل الشـــــيطان في صـــــورة ســـــليمان، ومـــــا عالـــــتي رآهـــــا تغتســـــل فأ

وإذا  ،قيــــل في شــــأن نبينــــا صــــلى االله عليــــه وســــلم في قصــــة زواجــــه مــــن زينــــب بنــــت جحــــش 

 أنواع الإسرائيليات ثلاثة: نّ كان العلماء قد قرروا أ

ـــــــتي تعـــــــارض القـــــــرآن أا -1 مية وهـــــــي صـــــــحيح الســـــــنة أوالأصـــــــول الإســـــــلا لإســـــــرائيليات ال

 مردودة قطعا.

ــــا عنــــه غنيــــة لاــــا جــــاء في كتــــاب ر  -2 ــــا بّ الإســــرائيليات الــــتي توافــــق القــــرآن، وهــــذا النــــوع لن ن

عنهـــــا  الغنيـــــةالــــذي لا يأتيـــــه الباطــــل مـــــن بــــين يديـــــه ولا مـــــن خلفــــه، وفي إيرادهـــــا مــــع  

 تزكية لمصدرها.  

 الإسرائيليات التي تعارض العقل وهي مردودة أيضا. -3

لا تعــــــارض ولا توافــــــق القــــــرآن ومــــــن المحتمــــــل أن تكــــــون صــــــادقة، الإســــــرائيليات الــــــتي  -4

ــــه في الحكــــم عليهــــا مــــا  ــــدنا نرجــــع إلي ــــة ،إذ لا مقيــــاس عن ومــــن المحتمــــل أن تكــــون كاذب

دامــــــت لا توافـــــــق النصـــــــوص الثابتـــــــة الـــــــتي بــــــين أيـــــــدينا ولا تعارضـــــــها، فـــــــالهجوم علـــــــى 

 تصديقها أوتكذيبها قول بغير علم.

ــــاة لا نكــــذبا خشــــية ولكــــنّ الموقــــف مــــن هــــذا النــــوع ين بغــــي أن يكــــون موقــــف الحــــذر والأن

ــــة، وهــــذا مصــــداقا لمــــا جــــاء عــــن  أن تكــــون صــــحيحة، ولا نصــــدقها خشــــية أن تكــــون كاذب

ـــــه  ـــــرة رضـــــي االله عن ـــــه وســـــلم فيمـــــا أخرجـــــه البخـــــاري عـــــن أبي هري رســـــول االله صـــــلى االله علي

ــــــــــه وســــــــــلم:  ــــــــــال رســــــــــول االله صــــــــــلى االله علي ــــــــــال: ق لا تصــــــــــدقوا أهــــــــــل الكتــــــــــاب ولا «ق
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ذبوهم، وقولـــــــوا آمنـــــــا ومـــــــا أنـــــــزل إلينـــــــا ومـــــــا أنـــــــزل إلى إبـــــــراهيم وإســـــــحا  ويعقـــــــوب تكـــــــ

والأســــــبا  ومــــــا أوتي موســــــى وعيســــــى ومــــــا أوتي النبيــــــون مــــــن ربــــــم لا نفــــــر  بــــــين أحــــــد 

 ».568F1«منهم ونحن له مسلمون

وإذا كــــــان هــــــذا الحـــــــديث يبــــــيح لنــــــا أن نـــــــروي هــــــذا النــــــوع مـــــــن الإســــــرائيليات عــــــن بـــــــني 

ــــــراد  إســــــرائيل  إن نحــــــن التزمنــــــا عــــــدم تصــــــديقهم وعــــــدم تكــــــذيبهم ولكــــــن هــــــذا شــــــيء وإي

هــــــــذه الإســــــــرائيليات في أثنــــــــاء تفســــــــير كتــــــــاب االله شــــــــيء آخــــــــر، ذلــــــــك لأن إيــــــــراد هــــــــذه 

الروايــــات في هــــذا الموضــــع يعــــني أنــــك تريــــد حمــــل الآيــــة القرآنيــــة عليهــــا، وكأنــــه يــــدل علــــى 

 تصديق لها.

لــــــى صــــــدقه أو كذبــــــه إنّ إباحــــــة التحــــــدث عــــــن بــــــني إســــــرائيل فيمــــــا لــــــيس عنــــــدنا دليــــــل ع

في تفســــير القــــرآن وجعلــــه قــــولا أو روايــــة في معــــنى الآيــــة أوتعيــــين مــــا لم  شــــيء، وذكــــر ذلــــك

ـــــات ذلـــــك بجـــــواز كـــــلام االله مـــــا  نّ آخـــــر، لأ يءيعـــــين، أوتفصـــــيل مـــــا أجمـــــل فيهـــــا شـــــ في إثب

ــــــوهم أ ــــــين لمعــــــنى كــــــلام  نّ ي ــــــه مب ــــــذي لا نعــــــرف صــــــدقه ولا كذب االله، وحاشــــــا الله و هــــــذا ال

ـــــك ـــــه مـــــن ذل ـــــن كثـــــير:   ، لكتاب وغالـــــب مـــــا ينقـــــل مـــــن الإســـــرائيليات للنظـــــر « و قـــــال اب

فيـــه، واالله أعلـــم بحـــال كثــــير منهـــا، ومنهـــا مــــا قـــد يقطـــع بكذبـــه لمخالفتــــه للحـــق الـــذي بــــين 

ا لا تكـــــاد تخلـــــو ّ�ـــــأيـــــدينا، وفي القـــــرآن غنيـــــة عـــــن كـــــل مـــــا عـــــداه مـــــن الأخبـــــار المتقدمـــــة لأ

                                                           
البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن رواه  -1

 ، عن أبي هريرة ـــ رضي االله عنه ـــ.1844، ص  4، ج  7362شيء ، رقم 
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ـــــــ ـــــــديل وزيـــــــادة ونقصـــــــان وقـــــــد وضـــــــع فيهـــــــا أشـــــــياء كث ـــــــني –يرة، ولـــــــيس لهـــــــم أي مـــــــن تب ب

مــــــن الحفــــــاظ المتقنــــــين الــــــذين ينفــــــون عنهــــــا تحريــــــف الغــــــالين وانتحــــــال المبطلــــــين   -إســــــرائيل

النقاد، والحفـــــاظ الجهابـــــدةكمـــــا لهـــــذه الأمـــــة مـــــن الأئمـــــة العلمـــــاء والســـــادة الأنقيـــــاء ومـــــن 

569F»«الجيــــاد

ومــــا لــــيس فيــــه موافقــــة و لا مخالفــــة «وقــــال في موضــــوع آخــــر مــــن تفســــيره:، »1

و لا نكذبـــــــه، بـــــــل نجعلـــــــه وقفـــــــا، ومـــــــا كــــــان مـــــــن هـــــــذا الضـــــــرب منهـــــــا، فقـــــــد  لا نصــــــدقه

ولـــو كانـــت فيـــه ،تـــرخص كثـــير مـــن الســـلف في روايتهـــا، وكثـــير مـــن ذلـــك ممـــا لا فائـــدة فيـــه 

570F»«فائدة وتعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة

2«. 

هــــذه القصـــــص الاكتفـــــاء لاـــــا ورد في  ومــــن هنـــــا كـــــان ينبغـــــي أن يكــــون المـــــنهج الصـــــحيح في تفســـــير

عن الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه و ســــــلم مــــــن أخبــــــار وهــــــو الصــــــاد  المصــــــدو ، حّ القــــــرآن، ولاــــــا صــــــ

ـــــث الإســـــرائيلية لمـــــا فيهـــــا مـــــن تضـــــييع الزمـــــان كمـــــا يقـــــول ابـــــن   والإعـــــراض عـــــن كثـــــير مـــــن الأحادي

نـــــدهم بـــــين م لا تفرقـــــه ع�ّ كثـــــير، ولمـــــا اشـــــتمل عليـــــه كثـــــير منهـــــا مـــــن الكـــــذب المـــــروج علـــــيهم فـــــإ

يحرفـــــون «لوا دّ صــــحيحها وســـــقيمها. ونحـــــن نعلـــــم يقينــــا كمـــــا أخبرنـــــا ربنـــــا في كتابــــه أ�ـــــم حرفـــــوا وبـــــ

571F»«الكلــــــم مــــــن بعــــــد مواضــــــعه

ــــــوأ »3 ــــــد االله  «:م  يقولــــــونّ� ــــــد االله ومــــــا هــــــو مــــــن عن هــــــو مــــــن عن

572F»«ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون

4«. 

                                                           
 . 165ج، ص5ابن كثير:  انظر : تفسير-1
 .341، ص5 ج:تفسير ابن كثير  -2
 .41الآية :سورة المائدة  -3
 .78الآية :سورة آل عمران  -4
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 الثاني : النقد التفصيلي   المبحث

ـــــى كـــــل مـــــا أورده كـــــل مفســـــر في النمـــــاذج الـــــتي النقـــــد و لل أســـــعىالمبحثفي هـــــذا  تعقيـــــب عل

 بيان طريقتهم في معالجة وتناول القصص القرآني فأوردتا 

 نماذج الإمام بن أبي حاتمالنقد التفصيليل: المطلب الأول

ـــه خـــبرة  ـــارع ، ول ــــ رحمـــه االله ـ ناقـــد مـــن الطـــراز الأول ، محـــدث ب إنّ الإمـــام بـــن أبي حـــاتم ــ

ــّـــــه اشـــــــتر  في تامـــــــة  ـــــــذا فإن ـــــــث أســـــــانيدها ومتو�ـــــــا ، ول ـــــــة الرجـــــــال ، وعلـــــــل الأحادي لاعرف

ـــــات في تفســـــير القصـــــص  ـــــا عـــــن مـــــا أورده مـــــن رواي مقدمـــــة تفســـــيره أصـــــح الأســـــانيد ، وأمّ

 القرآني فسأبيّنها .

عنــــد إيـــــراده لقصـــــة بــــني إســـــرائيل ذكـــــر ســــبب نزولهـــــا بإســـــناده : فقــــال حـــــدّثنا الحســـــن بـــــن 

يـــد بـــن هـــارون ، أنبأنـــا هشـــام بـــن حســـان ، عـــن محمـــد بـــن ســـرين محمـــد الصـــبّاح حـــدّثنا يز 

ـــــرى  ، عـــــن عبيـــــدة االســـــلماني : وذكـــــر الســـــبب ... ، وبـــــالنظر إلى رجـــــال هـــــذا الإســـــناد  ن

أّ�ــــم ثقــــات وممــّــن تقبــــل روايــــتهم فالحســــن بــــن محمــــد الصــــباح قــــال عنــــه بــــن أبي حــــاتم ثقــــة 

د بـــــن حنبـــــل ويحـــــيى ويزيـــــد بـــــن هـــــارون ثقـــــة  ، وثقّـــــه أحمـــــ»573F1«، وقـــــال عنـــــه أبـــــوه صـــــدو  

» 574F2«بــــن معــــين وعلــــي بــــن المــــديني ، وقــــال فيــــه بــــن المــــدينى يزيــــد بــــن هــــارون مــــن الثقــــات 
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بـــن المـــديني أحاديـــث هشـــام اوهشـــام بـــن حسّـــان مـــن أوثـــق النـــاس في بـــن ســـيرين لـــذا قـــال 

ـــــدة الســـــلماني مـــــن الثقـــــات ، وهـــــذا الإســـــناد » 575F1«عـــــن محمـــــد صـــــحاح  ـــــن ســـــيرين وعبي واب

وأخــــرج  «افظ بــــن حجــــر  ـــــــ رحمــــه االله ـــــــ حيــــث قــــال :صــــحيح ، وقــــد حكــــم بــــذلك الحــــ

ابــــن جريــــر هــــذه القصــــة مــــن طريــــق العــــوفي عــــن ابــــن عبــــاس كــــذلك ، وأخرجهــــا هــــو ابــــن 

أبي حــــاتم وعبــــد بــــن حميــــد بإســــناد صــــحيح عــــن محمــــد بــــن ســــيرين عــــن عبيــــدة الســــلماني ، 

576F»«أحــــد كبـــــار التـــــابعين 

 وهـــــذا الإســـــناد كمـــــا قلنــــا صـــــحيح إلى بـــــن عبـــــاس ـــــــ رضـــــي، » 2

ـــــــ ــــــه لم يســــــمع عــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم ولا رواه أحــــــد عنــــــه ، ولا  االله عنــــــه ـ لكنّ

ه مـــــن أ هــــل الكتـــــاب فلــــذلك قـــــال الحــــافظ ابـــــن كثــــير عقـــــب إيــــراده لهـــــذه ذريــــب أنــّـــه أخــــ

وهــــــذه الســــــياقات عــــــن أبي عبيــــــدة وأبي العاليــــــة و الســــــدي وغــــــيرهم  «القصــــــة في تفســــــيره 

ــــب بــــني إســــرائيل ، وهــــي ممـّـــا يجــــوز نقلهــــا  فيهــــا اخــــتلاف ، والظــــاهر أّ�ــــا مــــأخودة مــــن كت

ولكـــــن لا تصـــــد  ولا تكـــــذب ، فلهــــــذا لا يعتمـــــد عليهـــــا إلاّ مــــــا وافـــــق الحـــــق عنــــــدنا واالله 

577F» «أعلم 

3« 

كــــر أكثــــر المفســــرين قصــــة البقــــرة وصــــاحبها بروايــــات مختلفــــة وقــــد ذ  «وقــــال القــــاسمي ـــــــ رحمــــه االله ــــــ  

578F»«لم نـــــــورد شـــــــيئا منهـــــــا لأنــّـــــه لم يـــــــرو بســـــــند صـــــــحيح إلى النـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم ...

4« 

                                                           
 .55 ــــــ 54، ص  4ج  انظر:الجرح والتعديل ، ـــــــ1
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، د  ، تصحيح وتحقيق محمد فؤاد  ــ انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ــــــ2

 . 439، ص  6عبد الباقي ــــ محب الدين الخطيب ، بيروت ، دار المعرفة ، د ت ، ج 
 192، ص   1انظر : تفسير بن كثير : ج ـــــــ 3
 .158، ص  1ـ انظر : محاسن التأويل : ج ـــــ 4



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

259 
 

والملاحــــــظ أنّ جــــــلّ المفســــــرين ســـــــواء كــــــانوا مــــــن أصــــــحاب المـــــــأثور أو الــــــرأي المحمــــــود أو المـــــــذموم 

 يريدون هذا السبب فهم قد تواتروا عليه .

الإســـــناد الثـــــاني الـــــذي أورده ونصـــــه: ثنـــــا أبـــــو زرعـــــة ثنـــــا عمـــــرو بـــــن حمـــــاد ثنـــــا أســـــبا  عـــــن وأمّـــــا 

فقــــالوا أتتخــــذنا هــــزؤا نســــألك  »إنّ االله يــــأمركم أن تــــذبحوا بقــــرة«فقــــال لهــــم موســــى  :الســــدي قــــال

عـــــن القتيـــــل مـــــن قتلـــــه ، وتقـــــول اذبحـــــوا بقـــــرة أتـــــزأ بنـــــا ، فقـــــال موســـــى أعـــــوذ بـــــاالله أن أكـــــون مـــــن 

ورجالــــــه ممــّــــن يحـــــتج بحــــــديثهم فأبوزرعــــــة لا يخفــــــى  لاحــــــظ أنّ هــــــذا إســـــناد صــــــحيحوالم» الجـــــاهلين 

علـــــى أحـــــد درجتـــــه ومرتبتـــــه في الحـــــديث ، وعمـــــرو بـــــن حمـــــاد قـــــال فيـــــه يحـــــيى بـــــن معـــــين صـــــدو  

يضــــعفه ومــــنهم  هموأســــبا  بــــن نصــــر مــــن المحــــدثين مــــن» 579F1«وكــــذلك عبــــد الرحمــــان بــــن أبي حــــاتم 

، والســـــدي هـــــو إسماعيـــــل  مـــــن يوثقـــــه ،فوثقـــــه يحـــــيى بـــــن معـــــين ، وروي عـــــن الإمـــــام أحمـــــد تضـــــعيفه

بــــن عبــــد الرحمــــان وقــــد قــــال فيــــه يحــــيى بــــن معــــين لا بــــأس بــــه مــــا سمعــــت أحــــدا يــــذكره الســــدي إلاّ 

بخــــير ، ومــــا تركــــه أحــــد ، وقــــال فيــــه أحمــــد مقــــارب الحــــديث صــــالح ، وقــــال أبوزرعــــة يكتــــب حديثــــه 

 »580F2«تج به ، وقال لين ، ولم يسمع من بن عباس ولا يح

ثمّ روى بــــــنفس الإســــــناد فقــــــال ثنــــــا أبوزرعــــــة ثنــــــا عمــــــرو بــــــن حمــــــاد ، ثنــــــا أســــــبا  بــــــن نصــــــر عــــــن 

الســــدي قــــال قــــال لي : ابــــن عبــــاس فلــــو اعترضــــوا بقــــرة فــــذبحوها لأ جــــزأت عــــنهم ولكــــنّهم شــــدّدوا 

 .»وتعنّتوا على موسى فشدّد االله عليهم 
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إســــناد منقطــــع فالســــدّي لم يســــمع مــــن بــــن عبــــاس ، ولكــــن روي هــــذا مــــن وجــــه وفي الحقيقــــة هــــذا 

بـــــن جريـــــر بســـــنده فقـــــال : حـــــدّثنا أبـــــو كريـــــب ، حـــــدّثنا هشـــــام اآخـــــر بإســـــناد صـــــحيح فقـــــد روى 

بــــن علــــي ، عــــن الأعمــــش عــــن المنهــــال بــــن عمــــرو ، عــــن ســــعيد بــــن جبــــير ، عــــن بــــن عبــــاس قــــال: 

وقـــــد قـــــال الحـــــافظ بـــــن  »وا فشـــــدّد االله علـــــيهم لـــــو أخـــــذوا أدنى بقـــــرة لاكتفـــــوا بـــــا ، ولكـــــنّهم شـــــدّد

وي مرفوعـــــا إلى النـــــبي صــــــلى االله عليـــــه وســـــلم مــــــن يــــــر  وأمّـــــا مـــــا». 581F1«كثـــــير فيـــــه إســـــناد صــــــحيح 

وقــــد روي فيــــه حــــديث مرفــــوع وفي إســــناده «روايــــة بــــن جــــريج فلــــم يصــــح وقــــال في ذلــــك بــــن كثــــير 

582F» «ضعف

2  « 

أنبأنــــا هشـــام بـــن يوســـف ،عــــن ابـــن جـــريج عــــن وأمّـــا قولـــه : حـــدّثنا أبي حــــدّثنا إبـــراهيم بـــن موســـى 

عطــــاء عــــن ابــــن عبــــاس : لا فــــارض قــــال الفــــارض الهارمــــة ، فهــــذا الإســــناد صــــحيح إلى بــــن عبــــاس 

فــــإبراهيم بــــن موســــى الــــرّازي مــــن الثقــــات قــــال بــــن أبي حــــاتم سمعــــت أبي يقــــول إبــــراهيم بــــن موســــى 

ـــــالحفظ والإتقـــــان أبوزرعـــــة ـــــن يوســـــف ، » 583F3«مـــــن الثقـــــات ، ووصـــــفه ب الصـــــنعاني قاضـــــي وهشـــــام ب

صـــــنعاء قـــــال فيـــــه يحـــــيى بـــــن معـــــين هشـــــام بـــــن يوســـــف أثبـــــت مـــــن عبـــــد الـــــرّزا  في حـــــديث ابـــــن 

لـــــيس بـــــالقوي عنـــــد المحـــــدثين  وابـــــن جـــــريج» 584F4« بـــــن أبي حـــــاتم عنـــــه أبـــــاه فقـــــال مـــــتقناجريجوســـــأل 

ــــيس بشــــ ــــال يحــــيى بــــن معــــين ل ــــال صــــالح الحــــديث وق ــــه أبــــو حــــاتم ق ــــا ســــئل عن
ّ
ــــذا لم في الزهــــري  يءل
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زرعـــــة لمـــــا ســــئل عنـــــه فقـــــال بـــــخ ذلـــــك مــــن الأئمـــــة ، لكـــــنّ البخـــــاري أخـــــرج لـــــه في  وقــــال عنـــــه أبـــــو

ــــه مــــن أئمــــة التفســــير المشــــهود » 585F1«الحــــيض والمغــــازي بروايــــة الثــــوري ويحــــيى بــــن ســــعيد القطــــان  لكنّ

لــــه بــــذلك وسماعــــه مــــن عطــــاء بــــن أبي ربــــاح صــــحيح وهــــو الــــذي يــــروي عنــــه واشــــتهر بالروايــــة عنــــه  

اني لكــــــن مــــــاورد مــــــن تفســــــير بــــــن جــــــريج في البقــــــرة وآل كمــــــا يــــــروي كــــــذلك عــــــن عطــــــاء الخراســــــ

طــــــاء فهــــــو بــــــن أبي ربــــــاح لأنّ عطــــــاء الخراســــــاني امتنــــــع مــــــن تحديثــــــه بتفســــــير ســــــورة ععمــــــران عــــــن 

وعطـــــاء مـــــن »586F2«البقـــــرة ، وكـــــل مـــــالم يســـــمه ابـــــن جـــــريج في التفســـــير عـــــن عطـــــاء فهـــــو الخراســـــاني

وهــــو مـــــن أجــــل الـــــرواة عــــن ابـــــن عبــــاس ــــــــ رضـــــي االله الثقــــات وثقـــــه أبوزرعــــة  وأخـــــرج لــــه البخـــــاري 

 عنه ـــ 

 :وأمّا قوله : حدّثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد قوله

فــــأبو ســــعيد الأشــــج هــــو عبــــد االله بــــن ســــعيد الكنــــدي قــــال  »لا فــــا رض لا كبــــيرة ولا صــــغيرة ... 

حمـــــان بـــــن أبي حـــــاتم ســـــئل أبي عنـــــه فقـــــال :  فيـــــه يحـــــيى بـــــن معـــــين لـــــيس بـــــه  بـــــأس ، وقـــــال عبـــــد الر 

 عنــــــه فقــــــال وعبــــــد الســــــلام بــــــن حــــــرب ســــــئل عنــــــه يحــــــيى بــــــن معــــــين» . 587F3«كــــــوفي ثقــــــة صــــــدو  

وخصــــيف هــــو  » .588F4«ن أبي حــــاتم ســــئل عنــــه أبي فقــــال : ثقــــة صــــدو  صــــدو  وقــــال عبــــد الرحمــــا

خصــــيف بــــن عبــــد الرحمــــان الجــــزري أبــــو عــــون روى عــــن ســــعيد بــــن جبــــير ومجاهــــد وتضــــاربت فيــــه 
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ــــوال الحفــــاظ فقــــال أحمــــد ضــــعيف ، وقــــال يحــــيى بــــن معــــين صــــالح ، وقــــال عبــــد الرحمــــان بــــن أبي  أق

حـــــاتم سمعـــــت أبي يقـــــول : خصـــــيف صـــــالح يخطـــــئ وتكلـــــم في ســـــوء حفظـــــه ، وســـــئل عنـــــه أبوزرعـــــة 

روايتـــــه عـــــن مجاهـــــد ثابتـــــة وهـــــو مـــــن المقلـــــين وقـــــد روى الثـــــوري عنـــــه ورّلاـــــا لكـــــنّ » 589F1«فقـــــال : ثقـــــة 

 روى عن مجاهد تفسيره كذلك من كتابه فلذا يجيزون روايته في التفسير عنه واالله أعلم .

ــــه تعــــالى :  ــــه في قول ــــا قول ــــا  »لا فــــارض ولابكــــر«وأمّ ــــا منجــــاب ، أنبأن ــــو زرعــــة ،  ثن ــــال حــــدّثنا أب ق

قـــــال يقـــــول  »بكـــــر «عـــــن الضـــــحاك عـــــن ابـــــن عبـــــاس في قولـــــه :بشـــــر بـــــن عمـــــارة ، عـــــن أبي رو  

ليســـــت صـــــغيرة ضـــــعيفة فحـــــال أبي زرعـــــة لا يخفـــــى علـــــى أحـــــد أنــّـــه مـــــن الثقـــــات وقـــــد أســـــلفنا فيـــــه 

ــــان في الثقــــات ، وقــــال الــــذهبي : ثقــــة تــــوفي  القــــول ، وأمّــــا منجــــاب بــــن الحــــارث فقــــد ذكــــره ابــــن حبّ

ن ثانيـــــه ، ثمّ جـــــيم موحـــــدة ، منجـــــاب بكســـــر أولـــــه وســـــكو  «بـــــن حجـــــر :اه ،  وقـــــال 231ســـــنة 

590F»«، ابــــن الحــــارث ابــــن عبــــد الرحمــــان التميمــــي ، أبــــو محمــــد الكــــوفي ثقــــة ...

وبشــــر بــــن عمــــارة » 2

، وضــــــعفه ابــــــن عــــــدي في  فقــــــد قــــــال بــــــن أبي حــــــاتم سمعــــــت أبي يقــــــول لــــــيس بــــــالقوي في الحــــــديث

ـــــن حجـــــر في التقريـــــب  ـــــو» 591F3«الكامـــــل ، وضـــــعفه اب ـــــة ، وأب ـــــه عـــــن أبي رو  ثابت رو   ، لكـــــنّ روايت

ــــن  ــــال فيــــه ب ــــه ، وق ــــدراقطني ل ــــن أبي رو  عطيــــة بــــن الحــــارث ذكــــر الــــذهبي تضــــعيف ال هــــو عمــــرو ب

عطيــــــة بــــــن الحــــــارث أبــــــو رو  ، بفــــــتح الــــــرّاء وســــــكون الــــــواو بعــــــدها قــــــاف الهمــــــداني  «حجــــــر :
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592F» «صـــــــــاحب التفســـــــــير ، الكـــــــــوفي صـــــــــاحب التفســـــــــير ، صـــــــــدو 

والضـــــــــحاك هـــــــــذا هـــــــــو ، » 1

فيـــــه : وثقـــــه أحمـــــد وابـــــن معـــــين وأبـــــو زرعـــــة ، وضـــــعفه  الضـــــحاك بـــــن مـــــزاجم الهـــــلالي قـــــال الـــــذهبي

وشـــعبة أيضــــا وهـــو قــــوي في التفســـير ، وذكــــر ابـــن عــــدي تضـــعيف يحــــيى يحـــيى بــــن ســـعيد القطــــان ، 

ــّـــه قـــــال :  ـــــوري أن ـــــه ، لكـــــن نقـــــل عـــــن ســـــفيان الث ـــــن ســـــعيد القطـــــان ل ذوا التفســـــير عـــــن أربعـــــة خـــــب

ضــــحاك كثــــير الإرســــال عــــن ســــعيد بــــن جبــــير ، ومجاهــــد ، وعكرمــــة ، و الضــــحاك بــــن مــــزاحم ، وال

ــــا لقــــي ســــعيد بــــن جبــــير فأخــــذ عنــــه .  ابــــن عبــــاس والحفــــاظ مجمعــــون أنــّــه لم يلــــق ابــــن عبــــاس ، وإنمّ

 واالله أعلم .

و أمّا قوله : الوجه الثاني حدّثنا الحسن بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سرور بن المغيرة ، عن 

 بين الهرمة والفنية فافعلوا ما تؤمرون .عباد بن منصور عن الحسن : عوان بين ذلك أي 

ــــه وهــــو ثقــــة . ــــن أبي حــــاتم كتبــــت عن ــــال اب ــــرّازي ق ــــن الليــــث ال ــــن أحمــــد ب ــــراهيم ». 593F2«فالحســــن ب وإب

، وثقـــــه ابـــــن »594F3«بـــــن بشـــــار الرمـــــادي أبـــــو إســـــحا  البصـــــري قـــــال ابـــــن حجـــــر حـــــافظ لـــــه أوهـــــام

، وتكلــــم فيــــه الأزدي وقــــال عنــــده منــــاكير عــــن الشــــعبي ، وعبــــاد بــــن منصــــور قــــال فيــــه  »595F4«حبــــان

يى بــــن معــــين لــــيس بشــــيء ، وقــــال أبــــو حــــاتم ضــــعيف يكتــــب حديثــــه ، وســــئل عنــــه أحمــــد فقــــال  يحــــ

                                                           
 .335ـــــــ انظر : الجرح والتعديل ص  1
 .2، ص  2، ج  1ــــــ انظر : الجرح والتعديل ،مج  2
 .44ـــــــ انظر : تقريب التهذيب ، ص  3
، الهند ، حيدر آباد ، دائرة المعارف  1محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،  ت ، ـ انظر: كتاب الثقاــــــ 4

 .72، ص  8ج م ، 1981ه ـــ  1401العثمانية ، 
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ـــــه  .»596F1«كـــــان يـــــدلس  والحســـــن هـــــو الحســـــن بـــــن أبي الحســـــن البصـــــري وهـــــو عنـــــد الحفـــــاظ ثقـــــة لكنّ

 » 597F2«كثير الإرسال والتدليس 

في قولــــه تعــــالى : قــــال إنــّــه يقــــول إّ�ــــا بقــــرة  حــــدّثنا أبي ، ثنــــا نفيــــل ، ثنــــا هشــــيم ، عــــن : لــــهوأمّــــا قو 

 جويبر ، عن كثير بن زياد ، عن الحسن قال : كانت بقرة وحشية .

فـــأبوه مــــن رجــــال الحـــديث الثقــــات الواضــــح أمــــرهم ، وأمّـــا نفيــــل فهــــو عبــــد االله بـــن محمــــد بــــن علــــي 

عفـــــر النفيلـــــي الحـــــراّني روى عـــــن هشـــــيم وغـــــيره ، حـــــافظ ثقـــــة بــــن نفيـــــل ، بالتصـــــغير بـــــن زرع أبـــــو ج

»598F3 « وهشــــــيم هــــــو هشــــــيم بــــــن بشــــــر المكــــــنى بــــــأبي معاويــــــة وثقــــــه العجلــــــي وابــــــن حبــــــان ووصــــــفاه

 » 599F4«بكثرة التدليس

بـــن ســـعيد البلخـــي روى عـــن الضـــحاك ومحمـــد بـــن واســـع ، قـــال فيـــه أحمـــد بـــن  وجـــويبر هـــو جـــويبر

حنبـــل جـــويبر مـــا كـــان عـــن الضـــحاك فهـــو علـــى ذاك أيســـر ، ومـــا كـــان يســـند عـــن النـــبي صـــلى االله 

عليـــه وســـلم فهـــي منكـــرة ، وقـــال يحـــيى بـــن معـــين لـــيس بشـــيء ضـــعيف مـــا أقربـــه مـــن عبـــدة الضـــبي 

أبي حــــاتم سمعــــت أبي وأبــــا زرعــــة يقــــولان جــــويبر بــــن بــــن ا، ومحمــــد بــــن ســــالم وجــــابر الجعفــــي ، قــــال 

 سعيد كان خراسانيا ليس بالقوي .

                                                           
 86، ص  3ــ انظر: الجرح والتعديل ، مج ، ـــــ1
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وكثـــــير بـــــن زيـــــاد البرســـــاني قـــــال فيـــــه يحـــــيى بـــــن معـــــين كثـــــير بـــــن زيـــــاد أبـــــو ســـــهل ثقـــــة ، وقـــــال عبـــــد 

الرحمــــان بــــن أبي حــــاتم ســــألت أبي عــــن كثــــير بــــن زيــــاد فقــــال هــــو ثقــــة مــــن أكــــابر أصــــحاب الحســــن 

ــــــ روايـــــة لا بـــــأس بـــــه  . وقـــــد رأينـــــا  ــــــ رحمـــــه االله ـ في رجـــــال هـــــذا الإســـــناد كيـــــف أثبـــــت الإمـــــام أحمـــــد ـ

ــّــه وثقــــه أو أنّ   ــــك أيســــر، لكــــن هــــذا لا يعــــني أن ــــه فهــــو علــــى ذل جــــويبر عــــن الضــــحاك مباشــــرة بقول

كــــل مــــارواه عــــن الضــــحاك صــــحيح ، بــــل يجــــب أن ينظــــر فيــــه ، ورأينــــا كيــــف حكــــم علــــى أحاديثــــه 

لم بأّ�ــــــا منكــــــرة ، وإن تســــــاهلنا في تصــــــحيح هــــــذا الــــــتي يســــــندها إلى النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــ

ـــــ علــــى أنّ هــــذه البقــــرة كانــــت  ـــــ رحمــــه االله ـ ــــه فمــــن أيــــن حكــــم الحســــن البصــــري ــ الأثــــر وتوثيــــق رجال

ــّــــه لم يــــــرد في ذلــــــك نــــــص مــــــن القــــــرآن ولا ثبــــــت عــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  وحشــــــية ، فإن

ولا يترتــــب علــــى ذكــــر هــــذا النــــوع كبــــير شــــيء في ذلــــك ، فهــــذا شــــيء أبمــــه االله تعــــالى ولم يعينــــه ، 

 فائدة خصوصا إذا لم يصح نقله .

وأمّــــا قولــــه : حــــدّثنا أبي ، حــــدّثنا ســــهل بــــن عثمــــان عــــن ابــــن العــــذراء عــــن ابــــن جــــريج عــــن عطــــاء 

عــــن ابــــن عبــــاس : قــــال : مــــن لــــبس نعــــلا صــــفراء لم يــــزل في ســــرور مــــادام لابســــها فــــذلك قــــول االله 

فإنــّـــه دون البحـــــث عـــــن رجـــــال هـــــذا الإســـــناد فقـــــد ذكـــــر  » صـــــفراء فـــــاقع لو�ـــــا تســـــر النـــــاظرين «:

ــّـــه موضـــــوع حيـــــث قـــــال : ســـــألت أبي عـــــن حـــــديث رواه ســـــهل بـــــن  ابـــــن أبي حـــــاتم بنفســـــه علـــــى أن

عثمـــان العســــكري ، عــــن ابــــن العــــذراء عــــن ابــــن جــــريج عـــن عطــــاء عــــن ابــــن عبــــاس قــــال مــــن لــــبس 
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: صـــــفراء فـــــاقع لو�ـــــا   نعـــــلا صـــــفراء لم يـــــزال في ســـــرور مـــــا دام لا بســـــها وذلـــــك قـــــول االله عزّوجـــــل

 » 600F1«تسر الناظرين قال أبي : هذا حديث كذب موضوع .

: حــــدثنا أحمــــد بــــن عثمــــان بــــن حكــــيم ، ثنــــا  وأمّــــا قولــــه : ومــــن فسّــــره أّ�ــــا صــــفراء القــــرن والظلــــف

علــــي بــــن حكــــيم ، ثنـــــا شــــريك ، ثنــــا مغـــــراء ، عــــن الأعمــــش ، عــــن ابـــــن عمــــر ، في قولــــه صـــــفراء 

ــــال صــــفراء القــــرن والظلــــف ، فأ حمــــد بــــن عثمــــان بــــن حكــــيم الأودي قــــال ابــــن أبي حــــاتم سمعــــت ق

، وعلـــــــي بـــــــن حكـــــــيم » 602F3« وقـــــــال ابـــــــن حجـــــــر في التقريـــــــب ثقـــــــة» 601F2«أبي يقـــــــول هـــــــو صـــــــدو  

اتم ســـــــألت أبي عـــــــن علـــــــي بـــــــن حـــــــ، وقـــــــال ابـــــــن أبي  »603F4«الأودي ذكـــــــره ابـــــــن حبـــــــان في الثقـــــــات

، وشــــــريك هــــــو شــــــريك بــــــن عبــــــد االله النخعــــــي قــــــال فيــــــه  حكــــــيم الأودي فقــــــال : كــــــوفي صــــــدو 

ــــا ســــئل عــــن تخاليطــــه فقــــال مــــا زال 
ّ
يحــــيى بــــن معــــين شــــريك ثقــــة ، وقــــال يحــــيى بــــن ســــعيد القطــــان لم

مخلطــــا ، وســــئل أبــــو زرعــــة عــــن شــــريك هــــل يحــــتج بحديثــــه فقــــال كــــان كثــــير الحــــديث صــــاحب وهــــم 

»604F5«605«اء بالكوفــــــة، وقــــــال ابــــــن حجــــــر صــــــدو  يخطــــــئ كثــــــيرا تغــــــير حفظــــــه منــــــذ ولي القضــــــF6«  ،

ومغـــراء هـــو عبـــد الرحمـــان بـــن مغـــراء الدوســـي أبـــو زهـــير الكـــوفي قـــال: ابـــن أبي حـــاتم صـــدو  تكلـــم 
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والأعمـــــش هـــــو ســـــليمان بـــــن مهـــــران الأســـــدي  الكـــــاهلي الكـــــوفي » 606F1«في حديثـــــه عـــــن الأعمـــــش 

وهـــــــذه الروايـــــــة مرســـــــلة فـــــــإنّ » 607F2« الأعمـــــــش ثقـــــــة حـــــــافظ عـــــــارف بـــــــالقراءات ورعلكنـّــــــه يـــــــدلس

، وشـــــريك تكلـــــم في حفظـــــه وســـــوء ضـــــبطه ، فهـــــل مـــــا حـــــدّث مع مـــــن ابـــــن عمـــــرالأعمـــــش لم يســـــ

ــــل تغــــير حفظــــه أو بعــــده ، ــــه قب ــــاني ب ــــا الإســــناد الث ــــو ســــعيد الأشــــج ، وأمّ فقــــال : وحــــدّثنا ســــعيد أب

حــــدّثنا حفــــص بــــن غيــــاث ،عــــن ليــــث ، عــــن مغــــراء ، عــــن ســــعيد بــــن جبــــير في قولــــه صــــفراء  قــــال 

ــــأبو ســــعيد الأشــــج هــــ ــــه يحــــيى :صــــفراء القــــرن والظلــــف ، ف ــــدي فقــــال في ــــن ســــعيد الكن ــــد االله ب و عب

ــــه فقــــال ، كــــوفي ثقــــة صــــدو   ــــال ابــــن أبي حــــاتم ســــأل أبي عن ــــأس ، وق ــــيس بــــه ب ــــن معــــين ل  »608F3«ب

وليـــث بـــن أبي ســـليم أبـــو بكـــير  ، » 609F4«وحفـــص بـــن غيـــاث النخعـــي قـــال فيـــه يحـــيى بـــن معـــين ثقـــة 

ــــن حنبل ــــال فيــــه أحمــــد ب ــــهمضــــطرب الحــــديثبكــــير كــــوفي ق وســــئل عنــــه ، ، ولكــــن حــــدّث النــــاس عن

ابــــن معــــين فقــــال : لــــيس حديثــــه بــــذاك ضــــعيف ، وقــــال ابــــن أبي حــــاتم سمعــــت أبي يقــــول : ليـــــث 

ــــن أبي ســــليم يكتــــب حديثــــه وهــــو ضــــعيف الحــــديث فهــــذا كــــلام المحــــدثين في ليــــث بــــن أبي   »610F5«ب

أبي ســــليم فيمــــا يتعلــــق بروايــــة الأحاديــــث وهــــذا أمــــر معــــروف عنــــد المحــــدثين ، ورلاّــــا خرّجــــوا لــــه في 

ــّــه في الغالــــب يــــروي مــــن  الشــــواهد والمت ــّــه يكتــــب ويؤخــــذ عنــــه لأن ــــا بالنســــبة للتفســــير فإن ابعــــات ، أمّ

ــــن  ــــك اب ــــن ســــعيد القطــــان ، وذكــــر ذل ــــن أبي بــــزة عــــن مجاهــــد ، كمــــا قــــال يحــــيى ب كتــــاب القاســــم ب
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حبــــان ، ومغــــراء تقــــدمت ترجمتــــه وأقــــوال أهــــل الحــــديث فيــــه بأنــّــه صــــدو  ،وقــــد ذكــــر العجلــــي هــــذا 

كلامــــه علــــى مغـــــراء، وســــعيد بــــن جبــــير مـــــن ســــادات التــــابعين ومـــــن   الأثــــر في معرفــــة الثقــــات عنـــــد

ــّــه اجتهــــاد منــــه ، أو أخــــذه مــــن ابــــن عبــــاس  الثقــــات وهــــذا القــــول موقــــوف عليــــه فــــيمكن القــــول بأن

 واالله أعلم . 

ـــــا ابـــــن  ـــــا تكـــــاد تســـــود مـــــن صـــــفرتا : حـــــدّثنا أبي ، ثنـــــا نمـــــير ، ثن ـــــى أّ� ـــــه ومـــــن فسّـــــره عل ـــــا قول وأمّ

فـــــأبوه مـــــن »تكـــــاد تســـــود مـــــن صـــــفرتا «العـــــوفي  فـــــاقع لو�ـــــا :  إدريـــــس ، عـــــن أبيـــــه عـــــن عطيـــــة

ــــال فيــــه أحمــــد  ــــن نمــــير الخــــارقي الهمــــداني الكــــوفي ، ق الثقــــات ، وابــــن نمــــير هــــو محمــــد بــــن عبــــد االله ب

ـــــه  ـــــه فقـــــال : ثقـــــة يحـــــتج بحديث ـــــن أبي حـــــاتم ســـــئل أبي عن ـــــل درة العـــــرا  ، وقـــــال اب ـــــن حنب ، » 611F1«ب

ه يحــــيى بــــن معــــين ثقــــة ، وقــــال علــــي بــــن المــــديني عبــــد عبــــد االله بــــن إدريــــس قــــال فيــــوابــــن إدريــــس هو 

ـــــــس مـــــــن الثقـــــــات  ـــــــد الرحمـــــــان الأودي ، »612F2«االله بـــــــن إدري ـــــــد بـــــــن عب ـــــــن يزي ـــــــوه هـــــــو إدريـــــــس ب وأب

، فرجـــــال هـــــذا الإســـــناد كلّهـــــم  »613F3«الزّعـــــافري مـــــن أهـــــل الكوفـــــة قـــــال فيـــــه يحـــــيى بـــــن معـــــين ثقـــــة

تفســــير عــــن ابــــن عبــــاس مــــن  ثقــــات ، لكــــنّ عطيــــة العــــوفي ضــــعفه العلمــــاء وفي الغالــــب فهــــو يــــروي ال

كتـــــــاب فلـــــــذا يعتمـــــــده العلمـــــــاء كـــــــابن جريـــــــر ، ولـــــــه صـــــــحيفة تســـــــمى صـــــــحيفة عطيـــــــة العـــــــوفي ، 

ويفرقـــون بــــين مـــا يســــنده إلى ابــــن عبـــاس ويوافقــــه في ذلـــك تلاميــــذ ابــــن عبـــاس ، وبــــين مـــا ينفــــرد بــــه 
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ــــــ رحمـــــه  »614F1«ويخـــــالف فيـــــه أصـــــحابه فهـــــذا ضـــــعيف ، ولا يعتمـــــدون عليـــــه  ، ولـــــذا يقـــــول البيهقـــــي ـ

ــــــ : عنـــــد ذكـــــره لأقـــــوال مـــــن نقـــــل عـــــن ابـــــن عبـــــاس أنّ الفـــــداء منســـــوخ بقولـــــه: فـــــإذا انســـــلخ  «االله ــ

ــــــث وجــــــدتموهم 615F»«الأشــــــهر الحــــــرم فــــــاقتلوا المشــــــركين حي

ــــــه بإســــــناد  «قــــــال: »2 ــّــــه لم يبلغــــــني عن فإن

ــــــــــا هــــــــــو عنــــــــــدي في تفســــــــــير عطيــــــــــة العــــــــــوفي بروايــــــــــة أولاده عنــــــــــه ، وهــــــــــو إســــــــــناد  صــــــــــحيح ، إنمّ

616F»«ضعيف

3«. 

ـــــا مـــــا ذكـــــره في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى :  ويســـــألونك عـــــن ذي القـــــرنيين قـــــل ســـــأتلوا علـــــيكم منـــــه «وأمّ

ـــــا علـــــى رجـــــال هـــــذا الإســـــناد » ذكـــــرا مـــــن قبـــــل ، و لكـــــنّ هـــــذه بإســـــناده عـــــن الســـــدي فقـــــد تكلمنّ

الروايـــــة معضـــــلة فالســـــدي لم يلـــــق النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ، ولم يســـــمع منـــــه ، ومـــــا ذكـــــر أنــّـــه 

 س ، أو أحد الصحابة وذلك إن ثبت له سماع من أحدهم .أخذها من ابن عبا

مــــن طريــــق عثمــــان بــــن أبي حاضــــر  »وجــــدها تغــــرب في عــــين حمئــــة  «وأمّــــا قولــــه في قولــــه تعــــالى :

ــــتي في ســــورة  ــــة ال ــــرأ الآي ــــن أبي ســــفيان ق ــــة ب ــــه أنّ معاوي ـــــ رضــــي االله عنهمــــا ذكــــر ل ــــاس ــ ــــن عب عــــن اب

الله ــــــ لم يــــذكر الــــرواة عــــن عثمــــان بــــن أبي حاضــــر فالإمــــام ابــــن أبي حــــاتم ــــــ رحمــــه ا »الكهــــف ....

ـــــ وعثمــــان بــــن أبي حاضــــر سمــــع  ــــه ــ ـــــ  رضــــي االله عن واكتفــــى بــــذكر روايتــــه مباشــــرة عــــن ابــــن عبــــاس ـــ

مــــن ابــــن عبــــاس وابــــن الــــزبير وجــــابر وابــــن عمــــر وأنــــس وميمــــون بــــن مهــــران قــــال فيــــه أبوزرعــــة يمــــاني 

                                                           
 .67ص ــ انظر: التقرير في أسانيد التفسير ، عبد العزيز بن مرزو  الطريفي ، ـــــ1
 5سورة التوبة : الآية  ــــــــ 2
أبو أحمد بن  الحسين البيهقي ، د    ، تحقيق عبد المعطي قلعجي ، حلب ، دار الوعي  انظر: معرفة السنن والآثار ، ــــــ 3
 م، ج ، ص 1991ه ـــــ 1411، 
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ـــــ في تفســــيره ، وقــــد ذ »617F1«حمــــيري ثقــــة ، وذكــــره ابــــن حبــــان في الثقــــات  ـــــ رحمــــه االله ـــ كــــر ابــــن كثــــير ـــ

إســــناد ابــــن أبي حــــاتم فقــــال :وقــــال ابــــن أبي حــــاتم حــــدّثنا حجــــاج بــــن حمــــزة ، حــــدّثنا محمــــد يعــــني 

618F»«ابــــن بشــــر ، حــــدثنا عمــــرو بــــن ميمــــون ، أنبأنــــا ابــــن أبي حاضــــر ...

 وحجــــاج بــــن حمــــزة هــــو» 2

، عمــــرو بــــن »619F3«ثقــــة حــــافظ  بشــــر العبــــدي أبــــو عبــــد االله الكــــوفي قــــال ابــــن حجــــر : ومحمــــد بــــن، 

فرجــــــال هــــــذا الإســــــناد كلهــــــم ثقــــــات ، ، »620F4«ميمــــــون الأودي قــــــال فيــــــه: ابــــــن حجــــــر ثقــــــة عابــــــد 

ــــة  ــــن عبــــاس ومعاويــــة رضــــي االله عنهمــــا في كيفيــــة قــــراءة كلمــــة حمئ والخــــلاف في هــــذه القصــــة بــــين اب

ـــــ رضــــي االله ـــــ عــــن ، وهمــــا قراءتــــان متواترتــــان نــــزل بمــــا القــــرآن ، و أراد معاويــــة ســــؤال كعــــب ــ  عنــــه ـــ

غـــــروب الشـــــمس في التـــــوراة فقـــــال :تغـــــرب في مـــــاء وطـــــين وأشـــــار بيـــــده إلى المغـــــرب ، وهـــــذا الـــــذي 

ذكـــره يقـــوي قــــراءة ابـــن عبـــاس ــــــ رضـــي االله عنـــه ،ثمّ إنّ ابــــن أبي حاضـــر ذكـــر لي ابــــن عبـــاس أبيــــات 

عـــــن أهـــــل الكتـــــاب في هـــــذه القصـــــة وفي مضـــــمو�ا بيـــــان لمعـــــن الحمئـــــة ومكـــــان غـــــروب الشـــــمس ، 

ا النـــــوع مـــــن أقـــــوال أهـــــل الكتـــــاب الـــــذي لا يتعـــــارض مـــــع صـــــحيح القـــــرآن ، بـــــل يؤكـــــده فـــــلا وهـــــذ

 حرج في روايته واالله أعلم .

ــــــا قولــــــه في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى : ــــــواه مــــــؤمنيين فخشــــــينا أن يرهقهمــــــا  «وأمّ ــــــا الغــــــلام فكــــــان أب وأمّ

621F»«طغيانـــــا وكفـــــرا

 »...عـــــن شـــــعيب الجبـــــائي كـــــان اســـــم الغـــــلام الـــــذي قتلـــــه الخضـــــر جيســـــور »«5
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 .421، ص  4ـــــ انظر : تفسير ابن كثير ، ج   2
 .408ـــــــ انظر : تقريب التهذيب ، ص  3
 .408: ص تقريب التهذيب ــــــ  4
 .80ـ سورة الكهف : الآية ــــ 5



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني   
 

271 
 

وقـــــد اشـــــتهر » 622F1«فشــــعيب الجبـــــائي هـــــذا تكلـــــم فيــــه أهـــــل الحـــــديث ، وقـــــالوا إنـّـــه إخبـــــاري مـــــتروك 

، بروايــــــة الغرائــــــب حيــــــث يــــــذكرون في معــــــرض ترجمتــــــه روايــــــة غريبــــــة في ســــــفينة نــــــوح عليــــــه الســــــلام

ــــنص صــــحيح لا مــــن القــــرآن ولا مــــن الســــنة ، فــــاالله ســــبحانه وتعــــالى  ــــث ب ــــذي ذكــــره لم يثب وهــــذا ال

كـــان يتوقـــف عليـــه كبـــير فائـــدة لبيّنـــه وأوضـــحه ، ، وقـــد قـــال ابـــن كثـــير ـــــ رحمـــه االله ــــــ أبمهـــه ، ولـــو  

623F»«والغـــــــلام المقتـــــــول يزعمـــــــون أنــّـــــه جيســـــــور  «في ذلـــــــك :

« وقـــــــال ابـــــــن عطيـــــــة رحمـــــــه االله  ، » 2

 ».624F3«»... وهذا أمر كله غير ثابت 

ـــــا قولـــــه : في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى  ـــــة إذ ج «:وأمّ اءهـــــا المرســـــلون واضـــــرب لهـــــم مـــــثلا أصـــــحاب القري

» «625F

أنطـــــا كيــــــة ، فــــــأقول إنــّــــه دون البحــــــث عــــــن  »أصــــــحاب القريــــــة «عـــــن أبي بريــــــدة قــــــال  ». 4

بر نقلــــه جمــــع مــــن الســــلف مــــن بعــــض الصــــحابة والتــــابعين ولم رجــــال هــــذا الإســــناد ، فــــإنّ هــــذا الخــــ

ــــا أطلــــق مبهمــــا ، وهــــذا الإجمــــاع  يــــرد فيــــه نــــص صــــريح بتعيــــين القريــــة لا مــــن كتــــاب ولا ســــنة ، وإنمّ

ــــــة متلقــــــى مــــــن بعــــــض الإمــــــ ــــــة أنطاكي ــــــى أنّ أهــــــل القري ــــــاريين فيمــــــا بلغهــــــم عــــــن بعــــــض نهم عل خب

ــــــ  الصـــــحابة مـــــن مســـــلمة الكتـــــاب ككعـــــب ووهـــــب ، أو مـــــن غـــــير مســـــلمة الكتـــــاب كـــــابن عبـــــاس ـ

اشــــتهر عــــن كثــــير مــــن  «رضــــي االله عــــنهم أجمعــــين ، ولــــذا يقــــول الحــــافظ ابــــن كثــــير ــــــ رحمــــه االله ـــــــ 

نطاكيــــة ، رواه ابــــن إســــحا  فيمــــا بلغــــه عــــن ابــــن عبــــاس ، وكعــــب الســــلف أنّ أهــــل هــــذه القريــــة أ
                                                           

د   ، تحقيق علي البجاوي ، بيروت ، عثمان الذهبي ، أحمد بن  : ميزان الإعتدال في نقد الرجال : محمد بن  ــ انظرـــــ1
 . 278، ص  2دار المعرفة ، دت ، ج 

 .303ــ انظر: قصص الأنبياء ، ص ــــ2
، تحقيق عبد  1في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،   ـ انظر: المحرر الوجيز ـــــ 3

 . 536، ص  3م . ج 1993ه ــــ  1413بيروت ، دار الكتب العلمية ،   السلام عبد الشافي محمد ،
 .13ــ سورة يسن : الآية ــــ4
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الأحبــــار ووهـــــب بـــــن منبـــــه ، وكــــذا روي عـــــن بريـــــدة بـــــن الحصــــيب ، وعكرمـــــة ، وقتـــــادة والزهـــــري ، 

626F»«وغــــيرهم 

وقــــد تقــــدّم عــــن كثــــير مــــن  «وقــــد اســــتبعد أن تكــــون هــــذه القريــــة أنطاكيــــة فقــــال :».1

عليـــــه وأنّ هـــــؤلاء الثلاثـــــة كـــــانوا رســـــلا مـــــن عنـــــد المســـــيح ،  الســـــلف أنّ هـــــذه القريـــــة هـــــي أنطاكيـــــة

الســــــلام كمــــــا نــــــصّ عليــــــه قتــــــادة وغــــــيره ، وهــــــو الــــــذي لم يــــــذكر عــــــن غــــــير واحــــــد مــــــن  متــــــأخري 

 المفسرين غيره ، وفي ذلك نظر من وجوه :

أحــــــدها : أنّ ظــــــاهر القصــــــة يــــــدل علــــــى أنّ هــــــؤلاء كــــــانوا رســــــل االله عــــــزّ وجــــــل ، لا مــــــن جهــــــة 

إذ أرســـــلنا إلـــــيهم اثنيـــــين فكـــــذّبوهما فعزّزنـــــا بثالـــــث فقـــــالوا إنــّـــا إلـــــيكم «لى : المســـــيح  كمـــــا قـــــال تعـــــا

627F»«لمرســـــــلون 

ـــــــين «، إلى أن قـــــــالوا »2 ـــــــبلاغ المب ـــــــيكم لمرســـــــلون ومـــــــا علينـــــــا إلاّ ال ــّـــــا إل 628F» «إن

3«  ،

ـــــم مـــــن عنـــــد المســـــيح عليـــــه الســـــلام واالله  ـــــارة تناســـــب أّ� ولـــــو كـــــان هـــــؤلاء مـــــن الحـــــواريين لقـــــالوا عب

 وا رسل المسيح لما قالوا لهم ما أنتم إلاّ بشر مثلنا أعلم ، ثمّ لو كان

ــــت بالمســــيح  ــــة آمن ــــه الســــلام ، وكــــانوا أوّل مدين ــــوا برســــل المســــيح علي ــــة آمن الثــــاني : أنّ أهــــل أنطاكي

ــــلاتي فــــيهن ب ــــد النصــــارى إحــــدى المــــدائن الأربعــــة ال ــــا قــــار ط، ولهــــذا كانــــت عن ة ، وهــــنّ القــــدس لأّ�

ل مدينـــــة آمنـــــت بالمســـــيح عـــــن آخـــــر أهلهـــــا ، والإســـــكندرية لأنّ بلـــــد المســـــيح ، وأنطاكيـــــة لأّ�ـــــا أو 

فيهـــــا اصـــــطلحوا علـــــى اتخـــــاذ البتاركـــــة والمطارنـــــة والأســـــاقفة والقساوســـــة والشمامســـــة والرهـــــابين ، ثمّ 

ــــوا  ــــنى القســــطنطنية نقل ــــا ابت
ّ
ــــنهم و أطــــدّه ، ولم ــــذي نصــــر دي ــــة الملــــك قســــطنطين ال ــــا مدين روميــــة لأّ�
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ذكــــره غــــير واحــــد ممــّــن ذكــــر تــــواريخهم كســــعيد بــــن بطريــــق ، وغــــيره البــــترك مــــن روميــــة إليهــــا ، كمــــا 

ـــــت ، فأهـــــل هـــــذه القريـــــة  ـــــة آمن ـــــة أول مدين ـــــإنّ تقـــــرر أنّ أنطاكي ـــــاب والمســـــلمين ، ف مـــــن أهـــــل الكت

 قد ذكر االله تعالى أّ�م كذّبوا رسله ، وأنهّ أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتم  فاالله أعلم .

ـــــو الثالـــــث :أنّ قصـــــة أنطاكيـــــة مـــــع الحـــــواريين ـــــوراة ، وقـــــد ذكـــــر أب  أصـــــحاب المســـــيح بعـــــد نـــــزول الت

ري وغـــير واحــــد مــــن الســـلف أنّ االله تعــــالى بعــــد إنـــزال التــــوراة لم يهلــــك أمـــة مــــن الأمــــم ذســـعيد الخــــ

ــــك بقتــــال المشــــركين ، ذكــــروه عنــــد  ــــيهم ، بــــل أمــــر المــــؤمنين بعــــد ذل عــــن آخــــرهم بعــــذاب يبعثــــه عل

629F»«ا أهلكنـــــا القـــــرون الأولى ولقـــــد آتينـــــا موســـــى الكتـــــاب مـــــن بعـــــد مـــــ «قولـــــه تعـــــالى :

فعلـــــى  »1

هــــذا يتعــــين أنّ هــــذه القريــــة المــــذكورة في القــــرآن العظــــيم قريــــة غــــير أنطاكيــــة ، كمــــا أطلــــق ذلــــك غــــير 

ـــــة إن كـــــان لفظهـــــا محفوظـــــا في هـــــذه القصـــــة مدينـــــة  واحـــــد مـــــن الســـــلف أيضـــــا ، أو تكـــــون أنطاكي

في الملــــــة النصــــــرانية ، ولا أخــــــرى غــــــير هــــــذه المشــــــهورة المعروفــــــة ، فــــــإن لم يعــــــرف أّ�ــــــا أهلكــــــت لا 

ـــــا الحـــــديث الـــــذي رواه أبـــــو القاســـــم الطـــــبراني حـــــدّثنا  قبـــــل ذلـــــك ، واالله ســـــبحانه وتعـــــالى أعلـــــم .فأمّ

الحســــين بــــن أبي الســــري العســــقلاني، حــــدّثنا حســــين الأشــــقر، حــــدّثنا ابــــن عيينــــة ، عــــن أبي نجــــيح 

ق ثلاثــــة ، فالســــابق ، عــــن مجاهــــد عــــن ابــــن عبــــاس ، عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال : الســــب

إلى موســـــى يوشـــــع بـــــن نـــــون ، والســـــابق إلى عيســـــى صـــــاحب ياســـــين ، والســـــابق إلى محمـــــد علـــــي 

بـــــن أبي طالــــــب ، فإنــّــــه حــــــديث منكــــــر لا يعــــــرف إلاّ مــــــن طريــــــق حســــــين الأشــــــقر ، وهــــــو شــــــيعي 
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ــــم . 630F»«مــــتروك واالله أعل

ــــه لمــــا ذكــــره مــــن » 1 ـــــ وجي ـــــ رحمــــه االله ـ ــــن كثــــير ـ ــــرأي مــــن الحــــافظ اب وهــــذا ال

ـــــه ممـّــــن بعـــــده مـــــن المفســـــرين أو قبلـــــه نيّ لكنـــــ وترجيحـــــات ، ـــــول يوافـــــق قول ـــــف علـــــى ق إلاّ مـــــا  لم أق

ـــــأخري  فصـــــرحّ بـــــه أنّ هنـــــاك جماعـــــة مـــــن الســـــل قالـــــت بـــــذا الـــــرأي ، ولعـــــلّ العثـــــور علـــــى قـــــول لمت

ـــــن عبيـــــد االله ، عـــــن ابـــــن  ـــــا قولـــــه حـــــدّثنا هشـــــام ب ـــــا وحجـــــة .وأمّ ـــــه ويزيـــــده بيان المفســـــرين يقـــــوي رأي

د ، عــــن عبــــد الملــــك يعــــني ابــــن عمــــير قــــال قــــال : عــــروة بــــن مســــعود الثقفــــي للنــــبي جــــابر وهــــو محمــــ

صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم ابعثـــــــني إلى قـــــــومي ...إلى أن قـــــــال : صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم هـــــــذا مثلـــــــه  

فهشــــام بــــن عبيــــد االله قــــال فيــــه أبــــو حــــاتم صــــدو  ، وذكــــر ابــــن حبــــان أنـّـــه   »كصــــاحب ياســــين 

ن جـــابر بـــن بجـــير الكـــوفي قـــال فيـــه أبـــو حـــاتم صـــدو  ، كـــان يهـــم ويخطـــئ علـــى الثقـــات، ومحمـــد بـــ

وعبــــد الملــــك بــــن عمــــير وثقــــه ابــــن حبــــان ، وقــــال ابــــن حجــــر في التقريــــب ثقــــة فصــــيح تغــــير حفظــــه 

، وهــــذا الإســــناد وإن كــــان فيــــه مــــن وعــــروةبن مســــعود الثقفــــي صــــحابي جليــــل ، » 631F2«ورّلاــــا دلــــس 

ا مرســــل وممـّـــا روي مــــن تغــــير حفظــــه ويدلســــه فقــــد روي مــــن طــــر  أخــــرى إســــناده حســــن وبعضــــه

حــــدّثنا محمــــد بــــن بشــــر ، حــــدّثنا ســــعيد ، عــــن قتــــادة   «طــــر  أخــــرى مــــا رواه ابــــن أبي شــــيبة قــــال:

أنّ عــــروة بــــن مســــعود الثقفــــي دعــــا قومــــه إلى االله ورســــوله فرمــــاه رجــــل مــــنهم بســــهم فقتلــــه،  فمــــات 

كصـــــاحب فعفــــا عنــــه ، فرفـــــع ذلــــك إلى النـــــبي صــــلى االله عليـــــه وســــلم ، فأجـــــاز عفــــوه ، وقـــــال هــــو  

 » ياسين 
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ـــــه : عـــــن شـــــعيب الجبـــــائي  ـــــا قول ـــــالا وأمّ ـــــال : اســـــم الرســـــولين الـــــذين ق ـــــيهم اثنيـــــين «ق إذ أرســـــلنا إل

632F»«فكــــذّبوهما 

ــــا وبــــولص ». 1 ــــه شمعــــون ويوحن ــــأنّ أهــــل الحــــديث تكلّمــــوا في ، فقــــد أســــلفنا القــــول ب

مـــا بلغـــه عـــن وقـــالوا إنـّــه إخبـــاري مـــتروك ، وذكـــر ابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة عـــن ابـــن إســـحا  في

ـــــن انطيخـــــيس وكـــــان  ـــــم قـــــالوا : وكـــــان لهـــــا ملـــــك اسمـــــه انطـــــيخس ب ـــــاس وكعـــــب ووهـــــب أّ� ـــــن عب اب

» يعبــــــد الأصــــــنام فبعــــــث االله إليــــــه ثلاثــــــة مــــــن الرســــــل وهــــــم صــــــاد  وصــــــدو  وشــــــلوم ، فكــــــذّبم

»633F2«  وهــــــذا الــــــنص مــــــن ابــــــن كثــــــير ــــــــــ رحمــــــه االله ــــــــ يــــــدل علــــــى أنّ تعيــــــين اســــــم الرســــــل الــــــثلاث ،

كتـــــاب ولم يـــــرد فيـــــه نـــــص صـــــحيح يعتمـــــد عليـــــه ، ولا يتعلـــــق بـــــذكرهم فائـــــدة ، متلقـــــى مـــــن أهـــــل ال

 واالله أعلم .

ـــــه تعـــــالى :  ـــــه في قول ـــــا قول ـــــة رجـــــل يســـــعى قـــــال يقـــــوم اتبعـــــوا المرســـــلين «وأمّ وجـــــاء مـــــن أقصـــــا المدين

»«634F

هـــــو حبيـــــب النجـــــار وكـــــان الجـــــذام قـــــد أســـــرع فيـــــه «عـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنـــــه قـــــال  »3

، أقــــول : إنّ الحــــافظ ابــــن كثــــير رحمــــه االله في تفســــيره نقــــل عــــن جماعــــة مــــن التــــابعين هــــذا القــــول »

فقـــــال: ... قـــــالوا وهـــــو حبيـــــب النجـــــار ، وكـــــان يعمـــــل الجريـــــر وهـــــو الحبـــــال ، وكـــــان رجـــــلا ســـــقيما 

ـــــد أســـــرع فيـــــه الجـــــذام ، وكـــــان كثـــــير صـــــدقة ، يتصـــــد  بنصـــــف كســـــبه مســـــتقيم النظـــــرة ، وقـــــال  ق

حــــول عــــن أبي مجلــــز كــــان اسمــــه حبيــــب بــــن مــــري ، وقــــال شــــبيب بــــن بشــــر الثــــوري عــــن عاصــــم الأ

عــــن عكرمـــــة عــــن ابـــــن عبــــاس أيضـــــا قــــال : اســـــم صــــاحب يســـــن حبيــــب النجـــــار ، فقتلــــه قومـــــه ، 
                                                           

 . 14ــ سورة يسن : الآية  1
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وقــــال الســــدي كــــان قصــــار ، وقــــال عمــــر بــــن الحكــــم كــــان إســــكافا ، وعــــن قتــــادة قــــال كــــان يتعبــــد 

635F»«في غــــــــار هنــــــــاك 

ونــــــــه كــــــــان قصــــــــارا ، أو ، وهــــــــذه الأقــــــــوال في اســــــــم صــــــــاحب يســــــــن وك» 1

ــــــا هــــــو مــــــبهم ، وفي  إســــــكافيا ، أو متعبــــــدا في الغــــــار لم يثبــــــت فيــــــه نــــــص صــــــحيح مــــــن الســــــنة وإنمّ

 فائــــدة ، وهــــذا النــــوع ممـّـــا يجــــوز روايتــــه ، ولكــــن لا تصــــد  ولا كبــــيرتعيينــــه وذكــــره لا يترتــــب عليــــه  

 تكذب ، واالله أعلم . 

 من خلال ما سقناه من نماذج لابن أبي حاتم وما ذكرناه من تعقيب اتضح لنا ما يلي 

ــــق مــــنهج المحــــدثين في التعامــــل مــــع روايــــات التفســــير  ـــــ طبّ ـــــ رحمــــه االله ــ أولا:أنّ الإمــــام ابــــن أبي حــــاتم ــ

ـــــة ،  ـــــة الأحاديـــــث النبوي ـــــذين لا يحـــــتج بـــــم في رواي ـــــة عـــــن الضـــــعفاء ال ـــــك بالتســـــاهل في الرواي ، وذل

ــّــه حكــــم علــــى أقــــوام مــــن  وتكلــــم فــــيهم العلمــــاء والنمــــاذج الــــتي أوردتــــا مــــن تفســــيره يتضــــح فيهــــا أن

ـــــــق  الـــــــرواة في كتابـــــــه الجـــــــرح والتعـــــــديل بالتضـــــــعيف ومـــــــع ذلـــــــك روى عـــــــنهم في تفســـــــيره ، ولـــــــو طبّ

منهجـــــه في كتابـــــه الجـــــرح والتعـــــديل علـــــى الـــــرواة الـــــذين اعتمـــــدهم في تفســـــيره مـــــا اســـــتباح الروايـــــة ، 

أريـــــد أن  «لـــــى كـــــلام نفـــــيس لـــــبعض المعاصـــــرين المشـــــتغلين بعلـــــوم الحـــــديث .فقـــــال :وقـــــد وقفـــــت ع

أؤكـــــد أنّ مـــــنهج المحـــــدثين في تعـــــاملهم مـــــع مرويـــــات التفســـــير لـــــيس كتعـــــاملهم مـــــع مرويـــــات الســـــنة 

ــــــف كتابــــــه الجــــــرح والتعــــــديل ولــــــو جئــــــت تطبــــــق الجــــــرح والتعــــــديل علــــــى  النبويــــــة ، ابــــــن أبي حــــــاتم ألّ
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أصـــــح الأســـــانيد علـــــى كتابـــــه التفســـــير لوجـــــدت أنــّـــك ســـــتجد حرجـــــا   الأســـــانيد الـــــتي وصـــــفها بأّ�ـــــا

636F»«كبيرا من أسانيد هو حكم نفسه عليها بالضعف

1« 

ثانيا : أنّ تساهل المحدثين في روايات التفسير لا يعني أّ�م يتساهلون في رواية الموضوعات والمنكرات 

جا عن المنهج العام عند المحدّثين ، ولا يستبيحون الرواية عن الكذابين و الوضاعين لأنّ هذا يعدّ خرو 

وقد رأينا كيف أورد الإمام ابن أبي حاتم ــــ رحمه االله ـــ حديثا موضوعا هو حكم عليه بنفسه بأنهّ 

M  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í موضوع في كتابه العلل ، وذلك في تفسير قوله تعالى صفراء 

 Ö  Õ  Ô  ÓL»637F2 «  ل في سرور...من لبس نعلا صفراء لازا«فأورد حديث« 

ورلاّا غفل الإمام ابن أبي حاتم عن مثل هذا ، أو نسي ، أو أنّ تصنيفه للتفسير متقدم على تصنفيه 

العلل، كما يتضح أنّ من يعتمد الرواية في التفسير بالمأثور يورد كل ما في الباب صحيحا أو ضعيفا ، 

ن أسندك فقد حملّك ، وأّ�م في أو نوعا من الإسرائيليات الواضح البين كذبه على أساس أنّ م

تصنيفاتم كانوا يخاطبون معاصريهم الذين لا تخفى عليهم مثل هذه الروايات ، واالله أعلم .ثالثا :أنّ 

من يصنف  في التفسير على أساس الآثار المسندة كثير منهم لا يشيرون إلى ما اشتمل عليه القصص 

د وحكم ، وما تضمن من أغراض وفوائد ، تحسن القرآني من دروس وعبر وما انطوى عليه من مقاص

الإشارة إليها ، والتنبيه عليها حّ  يعطى القصص القرآني حقه الذي سيق من أجله كما قال ربنّا 

                                                           
 .21انظر : محاضرة أسانيد التفسير ومنهجية الحكم عليها ، حاتم بن عارف العوني ،  ص  ـــــــ 1
 .  69ـ سورة البقرة : الآية ـــــــ2
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MÃ  Â  Á  À  ¿    ¾  ½Ä    ÈÇ   Æ  Åجلّ وعلى 

     Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊÉL»638F1« 

 

 

 الطبري  ــــ رحمه االله ـــــ  الإمامابن جريرلنماذج    النقد التفصيلي: المطلب الثاني

إنّ الإمـــــام الطـــــبري رحمـــــه االله إخبـــــاري مـــــن الطـــــراز الأول ، ولـــــه درايـــــة ومعرفـــــة بالحـــــديث ورجالـــــه ، 

ومــــــن شــــــأن الإخبــــــاري أن يــــــورد فيمــــــا دوّنــــــه مــــــن كتــــــب التــــــاريخ كــــــل شــــــاردة وواردة ، مــــــع بيانــــــه 

ـــــ أنّ جــــل مــــا  لمنهجــــه الــــذي ارتضــــاه وســــار عليــــه ، والملاحــــظ ـــــ رخمــــه االله ــ علــــى الإمــــام ابــــن جريــــر ـــ

نقلـــــه في تفســـــيره مـــــن روايـــــات وأخبـــــار أورده كـــــذلك في تفســـــيره ، لكنـّــــه صـــــرحّ في مقدمـــــة تاريخـــــه 

بـــــأنّ مـــــا ســـــاقه مــــــن روايـــــات قـــــد لا توافــــــق أصـــــلا مـــــن أصـــــول الشــــــريعة ،أو تتعـــــارض مـــــع بعــــــض 

راضــــبما ذكــــره ولا مصــــد  بــــه فقــــال  مســــائل الــــدين فهــــو بــــريء والعهــــدة فيــــه علــــى ناقلــــه فهــــو غــــير

ــــــابي هــــــذا مــــــن خــــــبر ذكرنــــــاه «:  ه ، عــــــن بعــــــض الماضــــــين ممــّــــا يســــــتنكره قــــــارؤ  فمــــــا يكــــــون في كت

أويستشــــنعه ســــامعه مــــن أجــــل أنـّـــه لم يعــــرف لــــه وجهــــا في الصــــحة ولا معــــنى في الحقيقــــة ، فلــــيعلم 

ــــا أتي مــــن قبــــل بعــــض ناقليــــه إلينــــا ، وإنــّــا أدينّــــاه علــــى نحــــو مــــا  أنــّــه لم يــــؤت  ذلــــك مــــن قبلنــــا ، وإنمّ
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ــــــــا  639F» «أدي إلين

ـــــــــ رحمــــــــه االله هــــــــو مــــــــنهج المحــــــــدّثين » 1 ــــــــذي ســــــــلكه ــ ــــــــة وهــــــــذا المــــــــنهج ال في رواي

لحـــــواداث والإكثـــــار مـــــن الطـــــر  مـــــع إيـــــراد الســـــند ، والغالـــــب علـــــى الأوائـــــل مـــــنهم في ذلـــــك عـــــدم ا

التعقيــــب علــــى مــــا يذكرونــــه ، وبســــبب هــــذا المــــنهج الــــذي نحــــاه الإمــــام الطــــبري فقــــد تعــــرّض للنقــــد 

بســــــبه فالــــــذي يــــــورد الأســــــانيد كــــــان عليــــــه أن يــــــذكر كــــــلام أهــــــل الجــــــرح والتعــــــديل في الــــــرواة حــــــّ  

ـــــين صـــــحيح الر  ـــــد حشـــــىيتب ـــــدها مـــــن رديئهـــــا ،لا ســـــيما وق ـــــة مـــــن ســـــقيمها وجيّ ـــــا كتابـــــه   اواي في ثناي

كثـــــيرا مـــــن الأخبـــــار الواهيـــــة والضـــــعيفة والمنكـــــرة ، وذكـــــر الـــــبعض أنـّــــه كـــــان عليـــــه أن لا يســـــتعمل 

هـــــذا المـــــنهج في كتابـــــه في التفســـــير ، وإن كـــــان قـــــد ذكـــــر عـــــذره في كتـــــاب التـــــاريخ ، لكـــــن إيرادهـــــا 

ـــــ في التفســــير أمــــر خطــــير وفي  ـــــ رحمــــه االله ــ ــــذهبي ــ إذا كــــان  «ذلــــك يقــــول الــــدكتور محمــــد حســــين ال

ــــــا أورده في تاريخــــــه مــــــن إســــــرائيليات مســــــتنكرة مستشــــــنعة ،  ــــــذلك عمّ ــــــذر الطــــــبري ب ســــــائغا أن يعت

فـــــلا أراه ســـــائغا أن يعتـــــذر لاثــــــل هـــــذا عمّـــــا أورده مـــــن ذلــــــك في تفســـــيره ، لأنّ تفســـــير كتــــــاب االله 

وإذا كــــــان التــــــاريخ يتحمــــــل مثــــــل هــــــذه الإســــــرائيليات  يجــــــب أن يجنــــــب كــــــل مســــــتنكر مستشــــــنع ،

640F»«فكتــــــاب االله لا يتحمّلهــــــا ، ولا يجــــــوز لأحــــــد أن يحمّلــــــه إياّهــــــا 

،  وســــــأجلي القــــــول فيمــــــا  »2

 أوردته من نماذج من تفسيره للقصص القرآني 

 ولقد فتنّا سليمان وألقينا على كرسيه جسد ثمّ  «أولا : قصة سليما ن عليه السلام في قوله تعالى:

 »أناب 

                                                           
محمد بن جرير الطبري ، د   ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، ـ انظر: تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ، أبو جعفر ـــــــ 1

 .25، ص  1م ، ج  1960مصر ، دار المعارف ، 
 . 162، ص الحديث انظر: الإسرائيليات في التفسير و  ـــــــ 2
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قال حدّثنا بشر، حدّثنا يزيد ، قال حدّثنا سعيد عن قتادة قوله : ولقد فتنا سليمان وألقينا على  

كرسيه جسدا ثمّ أناب قال حدّثنا قتادة أنّ سليمان أمر ببناء بيت المقدس ، فقيل له ابنه ولا يسمع 

 »فيه صوت حديد ، ....قال هو الشيطان صخر المارد 

في مثــــل هــــذه الروايــــة دون أن يبحــــث وينقــــب عــــن رجــــال ســــندها ليــــدرك أّ�ــــا مــــن  أقــــول إنّ النــــاظر

ــــينّ وواضــــح ، وكــــل هــــذا  ــــه لأنّ ظــــاهر الكــــذب  فيهــــا ب ــــني إســــرائيل ، وممــّــا لا يجــــوز روايت مرويــــات ب

يــــزري ويحــــط مــــن مقــــام النبــــوة ويخــــد  فيهــــا إذ لا يعقــــل أن يســــلط االله جنّيــــا علــــى أحــــد مــــن رســــله 

رعه ، ويمكـــــن لهــــذا الجـــــنّ  بــــأن يعبـــــث في ملكــــه ويجـــــور علــــى النـــــاس في الــــذين ارتضــــاهم لتبليـــــه شــــ

حكمـــه، ويتصــــرف فيــــه كيــــف شـــاء ، والقــــرآن مــــازاد عــــن ذكــــر الآيـــة ، ومــــا تعــــرض لكيفيــــة فتنتــــه ، 

ـــــا في الســـــنة فقـــــد ورد في ذلـــــك أثـــــر في الصـــــحيحين ينبغـــــي أن تحمـــــل عليـــــه  وتفاصـــــيل القصـــــة ، وأمّ

صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم إنّ ســـــليمان قـــــال لأطـــــوفنّ الليلـــــة  الآيـــــة ولا يتعـــــدى إلى غـــــيره ، وهـــــو قولـــــه

علــــى مائــــة امــــرأة أو تســــع وتســــعين امــــرأة تلــــد كلّهــــن يــــأتي بفــــارس يجاهــــد في ســــبيل االله ، فقــــال لــــه 

ــــم يحمــــل مــــنهن إلاّ امــــرأة واحــــدة جــــاءت بشــــق  صــــاحبه إن شــــاء االله ، فلــــم يقــــل : إن شــــاء االله فل

641F»« لجاهـــــدوا في ســــبيل االله فرســـــانا أجمعـــــون رجــــل ، والـــــذي نفســــي بيـــــده لــــو قـــــال إن شــــاء االله

1 «

فهــــذا الـــــذي ينبغــــي أن تحمـــــل عليــــه الآيـــــة ويفســــر عليـــــه قضــــية فتنتـــــه وهــــو أنــّـــه لم يســــتثن ويرجـــــع ،

فلــــــم ينــــــل مقصــــــوده ومــــــراده ، ولا ســــــيّما أنّ نفــــــرا مــــــن المفســــــرين يحمــــــل هــــــذه القصــــــة المشــــــيئة الله  

نفــــــــيس للإمــــــــام القاضــــــــي علــــــــى هــــــــذا  الوجــــــــه وبعضــــــــهم يجــــــــزم بــــــــه ولقــــــــد وقفــــــــت علــــــــى كــــــــلام 
                                                           

،  3424م ، رق»ووهبنا لدواد سليمان نعم العبد إنهّ أواب « رواه البخاري : كتاب الأنبياء ، باب قول االله تعالى : ــ 1
 ، عن أبي هريرة ــ رضي االله عنه ــ . 361، ص  2ج 
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وأمّـــــا قصــــة ســـــليمان ومـــــا حكــــى فيهـــــا أهـــــل «ــــــــ رحمــــه االله ــــــــ في هـــــذا الصــــدد فقـــــال : »642F1«عيــــاض

التفاســــير مــــن ذنبــــه وقولــــه ولقــــد فتنــــا ســــليمان فمعنــــاه ابتلينــــاه وابــــتلاؤه مــــا حكــــي عــــن النــــبي صــــلى 

االله عليــــه وســــلم أنّ قــــال : لأطــــوفنّ الليلــــة علــــى مائــــة امــــرأة أو تســــع وتســــعين كلّهــــن يــــأتين بفــــارس 

ــــ ــــه صــــاحبه قــــل إن شــــاء االله فل م يقــــل ، فلــــم تحمــــل مــــنهن إلاّ واحــــدة يجاهــــد في ســــبيل االله فقــــال ل

جــــاءت بشــــق رجــــل ، قــــال النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم والــــذي نفســــي بيــــده لــــو قــــال إن شــــاء االله 

قـــــال أصـــــحاب المعـــــاني : والشـــــق هـــــو الجســـــد الـــــذي ألقـــــي علـــــى كرســـــيه  »لجاهـــــدوا في ســـــبيل االله 

ــــا ، وقيــــل ذنبــــه  حــــين عــــرض عليــــه وهــــي عقوبتــــه ومحنتــــه ، وقيــــل بــــل مــــات فــــألقي علــــى كرســــيه ميّت

حرصــــــه علــــــى ذلــــــك وتمنيــــــه ، وقيــــــل لأنّ لم يســــــتثن لمــــــا اســــــتغرقه مــــــن الحــــــرص وغلــــــب عليــــــه مــــــن 

ــــــى  ــــــه عل ــــــه أن يكــــــون الحــــــق لأختان ــــــه أن أحــــــب بقلب ــــــه أن ســــــلب ملكــــــه وذنب ــــــل عقوبت التمــــــني وقي

خصـــــمهم ، وقيـــــل أخـــــذ بـــــذنب قارفـــــه بعـــــض نســـــائه ولا يصـــــح مـــــا نقلـــــه الإخبـــــاريون مـــــن تشـــــبه 

ى ملكــــــــه وتصــــــــرفه في أمتــــــــه بــــــــالجور في حكمــــــــه ، لأنّ الشــــــــياطين لا الشــــــــيطان بــــــــه وتســــــــلطه علــــــــ

يســـــلطون علــــــى مثــــــل هــــــذا ، وقــــــد عصــــــم الأنبيــــــاء مــــــن مثلــــــه ، وإن ســــــئل لم لم يقــــــل ســــــليمان في 

القصـــــة المـــــذكورة إن شـــــاء االله فعنـــــه أجوبـــــة أحــــــدها مـــــا روي في الحـــــديث الصـــــحيح أنـّــــه نســــــي أن 

ــّـــه لم ـــــاني أن ـــــك لينفـــــذ مـــــراد االله ، والث ـــــه : لا ينبغـــــي يقولهـــــا وذل ـــــه ، وقول  يســـــمع صـــــاحبه وشـــــغل عن

                                                           
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي السبتي، ولد في  سنة  ـــــ 1

ستة وسبعين وأربعمائة ، كان إماما في الحديث وعلومه ، وعارفا بالنحو واللغة وكلام العرب ، من مؤلفاته : الإكمال في 
اب الشفا في التعريف بحقو  المصطفى ، وكتاب مشار  الأنوار شرح صحيح مسلم ، كمّل به شرح المازري المعلم ،وله كت

اع في أصول الرواية والسماع ،وغيرها من المؤلفات ، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة لمفي تفسير غريب الحديث ، وله الإ
 212، ص 20لاراكش ، انظر: سير أعلام النبلاء ،الذهبي ، ج 
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ـــــدنيا ولا نفاســـــة بـــــا ولكـــــن مقصـــــده في  ـــــى ال لأحـــــد مـــــن بعـــــدي لم يفعـــــل هـــــذا ســـــليمان غـــــيرة عل

ــــذي ســــلبه  ــــه الشــــيطان ال ــــه أحــــد كمــــا ســــلط علي ــــى مــــا ذكــــره المفســــرون أن لا يســــلط علي ــــك عل ذل

ــّــــاه مــــــدة امتحانــــــه علــــــى قــــــول مــــــن قــــــال ذلــــــك ، وقيــــــل بــــــل أراد أن يكــــــون لــــــه  مــــــن االله فضــــــيلة إي

643F»«وخاصة يختص با كغيره من أنبياء االله ورسله ...

1 « 

ـــــ ـــــ رحمــــه االله ــ بعــــد أن ســــا  جملــــة مــــن هــــذه الروايــــات بأّ�ــــا مــــن الإســــرائيليات  وقــــدذكر ابــــن كثــــير ـــ

ــــه ابــــن أبي حــــاتم ...إســــناده  «المنكــــرة فقــــال : وهــــذه كلّهــــا مــــن الإســــرائيليات  ومــــن أنكرهــــا مــــا قال

ـــــاس رضـــــ ـــــن عب ـــــاس رضـــــي االله إلى اب ـــــا تلقـــــاه ابـــــن عب ـــــوي ، ولكـــــنّ  الظـــــاهر أنـّــــه إنمّ ي االله عنهمـــــا ق

عنهمــــا إن صــــح عنــــه مــــن أهــــل الكتــــاب ، وفــــيهم طائفــــة لا يعتقــــدون نبــــوة ســــليمان عليــــه الصــــلاة 

ــــم يكــــذبون عليــــه ، ولهــــذا كــــان في هــــذا الســــيا  منكــــرات  مــــن أشــــدّها ذكــــر  والســــلام فالظــــاهر أّ�

اهـــــد وغــــــير واحـــــد مــــــن الســـــلف أنّ ذلـــــك الجــــــنيّ لم يســـــلط علــــــى النســـــاء ، فـــــإنّ المشــــــهور عـــــن مج

نســــاء ســــليمان ، بــــل عصــــمهن االله عزّوجــــل منــــه تشــــريفا وتكريمــــا لنبيــــه عليــــه الســــلام ، وقــــد رويــــت 

ـــــن  ـــــد ب ـــــن المســـــيب وزي ـــــة عـــــن جماعـــــة مـــــن الســـــلف رضـــــي االله عـــــنهم كســـــعيد ب هـــــذه القصـــــة مطول

، واالله ســـــبحانه وتعـــــالى أعلـــــم  أســـــلم وجماعـــــة آخـــــرين ، وكلّهـــــا متلقـــــاة مـــــن قصـــــص أهـــــل الكتـــــاب

644F»«بالصواب .

2« 
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قـــــال ربي أنىّ يكـــــون لي غـــــلام وكانـــــت امـــــرأتي وقـــــد   «:ثانيـــــا : الكـــــلام علـــــى تفســـــير قولـــــه تعـــــالى 

قــــال حــــدّثني موســــى بــــن هــــارون ، حــــدّثنا عمــــرو ، حــــدّثنا أســــبا  عــــن » بلغــــت مــــن الكــــبر عتيــــا 

رك بغــــلام اسمــــه يحــــيى لم نجعــــل لــــه مــــن قــــال نــــادى جبريــــل زكريــــا فقــــال يــــا زكريــــا إنّ االله يبشــــالســــدي 

حــــاه لــــه يســــخر بــــك ، ولــــو كــــان مــــن االله أو  قبــــل سميــــا ، فلمّــــا سمــــع النــــداء جــــاءه الشــــيطان فقــــال

والكـــــلام علـــــى » إليـــــك كمـــــا يـــــوحي إليـــــك غـــــيره مـــــن الأمـــــر فشـــــك وقـــــال : أنىّ يكـــــون لي غـــــلام 

بطلا�ــــا ، وأنــّــه لا أصــــل هــــذه الروايــــة هــــو نظــــير الكــــلام علــــى الــــتي قبلهــــا فالنــــاظر فيهــــا يســــتبين لــــه 

ــّــــه ، وفيمــــــا  ــــــه رب ــــــوحي إلي ــــــه فيمــــــا ي ــــــا مــــــن أنبيائ ،إذ لا يعقــــــل أنّ يســــــلط االله شــــــيطانا ليشــــــكك نبي

ا و يبشــــره بــــه ويلقيــــه إليــــه ، ولــــو فتحنــــا مثــــل هــــذا البــــاب لقــــدحنا في كــــل الرســــل ، وفي كــــل مــــا جــــاؤ 

ى إلــــيهم حــــفيمــــا أو  وقلنــــا هــــو مــــن عنــــد غــــير االله ، ومعلــــوم وواضــــح أنــّــه لا ســــبيل للشــــيطان علــــيهم

ــــــة مؤداهــــــا هــــــو تكــــــذيب الملائكــــــة ، وأّ�ــــــم ليســــــوا  ــــــم ، وأمــــــرهم بتبلغيــــــه ، كمــــــا أنّ هــــــذه الرواي ربّ

ـــــ  ــــذا يقــــول القاضــــي عيــــاض ــــ بأمنــــاء علــــى وحــــي االله لرســــلهم ، وهــــذا قــــد صــــريح في عصــــمتهم، ول

مين أنّ حكـــــم رحمـــــه االله : أجمـــــع المســـــلمون علـــــى أنّ الملائكـــــة مؤمنـــــون فضـــــلا ، واتفـــــق أئمـــــة المســـــل

المرســــــلين مــــــنهم حكــــــم النبيــــــين ســــــواء في العصــــــمة لاــــــا ذكرنــــــا عصــــــمتهم مــــــنهم وأّ�ــــــم في حقــــــو  

645F»«الأنبيـــــاء والتبليـــــه إلـــــيهم كالأنبيـــــاء مـــــع الأمـــــم ...

وقـــــال في موضـــــع آخـــــر ينفـــــي فيـــــه ورود ، » 1

 :الشـــــك علـــــى الأنبيـــــاء والمرســـــلين فيمـــــا يـــــوحى إلـــــيهم مـــــن االله تعـــــالى ، أو مـــــا يبشـــــرهم بـــــه فقـــــال 

ــّـــاك و  ـــــا االله وإي ـــــق التوحيـــــد والعلـــــم بصـــــفات االله وصـــــفاته تاعلـــــم منحن ـــــه بطري وفيقـــــه أنّ مـــــا تعلـــــق من

والإيمــــان بــــه ، ولاــــا أوحــــي إليهــــه فعلــــى غايــــة  المعرفــــة ووضــــوح  العلــــم واليقــــين والانتفــــاء عــــن الجهــــل 
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بشــــيء مــــن ذلــــك ، أو الشــــك أو الريــــب فيــــه العصــــمة مــــن كــــل مــــا يضــــاد المعرفــــة واليقــــين بــــذلك : 

ذا مــــا وقــــع إجمــــاع المســــلمين عليــــه ، ولا يصــــح بــــالبراهين الواضــــحة أن يكــــون في عقــــود الأنبيــــاء هــــ

ــــــه الســــــلام قــــــال: بلــــــى ولكــــــن ليطمــــــئن قلــــــبي   «ســــــواه ولا يعــــــترض علــــــى هــــــذا بقــــــول إبــــــراهيم علي

»«646F

ــــــرك » 1 ــــــاء المــــــوتى ، ولكــــــن أراد طمأنينــــــة القلــــــب وت ــــــار االله تعــــــالى بإحي ، إذ لم يشــــــك في إخب

ة الإحيــــــــاء ، فحصــــــــل لــــــــه العلــــــــم الأزل بوقوعــــــــه ، وأراد العلــــــــم الثــــــــاني بكيفيتــــــــه المنازعــــــــة لمشــــــــاهد

647F» «ومشـــــاهدته ...

ـــــذي قيـــــل في حـــــق ســـــيدن، » 2 ـــــراهيم عليـــــه الســـــلام ، هـــــو الـــــذي  اوهـــــذا ال إب

، فـــــإنّ نـــــبي االله زكريـــــا لم يشـــــك في قـــــدرة االله تعـــــالى ، ينبغـــــي أن يقـــــال في حـــــق زكريـــــا عليـــــه الســـــلام 

ــــــه ولكــــــنّ الطبيعــــــة تقتضــــــي أنّ  ــــــه في الســــــن وكــــــبره ، وكــــــون امرأت ــــــه مــــــن طعون مــــــن كــــــان هــــــذا حال

ــــــه لم رأى مــــــريم ومــــــا  ــــــب الأحــــــوال ، لكنّ ــــــد في غال ــــــرز  الول ــــــا عــــــاقر ،يســــــتحيل أن ي موصــــــوفة بأّ�

ــــة كــــالرز  ، فكــــان  ــــه مــــن أنــــواع الرعاي ــــد مــــن غــــير أب ، وماخصّــــها االله ب خصــــتّ بــــه مــــن رز  الول

تهــــــا ، أدرك أنّ االله عزوجــــــل قــــــادر علــــــى أن يــــــدخل عنــــــدها ويــــــرى أشــــــياء مــــــن الطعــــــام في غــــــير وق

ــــــت نفســــــه وتاقــــــت للولــــــد فســــــأل االله ذلــــــك ، فأعطــــــاه، فلمّــــــا  يرزقــــــه الولــــــد  في هــــــذا الســــــن ، فحنّ

648F»«أنىّ يكـــــــون لي غـــــــلام  «أدرك ذلــــــك عيانـــــــا تعجـــــــب ، ولـــــــذلك قـــــــال:

, وكـــــــذلك تعجبـــــــت » 3

 زوجته ، ولم يحصل منهما شك ، واالله أعلم .
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649F»«فأزّلهمـــــا الشـــــيطان عنهـــــا فأخرجهمـــــا ممــّـــا كـــــان فيـــــه «:و أمّـــــا تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى 

: قـــــال ». 1

ــــــــا أســــــــكن  االله آدام  وذريتــــــــه أو زوجتــــــــه و�ــــــــاه عــــــــن الشــــــــجرة ...أنــــــــت عــــــــدوة بــــــــني آدم وهــــــــم 
ّ
لم

ــــالقول فيهــــا كــــالآتي :» أعــــداؤك  ــــار ك جــــلّ  وعلــــى قــــص لنــــا إغــــواء الشــــيطان لآدم  ف إنّ المــــولى تب

رة الــــتي �اهمــــا االله تعــــالى عــــن الــــدنو والاقــــتراب ، وأمّــــا  وحــــواء وكيــــف أغراهمــــا حــــّ  أكــــلا مــــن الشــــج

ــــاالله تعــــالى أبمــــه  ــــف توصّــــله إليهمــــا ف ــــار ، وكي ــــة والن ــــه لهمــــا وإبلــــيس هــــل كــــان في الجن ــــة إغوائ كيفي

وأجملــــــه ، ولم يفصــــــله فينبغــــــى الوقــــــوف عنــــــد حــــــدود ذلــــــك، ولــــــو ورد عــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه 

ــــا بــــ ه وحملنــــا عليــــه هــــذه الآيــــة ، فظــــاهر هــــذ القصــــة وســــلم شــــيء صــــحيح في ذلــــك لصــــدّقناه وآمنّ

ــــذي ذكــــره  ــــر ال ــــبهم ، فســــند ابــــن جري ــــاب المنكــــرة ، وممــّــا حرّفــــوه في كت ــّــه مــــن أخبــــار الكت واضــــح أن

منبـــه ، كمـــا أخـــذه ســــيدنا عـــن ابـــن عبـــاس عـــن بعــــض  بـــن دلّ علـــى أنـّــه أخـــذه مـــأخوذ مـــن وهــــب

وفي   «التــــــوراة فقــــــال : مســــــلمة الكتــــــاب ، ونــــــص ابــــــن كثــــــير علــــــى وجــــــود هــــــذه الروايــــــة في كتــــــاب

ــــذي دلّ علــــى حــــواء علــــى الأكــــل مــــن الشــــجرة  ــــاب التــــوراة الــــتي بأيــــدي أهــــل الكتــــاب : أنّ ال كت

الحيــــة ، وكانــــت مــــن أحســــن الأشــــكال وأعظمهــــا ، فأكلــــت حــــواء عــــن قولهــــا وأطعمــــت آدم عليــــه 

ــــيس ... ــــيس فيهــــا ذكــــر لإبل 650F»«الســــلام ، ول

ــــا يــــدل ع» 2 ــــير هن ــــىومــــا ذكــــره ابــــن كث ــــوا  ل بطــــلان ق

ــــبهم ، وقــــد ذكــــر  مــــن ــــى تضــــارب هــــذا المــــروي في كت ــــدل عل ــــيس دخــــل في جوفهــــا ، وي ــــال إنّ إبل ق

ـــــ : وقــــال : أبــــو مســــلم  ـــــ رحمــــه االله ــ غــــير واحــــد مــــن المفســــرين بــــأنّ هــــذه قصــــة غريبــــة فقــــال الــــرّازي ـ

الأصـــــفهاني بـــــل كـــــان آدم وإبلـــــيس في الجنـــــة لأنّ هـــــذه الجنـــــة كانـــــت بعـــــض جنـــــات الأرض والـــــذي 
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مــــن أنّ إبلــــيس دخــــل في جــــوف الحيــــة ودخلــــت الحيــــة في الجنــــة فتلــــك القصــــة  يقولــــه بعــــض النــــاس

651F»«الركيكــــــة مشــــــهورة

فالصــــــحيح أنّ الإغــــــواء حاصــــــل ومقارفــــــة آدم وحــــــواء للخطيئــــــة ثابــــــت، » 1

ـــــة  ـــــة والجنـــــة ، وهـــــل الجن ـــــه ، و معرفـــــة إبلـــــيس هـــــل كـــــان في الأرض أو الجن ـــــا البحـــــث عـــــن كيفيت وأمّ

فيـــــه ، وفي صــــدد هـــــذا المقـــــام يقـــــول الـــــدكتور أبـــــو  فيجـــــب التوقـــــفات الأرض أو الســـــماء نـــــمــــن ج

ـــــــه في بطـــــــن الحيـــــــة ، إذ  «شـــــــهبة ـــــــــ رحمـــــــه االله ــــــــــ  ـــــــيس لآدم لا تتوقـــــــف علـــــــى دخول ووسوســـــــة إبل

الوسوســـــــة لا تحتـــــــاج إلى قـــــــرب ولا مشـــــــافهة وقـــــــد يوســـــــوس إليـــــــه ، وهـــــــو علـــــــى بعـــــــد أميـــــــال منـــــــه 

...»«652F

2.« 

 ــ و ما ذكرته من تعقيب اتضح لي ما ومن خلال ما سقته من نماذج للإمام الطبري ــ رحمه االله

 :يلي

ـــــــى ارتضـــــــائه لهـــــــا ولا التصـــــــديق بـــــــا  ـــــــدلّ  البتـــــــة عل أولا :أنّ ســـــــوقه لمثـــــــل هـــــــذه الروايـــــــة لا ي

ــــه طبــــق منهجــــه الإخبــــاري في تفســــيره  ــــه نكارتــــا ، لكنّ وحاشــــاه وكــــلاّ ، ومــــا كــــان يخفــــى علي

، لكـــــنّ الـــــذي يؤخـــــذ  فيمـــــا يتعلـــــق بالمرويـــــات بـــــذكر كـــــل مـــــا في البـــــاب ومـــــا يتعلـــــق بالقصـــــة

عليـــــه هـــــو عـــــدم التعقيـــــب عليهـــــا ونقـــــدها لاـــــا يـــــدفع بـــــه الشـــــبه عمـــــن جـــــاء بعضـــــه ، وطـــــالع 

تفســـــــيره ، فكأنــّـــــه واالله أعلـــــــم صـــــــنّف كتابـــــــه علـــــــى أســـــــاس درايـــــــة أهـــــــل زمانـــــــه لاثـــــــل هـــــــذه 

 المرويات وعلمهم با فاالله أعلم بذلك .
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ذه الرويــــــــات دون أن ثانيـــــــا : إنيّ لأستســــــــمح شــــــــيخ المفســــــــرين وإمـــــــامهم أن يجــــــــري وراء هــــــــ

يشـــــير إلى مـــــا احتـــــوت عليـــــه هـــــذه القصـــــص مـــــن دروس وعـــــبر لا ســـــيّما في هـــــذه النمـــــاذج ، 

فقصــــــــة ســــــــليمان فيهــــــــادروس ينبغــــــــي للمــــــــرء استخلاصــــــــها منهــــــــا تســــــــليم الأمــــــــور وإرجــــــــاع 

المشــــــيئة إلى االله تعــــــالى ، وتلقــــــي بــــــلاءه بالصــــــبر والثبــــــات ، والعــــــودة والرجــــــوع إليــــــه ســــــبحانه 

، وقصـــــة زكريـــــا عليـــــه الســـــلام في درس مـــــن الـــــدروس الـــــتي ينبغـــــي للمـــــر  وتعـــــالى في الخطـــــوب

ـــــه في  أن يتعلمهـــــا وهـــــو أن يعلـــــق رجـــــاءه بـــــاالله في نيـــــل مطلوبـــــه ويحســـــن بـــــه الظـــــن ويلـــــح علي

درســـــا  االـــــدعاء ويلتجـــــأ إليـــــه في قضـــــاء الحـــــوائج والرغبـــــات ، وقصـــــة آدم رحمـــــه االله تقـــــرر لنـــــ

نتغافــــــــل عنــــــــه وهــــــــو عــــــــداوة الشــــــــيطان  أصــــــــله القــــــــرآن ينبغــــــــي علينــــــــا أن لا نحيــــــــد عنــــــــه ولا

للإنســــان الــــتي نبّهــــا االله إليهــــا في كــــم مــــوطن مــــن القــــرآن الكــــريم ، كمــــا يســــتفا دمنهــــا ضــــرورة 

ــــاالله  امتثــــال أوامــــر االله والانصــــياع إليهــــا وعــــدم مخالفتهــــا ففــــي كــــل ذلــــك الخســــران ، والعيــــاذ ب

 ، واالله تعالى أعلى وأعلم .

 للإمام ابن أبي زمنين    نماذجالتفصيليلنقد  المطلب الثالث:ال

M@    I  H  G  F  E  D   C  B  A قولــــــــه : في تفســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى : 

K  JL  S  R  Q  P  O  N   MT    [  Z  Y  X   W  V  U

h    g  f  e  d  c  b  a     _  ^  ]  \i    l  k   j

    mL»P653F

1
P« 
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والكــــــلام عليهــــــا مــــــن  »حملــــــت حــــــواء حمــــــلا خفيفــــــا ... فســــــمّته عبــــــد الحــــــارث«تفســــــير الكلــــــبي: 
 وجوه  كالآتي :

ـــــاالله مـــــا أرســـــل رســـــله وابتعـــــثهم إلاّ  ـــــبي مـــــن أنبيـــــاء االله ، ف ـــــه لا يعقـــــل أن ينســـــب الشـــــرك لن أولا :إنّ

للـــــدعوة للتوحيـــــد ونبـــــذ الشـــــرك ، وطـــــرح مـــــا يعبـــــد مـــــن دون االله ، ومـــــن نظـــــر في كتـــــاب االله تعـــــالى 
إرســــال الرســــل حيــــث قــــال :  وجــــد كمــــا هــــائلا مــــن النصــــوص يبــــين فيهــــا البــــاري جــــلّ وعــــلا مــــن

 M    /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !L»P654F1
P   «

ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــزّ مـــــــــــــــــــن قائ M  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D وق

NOL»P655F2
P « ،ـــــاد مـــــن  يعقـــــلأ ـــــم بتحـــــذير العب ـــــاء االله فيمـــــا أمـــــرهم ربّ بعـــــد هـــــذا أن يقـــــع أنبي

 الوقوع فيه ـــ وهو الشرك ـــ فهذا أمر لا يستسغيه عقل ولا شرع .

ثانيـــا :أنّ مـــا نقلـــه الإمـــام ابـــن أبي زمنـــين في تفســـير هـــذه الآيـــة هـــو عـــن الكلـــبي ، وهـــو كثـــير النقـــل 
زمنــــين تفســــيره منــــه ينقــــل عنــــه ، وللعلمــــاء  عنــــه كمــــا كــــان يحــــي بــــن ســــلام الــــذي اختصــــر ابــــن أبي

ــــن الســــائب  ــــال : محمــــد ب ــــث ق ــــله حي ــــر وفصّ ــــبي ، ملخصــــه مــــا ذكــــره صــــاحب التقري مقــــال في الكل
ــــــه  الكلــــــبي مــــــتهم بالكــــــذب ، وإن كــــــان عالمــــــا بالتفســــــير ، وأمثــــــل وأصــــــح تفســــــير الكلــــــبي مــــــا يروي

اء مــــن قبــــل الحفــــظ الثقـــات عنــــه ، كســــفيان الثــــوري ، ومحمـــد بــــن فضــــيل بــــن غــــزوان ، ومـــن الضــــعف
ـــــه حســـــن حـــــالا مـــــن محمـــــد بـــــن مـــــروان ، وصـــــالح بـــــن محمـــــد ، ،  ـــــبري ، لكنّ ـــــان بـــــن علـــــي العن حبّ

 وتفسير الكلبي على نوعين :

ــــن حنبــــل  ــــه وينقلــــه عــــن أئمــــة التفســــير فهــــذا يطــــرح ، ولــــذلك ســــئل أحمــــد ب ــــوع الأول : مــــا يروي الن
ـــــل أيحـــــل ال ـــــه إلى آخـــــره كـــــذب ، فقي ـــــبي فقـــــال : مـــــن أول ـــــال : لا ، عـــــن تفســـــير الكل ـــــه ؟ ق نظـــــر في

 وسئل يحيى بن معين عنه فقال:  حقه أن يدفن .

                                                           
 .25ــ سورة الأنبياء : الآية ــــ1
 .36ــ سورة النحل : الآية ــــ2
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والنـــوع الثـــاني : التفســــير مـــن قولـــه ممــّــا لا يرويـــه عـــن غــــيره ، فهـــذا يؤخـــذ ويكتــــب عنـــه ، لأنـّــه عــــالم 
ـــــة الوجـــــه المقصـــــود  ـــــه في التفســـــير ، ولاعرف ـــــة فيســـــتفاد من ـــــه ، ومـــــن أهـــــل العربي بالتفســـــير ، وإمـــــام في

P656F»«، لا مماّ يحكيهمن الآية من قوله 

1
P.« 

ثالثــــا : أنّ هــــذا المنقــــول عــــن الكلــــبي مــــن مرويــــات الكلــــبي ، ولــــيس مــــن كلامــــه الــــذي يتســــاهل فيــــه 
ويؤخـــــــذ عنـــــــه ، لأنّ هـــــــذه القصـــــــة مبحثهـــــــا النقـــــــل ، ومـــــــا ذكـــــــره الكلـــــــبي في هـــــــذه القصـــــــة باطـــــــل 

�ــــــا ومنكــــــر وكذبــــــه واضــــــح وبــــــينّ ، وقــــــد تكلــــــم الحفــــــاظ في هــــــذه الروايــــــة ، وممــّــــن أشــــــار إلى بطلا
ذكــــــر المفســــــرون ههنــــــا آثــــــار « ... الحــــــافظ ابــــــن كثــــــير حيــــــث قــــــال في ثنايــــــا تفســــــيره لهــــــذه الآيــــــة 

ـــــه  ـــــك إن شـــــاء االله وب ـــــان الصـــــحيح في ذل ـــــك ببي ـــــع ذل وأحاديـــــث ســـــأوردها وأبـــــين مـــــا فيهـــــا ، ثمّ نتب
الثقـــــة ، قـــــال الإمــــــام أحمـــــد في مســــــنده حـــــدّثنا عبــــــد الصـــــمد حــــــدّثنا عمـــــر بــــــن إبـــــراهيم ، حــــــدّثنا 

ــــا ولــــدت حــــواء طــــاف بــــا قتــــادة عــــن 
ّ
الحســــن عــــن سمــــرة عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال :لم

ــــد الحــــارث  ــّــه يعــــيش ،فســــمّته عب ــــد الحــــارث فإن ــــه عب ــــد ، فقــــال سمي إبلــــيس ، وكــــان لا يعــــيش لهــــا ول

فعــــا  ، وكــــان ذلــــك مــــن وحــــي الشــــيطان وأمــــره ، وهكــــذا رواه ابــــن جريــــر عــــن محمــــد بــــن بشــــار 
ـــــد  ـــــد الصـــــمد بـــــن عب ـــــدار عـــــن عب ـــــة عـــــن عـــــن بن ـــــوارث بـــــه ، ورواه الترمـــــذي في تفســـــير هـــــذه الآي ال

محمــــــد بــــــن المثــــــنى عــــــن عبــــــد الصــــــمد بــــــه ، وقــــــال هــــــذا حــــــديث حســــــن غريــــــب لا نعرفــــــه إلاّ مــــــن 
حـــــــديث عمـــــــر بـــــــن إبـــــــراهيم ، ورواه بعضـــــــهم عـــــــن عبـــــــد الصـــــــمد ولم يرفعـــــــه ، ، ورواه الحـــــــاكم في 

لإســـــــناد ، ولم مســـــــتدركه مـــــــن حـــــــديث عبـــــــد الصـــــــمد مرفوعـــــــا ، ثمّ قـــــــال هـــــــذا حـــــــديث صـــــــحيح ا
يخرّجــــاه ، ورواه الإمــــام أبــــو محمـــــد بــــن أبي حــــاتم في تفســـــيره عــــن أبي زرعــــة الـــــراّزي عــــن هــــلال بـــــن 

فيّـــاض عـــن عمـــر بـــن إبـــراهيم بـــه مرفوعـــا ، وكـــذا رواه الحـــافظ أبـــو بكـــر بـــن مردويـــه في تفســـيره مـــن 
 حــــديث شــــاذ بــــن فيــــاض عــــن عمــــر بــــن إبــــراهيم مرفوعــــا ، قلــــت : وشــــاذ هــــو هــــلال ، وشــــاذ لقبــــه

ـــــراهيم هـــــذا هـــــو ـــــن إب ـــــة أوجـــــه أحـــــدها : أنّ عمـــــر ب  ، والغـــــرض أنّ هـــــذا الحـــــديث معلـــــول مـــــن ثلاث
ـــــو حـــــاتم الـــــراّزي لا يحـــــتج بـــــه ، ولكـــــن رواه ابـــــن  البصـــــري وقـــــد وثقـــــه ابـــــن معـــــين ، ولكـــــن قـــــال أب

                                                           
 .66انظر: التقرير في أسانيد التفسير ، عبد العزيز بن مرزو  الطريفي ، ص  ـــــــ 1
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مردويــــه مــــن حــــديث المعتمــــر عــــن أبيــــه عــــن الحســــن عــــن سمــــرة مرفوعــــا ، فــــاالله أعلــــم ، الثــــاني : أنــّــه 
سمــــرة نفســــه لــــيس مرفوعــــا ، كمــــا قــــال : ابــــن جريــــر ، حــــدّثنا ابــــن عبــــد الأعلــــى  قــــد روي مــــن قــــول

ــــد االله عــــن ســــليمان التيمــــي عــــن أبي العــــلاء بــــن  ، حــــدّثنا المعتمــــر عــــن أبيــــه ، حــــدّثنا بكــــر بــــن عب
الشــــخير عــــن سمــــرة بــــن جنــــدب قــــال : سمــــى آدم ابنــــه الحــــارث ، الثالــــث : أنّ الحســــن نفســــه فسّــــر 

هــــذا عنــــده عنــــد سمــــرة لمــــا عــــدل عنــــه ، قــــال ابــــن جريــــر حــــدّثنا وكيــــع الآيــــة بغــــير هــــذا ، فلــــو كــــان 
P657F»«جعـــلا لـــه شـــركاء فيمـــا آتاهمـــا«حـــدّثنا ســـهل بـــن يوســـف عـــن عمـــرو بـــن الحســـن 

1
P « قـــال كـــان

هــــذا في بعــــض أهلــــل الملــــل ولم يكــــن في آدم ، وحــــدّثنا محمــــد بــــن عبــــد الأعلــــى ، حــــدّثنا محمــــد بــــن 
جعـــلا لــــه «آدم ومـــن أشــــرك مـــنهم بعـــده يعـــني  ثـــور عـــن معمـــر قـــال  قـــال الحســــن : عـــنى بـــا ذريـــة

، وحــــدّثنا بشــــر حــــدّثنا يزيــــد ، حــــدّثنا ســــعيد عــــن قتــــادة قــــال : كــــان الحســــن »شــــركاء فيمــــا آتاهمــــا 
يقــــــول هــــــم اليهــــــود والنصــــــارى رزقهــــــم االله أولادا فهــــــودوا ونصّــــــروا ، وهــــــذه أســــــانيد صــــــحيحة عــــــن 

التفاســــير وأولى مــــا حملــــت عليــــه الحســــن رضــــي االله عنــــه أنــّــه فسّــــر الآيــــة بــــذلك ، وهــــو مــــن أحســــن 
الآيـــــة ، ولـــــو كـــــان هـــــذا الحـــــديث عنـــــده محفوظـــــا عـــــن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لمـــــا عـــــدل 

ــــــوف علــــــى  ــّــــه موق ــــــى أن ــــــدّلك عل ــــــه هــــــو ولا غــــــيره ، ولا ســــــيّما مــــــع تقــــــواه الله وورعــــــه ، فهــــــذا ي عن
وهـــب بـــن الصـــحابي ، ويحتمـــل أنـّــه تلقّـــاه مـــن بعـــض أهـــل الكتـــاب مـــن آمـــن مـــنهم مثـــل كعـــب أو 

P658F» «منبــــه وغيرهمــــا كمــــا ســــيأتي بيانــــه إن شــــاء االله إلاّ أننّــــا برئنــــا مــــن عهــــدة المرفــــوع واالله أعلــــم 

2
P «

. 

وهـــــذا الـــــنص مـــــن ابـــــن كثـــــير يفيـــــد ويـــــدل دلالـــــة صـــــحيحة أنــّـــه لا يوجـــــد حـــــديث مرفـــــوع إلى النـــــبي 

 . صلى االله عليه في شأن هذه القصة ، وأقل مايصح فيه أنهّ موقوف على صحابي 

الــــذي ذكرهــــا الكلــــبي رواه ابــــن جريــــر ــــــــ رحمــــه االله تعــــالى ــــــــ في تفســــيره عــــن ابــــن حميــــد ، عــــن  والأثــــر

ــــن  ــــن الحصــــين عــــن عكرمــــة عــــن اب ــــن الأبــــر  ، محمــــد بــــن إســــحا  بــــن يســــار عــــن دواد ب ســــلمة ب

                                                           
 190ــ سورة الأعراف : الآية ـــــ1
 . 264، ص  3ــ انظر : تفسير ابن كثير : جـــــ2
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ـــــــ رضــــــي االله عنــــــه ــــــــــ P659F1«عبــــــاس ــ
P« وضــــــعف هــــــذه الروايــــــة كثــــــير مــــــن الحفــــــاظ ، وقــــــالوا بــــــأنّ هــــــذا ،

ل : الأول : روايــــــة دواد بـــــــن الحصــــــين عــــــن عكرمـــــــة خاصــــــة منكـــــــرة ، و حــــــديث منكــــــر فيـــــــه علــــــ

الثانيــــة : ابــــن إســــحا  مــــدلس وقــــد عــــنعن ، و الثالثــــة : ابــــن حميــــد ضــــعيف ، وقــــد اتمــــه بعضــــهم 
.»P660F

2
P. « 

ــــ رحمـــه االله  ــــ بعـــد أن ســـا  هـــذا الأثـــر الـــذي ذكرنـــاه آنفـــا ، وذكـــر روايـــة ابـــن جريـــر وقـــال ابـــن كثـــير ـ ـ

وقـــــد تلقـــــى هـــــذا الأثـــــر عـــــن ابـــــن عبـــــاس جماعـــــة مـــــن أصـــــحابه   «نصـــــه :لـــــه مـــــن طـــــر  مختلفـــــة مـــــا 
كمجاهـــــد وســـــعيد بـــــن جبـــــير وعكرمـــــة ، ومـــــن الطبقـــــة الثانيـــــة قتـــــادة والســـــدي ، وغـــــير واحـــــد مـــــن 

الســـــلف وجماعـــــة مـــــن الخلـــــف ومـــــن المفســـــرين المتـــــأخرين جماعـــــة لا يحصـــــون كثـــــرة ، ـــــــــ وكأنـّــــه واالله 
ابــــن عبــــاس رواه عــــن أبي بــــن كعــــب ، كمــــا رواه  أعلــــم ـــــــ أصــــله مــــأخوذ مــــن أهــــل الكتــــاب ، فــــإنّ 

بــــن أبي حــــاتم حــــدّثني أبي ، حــــدّثنا أبــــو الجمــــاهير ، حــــدّثنا ســــعيد يعــــني بــــن بشــــير عــــن عقبــــة عــــن 
ــــا حملــــت حــــواء آتاهــــا الشــــيطان ، 

ّ
قتــــادة عــــن مجاهــــد عــــن ابــــن عبــــاس عــــن أبي بــــن كعــــب قــــال : لم

ــّــه يكــــون بيمــــة فهيّبهمــــا فأطاعــــا ، وهــــذه الآثــــار يظهــــر عليهــــا  فقــــال لهــــا: أتطيعيــــني يســــلم وإلاّ فإن
واالله أعلــــم ـــــــ أّ�ـــــا مــــن آثــــار أهـــــل الكتــــاب ، وقــــد صـــــحّ الحــــديث عــــن رســـــول االله صــــلى االله عليـــــه 

P661F»«إذا حــــــــدّثكم أهـــــــل الكتــــــــاب فــــــــلا تصــــــــدّقوهم ولا تكــــــــذّبوهم « وســـــــلم أنــّــــــه قــــــــال :

3
P «  ّثم ،

ليل مـــــن كتـــــاب االله أو أخبـــــارهم علـــــى ثلاثـــــة أقســـــام ، فمنهـــــا مـــــا علمنـــــا صـــــحته لاـــــا دلّ عليـــــه الـــــد

ســـــنة رســـــوله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ، ومنهـــــا مـــــا علمنـــــا كذبـــــه لاـــــا دلّ علـــــى خلافـــــه مـــــن الكتـــــاب 
والســـنة أيضــــا ، ومنهــــا مـــا هــــو مســــكوت عنــــه فهـــو المــــأذون في روايتــــه بقولـــه عليــــه الصــــلاة والســــلام 

                                                           
 .310، ص  13انظر: جامع البيان في تأويل آيالقرآن ، ج  ـــــــ 1
، السعودية ، دار ابن  1انظر : الاستيعاب في بيان الأسباب ، سليم بن سعيد الهلالي ــ محمد موسى آل نصر ،    ـــــــ 2

 .175، ص 2هـ ، ج 1425الجوزي ، 
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P662F»«حــــــدّثوا عــــــن بــــــني إســــــرائيل ولا حــــــرج «

1
P« :فــــــلا «وهــــــو الــــــذي لا يصــــــد  ولا يكــــــذب لقولــــــه

P663F»«تصــــدّقوهم ولا تكـــــذبوهم 

2
P«... وهـــــذا الأثـــــر هـــــو مــــن القســـــم الثـــــاني أو الثالـــــث فيـــــه نظـــــر ، «

»P664F

3
P.« 

ـــــة آدم  ـــــه أنّ الشـــــرك وقـــــع مـــــن ذري رابعـــــا : أنّ الوجـــــه الـــــذي ينبغـــــي أن تحمـــــل عليـــــه الآيـــــة وتفســـــر ب

وأولادهـــــم ، لا مـــــن آدم وحـــــواء بعينهمـــــا ، وهـــــذا الـــــذي ذهـــــب إليـــــه كبـــــار المفســـــرين ومحقـــــيقهم ، 
ــــال ـــــ  حيــــث ق ـــــ رحمــــه االله ـــ ــــن جــــزي ــــ ــــا جعــــل  «الإمــــام اب ــــدا صــــالحا كمــــا طلب ــــا آتاهمــــا ول

ّ
... أي لم

أولادهمـــــا لـــــه شـــــركاء ، فـــــالكلام علـــــى حـــــذف المضـــــاف ، وإقامـــــة المضـــــاف إليـــــه مقامـــــه ، وكـــــذلك 
ــــــه  ــــــى أولا دهمــــــا وذريتّهمــــــا ، وبعــــــد أن أورد هــــــذه القصــــــة قــــــال ، فقول  «فيمــــــا آتاهمــــــا أي فيمــــــا آت

أي في التســـــــمية لا غـــــــير لا في عبـــــــادة غـــــــير االله ، والوجـــــــه أصـــــــح  »فيماآتاهمـــــــا جعـــــــلا لـــــــه شـــــــركاء
لثلاثــــة وجــــوه أنــّــه يقتضــــي بــــرآءة آدم  وزوجــــه مــــن قليــــل الشــــريك وكثــــيره  وذلــــك هــــو حــــال الأنبيــــاء 

، والثــــــاني أنــّــــه يــــــدل علــــــى أنّ الــــــذين كفــــــروا هــــــم أولاد آدم وذريتــــــه لقولــــــه تعــــــالى فتعــــــالى االله عمّــــــا 
ــــــث أنّ مــــــا ذكــــــروا مــــــن قصــــــة آدم وتســــــمية الولــــــد عبــــــد الحــــــارث يشــــــركون بضــــــمير الج مــــــع ، والثال

P665F»«يفتقر إلى سند صحيح ، وهو غير موجود في تلك القصة 

4
P« 

وقـــال الحــــافظ ابــــن كثــــير ـــــــــ  رحمــــه االله ــــــــ ... وأمّـــا نحــــن فعلــــى مــــذهب الحســــن البصــــري رحمــــه االله في 
وإنمّــــا المــــراد مــــن ذلــــك المشــــركون مــــن ذريتّــــه هــــذا ، وأنــّــه لــــيس المــــراد مــــن هــــذا الســــيا  آدم وحــــواء ، 

ــــا يشــــركون ، ثمّ قــــال فــــذكر آدم وحــــواء كالتوطئــــة لمــــا بعــــدهما  ، ولهــــذا قــــال االله تعــــالى فتعــــالى االله عمّ
ولقــــد زينّــــا الســــماء «مــــن الوالــــدين ، وهــــو كالاســــتطراد مــــن ذكــــر الشــــخص إلى الجــــنس ، كقولــــه :

ــــدنيا لاصــــابيح  ــــوم أنّ المصــــابيح وهــــي النجــــوم » ال ــــة ومعل ــــت بــــا الســــماء ليســــت هــــي الآي ــــتي زينّ ال
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 .286سبق تخريجه ، ص  ـــــــ 2
 .265، ص   3ــ انظر: تفسير ابن كثير ،ج ـــــ3
ـ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، د  ، تحقيق محمد عبد المنعم ــــــ4

 104ــ  103، ص  2ر ، دت ، ج م القرى للطباعة والنشأاليونسي ، إبراهيم عطوة عوض ، القاهرة ، 
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ــــا هــــذا اســــتطراد مــــن شــــخص المصــــابيح إلى جنســــها ، ولهــــذا نظــــائر في القــــرآن  الــــتي يرمــــى بــــا ، وإنمّ
P666F»«واالله أعلـــــم 

1
P« ،في هـــــذه الآيـــــة وجهـــــان  وقـــــال الإمـــــام محمـــــد أمـــــين الشـــــنقيطي ــــــــ رحمـــــه االله ــــــــ

 عند العلماء ، والقرآن يشهد لأحدهما :من التفسير معروفان 

ـــــت فجاءهـــــا الشـــــيطان ، فقـــــال لهـــــا سمـــــي هـــــذ  ـــــد ، فحمل الأول : أنّ حـــــواء كـــــان لا يعـــــيش لهـــــا ول
ــــــا آتاهمــــــا صــــــالحا  «الولــــــد عبــــــد الحــــــارث ، فقــــــال تعــــــالى: أي ولــــــدا إناثــــــا وذكــــــرا جعــــــلا لــــــه » فلمّ

ــــــد جــــــاء بنحــــــو هــــــذا  معلــــــول كمــــــا  حــــــديث مرفــــــوع ، وهــــــوشــــــركاء بتســــــميته عبــــــد الحــــــارث ، وق
 أوضحه ابن كثير

ـــا آتـــى آدم وحـــواء صـــالحا كفـــر بـــه بعـــد ذلـــك كثـــير مـــن ذريتّهمـــا 
ّ
ـــة أنــّـه لم ـــاني :أنّ معـــنى الآي الوجـــه الث

ـــــــال تعـــــــالى :  ـــــــذّريتهما كمـــــــا ق ـــــــة إلى آدم وحـــــــواء ، لأّ�مـــــــا أصـــــــل ل ولقـــــــد «،و أســـــــند فعـــــــل الذري
فتعـــــالى االله عمّــــــا «ال بعــــــده ويــــــدل لهـــــذا الوجـــــه الأخــــــير أنّ االله تعـــــالى قـــــ»خلقنـــــاكم ثمّ صـــــورناكم 

، وهــــــذا نــــــص قــــــرآني صــــــريح في أنّ المــــــراد »يشــــــركون أيشــــــركون مــــــا لا يخلــــــق شــــــيئا وهــــــم يخلقــــــون 
P667F»«المشركون من بني آدم وحواء واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه ...

2
P« 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  M :وأماّ قوله في تفسير قوله تعالى 

,  +-  0  /  .1  5  4  3    26   >  =  <    :  9  8      7?    @

F  E  D  C  B      AG  L     K  J  I  HM    P  O   N

    QL»668F3« 

                                                           
 .265، ص  3انظر: تفسير ابن كثير ، ج  ـــــــ1
م ، ج  1996هـ ــ  1416، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1ـ انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،   ـــــــ2
 .255ـ ـــــ 254، ص  2
 . 24ــ ــــــ 23ـــ سورة يوسف :الآيتان ــــــ3
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يعــــــــــــني حــــــــــــلّ  »وهــــــــــــمّ بــــــــــــا«وقالــــــــــــت هيــــــــــــت لــــــــــــك : أي هلــــــــــــمّ إليــــــــــــك  .......« قــــــــــــال: 

أخبـــــــار أهـــــــل أقـــــــول إنّ النـــــــاظر في قصـــــــة كهـــــــذه يتضـــــــح لـــــــه بطلا�ـــــــا ، وأّ�ـــــــا مـــــــن »ســـــــروايله....

الكتــــاب الــــتي لا تصــــد  ، بــــل ينبغــــي أن تكــــذب ، ويحــــذّر منهــــا ، لمــــا فيهــــا مــــن حــــط لمقــــام النبــــوة 

ـــــتي أســـــتأمنهم االله عليهـــــا والـــــدليل علـــــى بطـــــلان  والانتقـــــاص مـــــن منصـــــبهم والخـــــد  في رســـــالتهم ال

 مثل هذه الرواية وجوه :

عصــــمة أنبيــــاء االله ورســــله مــــن الأول : إنّ قــــولا كهــــذا يخــــالف مــــا أجمــــع عليــــه المســــلمون قاطبــــة مــــن 

الوقـــــوع في الفـــــواحش والكبــــــائر ، وإن اختلفـــــوا في جريــــــان الصـــــغائر علــــــيهم ، والصـــــحيح في ذلــــــك  

ــــــ  ــــــ رحمـــــه االله ـــ وأمّـــــا مـــــا يتعلـــــق  «كلــّـــه بـــــراءتم منهـــــا قبـــــل البعثـــــة وبعـــــدها يقـــــول القاضـــــي عيـــــاض ـــ

عــــدا الخــــبر الــــذي وقــــع فيــــه  بــــالجوارح مــــن الأعمــــال ، ولا يخــــرج مــــن جملتهــــا القــــول باللســــان فيمــــا

الكــــــلام ، ولا الاعتقــــــاد بالقلــــــب فيمــــــا عــــــدا التوحيــــــد ، ومــــــا قــــــدّمناه مــــــن معارفــــــه المختصــــــة بــــــه ، 

ـــــاء والكبـــــائر الموبقـــــات ومســـــتند الجمهـــــور في ذلـــــك الإجمـــــاع  ـــــى عصـــــمة الأنبي ـــــأجمع المســـــلمون عل ف

لإجمــــاع وهــــو الــــذي ذكرنــــاه ، وهــــو مــــذهب القاضــــي أبي بكــــر ، ومنعهــــا غــــيره بــــدليل العقــــل مــــع ا

ــــاء ، وهــــو  ــــى الأنبي ــــا الصــــغائر فجوزهــــا جماعــــة جماعــــة مــــن الســــلف وغــــيرهم عل ــــة ...وأمّ قــــول الكاف

مــــــذهب أبي جعفــــــر الطــــــبري ، وغـــــــيره مــــــن الفقهــــــاء والمحــــــدّثين والمتكلمـــــــين ، وســــــنورد بعــــــض مـــــــا 

ــــــل وقوعهــــــا مــــــنهم ، ولم  ــــــت طائفــــــة أهــــــرى إلى الوقــــــف ، وقــــــالوا العقــــــل لا يحي احتجــــــوا بــــــه ، وذهب
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ــــــــوجهين ، وذهبــــــــت طائفــــــــة أخــــــــرى مــــــــن المحقيقــــــــين والفقهــــــــاء يــــــــأت في  الشــــــــرع قــــــــاطع بأحــــــــد ال

669F»«كعصمتهم من الكبائر   غائروالمتكلمين إلى عصمتهم من الص

1.« 

وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجوّزها «وقال في موضع آخر : 

صمتهم من كل ما يوجب الريب آخرون ، والصحيح إن شاء االله تنزيههم من كل عيب ، وع

....»«670F

2« 

ــــتي أرادوا أن يشــــوهوا بــــا صــــورة ثاني����ا :  أنّ هــــذا الخــــبر مــــن مرويــــات أهــــل الكتــــاب ودسائســــهم ال

ــــذا فكــــل مــــاورد مــــن هــــذه الأخبــــار فهــــو يفتقــــر إلى ســــند صــــحيح  أنبيــــاء االله والطعــــن في نبــــوتم ، ل

ــــه الســــلام ، كمــــا ذكــــر غــــير واحــــد  ــــه مــــن ســــنة المصــــطفى علي ــــدل علي ــــذا يقــــول ي مــــن الحفــــاظ ، ول

ـــــ  ـــــ رحمــــه االله ــ وأكثــــر أقــــوال المفســــرين هاهنــــا متلقــــى مــــن كتــــب أهــــل الكتــــاب  «الحــــافظ ابــــن كثــــير ــ

ـــــــالإعراض عنـــــــه أولى بنـــــــا ، والـــــــذي يجـــــــب أن يعتقـــــــد أنّ االله تعـــــــالى عصـــــــمه وبـــــــرأّه ونزهـــــــه عـــــــن  ف

671F»«الفاحشة وحماه عنها وصانه منها...

3« 

الســــلام هــــو حــــديث الــــنفس وخــــاطر مــــن ثالثــــا : أنّ الــــذي ينبغــــي أن يفســــر بــــه هــــم يوســــف عليــــه 

ـــــذي  ـــــه ، بخـــــلاف الخـــــاطر ال ـــــالعزم علـــــى الفعـــــل ، وهـــــذا غـــــير مؤاخـــــذ علي خواطرهـــــا الغـــــير مقـــــرون ب

ـــــد ذهـــــب إلى  يصـــــحبه عـــــزم ويصـــــدقه عمـــــل فهـــــذا الـــــذي يؤاخـــــذ عليـــــه المـــــرء ويحاســـــب عليـــــه ، وق

ــّــه حــــلّ ســــراويله وجلــــس بــــين شــــعبها ، ورأى صــــورة هــــذا القــــول جماعــــة مــــن المحقيقــــ ين ، والقــــول بأن
                                                           

 .144، ص  2انظر: الشفا في التعريف بحقو  المصطفى ، ج  ــــــ 1
 .147، ص  2ج المصدر نفسه: ــ ــ2
 .200ــ انظر: قصص الأنبياء ، ص ــــ3
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جبريــــل ،أو صــــورة يعقـــــوب فزجــــره فهــــذا كلـــــه باطــــل ، ولنســـــتمع إلى مــــا يقولــــه القاضـــــي عيــــاض ـــــــــ 

672F»«ولقــــد همــّــت بــــه وهــــمّ بــــا لــــولا أن رأى برهــــان ربــّــه  «رحمــــه االله ــــــــ 

، فعلــــى مــــذهب كثــــير مــــن »1

لا يؤاخـــــذ عليـــــه وليســـــت ســـــيئة لقولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم :  الفقهـــــاء والمحـــــدّثين أنّ هـــــمّ الـــــنفس

 إذا همّ 

673F»«عبـــــــدي بســـــــيئة فلـــــــم يعملهـــــــا كتبـــــــت لـــــــه حســـــــنة 

فـــــــلا معصـــــــية في همـــــــه إذا ، وأمّـــــــا علـــــــى  »2

مــــذهب المحقيقــــين مــــن الفقهــــاء والمتكلمــــين ، فــــإنّ الهــــم إذا وطنـّـــت عليــــه الــــنفس ســــيئة وأمّــــا مــــالم 

، فهــــو المعفــــو عنــــه ، وهــــذا هــــو الحــــق فيكــــون إن شــــاء  تــــوطن عليــــه النفــــوس مــــن همومهــــا وخواطرهــــا

ــــه 674F»«ومــــا أبــــرئ نفســــي  «االله هــــم يوســــف مــــن هــــذا ويكــــون قول

أي مــــا أبرئهــــا مــــن هــــذا الهــــم  »3

، أو يكـــون ذلــــك منــــه علـــى طريــــق التواضــــع والاعــــتراف لاخالفـــة الــــنفس لمــــا زكـــي مــــن قبــــل وبــــرئ ، 

الكــــلام فيــــه تقــــديم وتــــأخير ، أي وقــــد حكــــى أبــــو حــــاتم عــــن أبي عبيــــدة  أنّ يوســــف لم يهــــم ، أنّ 

ولقــــد روادتــــه «لقــــد همــــت بــــه ولــــولا أن رأى برهــــان ربــــه لهــــمّ بــــا قــــد قــــال تبــــارك وتعــــالى عــــن المــــرأة 

675F» «عــــــن نفســــــه فاستعصــــــم 

676F»«كــــــذلك لنصــــــرف عنــــــه الســــــوء والفحشــــــاء  «وقــــــال تعــــــالى: »4

5«  

ــّــــه ربي أحســــــن م«وقــــــال تعــــــالى :  ــــــت لــــــك قــــــال معــــــاذ االله إن ــــــواب وقالــــــت هي ــــــواي وغلّقــــــت الأب ث

                                                           
 .24سورة يوسف : الآية  ــــــــ1
، عن  82، ص  1، ج »اب إذا همّ العبد بحسنة كتبت ، وإذا هم بسيئة لم تكتب«ــــــ رواه مسلم : كتاب الإيمان ،  2

 أبي هريرة ـــ رضي االله عنه ــ 
 .53ــ سورة يوسف : الآية ــــ3
 .32ــ سورة يوسف : الآية ــــ4
 24سورة يوسف : الآية  ـــــــ5
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»«677F

الآيــــة قيـــــل: في ربي االله وقيـــــل الملـــــك ، وقيـــــل هـــــمّ بـــــا أي بزجرهـــــا ووعظهـــــا وقيـــــل هـــــمّ بـــــا  »1

أي غمّهـــــا امتناعـــــه عنهـــــا ، وقيـــــل هـــــمّ بـــــا نظـــــر إليهـــــا ، وقيـــــل هـــــمّ بضـــــربا ودفعهـــــا ، وقيـــــل هـــــذا  

كلـــــه كـــــان قبـــــل نبوتـــــه ، وقـــــد ذكـــــر بعضـــــهم مـــــا زال النســـــاء يملـــــن إلى يوســـــف ميـــــل الشـــــهوة حـــــّ  

ــــــأه ا ــــــه كــــــل مــــــن رآه عــــــن  حســــــنه نب ــــــة النبــــــوة فشــــــغلت هيبت ــــــألقى عليــــــه هيب 678F»«الله ف

وقــــــال ، » 2

وهـــــمّ بـــــا خطـــــر ببالـــــه ، ثمّ صـــــرفه عنـــــه االله ــــــــ عـــــزّ وجـــــل ولم يـــــزد  الإمامالسّـــــخاوي ــــــــ رحمـــــه االله ــــــــ

يوســـف علـــى الهـــم ، ومـــا حكـــي عنـــه أنــّـا مروادتـــه حـــّ  قعـــد منهـــا مقعـــد الرجـــل مـــن المـــرأة فـــا نشـــق 

ولا تقربـــــــوا الزنـــــــا إنـّــــــه كـــــــان فاحشـــــــة وســــــــاء  «رج منهـــــــا كـــــــف مكتـــــــوب عليهــــــــا :الحـــــــائط ، وخـــــــ

فقــــــــام هاربــــــــا ثمّ أدركتــــــــه فلاطفتــــــــه ، فقــــــــال االله يــــــــا جبريــــــــل أدرك يوســــــــف ، فنــــــــزل  »679F3«»ســــــــبيلا

جبريــــل فخفقــــه بجناحـــــه خفقــــة ذهبــــت بـــــا الشــــهوة مـــــن نفســــه حــــّ  إنّ أولاد يعقـــــوب كــــل مـــــنهم 

رز  اثـــني عشـــرا ولــــدا إلاّ يوســـف فإنــّــه لم يـــرز  إلاّ أحــــد عشـــر لتلـــك الخفــــة ـــــــ فهــــذه حكايـــة نعــــوذ 

حكيــــت عــــن أفجــــر الفجــــار لكــــان حقيقــــة بــــأن لا نســــلم عليــــه بــــأن ظهــــرت  بــــاالله منهــــا ، فإّ�ــــا لــــو

 هذ الحكاية أنّ االله برأه بقوله:له المعجزات بانشقا  الحائط وتلاوة القرآن ثمّ يعود ، ويرد 

680F»«لنصــــرف عنــــه  الســــوء والفحشــــاء «

ولــــو نظـــــر إليهــــا بشــــهوة لكــــان حرامــــا عليــــه ، فكيـــــف » 4

681F»«ا ، ثمّ يجلس مجلس الرجل من المرأة ؟ وهو يرى الآيات ـ ثمّ يأتي لمواقعته

1« 

                                                           
 .23سورة يوسف : الآية  ــــــ 1
 .165، ص  2ــ انظر: الشفا بتعريف حقو  المصطفى ، ج ــــــ2
 .32سورة الإسراء : الآية  ــــــ 3
 .24ــ سورة يوسف : الآية ــــ4
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إنّ هـــــذه القصـــــة قـــــد تضـــــمنت أهـــــداف تربويـــــة ، وســـــيقت لأغـــــراض خلقيـــــة دينيـــــة ، فقـــــد  رابعـــــا:

أعطـــــــت لنـــــــا عامـــــــة وللشـــــــباب خاصـــــــة درســـــــا في الانتصـــــــار علـــــــى الـــــــنفس وخواطرهـــــــا ، وعلمـــــــت 

ســــبابا مــــن أجــــل الشــــباب كيفيــــة إيثــــار االله علــــى هــــواهم ، وتــــرك الشــــهوات والمعاصــــي مــــع تــــوافر أ

ــــتي ينبغــــي للمــــرء استحضــــارهما والتشــــبث بمــــا  ــــق المراقبــــة والخشــــية ال ــــا وفــــيهم خل االله ، وغرســــت فين

ــــذي   ــــرك شــــيئا الله عوّضــــه االله خــــيرا منــــه ، فهــــذا ال ــــا أنّ مــــن ت في مثــــل هــــذه المواقــــف والمحــــن، وعلمتن

منكــــــرة هيــــــة كــــــان جــــــديرا أن يلتفــــــت إليــــــه وينبــــــه عليــــــه بــــــدلا مــــــن أن يجــــــري المــــــرء مــــــن روايــــــات وا

ــــــه  ــــــائهم وشــــــوه بــــــا القصــــــص القــــــرآني وجمال ــــــى المســــــلمين لتشــــــككهم في عصــــــمة أنبي دسســــــت عل

 الرائع وسره الهادف ، واالله تعالى أعلا وأعلم .

M  s   r  q  p  o  n   m  l  k وأماّ قوله في تفسير قوله تعالى :

  ¤z  y  w  v  u  t   }  |  {  ~  ے     ¡  ¢  £

¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥°    ´  ³  ²  ±

¶        µ¸      ¼  »  º   ¹L»682F2 « قال : مجاهد هو بلعان بن بعراء ، وبعضهم

 والتعقيب عليها كالتالي: »يسميه بلعم ....فهو أخس أحواله 

                                                                                                                                                                          
، تحقيق موسى  1ـ انظر: تفسير القرآن العظيم : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السّخاوي ،   ــــ 1

، ص  1 م ، ج2009هـ ــ  1430علي موسى ــ أشرف محمد عبد االله القصاص ، القاهرة ، دار النشر للجامعات ، 
 .403ــ   ـــــ 402

 .176 ـــــــ175سورة الأعراف : الآية  ــــــ 2
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الرجـــــل الـــــذي ذكـــــره االله في أولا : إنّ مـــــا ذكـــــره الإمـــــام ابـــــن أبي زمنـــــين ــــــــ رحمـــــه االله ـــــــــ عـــــن مجاهـــــد أنّ اســـــم 

هـــــذه القصـــــة هـــــو بلعـــــم بـــــن بـــــاعوراء لم يكـــــن فيـــــه بـــــدعا عمّـــــن ســـــبقه أو مـــــن جـــــاء بعـــــده ، فقـــــد اشـــــتهر 

عنـــــــد كثـــــــير مـــــــن المفســـــــرين متقـــــــدمهم و متـــــــأخرهم أنّ الـــــــذي عنـــــــاه االله في هـــــــذه القصـــــــة هـــــــو بلعـــــــم بـــــــن 

إســــرائيل أعطــــاه االله اسمــــه  بــــاعوراء ، وذكــــروا في شــــأنه أشــــياء عجيبــــة وغريبــــة ، فــــذكروا أنـّـــه رجــــل مــــن بــــني

الأعظـــــم وكـــــان مجـــــاب الـــــدعوة وكـــــان في زمـــــان موســـــى عليـــــه الســـــلام ، فأتـــــاه قومـــــه وطلبـــــوا منـــــه أن يـــــدعوا 

علــــى نــــبي االله موســــى ، فلــــم يطـــــاوعهم ، ثمّ ألحــــوا عليــــه فلــــم يطـــــاوعهم ، ثمّ ألحــــوا عليــــه الثلاثىــــة فأجـــــابم 

مــــــه ، وعلــــــم أنّ االله أجــــــرى علــــــى لســــــانه علــــــى موســــــى دعــــــا علــــــى قو  وإلى مطلــــــوبم ، فكلمــــــا قــــــام ليــــــدع

ذلــــك ، وبعــــدها أمــــرهم أن يجهــــزوا لموســــى وقومــــه نســـــاء ليفتنــــو�م وبــــذلك يتغلبــــون علــــيهم ، وقيــــل : أنـّــــه 

ــــــيرد االله عليهــــــا  ــــــه أن يهبهــــــا دعــــــوة ل ــــــه زوجت ــــــت من ــــــلاث دعــــــوات مســــــتجابات ، فطلب رجــــــل أعطــــــاه االله ث

 عليهـــــا ان يصـــــيرها كلبـــــة ففعـــــل ، ثمّ ســـــألته أن صـــــغرها وجمالهـــــا ففعـــــل ، ثمّ تنكـــــرت لـــــه وهجرتـــــه فـــــدعا االله

يســــــأل االله بــــــأن يرجعهــــــا علــــــى مــــــا كانــــــت عليــــــه ففعــــــل ، وبــــــذلك اســــــتنفد دعواتــــــه الــــــثلاث فبقــــــي علــــــى 

حالــــــه ، إلى غــــــير ذلــــــك مــــــن الروايــــــات ، وكــــــلّ هــــــذا يفتقــــــر إلى ســــــند صــــــحيح عــــــن المصــــــطفى صــــــلى االله 

ــــه ، ــــوع مــــن   عليــــه وســــلم ، واالله ســــبحانه وتعــــالى أبمــــه ، ولم يعين ــــراد هــــذا الن كمــــا هــــي عــــادة القــــرآن في إي

القصــــص ، وذهــــب الـــــبعض إلى أنّ المعــــني بـــــذه الآيــــة هـــــو أميــــة بـــــن أبي الصــــلت كـــــان قــــد قـــــرأ كتــــب بـــــني 

ـــــك الوقـــــت فرجـــــى أن يكـــــون هـــــو المبعـــــوث  ـــــأنّ االله مرســـــل لهـــــذه البشـــــرية رســـــولا في ذل إســـــرائيل ، وأيقـــــن ب

والنــــــاظر في مثــــــل ». 683F1« يــــــؤمن بــــــه ومــــــات كــــــافرا فلمّــــــا بعــــــث النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم حســــــده ولم

ـــه واحـــد بعينـــه ، وإنمّـــا عليـــه أن يســـلم لاـــا ذكـــره االله في   هـــذه الروايـــات لايمكـــن لـــه الجـــزم بـــأنّ المـــراد ب
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والصـــواب مــــن  «ولـــذا يقــــول الإمـــام الطـــبري ـــــــ رحمـــه االله ـــــــ كتابـــه ، ويتـــدبر مـــا ســـيق مـــن قصـــته ، 

تلــــوا علــــى قومــــه خــــبر رجــــل كــــان االله يالقــــول في ذلــــك أن يقــــال : إنّ االله تعــــالى ذكــــره أمــــر نبيــــه أن 

آتـــــاه حجـــــه وأدلتـــــه وهـــــي الآيـــــات ،وجـــــائز أن يكـــــون الـــــذي كـــــان االله تعـــــالى آتـــــاه ذلـــــك بلعـــــم بـــــن 

ــــــت لاعــــــنى الحجــــــة  ــــــات إن كان ــــــن أبي الصــــــلت ، وكــــــذلك الآي ــــــة ب بــــــاعوراء ، وجــــــائز أن يكــــــون أمي

ــــاه بــــا ا ــــة وعن ــــذي ذكــــره االله في هــــذه الآي ــــه فتعلمهــــا ال ــــى بعــــض أنبيائ ــــتي هــــي بعــــض كتــــب االله عل ل

فجــــائز أن يكــــون الــــذي كــــان أوتيهــــا بلعــــم ، وجــــائز أن يكــــون أميــــة ، لأنّ أميــــة كــــان فيمــــا يقــــال 

ـــــه  ـــــاب أنزلـــــه االله علـــــى مـــــن أمـــــر نـــــبي االله علي قـــــرأ مـــــن كتـــــب أهـــــل الكتـــــاب ، وإن كانـــــت لاعـــــنى كت

م أن يتلــــوا علــــى قومــــه نبــــأه أو لاعــــنى اســــم االله الأعظــــم ، أولاعــــنى النبــــوة فغــــير جــــائز الصــــلاة والســــلا

ان يكــــــون معنيــــــا بــــــه أميــــــة ، لأنّ أميــــــة لا تختلــــــف الأمــــــة في أنــّــــه لم يكــــــن أوتي شــــــيئا مــــــن ذلــــــك ، 

ــــــى أنّ  ــــــة عل ــــــرجلين المعــــــني يوجــــــب الحجــــــة ، ولا في العقــــــل دلال ــــــك المــــــراد وأي ال ــــــأي ذل ولاخــــــبر ب

ــــه  ــــى مــــا جــــاء ذلــــك المعــــني ب مــــن أي ، فالصــــواب أن يقــــال فيمــــا قــــال االله ويقــــر بظــــاهر التنزيــــل عل

684F»«به الوحي من االله 

1« 

إشــــارة منــــه إلى  »قــــال محمــــد : قيــــل ضــــرب االله مــــثلا لتــــارك أمــــره أخــــس ...«:أنّ في قولــــه :ثانيــــا 

ــــــه واكتفــــــى بــــــذه الإشــــــارة  ــــــه لم يتوســــــع في بيان مقصــــــود القصــــــة وغرضــــــها الــــــذي ســــــيقت لــــــه لكنّ

فالـــــذي ينبغـــــي للمســـــلم أن يســـــتفيده مـــــن هـــــذه القصـــــة هـــــو أن يوظـــــف نعمـــــة االله الـــــتي  فحســـــب ،

ــــه عبــــاده ، وأن لا يســــتعملها فيمــــا يســــتوجب غضــــبه وعقابــــه  أنعــــم عليــــه فيمــــا يرضــــي ربــــه وينفــــه ب
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، ويســـــتفاد منهـــــا أنّ مـــــن أعطـــــاه االله علمـــــا والعلـــــم أجـــــل الـــــنعم ان يعمـــــل بـــــه ، وإلاّ فإنـّــــه يكـــــون 

 الدنيا والآخرة ، والعياذ باالله، واالله تعالى أعلا وأعلم . عليه نكالا ووبالا في

  ©ے  ¡  ¢  £     ¤    ¥  ¦  §  ¨   ~|  {M :وأمّـــــــــــا قولـــــــــــه في تفســـــــــــير قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

  ²  ±  °  ¯      ®   ¬  «  ªL»685F1 « : ولم يعقــــــــــــــب يعــــــــــــــني لم يرجــــــــــــــع قــــــــــــــال  محمــــــــــــــد

فــــــإذا هــــــي «والجــــــان الصــــــغير مــــــن الحيــــــات وقــــــال في موضــــــع آخــــــر » هاهنــــــا كأّ�ــــــا جــــــان « قــــــال:

، قيـــــل فـــــالمعنى واالله أعلـــــم أنّ خلقهـــــا خلـــــق الثعبـــــان والثعبـــــان الكبـــــير مـــــن الحيـــــات  »مبـــــين  ثعبـــــان

أقــــول إنّ مــــا قــــام بــــه الإمــــام » العظــــيم واهتزازهــــا وحركاتــــا كالجــــان ، وهــــذا مــــن عظــــيم القــــدرة ....

ابـــــن أبي زمنـــــين ــــــــ رحمـــــه االله ــــــــ هـــــو مأخـــــذ عزيـــــز ومســـــلك أصـــــيل مـــــن أصـــــول التفســـــير حيـــــث قـــــام 

بـــــالجمع بـــــين مـــــايتوهم أنــّـــه مختلـــــف فيـــــه ، وانّ ظـــــاهره التعـــــارض ، حـــــّ  يـــــدفع الشـــــبهة عـــــن القـــــرآن 

القــــرآن في ســــوقه  الكــــريم ، ثمّ أشــــار إلى المقصــــد مــــن هــــذا النــــوع مــــن التكــــرار القصصــــي وأســــلوب

.فقصـــــة موســـــى في القـــــرآن تحمـــــل أهـــــدافا وأبعـــــاد كبـــــيرة وتنطـــــوي لنـــــا بـــــأنّ المـــــراد منـــــه بيـــــان القـــــدرة 

علــــى أغــــراض ومقاصــــد عظيمــــة ، و المتــــدبر لهــــا يســــتخلص منهــــا دررا وفوائــــد مــــن هــــذه الأغــــراض 

نصــــرة أوليائــــه  م ، وبيــــان قدرتــــه ســــبحانه وتعــــالى فيه، والــــتي مــــن بينهــــا تأييــــد االله لأنبيائــــه و أتبــــاع

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : ـــــــــــــه في تفســـــــــــــير  قول ـــــــــــــا قول M/    7      6  5  4  3  2      1  0 .وأمّ

A   @   ?  >  =   <  ;     9  8B     F  E    D  C
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    K  J  I     H  GL»686F1 » «.... ـــــــــــه أي المـــــــــــرض ـــــــــــادى رب ـــــــــــوب إذ ن وجعـــــــــــل وأي

أقـــــول : الـــــذي ألحظـــــه أنـّــــه رحمـــــه االله لم ينســـــق وراء الروايـــــات الـــــتي وردت  »ذلـــــك عـــــزاء للعابـــــدين

في قضـــية ابــــتلاء نــــبي االله أيــــوب عليــــه الســـلام ومــــا ذكــــر النــــاس فيــــه مـــن غرائــــب وأوابــــد عجيبــــة مــــن 

ذلـــــك أنــّـــه ابتلـــــي ســـــبع ســـــنين وأشـــــهرا وألقـــــي مزابـــــل بـــــني إســـــرائيل ، وأنــّـــه أصـــــيب بالجـــــذام ، حـــــ   

ــــت تأكــــل الــــدواب مــــن لحمــــه ــــت جســــده وتســــاقط لحمــــه ، إلى غــــير ذلــــك مــــن الروايــــات  كان وتفت

العجيبـــــة ، والـــــذي ينبغـــــي الاقتصـــــار عليـــــه مـــــا ورد في صـــــحيح ســـــنته صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مـــــن 

بأنــّــــه  «حـــــديث عـــــن قصــــــة أيـــــوب عليــــــه الســـــلام ، والإعــــــراض عمّـــــا ســــــوى ذلـــــك ، وأمّــــــا قولـــــه :

ــــذهب فجعــــل يلتقطــــه ــــرا  مــــن ال ــــك حــــ »ألقــــي عليــــه ف ديث عــــن أنــــس رضــــي االله فقــــد ورد في ذل

عنــــه يرفعــــه للنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــن أنّ أيــــوب عليــــه الســــلام كــــان لــــه أنــــدران أنــــذر للقمــــح 

وأنـــــدر للشــــــعير ، فبعـــــث االله ســــــحابتين ، فلمّـــــا كانــــــت إحـــــداهما علــــــى أنـــــذر القمــــــح أفرغـــــت فيــــــه 

ـــــدر الشـــــعير الـــــور  حـــــّ  فـــــاض  ث وهـــــذا الحـــــدي »الـــــذهب حـــــّ  فـــــاض ، وأفرغـــــت الأخـــــرى في أن

وإن اســــتبعد بعـــــض الحفـــــاظ صـــــحة رفعـــــه إلى النـــــبي صــــلى الـــــه عليـــــه وســـــلم، والقـــــول بأنــّـــه موقـــــوف 

»687F2 « ،  ـــــإنّ جماعـــــة مـــــن المحقيقـــــين تجـــــزم بصـــــحة رفعـــــه وتصـــــححه كالحـــــاكم والـــــذهبي ، والألبـــــاني ف

رحمهـــــم االله ، ومــــــن الــــــذي نلمســــــه مــــــن قــــــول الإمــــــام ابــــــن أبي زمنــــــين أنّ مــــــا أصــــــاب أيــــــوب عليــــــه 

ــــــه  الســــــلام لم يكــــــون مــــــن ــــــدين ،أنّ في ــــــا أراد االله تكريمــــــه وجعلــــــه عــــــزاء للعاب هوانــــــه علــــــى االله ، وإنمّ

نـــــوع مـــــن الإشـــــارة إلى الحكمـــــة الـــــتي ســـــيقت مـــــن أجلهـــــا القصـــــة ، وهـــــذا هـــــو الأصـــــل في قصـــــص 
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ـــــا قـــــص القصـــــة أراد بـــــا بيـــــان صـــــبر  الأنبيـــــاء ومـــــا تعرضـــــوا لـــــه مـــــن الـــــبلاء لتثبيـــــث  ،القـــــرآن
ّ
فـــــاالله لم

قلــــــب النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم وتســــــليته عمّــــــا يتعــــــرض لــــــه مــــــن مشــــــريكي قــــــريش ، وكــــــذلك 

 الدرس موجه إلى الصحابة ، وإلى المسلمين عامة من بعدهم .

 نماذج للإمام البغويالمطلب الرابع:النقدالتفصيليل

MC     K  J  I   H  G  F  E  D  فأمّـــــا قولـــــه في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى 
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L»«688F

» وسار موسى ببني إسرائيل ... فـذلك قـول االله تعـالى ... فاختار موسى النقباء«وقوله : » 1

 القصة

ـــــاب  ـــــا مـــــن دســـــائس أهـــــل الكت ـــــين وضـــــعها وأّ� ـــــة كهـــــذه يستشـــــف بطلا�ـــــا ويتب ـــــاظر في رواي إنّ الن
ـــــــاء االله والازدراء بـــــــم  ـــــــذين أرادوا الحـــــــط علـــــــى أنبي ـــــــادقتهم ال ـــــــاعهم ، ومـــــــا ذكـــــــره واخـــــــتلا  زن وأتب

ـــــ والكــــلام موجــــود الإمــــام البغــــوي رحمــــه االله في هــــذه ال ـــــ رحمــــه االله ـــ روايــــة نقلــــه عــــن الإمــــام الطــــبري ـــ
ـــــق بإمـــــام كـــــالبغوي ـــــــــ رحمـــــه االله ــــــــ وهـــــو مـــــن أهـــــل الحـــــديث  »689F2«في تفســـــيره ، لكـــــنّ الـــــذي لا يلي

ــــذلك نقــــم جماعــــة مــــن الحفــــاظ علــــى  ــــه دون أن يتعقبهــــا بنقــــد ، ل ــــه أن يوردهــــا ويضــــمنها كتاب وحزب
يــــــوردوا مثــــــل هــــــذه الروايــــــات في كتــــــبهم ولا ينبهــــــون عليهــــــا ،  أهــــــل العلــــــم بالتفســــــير والحــــــديث أن

 «وممـّـــن نبــــه علــــى وضـــــعها وأّ�ــــا مختلقــــة ومصــــنوعة الإمـــــام ابــــن قتيبــــة ــــــــ رحمـــــه االله ـــــــ حيــــث قـــــال :
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... ونحـــــــن نقـــــــول إنّ هـــــــذا حـــــــديث لم يـــــــأت عـــــــن رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم ولا عـــــــن 
الــــتي يرويهــــا أهــــل الكتــــاب سمعــــه قــــوم مــــنهم علــــى  صــــحابته ، وإنمّــــا هــــو خــــبر مــــن الأخبــــار القديمــــة

 قديم الأيام فتحدّثوا به ، والحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة :

ـــــــــدس الأحاديـــــــــث المستشـــــــــنعة ، والمســـــــــتحيلة   ـــــــــة واجتيـــــــــالهم للإســـــــــلام ، وتجينـــــــــه ب منهـــــــــا الزنادق
ــــادة الملائكــــة وقفــــص الــــ ــــتي قــــدّمنا ذكرهــــا مــــن عــــر  الخيــــل ، وعي ــــث ال ــــى جمــــل كالأحادي ذهب عل

أور  وزغــــــب الصــــــدر ، ونــــــور الــــــذراعين ، مــــــع أشــــــياء كثــــــيرة ليســــــت تخفــــــى علــــــى أهــــــل الحــــــديث 
 منهم بن أبي العوجاء الزنديق وصالح ابن عبد القدوس 

والوجــــه الثــــاني القصــــاص علــــى قــــديم الأيــــام ، فـــــإّ�م يميلــــون وجــــوه العــــوام إلــــيهم ، ويســــتديرون مـــــا 

ـــــــب والأكا ـــــــاكير ، والغري ـــــــدهم ، بالمن ـــــــد عن ـــــــب مـــــــن الحـــــــديث ومـــــــن شـــــــأن العـــــــوام ، القعـــــــود عن ذي
القصـــــاص مـــــا كـــــان حديثـــــه عجيبـــــا خارجـــــا عـــــن فطـــــر العقـــــول ، أو كـــــان رقيقـــــا يحـــــزن القلـــــوب ، 

ويســــتغزر العيــــون ، فــــإذا ذكــــر الجنــــة قــــال فيهــــا الحــــوراء مــــن مســــك ..... ، وأمّــــا الوجــــه الثالــــث : 
ــــاس في ا ــــار متقادمــــة كــــان الن ــــه فســــاد الحــــديث فأخب ــــذي يقــــع في ــــة يروو�ــــا تشــــبه أحاديــــث ال لجاهلي

نّ عوجــــا هــــذا كــــان أالخرافــــة .... وحــــديث عــــوج ابــــن عنــــق عنــــدنا مــــن هــــذه الأحاديــــث والعجــــب 
ــــه هــــذا الطــــول العجيــــب وفرعــــون في زمنــــه وهــــو ضــــده  في زمــــان موســــى عليــــه الســــلام عنــــدهم ، ول

690F»«في هــــــذا القصــــــر علــــــى مــــــا ذكــــــره الحســــــن

وممــّــــن انــــــبرى لبيــــــان نكــــــران مثــــــل هــــــذه المرويــــــات » 1
ورائعــــة وأبــــان تعارضــــها مــــع نصــــوص الســــنة الصــــحيحة الإمــــام ابــــن القــــيم بأصــــول علميــــة صــــحيحة 

ــــــه   ـــــــ حيــــــث قــــــال : أن يكــــــون الحــــــديث ممــّــــا تقــــــوم الشــــــواهد الصــــــحيحة علــــــى بطلان ـــــــ رحمــــــه االله ــ ـــ
نبيــــاء ، فــــإّ�م يجــــترون كحــــديث عــــوج بــــن عنــــق الطويــــل الــــذي قصــــد واضــــعه الطعــــن في أخبــــار الأ

ــــة وثلاثــــة  ــــف ذراع وثــــلاث مئ ــــة أل ــــه كــــان ثلاث ــــإنّ في هــــذا الحــــديث أنّ طول ــــى هــــذه الأخبــــار ، ف عل
ــــــا خوّفــــــه الغــــــر  قــــــال لــــــه احملــــــني في قصــــــعتك هــــــذه وأنّ الطوفــــــان لم 

ّ
وثلثــــــين وثلثــــــا ، وأنّ نوحــــــا لم

                                                           
م ،  1991هـ   1411ـ تأويل مختلف الحديث ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، د  ، بيروت ، دار الجيل ، ــــ 1

 .286ـــ  278ص 
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ــّـــه كـــــان يأخـــــذ الحـــــ ـــــه ، وأن ــّـــه خـــــاض البحـــــر فوصـــــل إلى حجزت ـــــه ، وأن ـــــرار يصـــــل إلى كعب وت مـــــن ق
البحــــر فيشــــويه في عــــين الشــــمس ، وأنـّـــه قلــــع صــــخرة عظيمــــة علــــى قــــدر عســــكر موســــى وأراد أن 

يـــــرميهم بـــــا فقورهـــــا االله في عنقـــــه مثـــــل الطوفـــــان ولا عجـــــب مـــــن جـــــرأة مثـــــل هـــــذا الكـــــذّاب ، إنمّـــــا 
العجـــــب ممـّــــن يـــــدخل هـــــذا الحـــــديث في كتـــــب العلـــــم مـــــن التفســـــير وغـــــيره ولا يبـــــين أمـــــره ، وهـــــذا 

س مــــن ذريــــة نــــوح ، وقــــد قــــال : تعــــالى وجعلنــــا ذريتــــه هــــم البــــاقين ، فــــأخبر أنّ كــــل مــــن عنــــدهم لــــي
بقــــي علــــى وجــــه الأرض فهــــو مــــن ذريــــة نــــوح ، فلــــو كــــان لعــــوج هــــذا وجــــود لم يبــــق بعــــد نــــوح ، و 

خلـــــق االله آدم وطولـــــه في الســـــماء ســـــتون ذراعـــــا  «أيضـــــا فـــــإنّ النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قـــــال :
691F»«الآن  فلـــــم يـــــزل الخلـــــق يـــــنقص حـــــّ  

، وإذا كانـــــت الشـــــمس في الســـــماء الرابعـــــة فبيننـــــا وبـــــين »1

هـــــذه المســـــافة العظيمـــــة فكيـــــف يصـــــل إليهـــــا مـــــن طولـــــه ثلاثـــــة آلاف ذراع مـــــن يشـــــوي في عينهــــــا 
الحــــــوت ، ولا ريــــــب أنّ هــــــذا وأمثالــــــه مــــــن وضــــــع زنادقــــــة أهــــــل كتــــــاب الــــــذين قصــــــدوا الســــــخرية 

692F»«والاستهزاء بالرسل وأ تباعهم 

2 « 

أجلها فكان جديرا أن يشـار إليهـا وحريّـا قد حوت أهدافا وأغراضا سامية سيقت من  إنّ هذه القصة
عليها ، بدلا من سو  مثل هذه الروايـات المنكـرة ، فـاالله عـزّ وجـل ضـرب هـذه القصـة تسـلية  بهأن ين

ا لقلــب النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه ممــّا يجدونــه مــن عــدواة اليهــود ، فــأخبرهم أنّ لا يحزنــوا لمــ
تعرضوا له وما يصيبهم من قـبلهم فهـذا هـو حـال أسـلافهم في نقـد العهـود وإيـذاء أنبيـاء االله وأتبـاعهم 

فيهود المدينة ليسوا بدعا عمّن قبلهم من آبائهم ، كماأنّ القصة دعت أصحاب النبي صـلى االله عليـه 
 هذا كلـه درس للـدعاة وسلم إلى طاعة نبيه ونصره وتأييده ، وأن لا ييأسوا من النصر والتمكين ، وفي

 والمصلحين بأنّ من سلك طر  الأنبياء فهو معرض للأذى .

                                                           
 .812، ص  2، ج  3362ـ رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم ، رقم ، ــــــ 1
، تحقيق عبد  الفتّاح أبو غدة ، سوريا ـــ حلب ــ ، مكتبة المطبوعات  1المنار المنيف في الصحيح والضعيف :    ـــــــ 2

 .78ــ  77م ، ص  1970ــ هـ   1390الإسلامية ، 
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   M2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )3 قوله: في تفسـير قولـه تعـالى وأمّا  

?  >  =   <  ;  :  9  8  7  6    5  4@    C  B  A

     E  DL»693F1« 

وكـــــذلك ....مـــــنهم ســـــتون ذراعكانـــــت قامـــــة الطويـــــل والكلب�����ي  الســـــديقـــــال :طـــــولا وقوة« ... 
ـــــوع  »منـــــاخيرهم القصـــــة، فـــــالقول فيهـــــا كـــــالقول في نظيرتـــــا الســـــابقة ، وأنّ مـــــا ذكـــــر فيهـــــا ، فيـــــه ن

مـــــن المزايـــــدات والمنكـــــرات ، وذلـــــك أنّ االله عـــــزّ وجـــــل عنـــــدما قـــــص علينـــــا خـــــبرهم ومـــــا أولاهـــــم بـــــه 
ـــــذكره أمثـــــال هـــــؤلاء  مـــــن الغرائـــــب ، مـــــن نعـــــم كـــــالقوة ، والبســـــطة في الأجســـــام لـــــيس معنـــــاه مـــــا ي

ـــــذي افتطـــــر االله  ـــــإّ�م لا يخرجـــــون عـــــن المـــــألوف ال ـــــه ، ف ـــــوا مقـــــدار مـــــا وصـــــفهم االله ب فـــــإّ�م وإن أوت
ولــــيس معــــنى قــــوتم ، وعظــــم خلقهــــم ، وشــــدة بطشــــهم  «النــــاس عليــــه يقــــول الــــدكتور أبــــو شــــهبة 

ـــــــــم خـــــــــارجون عـــــــــن المـــــــــألوف في الفطـــــــــرة ، فمـــــــــن ثمّ لا نكـــــــــاد نصـــــــــد  مـــــــــا روي في عظـــــــــم  أ ّ�
694F» «، وخــــــروج طــــــولهم عــــــن المــــــألوف المعــــــروف حــــــّ  في هــــــذه الأزمنــــــة أجســــــامهم 

ويضــــــاف ». 2

نصــــد  مثــــل هــــذه  إلى ذلــــك هــــو الافتقــــار إلى وجــــود نــــص صــــحيح عــــن الصــــاد  المصــــدو  حــــّ  
ــــا تفســــيره لقصــــة قولــــه تعــــالى  واتــــل علــــيهم نبــــأ الــــذي آتينــــاه آياتنــــا فانســــلخ  «الأخبــــار الغريبــــة .وأمّ

نــــد الكــــلام علــــى النمــــاذج الــــتي أوردتــــا للإمــــام ابــــن أبي زمنــــين فقــــد أفضــــت فيهــــا القــــول ع »منهــــا 
ــــداولها المفســــرون في  ــــتي يت ــــات ال ــــت مــــا فيهــــا ، والإمــــام البغــــوي نقــــل نفــــس الرواي ـــــ وبيّن ـــــ رحمــــه االله ــ ــ

 خصوص هذه القصة لذا لم أتعرض لها هنا .

 نماذج للإمام ابن كثير  المبحث الخامس: النقد التفصيليل

                                                           
 .69سورة الأعراف : الآية  ــــــ 1
 .285ــ انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، ص ـــــ2
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ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــه في تفســـــــــــــير قول }    My  x  w  v  u   t  s  r   qpz قول

واذكـــــــــــــروا يـــــــــــــا بـــــــــــــني   :يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى»  L»695F1ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      ~|   {

 القصة  »....إلاّ ما وافق الحق عندناإسرائيل نعمتي عليكم في خر  العادة 

قــــــد ســــــبقت الإشــــــارة في الكــــــلام علــــــى هــــــذه الآيــــــة في معــــــرض ذكــــــر النمــــــاذج الــــــتي أوردتــــــا عــــــن 
ـــــن أبي  ـــــات عـــــن اب ـــــبعض الرواي ـــــراده ل ـــــير بعـــــد إي ـــــن كث ـــــن أبي حـــــاتم ، وفي كـــــلام الحـــــافظ اب الإمـــــام اب

حـــــــاتم نستشـــــــف براعـــــــة المحـــــــدث الناقـــــــد  ، إذ لم يمـــــــر عليهـــــــا مـــــــرور الكـــــــرام دون أن ينبهـــــــا إليهـــــــا 
ا مــــــن صــــــحة وســــــقم ، علــــــى خــــــلاف بعــــــض المفســــــرين الــــــذين يريــــــدون هــــــذه ويشــــــير إلى مــــــا فيهــــــ

المرويــــــات ولا يتعقبو�ــــــا ، فبــــــينّ لنــــــا ابــــــن كثــــــير أنّ هــــــذه الأخبــــــار المــــــذكورة في ســــــبب نــــــزول هــــــذه 
ـــــا ممــّـــا  ـــــل بـــــينّ نوعهـــــا وأّ� ـــــني إســـــرائيل ، ولم يكتفـــــي بـــــذلك فحســـــب ، ب ـــــه مـــــن مرويـــــات ب الآيـــــة أنّ

ـــــدنا ، وهـــــذا  يجـــــوز نقلهـــــا ، لكنّهـــــا لا تصـــــد  ولا ت ـــــلا يجـــــوز الاحتجـــــاج إلاّ لاـــــا صـــــحّ عن كـــــذب ف
كـــــلام في منتهـــــى الدقـــــة يفيـــــد القـــــارئ والمطـــــالع لتفســـــيره ويســـــهل عليـــــه هنـــــاء البحـــــث عـــــن مثـــــل 

هـــذه الأخبــــار ويوقفــــه علــــى كيفيــــة التعامــــل معهــــا وهـــذا هــــو المــــنهج الــــدقيق الــــذي ينبغــــي أن ينــــتهج 
 في التعامل مع قصص القرآن الكريم .

 »وهذا البعض أي شيء كان من أعضاء البقرة ....أو بعجب ذنبها «وأمّا قوله :

ـــــل أقـــــول إنّ  ـــــه القتي ـــــتي تتحـــــدّث عـــــن أي شـــــيء ضـــــرب ب ـــــات ال في كلامـــــه هـــــذا ، ثمّ ســـــوقه للمروي
ـــــة  ـــــار وكيفي ـــــل هـــــذه الأخب ـــــه التامـــــة لاث ـــــير ودرايت ـــــن كث ـــــة واضـــــحة علـــــى تعمـــــق الحـــــافظ اب ليـــــدل دلال

تي أراهـــــا االله لبـــــني إســـــرائيل مـــــن ضـــــربم للقتيـــــل ليعـــــود التعامـــــل معهـــــا ، حيـــــث بـــــينّ أنّ المعجـــــزة الـــــ
ــــى  ــــير فائــــدة تعــــود عل ــــيس فيــــه كب ــــه ل ــــذي ضــــرب ب حيــــا حاصــــلة ولا شــــك ، لكــــنّ تعــــين الشــــيء ال

المســــــلمين في ديــــــنهم أو دنيــــــاهم ، فمــــــا أبمــــــه االله يجــــــب الإيمــــــان بــــــه والتصــــــديق لــــــه دون البحــــــث 
بعـــــدها فيمـــــا ســـــاقه مـــــن مرويـــــات في عـــــن كيفيتـــــه وتفاصـــــيله ، ولا يعـــــاب علـــــى الحـــــافظ ابـــــن كثـــــير 
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ذكــــر الشــــيء الــــذي ضــــرب بــــه القتيــــل ، فـــــإنّ نقــــل الخــــلاف بــــين العلمــــاء في ذلــــك جــــائز ، ولـــــذا 
ــــــوع مــــــن الإســــــرائيليات ــــــة في صــــــدد هــــــذا الن ــــــن تيمي ــــــث مــــــا هــــــو « يقــــــول شــــــيخ الإســــــلام اب والثال

ز مــــــن هــــــذا القبيــــــل ، فــــــلا نــــــؤمن بــــــه ولا نكذبــــــه ، وتجــــــو  مســــــكوت عــــــنهلا مــــــن هــــــذا القبيــــــل ولا
حكايتـــــه لمـــــا تقــــــدم ، وغالـــــب ذلـــــك ممــّــــا لا فائـــــدة تعـــــود فيــــــه لأمـــــر ديـــــني، ولهــــــذا يختلـــــف علمــــــاء 

الكتــــاب في هـــــذا كثــــيرا ، ويـــــأتي عـــــن المفســــرين خـــــلاف بســــبب ذلـــــك كمـــــا يــــذكرون في مثـــــل هـــــذا 
ــــــت ،  أسمــــــاء أصــــــحاب الكهــــــف ، ولــــــون كلــــــبهم وعــــــدّتم ، وعصــــــا موســــــى مــــــن أي الشــــــجر كان

ــــل وأسمــــاء الطيــــور الــــتي أحياهــــا االله ــــبعض الــــذي ضــــرب بــــه القتي  لإبــــراهيم عليــــه الســــلام ، وتعيــــين ال
مــــن البقــــرة ، ونــــوع الشــــجرة الــــتي كلّــــم االله منهــــا موســــى إلى غــــير ذلــــك ممــّــا أبمــــه االله في القــــرآن ممــّــا 

ـــــنهم ، ولكـــــن نقـــــل الخـــــلاف عـــــنهم في  ـــــاهم ولا دي ـــــى المكلفـــــين في دني ـــــدة تعـــــود في ذكـــــره عل لا فائ
ـــــك جـــــائز ... 696F»«ذل

ـــــة  والملاحـــــظ» 1 ـــــن تيمي ـــــص شـــــيخ الإســـــلام لاب ـــــير نقـــــل ن ـــــن كث أنّ الحـــــافظ اب

دون عــــزوه إليــــه ، وصــــفوة القـــــول أنّ مــــا يســــتخلص مـــــن هــــذه القصــــة والغـــــرض الــــذي ســــيقت لـــــه 
، كمـــــــا يســـــــتبين منهـــــــا المـــــــرء ضـــــــرورة  هـــــــو بيـــــــان معجـــــــزة االله وقدرتـــــــه وتأييـــــــده لأنبيائـــــــه لاعجـــــــزات

نــــب التعنـــــت وكثــــرة الســـــؤال والتشــــديد علـــــى الامتثــــال لأوامــــر االله والانصـــــياع لهــــا علـــــى الفــــور ، وتج
 النفس حّ  لا يكلفها االله ما لا طاقة لها به واالله أعلم .

Mi    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j وأمّا قوله في تفسير قوله تعـالى

z  y  x  w   v  u{    ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   ے   ~  }  |

     §L»697F2« روي عــن ابــن عبــاس أّ�ــم كــانوا أربعــة آلاف ...علــى وقــوع المعــاد الجســماني

 القصة  »يوم القيامة 
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أقول إنّ هذه القصة قد اشتهرت عند كثـير مـن المفسـرين أّ�ـا نزلـت في شـأن نـبي االله حزقيـل ، ولم يـرد 
نمّــا هــي أخبــار في كتــاب االله ولا ســنة نــبي صــلى االله عليــه وســلم شــيء في تعيــين اســم هــذا النــبي ، وإ

متلقاة من أهل الكتاب كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين والإخباريين ونقل ابن كثـير في تفسـيره 
أو في قصص الأنبيـاء يـدل علـى أّ�ـا مرويـة عـن أهـل الكتـاب حيـث أسـند  »698F1«أو في البداية والنهاية

نّ االله أوحـى االله إليـه أن يخـرج إــــــ «ــــ  فيها رواية إلى وهب بن منبـه ، وقـال الإمـام القـاسمي ــــــ رحمـه االله
إلى فــلاة واســعة قــد ملئــت عظامــا يابســة مــن مــوتى بــني إســرائيل و أن يناديهــا باسمــه تعــالى ، فجعلــت 

تتقــارب كلمــا كســيت لحمــا ، ثمّ نــادى أرواحهــا فعــادت إلى أجســامها واســتووا أحيــاء علــى أقــدامهم 
إلى حزقيل أّ�م سيعودون إلى وطنهم بعـد أن أجلـوا عنـه بأمره تعالى ، وهم جيش كثير جدا ، وأوحى 

699F»«، وهذه القصة مبسوطة في توراتم في الفصل السابع والثلاثين من نبوة حزقيـل ...

فهـذا يؤكـد » 2
أّ�ا مأخوذة عن أهل الكتاب وهي من القبيل الذي يروى ولكن لا يصد  ولا يكذّب فالقصة واقعة 

وأمّا قوله :روي عن ابن عباس أّ�م كانوا أربعـة آلاف ،و الذي يتوقف فيه وثابتة ، وأمّا تعيين النبي فه
، فأقول إنّ االله تعالى قد ذكر أّ�م ألوف لكن لم يحـدد ولم يـذكره وأبمـه  »وعنه كانوا ثمانية آلاف ...

أنّ كعــادة كثــير مــن القصــص القرآنيــة، وكمــا يقــال : أنــّه لا فائــدة تعــود في ذكــره لا دينــا ولا دنيــا كمــا 
ذكــر الخــلاف في العــدد دون تــرجيح نــوع معــين غــير صــحيح واالله أعلــم فالاقتصــار علــى مــا ذكــره االله 

... فهـذا أحسـن مـا يكـون  «تعالى أفضل وفي صدد هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـــــ رحمه االله ـــ 
ويبطـل الباطـل ،  في الخلاف : أن تسـتوعب الأقـوال في ذلـك المقـام ، وأن ينبـه علـى الصـحيح منهـا ،

وتذكر فائدة الخلاف وثمرته ، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته ، فيشتغل به عن الأهـم ، 
فأمّا من حكي خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكون الصواب في 

ن الأقـوال فهـو نـاقص أيضـا ، فـإن الذي تركه ، أو يحكي الخلاف ويطلقه ، ولا ينبه علـى الصـحيح مـ
صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمّد الكذب ، أو جـاهلا فقـد أخطـأ ، كـذلك مـن نصـب الخـلاف 
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فيما لا فائدة تحته ، أوحكـى أقـوالا متعـددة لفظـا ويرجـع حاصـلها إلى قـول أو قـولين معـنى فقـد ضـيّع 
700F»«فق للصواب .الزمان وتكثّر لاا ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور، واالله المو 

1« 

إنّ  «وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامـة ، ولهـذا قـال :وقوله :

مــن الآيــات البــاهرة ، والحجــج القاطعــة ، والــدلالات  »أي فيمــا يــريهم »االله لــذو فضــل علــى النــاس
ا أنعـم االله بـه علـيهم في ديـنهم أي لا يقومـون بشـكر مـ »ولكنّ  أكثر النـاس لا يشـكرون«الدامغة ، 

ودنياهم ، وفي هذه القصة عبرة ودليل ، على أنهّ لـن يغـني حـذر مـن قـدر ، وأنـّه لا ملجـأ مـن االله إلاّ 
من الوباء طلبا لطول الحياة ، فعوملوا بنقيض قصدهم ، وجاءهم الموت  اإليه ، فإنّ هؤلاء خرجوا فرار 

701F»«سريعا في آن واحد ...

2« 

يعد من مآثره ومناقبه فقد أبان ما اشـتملت عليـه القصـة مـن دروس وعـبر ومـا حوتـه مـن فكلامه هذا 
فوائد وغرر ، حيث بينّ أنّ فيها إثباتا للبعث الذي كان المشركون في زمن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 

، ينكرونه ، وهذا غرض من أغراض القصة القرآنية التي سيقت من أجلها ، كما أفادته كثر من قصـة 
مثــل قصــة عزيــر ، وقصــة نــبي االله إبــراهيم في ســورة البقــرة وغيرهــا مــن الســور ، وفيهــا أيضــا دليــل علــى 

ضرورة التسليم بقضاء االله وقدره ، وأنّ المرء مهما فعل ، فـإنّ مـا قـدّره االله لـه أو عليـه لـن يخطئـه واللـّه 
 أعلم .

¶     ®  ¯  °  ±  Mµ  ´  ³  ² وأمّـا قولــه في تفســير قولــه تعــالى :

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸

ÄÅ     Í             Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL»702F3« » إنّ علامــــــة ملــــــوك طــــــالوت

والكلام على هذه الآية نظـير الكـلام  »أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح  .....أن يرد االله عليكم التابوت
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على الآية ذكرناها من قبل فإنّ هذه الأخبار الواردة في شأن السكينة وبيان حقيقتهـا محتملـة للصـد  
والكذب وهي من أخبار مسلمة الكتاب ، ولم يرد فيها عن النبي صلى االله عليه وسلم شيء في ذلك 

 «نا كلّ  هـذه الأقـوال يقـول الـدكتور محمـد أبـو شـهبة يعتمد عليه وتفسر عليه الآية ، ولو وجد لكفا
والحق أنهّ ليس في القرآن ما يدل على شيء من ذلك ، ولا فيما صحّ عن النبي صلى االله عليه وسلم 

، وإنمّــا هــذه أخبــار مــن بــني إســرائيل الــتي نقلهــا إلينــا مســلمة الكتــاب ، وحملهــا عــنهم بعــض الصــحابة 
703F»«ن منبـه ، وكعـب الأحبـار وأمثالهمـا والتابعين ومرجعها إلى وهب ب

والـذي ينبغـي أن يفسـر بـه ، »1

هو الشيء الذي تسكن النفس إليه وتطمئنّ له حملا لها على معناها اللغوي معنى السكينة واالله أعلم 
704F»«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين  «المعهود ، والذي ورد به القرآن ، كقوله تعالى :

2«  ،

705F»«فأنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين  «وقوله تعالى :

لذا قال الإمام ابن عطية ــــ رحمـه » 3
ـــ والصــحيح أنّ التــابوت كانــت فيــه أشــياء فاضــلة مــن بقايــا الأنبيــاء و آثارهم،فكانــت النفــوس  «االله ــ

ضـلة عنـده ، والسـكينة علــى تسـكن إليـه وتـأنس بـه وتقـوى ، فـالمعهود أنّ االله ينصــر الحـق والأمـور الفا
706F»«هذا فعيلة مأخوذة من السكون ، كمـا يقـال عـزم عزيمـة وقطـع قطيعـة 

وأمّـا كلامـه في تفسـير » . 4

عند الحديث عن النماذج التي أوردتا للإمام البغوي ــــــ قصة النقباء من بني إسرائيل فقد تكلمنا عليها 
عن الإمام البغوي في طريقة تعامله معها، فقد بينّ رحمـه االله رحمه االله ــــ غير أنّ الإمام ابن كثير يختلف 

بطلا�ا وزيفها وتعارضها مع صحيح القرآن والسنة ، وأّ�ـا مـن وضـع الزنادقـة ،وهـذا مـن المزايـا الراّئعـة 
 التي يتميز با تفسيره .

 

 

                                                           
 .171انظر : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، ص ــــــ 1
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 الخازن    لنماذجالإمام المطلب السادس :النقد التفصيلي

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــه في تفســـــــــــــير قول ـــــــــــــا قول !  "  #  $  %  &  '  )     M :فأمّ

L»707F1 «ابـــــن أبي  فيهــــا القــــول في معــــرض الكــــلام عــــن النمــــاذج الــــتي أوردتــــا للإمــــام تفقــــد أفضــــ

حـــاتم ـــــــ رحمـــه االله ـــــــ وبيّنـــت مـــا فيهـــا ،والملاحــــظ علـــى الإمـــام الخـــازن رحمـــه االله أّ�ـــا جـــرى علـــى مــــا 
 هو مألوف من مرويات هذه القصة دون التحقيق والتمحيص فيها .

M  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë وأمّـــا قولـــه : في تفســـير قولـــه تعـــالى :

Ù  Ø  ×Ú  Ý  Ü   Û   ß  Þà       æ  å  ä  ã   â  áL»708F2« 

،لكــنّهم مختلفــون في فــالقول فيهــا أنــّه قــد اشــتهر عــن كثــير مــن المفســرين نقــل الخــلاف في هــذه المســألة 

نقلهم فمنهم من يذكر الخلاف وأقوال العلماء في القصة ولا يبـين الـراجح فيهـا كمـا هـو حـال الخـازن 
هنا ، ومنهم من يشير إلى الخلاف ويتعقبه بالترجيح كابن كثير مثلا ، والخلاف فيها متأصل ومتجدر 

ى للكـلام عنـه وتـرجيح أنّ المـراد بالـذبيح في القدم بين الصـحابة والتـابعين في تعيـين الـذبيح ، وقـد انـبر 
إسماعيل عليه السلام ــــ وهو الذي شك فيه ــــــ  جماعة من العلماء ، حّ  أفرد فيها شيخ الإسـلام ابـن 

تيمية رحمه االله ــــ مصنفا فيها ، وقد أفادا منه ابـن القـيم وابـن كثـير جـدا في تـرجيح أنّ الـذبيح إسماعيـل 
مصنفه هذا فقد ، ولم يصل إلينا ، وبقي بعض كلام شيخ الإسلام في ثنايا بعض  عليه السلام ، لكنّ 

مصنفاته حيث يقـول :والـذبيح علـى القـول الصـحيح ابنـه الكـبر إسماعيـل كمـا دلـّت علـى ذلـك سـورة 
الصــافات ، وغـــير ذلـــك فإنــّـه قـــد كــان ســـأل ربــّـه أن يهـــب لـــه مــن الصـــالحين ، فبشـــره بـــالغلام الحلـــيم 

ا بله معه السعي أمره االله أن يذبحه ، لئلا يبقى في قلبه محبة مخلو  تزاحم محبة الخـالق ، إسماعيل ، فلنّ 
إذ كــان قــد طلبــه وهــو بكــره ، وكــذلك في التــوراة يقــول اذبــح ابنــك وحيــدك وفي ترجمــة أخــرى بكــرك ، 

سـلمين ولكن ألحق المبدّلون لفظ إسحا  ، وهو باطل ، فإنّ إسـحا  هـو الثـاني مـن أولاده باتفـا  الم
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ـا ذكـر االله قصـة 
ّ
وأهل الكتاب ، فليس هـو وحيـده  ولا بكـره ، وإنمّـا وحيـده وبكـره إسماعيـل ، ولهـذا لم

ــــال بعــــد هــــذا  ــــذبيح في القــــرآن ق ــــا مــــن الصــــالحين «ال 709F»«وبشــــرناه بإســــحا  نبي

ــــال في الآيــــة » 1 وق

710F»«فبشرناه بإسحا  ومن وراء إسحا   يعقوب  «الأخرى

،  ره بذبحهفكيف يبشره بولد ، ثمّ يأم» 2
ا ولدت إسماعيل وأمـر االله إبـراهيم أن 

ّ
والبشارة بإسحا  وقعت لسارة ، وكانت قد غارت من هاجر لم

ـــا جـــاء الضـــيف وهـــم الملائكـــة لإبـــراهيم بشـــروها بإســـحا  ، 
ّ
يـــذهب بإسماعيـــل وأمـــه إلى مكـــة ، ثمّ لم

وحده ، بـل غـارت فكيف يأمره بذبح إسحا  مع بقاء إسماعيل ؟ وهي لم تصبر على وجود إسماعيل 

أن يكون له ابن من غيرها ، فكيف تصبر على ذبح ابنها وبقاء ابن ضـرتا ؟ وكيـف يـأمر االله إبـراهيم 
بذبح ابنه وأمّه مبشرة به وبابن ابنه يعقوب ، وأيضا فالذبح إنمّـا كـان لاكـة ، وقـد رأى النـبي صـلى االله 

ت قــرني الكــبش في الكعبــة فخمّرهمــا ، إنيّ رأيــ«عليــه وســلم قــرني الكــبش في البيــت فقــال للحاجــب : 
711F»«فإنهّ لا ينبغي أن يكون في الكعبة شيء يلهي المصلي

وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا الكعبة  »3

لغـير االله والمقصـود  بـالأمر بالـذبح أن لا يبقـى في قلبـه محبـة بنّص القـرآن ، وإسـحا  كـان في الشـام ، 
فإذا صار له ابنان فالمقصود لا يحصل بذبحهما إلاّ جميعـا ، وكـل تعالى ، وهذا إن كان له ابن واحد ، 

مــن قــال إنــّه إســحا  فإنمّــا أخــذه عــن اليهــود أهــل التحريــف والتبــديل كمــا أخــبر االله تعــالى عــنهم وقــد 
712F»«بسطنا هذه المسألة في مصنف مفرد 

4« 

ـــ  وممــّن تعــرض لهــذه المســألة وأبــان أنّ الــذبيح هــو إسماعيــل عليــه الســلام الإمــام ابــن القــيم  ـــــ رحمــه االله ـ

ولا خـــلاف بيـــنهم أنّ عـــدنان مـــن ولـــد إسماعيـــل ، وإسماعيـــل هـــو الـــذبيح علـــى القـــول «:حيـــث قـــال 
بــأكثر مــن الصــواب عنــد علمــاء الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم ، وأمّــا القــول بــإنّ إســحا  فباطــل 

عشرين وجها ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه يقول :هذا القول إنمّا هو متلقـى مـن 

                                                           
 112ــ سورة الصافات : الآيات ـــــ1
 .71ــ سورة هود : الآية ـــــ2
 ، عن عثمان بن طلحة . 289، ص  2ــ رواه أبو دواد : كتاب المناسك ، باب في دخول الكعبة ، ج ــــــ3
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أهــل الكتــاب مــع أنــّه باطــل بــنص كتــابم ، فــإنّ فيــه إنّ االله أمــر إبــراهيم أن يــذبح ابنــه بكــره وفي لفــظ 
والـذي غـرّ أصـحاب هـذا وحيده ولا يشك أهل الكتاب مـع المسـلمين أنّ إسماعيـل هـو بكـر أولاده ، 

القول أنّ في التوراة التي بأيديهم  اذبح ابنك إسحا  قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبم ، لأّ�ـا 
تنــاقض ، ولكــن اليهــود حســدت بــني إسماعيــل علــى هــذا الشــرف وأحبـّـوا أن يكــون لهــم وأن يســوقوه 

713F»«ل الفضل إلاّ لأهله ....إليهم ويجتازوه لأنفسهم دون العرب ، ويأبى االله إلاّ أن يجع

1 « 

لمـا والذي كان واجب التنبيه إليه والإشـارة عليـه مـا تضـمنته قصـة الـذبيح هـذه ، فقـد قصّـها االله علينـا 
فيهــا مــن دروس ومــواعظ وعــبر ينبغــي للمســلم أن يعيهــا ، فــإنّ فيهــا درســا علّمــه االله إياّنــا وهــو ســرعة 

بالذل والخضوع ومنتهى العبودية التامة والتسليم المطلق ، ونحن نقياذ أنبياء االله ورسله لأوامره وامتثاله إ
تساء والاقتداء بديهم ، فإنّ الواحد إذا أعطي ابنا على الكبر والعتي في السن ، ثمّ يأمره مأمورون بالإ

دلالــة علــى إيثــار االله علــى كــل مــا يحــب المــرء  هربـّـه بذبحــه ويمتثــل أمــره دون تــردد لشــيء عظــيم ، وفيــ
ّ  يتحقق له الحب الكامل الله ، وفيهـا تأييـد لمـا قـرّره االله وذكـره في القـرآن كـم مـن مـرةّ وهـو حويهوى 

ينبهنا ويحذّرنا من أن تلهينا أولادنا وأهلونا عن ذكر االله وتنسينا المولى جلّ وعلا و، هـذا مـراد االله مـن 
ا آتاه الولد أرا

ّ
د أن يختـبر محبتـه لـه سـبحانه تعـالى ، إبراهيم في هذه القصة ، فاالله قد اتخذه خليلا ، ولم

 فلمّا علم صد  محبته فداه بذبح عظيم ، وأقرّ عينه بابنه واالله أعلم .

وفي الآيـــة » MD      K   J  I  H  G  F  EL»714F2 وأمّـــا قولـــه في تفســـير قولـــه تعـــالى: 

ا قالــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام واختلــــف العلمــــاء بأخبــــار الأنبيــــاء في ذلــــك وســــأذكر مــــامتحــــان دواد 

المفســرون ، ثمّ أتبعــه بفصــل أذكــر فيــه نزاهــة دواد عليــه الســلام....فكيف يجــوز أن ينســب إلى بعــض 
 القصة . »أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء

                                                           
، تحقيق شعيب الأرناؤو  ــ عبد القادر الأرناؤو  ، بيروت ، مؤسسة  1نظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ،   ــ اـــــ1

 .72ــــ  71، ص 1م ، ج 2010هـ  1431الرسالة ،
 . 21سورة:  ص الآية  ــــــــ 2
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أقول : قد أبان الإمام الخازن رحمه االله موقفه من هذه الرواية في البدايـة وأعقبهـا بإثبـات نزاهـة نـبي االله 
ألحق به من كذب وافتراء ، وهذا الذي ينبغي أن يعمل به في مثـل هـذه الأخبـار  دواد عليه السلام مماّ

التي تخد  من مقام النبوة ، وتحط من أنبياء االله ورسله ، والمطالع لمثل هذه الرواية ليندهش لمثـل هـذه 
مـرأة الموضوعات ، أفيعقل أن يقع نبي من أنبياء االله اصطفاه لحمل رسـالته وتبليغهـا أن يقـع في حـب ا

تضطره إلى أن يأمر جنده بقتل زوجها ، ح  يتسمى له الزواج با ، إنّ قولا كهذا تأباه مـرؤة الرجـال 
أن يقدم عليه فكيـف بأنبيـاء االله ، وقـد أشـرنا إلى عصـمتهم عـن مثـل هـذه الأمـور مـن قبـل ،وقـد فنـّد 

ود اوأمّــا قصــة د«االله ــــــهـذه الحكايــة جمهــور العلمــاء و محققـيهم  حيــث يقــول القاضــي عيــاض ـــــ رحمــه 
عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن أهـل الكتـاب الـذين بـدّلوا وغـيرّوا ، 

ونقلـه بعـض المفسـرين ولم يـنص االله تعـالى علـى شـيء مـن ذلـك ، ولا ورد في ذلـك حـديث صــحيح ، 
715F»«وظنّ دواد أنمّا فتناه  «والذي نصّ عليه 

716F»«حسن مآبو « :إلى قوله» 1

وقوله فيه أوابفمعنى » 2

قال ابن عباس وابن مسعود ما زاد داود أن قال ،قال قتادة :مطيع وهذا التفسير أولى ،  فتنّاه اختبرناه
كفلنيها فعاتبه االله على ذلك ، ونبهه عليه ، وأنكر عليـه شـغله بالـدنيا ، ا للرجل انزل لي عن امرأتك و 

مـره ، وقيـل خطبهـا علـى خطبتـه ، وحكـى السـمرقندي أنّ ذنبـه وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه مـن أ
ـا خشـي علـى 

ّ
الذي استغفر منه قوله لأحد الخصـمين لقـد ظلمـك فظلمـه بقـول خصـمه ، وقيـل بـل لم

نفســه وظــنّ مــن الفتنــة لاــا بســط لــه مــن الملــك والــدنيا ، ولي نفــي مــا أضــيف في الأخبــار لــدواد ذهــب 
ن المحققين ، قال الدوادي ليس في قصة دواد و أوريا خبر يثبـت ، أحمد بن نصر ، وأبو تماّم وغيرهما م

ولا يظــن بنــبي محبتــه قتــل مســلم ، وقيــل إنّ الخصــمين اللــذين اختصــما إليــه رجــلان في نتــاج غــنم علــى 
717F»«ظـاهر الآيــة 

، وهـذا الــذي أجـنح إليــه وأرى أن تفسـر بــه الآيـة ، ولأنّ ســيا  القـرآن يــدل عليــه »3

 الحكــم بــين الخصــمين ، وتوبتــه مــن ذلــك ، وكــل مــا ســطر، وقيــل في حــق المــرأة ففتنتـه عليــه الســلام في
أوريا وزوجهـا ينبغـي أن لا يلتفـت إليـه أصـلا ، وممـّن أشـار إلى كـذب ماقيـل في حـق سـيدنا دواد عليـه 
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السلام الحافظ ابن كثير حيث قال : وقد ذكـر كثـير مـن المفسـرين مـن السـلف والخلـف هاهنـا قصصـا 
718F»«ا إسـرائيليات ومنهــا مـا  هــو مكــذوب لا محالـة ...وأخبـارا أكثرهــ

وأمّــا مـا روي في شــأن توبتــه »  1

صلى االله عليـه ولم حـّ  نقطـع بصـحتّه ، وإنمّـا  موبكائه على ذنبه فإنهّ لم يرد في ذلك شيْ عن المعصو 
القصـة نـزهّ ، والخـازن رحمـه االله في آخـر مـا أورده مـن يكفينا ما ذكره االله مـن توبتـه واسـتغفاره فحسـب 

سيدنا داود عمّا نسب إليه وأبان أنّ هذا لا يليق لاقام النبوة فأجاد في ذلك ، وسلم مماّ قد يوجه إليه 
 من ذكره لمثل هذه المرويات ، ثمّ لم يبين ما فيها .

ســاقه االله للقضــاة والحكــام ومــن نصــب  اود مــع الخصــمين درســاوصــفوة القــول أنّ في قصــة نــبي االله د 

غوا للمتخاصـمين علـى السـواء ، وأن لا صزعات أن يحكموا بشرع االله ، ويعدلوا بينهم ، ويلفصل المنا
يميلوا لواحد على آخر فيضلوا سواء السبيل ، وهذا ما جـاءت نصـوص السـنة وأقـوال الصـحابة تؤكـده 

في أدب القضــاء ومــا ينبغــي أن يتحلــى بــه القاضــي مــن أخــلا  وآداب كــأن لا يقضــي بــين خصــمين 
ن ، وأن يسوي بـين خصـومه في الكـلام معهـم والضـحك أو التعنيـف علـيهم وغـير ذلـك ، وهو غضبا

 حّ  لا يوغر صدور أحد المتخاصمين فيتهمه بالحيف والجور ، واالله أعلم .

 لنماذج الإمام الثعالبي    المطلب السابع: النقد التفصيلي

(  *     )!  "  #  $  %  &  'M :فأمّــــــــا قولــــــــه في تفســــــــير قولــــــــه تعــــــــالى 

  1   0  /  .      -  ,  +«»719F2 » « ...  واتبعـــوا يعـــني اليهـــود

 القصة ، فالقول فيها كالآتي : »فنفى االله ذلك 

لقــد أكثــر المفســرون الكــلام في هــذه الآيــة وســوّدوا في ذلــك صــفحات كلّهــا مفتقــرة إلى ســند صــحيح 

هـو المشـهور عنـد المفسـرين والمعـروف  يمكن الوقوف عنده وحمل الآية عليه ، ومـا ذكـره الإمـام الثعـالبي
في كتب التفسير كتفسير الطبري ، وابن كثير رحمهما االله ــــ ورواية الثعالبي لها يشعر بعدم الجـزم لاـا ورد 
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فيها لروايته لها بصيغة التمريض ، وقوله : أنّ الذي تلته الشياطين أّ�م كانوا يلقون إلى الكهنة الكلمة 
لباطــل فكــان ذلــك علمهــم فجمعــه ســليمان ودفنــه تحــت كرســيه ، فلمّــا مــات مــن الحــق مــع مائــة مــن ا

أخرجته الشياطين وقالوا هذا علم سليمان ، وأنّ  اليهود أخبروا بأنّ النبي صـلى االله عليـه وسـلم يـذكر 
ســليمان في الأنبيــاء فتعجبــوا مــن ذلــك وقــالوا : كيــف يــذكره مــع النبيــين ومــا كــان إلاّ ســاحرا ، فهــذه 

فهذه نبذة من  «لّها ذكرها الإمام ابن كثير ونقل بعضها عن الطبري ، وبعد سوقه لها قال :الأقوال ك
أقوال أئمة السلف في هذا المقام ، ولا يخفى ملخـص القصـة ، والجمـع بـين أطرافهـا ، وأنـّه لا تعـارض 

720F»«بين السياقات على اللبيب الفهم ، واالله الهادي 

1.« 

وذلـك أنّ اليهـود قـالوا إنمّـا أنـزل االله علـى  »وكفـر سـليمان «قولـه وقيـل مـا نافيـة رد علـى « وأمّا قولـه 
فهـذا قــول ســديد وينبغـى أن تحمــل عليــه الآيـة حــّ  تنــزهّ  »جبريـل وميكائيــل بالسـحر فنفــى االله ذلــك 

افظ ابـن كثـير فيمـا نقلـه ملائكة  الرحمان مماّ نسب إليهما من النزول بالسحر وتعلمه ، وأكدّ هـذا الحـ
مــا نافيــة  »أنّ «عــن الإمــام القــرطبي حيــث قــال : اختلــف النــاس في هــذا المقــام ، فــذهب بعضــهم إلى 

ومـا كفـر «قـال القـرطبي مـا نافيـة ومعطـوف علـى قولـه : » وما أنزل علـى الملكـين «أعني التي في قوله 
وذلـك أنّ » ر وما أنزل علـى الملكـين يعلمون الناس السحثمّ قال : ولكنّ الشياطين كفروا » سليمان 

: هـاروت ومـاروت بـدلا اليهود كانوا يزعمون أنهّ نزل به جبريل وميكائيـل ، فأكـذبم االله وجعـل قولـه 
فإن كـان «من الشياطين ، قال : وصحّ ذلك إمّا لأنّ الجمع يطلق على الاثنيين كما في قوله تعالى : 

ا مـــن بيــنهم لتمردهمــا تقــدير الكـــلام عنــده يعلمــون النـــاس أو لكو�مــا لهمـــا أتبــاع أو ذكــر   »لــه إخــوة
الســحر ببابــل هــاروت ومــاروت ، ثم قــال : وهــذا أولى مــا حملــت عليــه الآيــة وأصــح ولا يلتفــت إلى مــا 

وقد أبان القاضي عياض ـــــ رحمه االله بطلان هذه الأراجيف المنسوبة إلى الملائكة وتنزيه  »721F2«سواه ...
ســـب إليهمـــا فقـــال :فممّـــا احـــتّج بـــه مـــن لم يوجـــب عصـــمتهم قصـــة هـــاروت جبريـــل وميكائيـــل  ممـــا ن

ومـــاروت ، ومـــا ذكـــر فيهـــا أهـــل الأخبـــار ونقلـــة المفســـرين ومـــا روي عـــن علـــي وابـــن عبـــاس في خبرهمـــا 
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وابتلائهمـا ، فــاعلم أكرمـك االله أنّ هــذه الأخبـار لم يــرو منهــا شـيء لا ســقيم ولا صـحيح عــن رســول 
وليس هو شيئا يؤخذ بقياس ،  والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في االله صلى االله عليه وسلم ، 

معنــاه ، وأنكــر مــا قــال بعضــهم فيــه كثــير مــن الســلف كمــا ســنذكره وهــذه الأخبــار مــن كتــب اليهــود 
وافــترائهم كمــا نصــه االله أول الآيـــات مــن افــترائهم بـــذلك علــى ســليمان وتكفـــيرهم إيـّـاه وقــد انطـــوت 

هــا نحــن نخــبر في ذلــك مــا يكشــف غطــاء هــذه الإشــكالات إن شــاء االله القصــة علــى شــنع عظيمــة و 
فاختلف أولا في هاروت وماروت هل هما ملكان ؟وهل هما المراد بالملكين أم لا ؟ وهل القراءة ملكين 

أو ملكين ، وهل ما في قوله وما أنزل  وما يعلمان من أحد نافية أو موجبـة ، فـأكثر المفسـرين أنّ االله 
الناس بـالملكين لتعلـيم السـحر ، وتبنيـه ، وأنّ عملـه كفـر ، فمـن تعلمـه كفـر ، ومـن تركـه  تعالى امتحن

ا نحن فتنة فلا تكفر وتعليمهما الناس له تعليم إنذار أي يقولان لمن جاء يطلب آمن قال االله تعالى إنمّ 
 تكفـروا فعلـى هـذا تعلمه لا تفعلوا كذا ، فإنهّ يفر  بـين المـرء وزوجـه ولا تتخيلـوا بكـذا فإنـّه سـحر فـلا

فعــل المكلفــين طاعــة وتصــرفهما فيمــا أمــرا بــه لــيس لاعصــية وهــي لغيرهمــا فتنــة ، وروى ابــن وهــب عــن 
خالد بن أبي عمران أنهّ ذكر عنده هاروت ومـاروت وأّ�مـا يعلمـان السـحر فقـال نخـن ننزّهمـا عـن هـذا 

ا خالــد علــى جلالتــه وعلمــه فقــرأ بعضــهم ومــا أنــزل علــى الملكــين  فقــال خالــد  لم ينــزل عليهمــا فهــذ
نزّههما عن تعليم السحر الذي قد ذكره غيره أّ�ما مأذون لهما في تعليمه بشر  أن يبيّنا أنهّ كفر وأنهّ 

امتحــان مــن االله وابــتلاء ، فكيــف لا ينزّههمــا عــن كبــار المعاصــي والكفــر المــذكورة في تلــك الأخبــار ، 
ل ابـــن عبـــاس ، قـــال مكـــي وتقـــدير الكـــلام ومـــا كفـــر وقـــول خالـــد لم ينـــزل يريـــد أنّ مـــا نافيـــة وهـــو قـــو 

سـليمان يريــد بالسـحر الــذي افتعلتـه الشــياطين واتـبعهم في ذلــك اليهـود ومــا أنـزل علــى الملكـين ، قــال 
مكــي همــا جبريــل وميكائيــل ادّعــى عليهمــا اليهــود اليــئ بــه كمــا ادّعــوا علــى ســليمان فأكــذبم االله في 

لنــاس الســحر ببــال هــاروت ومــاروت : قيــل همــا رجــلان تعلمــاه ذلــك ولكــن الشــياطين كفــروا يعلمــون ا
قــال الحســـن : هــاروت ومـــاروت علجــان مـــن أهــل بابـــل ، وقــرأ ومـــا أنــزل علـــى الملكــين بكســـر الـــلاّم 

وتكون ما إيجابـا علـى هـذا ، وكـذا قـراءة عبـد الـرحمن بـن أبـزى بكسـر الـلام ، ولكنـّه قـال كانـا ملكـين 
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حكـاه السـمرقندي والقـراءة بكسـر الـلام شـاذة فمحمـل الآيـة علـى من بـني إسـرائيل فمسـخهما االله ، 
P722F1«تقدير أبي محمد حسن ينزهّ الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا ....

P« 

القصــة ، فإنــّه يشــير بــذلك إلى حكايــة  »وقولــه : ومــا يــذكر في قصــتهما مــع الزهــرة فكلــه ضــعيف ...

غريبة ألصقت بالقصص القرآني ، وقصد با واضعوها من اليهود والزنادقة الطعن في ملائكـة  الرحمـان 
، وملخصها أّ�م يـذكرون فيهـا : أنّ بعـض الملائكـة في السـماء قـد أنكـرت علـى بـني آدم وقـوعهم في 

الله عليهم ، فحذّرهم االله من ذلك وأخـبرهم بـأّ�م لـو  المعاصي وأنكروا عليهم ذلك ، فجعلوا يدعون ا
كانوا مكا�م لفعلوا مثله أو أكثر، فتعظموا من ذلك ، وقالوا لا يقع منّا شيء مماّ وقع فيه بنوا آدم ، 

فطلب االله منهم أن يختاروا منهمـا اثنيـين ينزلهمـا إلى الأرض ، فاختـاروا هـاروت ومـاروت ، وركـب االله 
فمكثوا سنين في الأرض ، حّ  جاءتم امرأة حسناء يقال لها زهرة فروادتما فأجابـا فيهما الشهوة ، 

لكنّهـا اشــترطت علـيهم أن يعبــدوا الأصـنام ، فــأبو ذلـك ، ثمّ مــالوا إليهـا وطلبــوا منهـا أن تمكنهمــا مــن 
ن فلمّـا نفسها ، فخيرتم بين عبادة الأصنام ، أو شرب الخمر ، فاختاروا شرب الخمر وقالوا هذا أهـو 

ــا أفاقــا نــدما علــى ذلــك ، وعلمــوا قــبح مــا صــنعوا ، فخــيرّهم االله بــين عــذاب  ســكرا وقعــا عليهــا ، فلمّ
والآخرة ، فاختاروا عذاب الدنيا ، فعلّقهما االله بأسـوار بابـل في العـرا  فهمـا يعـذبان إلى قيـام السـاعة 

الزّهراء إلى غير ما ذكر فيها ، وروي أنّ المرأة الحسناء قد مسخت إلى كوكب ، وهو المسمى بكوكب 
... 

فالنـــاظر في مثـــل هـــذه الروايـــة يـــدرك أنــّـه لا يستســـغيها العقـــل فضـــلا عـــن أن ينكرهـــا شـــرع ، والعـــامي 

يســتهجنها ، فضــلا عــن العــالم والمتبحــر في الشــريعة ، لمــا فيهــا مــن الكــذب اليــينّ والاخــتلا  المصــنوع 
عها ، وقــرّر بعضــهم أنّ مــن اعتقــد في هــاروت الظــاهر عليــه أمارتــه ، ولــذا حكــم حفــاظ الحــديث بوضــ

ومــاروت أّ�مــا ملكــان يعــذبان علـــى خطيئتهمــا بأنـّـه كــافر ،والعيــاذ بـــاالله ، وكــذلك مــا ورد فيهــا مـــن 
أحاديث مرفوعة فقد حكم كم من واحد بأنّ ذلك منكر لا يصح ، وماليس مرفوع ، فقد سـا  فيـه 
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ا منكرة ، وأّ�ا من رواية ابن عمر عـن كعـب الأحبـار ابن كثير رحمة االله جملة من الأحاديث وقال بأ�ّ 
 ، ولم يصح فيها شيء عن النبي صلى االله عليه وسلم ، 

فتصديق شيء كهذا يفتح باب الطعن في ملائكـة االله ، ويبطـل مـا وصـفه االله بـه مـن أّ�ـم لا يعصـونه 

ـــ أبــدا ويفعلــون أوامــره كمــا يحــب هــو ويرضــى ، وقــد حكينــا فيمــا نقلنــا عــن الق اضــي عيــاض رحمــه االله ــ
إجمـــاع العلمـــاء علـــى عصـــمة الملائكـــة ، وأّ�ـــم منزّهـــون عمّـــا ابتلـــي بـــه البشـــر مـــن الوقـــوع في المعاصـــي 

 والمخالفات .

إنّ حكمة االله في قصة هذه القصة هو الدفاع عن نبي االله سليمان عليه السلام وتنزهيه مماّ نسب إليه 
االله ، وبيان أنّ النبيين كلهم من عنـد االله  والأول مصـد  للآخـر ظلما وبتانا من اليهود أعداء أنبياء 

ومكمل لرسالته ، فقصّ االله على نبيه قصة سليمان ليستبين لـه ضـرورة الـدفاع عـن نـبي االله سـليمان ، 
وإبطــال مــا يقــول اليهــود في شــأنه ، فــالغرض العــام مــن هــذه القصــة الــدفاع عــن نــبي االله ســليمان عليــه 

ولقد ردّ القرآن عن هذين النبيين الملكين كل ما أثير  «ك يقول فضل حسن عباس :السلام ، وفي ذل
ــا لا يليــق بعبــاد االله وأنبيائــه ، فالســحر الــذي نســب لســليمان عليــه الســلام ردّه القــرآن ردا  حولهمــا ممّ

أبيه عنيفا ويحكم على الذين أثاروا هذه الشبهات بالكفر ، فلم يكن ساحرا ، ولم ينزل عليه ولا على 
P723F»«سحر ...

1
P« 

ولقد أجاد الإمام الثعـالبي ـــــــ رحمـه االله ـــــ في تفسـير هـذه الآيـة وحملهـا علـى الوجـه الصـحيح وأشـار إلى  
كذب ما نسب في حق سليمان عليه السلام ، وما ألصق بالملائكة ، فهذا هو المسـلك الـذي ينبغـي 

 أن ينتهج في التعامل مع مثل هذه الخرافات والمنكرات .

M  i    h  g  f  e  d  c  b :وأمّــــــا قولــــــه في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى

    p     o  n  m  l  k  jL»P724F2
P»«داود وقتلـــه  وروي في قصـــة
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أنّ أصحاب طالوت كان فيهم إخوة .... أنّ طالوت تخلى له عـن الملـك ، وصـار هـو الملـك  جالوت
فأقول إنّ ما أورده الإمام الثعالبي في شأن هذه القصة أغلبه إسرائيليات ومفتقـر إلى دليـل صـحيح   »

من السنة تحمل عليه الآية وتفسـر بـه ، وقبيـل هـذه الإسـرائيليات الـتي ذكرهـا الثعـالبي مـن النـوع الـذي 
التعويـــل عليهـــا يجـــوز روايتـــه ، ولكـــن لا تصـــد  ولا تكـــذب ، وإن كـــان في بعضـــها مزايـــدات لاينبغـــي 

يقول الحافظ ابن كثير ــــ رحمه االله ـــ ... ذكروا في الإسرائيليات أنـّه قتلـه لاقـلاع كـان في يـده رمـاه بـه ، 
فأصابه فقتله ، وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجهّ ابنته ، ويشاطره نعمته ، ويشـركه في 

P725F» «م ...أمره فوفى له ، ثمّ آل الملك إلى داود عليه السلا

1
P« إلاّ أنّ الإمام الثعالبي رحمه االله في آخر .

القصة قد أشار إلى أنهّ روي في شأن هـذه الآيـة روايـات كثـيرة ، لكنّهـا لينـة واوهيـة الإسـناد ، فلـذلك 

أحجم وأعرض عنها واكتفى كما قال هو لاا تنفك به الآية ، وهـذا أسـلوب جيـد ، ينبغـي إعمالـه في 
آني ، لكــنّ الشــيء الــذي يســتدرك عليــه وعلــى بعــض المفســرين هــو إغفــال تفســير آيــات القصــص القــر 

 العبرة والعظة المستخلصة من القصة.

إنّ ذكـر المـولى جـلّ وعـلا لقصـة كهـذه في القــرآن لم يكـن عبثـا أو حكايـة لهـذه الوقـائع فحسـب ، بــل 
القصـــة ، قـــد  قصـــها لمـــا فيهـــا مـــن دروس وعـــبر ينبغـــي علـــى المســـلمين اســـتنباطها والعمـــل بـــا ، فهـــذه

أشــارت وعرضــت لبيــان حــال أمــة مــن الأمــم في ذلــك الزمــان ، وكيــف ضــرب عليهــا الــذل والصــغار ، 
فأرادت أن تنفض عنها هذا الهوان فسألت لها أن يرسل إليهم من يخرجهم مماّ هم فيـه ، فلمّـا أجـابم 

نيتهم ، فتعجبـوا مـن المولى واختار لهم من يصلح وهو العالم، بذلك اعترضوا ، واسـتحوذت علـيهم أنـا
أن يتولى أمرهم من هو دو�م ، لكنّ االله هو الذي أراد فيجب طاعتـه ، فتمضـي هـذه الأمـة مـع هـذا 

الملــك ، لمواجهـــة الأعــداء ، إذ بـــه يجــد  أنّ في جماعتـــه مثبطــين وســـلبيين ، (وهــذا الـــذي لاتســلم منـــه 
كـــان مـــن قائـــدهم إلاّ أنــّـه أراد جماعـــة في أي زمـــان ومكـــان ، فالقصـــة تحـــذرنا مـــن أمثـــال هـــؤلاء) فمـــا  

اختبارهم ليستبين صادقهم من كاذبم ، فثبثت معه الفئة المؤمنة ، وأيدّها بنصـره ، ثمّ ختمـت القصـة 
بإشــارة إلى ســنة مــن ســنة االله في هــذا الوجــود ،وهــي مــن أغــراض القصــص القــرآني ـــــ ألاـــــ وهــي ســنة 
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ل ، لطغــى المتجــبرون في الأرض وعتــو فيهــا فســاد ، التــدافع ، إذ لــولا دفــع االله أهــل الحــق بأهــل الباطــ
فكـان مـن ســنة االله أن يسـلط أهـل الحــق علـى أهـل الباطــل لتسـتقيم الحيـاة  يقــول الشـيخ الطـاهور بــن 

دلّت هذه الآية العظيمة ، كل الوقائع العجيبة ، التي أشارت با الآيات السـالفة ، لتـدفع «عاشور : 
تطلـب الحكمـة في حـدثان هـذه الوقـائع وأمثالهـا في العـالم ، ولكـون عن السامع المتبصر ما يخـامره مـن 

مضمون هذه الآية عبرة من عبر الأكوان ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قبل نزول هذه الآية ، 
P726F»«وقبل إدراك ما في مطاويها ....

1
P« 

 لنماذج للإمام القـاسمي  المطلب الثامن:النقد التفصيلي  

M  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k «لقولــه تعــالى :فأمّــا تفســيره 

¥   ¦    ¤z  y    w  v  u   }  |  {  ~  ے     ¡  ¢  £
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L»P727F2
P« 

للإمـام  اتـدهـا مـن أخبـار عنـد ذكـر النمـاذج الـتي أور ومـا ورد في اتالكلام على هـذه الآيـ تفقد أفض
ابن أبي زمنـين ــــــ رحمـه االله ــــــ، وبيّنـت أنـّه لا يوجـد دليـل صـحيح يعـين صـاحب هـذه القصـة ، فلـذا لا 

يمكـن الجـزم بواحـد بعينـه ، ولكـنّ الـذي اسـتوقفني مـن كـلام الإمـام القـاسمي ـــــ رحمـه االله ـــــ هـو تضـعيفه 
ه على ذلك بأنـّه عثـر علـى مـا يكـذب ذلـك لقول من قال إنّ المقصود به بلعم بن باعوراء ، واستدلال

من سفر العدد من كتاب التوراة ، فهذا الكلام منه غير صـحيح ، فإنـّه لاينبغـي أن يتخـذ ممـّا نقـل في 
أسفار التوراة أصـلا لـردّبعض الأقـوال التفسـيرية أو الإسـرائيليات الـواردة عـن الصـحابة ، والإدّعـاء بـأنّ 

ائيليات لما هو موجود في هذه الأسـفار دليـل علـى بطـلان الروايـة أو مخالفة ما رواه الصحابة من الإسر 
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يــدينا لا يمكــن التحــاكم إليهــا والوثــو  بــا فإنــّه اعتراهــا التبــديل أالقــول التفســيري ، فــالتوراة الــتي بــين 
والاخــتلا  ، ولم تحفــظ كمــا حفــظ القــرآن الكــريم ، لــذا فــلا يعتمــد  بوالتحريــف ، وأدخــل فيــه الكــذ

فيها ، وإنّ هذا المسلك من الإمام القاسمي يظهر تأثره بالشيخ رشيد رضا صـاحب المنـار  على ما ورد
فهو الذي ينتهج هذا النهج كثيرا ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء االله عند الكلام على منهج المفسرين 

 بالرأي في تناول القصص القرآني .

ــــــا تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى  M b  a       `  _     ^] j    i  h  g  f    e    d  ck    l وأمّ

x    w  v     u  t  s  r   q  p  o  n  my  ~       }  |  {     zے    ¡
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Ù     Ø  ×   Ö                    Ô  Ó  ÒÚ  á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Ûâ    ç   æ  å        ä  ã

èé       ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í         ì  ë  êL»P728F1
P«   وقولـــــــــــه : روى

هذا سبيله لا يسوغ نقله ولا روايتـه ، كثير من المفسرين هاهنا أقاصيص لم تصح سندا ولا خبرا ، وما

 ثمّ نقله عن ابن كثير نصا في ذلك

ـا كشـفت سـاقيها كـان بـا شـعر ، 
ّ
فأقول : إنـّه يشـير بـذلك إلى مـا سـطره بعـض الإخبـاريين مـن أّ�ـا لم

فاستقبحه سليمان عليه السلام ، فقالوا تزيله المواسي ، فلم يرقه ذلك ، فوضـعت لـه الشـياطين النـورة 

وبذلك يكون هو أول من وضع النورة ، وهذا لا شك أنهّ من الإسرائيليات وأنهّ مفتقر إلى مـا يـدل ، 
عليه من السنة ، وما ساقه عن ابن كثير في مثـل هـذه المرويـات ، ومـا ذكـره هـو مـن قبـل في الإعـراض 

حّ  لا عن مثل هذه الأخبار صائب وصحيح وينبغي إعماله والسير عليه في تناول آيات القصص ، 
 يذهب جماله بذه الترهات التي تملأ الكتب ولا طائل ولا فائدة ترتجى منها .
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لكنّ الإمام القاسمي يعـود وينقـل نصوصـا مـن التـوراة تحـدّثنا عـن قصـة سـليمان ، وكمـا ذكرنـا مـن قبـل 
 يصـد  فإنهّ متأثر في ذلك بالإمام محمد رشيد رضا إلى أبعد الحدود، وما ذكره فإنهّ يروى ، ولكـن لا

ولا يكــذب إذا لم يتعــارض مــع صــحيح القــرآن أو الســنة ويســتأنس بــه إذ لم يخــد  في مكانــة الأنبيــاء 
ويشـــكك في عصـــمتهم ، لكـــنّ علـــى أن يجعـــل أصـــلا تـــرد بـــه الأقـــوال الأخـــرى في التفســـير فهـــذا غـــير 

 إيـراد هـذا القصـص صحيح ،ثمّ أشار ـــ رحمه االله ــ بعد نقله لهذا النص من التـوراة إلى طريقـة القـرآن في
، وأنــّه لا يســوقه لــرد ذكــر الحــوادث ، فلــذا لا يعــرض للتفاصــيل بالتوســع والاســتطراد كمــا هــو شــأن 

القصــص الأدبيــة ، وإنمّــا ليــدلل علــى أنــّه مصــد  للكتــب مــن قبلــه ، وأنّ هــذه القصــص الغــرض منهــا 
ا وننوه عليـه ، وننصـح بـالتركيز والمقصد المرجو منها هو أخذ العبرة والدرس ،  وهذا الذي نؤكده دائم

عليه ، لكن لا يعني هذا إنكار الواقعية والصد  عن قصص القرآن كمـا يـذهب إليـه بعـض أصـحاب 
المذاهب المنحرفة من المشاغبين والمشككين في مصـداقية القصـص القـرآني ، ثمّ ذكـر القـاسمي رحمـه االله 

ملكــة ســبأ وذكــر أمــورا هــي مــن بــاب  بعــض مــا اســتنبطه أهــل العلــم مــن قصــة نــبي االله ســليمان مــع
 الإجتهاد والاستنبا  السائه والجائز ولا حرج في ذكرها واالله أعلم .

+  ,  -/   M  ;  :  9  8     6   5        4  3      1  0  وأمّـــــا تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى :

M  L   K  J  I  G  F  E  D  C       B  A   @  ?  =  <N  

  S  R     Q  P  OL»P729F1
P«  وقوله : قال الزّمخشري وذلك أنّ السورة وردت في تثبيـت المـؤمنين ... بـأن

يقال فيهم قتلت قريش كما قتل أصحاب الأخدود ، فصـنيعه هـذا جيـد حيـث اسـتهلها لاـا يبـينّ حكمـة االله 

ن صـنوف في إيرادها وأّ�ا جاءت تسلية وتثيبتا لقلوب المؤمنين المستضـعفين في مكـة ممـّا كـانوا يتعرضـون لـه مـ

الأذى وأنــواع الظلـــم بغيـــة فتنـــتهم ، فالآيـــة جـــاءت لتـــذكرهم بأخبـــار أســـلافهم مـــن الموحـــدين الـــذين أوذوا في 

ديــنهم فصــبروا علــى ذلــك ، فكــذلك أنــتم أيهّــا المؤمنــون بــاالله ورســوله اصــبروا علــى مــا تلقونــه حــّ  يجعــل االله 

 لكم مخرجا .

                                                           
 . 9ـ ـــــ 4ــ سورة البروج : الآيات ــــ1
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ــــه : روى ابــــن جريــــر عــــن ابــــن عبــــاس في  دّودا خــــأصــــحاب الأخــــدود أّ�ــــم نــــاس مــــن بــــني ســــرائيلوأمّــــا قول
نصـارى شـهادة الحـبر آرثـا ورفقتـه ويؤرخو�ـا بعـام خمسـمائة وأربـع ...وتسمى هذه القصة عند الأخدود

 »وعشــرين مــن التــاريخ المســيحي ،وقــد علمــت أنّ في كــلام مجاهــد ومــن قبلــه إشــارة إليهــا واالله أعلــم 
ي رحمــه االله الوقــوف عنــد مــا رواه الإمــام مســلم ـــــ رحمــه االله ـــــ في فــأقول : إنــّه كــان يكفــي الإمــام القــاسم

P730F1«شــأن قصــة أصــحاب الأخــدود 
P«  وحمــل الآيــة عليــه ، حيــث ذكــر الإمــام مســلم قصــة الصــبي مــع

الراهــب والســاحر ، وذكــر قصــة الغــلام مــع أمــه ، وكيفيــة قتــل الملــك للراّهــب والغــلام وقتــل مــن آمــن 

 آخـر مـا ذكـره الإمـام مسـلم ، لكـن لم يـرد تعيـين في شـأن هـؤلاء أهـم بدينهما وخدّ الأخاديد لهم إلى
مــن النصــارى أو اليهــود، غــير أنّ الحــافظ ابــن حجــر ذكــر في في الفــتح  عــن الفريــابي أنّ الشــق الــذي  

P731F2«كـــانوا يعـــذبون فيـــه هـــو بنجـــران 
P«  فـــيمكن إن صـــح هـــذا الخـــبر أن يكـــون قـــوم مـــن النصـــارى هـــم

كــن الإمــام القــاسمي رحمــه االله  دائمــا يــذهب إلى مــا ورد في كتــبهم ليــدلل بــه المعنيــون بــا واالله أعلــم ، ل

على صد  رأيه في أنّ المعني با هم قوم من النصارى وهذا لا يمكن تصـديقه ولا الجـزم بـه وإنمّـا يـذكر 
 ذكرنا فيما قبل أنّ  التبديل والتغيير قد اعترى كتابم وحرّف لـذلك لا يمكـن اّ استئناسا فحسب ، لأن

 الجزم بصحة ما ورد فيه واالله أعلم .

 

 

 

 

 

                                                           
، عن  230ـــ  229، ص  8ــ انظر: صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود ، ج ـــــــ1

 صهيب رضي االله عنه .
 .698، ص  8ــ انظر: ج ــــــ2
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 القصص القرآني عند المفسرين بالرأي
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 تعريف التفسير بالرأي  

 وشروطه وضوابطه
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ا أن يقـــــوم علـــــى قاعـــــدة الروايـــــة والأثـــــر وهـــــذا مـــــا مّـــــالتفســـــير إ نّ ســـــبقت الإشـــــارة في البـــــاب الثـــــاني أ

ــــــى أو ،أيعــــــرف بالتفســــــير المــــــأثور  ســــــاس الاجتهــــــاد والتفكــــــر والنظــــــر وهــــــو مــــــا يعــــــرف أن يقــــــوم عل

خصائصـــــه،  مّ بالتفســـــير بـــــالرأي، وبعـــــد فصـــــل القـــــول  في بيـــــان التفســـــير بالمـــــأثور وذكـــــر مزايـــــاه وأهـــــ

ــــــان  الرابــــــعفي البــــــاب  وضــــــرب نمــــــاذج مــــــن تفســــــير أصــــــحاب الأثــــــر للقصــــــص القــــــرآني، نســــــعى لبي

عطــــاء  تصــــور واضــــح لكيفيــــة إقســــامه، مــــع أمفهــــوم التفســــير بــــالرأي وموقــــف العلمــــاء منــــه وذكــــر 

 معالجة أصحاب الرأي للقصص القرآني ومنهجهم فيه.

 المبحث الأول: مفهوم التفسير بالرأي :

 :المطلب الأول :مفهوم الرأي

الرأي الاعتقاد : اسم لا  «بيدي:لزّ في لغة العرب منها الاعتقاد قال ا نعدة معا بهراديالرأي يطلق و 

حد النقيضين عن غلبة الظن، وعلى هذا قوله أهواعتقادالنفس  :مصدر كما في المحكم، وقال الراغب

MU  T  S  R  Q   P  OV     ]  \   [  Z  Y  X  W تعالى: 

a  `  _  ^b  g  f  e  d   ch    m  l  k  j     iL

»732F1464«

                                                           
 .13: الآية سورة آل عمران - 1464
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ب على غير ذلك وآراء توجمعه آراء لم يك ،يظنو�م بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم:أي 

وقال  «نظرناه«يناه أي اءرتأينا في الأمر وتر او «قال الزبيدى في تاج العروس : »733F1514«مقلوب

734F» «الجوهري : ارتاءه ارتئاءً: افتعل من الرأي والتدبير

هو افتعل من رؤية «وقال ابن الأثير: »1515

 نشد الأزهري :أر وتأتى و كّ القلب أومن الرأي: لاعنى ارتأى ف

 »735F1516«لوا العمر عنك تبيا�اجيهاالمرتئى في الأمور سيأألا

حد النقيضين أهو اعتقاد النفس  «في المحكم وقال الراغب :والرأي: الاعتقاد: اسم لا مصدر كما 

يظنو�م بحسب مقتضى :أي  »يَـرَوْنَـهُم مَثـْلَيْهِم رأَْيَ العَينِْ  «عن غلبة الظن، وعلى هذا قوله تعالى: 

736F»«مشاهدة العين مثليهم جمع (آراء) لم يكسر على غير ذلك وآراء مقلوب

وقد يطلق ويراد ، »1517

 طلا  أهل الحديث لفظة أصحاب الرأي علىإوالقياس ومن ذلك أبه الاجتهاد، 

 

 

                                                           
تاج العروس من جواهر القاموس: م  ، تحقيقي عبد الستار أحمد فراّج، الكويت، وزارة الإرشاد والأنبياء، ــ 1514

 109، ص 38م، ج1965
 109، ص 38المصدر نفسه: ج ــ 1515
 .226، ص  11ــ انظر: تذيب اللغة ،  (حرف الراء ) ــ  كلمة رأى ، ج  1516

 
، بيروت ، دار  1المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد ( الراّغب الأصبهاني ) ،   ــ انظر:   1517

 .190م ، ص 1998ه ـــ  1418المعرفة  ، 
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ميقولون �ّ وأصحاب الرأي عند أهل الحديث هم أصحاب القياس، لأ«أهل القياس قال الزبيدي:  

P737F»«شكل عليهم قاله ابن الأثيرفيما و أثرا أو أبرأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا 

1518
P« 

هو تفسير القرآن «ك يكون معنى التفسير بالرأي: والمراد به في علم التفسير الاجتهاد، وبذل 

هم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه احيم العرب و منبالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلا

ه بالناسخ والمنسوخ عرفت، ومولدلالاتا،واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النز 

P738F»«دوات التي يحتاج إليها المفسر ....من آيات القرآن، وغير ذلك من الأ

1519
P« 

والتفسير بالرأي عند المشتغلين بعلوم القرآن وأصول التفسير ينقسم إلى رأي محمود ومذموم، وهذا  

مام أفسهم اأنم ألفو �ّ هم في جواز تفسير القرآن بالرأي، لأئالتقسيم ناجم عن اختلافهم وتباين آرا

دوات الاجتهاد أللتفسير بالاجتهاد لمن استكمل  حالأمة، بين مبيجملة من الآثار الواردة عن سلف 

واستجمع شرو  المفسر، وبين مانع من القول فيه ومشدد من تعاطيه، وكل منهم مستند إلى حجج 

 مذموما. كان  والتفرقة بين ما كان محمودا وما هيقوي با رأيه ومذهبه ووجه الجمع بينهما 

 

 

 

                                                           
 113، ص 38ج ــ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، ــــــ1518
 183، ص 1التفسير و المفسرون: الذهبي، ج:انظر  - 1519
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 أي المحمودالتفسير بالر الفرع الأول:  

P739F»«الخطأ منهو الرأي الذي يستند إلى علم يقي صاحبه  «الرأي المحمود 

1520
P« ،هو التفسير «أو

الموافق لما جاء في الكتاب والسنة بحيث يكون جاريا على كلام العرب وموافقا لأقوالهم فيبذل المفسر 

وقواعد في علوم اللغةأسراره بشر  تضلعه جهده ووسعه في إدراك المعاني في القرآن الكريم، وفهم 

P740F»«الشريعة أصولا وفروعا

1521
P« 

هم في القول، مع موافقة حيافقه كلام العرب ومناو ه التفسير الجاري على منّ كما يمكن تعريفه بأ

P741F»«والسنة، ومراعاة سائر شرو  التفسير...الكتاب

1522
P« 

فرة نورد منها كانية تعاطيه متضاإموالأدلة على جواز هذا النوع من التفسير متواترة والحجج على 

 بعضها:

ة يّ دلة الجواز من جملة من النصوص القرآنية والآثار المروية عنخير  البر أفي الحقيقة استنبطت  •

 صلى االله عليه وسلم وبعض الأقوال المأثورة عن الصحابة.

 

 

                                                           
، السعودية، دار المحدث، 1انظر : مقالات في علوم القرآن و التفسير: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار،   - 1520

 217هـ، ص  1415
 .159ثابت عبد الرحيم ص  فسير:خاوي ومنهجه في التسرسالة الإمام علم الدين ال :انظر - 1521
 .188، ص 1انظر: التفسير و المفسرون:  محمد حسين الذهبي، ج - 1522
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 القرآن الكريم:  ) أ

إذ  ،القرآن الكريمعموم المسلمين فضلا عن خواصهم إلى تدبر تحث جاء في سور القرآن آيات كثيرة 

M   F  E  D  C  B :نزاله تدبر معانيه من ذلك ما ورد في قوله تعالى إالحكمة من 

  J   I   H  GL»P742F1523
P« ، وقوله تعالى: M  f  e   d   c  b  a

    gL»P743F1524
P«  ، عمال الفكر وتستلزم إطالة النظر بغية الوصول إلى تستدعيإوالدعوة إلى التدبر

كان نزوله ضربا من   لاّ ل القرآن يستلزم ضرورة تفهمه وإزّ الفهم الصحيح، وتنالمعنى المراد وإدراك 

ففي هاتين الآيتين لفت لأسماع المخاطبين، ، –المعجز  –إذ هو كلام االله  ،العبث وحاشا أن يكون

 .وفهم آياته رة تدبر معاني هذا الكتابوتنبيه  لجماعة المؤمنين على ضرو 

تفسير القرآن بالرأي المحمود من السنة لاا ثبت عنه صلى االله عليه  على جواز لّ )من السنة : استدب

ه في الدين و علمه هّ اللهم فق«وسلم في دعائه لسيدنا بن عباس رضي االله عنه بقوله : 

P744F»«التأويل

1525
P«   فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة

ن التأويل الذي دعا رسول االله صلى االله أذلك على  لّ اء فدلتخصيص سيدنا ابن عباس بذا الدع

                                                           
 .29سورة ص : الآية  - 1523
 .24سورة محمد: الآية  - 1524
عن عبد االله بن عباس 344، ص 5، ج3912بواب المناقب، مناقب عبد االله عباس رقم أالإمام الترمذي :  هروا - 1525

. 
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مر آخر وراء النقل والسماع، ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد، و هذا أعليه وسلم به لابن عباس 

P745F1526«شكال فيهإ لا بينّ 
P.« 

 فعالهمأقوال الصحابة و أ -ج)

 اهتمامهم ينّ عنهم آثار تبلتنزيل، وقد حفظت ايآحرص الصحابة على تفهم معاني القرآن وتدبر 

!  "  #  M بتدبر القرآن منها : قول أبي بكر رضي االله عنه لما سئل عن قوله تعالى: 

&  %  $'L»P746F1527
P«  أقول فيها برأي، فإن كان صوابا «:  -رضي االله عنه  –قال

P747F»« ومن الشيطاننيّ ن كان خطأ فموإفمن االله 

1528
P« ، بالإضافة إلى اجتهاداتم في تفسيرها في

قراره صلى االله عليه وسلم لآرائهم في تدبر آي التنزيل، وتصويبه صلى االله عليه وسلم لها إالآيات و 

 :في مواطن أخرى ومن أمثلة ذلك

قصة عمرو بن العاص رضي االله عنه لما احتلم في غزوة ذات السلاسل وكانت الليلة شديدة  -

م صلاة الصبح وهو جنب، و وصلى بالقو  مّ ذا اغتسل الهلاك فتيمإالبرد فخشي على نفسه 

عليه في بداية الأمر،  كرخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك، فأنأد قدومه للمدينة عب

ه لقوله لّ وهو خوفه على نفسه من الهلاك و تأو  تيممّهبان له عمرو رضي االله عنه وجه أولما 

ه رّ قأ عليه وسلم و فضحك صلى االله »ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما«تعالى : 
                                                           

 .188، ص 1انظر: التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي، ج - 1526
 .176سورة النساء الآية  - 1527
 .30، ص  1انظر : التحرير والتنوير ، ج  - 1528
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P748F1529«على عمله
P«  في  ــــ رضي االله عنهلعاصـــــ بن او ففي هذه الحادثة يظهر اجتهاد عمر

 تأويل هذه الآية.

!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  M :كذلك في تفسير قوله تعالى 

    +L»P749F1530
P« نا لم يظلم يّ وأ:ه قالنّ أ –رضي االله عنه  –فقد أثر عن سيدنا بن مسعود

ليس كما تقولون لم يلبسوا إيما�م بظلم بشرك ألم تسمعوا قول  «نفسه؟ فقال صلى االله عليه وسلم :

P750F»«يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم :لقمان لابنه 

1531
P« 

 فيه ضف إلى ذلك كله ما نقل عنهم من الاختلاف في فهم معاني القرآن الكريم، وهذا الاختلافأ

 :أي في استنبا   وجوه التنزيل ومن أمثلة ذلكم  للر عمالهإعلى دليل 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة «في قوله تعالى:  ءتباين أقوالهم في تفسير حقيقة القر 

P751F»«قروء

1532
P«  من ذهب إلى  فقد وردت عنهم عدة أقوال في بيان المقصود من هذا اللفظ، فمنهم

وعلي بن أبي طالب وأبي بن   –رضي االله عنه  –سيدنا عمر بن الخطاب  به قالو المراد به الحيض  نّ أ

 .–رضي االله عنهم أجمعين  -وابن عباس،كعب وأبو موسى الأشعري 

                                                           
انظر : سنن أبي دواد : أبوداد سليمان بن الأشعث السجستاني ، د   ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، بيروت  - 1529

، عن عمرو بن 92، ص  1، ج 334، دار الفكر ، د ت ، كتاب الطهارة ، باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم ، رقم 
 العاص .

 82ية الآسورة الأنعام:  - 1530
، 4692باب قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيما�م بظلم ،رقم ، سورة الأنعام: التفسيرب أخرجه البخاري: كتا - 1531
 .1139ص

 .228سورة البقرة: الآية  - 1532
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رضي  –وعائشة أم المؤمنين   -رضي االله عنهم  –ا أبو بكر نذهب جماعة من الصحابة منهم سيدو 

المراد به الطهر فهذه الأقوال تنبأ عن  نّ إلى أ ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد االله بن عمر  -االله عنها

 ل الرأي مبكرا في عهد الصحابة رضوان االله عليهم.اعمإبروز نواة الاجتهاد و 

شتر  جماعة من العلماء ا –المحمود  – للمفسر الخوض في هذا النوع من التفسير بالرأي نىّ  يتسّ  وح

م نفسه من الخروج عن دائرة الرأي عص يّ  با حا ومحيطا مّ توافر فيه جملة من العلوم يكون ملتأن 

با جاز له تفسير  المحمود، فالراغب الأصفهاني اشتر  على المفسر إحاطته بعشرة علوم م  ألمّ 

القرآن بالرأي وهي : علم اللغة، والاشتقا ، والنحو، والقراءات، والاشتقا ، والسير، والحديث، 

P752F»«هبةوأصول الفقه، وعلم الأحكام وعلم المو 

1533
P.« 

وجاء الإمام شمس الدين الأصفهاني في القرن الثامن هجري فأضاف إليها خمسة علوم فكان الموع 

 خمسة عشر علما، وهو ما استقر عليه المتأخرون ممن جاء بعدهم في ذكر هذه الشرو .

ذكر علم من هذه العلوم أثر باله في العصمة من الوقوع في الخطأ ومجانبة الصواب، لهذا  لّ ولك

 العلماء أهميتها لاا أثر عنهم من نقولات يشيدون فيها ببيان فائدتا: وفيما يلي بيا�ا:

                                                           
، تحقيق  1أبو القاسم الراّغب الأصبهاني ،   ، مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة  انظر: مقدمة جامع التفاسير - 1533

 .97 – 93م ، ص  1984ه ــــ   1405دعوة ، حسن فرحات  ، الكويت ، دار ال
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ن يتكلم في كتاب االله إذا لم ألا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر  «الأول: علم اللغة قال مجاهد:

P753F»«يكن عالما بلغات العرب

1534
P«. 

ومقاصد النص القرآني، ويرفع اللبس عن ألفاظه قال غراض أالثاني: علم النحو إذ به يتم الوصول إلى 

أفضل طريق بسلك في الوقوف على معناه ويتوصل به إلى بيان «–رحمة االله عليه –الإمام العكبري 

أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه واشتقا  مقاصد مقاصده من أنحاء خطابه والنظر في وجوه القراءات 

P754F1535« »المنقولة عن الأئمة الاثبات
P.« 

ن مصادر الكلمة وأبنيتها وأوزا�ا فحريّ على المفسر أذ به يتم الوقوف على إثالث: علم الصرف: ال

وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة  «:ــــ  االله عليه هرحم ـــــ شيركّبه قال الإمام الز  مّ يعتني به ويل

التصريف نظر في  نّ اللغة، لأمن معرفة النحو في تعريف   مّ به أه فالعلمالمتشعبة عن معنى واحد، 

P755F»«وم التي يحتاج إليها المفسر...لذات الكلمة والنحو نظرا في عوارضها وهو من الع

1536
P« 

 الرابع : الاشتقا :

ذ به تتجلى فصاحة القرآن وبه إالخامس والسادس والسابع علوم البلاغة (المعاني و البيان و البديع): 

الفن  هذا وأحوج ما يكون إلى«لفاظه قال: ابن خلدون: أيظهر إعجاز نظمه، وبلاغة 

                                                           
انظر: تفسير مجاهد ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي ، د  ، تحقيق عبد الرحمان الطاهر بن محمد السورتي  - 1534

 .27، إسلام باد ، الهند ، مجمع البحوث الإسلامية ، دت ، ص 
 ، مراجعة و تعليق نجيب الحامدي،  :دالرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن هملاء ما من بإ - 1535

 7، ص 2001هـ/ 1428بيروت، المكتبة العصرية، 
 297، ص1البرهان في علوم القرآن : ج  - 1536
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P756F»«المفسرون

1537
P« معرفة هذه الصناعة  أنّ واعلم  «: -رحمة االله عليه  –. وقال الإمام الزركشي

بأوضاعها هي عمدة المفسر، المطلع على عجائب الكلام، وهي قاعدة الفصاحة واوسطة عقد علم 

P757F»«البلاغة

1538
P.« 

 الثامن علم القراءات:

لقراءات وطيد الصلة: بعلم التفسير فهو يعطي المفسر دعما في الترجيح بين الآراء التفسيرية علم ا

الوقوف على  نّ وإزالة بعض الإشكالات العالقة على بعض الآيات وتوجيهها توجيها صحيحا، كما أ

خ عبد أوجه القراءات ومذاهب القراّء يكسب المفسر استنبا  عدة معاني من الآية الواحدة قال الشي

تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات وذلك ضرب من ضروب  إنّ « –رحمه االله  –قاني رّ العظيم الز 

P758F»«البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز ...

1539
P« 

و هذا علم الكلام، وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب في حقه «التاسع علم أصل الدين: 

ات والمعاد، وما إلى ذلك نظرة و ينظر في الآيات المتعلقة بالنب نا يجوز وما يستحيل لأتعالى، وم

P759F»«صائبة، ولولا ذلك لوقع المفسر في ورطات

1540
P.« 

                                                           
للتراث ، انظر: المقدمة ،عبد الرحمان بن خلدون ، د ، تحقيق أحمد حامد الطاهر ، القاهرة ، دار الفجر  - 1537

 .709م ، ص 2010ه ـــ 1431
 .312، ص  1انظر: البرهان في علوم القرآن ، ج  - 1538
 .149،ص 1مناهل الفرقان في علوم القرآن: ج - 1539
 .191، ص 1انظر التفسير و المفسرون: مجمد حسين الذهبي، ج - 1540
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صول الفقه: علم الأصول من الوسائل والآيات التي يستعين با المفسر في معرفة مراده أالعاشر : علم 

رحمة االله  –م في تفسير النص القرآني قال ابن جزي خاتعالى، وفهم معاني القرآن الكريم فهو مادة 

وا به، كثيرا من المفسرين لم يشتغل  نّ دوات تفسير القرآن على أأا من �ّ صول الفقه فإأا مّ وأ«–عليه

حوج المفسر إلى معرفة النص، والظاهر، أه لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال،و ما نّ وإ

والمل، والمبين،والعام، والخاص، والمطلق والمقيد، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، وشرو  النسخ، 

P760F»«ووجوه التعارض وأسباب الخلاف، وغير ذلك من علم الأصول

1541
P.« 

 سباب النزول: أ:لحادي عشرا

لل قال شيخ الإسلام ابن زّ ل اموقعفسير القرآن الكريم مورد للخطأ في تالنزول سبب  نإّغفاللا شك أ

العلم  ثالعلم بالسبب يور  نّ معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإ«: –رحمه االله  –تيمة 

P761F»«بالمسبب

1542
P« 

 الثاني عشر : علم القصص

 نوالعلم به عظيم الشأ«–رحمه االله  –المنسوخ: قال الإمام الزكرشي الثالث عشر: الناسخ و 

...»«P762F

1543
P«  تعرف الناسخ والمنسوخ قال : صّألقا «: –رضي االله عنه  –وقال علي بن أبي طالب

P763F»«لا قال : هلكت وأهلكت

1544
P.« 

                                                           
 .15، ص 1التسهيل لعلوم التنزيل: ج - 1541
 .40صول التفسير: ص أمقدمة في  - 1542
 28، ص 1انظر: البرهان في علوم القرآن : ج - 1543
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 الرابع عشر: معرفة الآثار والأخبار :

ك تستشكل علم الموهبة وتقول: لّ ولع«:  –رحمه االله  –علم الموهبة قال السيوطي الخامس عشر:

هذا شيء ليس في قدرة الإنسان و ليس الأمر كما ظننت من الإشكال، و الطريق في تحصيله 

P764F»«ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل و الزهد

1545
P.« 

ــــك أ يق،يضــــفيهــــا نوعــــا مــــن الت أنّ والنــــاظر في هــــذه الشــــرو  يستشــــف  ــّــوذل ــــذر اجتمــــاع هــــذه ن ه ين

ره مـــــن قبـــــل في رّ لهـــــذا نجـــــد الإمـــــام الراغـــــب الأصـــــفهاني يســـــتدرك مـــــا قـــــين ،فســـــر المالعلـــــوم كلهـــــا في 

مــــن «ل المفســــر بإحاطتــــه بــــا يخــــرج عــــن حيــــز الــــرأي المــــذموم: فقــــال:عــــبيانــــه لأنــــواع العلــــوم الــــتي تج

قصـــــه نبمن نفســـــه في ذلـــــك سّـــــنقـــــص عـــــن بعـــــض مـــــا لـــــيس بواجـــــب معرفتـــــه في تفســـــير القرآن،وأح

مــــــن المفســــــرين  –إن شــــــاء االله  –واســــــتعان بأربابــــــه، واقتــــــبس مــــــنهم، واستضــــــاء بــــــأقوالهم لم يكــــــن 

P765F»«برأيهم

1546
P.«، 

ه إذا أردنا تطبيق هذه المعايير العلمية  بيان مدى اجتماعها في المفسرين لوجدنا أنفسنا نّ وذلك أ

ول الدكتور مساعد الطيار: خراج عدد كبير من المفسرين وفي ذلك يقإمجبرين وفقا لهذه الشرو  على 

 ق هذا الرأي في العلوم المذكورة لخرج كثير من المفسرينبّ ولو ط «

                                                                                                                                                                          
، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، السعودية، دار ابن 4جه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه و المتفقه:  أخر  - 1544

 244، ص 1ج -هـ 1428الجوزي، 
 .232، ص  2تقان في علوم القرآن: ج انظر الإ - 1545
 96، ص الأصفهاني الراغب ، جامع التفاسيرانظر: مقدمة  - 1546



          المفسرين بالرأي المحمود ومنهجهم في معالجة القصص القرآني
 

341 
 

526 

P766F»«من زمرة العالمين بالتفسير ... 

1547
P« ،هذه العلوم تتفاوت في المرتبة من  نّ والذي يتقرر هو أ

العلوم ناحية الأهمية فبعضها أولى بالسبق والتحصيل والدراية با عن بعضها الآخر فمن بين هذه 

نفسه   عرّض وبحيث لو عدل عنها المفسر،الخمسة عشر التي تتعين حتمية التمكن والتضلع فيها 

 للخروج عن دائرة الرأي المحمود وهي كما يلي : 

 معرفة السنة النبوية -

 علم اللغة  -

 صول الفقهأ -

 أسباب النزول  -

 الرأي المذمومالتفسيربالفرعالثاني :

والتعصب المذهبي، العاري  وىالتفسير الصادر عن اله :المذموم بأنه بالرأّي يمكن وضع حد للتفسير

الشرعية، بجريانه على خلاف قواعد اللغة العربية بغية تطويع ضوابط العلمية، والمخالف للأدلةعن ال

 النص القرآني وحمل معانيه على معتقد من المعتقدات الباطلة.

 صور الرأي المذموم (عند المفسرين) -

                                                           
 .220مساعد الطيار، ص ،مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير  :انظر- 1547
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عن الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة  –رحمه االله  –ة يسلام ابن تيمتكلم شيخ الإ

 –ووجود بوادره كانت بعد طبقتي الصحابة والتابعين  ،الاستدلال،وأشار إلى وقوع هذه الاختلاف

 و صورة الاختلاف واقعة من جهتين.«فقال:–رضي االله عنهم 

 رادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. ثمأّحدهما: قوم اعتقدوا معاني، أ

ل زّ والثانية : قوم فسروا القرآن لاجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمن

 .عليه والمخاطب به

ستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، توا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما عار فالأولون 

اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسيا   والآخرون راعوا مجرد

P767F»«الكلام 

1548
P« 

 «أشار إلى أقسام الخطأ التي وقع فيها هؤلاء المفسرون وأعطى نماذج على ذلك: فقال: وبعدها 

ل عليه وتارة يحملونه على ما لم يد ،ريد بهأعليه و  لّ والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما د

هم في أثباته من المعنى باطلا، فيكون خطإ وأولم يرد به، وفي كلا الأمرين: قد يكون ما قصدوا نفيه 

فالذين أخطئوا في الدليل ، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول حقوقد يكون ،الدليل والمدلول

لأمة الوسط الذين اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه ا –طوائف من أهل البدع  –والمدلول مثل 

لا يجتمعون على ضلاله، كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون 

                                                           
ص -هـ  1428ـ وزي،، السعودية، دار ابن الج2يار،  مساعد الط ة : يمقدمة أصول التفسير لابنتيمشرح  - 1548
139 – 140. 
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بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم لاا يحرفون به الكلم عن 

لقدرية، والمرجئة، وغيرهم مواضعه ومن هؤلاء فر  الخوارج، والروافض والجهمية، والمعتزلة، وا

»«P768F

1549
P« 

 يةو من صور التفسير المذمومة والباطلة تفاسير الصوفية التي تعتمد على الجوانب الإشار  -

يدل اللفظ القرآني عليها  لا تهم التيعلفاظ القرآن على بعض نزعاتم ونزاحملأ-دون مّ فيتع

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا  «من قريب ولا من بعيد من ذلك تفسير قوله تعالى:

P769F»«أنفسكم... 

1550
P« خرجوا :أيأ»أواخرجوا من دياركم«قوله:المراد به مخالفة الهوى و  نّ بأ

P770F»«حب الدنيا من قلوبكم

1551
P.«:ولا تقربا هذه الشجرة  «و كذلك تفسير قول تعالى

P771F»«فتكونا من الظالمين

1552
P« كنة ا أراد معنى مسا نمّ المراد به ليس الأكل الحقيقي وإ نّ بأ

P772F»«الهمة لشيء هو غيره

1553
P«. 

ومن صور التفسير المذمومة تفاسير أصحاب البدع كالمعتزلة والشيعة والباطنية حيث يعمد هؤلاء 

ذا كان إلسلب المعنى الحقيقي للفظ القرآني وحمله على وجه بعيد لادلالة اللفظ القرآني عليه خصوصا 

ن تذبحوا أاالله يأمركم  نّ إ «الرافضة لقوله تعالى:المعنى الحقيقي يعارض مذهبهم ويصادمها كتفسير 
                                                           

 . 141 – 121 المصدر نفسه ص، - 1549
 .66النساء : الآية  - 1550
،  1أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي،  ،) السلمي(تفسير انظر: حقائق التفسير: - 1551

 .154ص  م ،  2001ه ـــــ  1421، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1تحقيق سيد عمران ،   
 .35سورة البقرة الآية  - 1552
،  تحقيق محمد باسل عيون السود ،بيروت  1 التستري ،   أبو محمد سهل بن عبد االله انظر : تفسير التستري:  - 1553

 .29ص ه ، 1432، دار الكتب العلمية ،  
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P773F»«بقرة 

1554
P« وتفسير قوله تعالى : –نعوذ باالله من هذا الكذب والبهتان   -هي عائشة  :فقالوا» 

P774F»«مام مبين إحصيناه في أوكل شيء 

1555
P«وتفسير –رضي االله عنه  –في علي بن أبي طالب :ي أ

P775F»«ربا ناظرةوجوه يومئذ ناضرة إلى  «المعتزلة قوله تعالى:

1556
P« إلى واحد الآلاء،  نّ بالنعمة على أ

ه لصرف الآية عما تدل لّ لاعنى النعم فيكون المعنى: ناظرة نعمة ربا، على التقديم والتأخير و ذلك ك

P776F1557«عليه من رؤية االله تعالى
P.« 

 

 

 المبحث الثاني:  نظرات في كتب التفسير  بين الأثر و الرأي

تصنيف كتب التفسير إلى تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي، بناء على تقسيم التفسير  نّ لا شك أ -

من  نيإلى نوعين، (التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي) فيه نوع قصور إذلم يسلم هذا التقسيم الف

غفير من المفسرين مندائرة الرأي  مّ مؤاخذات واعتراضات عليه ووجه القصور كامن في إخراج ج

كذلك الأمر لأصحاب الرأي المحمود أخرجوا من   ،مود، وحصرهم في الجانب الأثري فقطالمح

 وضع ضابط يتحدد به ينّ هم بالروايات والآثار التفسيرية لذلك تعءجحفوا لقلة اعتناأدائرة الأثر و 

الناظر في مناهج المفسرين وصنيعهم في  و فالباحث في كتب التفسير  ،وجه التفرقة بين المفسرين 
                                                           

 .67ــ سورة البقرة : الآية  1554
 .12سورة يسن: الآية  ــــــــ 1555
 . 23 – 22سورة القيامة الآية   -1556
 201 ، ص1، ج: التفسير والمفسرون:الذهبيانظر - 1557
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وإن كان البعض منهم ،بهم يتضح له بجلاء مزج المفسرين بين الجانب الأثري والرأي المحمود كت

لى عرأي المحمود القائم على الاجتهاد، بينما يغلب ليغلب عليه جانب الرواية مع إعماله ل

الصواب الذي ينبغي أن يسير  نّ أآخرين إعمال النظر وإقلالهم من ذكر الآثار و الروايات، على 

ن يجعلوا ضابط التمييز بين مناهج المفسرين أصول التفسير هو أيه المشتغلون بعلوم القرآن و عل

ين من الرواية عن السلف والذين جعلوا من الروايات والآثار عمدة لهم في ثر بين المك التفريقو 

و  ...«يات وفي ذلك يقول الدكتور مساعد الطيّار رو التفسير وبين المقلين من ذكر الآثار والم

ر من الاعتماد على أقوالهم ثر منالرواية عن السلف مكثلاني مكفالمفسر ال نّ ن يقال: إأالصواب

P777F»«من الرواية عنهم أوالاعتماد عليهم لّ والآخر مق

1558
P« 

 صحة ما قلناه بكتاب ابن جرير ينّ أوالبيان في هذه النقطة نضرب مثلا ليتب،ولكي يزيد الاتضاح

ه الكثير من المشتغلين بالدراسات القرآنية والمباحث التفسيرية على دّ الذي يع –رحمه االله  –الطبري 

  له إعماله ينّ الأمر خلاف ذلك، فالمتتبع لتفسيره والمطالع له يتبنّ ه من التفسير المأثور المحض ولكنّ أ

القائم على الاجتهاد المستند إلى علوم الشريعة واللغة العربية، ففي تفسيره جانب  التفسير للرأي و 

ف ذلك من خلال آرائه وأقواله الترجيحية في المباحث شّ عمال الفكر و النظر، ونستإبير من ك

وترجيحه  ،من أبرز المقريين للخلاف النحوي القائم بين البصريين والكوفيين دّ إذ يع،النحوية 

تفسيره  دّ يععرية، كما شّ للشواهد ال هيرادإو  ،بالتخريجات اللغويةءانتوجيهها والاعتو  للقراءات القرآنية

فتفسيره لا يخلو من بعض المباحث التي ،بالمسائل البلاغية، كذلك الأمر بالنسبة للإمام ابن كثيرمليئا 

                                                           
 288القرآن و التفسير: مساعد الطياّر، ص مقالات في علوم انظر:  - 1558
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في  بحرهاهتمامه منصبا على نقد الأسانيد والمتون بحكم ت لّ عمل فيها رأيه وفكره وإن كان جأ

سم التفسير بالمأثور على بعض الكتب ا أن يطلق انّ لذا إذا أراد الواحد م،برته باخو ،الصناعة الحديثة 

معنى عدا الرواية  لّ فليحصر هذا الاسم على التفاسير التي اعتنى أصحابا بتجريدها وإخلاءها من ك

ومن تلك التفاسير تفسير  –رضي االله عنهم  –والصحابة و التابعين  معن النبي صلى االله عليه وسل

افعي وتفسير الإمام شّ فيان الثوري، وتفسير الإمام الوتفسير الإمام س،الإمام عبد الرزا  الصنعاني

وابن أبي حاتم، فقد عنى هؤلاء الأئمة رضوان االله عليهم بذكر الأقوال المسندة إلى الصحابة  ،النسائي

فت لّ بعد هذه الطبقة أ ... ثمّ  «والتابعين رضي االله عنهم قال الإمام السيوطي رحمة االله عليه : 

ويزيد  ،ة بن الحجاجبوشع،ووكيع بن الجراح عيينة، صحابة والتابعين كتفسير ابن تفاسير تجمع أقوال ال

وعبد بن حميد  ،سحا  بن رهوايه، وروح بن عبادةإوآدام بن أبي إياس، و  ،وعبد الرزا  ،بن هارون

 وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثمّ  ،وآخرون، وبعدهم ابن جريرشيبة، وسعيد و أبي بكر بن أبي ،

ها لّ وابن المنذر في آخرين وك ،انبّ ، وأبو الشيخبن ج مردويهوابن ،وابن ماجة والحاكم ،ابن أبي حاتم 

لتوجيه الأقوال وترجح بعضها  فإنهّ يتعرضابن جرير  مسندة إلى الصحابة والتابعين وليس فيها إلاّ 

P778F»«لاستنبا  فهو يفوقها بذلكاعلى بعض و 

1559
P«. 

اسير المنقولة عن الصحابة والتابعين فيه نوع من إعمال الرأي التف أنّ كما سبقت الإشارة إلى 

كما تجدر ،سباب النزولأوإذا ما استثنينا الآثار المرفوعة إليه صلى االله عليه وسلم و ،الاجتهاد و 

قلالها من جانب الرواية لا يعني إكتب التفسير المصنفة ضمن التفاسير المهتمة بالرأي و   نّ الإشارة إلى أ

                                                           
 .500، ص 2تقان في علوم القرآن : جالإ - 1559
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دائرة التفسير بالمأثور، فإذا ما استعرضنا بعض التفاسير كتفسير ابن عطية وابن جزي  إخراجها من

بي صلى االله عليه وسلم نّ والإمام الماوردي وجدناها مؤيدة بالتفاسير المنقولة عن ال السّخاوي، والإمام 

ضت الأقوال في هذه الأقوال من أهم القواعد الترجيحية عنده إذا تعار  ونوالصحابة والتابعين، ويجعل

في الترجيح والاختيار  الكلامعلى اللغة وأصول الفقه ومراعاة سيا  ونيعتمد  م�ّ الآية الواحدة على أ

 بين هذه الأقوال .

ي ما يتعلق بجانب التفسير بالأثر أ –هذا الموضوع على  كلام   ــــ رحمه االله ـــ الغزالي أبي حامد وللإمام

 نّ في فهم معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا وأ نّ على أ لّ ... فهذه الأمور تد «و الرأي قال: 

P779F»«المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه 

1560
P«. 

...  «وبعض كلامه عن الأحاديث والآثار التي جاءت في النهي عن القول في القرآن بغير علم قال :

تصار على النقل والمسموع وترك الاستنبا  والاستقلال بالفهم ا أن يكون المراد به الاقمّ فلا يخلو إ

 :يتكلم أحد في القرآن إلا لاا يسمعه لوجوه أوالمراد به أمر آخر وباطل قطعا أن يكون المراد ألاّ ،

ن يكون ذلك مسموعا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ومسندا إليه وذلك أه يشتر  :أنّ أحدها

ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لا  مّابعض القرآن فأ في ا لا يصادف إلاّ ممّ 

 لم يسمعوا من رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذا غيرهم من نمّ يقبل ويقال هو تفسير بالرأي لأ

 الصحابة رضي االله عنهم

                                                           
 .433، ص  1م ، ج 1992ه ـــ  1412، د ت ، دمشق ، دار ابن قتيبة ،  1انظر: إحياء علوم الدين ،    - 1560
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الصحابة و المفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفـة لا يمكـن  أنّ والثاني : ــ 

هــا مـن رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم ولـو كـان الواحــد مسـموعا لـرد البــاقي يالجمـع بينهـا وسمـاع جمع
P780F» «الكل مفسر قال في المعنى لاا ظهر له باستنباطه .... نّ  أينّ فتب

1561
P« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .433، ص 1: ج المصدر نفسه  - 1561
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 الفصل الثاني :   

ي  المحمود ومنهجهم فالمفسرون بالرأي  

 القرآنيمعالجة القصص
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 المبحث الأول:   الإمام ابن عطية ومنهجه في تناول القصص  القرآني

 المطلب الأول التعريف بالمفسر وكتابه ومنهجه العام فيه

 الفرع الأول : ترجمة صاحب التفسير :

بو محمد عبد الحق الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي أهو الإمام العلامة، شيخ المفسرين، 

، وأبي عث عن أبيه، وعن الحافظ أبي علي الغشافي، ومحمد بن الفرج مولى بن الطلادّ الغرناطي، ح

العربية، وقوي  وعدة، كان إماما في الفقه والتفسير، وفي،الحسين يحيي بن أبي زيد المقرئ ابن البياز 

ث عنه أولاده، وأبو دّ المشاركة ذكيا فطنا مدركا من أوعية العلم، ولد سنة ثمانين و أربعمائة، ح

عبد المنعم بن الفرس وآخرون، توفي بحصن و القاسم بن حبيش الحافظ، وأبو محمد بن عبيد االله، 

   ».781F1562«لورقة في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة

 الفرع الثاني :التعريف بتفسير ابن عطية ومنهجه العام فيه

 مكييعد تفسير الإمام ابن عطية من التفاسير الأندلسية العريقة القديمة بعد تفسير ابن أبي زمنين و  

عد تفسيره ذا أثر كبير في التفاسير الأندلسية التي جاءت بعده  ويتعالى ـــ رحمهما االله ـــ  بن أبي طالب 

  ه بكثرةنوأفادا م النقولفقد أكثرا عنه  –رحمهما االله تعالى  –بن جزي واكتفسير أبي حيان 

وتى من باع علمي في اللغة والأدب والقراءات أن يضع تفسيرا بديعا، دقيقا أاستطاع ابن عطية لاا 

وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته  ،وأذان بقيمته الموافق والمخالف. ،  والمغربالمشر  وثنى عليه مفسر أ
                                                           

 .588 – 587ص   19انظر: سير أعلام النبلاء: جــ   1562
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526 

ى ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين رّ تح،صه من التفاسير كلها وه لخّ نّ أ

  »782F1563«أهل المغرب والأندلس حسن المنحى

ه اطلع نّ التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإا ابن عطية فكتابه في مّ وأ «وقال فيه ابن جزي الغرناطي  

د النظر، محافظ على دّ وهو مع ذلك حسن العبارة مس،صها با ولخّ ذّ على تأليف من كان قبله فه

783F»«ةنّ الس

1564«  

يقوم بتفسيرها بعبارة   ه يورد الآية ثمّ نّ ث الدكتور حسين الذهبي عن منهجه في تفسير فذكر أدّ وقد تح

فسير بالمأثور ويختار منه في غير إكثار، وينقل عن ابن جير الطبري  كثيرا عذبة وسهلة، ثم يورد الت

ويستشهد بالشعر العربي والشواهد الأدبية مع الاحتكام إلى اللغة العربية، والاعتناء بالصناعة 

784F»«النحوية

محشري  زّ مقارنة بينه و بين تفسير ال  –رحمه االله  –ولقد عقد الإمام أبو حيان ،  »1565

 »أغوص وكتاب  ابن عطية أنقل، وأجمع، وألخص، و كتاب الزمخشري ألخص، و «قاله:ومما 

»785F1566 « 

                                                           
 .530انظر :مقدمة ابن خلدون: ص  -  1563
 18، ص  1ـــــــ انظر: التسهيل في علوم التنزيل ، ج   1564
  .172، ص 1التفسير والمفسرون: جــ ــــ 1565
 .10، ص 1البحر المحيط : ج  :انظر -  1566
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في مقدمته في التفسير على تفسير الإمام ابن عطية  –رحمه االله  –م شيخ الإسلام ابن تيمية لّ وقد تك

وأسلم في البدعة من تفسير ة  والجماعة نّ وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للس «فقال: –رحمه االله  –

جود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، ولو ذكر كلام  السلف المو ،مخشري زّ ال

 ثمّ  –التفاسير وأعظمها قدرا  لّ و هو من أج–ر الطبري ريه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جنّ فإ

ا يعني بم نمّ ، وإالمحققينه قول نّ ذكر ما يزعم أإنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال وي

  ن كانواإالمعتزلة أصولهم و به رت رّ س ما قجنأصولهم بطر  من  وار رّ طائفة من أهل الكلام والذين ق

هذا من جملة  نّ ذي حق حقه، ويعرف أ لّ قرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كأ

 ».786F787«التفسير على المذهب 

 الثاني : نماذج من تناول ابن عطية للقصص القرآنيالمطلب  

   !  "  #  $  %  &  '  M  في تفسير قوله –رحمه االله تعالى  –قال الإمام ابن عطية ــــــــــ ــــــــ 1

5  4  3  2  1  0  /  .    -   ,  +  *  )6    :  9  8   7

?  >  =  <  ;@     K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

M  LN  V  U  T   S  R  Q      P  OW      Z  Y  XL 

»P787F788
P« 

                                                           
 145شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ، مساعد الطياّر: ص  ــــ  787
 246الآية : سورة البقرة ــ ــ  788
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التهم ذلة وغلبة وعدو فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به، نهذه الآية خبر عن قوم بني إسرائيل 

ين يحذر المكروه منه ه مثال للمؤمنلّ قل فنصرهم االله، وفي هذا ككثرهم و صبر الأأ كعّ ا أمروا  مّ فل

ى مّ المعنى يقتضيه، وهذا هو أصل اللفظة ويس نّ والملأ في هذه الآية جميع القوم، لأ ،ويقتدي بالحسن

من بعد موته وانقضاء مدته، واختلف  :معناه »بعد موسى  «الأشراف الملأ تشبيها، و قوله من 

ويل شمسحا  وغيره عن وهب بن منبه: هو إ، فقال ابن »ابعث  «بي الذي قيل له نّ لون في الوّ المتأ

 هو شمعون وقال قتادة هو يوشع بن نون .:بن بالي، وقال السدي 

مدة دواد هي بعد مدة موسى بقرون من  نّ قال القاضي أبو محمد عبد الحق. وهذا قول ضعيف لأ

ع التابوت ا كانت تض�ّ الناس، ويوشع هو ف  موسى، وكانت بنوا إسرائيل تغلب من حاربا، وروي أ

ا كانت التابوت الذي فيه �ّ فيه السكينة والبقية في مأز  الحرب، فلا تزال تغلب من حاربا، وروي أ

ب ح  عصوا وظهرت فيهم الأحداث، وخالف غلية في مأز  الحرب، فلا تزال تالسكينة والبق

ا مّ يسددون ملوكهم. فل ملوكهم الأنبياء، وأتبعوا الشهوات، فكان االله أقام أمورهم بأن يكون أنبياؤهم

 لّ ن الكفرة فغلبوهم وأخذلهم التابوت في بعض الحروب فذمفعلوا ما ذكرناه سلط االله عليهم أمما 

و  الاصطلامه أنّ  اا رأو مّ كان الغالب لهم جالوت، وهو من العمالقة، فل  «أمرهم و قال السدي:

أن قالوا لنبي الوقت ابعث   اجتمع ملأهم علىّ  ذهاب الذكر أنف بعضهم وتكلموا في أمرهم، ح

يقال ا طلبوا ملكا يقوم بأمر القتال، المملكة في سبط من أسبا  بني إسرائيل نمّ لنا ملكا، الآية وإ
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االله  يسّره ليس في بيت المملكة من يقوم بأمر الحرب، و أنّ فعلم النبي بالوحي  » ذابنو يهو  «:لهم

788F»«لذلك طالوت ....

789« 

ــــه تعــــالى:  و  ــــا «قــــال في قول ــــا مــــن ديارنــــا وأبناءن ــــل في ســــبيل االله وقــــد أخرجن ــــالوا ومــــا لنــــا ألا نقات ق

  »ا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واالله عليم بالظالمينمّ فل

المعـــــنى: وأي شـــــيء يجعلنـــــا ألا نقاتـــــل وقـــــد وترنـــــا وأخرجنـــــا مـــــن ديارنـــــا؟ وقـــــالوا هـــــذه المقالـــــة وإن   

أخــــبر االله تعــــالى عــــنهم  هــــو مثلــــه وفي حكمــــه، ثمّ  كــــان القائــــل لم يخــــرج مــــن حيــــث قــــد أخــــرج مــــن

ــــــأ ــــــوا، أي ّ� ــــــال ورأوا الحقيقــــــة ورجعــــــت أفكــــــارهم إلى مباشــــــرة الحــــــرب تول ــــــرض علــــــيهم القت م لمــــــا ف

ــــة إلى الدعــــة، وتتمــــ ــــرت عــــزائمهم، وهــــذا شــــأن الأمــــم  المائل  الحــــرب أوقــــات نىّ اضــــطربت نيــــاتم ونث

وعـــــن هـــــذا المعـــــنى �ـــــى النـــــبي صـــــلى االله نقـــــادت لطبعهـــــا، ات، و عّـــــالأنفـــــة، فـــــإذا حضـــــرت الحـــــرب ك

 ، ثمّ »ثبتواالا تتمنــــــوا لقــــــاء العــــــدو، وســــــألوا االله العافيــــــة، فــــــإذا لقيــــــتهم فــــــ «عليــــــه و ســــــلم بقولــــــه: 

أخــــبر االله تعــــالى عــــن قليــــل مــــنهم أ�ــــم تبثــــوا علــــى النيــــة الأولى واســــتمرت عــــزيمتهم علــــى القتــــال في 

ــــــــــيم بالظــــــــــالمين  «هــــــــــو قولــــــــــه  توعــــــــــد الظــــــــــالمين في لفــــــــــظ الخــــــــــبر الــــــــــذي ســــــــــبيل االله، ثمّ  واالله عل

...»«789F

790.«   

                                                           
 330، ص 1ج، الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب: أبو محمد عبد -  789
 331، ص 1انظر المحرر الوجيز: ج -  790
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ـــــــــــ  2 ــــــــــه تعــــــــــالى ــ ــــــــــال في تفســــــــــير قول M  w     u  t  s  r  q   p  o  n  m ق

{  z  y  x|       £  ¢  ¡  ے  ~     }L»790F791.« 

ــــة  هــــذه آيــــة قصــــص فيــــه تمثيــــل كفــــار العــــرب وإعــــلام محمــــد صــــلى « –رحمــــه االله  –قــــال ابــــن عطي

نوحــــــا عليــــــه الســــــلام أول رســــــول إلى النــــــاس. وروى  نّ و روي أ االله عليــــــه وســــــلم يبــــــدع مــــــن الرســــــل

ــــني آدم إ نّ أ ــــبي مــــن ب ــّــألاّ إدريــــس ن ــــه لم يرســــل، فرســــالة نــــوح إن ــــاء نمّ ــــت إلى قومــــه كســــائر الأنبي ا كان

791F»«سلم ... لمحمد صلى االله عليه و ا الرسالة العامة فلم تكن إلاّ مّ وأ

792.« 

M   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ ثم مضــــى في تفســــير قصــــة نــــوح إلى أن بلــــه إلى قولــــه تعــــالى 

  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ù  Ø    Ö            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  Í

à  ßá       ã     âL »792F793«   و في أمـر نـوح عليـه السـلام  «:  -رحمه االله  –فقال ....

ه عليه السـلام نّ ظاهر أمره أ نّ تدافع في ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن نخلص القول فيه، وذلك أ

دعا على الكافرين عامة من جميع الأمم ولم يخص قومه دون غيره، وتظاهرت الروايات وكتب التفاسير 

يعهـا، وقالـه ابـن عبـاس وغـيره، ويوجـب ذلـك أمـر نـوح المـاء جم مّ الغر  نال جميـع أهـل الأرض وعـ نّ بأ

بحمل الأزواج من الحيوان، ولو لا خوف إفناء أجناسها من الأرض مـا كانـت ذلـك، فـلا يتفـق لنـا أن 

ه يجــب أن يكــون بعــث جميــع النــاس، نــّذلــك الوقـت، لأ في حه لم يكــن في الأرض غــير قــوم نــو نــّنقـول إ

                                                           
 26- 25سورة هود: الآيتان  -  791
 162، ص 3انظر : ج -  792
 .37ــ  36سورة هود : الآيتان  ــــــ  793
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أوتيـت خمسـا لم يـؤتن أحـد «لى االله عليـه وسـلم بقولـه : هذه الفضيلة خاصـة لمحمـد صـنّ أ حّ وقد ص

793F»«قبلي 

كثيرا من الأمم كان في ذلك الوقت، وإذا كـان ذلـك فكيـف اسـتحقوا   رّرأن نق دّ فلاب »794

االله بعث إليهم رسلا قبل نوح فكفروا  نّ ا نقدر هنا أمّ هم؟ وكلّ العقوبة في جمعهم ونوح لم يبعث إلى ك

الحــديث ينطــق بــأنّ نوحــا هــو أوّل الرســل إلى أهــل الأرض ، ولا أن نجــد كفــرهم، لــو لا   رّ بــم واســتم

ــا معــذّبين حــّ  نبعــت رســولا «يمكــن أيضــا أن نقــول : عــذّبوا دون رســالة ، ونحــن نجــد القــرآن  ومــا كنّ

»«794F

ــه هــو أن نقــول إنّ نوحــا عليــه الســلام أول رســول بعــث إلى   »795 والتأويــل المخلــص مــن هــذا كلّ

ح الخلق ويباله في التبليه ويحتمل المشقة مـن النـاس ـــــ بحسـب مـا ثبـت في كفار من أهل الأرض ليصل

الحـــديث، ثمّ نقـــول : إنــّـه بعـــث إلى قومـــه خاصـــة بـــالتبليه والـــدعاء والتنبيـــه ، وبقـــي أمـــم في الأرض لم 

يكلـف القــول لهــم ، فتصــح الخاصـة لمحمــد صــلى االله عليــه وسـلم ، ثمّ نقــول : إنّ الأمــم الــتي لم يبعــث 

ها إذا كانت بحال كفر وعبادة أوثان ، وكانت الأدلة على االله منصوبة  معرّضة للنّظـر ، وكـانوا ليخاطب

متمكنين من النظر من جهة إدراكهم ، وكان الشرع ببعث نوح ــ موجودا مستقرا.... ولا يعارضنا مع 

 .»795F796« »هذه التأويلات شيء من الحديث ولا الآيات ، واالله الموفق للصواب 

z  y  }      |  {  ~  ے       ¡  ¢  £  M  :قال في تفسير قوله تعالى  - 3

  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨    ¦  ¥  ¤

                                                           
،  1، ج  335: كتاب التيمم ،باب قول االله عزّ وجل : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، رقم  ـ رواه البخاريــــ  794
 .95ص 
 : 15ــ سورة الإسراء : الآية ــــ  795
 .169ـ  168، ص  3ــ انظر: ج ــــ  796
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¸  ¶  µ¹     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ¿    ¾   ½  ¼  »  º

     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL »796F797« 

ــــة  ــــن عطي ــــال اب ــــت أوإ ذ  «: -رحمــــه االله  –ق ــــى عيســــى ،  »وحي ــــد النعمــــة عل هــــو مــــن جملــــة تحدي

أوحـــــى :وحـــــي أمـــــر كمـــــا قـــــال الشـــــاعر  أو،ا يكـــــون وحـــــي إلهـــــام مّـــــفي هـــــذا الموضـــــع إ »وأوحيـــــت«

وبالجملــــة فهــــو إلقــــاء معــــنى في خفــــاء أوصــــله تعــــالى إلى نفوســــهم كيــــف شــــاء ، لهــــا القــــرار فاســــتقرت

يحتمــــــل أن يكــــــون »شــــــهد نو « ينالحــــــوار  وقــــــول ،ســــــول في هــــــذه الآيــــــة عيســــــى عليــــــه الســــــلامرّ وال

مخاطبـــــــة مـــــــنهم الله تعـــــــالى ويحتمـــــــل أن يكـــــــون لعيســـــــى عليـــــــه الســـــــلام وقـــــــد تقـــــــدم تفســـــــير لفـــــــظ 

 الحواريين في آل عمران

الآيـــــة اعـــــتراض أثنـــــاء وصـــــف حـــــال قـــــول االله لعيســـــى يـــــوم »إذ قـــــال الحواريـــــون ... «و قولـــــه تعـــــالى

ــــه وســــلم وأ ــــار محمــــد صــــلى االله علي ــــه لانزلــــمّ القيامــــة مضــــمن الاعــــتراض إخب  ،ة الحــــواريين في المائــــدةت

ينقـــد منـــه مـــن طلـــب الآيـــات  جـــرأمـــة مـــع نبيهـــا يقتـــدى لاحاســـنه و يـــزد  لّ إذ هـــي مثـــال نـــافع لكـــ

و هـــــي قـــــراءة ،باليـــــاء ورفـــــع البـــــاء مـــــن ربــُـــك  »هـــــل يســـــتطيع ربـــــك«ونحـــــوه، و قـــــرأ جمهـــــور النـــــاس 

كامنـــــة  لاعـــــنى م شـــــكوا في قـــــدرة االله علـــــى هـــــذا الأمـــــر  ّ�ـــــبعة حاشـــــا الكســـــائي، فهـــــذا لـــــيس لأسّـــــال

ـــد هـــل تســـتطيع  ـــه؟ وهـــذا كمـــا قـــال لعبـــد االله بـــن زي هـــل يفعـــل تعـــالى هـــذا وهـــل تقـــع منـــه إجابـــة إلي

ـــــك وهـــــل  ـــــه وســـــلم يتوضـــــأ؟ فـــــالمعنى هـــــل يحـــــق علي ـــــف كـــــان رســـــول االله صـــــلى االله علي ـــــريني كي أن ت

ا وبســـــببه »اتقـــــوا االله إن كنـــــتم مـــــؤمنين «في اللفظـــــة بشـــــاعة بســـــببها قـــــال عيســـــى   نّ ا أمّـــــنفعلـــــه؟ أ
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فقــــرأ علـــــي بــــن أبي طالـــــب ومعــــاذ بـــــن جبـــــل ،مــــال فريـــــق مــــن الصـــــحابة وغــــيرهم إلى هـــــذه القـــــراءة 

المعــــنى ،وابــــن عبــــاس وعائشــــة وســــعيد بــــن جبــــير هــــل تســــتطيع ربــُــك بالتــــاء ونصــــب البــــاء مــــن ربــّــك 

ــــــ هـــــل تســـــتطيع أن تســـــأل ربــَـــك؟ قالـــــت عائشـــــة  ــــــ :رضـــــي االله عنهاـــ كـــــان الحواريـــــون أعـــــرف بـــــاالله   ــ

 هل يستطيع ربُّك. من أن يقولوا

ــــو محمــــد: نــــ ــــال القاضــــي أب ــــه جهــــل بــــاالله زّ ق هتهم عائشــــة عــــن بشــــاعة اللفــــظ إلاّ فلــــيس يلــــزمهم من

ه أدغــــم الــــلام في التــــاء. قــــال نــّــة قــــرأ الكســــائي وزاد أاءثــــل هــــذه القــــر لاو  ، آنفــــاينّ تعــــالى مــــا قــــد تبــــ

صــــــــدر علــــــــى هــــــــذه القــــــــراءة متعلقــــــــة بالم »أن ينــــــــزل«أبــــــــو علــــــــي: وذلــــــــك حســــــــن، وأن في قولــــــــه 

مفعـــــول بـــــه إذ هـــــو في حكـــــم المـــــذكور في اللفـــــظ وإن كـــــان  نـّــــهولأ –المحـــــذوف الـــــذي هـــــو ســـــؤال 

 به. لاّ إذ لا يتم المعنى إ ،محذوفا منه

قـــــال القاضـــــي أبـــــو محمـــــد: وقـــــد يمكـــــن أن يســـــتغني عـــــن تقـــــدير ســـــؤال علـــــى أن يكـــــون المعـــــنى هـــــل 

ــٌــك بــــدعائك عنــــده ونحــــو هــــذا، فــــيردك المعــــنى ولابــــ عليــــه مــــا  لّ ر يــــددّ إلى مقــــ دّ يســــتطيع أن ينــــزل رب

أومــــــن مـــــاء إذا مــــــاء   ،ذكـــــر مـــــن اللفــــــظ والمائـــــدة، فاعلــــــة مـــــن مــــــاء إذ تحـــــرك، هـــــذا قــــــول الزجـــــاج

  ة:بوأطعم كما قال رؤ 

 تدى رؤوس المترفين الأنداد                                         إلى أمير المؤمنين الممتاء

ــــه الســــلام  ــــه، وقــــول عيســــى علي ــــاء من ــــتم مــــؤمنين«أي الــــذي يســــتطعم ويمت ــــر  »اتقــــوا االله إن كن تقري

الحــــــواريين كــــــانوا  نّ حفظــــــه في أألهــــــم كمــــــا تقــــــول افعــــــل كــــــذا وكــــــذا إن كنــــــت رجــــــلا، ولا خــــــلاف 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

359 
 

ـــــال الحوار  ـــــوم ق ـــــة، وقـــــال ق ـــــة في صـــــدر الأمـــــر قبـــــل يـّــــمـــــؤمنين، وهـــــذا هـــــو ظـــــاهر الآي ون هـــــذه المقال

ــــيهم بأ ــــبر نـّـــعل ــــرص ويحيــــي المــــوتى ه ي ــــه الســــلام ،ئ الأكمــــه والأب  »اتقــــوا االله«ويظهــــر مــــن قولــــه علي

ــــى أمــــرين  ــــاء مــــن أســــفل متوجــــه عل ــــرأ يســــتطيع بالي ــــى قــــراءة مــــن ق ــــك عل ــــك، وذل إنكــــار لقــــولهم ذل

علـــــى القــــراءة الأخــــرى فلــــم ينكـــــر  مّــــات وأنـّـــأحــــدهما: بشــــاعة اللفــــظ، والآخــــر إنكـــــار علــــى أن تتع

 طمأنينتهم إلى ما قد ظهر من آياته...الاقتراح وقله  عليهم إلاّ 

قـــــال عيســـــى ابـــــن مـــــريم اللهـــــم ربنـــــا أنـــــزل علينـــــا مائـــــدة مـــــن الســـــماء ...  :(قـــــال في قولـــــه تعـــــالى ثمّ  

ذكـــــر االله   »797F798«)فمـــــن يكفـــــر بعـــــد مـــــنكم فـــــإني أعذبـــــه عـــــذابا لا أعـــــذب بـــــه أحـــــد مـــــن العـــــالمين

س جبـــــة شـــــعر ورداء به لـــــنــّـــي أه أجـــــابم إلى دعـــــاء االله في أمـــــر المائـــــدة. فـــــرو نــّـــتعـــــالى عـــــن عيســـــى أ

 شعر وقام يصلي ويبكي ويدعو 

نـــــا) منـــــادى آخـــــر، ولا بّ عنـــــد ســـــيبويه أصــــلها بـــــاالله فجعلـــــت الميمــــان بـــــدلا مـــــن يــــاء و (ر  »هــــملّ ال«

اللهـــم يجـــري مجـــرى الأصـــوات مـــن أجـــل مـــا لحقـــه مـــن التغيـــير وقـــرأ جمهـــور تكـــون  نّ يكـــون صـــفة لأ

ــــدة ــــى الصــــفة للمائ ــــرأ ابــــن مســــعود والأعمــــش  ،لنــــا عل ــــا«وق ــــد   »تكــــن لن ــــزل والعي ــــى جــــواب أن عل

بالشــــهر والجمعــــة ونحــــوه، وهــــو  أو ، التمــــع واليــــوم المشــــهود وعرفــــه أن يقــــال فيمــــا يســــتدير بالســــنة

 من عاد يعود فأصله الواو ولكن لزمته الياء من أجل كسرة العين، 

 «والجحــــــدري :  محيصـــــنو قـــــرأ زيـــــد بــــــن ثابـــــت وابـــــن  »لنــــــا وآخرنـــــا وّ لأ «و قـــــرأ جمهـــــور النـــــاس 

ــــــــا  ــــــــأ »لأولنــــــــا وآخرن ــــــــك، فقــــــــال الوّ واختلــــــــف المت ــــــــن جــــــــريج سّــــــــلون في معــــــــنى ذل دي وقتــــــــادة واب
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 لآخــــــرهم يتخـــــذون ذلـــــك اليـــــوم عيــــــدا ّ  لمـــــن بعـــــدهم حـــــ ثمّ ،ة مّــــــلنـــــا معنـــــاه لأول الأوّ وســـــفيان: لأ

ا وآخرنــــا، قــــال: وأكــــل مــــن المائـــــدة لنــــوّ المعــــنى يكــــون مجتمعــــا لجميعنــــا أ نّ وروي عــــن ابــــن عبــــاس أ،

 ل الناس كما أكل آخرهم.وّ حيث وضعت أ

 :أي »و آيـــــة منـــــك«قـــــال القاضـــــي: أبـــــو محمـــــد: فالعيـــــد علـــــى هـــــذا لا يـــــراد بـــــه المســـــتدير، وقولـــــه 

ـــــى صـــــدقي وتشـــــريفي ـــــيكم  «:فأجـــــاب االله دعـــــوة عيســـــى و قـــــال  ،علامـــــة عل  ثمّ ، »إني منزلهـــــا عل

ــّـشـــر  علـــيهم شـــرطه المتعـــارف في الأمـــم أ عـــذاب، وقـــرأ  دّ ب أشـــذّ ه مـــن كفـــر بعـــد آيـــة الاقـــتراح عـــن

بفـــــتح النـــــون وشـــــدّ الـــــزاي، وقـــــرأ البـــــاقون منزلهـــــا  » منزلهـــــا علـــــيكمنيّ إ«نـــــافع وابـــــن عـــــامر وعاصـــــم

ـــــــن تّ بســـــــكون النـــــــون، والقراءتـــــــان م ـــــــان نـــــــزل وأنـــــــزل يعـــــــني واحـــــــد، وقـــــــرأ الأعمـــــــش وطلحـــــــة ب جهت

فقـــــال الحســـــن  ،واختلـــــف النـــــاس في نـــــزول المائـــــدة » ســـــأنزلها لهـــــا علـــــيكمنيّ  إقـــــال االله«ف، رّ مصـــــ

  فلم تنزلاستعفوها ا سمعوا الشر  في تعذيب من كفر لمم �ّ بن أبي الحسن ومجاهد: إ

يســـــــألوا هـــــــذه الآيـــــــات، وقـــــــال جمهـــــــور  فهـــــــو مثـــــــل ضـــــــربه االله تعـــــــالى للنـــــــاس لـــــــئلاّ  :قـــــــال مجاهـــــــد 

 دأبي عبــــــعــــــن عبى شّــــــفــــــت الروايــــــات في كيفيــــــة ذلــــــك، فــــــروى الاختل المفســــــرين، نزلــــــت المائــــــدة، ثمّ 

ــــزا وسمكــــا ــــت المائــــدة خب ــــة: المائــــدة سمكــــة فيهــــا طعــــم كــــ ،الرحمــــان الســــلمي، قــــال: نزل ــــال عطي  لّ وق

طعـــام، قـــال ابـــن عبـــاس نـــزل خـــوان عليـــه خبـــز وسمـــك يـــأكلون منـــه أيـــن مـــا نزلـــوا إذا شـــاءوا، وقـــال 

المائـــــدة عليهـــــا ســـــبعة أرغفـــــة وســـــبعة أمـــــوات ه، قـــــال إســـــحا  بـــــن عبـــــد االله: نزلـــــت بـــــوهـــــب بـــــن من

ت منهــــا بعضــــهم فرفعــــت، وقــــال عمــــار بــــن ياســــر: ســــألوا عيســــى عليــــه الســــلام مائــــدة رّ قــــال: فســــ

تخونــــوا، فــــإن فعلــــتهم  ا مقيمــــة لكــــم مــــا لم تخبئــــوا أوّ�ــــيكــــون عليهــــا طعــــام لا ينفــــذ، فقيــــل لهــــم: فإ
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وخنـــــازير، وقـــــال ابـــــن عبـــــاس في بتم قـــــال فمـــــا مضـــــى يـــــوم حـــــ  خبـــــوؤا وخــــانوا فمســـــخوا قـــــردة ذّ عــــ

نزلــــت المائـــــدة  :كـــــان طعامــــا ينـــــزل علــــيهم حيــــث مـــــا نزلــــوا، وقـــــال عمــــار بــــن ياســـــر  :المائــــدة أيضــــا

عليهـــــا ثمـــــار مـــــن الجنـــــة، وقـــــال ميســـــرة: كانـــــت المائـــــدة إذا وضـــــعت لبـــــني إســـــرائيل اختلفـــــت عليهـــــا 

 اللحم. طعام إلاّ  لّ الأيدي بك

لعــــدم ســــنده  ههــــذه المائــــدة لاــــا رأيــــت اختصــــار  كثــــر النــــاس في قصــــصأقــــال القاضــــي أبــــو محمــــد: و 

 »798F799«ه منزلهانّ االله تعالى أخبر أ نّ وقال قوم: لا يصح أن لا تنزل المائدة لأ

ــــــــ  4 ±   M°    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :قـــــــال في تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى ـــ

È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á    ¿  ¾  ½  ¼   »É      Ì  Ë  Ê

     Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  ÎL »799F800« 

بي صــــــلى االله نـّــــعائــــــد علـــــى الطائفــــــة الـــــتي أرادت مــــــن ال »لهـــــم«: الضــــــمير في -رحمـــــه االله  –قـــــال 

ــــــه وســــــلم أن يطــــــرد فقــــــراء المــــــؤمنين ــــــدعون ربــــــم بالغــــــداة والعشــــــي«علي ــــــى أولئــــــك  »الــــــذين ي وعل

للطـــــــائفتين، إذ الرجـــــــل الكـــــــافر صـــــــاحب الجنتـــــــين  هـــــــو بـــــــإزاء اعين أيضـــــــا، فالمثـــــــل مضـــــــروب دّ الـــــــ

بوبيــــــة، هــــــو رّ بال رّ بي تمــــــيم علــــــى خــــــلاف المــــــذكور أولا، والرجــــــل المــــــؤمن المقــــــ أو ، في قــــــريشبرّ متجــــــ

جمعــــة، تقــــول لّ بــــإزاء بــــلال وعمــــار وصــــهيب وأقــــرا�م (وحففناهمــــا) يعــــني جعلنــــا ذلــــك لهمــــا مــــن كــــ

الجانـــــــب مـــــــن الســـــــرير والفـــــــدان  »الحفـــــــاف «ك بـــــــه مـــــــن جهاتــــــك، ومّـــــــك االله بخـــــــير: أي عفّــــــح
                                                           

 261، ص 2الوجيز: جنظر: المحرر ا -  799
 . 34 – 33 – 32سورة الكهف : الآيات :  -  800



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

362 
 

التأويــــل،  أهــــلره. أكثــــر سّــــه بــــأمر وقــــع وكــــان موجــــودا، وعلــــى ذلــــك فنــّــونحــــوه، وظــــاهر هــــذا المثــــل أ

و  ،ل أظهــــروّ ويحتمــــل أن يكــــون مضــــروبا لمــــن هــــذه صــــفته وإن لم يقــــع ذلــــك في وجــــود  قــــط، والأ

ف دينــــار فصــــنع أحــــدهما لاالــــه كانــــا أخــــوين مــــن بــــني إســــرائيل، ورثــــا أربعــــة آلاّ�مــــا  روي في ذلــــك أ

 ّ  مــــــا ذكــــــر واشــــــترى عبيــــــدا وتــــــزوج و أثــــــري، وأنفــــــق الآخــــــر مالــــــه في طاعــــــات االله عــــــز وجــــــل حــــــ

أ�مــــــا كــــــان :خ المــــــؤمن، فجــــــرت بينهمــــــا هــــــذه المحــــــاورة، وروي بـّـــــافتقــــــر، والتقيــــــا ففخــــــر الغــــــني وو 

مرهمـــــا مــــــا ادين، كســــــبا مـــــالا كبـــــيرا وصــــــنعا نحـــــو مــــــا روي في أمـــــر الأخـــــوين فكــــــان أدّ شـــــريكين حـــــ

االله في كتابـــــه، و ذكـــــر إبـــــراهيم بـــــن القاســـــم الكاتـــــب في كتابـــــه في عجائـــــب الـــــبلاد، أن بحـــــيرة  صّ قـــــ

كانـــــت هـــــاتين الجنتـــــين، وكانتـــــا لأخوين،فبـــــاع أحـــــدهما نصـــــيبه مـــــن الآخـــــر، وأنفـــــق في طاعـــــة تنـــــيس  

بـــــذه  اعنـــــاهــــا يّ ه الآخــــر، وجـــــرت بينهمــــا هـــــذه المحــــاورة، قـــــال: فغرقهــــا االله في ليلـــــة وإيرّ االله حــــ  عـــــ

في هـــــذا  نّ الآيــــة، وفي بســــط قصصـــــهما طــــول فاختصـــــرته واقتصــــرت علـــــى معنــــاه لقلـــــة صــــحته، ولأ

المــــرء لا يكــــاد يتخيــــل أجمــــل منهــــا في  نّ مــــا يفــــي بفهــــم الآيــــة، وتأمــــل هــــذه الهيئــــة الــــتي ذكــــر االله، فــــإ

مكاســــب النــــاس: جنتــــا عنـــــب أحــــا  بمــــا نخـــــل، بينهمــــا فســــحة، هـــــي مــــزدرع  لجميــــع الحبـــــوب، 

ل هــــذا المنظــــر، وفي مصــــحف عبــــد االله يســــقى جميــــع ذلــــك مــــن النهــــر الــــذي قــــد جمــّــ الغيــــل و المــــاء

ـــــاء في »كـــــلا  « ـــــة مـــــن واوا عنـــــد ســـــيبويه وهـــــو بالتـــــاء »كلتـــــا «، و الت ـــــاء اســـــم  ،منقلب أو بغـــــير الت

ــــيس باســــم مــــ ، ومعنــــاه كــــل واحــــدة منهمــــا  و الأكــــل ثمرهــــا  مفــــرد واقــــع علــــى الشــــيء المنــــ ، و ل

ــــك إلى أن قــــالكــــل منهــــا ... يؤ الــــذي  ــــاس  »و أعــــز نفــــرا  :«و مضــــى علــــى ذل واســــتدل بعــــض الن

العبيـــــد  »النفـــــر «ض أراد بـــــه قه لم يكـــــن أخـــــاه، وقـــــال المنـــــانــّـــعلـــــى أ »و أعـــــز نفـــــرا  «مـــــن قولـــــه: 
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ـــــه، وفي هـــــذا الكـــــلام مـــــن الكـــــبر و الزهـــــو و الاغـــــترار مـــــا  ـــــذين ينفـــــرون في رغائب والخـــــول، إذ هـــــم ال

ــــة بــــإزاء قــــول عبيانــــه يغــــنى عــــن القــــول فيــــه، و هــــذه  ــــالمقال ة والأقــــرع للنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم تب

800F»«نحن سادات  العرب وأهل العرب روا المدر، فتح سلمان و قرناءه

801«      

.  /  M  ;    9  8  7  6   5   4  3  2  1  0 و قوله عز وجل:

  O  N   M  L     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @     ?   >  =    <

R  Q  P   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W      V  U  S  `  _a    e   d  c  b

    h  g  fL»801F802 « 

أفرد الجنة من حيث الوجود كذلك، إذ لا يدخلهما  معا في وقت  –رحمه االله  –قال ابن عطية 

على ذلك قتادة وابن صّ لنفسه: كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث، فقد ن هواحد، وظلم

ه في حديث العالم إن كانت إشارته بذه إلى الهيئة من السموات والأرض وأنواع كّ زيد، وفي ش

ا في الكلام تساخف واغترار مفر  وقلة تحصيل، نمّ المخلوقات، وإن كانت إشارته إلى جنته فقط، فإ

قاس أيضا الآخرة على الدنيا،  بل والسرور أفر  في وصفها بذا القول ثمّ ،ه من شدة العجب نّ وكأ

رجوع كما يزعم فستكون  لكرامة يستوجبها في نفسه، قال فإن كان ثمّ  أنه لم يمل له في دنياه إلاّ  نّ وظ

حالي كذا وكذا، وليست مقالة العاصي بن وائل لجناب على حد هذه، بل قصد العاصي 

وقرأ ابن كثير ونافع و ابن عاصم، وثبت في  ،الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب
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يريد الجنتين المذكورتين أولا، و قرأ أبو عمر وعاصم وحمزة و الكسائي  »منهما  «دينة المصاحف الم

قال له  « :، و كذلك هو مصحف أهل البصرة منها يريد الجنة المدخولة، وقوله  والعامة

المؤمن من الرجلين لما سمع كلام الكافر وقفه على جهة التوبيخ على كفر باالله  نّ حكاية أ»صاحبه

  »802F803«تعالى ...

قــــال  »شــــرك بــــربي أحــــداأو يقــــول يــــا ليتــــني لــــك  «مضــــى علــــى ذلــــك إلى أن قــــال و قولــــه:  ... ثمّ 

ه نــّـــهـــــي حكايـــــة عـــــن قـــــول الكـــــافر هـــــذه المقالـــــة في الآخـــــرة، و يحتمـــــل أن يريـــــد أ:بعـــــض المفســـــرين 

 الــــدنيا علــــى جهــــة التوبــــة بعــــد حلــــول المصــــيبة ويكــــون فيهــــا زجــــرة للكفــــرة مــــن قــــريش أو قالهــــا في

803F»«غيرهم، لئلا تجئ لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل بم ...

804 « 

ـــــــ  5 M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï وقــــــال في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى: ــــــــــــ

     Ý  Ü  Û  Ú&  %  $       #  "  !'  +  *  )        (,         2  1  0  /    .   -

34       :  9  8  7  6    5L»804F805« 

ـــــة ـــــن عطي ـــــك أ «:–رحمـــــه االله  -قـــــال اب ـــــتي قبلهـــــا دون ترتيـــــب، وذل  نّ هـــــذه جملـــــة معطوفـــــة علـــــى ال

ـــــقو هـــــذه القصـــــة كانـــــت في أ ـــــوح في الســـــفينة ألي ـــــوح  ،ل مـــــا ركـــــب ن ـــــة احتجـــــاج مـــــن ن و هـــــذه الآي

االله أمــــره بحمــــل أهلــــه وابنـــــه مــــن أهلــــه فينبغــــى أن يحمــــل، فــــأظهر االله لـــــه  نّ عليــــه الســــلام، وذلــــك أ
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 «وبقولـــــه:  »وعـــــدك الحـــــق  نّ و إ «حســـــن المخاطبـــــة بقولـــــه:  المـــــراد مـــــن آمـــــن مـــــن الأهـــــل، ثمّ  نّ أ

نوحـــــا  نّ هـــــذه الأقـــــوال معينــــة في حجتـــــه، وهـــــذه الآيـــــة تقتضـــــي أ نّ ، فـــــإ»وأنــــت أحكـــــم الحـــــاكمين 

 الاحتمالين. دّ ابنه مؤمن، وذلك أش نّ عليه السلام ظن أ

امرأتــــه الكــــافرة  نّ الآيــــة، المعــــنى قــــال االله تعــــالى: يــــا نــــوح،وأ »قــــال يــــا نــــوح  «: -تعــــالى  –وقولــــه 

ا قضـــــى رســـــول االله إنمّـــــخانتـــــه فيـــــه، هـــــذا قـــــول الحســـــن وابـــــن ســـــيرين وعبيـــــد بـــــن عمـــــير وقـــــال بـــــزي 

ه لــــــيس بابنــــــه، نــّــــالحســــــن أصــــــلى االله عليــــــه وســــــلم بالولــــــد للفــــــرا  مــــــن أجــــــل ابــــــن نــــــوح، وحلــــــف 

 »805F806«ابنه. نهّوحلف عكرمة والضحاك أ

ل وّ وعــــــ»ه لــــــيس مــــــن أهلــــــك نــّــــإ«:ل الحســــــن علــــــى قولــــــه تعــــــالىوّ قــــــال القاضــــــي: أبــــــو محمــــــد: عــــــ

ل تأويلـــــه: وّ وقـــــرأ الحســـــن ومـــــن تـــــأ،» ونـــــادى نـــــوح ابنـــــه  « :الضـــــحاك وعكرمـــــة علـــــى قولـــــه تعـــــالى

الكســـــائي  وقـــــراءة   ويســـــو هـــــي قـــــراءة الســـــبعة  ، علـــــى هـــــذا المعـــــنى »ل غـــــير صـــــالح عمـــــإنـــــه  «

جمهــــور النــــاس، وقــــال مــــن خــــالف الحســــن بــــن أبي الحســــن: المعــــنى: لــــيس مــــن أهلــــك الــــذين عمّهــــم 

ــّـالوعـــد لأ ـــالولاءن ـــيس علـــى دينـــك وإن كـــان ابنـــك ب ــّـإ«فمـــن قـــرأ مـــن هـــذه الفرقـــة  ،ه ل ه عمـــل غـــير ن

كمــــــا قالــــــت الخنســــــاء   جعلــــــه وصــــــفا لــــــه بالمصــــــدر علــــــى جهــــــة المبالغــــــة، فوصــــــفه بــــــذلك »صــــــالح

 تصف ناقة ذهب عنها ولدها:

 »806F807« فإنما هي إقبال وإدبار    ادكّرتح  إذا رتعت ترتع ما 

                                                           
 . 176: ص  3انظر: ج -  806
 .50م ، ص 1983، بيروت ، دار الأندلس ،  9ديوان الخنساء،   انظر:  البيت للخنساء، ـــ  807



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

366 
 

وهــــــي قـــــــراءة  »إنــــــه عمـــــــل غــــــير صــــــالح  «رفــــــة فو قــــــرأ بعـــــــض هــــــذه ال ،ذات إقبــــــال وإدبــــــار :أي

ســــــلمة وعائشــــــة عــــــن رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم.ذكره مّ الكســــــائي، وروت هــــــذه القــــــراءة أ

ه مــــن طريــــق شــــهر بــــن حوشــــب، نــّــوطعــــن في الحــــديث أ،الطــــبري هــــذه القــــراءة  فعّ حــــاتم وضــــ أبــــو

 لمعلى وعائشة وأنس بن مالك اوهي قراءة علي و ابن 

و قالـــــت فرقــــه الضـــــمير في  »ه عمــــل عمـــــلا غــــير صــــالح نــّـــوأ «حهــــا أبــــو حـــــاتم و قــــرأ بعضــــها جّ ور 

ؤال الــــذي يتضــــمنه الكــــلام علــــى قــــراءة جمهــــور الســــبعة علــــى ســــ »ه عمــــل غــــير صــــالح نــّــإ «قولــــه: 

إنــــــه عمـــــل غــــــير  «في مصــــــحف ابـــــن مســـــعود  نّ ى هــــــذا التأويـــــل أوّ ره آخــــــر الآيـــــة ويقـــــسّـــــو قـــــد ف

وقالــــــت فرقــــــة الضــــــمير عائــــــد علــــــى ركــــــوب ولــــــد مــــــع ،»صــــــالح أن تســــــألني مــــــا لــــــيس لــــــك بعلــــــم 

ن يكــــون التقــــدير: أن كونــــك مــــع الكــــافرين أالمــــؤمنين عمــــل غــــير صــــالح، وقــــال أبــــو علــــي: ويحتمــــل 

وقـــــال القاضـــــي أبـــــو محمـــــد: وهـــــذا تأويـــــل لا يتجـــــه مـــــن ،ب الركـــــوب هنـــــا عمـــــل غـــــير صـــــالح و تركـــــ

، يــــه وولــــد فــــرا  خطــــأ محــــض قالولــــد كــــان ل نّ القــــول بــــأ نّ هــــذه الفــــر  قــــال: إ لّ جهــــة  المعــــني، وكــــ

ــّـــوقـــــالوا إ ـــــه و ســـــلم : ن ـــــروي عـــــن النـــــبي صـــــلى االله علي ــّـــ «ه ي ـــــبي قـــــط إن ـــــال  »ه مـــــا زنـــــت امـــــرأة ن ق

ا هـــــو مـــــن كـــــلام ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله إنمّـــــالحـــــديث لـــــيس لاعـــــروف، و بـــــو محمـــــد وهـــــذا أالقاضـــــي 

ــــــه ويع ــــــوةضّــــــعن ــــــه عــــــز وجــــــل :  ،ده شــــــرف النب ــــــت  نّ إ »فخانتهمــــــا  «وقــــــالوا في قول الواحــــــدة كان

ا غـــــير هـــــذا فـــــلا وهـــــذه مّـــــتقـــــول للنـــــاس: هـــــو مجنـــــون، والأخـــــرى كانـــــت تنبـــــه علـــــى الأضـــــياف، وأ

قــــال في قولــــه تعــــالى:  ثمّ ،منــــازع ابــــن عبــــاس وحججــــه، وهــــو قولــــه وقــــول الجمهــــور مــــن النــــاس ... 

ه لا خلــــف في الوعــــد نـّـــإذا وعــــدتك فــــاعلم يقينــــا أ:أي  »فــــلا تســــألني مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم  «
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ذلـــــك هـــــو بحـــــق واجـــــب  نّ فـــــإذا رأيـــــت ولـــــدك لم يحمـــــل فكـــــان الواجـــــب عليـــــك أن تقـــــف وتعلـــــم أ

 االله.عند 

نوحـــــا عليـــــه الســـــلام حملتـــــه شـــــفقة النبـــــوة وســـــجية البشـــــر علـــــى التعـــــرض لنفحـــــات الرحمـــــة  نّ ولكـــــ

ـــــــه:  ـــــــع في قول ـــــــذلك جـــــــاء بتلطـــــــف و ترفي ـــــــه، ول ـــــــذكير، و علـــــــى هـــــــذا القـــــــدر وقـــــــع عتاب  نيّ إ «والت

فـــــــــلا  «وقـــــــــد قـــــــــال لمحمـــــــــد صـــــــــلى االله عليـــــــــه و ســـــــــلم :  »أعظـــــــــك أن تكـــــــــون مـــــــــن الجـــــــــاهلين 

 )، 94، يونس: 114-34م: ، الأنعا147(البقرة: »تكونن

ــــوة، وإلاّ  ــــه وعظمتــــه، فإنــــه لضــــيق صــــدره بتكــــاليف النب  وذلــــك هنــــا بحســــب الأمــــر الــــذي عوتــــب في

محمـــــدا صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم أفضـــــل البشـــــر وأولاهـــــم بلـــــين المخاطبـــــة، ولكـــــن هـــــذا   نّ ر أرّ فمتقـــــ

 .»807F808«بحسب الأمرين لا بحسب النبيين

ـــــأ ـــــه الســـــلام هـــــو نّ نجـــــد الحـــــديث ينطـــــق ب ل الرســـــل إلى أهـــــل الأرض ولا يمكـــــن أيضـــــا وّ أ نوحـــــا علي

ـــــا معـــــذبين حـــــ  نبعـــــث رســـــول «بوا دون رســـــالة و نحـــــن نجـــــد القـــــرآن: ذّ أن نقـــــول: عـــــ  »«ومـــــا كن

808F

ل رســــــول وّ نوحــــــا عليــــــه الســــــلام أ نّ ص مــــــن هــــــذا كلــــــه هــــــو أن نقــــــول: إلـّـــــ. والتأويــــــل المخ »809

بعـــــث إلى كفـــــار مـــــن أهــــــل الأرض ليصـــــلح الخلـــــق ويبـــــاله في التبليــــــه ويحتمـــــل المشـــــقة مـــــن النــــــاس  

ه بعــــــــث إلى قومــــــــه  خاصــــــــة  بــــــــالتبليه والــــــــدعاء نــّــــــثم نقــــــــول: إ ،بحســــــــب مــــــــا ثبــــــــت في الحــــــــديث 

ــــــه، وبقــــــي أ ــــــم في الأرض لم يكمــــــوالتنبي ــــــه لّ ف القــــــول لهــــــم، فتصــــــح الخاصــــــة لمحمــــــد صــــــلى االله علي

                                                           
 . 178ص ،  3المحرر الوجيز ، ج نظر: ا -  808
 .15سورة الإسراء: الآية  -  809
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ـــــــادة أوثـــــــان،  نّ إ تقـــــــول: وســـــــلم ثمّ  ـــــــت بحـــــــال كفـــــــر وعب ـــــــتي لم يبعـــــــث ليخاطبهـــــــا إذا كان الأمـــــــم ال

نـــــين مـــــن النظـــــر مـــــن جهـــــة كّ وكانـــــت الأدلـــــة علـــــى االله تعـــــالى منصـــــوبة موضـــــة للنظـــــر، وكـــــانوا متم

فقـــــد وجـــــب علـــــيهم النظـــــر، وصـــــاروا  ،ا  مســـــتقر إدراكهـــــم، وكـــــان الشـــــرع  يبعـــــث نـــــوح موجـــــودا 

نـــــين ألا يّ ســـــول مبعـــــوث وإن كـــــان لم يبعـــــث إلـــــيهم معهـــــذا ر  نّ بتركـــــه بحـــــال مـــــن يجـــــب تعذيبـــــه: فـــــإ

 نّ حــــ  نوجــــده، لأ:أي   »ا معــــذبين حــــ  نبعــــث رســــولا نـّـــومــــا ك«لفــــظ الآيــــة إنمــــا هــــو  نّ تــــرى أ

ــــــاء إلى قــــــوم مخصوصــــــين، إ ــــــة الأنبي ــــــبعث ــــــا هــــــو في معــــــنى القتــــــال والشــــــدة، وأنمّ ا مــــــن جهــــــة بــــــدل مّ

ــــوح  ــــف ســــنة إلاّ النصــــيحة وقبــــول مــــن آمــــن فالنــــاس أجمــــع في ذلــــك ســــواء، ون خمســــين  قــــد لبــــت أل

ه نبوءتــــــه للقريــــــب والبعيــــــد، ويجــــــيء تعــــــذيب الكــــــل لـّـــــعامــــــا يــــــدعو إلى االله، فغــــــير ممكــــــن أن لم يب

ــــالغر  بعثــــه رســــول وهــــو نــــوح صــــلى االله عليــــه وســــلم، و لا يعارضــــنا مــــع هــــذه التــــأويلات شــــيء  ب

 من الحديث ولا الآيات، واالله الموفق للصواب.

حــــ  إذا جــــاء أمرنــــا و فــــار التنــــور قلنــــا أحمــــل فيهــــا مــــن كــــل  « –تعــــالى  –و قــــال في تفســــير قولــــه 

ـــــــه القـــــــول و مـــــــن آمـــــــن و مـــــــا آمـــــــن معـــــــه إلا قليـــــــل  ـــــــك إلا مـــــــن ســـــــبق علي زوجـــــــين اثنـــــــين و أهل

»«809F

  –رحمه االله  –قال ابن عطية  »810

دخـــــل  ا أل مـــــوّ أ نّ يأتيـــــه الحيـــــوان، فيضـــــع يمينـــــه علـــــى الـــــذكر وعلـــــى يســـــاره الأنثـــــى، وروي أ نكـــــا«

ـــــه الســـــلام  ـــــوح علي ـــــه، فزجـــــره ن ـــــذر، وآخـــــر مـــــا أدخـــــل الحمـــــار، فتمســـــك الشـــــيطان بذنب الســـــفينة ال

فلــــم ينبعــــث فقــــال لــــه: أدخــــل لســــانه فــــدخل الشــــيطان، قــــال ابــــن عبــــاس: زلــــت هــــذه الكلمــــة مــــن 

                                                           
 .40سورة هود: الآية  -  810
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ـــــل كـــــان علـــــى  ـــــد مؤخرهـــــا، وقي ـــــذ، وكـــــان في كـــــوؤل الســـــفينة، أي عن لســـــانه فـــــدخل الشـــــيطان حينئ

نوحـــــــا عليـــــــه الســـــــلام آذاه نـــــــتن الزبـــــــل والعـــــــذرة، فـــــــأوحى االله إليـــــــه: أن امســـــــح نّ ي أورو  ،ظهرهـــــــا

خنزيـــــر وخنزيـــــرة، فكفيـــــا نوحـــــا  –وقيـــــل مـــــن أنفـــــه  ،ذنـــــب الفيـــــل، ففعـــــل، فخـــــرج مـــــن الفيـــــل علـــــى

الفـــــــأر  نّ نــــــوع الخنــــــازير لم يكــــــن قبــــــل ذلــــــك، وروي أ نّ وأهلــــــه ذلــــــك الأذى، و هــــــذا يجــــــئ منــــــه أ

ن يمســـــــح علـــــــى جبهـــــــة أالهـــــــا وغـــــــير ذلـــــــك، فـــــــأمر االله نوحـــــــا آذى النـــــــاس في الســـــــفينة بقـــــــرض حب

الفــــأر خــــرج مــــن  أنّ الأســــد ففعــــل، فعطــــس فخــــرج منــــه هــــر وهــــرة، فكفيــــاهم الفــــأر، وروي أيضــــا 

ســــــتند واالله أعلــــــم كيــــــف  الــــــو  قــــــال ابــــــن عطيـــــة: وهــــــذا كلــــــه  قصــــــص لا يصـــــح إلاّ  ،نزيــــــرأنـــــف الخ

حمــــل اللفــــظ علــــى محمــــد صــــلى ا نمّــــر نــــوح لســــنه. وقــــال قــــوم: إقــّــوقــــال قــــوم: إنمــــا و  ، »810F811«كــــان

 االله عليه وسلم كما يحمل الإنسان على المختص به الحبيب إليه.

فـــــلا تســـــألني مـــــا لـــــيس لـــــك بـــــه  «قـــــال القاضـــــي أبـــــو محمـــــد: وهـــــذا كلـــــه ضـــــعيف، ويحتمـــــل قولـــــه: 

ــــــه علــــــم يقــــــين، ونحــــــا إلى هــــــذا أبــــــو علــــــي :أي  »علــــــم لا تطلــــــب مــــــني أمــــــرا لا تعلــــــم المصــــــلحة في

كــــان جزائـــــي بالعصـــــا   : »الرجـــــز «: »علــــم«يجـــــوز أن يتعلــــق بلفظـــــة  »بــــه« نّ الفارســــي، وقـــــال: إ

بــــو محمــــد: ألانزلــــة فيــــه، فتتعلــــق البــــاء بالمســــتقر قــــال القاضــــي »بــــه «ويجــــوز أن يكــــون ، أن أجلــــدا

ـــــوجهين إ ـــــواخـــــتلاف هـــــذين ال ـــــة واحـــــدة، وروي أنمّ ـــــن إهـــــذا الا نّ ا هـــــو لفظـــــي، وإلهـــــي في الآي ا  نمّـــــب

ــــــه وهــــــذا ضــــــعيف، وحكــــــى الطــــــبري ــــــن زيــــــد أ كــــــان ربيب إني أعظــــــك أن  «:معــــــنى قولــــــه  نّ عــــــن اب

  لك بوعد وعدتك به.أنيّ ، في أن تعتقد »تكونن من الجاهلين 

                                                           
 . 172 – 171، ص  3ج  انظر: المحرر الوجيز:  -  811
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نوحـــــا اعتقـــــد  نّ قـــــال القاضـــــي أبـــــو محمـــــد: و هـــــذا تأويـــــل بشـــــع ولـــــيس في الألفـــــاظ مـــــا يقتضـــــي أ

 بـــــاالله، و غايـــــة مـــــا وقـــــع لنـــــوح عليـــــه الســـــلام أن رأى تـــــرك ابنـــــه معارضـــــا للوعـــــد فـــــذكر بـــــه،ا وعيـــــاذ

 »811F812«ودعا بحسب الشفقة ليكشف له بالوجه الذي استوجب به ابنه الترك في الغرقى

الآيــــــة: إشــــــارة إلى القصــــــة،  »تلــــــك مــــــن أنبــــــاء  «:  -تعــــــالى  –وقــــــال في آخــــــر القصــــــة في قولــــــه 

ا هـــــعنـــــد االله تعـــــالى، ولم يكـــــن علم أي هـــــذه مـــــن الغيـــــوب الـــــتي تقـــــادم عهـــــدها ولم يبـــــق علمهـــــا إلاّ 

ســــــوة أعلـــــم أشــــــبهاها  عنـــــدك ولا عنــــــد قومـــــك، ونحــــــن نوحيهــــــا إليـــــك لتكــــــون لـــــك هدايــــــة و  أو،

ــــئلاّ يـّـــفيمــــا لق ــــاء، وتكــــون لقومــــك مثــــالا وتحــــذيرا ل يصــــيبهم إذا كــــذبوك مثــــل مــــا  ه غــــيرك مــــن الأنبي

812F»« صاب هؤلاء وغيرهم من الأمور المعذبةأ

813 .« 

لقصـــــص القراءنـــــي  المبحـــــث الثـــــاني: الإمـــــام فخـــــر الـــــدين الـــــراّزي ومنهجـــــه فـــــي تنـــــاول ا

 .)من خلال : ( التفسير الكبير ومفـاتيح الغيب  

 : المطلب الأول : التعريف بالمفسر

الإمـــــام فخـــــر الـــــدين  ،مـــــي البكـــــرييالتبـــــن الحســـــن بـــــن علـــــي الحســـــين  ر بـــــنهـــــو محمـــــد بـــــن عمـــــ

الــــــرازي، ابــــــن خطيـــــــب الــــــري، إمــــــام المتكلمـــــــين، ذو البــــــاع الواســــــع في تعليـــــــق العلــــــوم والاجتمـــــــاع 

ـــــــلاث وأربعـــــــين  ـــــــد ســـــــنة ث ـــــــع وأربعـــــــين ، بالشاســـــــع مـــــــن حقـــــــائق المنطـــــــو  والمفهـــــــوم، ول ـــــــل أرب وقي

ـــــده، وكـــــان مـــــن تلا ـــــذ محـــــي الســـــنة أبي محمـــــد البغـــــوي وقـــــرأ الحكمـــــة وخمســـــمائة اشـــــتغل علـــــى وال مي

                                                           
 .179ص ،  3:المحرر الوجيز ، ج انظر  -  812
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ومــــــن تصـــــانيفه التفســــــير، البرهــــــان في  ،ه علــــــى الكمـــــال الشــــــنانيقّــــــى الــــــد الجبلــــــي لاراغـــــة  وتفعلـــــ

  »813F814«.زمخشري وغيرهملّ وشرح المفصل ل ،هل الزيه والطغيان، والمحصولأالرد على 

 المطلب الثاني: التعريف بتفسير الرازي ومنهجه العام فيه: 

ــــ ــــاب للإ  صّ ن ه لم يتمــــه نـّـــجمعــــوا علــــى أأمــــام الــــرازي و كثــــير مــــن أصــــحاب الــــتراجم علــــى نســــبة الكت

ـــــــيمن  ـــــــأتمــّـــــواختلفـــــــوا ف ـــــــذكر اب ـــــــنهم متضـــــــاربة ف ـــــــوال بي ـــــــدرر  –رحمـــــــه االله  –حجـــــــر  نه، والأق في ال

م الــــدين المخزومــــي القمــــولي نجــــالــــذي أتمــــه هــــو أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبي الحــــزم المكــــي  نّ الكامنــــة أ

 »814F815«المتوفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة

اختلفــــوا في الموضــــع  ثمّ  »815F816«وبيالــــذي أكملــــه هــــو شــــهاب الــــدين الخــــ نّ خليفــــة أوذكــــر حــــاجي 

ــــذي ت ــــذهبي أوّ ال ــــدكتور حســــين ال ــــه فــــذكر ال ــــرازي كتــــب تفســــيره هــــذا إلى ســــورة  نّ قــــف في الإمــــام ال

ــــ، فشــــرع في تكملــــة هــــذا التفســــير ولكبيالأنبيــــاء فــــأتى بعــــده شــــهاب الــــدين الخــــو  ه لم يتمــــه، فــــأتى نّ

ن يكــــون الخــــويي أكملــــه إلى النهايــــة، أ فأكمــــل مــــا بقــــي منــــه كمــــا يجــــوز وليمّــــبعــــده نجــــم الــــدين الق

  »816F817«.والقمولي كتب تكملة أخرى غير التي كتبها الخويي

                                                           
 ـــــ 248 ص، 4در، جاصدار حسان عباس، بيروت، إانظر: ترجمته في وفيات الأعيان: ابن خلكان،د  ، تحقيق  -  814

252 . 
 .179، ص1ج، منة اانظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الث -  815
، 2ج م ،  1982ه ـــــ  1402عن أسامي الكتب والفنون ، د  ، بيروت ، دار الفكر ،  انظر: كشف الظنون -  816
 .1576 ص

 .208، ص 1تفسير و المفسرون: جالانظر:  -  817
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ــــأ ــــان المناســــبات وأكثــــر مــــن إيرادهــــا  –رحمــــه االله  – نيا عــــن بيــــان منهجــــه في تفســــيره: فقــــد عــــمّ ببي

ـــــين  لـــــوم الرياضـــــية والفلســـــفية ى تركيـــــزه علـــــى إيـــــراد مباحـــــث بعـــــض العلـّــــلســـــور والآيـــــات كمـــــا تجاب

كما تميـــــــز بالشـــــــدة والحمـــــــل علـــــــى بعـــــــض المـــــــذاهب ،فةســـــــنظـــــــرا لنزعتـــــــه الكلاميـــــــة وميلـــــــه إلى الفل

ـــــة فقـــــد ا ـــــدهم  مّ تهـــــالمنحرفـــــة كالمعتزل ـــــار مـــــن مناو بإبطـــــال عقائ تهم وبعـــــض شـــــبههم، غـــــير قشـــــالإكث

لـــــذا  ،ه في بعـــــض الأحيـــــان يقصـــــر في الـــــرد علـــــيهم ويعجـــــز عـــــن دفـــــع بعـــــض الشـــــبه الـــــتي يثيرهـــــانــّـــأ

اشــــتد نكــــير جماعــــة مــــن العلمــــاء عليــــه هــــذا المأخــــذ وعــــابوا عليــــه ذلــــك فقــــال في ذلــــك الحــــافظ ابــــن 

وكــــــان يعــــــاب عليــــــه إيــــــراد الشــــــبهة الشــــــديدة ويقصــــــر في حلهــــــا، حــــــ   « :–رحمــــــه االله  –حجــــــر 

817F».«نسيئة قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها

818« 

ــّــــكمــــــا أ  - ــــــان ــــــات الأحكــــــام و ب يا�ــــــا بــــــإيراده المــــــذاهب الفقهــــــاء مــــــع الانتصــــــار ه في بله عــــــني بآي

ه يتوســــــع في الإشــــــارة إلى المباحــــــث الأصــــــولية، نــّــــوميلــــــه إليــــــه، كمــــــا أ ،والــــــترويج لمــــــذهب الشــــــافعي

مــــع الإشــــارة إلى النكــــت البلاغيــــة والتطــــر   بــــه، وإلمامــــه نّ ســــاعده علــــى ذلــــك تبحــــره في هــــذا الفــــ

ك بـــــإيراده للعلـــــوم الكونيـــــة والفلســـــفية بنـــــوع مـــــن الاقتضـــــاب إذا مـــــا قـــــورن ذلـــــ يـــــةائل النحو ســـــللم

في تفســـــيره، وحشـــــوه لكتابـــــه بـــــأنواع هـــــذه المعـــــارف جعلـــــه  يوالرياضـــــية، مـــــع غلبـــــة الجانـــــب الكلامـــــ

جمــــــع الإمــــــام الــــــرازي في تفســــــيره  «:انتقــــــاد كثــــــير مــــــن العلمــــــاء فقــــــال أبــــــو حيــــــان الأندلســــــي لّ محــــــ

                                                           
 . 21، ص  7م ، ج 1986ه ـــــ  1406ـــــ انظر: لسان الميزان ، د  ، الهند ، مؤسسة الأعظمي للمطبوعات ،   818
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 لمـــــاء فيـــــه كـــــل شـــــيء إلاّ أشـــــياء كثـــــيرة لا حاجـــــة بـــــا إلى علـــــم التفســـــير، ولـــــذلك قـــــال بعـــــض الع

 »818F819«.»التفسير

 

 

 

 المطلب الثالث : نماذج من تفسير الإمام الرازي للقصص القرآني

>  =          <  ?    M:  9  8   7;    E    D  C  B  A قال في تفسير قوله تعالى: ــــ ــــــ 1

  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q    O  N  M  L      K  J  I  H  G  F

b  a  `  _    ]   \  [c    m  l  k  j  h     g         f  e  d

    t  s  r     q  p  o  nL »819F820« 

ـــــرازي  ـــــال الإمـــــام ال ــــــ :رحمـــــه االله  ــــــــق ـــــان التوحيـــــد والنبـــــوة  أنّ اعلـــــم «ــ الغـــــرض مـــــن هـــــذه الســـــورة بي

ــــذين أثبتــــوا معبــــودا ســــوى االله تعــــالى، وهــــؤلاء فريقــــان مــــنهم مــــن  والحشــــر والمنكــــرون للتوحيــــد هــــم ال

أن ضــــلال  ا عــــاقلا فاهمــــا وهــــم النصــــارى، و إن اشــــتركا في الضــــلال إلاّ يـّـــأثبــــت معبــــودا غــــير االله ح

لفريـــــق الأول تكلـــــم في ضـــــلال الفريـــــق الثـــــاني وهـــــم  تعـــــالى ضـــــلال اينّ ا بـــــمّـــــالفريـــــق الثـــــاني أعظـــــم فل
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والـــــــواو في قولـــــــه واذكـــــــر عطـــــــف علـــــــى قولـــــــه  »و اذكـــــــر في الكتـــــــاب  «:عبـــــــدة الأوثـــــــان فقـــــــال 

ــــا«: ــــده زكري ــــا عليهمــــا الســــلام قــــال ك  ز و ه لمــــا انتهــــت قصــــة عيســــى نــّــكأ  »ذكــــر رحمــــة ربــــك عب ري

ـــبـــراهيم و إذكـــرت حـــال زكريـــا فـــأذكر حـــال  ـــنــّـمـــر بـــذكره لأأا إنمّ م مـــا كـــان هـــو ولا قومـــه ســـلاه اله علي

بر عـــــن هــــذه القصــــة كمـــــا كانــــت مـــــن غــــير زيـــــادة ولا خــــمشــــتغلين بــــالعلم ومطالعـــــة الكتــــب فـــــإذا أ

ا شـــــرع في قصـــــة إنمّـــــنقصـــــان، كـــــان ذلـــــك إخبـــــارا عـــــن الغيـــــب ومعجـــــزا قـــــاهرا دالا علـــــى نبوءتـــــه ، و 

 :براهيم عليه السلام لوجوه إ

ـــــه رّ العـــــرب وكـــــانوا مقـــــبـــــراهيم عليـــــه الســـــلام كـــــان أب إ نّ أ »:حـــــدهاأ« ين بعلـــــو شـــــأنه وطهـــــارة دين

820F»«ملــــة أبــــيكم «:علــــى مــــا قــــال تعــــالى 

و مــــن يرغــــب عــــن ملــــة إبــــراهيم إلا مــــن  «:و قــــال  »821

821F»«ســــــفه نفســــــه 

ه تعــــــالى قــــــال للعــــــرب: إن كنــــــتم مقلــــــدين لآبــــــائكم علــــــى مــــــا هــــــو نـّـــــفكأ »822

ـــــــولكم:  822F»«إنـــــــا وجـــــــدنا آباءنـــــــا علـــــــى امـــــــة وإنـــــــا علـــــــى آثـــــــارهم مقتـــــــدون «ق

 نّ أ ومعلـــــــوم  »823

ــــهــــا قــــدرا هــــو إبــــراهيم عليــــه الســــلام فقلّ أشــــرف آبــــائكم وأج دوه في تــــرك عبــــادة الأوثــــان وإن كنــــتم لّ

ــــتي ذكرهــــا  ــــدلائل. ال ــــانظروا في هــــذه ال ــــوا فســــاد عبــــادة إمــــن المســــتدلين ف ــــه الســــلام لتعرف ــــراهيم علي ب

ا مـــــن الكفـــــار في كثـــــير   نّ وثانيهـــــا: أ ،ا اســـــتدلالامّـــــوإ،ا تقليـــــدا مّـــــبـــــراهيم إإالأوثـــــان وبالجملـــــة فـــــاتبعوا 

ــــا ور  ــــن آبائن ــــترك دي ــــف ن ــــون كي ــــه وســــلم كــــانوا يقول ح متابعــــة الــــدليل جّــــزمــــن الرســــول صــــلى االله علي

ـــــه ليعـــــرف الكفـــــار أ ـــــى متابعـــــة أبي ـــــدليل رد علـــــى الأب  نّ عل ـــــب ال ـــــى جان ـــــب الأب عل تـــــرجيح جان
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ــــــه الســــــلامإالأشــــــرف الأكــــــبر الــــــذي هــــــو  ــــــيرا مــــــن الكفــــــار كــــــانوا   نّ أ :»هــــــاثوثال« ،بــــــراهيم علي كث

قـــــــالوا إن وجـــــــدنا  «:  -تعـــــــالى –يتمســـــــكون بالتقليـــــــد وينكـــــــرون الاســـــــتدلال علـــــــى مـــــــا قـــــــال االله 

 »823F824« »آباءنا على أمة 

824F»«قـــــــالوا وجـــــــدنا آباءنـــــــا لهـــــــا عابـــــــدين  «

بـــــــراهيم عليـــــــه الســـــــلام إفحكـــــــى االله تعـــــــالى عـــــــن  »825

ــــال تعــــالى في وصــــف  ثمّ  ،ةالتمســــك بطريقــــة الاســــتدلال تنبيهــــا لهــــؤلاء علــــى ســــقو  هــــذه الطريقــــ ق

ــــه الســــلام إ ــّــه«:بــــراهيم علي ــــا  إن ــّــأ: »أحــــدهما«وفي الصــــديق قــــولان: »كــــان صــــديقا نبي ه مبالغــــة في  ن

ئ عـــــن ذلـــــك يقـــــال لرجـــــل نبـــــهـــــذا البنـــــاء ي نّ كونـــــه صـــــديقا وهـــــو الـــــذي يكـــــون عادتـــــه الصـــــد  لأ

ه الـــــذي يكـــــون كثـــــير التصـــــديق بـــــالحق حـــــ  نــّـــأ :»والثـــــاني« ل،ير للمولـــــع بـــــذه الأفعـــــاكّ ير وســـــخمــّـــ

إذا   يقا إلاّ صـــــدّ لا يوصـــــف بكونـــــه  يءالمصـــــد  بالشـــــ نّ والأول أولى وذلـــــك لأ،يصـــــير مشـــــهورا بـــــه 

ــــــك التصــــــديق فيعــــــود الأمــــــر إلى الأول ... و ــــــه  كــــــان صــــــادقا في ذل ــــــل »كــــــان صــــــديقا«:قول  :قي

لى انتهائــــــه موصــــــوفا ا أي كــــــان مــــــن أول وجــــــوده إيــّــــمعنــــــاه وجــــــد صــــــديقا نب نّ إ :وقيــــــل،ه صــــــار نــّــــإ

بالصــــد  والصــــيانة، قــــال صــــاحب الكشــــاف هــــذه الجملــــة وقعــــت اعتراضــــا بــــين المبــــدل منــــه وبدلــــه 

 أعني إبراهيم ... 

ووصـــــف الأوثـــــان بصـــــفات ثلاثـــــة  »د مـــــالا يســـــمع ويبصـــــر ولا يغـــــني عنـــــك شـــــيئا عبـــــلم ت«:قولـــــه 

 :كل واحدة منها قادحة في الإلهية و بيان ذلك من وجوه
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ــــا نّ أحــــدها: أ ــــه غايــــة الإنعــــام وهــــو الإلــــه الــــذي منــــه  دة غايــــة التعظــــيم فــــلا يســــتحقها إلاّ العب مــــن ل

 »االله ربي وربكــــــــم فاعبـــــــــدوه نّ وإ« :صــــــــول الـــــــــنعم وفروعهــــــــا علـــــــــى مــــــــا قررنـــــــــاه في الفــــــــترة قولـــــــــهأ

»825F826.« 826»«كيــــــــف تكفـــــــرون بــــــــاالله وكنـــــــتم أمواتــــــــا فأحيـــــــاكم«:وقـــــــالF

الآيــــــــة وكمـــــــا يعلــــــــم  »827

ه لا يجـــــــوز الاشـــــــتغال بشـــــــكرها مـــــــا لم تكـــــــن منعمـــــــة رجـــــــب أن لا يجـــــــوز الاشـــــــتغال نــّـــــبالضـــــــرورة أ

ــــــز مــــــن يطيعهــــــا ع :»وثانيهــــــا«،بعبادتــــــا  ــــــأ�ــــــا إذا لم تســــــمع ولم تبصــــــر ولم تمي ــــــأمّ  يّ ن يعصــــــيها ف

الإلــــــه يجــــــب أن يكــــــون عالمــــــا بكــــــل المعلومــــــات حــــــ   نّ فائــــــدة في عبادتــــــا، وهــــــذا ينبهــــــك علــــــى أ

الـــــدعاء مـــــخ العبـــــادة فـــــالوثن إذا لم  نّ أ:»وثالثهـــــا« ،للمعبـــــود يكـــــون العبـــــد آمنـــــا مـــــن قـــــوة الغلـــــط

وإذا كانــــت لا تبصــــر بتقــــرب مــــا يتقــــرب إليهــــا فــــأي ،يســــمع دعــــاء الــــداعي فــــأي منفعــــة في عبادتــــه 

الســــامع المبصــــر الضــــار النــــافع أفضــــل ممــــا كــــان عاريــــا عــــن   نّ أ »ورابعهــــا«،منفعــــة في ذلــــك التقــــرب

ــــك لّ كــــ ــــف يليــــق والإنســــان موصــــوف بــــذه الصــــفات  ،ذل فيكــــون أفضــــل وأكمــــل مــــن الــــوثن فكي

تنفـــــع ولا تضـــــر فـــــلا يرجـــــى منهـــــا منفعـــــة  إذا كانـــــت لا :»وخامســـــتها«، سّ بالأفضـــــل عبـــــادة الأخـــــ

 فائدة من عبادتا. يّ ولا يخاف من ضرب فأ

عـــــن  تعــــالىفــــاد علــــى مــــا حكــــى االله : إذا كانــــت لا تحفــــظ أنفســــها عــــن الكـــــبر والإ»وسادســــها« 

ن ثه عــــاب الــــو نــّــعلــــم أارجــــاء للغــــير فيهــــا و  يّ كســــرها وجعلهــــا جــــذاذا فــــأ  هنــّــبــــراهيم عليــــه الســــلام أإ

ه قــــال لــــه نـّـــني لا يبصــــر وثالثهــــا لا يغــــني عنــــك شــــيئا كأامــــن ثلاثــــة أوجــــه أحــــدها لا يســــمع و الثــــ

                                                           
 .36ـ سورة مريم : الآية ــــ  826
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ني معكمـــــا نــّـــإ«:ه يســـــمع ويجيـــــب دعــــوة الـــــداعي ويبصـــــر كمـــــا قـــــال نــّـــ فإبيّ لـــــر  بــــل الإلهيـــــة لـــــيس إلاّ 

827F»«سمع وأرىأ

828F»«ن يجيب المضطر إذا دعاه مّ أ « و يقضي الحوائج »828

829.«     

هــــدك صــــراطا ســــويا أتبعني ا قــــد جــــاءني مــــن العلــــم مــــا لم يأتــــك فــــنيّ يأبــــت إ «النــــوع الثــــاني : قولــــه 

ا أهــــل التعلــــيم فقــــالوا مّــــأ،ومعنــــاه ظــــاهر، وطمــــع في التمســــك بــــه أهــــل التعلــــيم و أهــــل التقليــــد  »

وأمـــــا أهـــــل ، بـــــاع تّ مـــــن الا بـــــدليل لا يســـــتفاد إلاّ ك مســـــبـــــاع بالـــــدين ومـــــا أمـــــره بالتتّ ه أمـــــره في الإنــّـــإ

بــــــاع تّ ه أمــــــره بالانــّــــمــــــن النــــــاس مــــــن طعــــــن أ و ،التقليــــــد فقــــــد تمســــــكوا بــــــه أيضــــــا مــــــن هــــــذا الوجــــــه

ه لابـــــد نـّـــإذا اهتــــدى لقولنـــــا إ لاّ إبإتباعـــــه، ولا تبعيــــة  إلاّ  الهدايــــةلتحصــــيل الهدايــــة، فـــــإذن لا تحصــــل 

بيــــان الــــدليل وشــــرحه  بالهدايــــةالمــــراد  نّ عــــن الأول أ وإنــــه باطــــل والجــــواب ،باعــــه فيقــــع الــــدورإتّ مــــن 

ـــــا لا أوإيضـــــاحه، فعنـــــد هـــــذا  ــّـــنكـــــر أعـــــاد الســـــائل فقـــــال: أن  أقـــــول نيّ ه لابـــــد مـــــن الدلالـــــة، ولكـــــأن

ممــــن لــــه نفـــس كاملــــة بعيــــدة عــــن الــــنقص والخطــــأ، وهــــي  الوقـــوف علــــى تلــــك الدلالــــة لا يســــتفاد إلاّ 

ــــنفــــس ال ه لابــــد مــــن النــــبي في هــــذا المقصــــود فقــــد نــّــمت ألّ الإمــــام المعصــــوم فــــإذا ســــ أو،بي المعصــــوم نّ

ــــــد في الوقــــــوف علــــــى نــّــــمت حصــــــول الغــــــرض، أجــــــاب اليــــــب وقــــــال أنــــــا مــــــا ســــــلمت ألّ ســــــ ه لاب

بــــراهيم إ أقــــول هــــذا الطريــــق أســــهل وعــــن نيّ ولكــــ ،هدايــــة النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم الــــدلائل مــــن

ـــــــه الســـــــلام دعـــــــاه إلى الأســـــــهل والجـــــــواب أ ـــــــدور أ نّ علي ـــــــه  نّ ســـــــؤال ال ـــــــاتبعني«قول ـــــــيس أمـــــــر  »ف ل

 .بل أمر إرشاد،إيجاب 
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ـــــوع الثالـــــث« ـــــه »والن ـــــد الشـــــيطان إ« :قول ـــــت لا تعب ـــــ نّ يأب لا  :أي »ايّ عصـــــ نحمرّ الشـــــيطان كـــــان لل

 نّ ه أعظــــم الخصــــال المنفــــرة، واعلــــم أنــّــه عــــاص الله فنفــــره بــــذه الصــــفة عــــن القبــــول منــــه، لأنــّــتطعــــه لأ

يـــــذكر مـــــن جنايـــــات الشـــــيطان إلا كونـــــه عاصـــــيا  بـــــراهيم عليـــــه الســـــلام لإمعانـــــه في الإخـــــلاص لمإ

ـــــك العصـــــيان  ـــــه مـــــن ذل ـــــه الســـــلام كـــــأن النظـــــر في عظـــــم مـــــا ارتكب ـــــه لآدم علي ـــــذكر معادات الله و لم ي

معصــــية االله تعــــالى لا تصــــدر ومــــن كــــان كــــذلك كــــان  نّ عمــــن فكــــره وأطبــــق علــــى ذهنــــه، وأيضــــا فــــإ

ثبـــــات إا القـــــول يتوقـــــف علـــــى هـــــذ نّ حقيقـــــا أن يلتفـــــت إلى رأيـــــه ولا يجعـــــل لقولـــــه وزن، فـــــإن قيـــــل إ

 نّ إثبــــــــــات أ »وثالتهــــــــــا«،ثبــــــــــات الشــــــــــيطان إ»وثانيهــــــــــا«،ثبــــــــــات الصــــــــــانع إ »أحــــــــــدها«أمــــــــــور: 

ه لمــــــا كــــــان عاصــــــيا لم تجــــــز طاعتــــــه في شــــــيء مــــــن الأشــــــياء نـّـــــأ »ورابعهــــــا«،الشــــــيطان عاصــــــي الله

ــــــــك الإنســــــــان كــــــــان مســــــــتفادا مــــــــن طاعــــــــة  نّ أ »خامســــــــهاو «، الاعتقــــــــاد الــــــــذي كــــــــان عليــــــــه ذل

ـــــورد علـــــى الخصـــــم أن تكـــــون مر  ـــــتي ت ـــــة ال ـــــة مـــــن مقـــــدمات معلومـــــة كّ الشـــــيطان، ومـــــن شـــــأن الدلال ب

ه مـــــا  نــّـــســـــات، وكيـــــف والممكـــــن عنـــــه أدّ هـــــذه المق لّ هيم كـــــان منازعـــــا في كـــــابـــــر إأبـــــا  لّ مســـــلمة، ولعـــــ

ن وإذا لم يســــلم وجــــوده، فكيـــــف الــــه الرحمــــلإا م وجــــودلّ كــــان يتبــــين إلهــــا ســــوى نمــــرود فكيــــف يســــ

ـــــــه تســـــــل ـــــــك فكيـــــــف يســـــــلم  نّ إ حمـــــــان، ثمّ لرّ الشـــــــيطان كـــــــان عاصـــــــيا لنّ أ يميمكن ـــــــى تســـــــليم ذل عل

ــــــمذهبــــــه مقتــــــبس  مــــــن الشــــــيطان، بــــــل لع نّ الخصــــــم لاجــــــرد هــــــذا الكــــــلام أ ه يقلــــــب ذلــــــك علــــــى لّ

لم  «:ن قولـــــه خصـــــمه قلنـــــا الحجـــــة المعـــــول عليهـــــا في إبطـــــال مـــــذهب آزر هـــــو الـــــذي ذكـــــره أولا مـــــ

ــــك شــــيئا ــــفأ »تعبــــد مــــا لا يســــمع ولا يبصــــر ولا يغــــني عن ــــف مّ ا هــــذا الكــــلام فيجــــري مجــــرى التخوي

 .ذير الذي يحمله على النظر في تلك الدلالة، وعلى هذا التقدير يسقط السؤالحوالت
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ن يمســـــك عـــــذاب مـــــن الرحمـــــان فتكـــــون للشـــــيطان أخـــــاف أ نيّ يـــــا أبـــــت إ «(النـــــوع الرابـــــع) قولـــــه : 

 »وليا

ا يصح لو  نمّ ول إه محمول على ظاهره، والقول الأنّ والأكثرون على أ،علم أمعنى أخاف  :اءرّ قال الف

جراؤه على إأباه سيموت على ذلك الكفر وذلك لم يثبت فوجب  نّ براهيم عليه السلام عالما بأإكان 

فر، فيكون ن يصر فيموت على الكأه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل التواب، ويجوز نّ ظاهره فإ

 من يظن وصول الضرر إلى غيره نّ ومن كان كذلك كان خائفا لا قاطعا، واعلم أ من أهل العقاب 

إذا كان بحيث يلزم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه كما يقال أنا  ى خائفا إلاّ مّ فإنه لا يس

 ........ »829F830«خائف على ولدي

ــــه  ـــــ ... قول ـــــتعــــالى ـ ــــك و اهجــــرني أقــــال  «ــ ــــئن لم تنتــــه لأرجمن ــــا إبــــراهيم ل راغــــب أنــــت عــــن آلهــــتي ي

830F»«مليا 

831.« 

إبــــــراهيم عليــــــه الســــــلام لمــــــا دعــــــا أبــــــاه إلى التوحيــــــد، وذكــــــر الدلالــــــة علــــــى فســــــاد عبــــــادة  نّ اعلــــــم أ

الأوثـــــــان، وأردف تلـــــــك الدلالـــــــة بـــــــالوعظ و التبليـــــــه، وأورد كـــــــل ذلـــــــك مقـــــــرون بـــــــاللطف والرفـــــــق، 

ــــــوه بجــــــواب يضــــــا ــــــ دّ قابلــــــه أب ــــــد، فإذل ــــــه بالتقلي ــّــــك، فقــــــال حجت ــــــه إلاّ ن ــــــذكر في مقابلــــــة حجت  ه لم ي

عــــاء إلهيتهــــا جهــــلا وتقليــــدا وعظــــه بالســــفاهة دّ علــــى ا رّ فأصــــ »أراغــــب أنــــت عــــن آلهــــتي  « :قولــــه

                                                           
، ص 21 ج ،دت ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي، د ت ،3التفسير الكبير : ( مفاتيح الغيب)،   انظر: -  830

227. 
 .46ية الآسورة مريم:  -  831
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بـــل ،ده بالضـــرب والشـــتم وقابـــل رفقـــه في قولـــه يأبـــت بـــالعنف حيـــث لم يقـــل لـــه يـــا بـــني دّ حيـــث هـــ

ه يــــف علــــى قلبــــه مــــا كــــان يصــــل إلفّــــلى ذلــــك لمحمــــد ليخا حكــــى االله تعــــانمّــــوإ، »يــــا إبــــراهيم«:قــــال 

ــــيعلم أ ــــى هــــذه الســــيرة المذمومــــة أ نّ مــــن أذى المشــــركين ف ــــالجهــــال منــــذ كــــانوا عل ــــه مّ أراغــــب «:ا قول

ه قـــد عــــرف نـّــفــــإذا كـــان ذلـــك علـــى وجـــه الاســــتفهام فهـــو خـــذلان لأ »أنـــت عـــن آلهـــتي يـــا إبـــراهيم

 ،ه راغــــب عـــن ذلــــك أشــــد رغبــــةنــّــيفيـــد أ منـــه مــــا تكــــرر منـــه مــــن وعظــــه وتنبيهـــه علــــى الدلالــــة وهــــو

تعجـــــب في الإعـــــراض عـــــن  يّ فمـــــا فائـــــدة هـــــذا القـــــول، وإن كـــــان ذلـــــك علـــــى ســـــبيل التعجـــــب فـــــأ

الـــــدليل الـــــذي ذكـــــره  نّ قـــــدام علـــــى عبادتـــــا فـــــإه مـــــن الإلّـــــا التعجـــــب كنمّـــــحجتـــــه لا فائـــــدة فيهـــــا، وإ

العاقــــل كيــــف  نّ مــــن أ التعجــــب نّ ه يبطــــل جــــواز عبادتــــا فهــــو يفيــــد أنــّــإبــــراهيم عليــــه الســــلام كمــــا أ

يرضــــى بعبادتــــا فكــــان أبــــاه قابــــل ذلــــك التعجــــب الظــــاهر المبــــنى علــــى الــــدليل بتعجــــب فاســــد، غــــير 

   »831F832«هذا التعجب جدير بأن يتعجب منه ... نّ مبنى على دليل و شبهة، ولا شك أ

ــــــــــــــــ 2 M  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  :وقـــــــــــــــال في تفســـــــــــــــير قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى   ـ

Î  ÍÏ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ò  Ñ     ÐL 

»832F833«   

ــّــــهم أأخــــــبر  ــــــى االله أحــــــد فــــــإن ــــــنهم وفي  نّ ه مــــــا خســــــر عل ــــــزلهم في دي ــــــه الســــــلام لمــــــا اعت ــــــراهيم علي إب

ضــــه أولادا وّ بلــــدهم، واختــــار الهجــــرة إلى ربــــه حيــــث أمــــره لم يضــــره ذلــــك دينــــا ودنيــــا، بــــل نفعــــه فع
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ع مـــــــن أن يجعــــــل االله لــــــه رســــــولا إلى خلقــــــه ويلــــــزم الخلـــــــق أنبيــــــاء ولا حالــــــة في الــــــدين والــــــدنيا أرفــــــ

طاعتـــــه والانقيـــــاد لـــــه مـــــع مـــــا يحصـــــل فيـــــه مـــــن عظـــــم المنزلـــــة في الآخـــــرة فصـــــار جعلـــــه تعـــــالى إيـــــاهم 

بــــين تعــــالى أنــــه مــــع ذلــــك وهــــب لهــــم مــــن رحمتــــه أي  عظــــم الــــنعم في الــــدنيا والآخــــرة، ثمّ أأنبيــــاء مــــن 

و المـــــال والأتبـــــاع و النســـــل الطـــــاهر والذريـــــة وهـــــب لهـــــم مـــــع النبـــــوة مـــــا وهـــــب و يـــــدخل فيـــــه الجـــــاه 

 برّ وعــــــ،ولســــــان الصــــــد  الثنــــــاء الحســــــن  »وجعلنــــــا لهــــــم لســــــان صــــــد  عليــــــا«:قــــــال  ثمّ  ،الطيبــــــة

ـــــباللســـــان ع ـــــد عبرّ ا يوجـــــد باللســـــان، كمـــــا عـــــمّ ـــــ بالي ـــــة واســـــتجاب االله مّ ـــــد وهـــــو العطي ا يعطـــــى بالي

ه تـــــبرأ مـــــن أبيـــــه نــّـــأ :وثانيهـــــا، »جعلنـــــا نبيـــــا ســـــحا  ويعقـــــوب وكـــــلاّ إووهبنـــــا لـــــه « :دعوتـــــه في قولـــــه

فلمـــــــــا تبـــــــــين لـــــــــه أنـــــــــه عـــــــــدو الله تـــــــــبرأ منـــــــــه إن إبـــــــــراهيم لأواه  «:في االله تعـــــــــالى علـــــــــى مـــــــــا قـــــــــال 

833F»«حليم

834.« 

 لّ وثالثتهــــــــا  تــــــــ،»834F835« »بــــــــراهيمإملــــــــة أبــــــــيكم «اه أي للمســــــــلمين، فقــــــــال: االله سمــّــــــ نّ لا جــــــــرم أ

لا جــــــرم فــــــداه االله »835F836« »ه للجبــــــينلّــــــا أســــــلما وتمّــــــفل«ولــــــده للجبــــــين ليذبحــــــه علــــــى مــــــا قــــــال: 

836F»«وفديناه بذبح عظيم«:تعالى على ما قال 

837«  

ـــــأســـــلمت «:أســـــلم نفســـــه فقـــــال  رابعهـــــا:و  837F»«العـــــالمين بّ ر ل

ـــــى هـــــذه  ،»838 وخامســـــها أشـــــفق عل

ــــــــا ابعــــــــث فــــــــيهم رســــــــولا مــــــــنهم«الأمــــــــة فقــــــــال:  838F»«ربن

لا جــــــــرم أشــــــــركه االله في الصــــــــلوات  »839
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ها في حـــــق ســـــارة في قولـــــه: وسادســـــ،الخمـــــس، كمـــــا صـــــليت وباركـــــت علـــــى إبـــــراهيم وآل إبـــــراهيم 

839F»«و إبــــــــراهيم الــــــــذي وفى«

واتخــــــــذوا مــــــــن مقــــــــام «لا جــــــــرم جعــــــــل موطــــــــأ أقدميــــــــه مباركــــــــا  »840

840F»«إبـــــــــــــراهيم مصـــــــــــــلى

فـــــــــــــإ�م عـــــــــــــدو لي إلا رب «:ى كـــــــــــــل الخلـــــــــــــق في االله فقـــــــــــــالدعـــــــــــــا »841

841F»«العالمين

842« 

842F»«إبــــــراهيم خلــــــيلا االله و اتخــــــذ« :لا جــــــرم اتخــــــذه االله خلــــــيلا علــــــى مــــــا قــــــال 

فقــــــال لــــــيعلم  »843

 ».843F844«ه ما خسر على االله أحدنّ صحة قولنا أ

ــــــــــــــــ 3 ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىفي  ـ    ,)  (  *  +  '!  "        #   $  %  &M  :تفســـــــــــــــير قول

2  1  0  /  .      -3       7  6  5  4L »844F845« 

ـــــ قــــال الإمــــام الــــرازي  ـــــرحمــــه االله ــ  ينّ  االله حــــال الشــــاكرين لنعمــــه بــــذكر دواد وســــليمان بــــينّ لمــــا بــــ«: ــ

ه اســـم نـّــه اســـم بقعـــة وبـــالجر مـــع التنـــوين علـــى أنـّــحـــال أهـــل ســـبأ، وفي ســـبأ قراءتـــان بـــالفتح علـــى أ

االله جعــــــل الآيــــــة لســــــبأ والفــــــاهم هــــــو العاقــــــل لا المكــــــان فــــــلا يحتــــــاج إلى  نّ قبيلــــــة وهــــــو الأظهــــــر، لأ

جنتــــان عــــن « :نهــــا بــــذكر بدلــــه بقولــــهيّ ب أي مــــن فضــــل ربــــم، ثمّ  »لآيــــةا«:إضــــمار والأهــــل وقولــــه 
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بلـــــد العـــــرا  فيهـــــا آلاف مـــــن الجنـــــان  نّ قـــــال الزمخشـــــري أيـــــة آيتـــــين في جنتـــــين، مـــــع أ »يمـــــين وشمـــــال

ــــــأ ــــــدهم وشمالهــــــا جماعــــــات مــــــن الجنــــــات،  ،واحــــــد جنتــــــان لّ المــــــراد لكــــــ نّ وأجــــــاب ب أولمــــــن يمــــــين بل

 .ولاتصال بعضها ببعض جعلها جنة واحدة

 يمنعهم من أكل ثمارها خوف إشارة إلى تكميل النعم عليهم حيث لم »كلوا من رز  ربكم« :قوله 

على النعمة  الشكر لا يطلب إلاّ  نّ بيان أيضا لكمال النعمة فإ »له افاشكرو « :ولا مرض، و قوله

 أن لا تبعة في المال في ينّ بيان النعمة بأن ب  حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم أتمّ ينّ ب المعتبرة، ثمّ 

ة فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم، و يّ المؤذيات لا حأي طاهرة من »بلدة طيبة « :الدنيا، فقال

لا عقاب عليه ولا عذاب في الآخرة، فعند هذا بان كمال النعمة حيث  :أي »و رب غفور«:قال 

جانبه ذكر ما كان من من  تعالى ما كان ينّ ه لما بإنّ  ثمّ ،ة خالية من المفاسد المآلية يّ كانت لذة حال

=  <  ?   @  M <  ;  :  9   C  B  A  :لفقاجانبهم 

M  L  K  J     H  G  F  E  DN        R  Q  P  OL »845F846«  

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه  «: كمال ظلمهم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالىبينّ ف

846F»«فأعرض عنها

847F»«ا من الرمين منتقمونإنّ  «: كيفية الانتقام منهم كما قال ينّ ب ثمّ  ،»847

848« 

ه نّ أ »أحدها« :ب دورهم، و في العرم وجوهرّ ه تعالى أرسل عليهم سيلا أغر  أموالهم وخنّ وكيفية أ

بلقيس كانت قد عمدت إلى جبال بينها  نّ ب خراب السكر وذلك من حيث أبّ الجرذ الذي س
                                                           

  17ـــــ  16سورة سبأ: الآية  -  846
 . 22ــ سورة السّجدة : الآية   847
 .22ــ سورة السّجدة: الآية    848
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 كانت مياه الأمطار، والعيون تجتمع فيها وتصير كالبحر وجعلت لها ّ  ت الشعب حدّ شعب فص

تبة بعضها بعد بعض، فنقب الجرد السكر، وخرب السكر بسببه وانقلب البحر عليهم أبوابا ثلاثة مر 

دوام  به ينّ ب »وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط«:العرم اسم الماء وقوله  نّ أ :»ثانيها«

البساتين التي فيها الناس يكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العمارة فإذا تركت  نّ الخراب، وذلك لأ

سنين تصير كالغيضة  والأجمة تلتف الأشجار بعضها ببعض وتثبت المفسدات فيها فتقتل الثمار 

شجرة ثمرتا لا تؤكل،  لّ شجرة ثمرتا مرة، أوك لّ أو ك ،شجرة لها شوك لّ وتكثر الأشجار، و الخمط ك

أو  ،في بعض الأوقات، يكون عليه شيء كالخمص نوع من الطرفاء، ولا يكون عليه ثمرة إلاّ  والأثل

 االله ينّ ب له االله، ثمّ لّ شجارهم فقأه كأحسن نّ أصغر منه طعمه وطبعه، والسدر معروف وقال فيه قليل لأ

قال  »الكفور ذلك جزيناهم لاا كفروا وهل نجازي إلاّ  «:ذلك كان مجازاة لهم على كفرا�م فقال نّ أ

 لّ يد »ذلك جزيناهم لاا كفروا« :قوله تعالى  نقمة و الجزاء في النعمة لكنّ بعضهم الازاة تقال في ال

الازاة مفاعلة وهي في أكثر  أنّ من قال ذلك أخذه من  لّ الجزاء يستعمل في النقمة، ولع أنّ على 

االله  نّ وفي النعمة لا تكون مجازاة لأالآخر،  قّ واحد جزاء في ح لّ الأمر تكون بين اثنين، يؤخذ من ك

M   \  [  Z  Y    X  W  V  U  T قوله تعالى: و تعالى مبتدئ النعم. 

_  ^  ]`    m  l  k  j  i  h  g     e  d  c  b  a

r        q  p  o   ns      z   y   x  w  v  u  tL »848F849.«    
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ظــــاهرة أي يظهــــر بعضــــها لــــبعض يــــرى ســــواد  ا البقعــــة المباركــــة، وقــــرىّ�ــــبيــــنهم وبــــين الشــــام فإ :أي

ـــــة مـــــن القريـــــة الأ ـــــإن قـــــال قائـــــلخـــــالقري عم واالله تعـــــالى قـــــد شـــــرع في بيـــــان تبـــــديل نّ هـــــذه الـــــ :رى، ف

ـــــه  ـــــتهم...«:نعمهـــــم بقول ـــــدلناهم بجن ـــــان ال »وب ـــــف عـــــاد مـــــرة أخـــــرى إلى بي عمـــــة بعـــــد النقمـــــة نّ فكي

ــــــ ــــــينّ فتقــــــول ب ــــــك الخمــــــط ينّ  حــــــال نفــــــس بلــــــدهم وب ــــــديل ذل ــــــل، ثمّ والأ، تب خــــــارج  مذكــــــر حــــــاله ث

 «:والبيــــادى والــــبراري بقولــــه رذكــــر تبديلــــه ذلــــك بالمغــــاو  لقــــرى، ثمّ ابلــــدهم وذكــــر عمــــارتم بكثــــرة 

ـــــا باعـــــد بـــــين أســـــفارنا ـــــد »ربن ـــــك، وي ـــــه قـــــراءة مـــــن قـــــرأ ر  لّ وقـــــد فعـــــل ذل ـــــا ببّ علي ـــــن ـــــدأ عّ د علـــــى المبت

ويرحــــــون إلى نصــــــف �ـــــار، فكــــــانوا يغــــــدون إلى القريــــــة  ة كـــــل قريــــــة مســــــير بــــــينفلمــــــا كــــــان  ،والخـــــبر

بــــل ،ير فيهــــا سّــــر الدّ لا يتقــــ رأخــــرى مــــا أمكــــن في العــــرف تجاوزهــــا فهــــذا هــــو المــــراد بالتقــــدير والمغــــاو 

 الطاقة جادا ح  يقطعها... ريسير السائر فيها بقد

ـــــبّ قـــــالوا ر « ـــــا باعـــــد ب ـــــل » أســـــفارناينّ ن ـــــأ:قي ـــــك وهـــــو يحتمـــــل وجهـــــينّ� ـــــوا ذل أن  »أحـــــدها« :م طلب

ــــــت اليهــــــود  ــــــاليســــــألوا بطــــــرا كمــــــا طلب ــــــك لفســــــاد اعتقــــــادهم ،وم والبصــــــل ث ويحتمــــــل أن يكــــــون ذل

ه لا نــّــــشــــــارة إلى أإر كمــــــا نقــــــول القائــــــل لغــــــيره اضــــــربني دّ ذلــــــك لا يقــــــ نّ ة اعتمــــــادهم علــــــى أدّ وشــــــ

ـــــا   :بلســـــان الحـــــال أي »قـــــالوا ربنـــــا باعـــــد«ويمكـــــن أن يقـــــال:  ،يقـــــدر عليـــــه
ّ
كفـــــروا فقـــــد طلبـــــوا أن لم

أي فعلنـــــا بـــــم  »نفســـــهمأوظلمـــــوا « :ديـــــارهم، وقولـــــهب المعمـــــور مـــــن رّ يبعـــــد بـــــين أســـــفارهم و يخـــــ

بيــــــان لجعلهــــــم  »ممــــــز  لّ قنــــــاهم كــــــزّ وم« :ســــــبأ، وقولــــــه يجعلنــــــاهم بــــــه مــــــثلا، يقــــــال تفرقــــــوا أ مــــــا
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ــــــث  ــــــات لكــــــ نّ إ«أحادي ــــــك لآي ــــــاه مــــــن حــــــال الشــــــاكرين  »صــــــبار شــــــكور لّ في ذل أي فيمــــــا ذكرن

849F»«ووبال الكافرين

850« . 

¡  ¢    ےMv  ~    }  |        {  z  y  x   w  :قال في تفسير قوله تعالىـــــــ ــــ 4
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    >L »850F851.« 

قــــارون كــــان مــــن قــــوم موســــى عليــــه  نّ يــــدل علــــى أ الــــنص القــــرآني نّ اعلــــم أ «ـــــــ:رحمــــه االله  ـــــــقــــال 

 ،ه كــــان ممــــن قــــد آمــــن بــــه ولا يبعــــد أيضــــا حملــــه علــــى القرابــــةنــّــعلــــى أ لّ الســــلام، وظــــاهر ذلــــك يــــد

ــّــقــــال الكلبي:إ ــــه الســــلام لأه  ن ــــن عــــم موســــى علي ــّــكــــان ب ــــن ن ــــن يصــــهر بــــن هافــــث ب ه كــــان قــــارون ب

وموســـى بـــن عمـــران بـــن قاهـــث بـــن لـــوى، وقـــارون بـــن يصـــهر بـــن قاهـــث، وعـــن ابـــن عبـــاس ،لـــوى 

ــّـــأ ـــــهن ـــــن خالت ـــــل إ ثمّ  ،ه كـــــان اب ــّـــقي ـــــني إســـــرائيل  نه كـــــان ـــــرأ ب ـــــور لحســـــن صـــــورته، وكـــــان أق يســـــمى المن

 ري.ه نافق كما نافق السامنّ أ وراة إلاّ تّ لل

                                                           
 .254 -251،ص 25انظر: تفسير الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج -  850
 .78-76سورة القصص: الآيات  -  851



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

387 
 

ه اســــتخف نـّـــه بغــــى بســــبب مالــــه وبغيــــه أنـّـــأ »أحــــدها«ففيــــه وجــــوه  »فبغــــى علــــيهم« :ا قولــــه مّــــأ

ه مــــن الظلــــم، قيــــل نــّــأ »والثــــاني«مهــــم مــــع كثــــرة أموالــــه ظّ ولم يــــرع لهــــم حــــق الإيمــــان ولا ع،بــــالفقراء 

ــــــني إســــــرائيل (فضــــــلهملّ م ــــــث« كــــــه فرعــــــون علــــــى ب ــــــال الق »الثال ــــــق ــــــب فّ ال: بغــــــى علــــــيهم أي طل

ـــــــده أو  الفضـــــــل علـــــــيهم ـــــــوا تحـــــــت ي ـــــــع«ن يكون طغـــــــى علـــــــيهم واســـــــتطال  :قـــــــال الضـــــــحاك  »الراب

ـــــــوفقهم في أمـــــــر  ـــــــم ي ـــــــيهم فل ـــــــاس تجـــــــ :»الخـــــــامس «عل ـــــــن عب ـــــــال اب ـــــــيهم برّ  وتكـــــــبرّ ق  وســـــــخط عل

ا وهــــذا يعــــود إلى ه زاد علــــيهم في الثيــــاب شــــبر نــّــ(الســــادس) قــــال شــــهر بــــن حوشــــب: بغيــــه علــــيهم أ

  برّ التك

ــــيهم أ ــــه عل ــــبي: بغي ــــال الكل ــّــ(الســــابع) ق ــــوة ن ــــوة و الحب ــــه النب ــــوة، محضــــت ل ــــى الحب ه حســــد هــــارون عل

 :نفســــه شــــيء فقـــــال وكــــان صــــاحب القربــــان، وكـــــان لموســــى الرســــالة فوجـــــد قــــارون مــــن ذلـــــك في،

علــــى هــــذا، فقــــال موســــى  اأصــــبر أنــــ يــــا موســــى لــــك الرســــالة ولهــــارون الحبــــوة، و لســــت في شــــيء لا

ــــــك لهــــــارون  ــــــه الســــــلام واالله مــــــا صــــــنعت ذل ــــــ نّ ولكــــــ،علي ــــــه فقــــــال:االله جعل قك دّ واالله لا أصــــــ «ه ل

أبـــــدا حـــــ  تـــــأتيني بآيـــــة أعـــــرف بـــــا أن االله جعـــــل ذلـــــك لهـــــارون، قـــــال فـــــأمر موســـــى عليـــــه الســـــلام 

رؤســـــاء بـــــني إســـــرائيل أن يـــــأتي يجـــــئ لـــــه رجـــــل مـــــنهم بعصـــــاه، فجـــــاءوا بـــــا فألقاهـــــا موســـــى عليـــــه 

وا يحرســــون عصــــيهم ه أن يــــريهم ذلـــك، فبــــاتبــّــالســـلام فرتبــــة لــــه وكـــان ذلــــك بــــأمر االله تعــــالى، فـــدعا ر 

تتــــز لهــــا ور  أخضــــر وكانــــت مــــن شــــجر اللــــوز فقــــال موســــى يــــا قــــارون  نفأصــــبحت عصــــا هــــارو 

فــــاعتزل ،أمــــا تــــرى مــــا صــــنع االله لهــــارون؟ فقــــال: و االله مــــا هــــذا بأعجــــب ممــــا تصــــنع مــــن الســــحر 

ســـــــرائيل يـــــــأتون إاس كثـــــــر، وولى هـــــــارون الحبـــــــورة والمـــــــذبح والقربـــــــان، فكـــــــان بنـــــــو نـــــــقـــــــارون ومعـــــــه 
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م إلى هــــــارون فيصــــــفها في المــــــذبح، وتنــــــزل النــــــار مــــــن الســــــماء فتأكلهــــــا، واعتــــــزل قــــــارون بــــــداياه

ــــــبأتباعــــــه وكــــــان كثــــــير المــــــال والت ع مــــــن بــــــني إســــــرائيل، فمــــــا كــــــان يــــــأتي موســــــى عليــــــه الســــــلام ولا بّ

ـــــو أمامـــــة  ـــــاهلي أ يحاســـــبه، وروى أب ـــــه و ســـــلم قـــــال:  نّ الب كـــــان قـــــارون مـــــن   «النـــــبي صـــــلى االله علي

 .»لذين سمعوا كلام االله تعالىالسبعين المختارة ا

 :ففيه أبحاث »مفاتيحه لتنؤ بالعصبة أولي القوة نّ وآتيناه من الكنوز ما إ«:قوله

ــــــــال الكعــــــــبيّ » الأول« ــــــــون إ :ق االله لا يعطــــــــي الحــــــــرام، فكيــــــــف أضــــــــاف االله مــــــــال  نّ ألســــــــتم تقول

 نّ و يجــــوز أه كــــان حرامــــا، أووصــــل إليــــه، نـّـــه لا حجــــة في أنـّـــ؟ وأجــــاب بأ»وآتينــــاه«قــــارون لنفســــه 

 قارون بذلك، وكان هذا الظفر طريق التملك...ظفر مه من الملوك جمعوا وكثروا فدّ من تق

هـــــي الخـــــزائن  يـــــل:المفـــــاتيح جمـــــع مفـــــتح بكســـــر المـــــيم وهـــــو مـــــا يفـــــتح بـــــه، و ق »البحـــــث الثـــــاني «

ــــــه، والعصــــــبة  ــــــه حــــــ  أمال ــــــه الحمــــــل إذا أثقل ــــــاء ب ــــــاس واحــــــدها مفــــــتح بفــــــتح المــــــيم، و يقــــــال ن وقي

وكـــــانوا  »و نحـــــن عصـــــبة«:الكثـــــيرة والعصـــــابة مثلهـــــا، فالعشــــرة عصـــــبة بـــــدليل قولـــــه تعــــالى  الجماعــــة

 يوسف وأخاه لم يكون معهم. نّ عشرة لأ

ـــــولان اإذا المفـــــاتيح عرفـــــت معـــــنى الألفـــــاظ فنقـــــول: ه المـــــراد بالمفـــــاتيح وهـــــي  نّ أ »أحـــــدهما«:هنـــــا ق

ــــل، وكــــل م ــــود الإب ــــت مفاتيحــــه مــــن جل ــــالوا كان ــــاب، ق ــــتي يفــــتح بــــا الب ــــل أصــــبع، وكــــان ال ــــاح مث فت

اس مــــن نـّـــخزانــــة مفتــــاح، وكــــان إذا ركــــب قــــارون حملــــت المفــــاتيح علــــى ســــتين بغــــلا، ومــــن ال لّ لكــــ

مـــــال الرجـــــل الواحـــــد لا يبلـــــه هـــــذا المبلـــــه، ولـــــو أن  نّ أ »الأول«طعـــــن في هـــــذا القـــــول مـــــن جهتـــــين
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حاجـــــة إلى  يّ نا بلـــــدة مملـــــوءة مـــــن الـــــذهب والجـــــواهر لكفاهمـــــا أعـــــدادا قليلـــــة مـــــن المفـــــاتيح، فـــــأرّ قـــــد

خرة في الأرض، فــــلا يجــــوز أن يكــــون دّ الكنــــوز هــــي الأمــــوال المــــ نّ أ »الثــــاني«تكثــــير هــــذه المفــــاتيح 

المــــال إذا كـــــان مــــن نفــــس العـــــروض، لا مــــن جــــنس النقـــــد  نّ أ »والجـــــواب عــــن الأول«لهــــا مفــــاتيح 

 جاز أن يبله في الكثرة إلى هذا الحد ...

ــــالوا فقــــد يقــــع علــــى المــــال  نّ أ »الثــــاني«... وعــــن  ظــــاهر الكنــــز وإن كــــان مــــن جهــــة العــــرف مــــا ق

وهـــــو اختيـــــار ابـــــن عبـــــاس والحســـــن أن  »القـــــول الثـــــاني«المـــــوع في المواضـــــيع الـــــتي عليهـــــا أغـــــلاف 

قــــال ابــــن عبــــاس كانــــت خزائنــــه  ،تحمــــل المفــــاتيح علــــى نفــــس المــــال وهــــذا أبــــين و عــــن الشــــبهة أبعــــد

ئـــــة آلاف فيحمـــــل كـــــل رجـــــل عشـــــرة آلاف اخزائنـــــه أربعميحملهـــــا أربعـــــون رجـــــلا أقويـــــاء، وكانـــــت 

و «ح العلــــم والإحاطــــة كفــــر لـــــه يالمــــراد مــــن المفـــــات نّ و هــــو اختيـــــار أبي مســــلم: أ»القــــول الثالــــث«

ــــاه مــــن الكنــــوز مــــا عــــن حفظهــــا والإ»عنــــده مفــــاتيح الغيــــب لاع عليهــــا ليثقــــل علــــى طــّــو المــــراد آتين

ب حفظتهــــــا بــــــا و اخــــــتلاف أصــــــنافها تتحالعصــــــبة أولي القــــــوة والهدايــــــة أي هــــــذه الكنــــــوز لكثرتــــــ

 »أحــــدها«ه كــــان مــــن قومــــه مــــن وعظــــه بــــأمور نــّــ أينّ إنــــه تعــــالى بــــ ثمّ ،والقــــائمين عليهــــا أن يحفظوهــــا

  »االله لا يحب الفرحين نّ لا تفرح إ «:قوله

بـــــا و اطمـــــأن إليهـــــا ... قـــــال  يمـــــن رضـــــ طـــــر والتمســـــك بالـــــدنيا إلاّ بوالمـــــراد أن لا يلحقـــــه مـــــن ال

 »و ثانيهـــــا«ابـــــن عبـــــاس: كـــــان فرحـــــه ذلـــــك شـــــركا، لأنـــــه مـــــا كـــــان يخـــــاف معـــــه عقوبـــــة االله تعـــــالى 

ه كـــــــان مقـــــــرا بـــــــالآخرة، والمـــــــراد أن نــّـــــوالظـــــــاهر أ »ار الآخـــــــرةدّ وابتـــــــه فيمـــــــا آتـــــــاك االله الـــــــ « :قولـــــــه

ــــــة ــــــه إلى الجن ــــــهق »وثالتهــــــا«ويســــــلك طريقــــــة التواضــــــع  يصــــــرف المــــــال إلى مــــــا يؤدي ــــــنس  «:ول ولا ت
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ـــــــدنيا... ـــــــك « :قولـــــــه »ورابعهـــــــا « »نصـــــــيبك مـــــــن ال لمـــــــا أمـــــــره  »وأحســـــــن كمـــــــا أحســـــــن االله إلي

بالإحســــــان بالمــــــال أمــــــره بالإحســــــان مطلقــــــا، ويــــــدخل فيــــــه الإعانــــــة بالمــــــال والجــــــاه وطلاقــــــة الوجــــــه 

ـــــــذكر، وإ ـــــــوحســـــــن ال ـــــــه  »حســـــــن االله إليـــــــكأكمـــــــا   « :ا قـــــــالنمّ ـــــــئن شـــــــكرتم «:تنبيهـــــــا علـــــــى قول ل

851F»«لأزيـــــدنكم

والمـــــراد مـــــا كـــــان عليـــــه مـــــن  »ولا تبـــــه الفســـــاد في الأرض« :و خامســـــها قولـــــه »852

ـــــل إ ،الظلـــــم والبغـــــي ـــــوا قومـــــه  نّ وقي ـــــل مؤمن ـــــه الســـــلام، وقـــــال آخـــــر ب ـــــل هـــــو موســـــى علي هـــــذا القائ

ــــف كــــان فقــــد جمــــع في هــــذا الوعــــد مــــا لــــو قبــــل لم يكــــن عليــــه مزيــــد، لك ــــوكي بــــل ،ه أبى أن يقبــــل نّ

ــــــدي إنمــــــا«:زاد عليــــــه بكفــــــر النعمــــــة فقــــــال  ــــــه علــــــى علــــــم عن ثم أجــــــاب االله عــــــن كلامــــــه  ، »أوتيت

منــــه قــــوة  وأكثــــر جمعــــا و لا  دّ االله قــــد أهلــــك قبلــــه مــــن القــــرون مــــن هــــو أشــــ نّ أولم يعلــــم أ« :بقولــــه

 »يسئل عن ذنوبم الرمون

االله تعــــالى قــــد أهلــــك قبلــــه مــــن  نّ : يجــــوز أن يكــــون هــــذا إثباتــــا لعلمــــه بــــأ»الأول«وفيــــه وجهــــان :  

ه قــــد قــــرأ في التــــوراة وأخــــبر بــــه موســــى عليــــه الســــلام وسمعــــه نــّــقــــوى منــــه و أغــــنى لأالقــــرون مــــن هــــو أ

 ترّ  لا يغـــــّ  ه قيـــــل لـــــه: أولم يعلـــــم في جملـــــة مـــــا عنـــــده مـــــن العلـــــم هـــــذا حـــــنــّـــمـــــن حفـــــاظ التـــــواريخ كأ

ه لمــــا قــــال أوتيتــــه علــــى علــــم نــّــيجــــوز أن يكــــون نفيــــا لعلمــــه بــــذلك كأ»الثــــاني«:ه لــــبكثــــرة مالــــه و قو 

ــــالعلم وتعصــــف تّ عنــــدي ف عــــاه، و رأى نفســــه بــــه دّ م بــــه، قيــــل أعنــــده مثــــل ذلــــك العلــــم الــــذي اظــّــب

 قي نفسه مصارع الهالكين...ي  ّ  مستوجبة لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم ح

                                                           
 .7سورة إبراهيم : الآية  ـــــــ  852
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MD  C   B  A  @E    N  M   L  K  J  I  H  G  F قوله تعالى: 

  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   V    T  S         R    Q  P  O

_         e  d    c  b  a  `L».852F

853« 

ه خــــرج بــــأظهر زينــــة وأكملهــــا و لــــيس نـّـــعلــــى أ لّ فيــــد »فخــــرج علــــى قومــــه في زينتــــه « :ا قولــــهمّــــأ

النــــاس ذكــــروا وجوهــــا مختلفــــة في كيفيــــة تلــــك الزينــــة، قــــال مقاتــــل   أنّ هــــذا القــــدر، إلاّ  في القــــرآن إلاّ 

آلاف فــــارس عليهــــا الخيــــول وعليهــــا خــــرج علــــى بغلــــة شــــهباء عليهــــا ســــرج مــــن ذهــــب ومعــــه أربعــــة :

الحلـــــي والثيــــــاب الحمـــــر علـــــى البغــــــال  نّ الثيـــــاب الأرجوانيـــــة ومعـــــه ثلاثــــــة مائـــــة جاريـــــة بــــــيض علـــــيه

بــــل خــــرج في تســــعين ألفــــا هكــــذا، وقــــال آخــــرون بــــل علــــى ثلاثــــة مائــــة،  ،الشــــهب، وقــــال بعضــــهم

ى تلــــــك الزينــــــة قــــــال مــــــن  النــــــاس لمــــــا رأوه علــــــ نّ إ ثمّ  ،ا متعارضــــــةّ�ــــــقريــــــرات لأتّ والأولى تــــــرك هــــــذه ال

مـــــن هـــــذه الأمـــــور والأمـــــوال،  »ياليـــــت لنـــــا مثـــــل مـــــا أوتي قـــــارون«كـــــان مـــــنهم يرغـــــب في الـــــدنيا 

ا مّــــــن يكونــــــوا مــــــن المســــــلمين الــــــذين يحبــــــون الــــــدنيا وأأاغبــــــون يحتمــــــل أن يكونــــــوا مــــــن الكفــــــار و رّ وال

 نّ عم لأنّ الـــــ وا هـــــذا ويلكــــم ثــــواب االله خــــير لكـــــم مــــن هــــذهنـّـــهــــل الــــدين فقـــــالوا للــــذين تمأالعلمــــاء و 

د ضّــــدّ عم العاجلــــة علــــى النّ الثــــواب منــــافع عظيمــــة وخالصــــة عــــن شــــوائب المضــــار ودائمــــة، وهــــذه الــــ

ــــــ ــــــثلاث، العاعم نّ مــــــن هــــــذه الصــــــفات، وهــــــذه ال ــــــة علــــــى الضــــــدد مــــــن هــــــذه الصــــــفات ال قــــــال جل

                                                           
 .  80ــ  79ـ سورة القصص : الآيتان ــــ  853 
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دع والبعــــــث علــــــى لـــــرّ جــــــر وازّ اســــــتعمل في ال صـــــاحب الكشــــــاف ويلـــــك أصــــــله الــــــدعاء بـــــالهلاك، ثمّ 

853F»«يرتضىترك ما لا 

854«. 

ــــث : الإمــــام البيضــــاوي ومنهجــــه فــــي تنــــاول القصــــص القرءانــــي مــــن خــــلال   المبحــــث الثال

 تفسيره :أنوار التنزيل و أسرار التأويل .

 المطلب الأول : التعريف بالمفسر

مـــــة ناصــــر الـــــدين عبـــــد االله بـــــن عمــــر الشـــــيرازي قاضـــــيها وعالمهـــــا، وعـــــالم هــــو القاضـــــي الإمـــــام العلاّ 

ــــوا ــــاهج في أذربيجــــان وتلــــك الن حي، مــــات بتبريــــز ســــنة خمــــس وثمــــانين وســــتمائة، ومــــن مصــــنفاته المن

ـــــه  ـــــع مجلـــــدات، ول أصـــــول الفقـــــه وهـــــو مشـــــهور، وقـــــد شـــــرحه غـــــير واحـــــد، ولـــــه شـــــرح التنبيـــــه في أرب

ـــــــة التقـــــــوى« ـــــــة القصـــــــوى في دراي ـــــــة في المنطـــــــق«، »وشـــــــرح المنتخـــــــب«، »الغاي  «ولـــــــه ،»والكفاي

صـــــانيف المفيـــــدة، وقـــــد أوصـــــى إلى القطـــــب تّ مـــــن ال هـــــا، ولـــــه غير  »وشـــــرح المحصـــــول«،  »الطوالـــــع

       ».854F855« »واالله سبحانه أعلم ،ن يدفن بجانبه بتبريزأالشيرازي 

 المطلب الثاني: منهج الإمام البيضاوي في تفسيره

وأبــــان عــــن منهجــــه فيــــه، ،ذكــــر الإمــــام البيضــــاوي في مقدمــــة تفســــيره دواعــــي تــــأليف هــــذا الكتــــاب 

كتابـــــا يحتـــــوي علـــــى   ــــــــالتفســـــير  ـــــــف في هـــــذا الفـــــن نّ بـــــأن أصـــــ ث نفســـــيدّ ولطالمـــــا أحـــــ «فقـــــال :

                                                           
 . 17ــــ  16، ص   25انظر: مفاتيح الغيب ، ج ــــــــ   854
، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، 1اء اسماعيل بن كثير،  فدالبداية و النهاية، عماد الدين أبو ال انظر: -  855

 .606، ص 17، جم 1997هـ 1417مصر، دار هجر للطباعة و النشر و الإعلان، 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

393 
 

هم مــــــــن الســــــــلف مدقــــــــصــــــــفوة مــــــــا بلغــــــــني مــــــــن عظمــــــــاء الصــــــــحابة، و علمــــــــاء التــــــــابعين و مــــــــن 

ســــتنبطتها أنــــا ومــــن قبلــــي مــــن أفاضـــــل االصــــالحين، وينطــــوى علــــى نكــــات بارعــــة، ولطــــائف رائعـــــة 

شـــــهورة المغريــــــة إلى الأئمـــــة الثمانيــــــة قــــــين، ويعـــــرب عـــــن وجــــــوه القـــــراءات المقّ المتـــــأخرين، وأماثـــــل المح

أن قصــــــور بضــــــاعتي يثبطــــــني عــــــن الإقــــــدام  اء المعتــــــبرين، إلاّ رّ المشــــــهورين، والشــــــواذ المرويــــــة عــــــن القــــــ

م بــــه عزمــــي علــــى مّ ويمنعــــني عــــن الانتصــــاب في هــــذا المقــــام، حــــ  ســــنح لي بعــــد الاســــتخارة مــــا صــــ

  »855F856«.وار التنزيل وأسرار التأويلالشروع فيما أردته والإتيان لاا قصدته ناويا أن أسميه بأن

ـــــه في مؤ سّ وإذا مـــــا جئنـــــا نســـــتبين ملامـــــح منهجـــــه ون   ـــــا نلاحـــــظ جملـــــة نّ فـــــه هـــــذا فإلّ تشـــــف طريقت ن

 :من النقا 

مــــن قبــــل التفاســــير الــــتي ســــلك فيهــــا أربابــــا منهجــــا وســــطا بقصــــد  دّ تفســــير الإمــــام البيضــــاوي يعــــ -

ذي لا يحصــــل معــــه القــــارئ علــــى وضــــع تفســــير متوســــط غــــير مخــــل بــــالغرض واجتنــــاب التطويــــل الــــ

 طائل.

ــــــة في اســــــتنبا  وجــــــوه  - ــــــى مقتضــــــى قواعــــــد اللغــــــة العربي جــــــرى الإمــــــام البيضــــــاوي في تفســــــيره عل

التنزيــــــل مــــــع تضــــــمينه لأقــــــوال الصــــــحابة و التــــــابعين في الآيــــــات الــــــتي ورد عــــــنهم تفســــــير لهــــــا، مــــــع 

فتفســــــيره  ، النكــــــت البلاغيــــــةة واهتمامــــــه البــــــاله بــــــإبراز الصــــــور البيانيــــــة والإشــــــارة إلىقــــــائفعنايتــــــه ال

 يعد موردا للتفسير البياني للقرآن الكريم.

                                                           
ه ــــــ  1402، د   ، دار الفكر ، التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو الخير البيضاوي الشافعينوار أ -  856
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ائل ســــــــه لهــــــــا، والإشــــــــارة إلى المهــــــــها مــــــــع توجيذّ شــــــــارته إلى القــــــــراءات القرآنيــــــــة متواترهــــــــا وشــــــــاإ -

وفي تناولــــــه لآيــــــات الأحكــــــام يظهــــــر تــــــأثره لاــــــذهب الإمــــــام الشــــــافعي ،تصــــــرة بطريقــــــة مخ ةالنحويــــــ

 من آيات الأحكام. وانتصاره له في كم من موضع

 د على المعتزلة.لرّ إشارته إلى بعض المباحث العقدية وإيراده مذهب الأشاعرة وا -

ه أنــّــإقلالــــه مــــن إيــــراد الإســــرائيليات وتصــــدير الروايــــة عــــادة بصــــيغة التمــــريض كــــروي، وقيــــل، غــــير  -

 الموضـــــــوعة فيمـــــــا يتعلـــــــق بفضـــــــائل ّ  اعـــــــترض عليـــــــه في إيـــــــراده لـــــــبعض الأحاديـــــــث الضـــــــعيفة وحـــــــ

ــــــــ مخشـــــــري زّ وقـــــــد حـــــــذا في هـــــــذا الأمـــــــر حـــــــذو الإمـــــــام ال،الســـــــور  ــــــــرحمـــــــه االله  ــ و حـــــــاول بعـــــــض  ـــ

ن تعــــرض لنفحــــات االله فكــــان يعــــرض عــــن ا صــــفت مشــــاربه وممـّـــالمتــــأخرين الاعتــــذار لــــه بكونــــه ممـّـــ

ــــراد أســــباب الجــــرح و التعــــديل وكــــأ ــــذكير علــــى أ ،المقــــام مقــــام ترغيــــب نّ إي ــّــوت م لّ ه لا يمكــــن أن يســــن

غم مــــــن رّ بــــــذه الحجــــــج، الــــــتي تتعــــــارض مــــــع طبيعــــــة التعامــــــل مــــــع الــــــنص القــــــرآني، بــــــاللــــــه بالعــــــذر 

 ه تساهل في هذه الناحية.نّ أ وسعة علمه إلاّ  ـــرحمه االله  ـــمكانة الإمام البيضاوي 

 :اختصر الإمام البيضاوي تفسيره من تفسيرين 

ــــــــأ ،الأول: الكشــــــــاف للإمــــــــام الزمخشــــــــري ــــــــا في المثّ وظهــــــــر ت ــــــــه واضــــــــحا وحلي ــــــــة ســــــــره ب ائل البلاغي

 ومناقشته للإمام الزمخشري. ،عتزاليةائل الاسحوية والمنّ وال
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ظهـــــر تـــــأثره بـــــه عنـــــد تعرضـــــه للآيـــــات الكونيـــــة ومباحـــــث ،و الثـــــاني: مفـــــاتيح الغيـــــب للإمـــــام الـــــرازي 

  ».856F857«الطبيعة

قبـــــــولا عنـــــــد الخاصـــــــة والعامـــــــة وحظـــــــي بالثنـــــــاء الجليـــــــل مـــــــن  يهـــــــذا التفســـــــير لقـــــــ نّ وفي الحقيقـــــــة أ

فـــــــت عـــــــن الأربعـــــــين يّ كثـــــــيرة نشـــــــي  ا و قـــــــوا عليـــــــه حـــــــلّ فطاحلـــــــة العلمـــــــاء المفســـــــرين واهتمـــــــوا بـــــــه وع

–رحمـــــه االله  –ويستحســـــن إيـــــراد بعـــــض أقـــــوال العلمـــــاء في هـــــذا التفســـــير: قـــــال الإمـــــام الســـــيوطي ،

مســــــتجاد،  لّ اب فأجــــــاد، وأتــــــى بكــــــص هــــــذا الكتــــــالقاضــــــي ناصــــــر الــــــدين البيضــــــاوي لخــّــــ نّ و إ«

ر مهمــــــــات، واســــــــتدرك رّ وحــــــــاز فيــــــــه أمــــــــاكن الاعتــــــــزال، وطــــــــرح موضــــــــوع الدســــــــائس وأزال، وحــــــــ

ار واشــــــــتهار الشــــــــمس في رائعــــــــة النهــــــــار، وعكــــــــف عليـــــــــه ضّــــــــه ســــــــبيكة ننـّـــــــات، فظهــــــــر كأمّــــــــتت

عليـــــه العلمـــــاء  بّ العـــــاكفون، ولهـــــج بـــــذكر محاســـــنه الواصـــــفون، وذا  طعـــــم دقائقـــــه العـــــارفون، فأكـــــ

857F» «ارعةسومفيه ريا ومطالعة، و بادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة تد

858«. 

 

 

 

 

                                                           
 .214-213، ص 1ملخص من كتاب التفسير و المفسرون: محمد حسين الذهبي ج -  857
 .214، ص  1نقلا: من كتاب التفسير والمفسرون  ،محمد حسين الذهبي ، ج  -  858
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 نماذج من تفسير الإمام البيضاوي للقصص القرآنيالمطلب الثالث:

̈   ©M :قال في تفسير قوله تعالى  ــــــــــ 1  §  ¦ª    ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «

´  ³µ  »    º  ¹  ¸  ¶¼  Á  À  ¿  ¾  ½Â    Å    Ä  Ã

Ç  ÆÈ       Î  Í  Ì    Ë  Ê    É  '  &  %  $   #   "  !

1  0   /  .  -      ,  +  *  )   (2    4  3

  :     9  8  7   6  5  L»858F859 « 

وا باســـم أبـــيهم الأكـــبر ثمـــود بـــن عـــاد و إلى ثمـــود قبيلـــة أخـــرى مـــن العـــرب سمـّــ«: ــــــرحمـــه االله  ــــــقـــال 

وقــــرئ مصــــروفا ،وهــــو المــــاء القليــــل  روا بــــه لقلــــة مــــا لهــــم مــــن الثمــــسمــّــوقيــــل ،رم ســــام بــــن نــــوح إبــــن 

ــــــــين الحجــــــــاز والشــــــــام إلى وادي ،بتأويــــــــل الحــــــــي وباعتبــــــــار الأصــــــــل  وكانــــــــت مســــــــاكنهم الحجــــــــر ب

 «خ بـــن عبيـــد بـــن حـــاذر بـــن ثمـــودشـــســـف بـــن ماآصـــالح ابـــن عبيـــد بـــن  »أخـــاهم صـــالحا «القـــرى

معجـــــزة ظـــــاهرة  »تكم بينـــــة مـــــن ربكـــــمقـــــال يـــــا قـــــوم اعبـــــدوا االله مـــــالكم مـــــن إلـــــه غـــــيره قـــــد جـــــاء

ســـــتتناف لبيا�ـــــا وآيـــــة نصـــــب علـــــى إ»هـــــذه ناقـــــة االله لكـــــم  «:وقولـــــه،الدلالـــــة علـــــى صـــــحة نبـــــوتي 

 ،شــــارة ولكــــم بيــــان لمــــن هــــم لــــه آيــــة و يجــــوز أن تكــــون ناقــــة االله بــــدلاالحــــال والعامــــل فيهــــا معــــنى الإ

ا جـــــاءت ّ�ـــــأو لأ ،ظيمـــــا لهـــــاأو عطـــــف بيـــــان ولكـــــم خـــــبرا عـــــاملا في آيـــــة وإضـــــافة الناقـــــة إلى االله تع

 »روها تأكـــــل في أرض االلهفـــــذ «مـــــن عنـــــد االله بـــــلا وســـــائط وأســـــباب معهـــــودة ولـــــذلك كانـــــت آيـــــة

                                                           
 .74-73 :الآيتانسورة الأعراف -  859
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ــــــواع  سّ �ــــــى المــــــ »ولا تمســــــوها بســــــوء« ،العشــــــب الــــــذي هــــــو مقدمــــــة الإصــــــابة بالســــــوء لجــــــامع أن

إذا ذكـــــروا او «،جـــــواب للنهـــــي »فيأخـــــذكم عـــــذاب ألـــــيم«،الأذى مبالغـــــة في الأمـــــر وإزاحـــــة للعـــــذر 

ـــــــجعلكـــــــم خلفـــــــاء مـــــــن بعـــــــد عـــــــاد و  تتخـــــــذون مـــــــن ســـــــهولها  «،أرض الحجـــــــر »وأكم في الأرضب

شــــــــباع رض لاــــــــا تعملــــــــون منهــــــــا كــــــــاللبن بالأأومــــــــن ســــــــهولة الأ،أي تبنــــــــون في ســــــــهولها  »قصــــــــورا

أو تنحتــــون  ،التقــــدير بيوتــــا مــــن الجبــــالنّ أو المفعــــول علــــى أ،وانتصــــاب بيوتــــا علــــى الحــــال المقــــدرة 

ـــــــــــــاذكرو  «لاعـــــــــــــنى تتخـــــــــــــذون ـــــــــــــذين  اف ـــــــــــــال المـــــــــــــلأ ال ـــــــــــــوا في الأرض مفســـــــــــــدين ق آلاء االله ولا تعث

ــــــذين استضــــــعفوهم واســــــتذ »اســــــتكبروا... وهم لّ عــــــن الإيمــــــان مــــــن قومــــــه للــــــذين استضــــــعفوا أي: ال

إن   عضلمــــن آمــــن مــــنهم بــــدل مــــن الــــذين استضــــعفوا بــــدل الكــــل إن كــــان الضــــمير لقومــــه وبــــدل الــــب

ــــن عــــامر و قــــال المــــو  ،كــــان للــــذين  ــــالواو  لأقــــرأ اب قــــالوه  »مــــن ربــــهمرســــل  اصــــالح نّ تعلمــــون أأ«ب

ـــذي هـــو نعـــم  »رســـل بـــه مؤمنـــونأا لاـــ نـّــاقـــالوا إ«علـــى الاســـتهزاء.  عـــدلوا بـــه عـــن الجـــواب الســـوء ال

بالــــــذي نّ قــــــال الــــــذين اســــــتكبروا إ «:كفــــــر فلــــــذلك قــــــالنإرســــــاله أظهــــــر مــــــن أن  نّ تنبيهــــــا علــــــى أ

ــــتم بــــه كــــافرون ا لمــــا جعلــــوه معلومــــا دّ أرســــل بــــه ر ووضــــعوا آمنــــتم موضــــع ،علــــى وجــــه المقابلــــة  »آمن

ه كـــــــار نـّـــــأولأ،بــــــة غالالناقــــــة فنحروهــــــا أســــــند إلى جمـــــــيعهم فعــــــل بعضــــــهم للم »فعقروهــــــا«ما لّ مســــــ

غهـــــم صـــــالح عليـــــه الســـــلام لّ واســـــتكبروا عـــــن امتثالـــــه وهـــــو مـــــا ب »ممـــــر ربـــــأوعتـــــوا عـــــن « ،رضـــــاهم

. »أخـــــذتم الرجفـــــةوقـــــالوا يـــــا صـــــالح ائتنـــــا لاـــــا تعـــــدنا إن كنـــــت مـــــن المرســـــلين ف«،روها فـــــذ :بقولـــــه

روا بلادهـــــم مّـــــه مـــــن بعـــــد عـــــاد عنــّـــتـــــين، روى أيّ خامـــــدين م »فأصـــــبحوا في دارهـــــم جـــــاثمين«الزلزلـــــة 

حتــــــوا البيــــــوت مــــــن الجبــــــال وكــــــانوا في خصــــــب وســــــعة فعتــــــوا نبــــــا الأبنيــــــة ف يأعمــــــارا طــــــوالا لا تفــــــ
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 :فقـــــالوأفســـــدوا في الأرض وعبـــــدوا الأصـــــنام فبعـــــث االله إلـــــيهم صـــــالحا مـــــن أشـــــرافهم فســـــألوه آيـــــة 

عــــوا آلهتنــــا فمـــن اســــتجيب لــــه اتبــــع  لهـــك ونــــدإاخـــرج معنــــا إلى عيــــد فتــــدعوا  :آيـــة االله تريــــدون قــــالوا

ــــــم تجــــــبهم خــــــر ف ــــــدعوا أصــــــنامهم فل ــــــن عمــــــرو إلى صــــــخرة  ثمّ ،ج معهــــــم ف أشــــــار ســــــيدهم خبــــــذع ب

ــــك دّ صــــ منعــــ :منفــــردة يقــــال لهــــا الكاتبــــة وقــــال ــــئن فعلــــت ذل ــــيهم صــــالح مــــواثيقهم ل قناك فأخــــذ عل

وتمخـــــــــض النوتـــــــــوج بولـــــــــدها ،خضـــــــــت الصـــــــــخرة تمّ ى ودعـــــــــا ربـــــــــه فلّ نعـــــــــم فصـــــــــ :فقـــــــــالوا والتؤمنـــــــــ

نتجـــــت ولـــــدا مثلهـــــا  وهـــــم ينظـــــرون، ثمّ  ،جوفـــــاء وبـــــراء كمـــــا وصـــــفواعشـــــيراء فانصـــــدعت عـــــن ناقـــــة 

في العظـــــم فـــــآمن خبـــــذع في جماعـــــة ومنـــــع البـــــاقين مـــــن الإيمـــــان ذواب بـــــن عمـــــر والخبـــــاب صـــــاحب 

لناقــــة مـــع ولــــدها ترعــــى الشـــجر وتــــرد المـــاء غبــــا فمــــا ا ثـــتهم وربــــاب بـــن صــــهر كــــاهنهم فامكدأوتـــا

حـــــ  تمتلـــــئ  ؤافيحلبـــــون مـــــا شـــــا حجتـــــتف ترفـــــع رأســـــها مـــــن البئـــــر حـــــ  تشـــــرب كـــــل مـــــاء فيهـــــا، ثمّ 

وكانــــــت تصــــــنيف يظهــــــر الــــــوادي فتهــــــرب منهــــــا أنعــــــامهم إلى بطنــــــه  ،خرونذّ أوانــــــيهم فيشــــــربون ويــــــ

نـــــــت لهــــــم عنيــــــزة أن غـــــــنم يّ ذلــــــك علــــــيهم و ز  قّ ببطنــــــه فتهـــــــرب مواشــــــيهم إلى ظهــــــره فشـــــــ اوتشــــــتو 

وصــــدقة بنــــت المختــــار فعقروهــــا واقتســــموا لحمهــــا فرقــــى ســــبقها جــــبلا اسمــــه قــــارة زغتلاثــــا فقــــال لهــــم 

ت الصـــــخرة ر نفجـــــاأدركـــــوا الفصـــــيل عســـــى أن يرفـــــع علـــــيكم العـــــذاب فلـــــم يقـــــدروا عليـــــه إذ :صـــــالح 

ـــــمّـــــصـــــفرة وبعـــــد غـــــذ مح غـــــذاتصـــــبح وجـــــوهكم  :بعـــــد رغائـــــه فـــــدخلوها فقـــــال لهـــــم صـــــالح وم رة والي

العلامــــــــات طلبـــــــوا أن يقتلــــــــوه فأنجــــــــاه االله إلى  رأوا مّــــــــيصــــــــبحكم العـــــــذاب فل ثمّ  ،ةدّ الثالـــــــث مســــــــو 

ــــــوم الرابــــــع تح ــــــأتتهم صــــــيحة مــــــن فــــــوا بالأتّ طــــــوا وتكنّ أرض فلســــــطين ولمــــــا كــــــان ضــــــحوة الي نطــــــاع ف
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ربي  ةفتـــــــولى عـــــــنهم وقـــــــال يـــــــا قـــــــوم لقـــــــد أبلغـــــــتكم رســــــــال«الســـــــماء فتقطعـــــــت قلـــــــوبم فهلكـــــــوا 

859F»« تحبون الناصحينونصحت لكم ولكن لا

860.« 

ـــــه عـــــنهم كـــــان بعـــــد  نّ أ هظـــــاهر  ـــــه أتولي ن أبصـــــرهم جـــــاثمين كمـــــا خاطـــــب رســـــول االله صـــــلى االله علي

ـــا حقـــا فهـــل وجـــدتم مـــا وعـــد ربكـــم حقـــا  نّ إ :وســـلم أهـــل قليـــب بـــدر و قـــال وجـــدنا مـــا وعـــدنا ربن

860F»«ر عليهمسّ وذكر ذلك على سبيل التح

861.«    

M  c   b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X   ــــ:تعـالى  ــــقال في تفسير قولـه ــــــــــــ  2

o  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  dp      s  r  q

¢  £  ¤    ¡z  y  x  w  v   u  }  |  {  ~   ے

    ¦  ¥L »861F862« 

ومــــن ،دة يــــدعون النــــاس إليهــــا والنــــبي يعمــــه دّ الرســــول مــــن بعثــــه االله بشــــرعة محــــ –رحمــــه االله  –قــــال 

 ،عثــــه لتقريــــر شــــرع ســــابق كأنبيــــاء بــــني إســــرائيل الــــذين كــــانوا بــــين موســــى وعيســــى علــــيهم الســــلامبي

 من  عمّ ن (النبي صلى االله عليه و سلم) أم فإبه النبي عليه السلام علماء أمته بّ ولذلك ش

                                                           
 .79الآية  :سورة الأعراف -  860
 .212-211نظر: أنوار التنزيل و أسرار التأويل: أبو الخير عبد االله بن عمر الشيرازي البيضاوي، ، ص ا -  861
  .53-52سورة الحج: الآية  -  862
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ربعـــــة أمائــــة ألـــــف و  «ه عليـــــه الصــــلاة والســـــلام ســـــئل عــــن الأنبيـــــاء فقـــــال:نــّـــويـــــدل عليــــه أ ،الرســــول

862F»«ثلاثمائـــــة وثلاثـــــة عشـــــر جمعـــــا :قيـــــل فكـــــم الرســـــل قـــــال ،وعشـــــرون ألفـــــا 

الرســـــول  :وقيـــــل ،»863

وقيـــل الرســـول ،كتـــاب لـــه   والنـــبي غـــير الرســـول وهـــو مـــن لا،لا عليـــه زّ مـــن جمـــع إلى المعجـــزة كتابـــا منـــ

ـــــالوحي  ـــــه الملـــــك ب ـــــام ،مـــــن يأتي ـــــه في المن ـــــوحى إلي ـــــه ولمـــــن ي ـــــبي يقـــــال ل ر وّ إذا ز  »نىّ إذا تمـــــ إلاّ  «،والن

مـــــا يوجــــــب اشـــــتغاله بالـــــدنيا كمــــــا  تشّـــــهيهفي  »ألقـــــى الشـــــيطان في أمنيتــــــه «في نفســـــه مـــــا يهــــــواه 

ســــــــتغفر االله في اليــــــــوم ســــــــبعين  لأنيّ ه ليغــــــــان علــــــــى قلــــــــبي وإنــّــــــإ« :قـــــــال صــــــــلى االله عليــــــــه و ســــــــلم

863F»«مــــــرة

فيبطلــــــه ويــــــذهب بــــــه بعصــــــمته مــــــن الركــــــون  »فينســــــخ االله مــــــا يلقــــــي الشــــــيطان « ،»864

يثبــــــت آياتــــــه الداعيــــــة إلى الاســــــتغرا  في أمــــــر الآخــــــرة واالله علــــــيم  ثمّ  ،يزيحــــــه رشــــــاد إلى مــــــاإليــــــه والإ

 نىّ تمــــ :وقيــــل ،ث نفســــه بــــزوال المســــكنة فنزلــــتدّ حــــ :قيــــل ،لــــه بــــمعبــــأحوال النــــاس حكــــيم فيمــــا يف

بــــه ذلــــك حــــ  كــــان في نــــاديهم  رّ بم إليــــه واســــتمرّ لحرصــــه علــــى إيمــــان قومــــه أن ينــــزل عليــــه مــــا يقــــ

ا بلــــه ومنــــاة الثالثــــة الأخــــرى وســــوس إليــــه الشــــيطان مّــــم فأخــــذ يقرأهــــا فلفنزلــــت عليــــه ســــورة والــــنج

شـــــــفاعتهم لترتجـــــــى ففـــــــرح بـــــــه  نّ يـــــــق العلـــــــى وإنراغ ســـــــبق لســـــــانه ســـــــهوا إلى أن قـــــــال تلـــــــك الّ  حـــــــ

 شــــــايعوه بالســــــجود لمــــــا ســــــجدوا في آخرهــــــا بحيــــــث لم يبــــــق في المســــــجد مــــــؤمن ولا ّ  المشــــــركون حــــــ

ين  قـــــقّ اه االله بــــذه الآيــــة وهـــــو مــــردود عنــــد المحزّ بــــا فعـــــ مّ تهــــه جبرائيـــــل فــــاغبّ ن ثمّ  »ســــجد مشــــرك إلاّ 

 ن صح فابتلاء إو 

                                                           
 ــــــ لم أقف على تخريجه . 862  
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ــــه، وقيــــل ــــة في ــــه الثابــــت عــــن الإيمــــان مــــن المنزل ــــهنىّ تمــــ :يتميــــز ب ــــرأ لقول ــــاب االله أول  : لاعــــنى ق تمــــنى كت

وإلقـــــاء الشـــــيطان فيهـــــا أن تكلـــــم بـــــذلك ،تـــــه اءبـــــور علـــــى رســـــل، فأمنيتـــــه قر زّ واد ال  دنىّ ليلـــــة، فتمـــــ

ــّـــالســـــامعون أ نّ صـــــوته بحيـــــث ظـــــرافعـــــا  ـــــه وســـــلم ن ـــــأن  دّ و قـــــد ر ،ه مـــــن قـــــراءة النـــــبي صـــــلى االله علي ب

أيضـــــا يخـــــل بـــــالوثو  علـــــى القـــــرآن ولا ينـــــدفع بقولـــــه فينســـــخ االله مـــــا يلقـــــي الســـــهو علـــــى الأنبيـــــاء 

علـــــة لتمكـــــين الشـــــيطان منـــــه، وذلـــــك  »ليجعـــــل مـــــا يلقـــــي الشـــــيطان«  الوسوســـــة إلـــــيهم، رّ وتطـــــ

864F»«والمبطل المحقظاهر عرفه  الملقى أمر نّ على أ لّ يد

865.«      

ME  D  C  BF     J  I  H  G  -تعالى –قال في تفسير قوله ــــــــــ ـــــــــ 3

O  N  M  L  KP  U   T  S  R  QV    X  W

c   b  a  `  _  ^  ]  \   [   Z  Yd  

     j  i  h  g  f  eL »865F866.«  

 ،وهــــم أولاد مــــدين بــــن إبــــراهيم بــــن شــــعيب بــــن مكيــــل بــــن يشــــحر بــــن مــــدين ،رســــلنا إلــــيهمأو :أي 

قــــال يــــا قــــوم اعبــــدوا االله مــــالكم مــــن «،لــــه خطيــــب الأنبيــــاء لحســــن مراجعتــــه لقومــــه  :وكــــان يقــــال

ــــه غــــيره قــــد جــــاءتكم بينــــة مــــن ربكــــم ــــت لــــه ولــــيس في القــــرآن إ »إل ا مــــا ّ�ــــيريــــد المعجــــزة الــــتي كان

عليــــــه الســــــلام وولادة الغــــــنم الــــــتي دفــــــع إليهــــــا الــــــدرع ومــــــا روى مــــــن محاربــــــة عصــــــا موســــــى ؟،هــــــي 

ــــده في المــــ ــــه مــــن أولادهــــا، ووقــــوع عصــــا آدم علــــى ي ات الســــبع فمتــــأخر رّ خاصــــة وكانــــت المولــــودة ل
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ــــــه ــــــة، ويحتمــــــل أن تكــــــون كرامــــــة لموســــــى وإرهاصــــــا لنبوت ــــــل « ،عــــــن هــــــذه المقاول أي  »فــــــأوفوا الكي

 :كـــــــالعيش علـــــــى المعـــــــا  لقولـــــــهأوإطـــــــلا  الكيـــــــل علـــــــى المكيـــــــال   ،آلـــــــة الكيـــــــل علـــــــى الإضـــــــمار:

ووزن الميـــــزان ويجـــــوز أن يكـــــون الميـــــزان مصـــــدرا   »فـــــأوفوا الكيـــــل «والميـــــزان كمـــــا قـــــال في ســـــورة هـــــود

ـــــــــاس أشـــــــــياءهم«كالميعـــــــــاد  ـــــــــولا تنقصـــــــــوهم حقـــــــــوقهم، وإ »ولا تبخســـــــــوا الن ا قـــــــــال أشـــــــــياءهم نمّ

ـــــــعمـــــــيم تنبيهـــــــا علـــــــى أتّ لل ـــــــير ّ� ـــــــل والحقـــــــير والقليـــــــل والكث كـــــــانوا   :وقيـــــــل،م كـــــــانوا يبخســـــــون الجلي

ـــــــــدعون شـــــــــيئا إلاّ كّ م ـــــــــالكفر والحـــــــــين »ولا تفســـــــــدوا في الأرض «مكســـــــــوه،  اســـــــــين لا ي بعـــــــــد «ب

أصـــــــــلحوا فيهـــــــــا  بـــــــــاعهم بالشـــــــــرائع، أوتّ بعـــــــــدما أصـــــــــلح أمهـــــــــا وأهلهـــــــــا الأنبيـــــــــاء وا ،»إصـــــــــلاحها

 »ذلكــــــم خــــــير لكــــــم إن كنــــــتم مــــــؤمنين«والإضــــــافة فيهــــــا كالإضــــــافة في بــــــل مكــــــر الليــــــل والنهــــــار 

ـــــه، ومعـــــنى الخيريـــــة إ إشـــــارة إلى العمـــــل ـــــا أمـــــرهم بـــــه و�ـــــاهم عن ـــــلا ـــــادة مطلقـــــا وفي الإنســـــانية مّ ا الزي

866F»«وحسن الأوحدثة وجمع المال

867.«    

867F»«ولا تقعدوا بكل صرا  توعدون وتصدون عن سبيل االله ... «

868« 

ه نـّــن كـــان واحـــد لكإطريـــق مـــن طـــر  الـــدين كالشـــيطان وصـــرا  الحـــق و  لّ بكـــ ــــــ:رحمـــه االله  ــــــوقـــال 

وكـــــــانوا إذا رأو أحـــــــدا يســـــــعى في شـــــــيء منهـــــــا منعـــــــوه، ،يتشـــــــعب إلى معـــــــارف وحـــــــدود وأحكـــــــام 

اب فــــلا يفتننــــك عــــن دينــــك ذّ ه كــــنــّــلمــــن يريــــد شــــعيبا إ :وقيــــل كــــانوا يجلســــون علــــى المراصــــد فيقولــــون

يعــــــني  »و تصــــــدون عــــــن ســــــبيل االله«كــــــانوا يقطعــــــون الطريــــــق، :وقيــــــل ،ويوعــــــدون مــــــن آمــــــن بــــــه 
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صـــــرا  ودلالـــــة علـــــى عظـــــم مـــــا  لّ الظـــــاهر موضـــــع المضـــــمر بيانـــــا لكـــــالـــــذين قعـــــدوا عليـــــه فوضـــــع 

صــــرا  لّ لمــــن آمــــن بــــه) أي بــــاالله وبكــــ«الإيمــــان بــــاالله  يصــــدون عنــــه، وتقبيحــــا لمــــا كــــانوا عليــــه، أو

علــــــى الأول ومــــــن مفعـــــــول تصــــــدون علـــــــى إعمــــــال الأقــــــرب ولـــــــو كــــــان مفعـــــــول توعــــــدون لقـــــــال: 

تبغو�ـــــــا «لضـــــــمير في تقعـــــــدوا، ووتصـــــــدو�م وتوعـــــــدون لاـــــــا عطـــــــف عليـــــــه في موقـــــــع الحـــــــال مـــــــن ا

ـــــاس بأ »جـــــاو ع ـــــون لســـــبيل االله عوجـــــا بإلقـــــاء الشـــــبه، ووصـــــفها الن واذكـــــروا إذ  «ا معوجـــــة، ّ�ـــــوتطلب

وانظـــــروا كيـــــف كــــــان « ،ســـــل والمـــــالنّ ركم بالبركــــــة في الثـّــــفك عـــــددكم  ، عـــــددكم، أو»كنـــــتم قلـــــيلا

آمنــــــــوا بالــــــــذي وإن كــــــــان طائفــــــــة مــــــــنكم «،مــــــــن الأمــــــــم قــــــــبلكم واعتــــــــبروهم » عاقبــــــــة المفســــــــدين

بـــــين الفـــــريقين بنصـــــر المحقـــــين  :أي »أرســـــلت بـــــه وطائفـــــة لم يؤمنـــــوا فاصـــــبروا حـــــ  يحكـــــم االله بيننـــــا

إذ لا معقــــــب »وهــــــو خــــــير الحــــــاكمين « ،علــــــى المبطلــــــين فهــــــو وعــــــد للمــــــؤمنين ووعيــــــد للكــــــافرين

قـــال المــــلأ الـــذين اســــتكبروا مـــن قومـــه لنخرجنــــك يـــا شــــعيب والـــذين آمنــــوا «لحكمـــه ولا حيـــث فيــــه 

ــــا ك مــــن قريتنــــا أومعــــ ــــإ،ن أحــــد الأمــــرين نّ لا يكــــو  :أي »لتعــــودن في ملتن ا إخــــراجكم مــــن القريــــة مّ

تهم قـــــــط فخوطبـــــــوا هـــــــو وقومـــــــه لـّــــــعـــــــودكم في الكفـــــــر وشـــــــعيب عليـــــــه الســـــــلام لم يكـــــــن في م أو

ـــــه ـــــا كـــــارهين« :بخطـــــابم فلـــــذلك أجـــــرى الجـــــواب في قول ـــــو كن كيـــــف نعـــــود فيهـــــا ونحـــــن    ي:أ »أو ل

قـــــد افترينــــا علـــــى االله كــــذبا إن عـــــدنا في ملـــــتكم «في حــــال كراهتنـــــا ن ونحـــــ ناتعيــــد وأكــــارهون لهـــــا، 

ه لم نــّـــوهـــــو لاعـــــنى المســـــتقبل لأ ،ينـــــا تر شـــــر  لجوابـــــه محـــــذوف دليلـــــه قـــــد اف »بعـــــد إذ نجانـــــا االله منهـــــا

ـــــيقـــــع لك ـــــا الآن إن نّ ـــــه قـــــد لتقريبـــــه مـــــن الحـــــال أي قـــــد افترين ه جعـــــل كـــــالواقع للمبالغـــــة وأدخـــــل علي

ا عليــــه نــّــه قــــد تبــــين لنــــا مــــا كنــّــأ الله تعــــالى نــــدا أو نّ منهــــا حيــــث نــــزعم أ هممنــــا بــــالعود بعــــد الخــــلاص
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ــــل ــــه حــــق، وقي ــــتم علي ــّــإ :باطــــل ومــــا أن ــــا ار تقــــديره: و االله لقــــد سّــــه جــــواب فن ــــا ،فترين ومــــا يكــــون لن

 نّ ومـــــا يصـــــح لنـــــا أن نعـــــوذ فيهـــــا إلا أن يشـــــاء االله ربنــــــا خـــــذلا لنـــــا وارتـــــدادنا، وفيـــــه دليـــــل علــــــى أ

ـــــل أراد حســـــم إطمـــــاعهم في العـــــود بـــــالتعليق علـــــى مـــــا لا يكـــــون  ـــــا  «الكفـــــر لاشـــــيئته، وقي وســـــع ربن

ـــــا يكـــــون مممّـــــأحـــــا  علمـــــه بكـــــل شـــــيء ممـــــا كـــــان و  :أي »كـــــل شـــــيء علمـــــا علـــــى االله «ا ومـــــنكمنّ

ــــتبّ في أن يث»توكلنــــا ــــالحق« ،صــــنا مــــن الأشــــرارلّ ا علــــى الإيمــــان و يخن ــــا ب ــــا وبــــين قومن ــــا افــــتح بينن  »ربن

 »وأنــــت خــــير الفــــاتحين«،نــــه يّ وبيــــنهم و تميــــز الحــــق مــــن المبطــــل مــــن فــــتح المشــــكل إذ باحكــــم بيننــــا 

ــــئن اتبعــــتم شــــعيبا« ،علــــى المغيبــــين ــــذين كفــــروا مــــن قومــــه ل و تــــركتم ديــــنكم إنكــــم  »و قــــال المــــلأ ال

ـــــالبخس والتطفيـــــف، و  أو ،ســـــتبدالكم ضـــــلالة بـــــداكمإذا لخاســـــرون لا لفـــــوات مـــــا يحصـــــل لكـــــم ب

ـــــاللام جـــــواب الشـــــر دّ مســـــ دّ هـــــو ســـــا ـــــة، وفي ســـــورة  »فـــــةرّجفأخـــــذتم ال«  والقســـــم الموطـــــأ ب الزلزل

في  »فأصـــــــبحوا في دارهـــــــم جـــــــاثمين«هـــــــا ئهـــــــا كانـــــــت مـــــــن مبادلّ الحجـــــــر فأخـــــــذتم الصـــــــيحة، ولع

استؤصــــلوا كــــأن لم يقيمــــوا :مبتــــدأ خــــبره كــــأن لم يغنــــوا فيهــــا أي  »بوا شــــعيباذّ الــــذين كــــ«مــــدينتهم 

دينـــــا ودنيـــــا لا الـــــذين صـــــدقوه  »شـــــعيبا كـــــانوا هـــــم الخاســـــرينبوا ذّ الـــــذين كـــــ« ،بـــــا والمغـــــنى المنـــــزل

ر الموصــــــول رّ نبيـــــه علـــــى هـــــذا والمبالغـــــة فيـــــه كـــــتّ ارين وللدّ م الرابحـــــون في الـــــ�ّ بعـــــوه كمـــــا زعمـــــوا فـــــإتّ وا

بلغــــتكم رســــالات ربي أواســــتأنف بــــالجملتين وأتــــى بمــــا اسميتــــين (فتــــولى عــــنهم وقــــال يــــا قــــوم لقــــد 

ـــــه تأنصـــــحو  ـــــه علـــــيهم، ثمّ فا بـــــم لشـــــدسّـــــت لكـــــم) قال ـــــف « :أنكـــــر علـــــى نفســـــه فقـــــال ة حزن فكي

ليســــــوا أهــــــلا للحــــــزن لاســــــتحقاقهم مــــــا نــــــزل علــــــيهم بكفــــــرهم، وقالــــــه  »آســــــى علــــــى قــــــوم كــــــافرين
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نــــذار وبــــذلت وســــعي في بــــلاغ والإحزنــــه علــــيهم والمعــــنى لقــــد بالغــــت في الإ ةاعتــــذرا عــــن عــــدم شــــد

868F»«بإمالتين ىوقرئ آس ،قوا قولي فكيف آسى عليكمدّ شفا  فلم تصالنصح والإ

869.«   

 المبحث الراّبع :منهج الإمام النسفي في تأويل القصص القرآني

 المطلب الأول: التعريف بالإمام النّسفي  

حمــــد بــــن محمــــود النســــفي أهــــو الإمــــام الفقيــــه المــــتكلم الأصــــولي المفســــر حــــافظ الــــدين عبــــد االله بــــن 

وثلاثــــون هجريــــة، نشــــأ وترعــــرع في ولــــد ســــنة ســــتمائة ،أبــــو البركــــات أحــــد الزهــــاد العلمــــاء العــــاملين 

ــــم  عــــامرة بالأئمــــة والشــــيوخ ىر ابخــــ ــــك الوقــــت حاضــــرة العل ل فــــتعلم في مدارســــها و�ــــ ،وهــــي في ذل

 من علوم مشايخها، فتخرج عن جماعة منهم:

ــــد الكــــريم الكردي،و زاده  خــــواهري شمــــس الأئمــــة الكــــردي الحنفــــ ــــدين محمــــود بــــن عب ــــدر ال ــــد ،و ب حمي

ابي زاهــــــد الــــــدين أبــــــو نصــــــر عنّــــــأحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر ال،و  الــــــدين الضــــــرير البخــــــاري الحنفــــــي

اعاتي أحمـــــد لسّـــــج عليـــــه جماعــــة مـــــن الطــــلاب كارّ كمــــا تخـــــه،   586البخــــاري الحنفـــــي المتــــوفي ســـــنة 

ـــــــ والإمام الســـــــغتافي ،أشـــــــثعلـــــــب بـــــــن أبي الضـــــــياء البعلبكـــــــي البغـــــــدادي الأصـــــــل والمن نبـــــــن علـــــــي ب

تعــــــــالى المكتبــــــــة  –رحمــــــــه االله  –الإمــــــــام النســــــــفي  ىالحســـــــين بــــــــن علــــــــي بــــــــن حجــــــــاج، وقــــــــد أثــــــــر 

في عــــداد المفقــــود. فمــــن  دّ الإســــلامية بجملــــة مــــن المؤلفــــات وصــــل بعضــــها إلينــــا والــــبعض الآخــــر يعــــ

،و تفســــــــير النســــــــفي  :، واشــــــــتهر باســـــــم لمـــــــدارك التنزيــــــــل وحقــــــــائق التأويـــــــ :ه ير تصـــــــانيفه: تفســــــــ

                                                           
 .315 – 314نظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج ص ا -  869



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

406 
 

كشــــف الأســــرار شــــرح ،منــــار الأنــــوار في أصــــول الفقــــه ،الاعتمــــاد شــــرح العمــــدة ، و عمــــدة العقائــــد

تــــوفي ســــنة ، الكــــافي في شــــرح الــــوافي،و الــــوافي في فــــروع الفقــــه الحنفي،كنــــز الــــدقائق في الفقــــه ،و المنــــار 

 ». 869F870«ن الهجرةمإحدى وسبعمائة 

 المطلب الثاني :منهجه العام في تفسيره

أنـــــوار التنزيـــــل وأســـــرار «عمـــــد الإمـــــام النســـــفي في تفســـــيره إلى اختصـــــار تفســـــير الإمـــــام البيضـــــاوي 

 عتزال.اف للإمام الزمخشري بعد تخليصه وتطهيره من الاشّ الك و»التأويل

 خلال لاقصوده من تفسيره.توسطا لا يبله حد الإ،تفسيره من قبل التفاسير المتوسطة المختصرة-

نبيــــه علــــى تّ تفســــيره مــــن قبيــــل التفســــير بــــالرأي المحمــــود الــــذي عــــني فيــــه بــــإيراد وجــــوه الإعــــراب وال -

ائل ســـــــوتوجيهــــــا مـــــــع الاعتنــــــاء البـــــــاله والاهتمــــــام الكبـــــــير بالنكــــــت البيانيـــــــة والم القــــــراءات القرآنيـــــــة

 سراره.أافه والبيضاوي في شّ دا الإمام الزمخشري في كلّ البلاغية مق

ــــ - ــــرأي لا يعــــني إغفال ــــنى  هتصــــنيف تفســــيره ضــــمن تفاســــير أصــــحاب ال للتفســــير بالمــــأثور، فقــــد اعت

ــــــالصــــــحابة والة وأقــــــوال نّ بجانــــــب تفســــــير القــــــرآن بــــــالقرآن والســــــ ــــــلك ،ابعينتّ ه لم يكــــــن مكثــــــرا مــــــن نّ

 بل كان مقلا من هذا الجانب. ،ذلك

                                                           
، ، والأعلام: 247 ، ص2نظر: ترجمة: الدرر الكامنة في أعيان المائة و الثامنة: ابن حجر العسقلاني،جا -  870
 .528، ص 2، و كشف الظنون: حاجي خليفة ج67ص،4ج،الزركلي
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والـــــتي ،ائل الســـــور ضـــــذكر في فتـــــق الإمـــــام النســـــفي في اجتنـــــاب الأحاديـــــث الموضـــــوعة الـــــتي فــّـــو  - 

ـــــ ـــــنى الزمخشـــــري والبيضـــــاوي بإيرادهـــــا فهـــــو في تفســـــيره لم ي وإن ،في هـــــذا الـــــال  منهـــــاد واحـــــد ور اعت

 فهو قليل.أورد بعضا منها 

وعـــــن موقفـــــه مـــــن الإســـــرائيليات فهـــــو لا يــــــورد الإســـــرائيليات الـــــتي تتصـــــادم مـــــع العقيـــــدة والــــــتي  -

  ».870F871«نقد لها أو،دونما تعقيب  للأنبياء وتقدح في عصمتهم، ويورد البعض منها ئتسي

ــــــو قـــــد أشـــــار الإمـــــام النســـــفي  ــــــرحمـــــه االله  ــ  الم تفســـــيره في مقدمـــــة تفســـــيرهإلى معـــــالم منهجـــــه ومعـــــ ــ

 إجابتــــــه، كتابــــــا وســــــطا في التــــــأويلات جامعــــــا لوجــــــوه الإعــــــراب ينّ قــــــد ســــــألني مــــــن تتعــــــ « ه:بقولــــــ

ا بأقاويـــــل أهــــــل الســـــنة والجماعــــــة، يــّــــنا لــــــدقائق علمـــــي البــــــديع والإشـــــارات، جلمّ والقـــــراءات، متضـــــ

وكنــــــت  ،خاليــــــا عــــــن أباطيــــــل أهــــــل البــــــدع والضــــــلالة، ولــــــيس بالطويــــــل الممــــــل ولا بالقصــــــير المخــــــل

وأؤخــــــر أخــــــرى، استقصــــــارا لقــــــوة البشــــــر عــــــن درك هــــــذا الــــــوطر، وأخــــــذا لســــــبيل  أقــــــدم فيــــــه رجــــــلا

ت فيـــــه بتوفيـــــق االله والعوائـــــق كثـــــيرة، وأتممتـــــه في مـــــدة عالحـــــذر عـــــن ركـــــب مـــــتن الخطـــــر، حـــــ  شـــــر 

871F»«يسيرة، وسميته لادارك التنزيل وحقائق لتأويل

872.«  

 

                                                           
 217 ـــــ 216ص  1محمد حسين الذهبي، ج،التفسير والمفسرون  :نظرالمزيد من التوسع في بيان منهجه:  -  871

رسالة مقدمة للحصول على  38و منهج الإمام النسفي في توجيه القراءات القرآنية في تفسيره: فهمي سحر كردية، ص
 درجة الماجستير، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية غزة: التفسير وعلوم القرآن. 

،د   ، بيروت ، دار الكتاب نسفيمدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات أحمد االله بن أحمد بن محمد ال -  872
 .1، ص  1العربي ، دت ، ج ، 
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 :المطلب الثالث : ذكر نماذج من تناول الإمام النسفي للقصص القرآني

(  *     )!  "  #  $  %  &  'M  قال في تفسير قوله تعالى:ــــــــــــ ــ 1

  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -  ,  +
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n   m  lo      r  q  pL »872F873.« 

ـــــال  ــــــ ق ــــــ :رحمـــــه االله ــ ـــــذ اليهـــــود كتـــــاب االله وا «ــ ـــــتي كانـــــت تّ أي نب ـــــب الســـــحر والشـــــعوذة ال بعـــــو كت

الشـــــــياطين كـــــــانوا  نّ أي علـــــــى عهـــــــد ملكـــــــه وفي زمانـــــــه وذلـــــــك أ »علـــــــى ملـــــــك ســـــــليمان«تقرؤهـــــــا

ـــــــب يلمّ يســـــــترقون الســـــــمع و يضـــــــ ـــــــد قو�ـــــــا، فّ ون إلى مـــــــا سمعـــــــوا أكاذي ـــــــة وق ـــــــى الكهن ويلقو�ـــــــا عل

هــــا في كتــــب يقرؤ�ــــا ويعلمو�ــــا النــــاس وفشــــا ذلــــك في زمــــن ســــليمان عليــــه الســــلام حــــ  قــــالوا و دون

هــــذا العلــــم  لســــليمان ملكــــه إلاّ  الجــــن تعلــــم الغيــــب وكــــانوا يقولــــون هــــذا علــــم ســــليمان ومــــا أتمّ  نّ إ

ودفــــع لمــــا بتــــت  تكــــذيب للشــــياطين »و مــــا كفــــر ســــليمان«،ر الجــــن و الإنــــس و الــــريحخّ و بــــه ســــ

 »كفــــــــروا«هـــــــم الـــــــذين  »ولكـــــــن الشـــــــياطين«بـــــــه ســـــــليمان مـــــــن اعتقـــــــاد الســـــــحر والعمــــــــل بـــــــه 

و لكـــــــــن بتحقيـــــــــق الشـــــــــياطين بـــــــــالرفع للشـــــــــامي وحمـــــــــزة وعلـــــــــي ،باســـــــــتعمال الســـــــــحر وتدوينـــــــــه 
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في موضــــــع الحــــــال أي كفــــــروا معلمــــــين النــــــاس الســــــحر قاصــــــدين بــــــه  »يعلمــــــون النــــــاس الســــــحر«،

مـــــا لمعــــنى الـــــذي هـــــو نصـــــب  نّ الجمهــــور علـــــى أ »علـــــى الملكـــــين ومـــــا أنــــزل«،إغــــواءهم وإضـــــلالهم 

بعـــــوا مـــــا تّ أو علـــــى مـــــا تتلـــــو أي وا ،عطـــــف علـــــى الســـــحر أي ويعلمـــــو�م مـــــا أنـــــزل علـــــى الملكـــــين

علمــــان لهمــــا وهمــــا عطــــف بيــــان للملكــــين والــــذي  »ببابــــل هــــاروت ومــــاروت« ،أنــــزل علــــى الملكــــين

أنــــزل عليهمــــا هــــو علــــم الســــحر ابــــتلاء مــــن االله للنــــاس مــــن تعلمــــه مــــنهم وعمــــل بــــه كــــان كــــافرا إذ  

، لـــــئلا ىأو تعلمـــــه لا ليعمـــــل بـــــه ولكـــــن ليتـــــوق ،بـــــهنّ كـــــان فيـــــه رد مـــــا لـــــزم في شـــــر  الإيمـــــان ومـــــن تج

ـــا قـــال الشـــيخ منصـــور المـــاتردي  ـــه كـــان مؤمن ــــيغـــتر ب ــــاالله  رحمـــه ــ ـــأ ــ    طـــلاالســـحر علـــى الإ نّ القـــول ب

بــــل يجــــب البحــــث عــــن حقيقتــــه فــــإن كــــان في ذلــــك رد مــــا لــــزم في شــــر  الإيمــــان فهــــو  ،كفــــر خطــــأ 

ل عليــــه الــــذكور لا الإنــــاث ومــــا لــــيس بكفــــر وفيــــه تــــالســــحر الــــذي هــــو كفــــر يق قــــول، ثمّ  كفــــر وإلاّ 

وتقبـــــل توبتـــــه إذا تـــــاب  ســـــتو فيـــــه المـــــذكر و المؤنـــــث،مإهـــــلاك الـــــنفس ففيـــــه حكـــــم قطـــــاع الطريـــــق و 

ســــــحرة فرعــــــون قبلــــــت تــــــوبتهم، وقيــــــل أنــــــزل أي قــــــذف في  نّ ومــــــن قــــــال لا تقبــــــل فقــــــد غلــــــط فــــــإ

أنــــــه ملكـــــان اختارتمـــــا الملائكــــــة لتركـــــب فيهمـــــا الشــــــهوة :قيـــــل  ،قلوبمـــــا مـــــع النهـــــي عــــــن العمـــــل

حـــــين عـــــبرت بـــــني آدم فكانـــــا يحكمـــــان في الأرض ويصـــــعدان بالليـــــل فهويـــــا زهـــــرة فحملتهمـــــا علـــــى 

ان فقـــــتلاه فاختـــــارا عـــــذاب الـــــدنيا علـــــى عـــــذاب الآخـــــرة، فهمـــــا ســـــالخمـــــر فزنيـــــا و فرآهمـــــا إنشـــــرب 

ومــــــــا يعلمــــــــان مــــــــن «،يعــــــــذبان منكوســــــــان في جبــــــــل بابــــــــل وسميــــــــت بــــــــاب لتبلبــــــــل الألســــــــن بــــــــا 

إنمـــــا نحـــــن « : ينبهـــــاه وينصـــــحاه ويقـــــولا لـــــهّ  حـــــ » يقـــــولاّ  حـــــ«ومـــــا يعلـــــم الملكـــــان أحـــــدا »أحـــــد
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بــــــــــتعلم والعمــــــــــل بــــــــــه علــــــــــى وجــــــــــه يكــــــــــون   »فــــــــــلا تكفــــــــــر«ابــــــــــتلاء واختبــــــــــار مــــــــــن االله  »فتنــــــــــة

 »873F874«.»كفرا

̈   M في تفسيره قوله تعالى  –رحمه االله  –قال الإمام النسفي ــــــــــــــ  2  §  ¦  ¥
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    -  ,L»874F875«  »جبريل مع أحد  أو ،يل وإسرافيلئميكاو جبريل  »ولقد جاءت رسلنا

قالوا «،ل أظهر وّ بلاك قوم لو  والأ أو،هي البشارة بالولد  »إبراهيم بالبشرى«عشر ملكا 

فما لبث «،أمركم سلام. سلم حمزة وعلى لاعنى السلام  »مقال سلا«ما عليك سلاما سلا»سلما

ل فيه أو فما لبث مجيئه والعجل ولد البقرة جّ بل ع ،فما لبث في اليء به »أن جاء بعجل حينئذ

 »تصل إليهم نكرهم فلما رأى أيديهم لا«مشوي بالحجارة المحماة  »ذنيح«وكان مال إبراهيم البقر 

ه نّ اهر أظّ وال،خافوه  وإلاّ  ا،ه إذا مشى من يطرقهم طعامهم أمنو نّ أنكر لاعنى وكانت عادتم أ أو،نكر 

لتعذيب قومه  أو ،ه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره االله عليهنّ م ملائكة ونكرهم لأ�ّ أحسن بأ

 »ا أرسلنا إلى قوم لو نّ قالوا لا تخف إ«أي أضمر منهم خوفا،  »وأوجس منهم خيفة«:دليله قوله 

م رأو أثر الخوف �ّ ا قالوا لا تخف لأنمّ ا يقال هذا لمن عرفهم ولن يعرف فيما أرسلوا، وإالببالعذاب وغ
                                                           

 . 76ـ ـــــ 75، ص  1انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج  ـــــ  874
 .72- 69سورة هود الآيات  -  875
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 »فضحكت« ،وراء الستر تسمع تحاورهم أوعلى رؤوسهم تقدمهم »وامرأته قائمة« في وجهه يرّ والتغ

أو فحاضت ،أومن غفلة قوم لو  من قرب العذاب ،بائث بلاك أهل الخ سرورا بزوال الخيفة أو

ه لم يكن لها نّ ولأ،النساء أعظم سرورا بالولد من الرجال  نّ ت بالبشارة لأصّ فبشر�ا بإسحا ) وخ«

بالنصب  »يعقوب«و من بعده  »ومن وراء إسحا «براهيم ولد وهو إسماعيل لإوكان   ولد 

 بتداء وبالرفع غيرهم على الا ،شامي وحمزة وحفص

الألــــف مبدلــــة مــــن يــــاء الإضــــافة  »اويلتــــا قالــــت يــــ«،والظــــرف قبلــــه خــــبر كمــــا تقــــول في الــــدار زيــــد 

وهــــذا بعلــــي «ابنــــة تســــعين ســــنة  »ألــــد وأنــــا عجــــوزأ«باليــــاء علــــى الأصــــل  اوقــــرأ الحســــن يــــا ويلتــــ

وشــــــيخا حــــــال والعامــــــل معــــــنى  ،بعلــــــي خــــــبرههــــــذا مبتــــــدأ و  ،عشــــــرين ســــــنة  و ابــــــن مائــــــة »شــــــيخا

أن  »هــــذا لشــــيء عجيــــب نّ إ«بيــــه الــــذي دل عليــــه هــــذا نّ تــــدل عليــــه ذا أو معــــنى التالإشــــارة الــــتي 

قدرتـــــه  »قـــــالوا أتعجبـــــين مـــــن أمـــــر االله« ،يولـــــد ولـــــد مـــــن هـــــرمين وهـــــو اســـــتبعاد مـــــن حيـــــث العـــــادة

ا كانـــــــت في بيـــــــت الآيـــــــات ومهـــــــبط المعجـــــــزات ّ�ـــــــبهـــــــا لأجّ ا أنكـــــــرت الملائكـــــــة تعنمّـــــــوإ،وحكمتـــــــه 

 غــــير بيـــــت فيالناشـــــئات  رييهــــا مـــــا يــــزدر ر ولا يزدقّ ن تتـــــو أعليهــــا والأمــــور الخارقـــــة للعــــادات فكـــــان 

رحمـــــة االله و بركاتـــــه « :وإلى ذلـــــك أشـــــارت الملائكـــــة حيـــــث قـــــالوا،النبـــــوة وتمجـــــده مكـــــان التعجـــــب 

نعــــام بــــه كم بالإصّــــالعــــزة و يخ بّ ا يكــــرمكم بــــه ر ممـّـــوأمثالهــــا  هــــذه نّ أرادوا أ »علــــيكم أهــــل البيــــت

ــــعجيــــب وهــــو كــــلام مســــتأنف عيــــا أهــــل بيــــت النبــــوة فليســــت لاكــــان   نّ ل بــــه إنكــــار التعجــــب لألّ

أمثـــــال هـــــذه الرحمـــــة والبركـــــة متكـــــاثرة مـــــن االله علـــــيكم وقيـــــل الرحمـــــة النبـــــوة والبركـــــات الأســـــبا  مـــــن 

 أو،هـــــل البيـــــت نصـــــب علـــــى النـــــداء أهـــــم مـــــن ولـــــد إبـــــراهيم و لّ الأنبيـــــاء مـــــنهم وك نّ بـــــني إســـــرائيل لأ
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ـــــى الاختصـــــاص قم نّ ظـــــاهر الكـــــرم بتأجيـــــل الـــــ »مجيـــــد«عم نّ محمـــــود بتعجيـــــل الـــــ »إنـــــه حميـــــد« ،عل

ع هـــــــو مــــــا أوجــــــس مـــــــن الخيفــــــة حـــــــين أنكــــــر ضـــــــيافه ز الفــــــ »فلمــــــا ذهــــــب عـــــــن إبــــــراهيم الـــــــروع«

أي لمـــــا اطمـــــأن قلبـــــه بعـــــد الخـــــوف و ملـــــئ  »يجادلنـــــا في قـــــوم لـــــو «بالولـــــد  »وجاءتـــــه البشـــــرى«،

يجادلنــــــا  أو، ســــــبب البشــــــرى فــــــزع للمجادلــــــة وجــــــواب لمــــــا محــــــذوف تقــــــديره أقبــــــل يجادلنــــــابســــــرورا 

م ّ�ـــــاهم أيــّـــومجادلتـــــه إ، ا جـــــيء بـــــه مضـــــارعا لحكايـــــة الحـــــال والمعـــــنى يجـــــادل رســـــلناإنمّـــــو ،جـــــواب لمـــــا 

ــّــإ :قــــالوا ــــة فقــــالن ــــالوا:  :ا مهلكــــو أهــــل هــــذه القري ــــا أتلكو�ــــا ق ــــو كــــان فيهــــا خمســــون مؤمن ــــتم ل أرأي

أرأيـــــتم إن   :، قـــــال بلـــــه العشـــــرة قـــــالوا لاّ  فـــــأربعون قـــــالوا: لا قـــــال فثلاثـــــون قـــــالوا: لا حـــــ: لا، قـــــال

أعلـــم  نحـــنفيهـــا لوطـــا قـــالوا  نّ لا فعنـــد ذلـــك قـــال إ:كـــان فيهـــا رجـــل واحـــد مســـلم أتلكو�ـــا قـــالوا 

    ».875F876« »مرأته اينه وأهله إلاّ جّ لان فيها لنن

M  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë في تفسـيره قولـه تعـالى:  ــــرحمـه االله  ـــــقـال الإمـام النسـفي ـــــــــ  3
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بلـــه أن يســـعى مـــع أبيـــه في أشـــغاله وحوائجـــه ومعـــه  »فلمـــا بلـــه معـــه الســـعي«: ــــــرحمـــه االله  ـــــــقـــال 

صــــــلة المصــــــدر لا تتقــــــدم  نّ لأ،لا يتعلــــــق ببلــــــه لاقتضــــــائه بلوغهــــــا معــــــا حــــــد الســــــعي ولا بالســــــعي 

ـــــا كأ ـــــه فبقـــــي أن يكـــــون بيان ــّـــعلي ـــــفل:ه لمـــــا قـــــال ن ـــــه علـــــى مّ ـــــذي يقـــــدر في ا بلـــــه الســـــعي أي الحـــــد ال

حفـــص  »قـــال يـــا بـــني«شـــرة ســـنة وكـــان إذ ذاك ابـــن ثـــلاث ع،الســـعي قيـــل مـــع مـــن قـــال مـــع أبيـــه 

وأبـــــــو  ياء فيهمـــــــا حجــــــاز يــــــو بفــــــتح ال » أذبحـــــــكنيّ إني أرى في المنــــــام أ«،والبــــــاقون بكســــــر اليـــــــاء 

ا لم يقــــل رأيــــت نمّــــذبــــح ابنــــك ورؤيــــا الأنبيــــاء وحــــي كــــالوحي في اليقظــــة وإافي المنــــام :قيــــل لــــه  ،عمــــر

مرك بـــــذبح أاالله يـــــ نّ ل لـــــه إقـــــائلا يقـــــو  نّ رأى ليلـــــة الترويـــــة كـــــأ :رأى مـــــرة بعـــــد مـــــرة فقـــــد قيـــــل نّ لأ

ن مـــــــ ا أصـــــــبح روى في ذلـــــــك مـــــــن الصـــــــباح إلى الـــــــرواح أمـــــــن االله هـــــــذا الحلـــــــم أممّـــــــابنـــــــك هـــــــذا فل

سمــــى  ه مــــن االله فمــــن ثمّ نــّــف أعـــر ا أمســــى رأى مثــــل ذلــــك فمّــــسمــــي يــــوم الترويـــة فل الشـــيطان فمــــن ثمّ 

ـــــة فهـــــ ثمّ  ،يـــــوم عرفـــــة ـــــك في الليلـــــة الثالث ـــــل ذل ـــــوم مّ رأى مث ـــــوم ي فـــــانظر « ،النحـــــر بنحـــــره فســـــمي الي

مــــــن الــــــرأي علــــــى وجــــــه المشــــــاورة لا مــــــن رؤيــــــة العــــــين ولم يشــــــاوره ليرجــــــع إلى رأيــــــه  »مــــــاذا تــــــرى

مــــاذا تصــــبر مــــن رأيــــك وتبديــــه :علــــي وحمــــزة أي  »تــــرى«أم يصــــبر ،أيجــــزع  لــــيعلمولكــــن  ،ومشــــورته

ـــــــه »قـــــــال يـــــــا أبـــــــت افعـــــــل مـــــــا تـــــــؤمر« ســـــــتجدني إن شـــــــاء االله مـــــــن «أي مـــــــا تـــــــؤمر بـــــــه وقـــــــرئ ب

ــــذبح  »الصــــابرين ــــى ال ــــين كتفــــي  نّ أ :روي،عل ــــتي خــــذ بناصــــيتي واجلــــس ب ــــا أب ــــه ي ــــذبيح قــــال لأبي ال

 لا أوذيــــــــك إذا أصــــــــابتني الشــــــــفرة ولا تــــــــذبحني وأنــــــــت تنظــــــــر في وجهــــــــي عســــــــى أن تــــــــرحمني ّ  حــــــــ

ن رأيــــت أن إويــــروى اذبحــــني وأنــــا ســــاجد و قــــرأ علــــى أمــــي الســــلام و ،جعــــل وجهــــي إلى الأرض او 

لأمـــــر االله  دا أســــلما) انقــــامّــــســــهل لهــــا (فلأعســـــى أن يكــــون تــــرد قميصــــي علــــى أمــــي فافعــــل فإنــــه 
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ه علــــــى جبينــــــه و حركّــــــ »ه للجبــــــينلــّــــت«وعــــــن قتــــــادة أســــــلم هــــــذا ابنــــــه و هــــــذا نفســــــه و ،وخضــــــعا 

 نّ قت  الرؤيـــــا، روى أدّ كين و نـــــودي يـــــا إبـــــراهيم قـــــد صـــــسّـــــكين علـــــى قفـــــاه فانقلـــــب السّـــــوضـــــع ال

 ذلك المكان عند الصخرة التي لانى 

ـــــــا أســـــــلما و تمّـــــــفل:تقـــــــديره  و جـــــــواب لمـــــــا محـــــــذوف و نادينـــــــه أن يـــــــا إبـــــــراهيم قـــــــد  «ه للجبـــــــين لّ

ا ممّـــــ مـــــن تســـــليم الولـــــد للـــــذبح كـــــان مـــــا كـــــانأي حققـــــت مـــــا أمرنـــــا بـــــه في المنـــــام  »قت الرؤيـــــادّ صـــــ

نعــــم بــــه أينطبــــق بــــه الحــــال و لا يحــــيط بــــه الوصــــف مــــن استبشــــارهما وحمــــدهما الله وشــــكرهما علــــى مــــا 

أو الجـــــواب قبلنـــــا منـــــه و نادينـــــا. معطـــــوف عليـــــه ،عليهمـــــا مـــــن دفـــــع الـــــبلاء العظـــــيم بعـــــد حلولـــــه 

هـــــذا  نّ إ«ل لهمـــــا مـــــن الفـــــرح بعـــــد الشـــــدة حـــــوّ ويـــــل مـــــا حتعليـــــل لت »كـــــذلك نجـــــزي المحســـــنين  نّ إ«

نــــــة يّ أو المحنــــــة الب، الــــــذي يتميــــــز فيــــــه المخلصــــــون مــــــن غــــــيرهم ينّ ختبــــــار البــــــالا »لهــــــو الــــــبلاء المبــــــين

بــــه هابيــــل فقبــــل رّ و عــــن ابــــن عبــــاس هــــو الكــــبش الــــذي ق ،هــــو مــــا يــــذبح »ديناه بــــذبح عظــــيموفــــ«

تلــــك الذبيحــــة لصــــارت ســــنة  تمـّـــت بــــه إسماعيــــل و عنــــه لــــو ي فــــدّ  منــــه و كــــان يرعــــى في الجنــــة حــــ

ه نــّــــو روى أ، يضــــــاحنة في الأسّــــــضــــــخم الحبــــــة سمــــــين و هــــــي ال »عظــــــيم«وذبــــــح النــــــاس أبنــــــاءهم 

ـــــد الج و  ،يمـــــفرمـــــاه بســـــبع حصـــــيات حـــــ  أخـــــذه فبقيـــــت ســـــنة في الر ة ر مـــــهـــــرب مـــــن إبـــــراهيم عن

ــــه إلا االله واالله أكــــبر فقــــالنــّــروى أ ــــذبيح لا إل ــــال: جبريــــل االله أكــــبر االله أكــــبر فقــــال ال  :ه لمــــا ذبحــــه ق

حنيفــــة رضــــي االله عنــــه بــــذه الآيــــة  وإبــــراهيم االله أكــــبر و الله الحمــــد. فبقــــي ســــنة و قــــد استشــــهد أبــــ

ــــده أ ــــح ول ــــذر ذب ــــيمن ن ــّــف ــــح شــــاة و الأظهــــر أ ه يلزمــــهن ــــذب نّ ذب ــــل يال و هــــو قــــول أبي ،ح هــــو إسماعي

عليــــه الصـــــلاة و :بكــــر و ابــــن عبـــــاس و ابــــن عمـــــر و جماعــــة مـــــن التــــابعين رضـــــى االله عــــنهم لقولـــــه 
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877F»«أنـــــا ابـــــن الـــــذبيحين«الســـــلام 

ه إسماعيـــــل والآخـــــر أبـــــوه عبـــــد االله و ذلــــــك دّ فأحـــــدهما جـــــ »878

خــــــر ولــــــده تقربــــــا و كــــــان عبــــــد االله آخــــــرا عبــــــد المطلــــــب نــــــذر إن بلــــــه بنــــــوه عشــــــرة أن يــــــذبح آ نّ أ

ني الكـــــبش كانـــــا منـــــوطين في الكعبـــــة في أيـــــدي بـــــني إسماعيـــــل إلى قـــــر  نّ ولأ ،ففـــــداه لاائـــــة مـــــن الإبـــــل

ســـــألت أبـــــا عمـــــرو  :ه قـــــالنــّـــاج و ابـــــن الـــــزبير، وعـــــن الأصـــــمعي أجّـــــأن احـــــتر  البيـــــت في زمـــــن الح

 كــــان إســــحا  لاكــــة و مــــ  ،قلــــكععــــزب عنــــك  يــــنصــــمعي أأيــــا  :بــــن العــــلاء عــــن الــــذبيح فقــــال

ـــــوإ ـــــن نمّ ـــــه والمنحـــــر لاكـــــة، و عـــــن علـــــي و اب ـــــنى البيـــــت مـــــع أبي ـــــذي ب ـــــل لاكـــــة فهـــــو ال ا كـــــان إسماعي

إســـــحا  و يـــــدل عليـــــه كتـــــاب يعقـــــوب إلى يوســـــف  نــّـــهمســـــعود و العبـــــاس و جماعـــــة مـــــن التـــــابعين أ

878F»«عليهما السلام من يعقوب بن إسحا  ذبيح االله بن إبراهيم خليل االله ...

879.«      

MC     K  J  I   H  G  F  E  D  قال في تفسيره قوله تعالى: - 4

N   M  LO  S  R   Q  PT    Z    Y  X  W  V  U

   d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [

i  h  g  f  ej      s  r  q  p  o  n   m  l  k

L»879F880 «هو الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها  لنقيبا، 
ّ
بنو إسرائيل لاصر  رّ ا استقو لم

  نيّ يسكنها الكنعانيون الجبابرة وقال لهم إالتي بعد هلاك فرعون أمرهم االله بالمسير إلى أحياء الشام 
                                                           

من قال أنّ الذبيح إسحا  بن  رـــ رواه الحاكم في المستدرك ، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ، ذك  878
 .559، ص  2إبراهيم عليه السلام ، ج 

 .171ـــــــ  170-169، ص 3مدارك التنزيل و حقائق التأويل: ج -  879
 .12سورة المائدة : الآية  ــــ  880
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يأخذ من  بأن مر االله موسى عليه السلام أن أخرجوا إليها وجاهدوا فيها و اكتبتها لكم دارا و قرارا ف

خذ الميثا  أقباء نّ قه عليهم فاختار الثّ مروا به تو ولاا أ ،سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء لّ ك

سون سّ قباء يتجنّ ا دنا من أرض كنعان بعث المّ وسار بم فل،قباء نّ على بني إسرائيل وتكفل بم ال

ثوهم فنكثوا الميثا  دّ وقد �اهم أن يح،ثوا قومهم دّ أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا فح افرأو 

معينكم و أي ناصركم و  »إني معكم«وقال االله ، وشع بن نون وكانا من النقباء نا و يحكالببن يو   إلاّ 

 »لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة«طئة للقسم وهو و بالشر  الداخل عليه اللام الم ءتقف هنا لابتدا

أو  م،وعظمتموه »زتموهمزّ وع« ،من غير تفريق بين أحدهم يرسلبتم منوكانتا فريضتين عليهم لو أ

بته يعني فعلت به دّ و يقال عزرت فلانا أي أ ،درّ وا عنهم أعدائهم والعزر في اللغة الدّ نصرتموهم بأن تر 

هم لّ خير وال لّ بلا من وقيل هو ك »وأقرضتم االله قرضا حسنا« ،جاجزّ ما يردعه عن القبيح كذا قاله ال

 و«القسم والشر  جميعا  جواب دّ مس دّ وهذا الجواب سا،عنكم سيئاتكم جواب للقسم  نّ في لأكفر 

أي بعد ذلك الشر  المؤكد  »تجري من تحتها الأ�ار فمن كفر بعد ذلك معكم اتكم جننّ لأدخل

أخطأ طريق الحق نعم من كفر قبل ذلك فقد ضل  »سواء السبيل لّ (فقد ض ،المتعلق بالوعد العظيم

880F»«الضلال بعده أظهر و أعظم نّ سواء السبيل أيضا ولك

881.«    

 

 

 

                                                           
 .275 ، ص1مدارك التنزيل و حقائق التأويل:ج -  881
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 منهج الإمام ابن جزي في تناول القصص القرآنيالمبحث الخامس : 

 المطلب الأول :التعريف بالمفسر:

هــــو محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن يحــــيى بــــن عبــــد الرحمــــان ابــــن يوســــف بــــن جــــزي 

P881F882«الكلبي
P«يكنى أبا قاسم من أهل غرناطة»P882F883

P« . 

ـــــ رحمــــه االلهـــــــ كــــان    علــــى طريقــــة مثلــــى مــــن العكــــوف علــــى العلــــم، والاقتصــــاد علــــى الاقتيــــات مــــن  ــ

ــــــدوين، فشــــــالن رّ حــــــ ــــــد و الت ــــــالنظر والتقيي ــــــايهــــــا حافظــــــا، قب، والاشــــــتغال ب ــــــدريس  مواظب ــــــى الت عل

ظــــــة للتفســــــير فّامشــــــاركا في فنــــــون مــــــن العربيــــــة والفقــــــه والأصــــــول والقــــــراءات والحــــــديث والأدب، ح

الخزانـــــة، حســـــن اللـــــس ممتـــــع المحاضـــــرة قريـــــب الغـــــور،  ملـــــوكياعـــــة للكتـــــب،  مســـــتوعبا للأقـــــوال جمّ 

علــــى فضــــله و  وام خطيبــــا بالمســــجد الأعظــــم ببلــــده علــــى حداثــــة ســــنه، فــــاتفقدّ صــــحيح البــــاطن تقــــ

P883F884«جرى على سنن أصالته
P« . 

قــــرأ علــــى الأســــتاذ أبي جعفــــر بــــن الــــزبير وأخــــذ عنــــه العربيــــة والفقــــه و الحــــديث والفرقــــان،  شــــيوخه:

ـــــى  ـــــن الك المقـــــرئالأســـــتاذ  وقـــــرأ القـــــرآن عل ـــــد االله ب ـــــر أبي عب ـــــة المكث ـــــالرواي ـــــا مّ اد، ولازم الخطيـــــب أب

ــــد  ــــة الخطيــــب أبي عب ــــا البرشــــاني، وعــــن رواي ــــوزير أبي زكري ــــى الشــــيخ ال عبــــد االله بــــن رشــــيد، وسمــــع عل

                                                           
، تحقيق محمد بن عبد االله عنان، القاهرة، مكتبة     1الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب،   انظر: - 882

 . 20ص  3م ، ج1975-هـ 1395
 .21، ص 3المصدر نفسه، ج  - 883
دهنيف، علي عمر،  1المذاهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون،    نالديباج المذهب في معرفة أعيا انظر: -884
 . 255، ص 2م، ج2003-هـ 1423صر، مكتبة    الدينية، م
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ـــــن أبي الأحـــــو  ـــــن أبي علـــــي ب ـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي الأنصـــــاري، والقاضـــــي أبي الـــــد ب ، صاالله محمـــــد ب

طـــــال، والشـــــيخ الـــــوزير بـــــن أبي عـــــامر بـــــن ربيـــــع، و الخطيـــــب الـــــولي ر  بـــــن بـــــوالقاضـــــي أبي عبـــــد االله

ـــــــــــــد االله ال ـــــــــــــن نّ ، و الأســـــــــــــتاذ ال  طنجـــــــــــــاليأبي عب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــن عب ظـــــــــــــار المتفـــــــــــــنن أبي قاســـــــــــــم ب

P884F885«الشا ...
P«   

 : منهامؤلفـاته: 

كتـــــــــاب: وســـــــــيلة المســـــــــلم في تـــــــــذيب صـــــــــحيح المســـــــــلم، وكتـــــــــاب الأنـــــــــوار الســـــــــنية، وكتـــــــــاب      

الــــــــدعوات والأذكــــــــار المخرجــــــــة مــــــــن صــــــــحيح الأخبــــــــار، وكتــــــــاب القــــــــوانين الفقهيــــــــة في تلخــــــــيص 

مــــذهب المالكيــــة، و التنبيـــــه علــــى مــــذهب الشـــــافعية والحنفيــــة والحنبليــــة، و كتـــــاب تقريــــب الوصـــــول 

ــــــو  ــــــاب الن ــــــين في قواعــــــد عقاإلى علــــــم الأصــــــول، وكت ــــــر المب ــــــارع في ئ ــــــاب المختصــــــر الب ــــــدين، وكت د ال

د العامــــة في لحــــن العامــــة، إلى غــــير ذلــــك ممــــا ئــــوكتــــاب الفوا ، قــــراءة نــــافع، و كتــــاب أصــــول القــــرآن 

P885F886«وغير ذلك... والقراءاتقيده في التفسير 
P« . 

ـــــــ في عــــــام واحــــــد وأربعــــــين وســــــبعمائة، فتــــــوفي شــــــهيدا يــــــوم الكائنــــــة بطريــــــ: وفـاتــــــه ـــــــ  رحمــــــه االله ــ ـ

»P886F887
P« 

 

                                                           
 . 21،  ص3:ابن الخطيب ج في أخبار غرناطة الإحاطة -885
 .255ص  2والديباج، ج ، 21، ص 3المصدر نفسه، ج  -886
 .257ص  2الديباج ج و ، 23، ص 3المصدر نفسه ج  -887
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 بن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل:امنهج  المطلب الثاني:  

والأهــــداف  ،دواعــــي تــــأليف هــــذا التفســــيرعــــن م الإمــــام ابــــن جــــزي في مقدمــــة التســــهيل لـّـــلقــــد تك

م الوصــــول إليهــــا، فــــذكر بعــــد إنعــــام االله عليــــه بحفظــــه والاشــــتغال بــــبعض علومــــه وخدمتـــــه و الــــتي يــــر 

ــــه، مــــع الشــــغف  ــــه، وأل ــــدبر معانيــــه وتفهــــم آيات ــّــبت ه طــــالع مــــا صــــنف العلمــــاء  في تفســــير القــــرآن، ن

ـــــدع الكـــــلام للإمـــــام ابـــــن جـــــزي يحـــــافمـــــنهم المختصـــــر والمطـــــول و  ـــــك بنفســـــه دّ لمـــــدقق ولن ثنا عـــــن ذل

ــــــــى مــــــــا صــــــــطّ ... فا«فقــــــــال:  ف العلمــــــــاء رضــــــــي االله عــــــــنهم في تفســــــــير القــــــــرآن مــــــــن نّ لعــــــــت عل

مــــــنهم مــــــن  نــــــة الأصــــــناف، فمــــــنهم مــــــن آثــــــر الاختصــــــار وصــــــانيف المختلفــــــة الأوصــــــاف، المتبايتّ ال

 كثــــــر الأســــــفار، ومــــــنهم مــــــن تكلــــــم في بعــــــض فنــــــون العلــــــم دون بعــــــض، ومــــــنهم مــــــن ّ  ل حــــــوّ طــــــ

أحـــــد  لّ والتحقيـــــق والتـــــدقيق، وكـــــ علـــــى ل النظـــــروّ اعتمـــــد علـــــى نقـــــل أقـــــوال النـــــاس، ومـــــنهم مـــــن عـــــ

P887F888«»وعـــــد االله الحســـــنى... ســـــلك طريقـــــا نحـــــاه، وذهـــــب مـــــذهبا ارتضـــــاه، وكـــــلاّ 
P« ّأشـــــار إلى  ، ثم

ف تفســــــيرا يســــــلك فيــــــه مســــــلكا نافعــــــا نّ رغبتــــــه في الانخــــــرا  في ســــــلك هــــــؤلاء المفســــــرين بــــــأن يصــــــ

فت نّ صـــــ ... و«فيكـــــون وجيـــــزا جامعـــــا مـــــع قصـــــده أربعـــــة مقاصـــــد تتضـــــمن أربعـــــة فوائـــــد فقـــــال: 

هــــــذا الكتــــــاب في تفســــــير القــــــرآن العظــــــيم وســــــائر مــــــا يتعلــــــق بــــــه مــــــن العلــــــوم، وســــــلكت مســــــلكا 

 جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربع فوائد:نافعا، إذ 
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ـــــى الطـــــالبين وتقريبـــــا   ـــــاب صـــــغير الحجـــــم تســـــهيلا عل ـــــم في كت ـــــير مـــــن العل ـــــدة الأولى: جمـــــع كث الفائ

ولكــــن ،ا الكتــــاب علــــى مــــا تتضــــمنه الــــدواوين الطويلــــة مــــن العلــــم ذهــــحــــوى اغبين، فلقــــد رّ علــــى الــــ

 .بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها...

ــــــة،   ــــــاا مــــــن ّ�ــــــا توجــــــد في كتــــــاب لأمّــــــلقالفائــــــدة الثانيــــــة: ذكــــــر نكــــــت عجيبــــــة وفوائــــــد غريب ت بن

وممـــــــــا التقطتـــــــــه في  أ ،ا أخذتـــــــــه مـــــــــن شـــــــــيوخي رضـــــــــي االله عـــــــــنهمصـــــــــدري وينـــــــــابيع ذكـــــــــري وممــّـــــــ

 فاتر.دّ رافات النوادر الواقعة في غرائب الظمست

ا تحســـــــين العبـــــــارة ورفـــــــع مّـــــــوإ،العقـــــــد المقفـــــــلات  لّ ا بحـــــــمّـــــــالفائـــــــدة الثالثـــــــة: إيضـــــــاح المشـــــــكلات إ

 الاحتمالات، وبيان الملات.

ـــــــراجح مـــــــن       ـــــــز ال ـــــــق أقـــــــوال المفســـــــرين الســـــــقيم منهـــــــا والصـــــــحيح و تميي ـــــــدة الرابعـــــــة: تحقي الفائ

P888F»«..حالمرجو 

889
P«. 

أشـــــــار إلى طريقتـــــــه في التعامـــــــل مـــــــع هـــــــذه الأقـــــــوال وتســـــــميته للكتـــــــاب وتقديمـــــــه لـــــــه لاقـــــــدمتين  ثمّ 

ـــــت نيّ ... و إ«فقـــــال:  ـــــة، وكـــــل قـــــول،  جعل ـــــارات مختلفـــــة، تعـــــرف بـــــا كـــــل مرتب لهـــــذه الأقســـــام عب

ــــه بأرّ فأدناهــــا مــــا أصــــ ــّــمــــا أقــــول فيــــه إ باطــــل، ثمّ  أو ،ه خطــــأنـّـــح ب ــــد، ثمّ  ه ضــــعيف أون  نّ أقــــول إ بعي

 أو،م غـــــيره عليــــــه إشـــــعارا بترجــــــيح المتقــــــدم دّ مــــــا أقــــــ أظهــــــر أو أشـــــهر، ثمّ  أقـــــوى أو غـــــيره أرجــــــح أو

 نيّ حت باســـــم قائـــــل القـــــول فـــــإرّ ا إذا صـــــمّـــــخـــــروج مـــــن عهدتـــــه وأبـــــالقول فيـــــه، قيـــــل كـــــذا، قصـــــدا لل

بــــه،  ىا لنصــــرته إذا كــــان قائلــــه ممــــن يقتــــدمّــــا للخــــروج عــــن عهدتــــه وإمّــــأفعــــل ذلــــك لأحــــد أمــــرين: إ
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قلــــيلا، وذلــــك لقلـــــة صــــحة إســــنادها إلـــــيهم، أو   لســــت أنســــب الأقـــــوال إلى أصــــحابا إلاّ نيّ علــــى أ

ـــــيهم، وأ ـــــاقلين في نســـــبتها إل ـــــامـــــتلاء الن ـــــه عـــــن أحـــــد، فـــــذلك ا مّ ـــــة قول إذا ذكـــــرت شـــــيئا دون حكاي

ـــــاره مـــــن كـــــلام غـــــيري، أ اممــّـــ  أتقلـــــده وأرتضـــــيه، ســـــواء كـــــان مـــــن تلقـــــاء نفســـــي أونيّ إشـــــارة إلى أ خت

ا ذكرتــــــه تحــــــذيرا لاّــــــور  ،و  و الــــــبطلان لم أذكــــــره تنزيهــــــا للكتــــــاب ســــــقوإذا كــــــان القــــــول في غايــــــة ال

P889F» «منه....

890
P« . 

ث دّ ســــيره هــــذا لاقــــدمتين جعــــل الأولى فيهــــا اثنــــا عشــــر بابــــا تحــــه قــــدم لتفنــّــكمــــا ســــبق القــــول إلى أ  

ـــــة نزولـــــه ومباحـــــث المكـــــي والمـــــدني، والعلـــــوم والمعـــــاني الـــــتي  ـــــوم القـــــرآن في كيفي فيهـــــا عـــــن بعـــــض عل

ـــــالقرآن كتفســـــير القـــــرآن و  نها القـــــرآن، ثمّ مّ تضـــــ ـــــتي تتعلـــــق ب ـــــم ال ـــــون العل لقصـــــص و االكـــــلام عـــــن فن

ح فيهــــا بــــين جّ لاف بــــين المفســــرين والوجــــوه الــــتي يــــر الأحكــــام و الحــــديث و تكلــــم عــــن أســــباب الخــــ

ـــــه، وتحـــــ ـــــواع الكتـــــب المصـــــنفة في ث عـــــن الناســـــخ والمنســـــوخ دّ أقـــــوالهم، وذكـــــر طبقـــــات المفســـــرين وأن

ـــــان، وختمهـــــا بالحـــــديث عـــــن  ـــــواب الفصـــــاحة والبلاغـــــة وأدوات البي ـــــف، و أب وجوامـــــع القـــــراءة والوق

 لتفسير بعض معاني اللغات. والمقدمة الثانية خصصها ،الإعجاز وبعض فضائل القرآن

ولقد قاتم الباحث علي محمد الزبيري بدراسة مسهبة عن ابن جزي و منهجه في التفسير و خلص إلى 

 بعض النتائج أحببت إبراز بعض منها:

رجوعه إلى مصادر قديمة وأصيلة في التفسير و القرءات و غيرها من العلوم مع التصريح  -

 بالمصدر.

                                                           
 7، ص   1ـــــ انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ، ج   890



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

422 
 

من المفسرين في الموضع الواحد مع تسميتهم في الكثير الغالب، وعدم النقل عن أعداد كثيرة  -

 في بعض الأحيان.  تسميتهم

 اقتصاره في عرض القرءات القرآنية على السبع و بعض الشواذ. -

 دون العرض للأصول. الفر الخلاف المنقول في عرض القراءات مقصورا على  -

 تقديمه على غيره من التفاسير.الاهتمام  بالتفسير النبوي للقرآن الكريم و  -

يان والتوقف في بعضها مع تعليق تفسير الآية حالتنبيه على ضعف الأحاديث في بعض الأ -

 بالحديث على صحته.

في القليل النادر مع الاستدلال بالحديث  الأحاديث إلى مصادر السنة إلاّ  عزوعدم  -

 الضعيف في بعضها.

نها في الكثير الغالب مع إيراد أكثر من سبب اعتقاده بأسباب النزول وإيراده للصحيح م -

 للآية الواحدة.

P890F891«كثرة تفاسير الصحابة و التابعين في تفسيره -
P«. 

 من تناول ابن جزي لآيات القصص القرآنيالمطلب الثالث: نماذج   -

عـــــن جملـــــة المعـــــاني  »المقدمـــــة الأولى«في مقـــــدمات تفســـــيره  -رحمـــــه االله–تكلـــــم الإمـــــام ابـــــن جـــــزي 

ـــــــوم الـــــــتي تضـــــــ منهـــــــا  دّ معـــــــاني القـــــــرآن ترجـــــــع إلى ســـــــبعة أشـــــــياء وعـــــــ نّ نها القـــــــرآن وذكـــــــر أمّ والعل

ــــات فقــــال  ــــير مــــن الآي ــــه وتكــــراره في كث ــــام بتعريفــــه مــــع الإشــــارة إلى الحكمــــة من القصــــص القــــرآني وق
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أصـــــحاب و أمــــا القصـــــص فهــــو ذكــــر أخبــــار الأنبيـــــاء المتقــــدمين وغــــيرهم كقصــــة «:  -رحمــــه االلهـــــــ 

الكهـــــف، وذي القـــــرنين فـــــإن قيـــــل: مـــــا الحكمـــــة في تكـــــرار قصـــــص الأنبيـــــاء في القـــــرآن؟ فـــــالجواب 

ــــــة أوجــــــه: الأ ــّــــل: أوّ مــــــن ثلاث ــــــذكره في ســــــورة ن ــــــاء مــــــا لم ي ــــــار الأنبي ــــــا ذكــــــر في ســــــورة مــــــن أخب ه رلا

ه ذكــــرت أخبــــار الأنبيــــاء في نــّــأخــــرى، ففــــي كــــل واحــــدة منهــــا فائــــدة زائــــدة علــــى الأخــــرى، الثــــاني: أ

ع علـــــــى طريـــــــق الإطنـــــــاب وفي مواضـــــــع علـــــــى طريـــــــق الإيجـــــــاز، لتظهـــــــر فصـــــــاحة القـــــــرآن في مواضـــــــ

أخبــــــار الأنبيـــــــاء قصــــــد بــــــذكرها مقاصــــــد متعـــــــددة، ذكرهــــــا بتعــــــدد تلـــــــك  نّ الطــــــريقتين، الثالــــــث: أ

 المقاصد، فمن المقاصد با إثبات نبوة الأنبياء بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، 

ـــــأنواع المه ـــــاره و ذكـــــر مـــــن كـــــذبم ب ـــــات النبـــــوة لمحمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــم لإخب ـــــك، ومنهـــــا إثب ال

ـــــه تعـــــالى:  ـــــك الإشـــــارة بقول ـــــم مـــــن أحـــــد، وإلى ذل ـــــار مـــــن غـــــير تعل ـــــاء «بتلـــــك الأخب ـــــك مـــــن أنب تل

ــــــت تعلمهــــــا أنــــــت ولا قومــــــك مــــــن قبــــــل هــــــذا ــــــب نوحيهــــــا إليــــــك مــــــا كن P891F»«الغي

892
P.«منهــــــا  ، و

آلهــــتهم  همت عــــنغنــــفمــــا أ«فرة قــــال: ه لمــــا ذكــــر إهــــلاك الأمــــم الكــــانــّــإثبــــات الوحدانيــــة، ألا تــــرى أ

P892F» «التي يدعون من دون االله من شيء

893
P«  

م لّ لنـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــاومنهـــــا تســـــلية  ،ة عقابـــــه لمـــــن كفـــــردّ ومنهـــــا الاعتبـــــار في قـــــدرة االله وشـــــ

ــــه: تّ عــــن تكــــذيب قومــــه بال  »و لقــــد كــــذبت رســــل مــــن قبلــــك«أســــي لاــــن تقــــدم مــــن الأنبيــــاء كقول

وعـــــده بالنصـــــر كمـــــا نصـــــر الأنبيـــــاء الـــــذين مـــــن قـــــبلهم،  عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام و تهمنهـــــا تســـــليو 
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ومنهـــــا تخويـــــف الكفـــــار بـــــأن يعـــــاقبوا كمـــــا عوقـــــب الكفـــــار الـــــذين مـــــن قـــــبلهم، إلى غـــــير ذلـــــك ممـــــا 

هـــــم علـــــى الكفـــــار دّ احتـــــوت عليـــــه أخبـــــار الأنبيـــــاء مـــــن العجائـــــب والمـــــواعظ و احتجـــــاج الأنبيـــــاء ور 

مقـــــام  لّ لأنبيـــــاء تقيـــــد فوائـــــد كثـــــيرة ذكـــــرت مواضـــــع كثـــــيرة ولكـــــوغـــــير ذلـــــك، فلمـــــا كانـــــت أخبـــــار ا

P893F894«مقال
P«. 

 دّ و ذكــــر في البــــاب الرابــــع مــــن مقدمتــــه بعــــض الفنــــون مــــن العلــــوم الــــتي تتعلــــق بــــالقرآن الكــــريم و عــــ

 نّ ه علــــى أبـّـــعلــــى ضــــرورة تأويلــــه وتفســــيره والاهتمــــام بــــه وعــــدم إغفالــــه، ون دّ وأكــــ،منهــــا القصــــص 

ــــاك ضــــرورة يتوقــــف عليهــــا الت عــــاب  فســــير وهــــو المطلــــوب، ومــــا ســــواه فالمفســــر في غــــنى عنــــه، ثمّ هن

ـــــة دون تمحـــــيص و أوردوا منهـــــا  ـــــذين حشـــــو تفاســـــيرهم بقصـــــص  واهيـــــة مكذوب بعـــــض المفســـــرين ال

مـــــن  حّ ه ألـــــزم نفســـــه بالاكتفـــــاء لاـــــا صـــــنـّــــمـــــا يقـــــدح في عصـــــمة الأنبيـــــاء علـــــيهم الســـــلام، وذكـــــر أ

ــــه التفســــير فقــــط فقــــال:  ــــه و مــــا يتوقــــف علي ــــو أ«الحــــديث في ــــتي مّ ــــوم ال ــــة العل ا القصــــص فهــــي جمل

الضــــروري منــــه مــــا يوقــــف التفســــير عليــــه فمــــا ســــوى ذلــــك  مــــن تفســــيره إلاّ  دّ تضـــمنها القــــرآن فــــلا بــــ

، حزائــــد مســــتغنى عنــــه وقــــد أكثــــر بعــــض المفســــرين عــــن حكايــــة القصــــص الصــــحيح وغــــير الصــــحي

علــــيهم الســــلام أوحكايــــة ا فيــــه تقصــــير لانصــــب الأنبيـــاء م ذكــــروا منـــه مــــا لا يجــــوز ذكــــره ممـّــّ�ــــ أّ  حـــ

ــــزيههم عنــــه، وأ ــــمــــا يجــــب تن ــــى مــــا يتو مّ ــــاب عل ــــا  نحــــن فاقتصــــرنا في هــــذا الكت ــــه و قّ ف التفســــير علي

P894F895«على ما ورد منه في الحديث الصحيح...
P«    . 

                                                           
 . 12ص  1ج التسهيل لعلوم التنزيل، انظر: - 894
 .14ص  1التسهيل لعلوم التنزيل : ج -895



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

425 
 

M  v  u   t  s  r   q  p في تفسير قوله تعالى:  -رحمه االله–قال ابن جزي ــــــــ ـــــــ 1

y  x  wz  }   |  {~    ®  ¬  «  ª  ©   ¨    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے
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    L  KL.»P895F896
P.« » رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه  نّ قصتها أ »أن تذبحوا بقرة

بحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها، ففعلوا فقام وأخبر لان ذم قتلوه، فأمرهم االله أن ي�ّ وأتى على قوم أ

مسنة، (بكر) صغيرة،  »فارض«جفاء وقلة أدب وتكذيب،  »أتتخذنا هزوا «تا يّ عاد م ثمّ ،قتله 

أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين:  »بين ذلك«متوسطة،  »عوان«

 الظلفها، وقيل القرن و لّ ل سوداء و هو بعيد، والظاهر صفراء كيمن الصفرة المفروقة، وق »صفراء«

لا  «ه، لّ شديد الصفرة تسر الناظرين لحسنها وقيل لسمنها ومنظرها ك »فاقع«فقط و هو بعيد 

ولا  «أي تحرثها و هو داخل تحت النفي على الأصح،  »الأرض ثيرت«ة للعمل، لّ غير مذل »ذلول

لا غير الصفرة، و هو من  »ةيّ لاش«من العمل أو العيوب،  »مسلمة«لا يسقى عليها،  »تسقي

العامل في الضرب جئت بالحق، وقيل: العامل فيه  »جئت بالحق ألئن«فشي ففاؤه محذوفة كعدة 
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ل أظهر فإن كان قولهم: أتتخذنا هزوا هكذا فهذا تصديق، وإن  وّ والأ ،مضمر تقديره الآن تذبحوها

لعصيا�م وكثرة سؤالهم، أو لغلاء البقرة، فقد جاء  »وما كادوا«كان غير ذلك فالمعنى الحق المبين 

م لو ذبحوا أدنى بقرة �ّ لقلة وجود تلك الصفة فقد روي أ م اشتروها ذهبا،  أو�ّ أا كانت ليتيم  و �ّ بأ

و هو أول قصة البقرة  »و إذا قتلتم نفسا«د االله عليهم دّ دوا فشدّ هم شنّ عنهم، ولك  لأجزأت

المسارعة د توبيخهم لقصتين وهما: ترك دّ ا أخر لتعنمّ قال الزمخشري: إ »االله يأمركمنّ إ«فمرتبته التقديم 

أي اختلفتم و هو من  »رأتمافاد«م لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد دّ إلى الأمر، و قتل النفس و لو ق

 »ببعضها«القتيل أو قريبه  »ضربوها«من أمر القتيل و قتله  »و ما كنتم تكتمون«المدار: المدافعة 

حياء للبعث، و قبله إشارة إلى حية القتيل، واستدلال با على الإ »كذلك«مطلقا وقيل الذنب 

 من تقديره: ففعلوا ذلك فقام القتيل. دّ محذوف لاب

هذا  نّ ول، فلان قتلني، و هو ضعيف لأقتالمالكية بذه القصة على قبول قول الم لّ فائدة: استد

أن  يتأتىالمقتول قام بعد موته و معاينة الآخرة و قصته معجزة للنبي صلى االله عليه و سلم فلا 

P896F»«القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك... نّ وا با أيضا على ألّ واستدول، قتيكذب الم

897
P« . 

M@    I  H  G  F  E  D   C  B  A تفسير قوله تعالى: ـــــــــــــــ ــوقال في  2
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     u  t  s  r  q  p  o    mL»P897F898
P« »زوجها«يعني آدم،  »من نفس واحدة« 

حملت حملا «كناية عن الجماع،   »تغشاها«ليميل إليها ويستأنس با،  »ليسكن إليها«يعني حواء، 

عليها ولم تلق منه ما يلقى بعض الحوامل من حملهن من الأذى والكرب، وقيل  فّ أي خ »خفيفا

قامت :ت به إلى حين ميلاده، وقيل رّ معناه استم :قيل »ت بهرّ فم«الحمل الخفيف المني في فرجها، :

نا صالحا) أي ولدا صالحا في تتيآلئن «أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة  »ا أثقلتمّ فل«ت، دّ وتع

أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلبا، جعلا أولادهما له شركاء فالكلام على  »اا آتاهممّ فل«بدنه، 

تى أولادهما و ذريتهما، آوإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما أتاهما: أي فيما ، حذف المضاف 

حواء لما حملت جاءها إبليس و قال لها: إن أطعتني و سميت ما في بطنك عبد الحارث  نّ إ :و قيل

لك، وإن كان اسم إبليس الحارث وإن عصيتني في ذلك قتلته، فأخبرت بذلك آدم فقال فسأخلصه 

إبليس مثل :مرة أخرى فقال لها  ثمّ  ،ا ولدت مات الولدمّ ه عدونا الذي أخرجنا من الجنة فلنّ إ :لها

حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته، فقوله: جعلا له  ذلك فعصته فمات الولد، ثمّ 

 لا في عبادة غير االله.،ي في التسمية لا غير أشركاء فيما آتاهما 

ه، ثير والقول الأول أصح لثلاثة أوجه أحدهما أنه يقضي براءة آدم و زوجته من قليل الشرك و ك   

الذين أشركوا هم أولاد آدم و  نّ يدل على أ :وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثاني

ما ذكر من قصة آدم  نّ أ :بضمير الجمع، والثالث »فتعالى االله عما يشركون «تعالى: ته لقوله يّ ذر 
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من :وهو غير موجود في تلك القصة، و قيل ،وتسميته الولد عبد الحارث يفتقر إلى سند صحيح 

 ار دّ ى و عبد الزّ نفس واحدة قصي بن كلاب وزوجته و جعلا له شركاء أي سموا أولادهما عبد الع

 نّ اهر أظّ الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش، وال نّ أحدهما أ :قول بعيد لوجهينو هذا ال

ا خلقت �ّ هذا يصح في حواء لأ نّ ، فإ»وجعل منها زوجها«قوله:  نّ أ ، والخطاب على هذا خاص

P898F»«من ضلع آدم ولا يصح في زوجته قصي....

899
P«   . 

̀        M      a في تفسير قوله تعالى:  -رحمه االله–قال ــــــــــــــــ ــــ 3  _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X

o  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   bp    q
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    ¦  ¥  ¤  £L »P899F900
P«. 

ــــيس كــــ لّ مــــن الرســــول فكــــ مّ النــــبي أعــــ »مــــن رســــول ولا نــــبي«قــــال:   ــــبي،  لّ نــــبي رســــول ول رســــول ن

ه لـــــو اقتصـــــر علـــــى نـّــــوأخـــــر النـــــبي لتحصـــــيل العمـــــوم لأ »أرســـــلنا«م الرســـــول لمناســـــبة لقولـــــه: دّ فقـــــ

ــــــه«رســــــول لم يــــــدخل في ذلــــــك مــــــن كــــــان نبيــــــا غــــــير رســــــول،   »إذا تمــــــنى ألقــــــى الشــــــيطان في أمنيت

الحـــــــرام  رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــرأ ســـــــورة والـــــــنجم بالمســـــــجد نّ ســـــــبب هـــــــذه الآيـــــــة أ

منـــــــاة الثالثــــــــة  ى وزّ والعـــــــ تأفـــــــرأيتم الـــــــلا«ا بلـــــــه إلى قولــــــــه: مّـــــــلاحضـــــــر المشـــــــركين والمســـــــلمين فل

                                                           
 .326-325، ص 1التسهيل لعلوم التنزيل، ج -899
 .53-52سورة الحج: الآية  - 900



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

429 
 

فســــمع ذلــــك المشــــركون ،العلــــى منهــــا الشــــفاعة ترتجــــى   الغرانيــــقتلــــك  »ألقــــى الشــــيطان «الأخــــرى

ـــــــل: إ ـــــــة إلقـــــــاء الشـــــــيطان فقي ـــــــا نريـــــــد واختلـــــــف في كيفي ـــــــا لا ـــــــذكر آلهتن  نّ ففرحـــــــوا وقـــــــالوا: محمـــــــد ي

 التـــبس ّ  ب صـــوته مـــن صـــوت النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــرّ ه قـــنـّــطان هـــو الـــذي تكلـــم لأالشـــي

ــــالنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم هــــو الــــذي تك نّ إ :الأمــــر علــــى المشــــركين، وقيــــل م بــــذلك علــــى وجــــه لّ

الخطــــأ والســــهو علــــى لســــانه مــــن غــــير قصــــد، والقــــول الثــــاني أشــــهر عنــــد المفســــرين والنــــاقلين لهــــذه 

النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم معصـــــوم في التبليـــــه، ففـــــي الآيـــــة  نّ ل أرجـــــح لأوّ القصـــــة، والقـــــول الأ

 نىّ كــــل شــــيء وكــــل رســــول قــــد جــــرى لــــه مثــــل ذلــــك مــــن إلقــــاء الشــــيطان، واختلــــف في معــــنى تمــــ  نّ أ

وأمنيتـــــــه في هـــــــذه الآيـــــــة فقيـــــــل: تمـــــــنى لاعـــــــنى تـــــــلا، والأمنيـــــــة الـــــــتلاوة: أي إذا قـــــــرأ الكتـــــــاب ألقـــــــى 

وقيــــل هــــو مــــن التمــــني لاعــــنى حــــب الشــــيء، وهــــذا المعــــنى أشــــهر في الشــــيطان مــــن عنــــده في تلاوتــــه، 

وألقــــى الشــــيطان ذلــــك في   اســــتئلافهموســــلم مقاربــــة قومــــه و  النــــبي صــــلى االله عليــــه نىّ تمــــ:اللفــــظ أي

P900F»«هذه الأمنية ليعجبهم ذلك...

901
P« 

Ml    x  w    u  t     s  r  q  p    o  n  m قال في تفسير قوله تعالى: ــــــــــــ ــــ 4
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مـــــن «أي إرشـــــاده إلى توحيـــــد االله وكســـــر الأصـــــنام وغـــــير ذلـــــك،  »رشـــــده«:  -رحمـــــه االله–قـــــال  

ــــــو ك«آتينــــــاه رشــــــده قبــــــل النبــــــوة، :: أي قبــــــل موســــــى وهــــــارون، وقيــــــل »قبــــــل أي  »ا بــــــه عــــــالميننّ

وجـــــــدنا «: الأصـــــــنام وكانـــــــت علـــــــى صـــــــورة بـــــــني آدم، »التماثيـــــــل«ه يســـــــتحق ذلـــــــك، نــّـــــعلمنـــــــاه أ

ـــــا ـــــالحق أم أنـــــت مـــــن اللاعبـــــين«: اعـــــترف بالتقليـــــد مـــــن غـــــير دليـــــل، »آباءن : أي »قـــــالوا أجئتنـــــا ب

ــــذي تقــــول حــــق أم مــــزاح، و  ــــة الاسميــــة لأنــــه اال نظــــر كيــــف عــــن الحــــق بالفعــــل، وعــــن اللعــــب بالجمل

التماثيــــــــل و هــــــــذا  موات والأرض، أوسّــــــــأي خلقهــــــــن، والضــــــــمير لل »فطــــــــرهن«أثبــــــــت عنــــــــدهم 

: أي فتـــــات، »جـــــذاذا«: خـــــروجهم إلى عيـــــدهم، »بعـــــد أن تولـــــوا مـــــدبرين«د علـــــيهم، رّ أليـــــق بـــــال
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تـــــرك الضـــــم  »كبـــــيرا لهـــــم  إلاّ «طـــــع، ويجـــــوز فيـــــه الضـــــم والكســـــر والفـــــتح، وهـــــو مـــــن الجـــــذ لاعـــــنى الق

ــــــالكبــــــير لم يكســــــره، وع الضــــــمير للضــــــم للكبــــــير أي  »لعلهــــــم إليــــــه يرجعــــــون«ق القــــــدوم في يــــــده لّ

الضـــــــمير  :ه لا يقــــــدر علـــــــى شــــــيء، وقيــــــلنـّـــــيرجعــــــون إليــــــه فيســــــألونه فـــــــلا يجيــــــبهم فيظهــــــر لهـــــــم أ

    لإبراهيم عليه السلام أي يرجعوا إليه فيبين لهم الحق.                   

قبلــــه محــــذوف تقــــديره: فرجعـــوا مــــن عيــــدهم فـــرأوا الأصــــنام مكســــورة فقــــالوا  »قـــالوا مــــن فعــــل هـــذا«

 »لأكيـــــــدن أصــــــــنامكم«أي: يـــــــذكرهم بالــــــــذم و بقولـــــــه  »فــــــــ  يـــــــذكرهم« »مـــــــن فعـــــــل هـــــــذا«:

رفــــع :ضــــمير ابتــــداء مضــــمر، وقيــــل  :وقيــــل،إعــــراب إبــــراهيم منــــادى  نّ إ :قيــــل »يقــــال لــــه إبــــراهيم«

وهــــذا اختيــــار ،ســــمى المالمــــراد الاســــم لا  نّ ه مفعــــول لم يــــتم فاعلــــه لأنـّـــوالصــــحيح أعلــــى الإهمــــال، 

أو يحضـــــرون عقوبـــــة ،أي يشـــــهدون عليـــــه لاـــــا فعـــــل  »لعلهـــــم يشـــــهدون«، ابـــــن عطيـــــة والزمخشـــــري

قصـــــد إبـــــراهيم عليـــــه الســـــلام بـــــذا القـــــول   وإقامـــــة الحجـــــة علـــــيهم   »قـــــال بـــــل فعلـــــه كبـــــيرهم«لـــــه 

قــــادر علــــى أن يفعــــل وإن لم يقــــدر فلــــيس بإلــــه ولم يقصــــد الإخبــــار ه يقــــول: إن كــــان إلهــــا فهــــو نــّــكأ

قــــولا ظــــاهره  :ه قــــالنــّــمعــــنى ذلــــك أ نّ فــــالجواب أ »فعلــــه كبــــيرهم«:ه كــــذب، فــــإن قيــــل نــّــالمحــــض، لأ

ـــــــه  ـــــــه معـــــــنى آخـــــــر و يـــــــدل علـــــــى ذلـــــــك قول فســـــــألوهم إن كـــــــانوا «:الكـــــــذب وإن كـــــــان القصـــــــد ب

ــّـــــلأ »ينطقـــــــون ـــــــان ضـــــــلالهن أي رجعـــــــوا  »فرجعـــــــوا إلى أنفســـــــهم«م ه أراد بـــــــه أيضـــــــا تبكيـــــــتهم  وبي

أي الظــــــالمون  »فقــــــالوا إنكــــــم أنــــــتم الظــــــالمون«:رجعــــــوا إليهــــــا بالملامــــــة  إليهــــــا بــــــالفكرة والنظــــــرة، أو

أو الظـــــالمون لإبـــــراهيم في قـــــولكم عنـــــه  ،لا يقـــــدر علـــــى شـــــيلأنفســـــكم في عبـــــادتكم مـــــا لا ينطـــــق و 

اســــــتعارة  »نكســــــوا علــــــى رؤوســــــهم ثمّ «، ، و في تعنيفــــــه علــــــى أعـــــين النــــــاس »إنـــــه لمــــــن الظــــــالمين«
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ــــــــ ــــــــالحق إلى الباطــــــــل والمعان و يحتمــــــــل أن  ،في جــــــــدالهم دةلانقلابــــــــم برجــــــــوعهم عــــــــن الاعــــــــتراف ب

لقــــــد «قــــــولهم  نّ يكونــــــوا نكســــــوا علــــــى رؤوســــــهم لاعــــــنى رجــــــوعهم مــــــن الادلــــــة إلى الانقطــــــاع، فــــــإ

هـــــذا أن  يحتمـــــل علـــــىو م مغلوبـــــون بالحجـــــة، ّ�ـــــ: اعـــــتراف يلـــــزم منـــــه أ»علمـــــت مـــــا هـــــؤلاء ينطقـــــون

ـــــوا مـــــن الخجـــــل  ـــــيكـــــون نكســـــوا علـــــى رؤوســـــهم حقيقـــــة، أي أطرق
ّ
ـــــيهم الحجـــــة لم أف «ا قامـــــت عل

إلى  رجعـــــــوا لمـــــــا غلـــــــبهم بالحجـــــــة »قــــــالوا حرقـــــــوه« ،م الكـــــــلام علـــــــى أف في الإســـــــراءتقـــــــدّ  »لكــــــم

أي ذات بـــــرد وســـــلام ،  »قلنـــــا يـــــا نـــــار كـــــوني بـــــردا وســـــلاما علـــــى إبـــــراهيم «تغلـــــب عليـــــه بـــــالظلم 

أزال االله مـــــا فيهـــــا مـــــن  ذا للمبالغـــــة ، واختلـــــف كيـــــف بـــــردت النـــــار ؟فقيـــــل :وجـــــاءت العبـــــارة هكـــــ

الحــــر ، والإحــــرا  وقيــــل : دفــــع عــــن  جســــم إبــــراهيم حرّهــــا وإحرقهــــا مــــع تــــرك ذلــــك فيهــــا ، وقيــــل 

ـــــو لم يقـــــل: وســـــلاما  ــّـــه ل ـــــا الســـــلامة ، وقـــــد روي أن ـــــل ، ومعـــــنى الســـــلام هن ـــــه وبينهـــــا حائ ـــــق بين خل

ربنا عمّــــا ذكــــره النــــاس في قصــــة إبــــراهيم لعــــدم صــــحته ، ولأن لهلــــك إبــــراهيم مــــن الــــبرد ، وقــــد أضــــ

P902F» «ألفاظ القرآن لا تقتضيه 

903
P«.   

 منهج الإمام أبي حيان في في شامل القصص القرآني   المبحث السادس:  

 المطلب الأول :التعريف بصاحب التفسير : 

هـــو محمـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن حيـــان ، الإمـــام أثـــير الـــدين أبـــو حيـــان الأندلســـي 

ــــد لاطخشــــار  مدينــــة مــــن حضــــرة غرناطــــة في  ــــاطي ،النفــــري ، نســــبه إلى قبيلــــة مــــن البربــــر، ول الغرن
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أخــــد القــــرآن عــــن أبي جعفــــر بــــن الطبـّـــاع ،والعربيــــة  آخــــر شــــوال ســــنة أربــــع وخمســــين وســــتمائة ، و

ـــــن الصـــــائه وأبي جعفـــــر عـــــن أبي الحســـــن الأ ـــــن أبي الأحـــــوص واب ـــــزبير واب ـــــن ال ـــــذي ، وأبي جعفـــــر ب ب

P903F904«اللّبلي ولاصر عن البهاء بن النحاس وجماعة 
P«  . 

عـــــا  ونشـــــأ في أوّل حياتـــــه بالأنـــــدلس في غرناطـــــة وبـــــا أخـــــذ عـــــن مشـــــايخ، ثمّ انتقـــــل مـــــن غرناطـــــة 

ــــــين بعــــــض مشــــــا ــــــه وب ــــــذكر أنـّـــــه وقعــــــت بين ــــــة لحقــــــت كمــــــا ي يخه مشــــــاحنة إلى القــــــاهرة بســــــبب محن

فتعـــــرّض أبـــــو حيـــــان عليـــــه و وقعـــــت بينـــــه وبـــــين شـــــيخه أبي جعفـــــر بـــــن الـــــزبير وقعـــــة ، فنـــــال منـــــه 

وتصــــــدّى لتــــــأليف في الــــــرد عليــــــه وتكــــــذيب روايتــــــه ، فرفــــــع أمــــــره إلى الســــــلطان فــــــأمر بإحضــــــاره و 

تــــــولي تــــــدريس التفســــــير بالمنصــــــورية والإقــــــراء ، و البحــــــر ولحــــــق بالمشـــــر  تنكيلـــــه فــــــاختفي ،ثمّ ركــــــب 

 ،وكانــــت عبارتــــه فصــــيحة لكنــــه في غــــير القــــرآن يعقــــد القــــاف قريبــــا مــــن الكــــاف ،مع الأقصــــر بجــــا

وقــــد أقبــــل عليــــه الطــــلاب مــــن كــــل فــــج وأخــــذ عنــــه النحــــو والشــــعر والفقــــه والحــــديث فمّمــــن أخــــذ 

 خليل بن أبيك بن عبد االله الصفدي الشافعي  - عنه:

 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى تقي الدين السبكي .  -

                                                           
، تحقيق أبو الفضل  2بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،    انظر:- 904
 .280، ص 1، ج1997 -هـ 1399براهيم ، دار الفكر ،إ
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 عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر جمال الدين أبو محمد الأسنوي الشافعي .  -

 محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن قدامة الحنبلي .  -

 بن هشام الأنصاري . عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله  -

وقــــد بــــرع الإمــــام أبــــو حيــــان في التــــأليف والتصــــنيف فخلــــف تركــــة هائلــــة مــــن الكتــــب الــــتي عــــمّ بــــا 

 النفع ولو لم تكن إلا تفسيره فحسب لكفاه ، فمن مصنفاته: 

 البحر المحيط في التفسير .  -

 النهر مختصره  -

 إتحاف الأريب لاا القرءان من الغريب -

 ميل في شرح التسهيل ـــ التذييل والتك

P904F905«التجريد لأحكام سيبويه  ـــــ 
P« 

 ـــ نحاة الأندلس        

                                                           
 .283-282، ص  1السيوطي ، ج ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  انظر: - 905
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 الوّهاج في اختصار المنهاج للنوويــــــ 

 المطلب الثاني :التعريف بتفسير الإمام أبي حيان ومنهجه فيه  

فإنّ المعارف  وبعد:« الإمام أبو حيان ـــ رحمه االله ـــ في مقدمة تفسيره دواعي تأليفه فقال  ذكر 

جمة وهي كلها مهمة وأهمها ما به الحياة الأبدية والسعادة السرمدية وذلك علم كتاب االله هو 

المقصود بالذات ، وغيره من العلوم له كالأدوات والعروة الوثقى والوزر الأوقى ، والحبل المتين 

بلغت الأمد الذي والصرا  المبين ، وما زال يختلج في ذكري و يعتلج في فكري  أنيّ إ ذا 

يتعضدد فيه الأديم ويتنقص برؤيتي النديم وهو العقد الذي يحل عرى الشباب المقول فيه إذا بله 

النظر في تفسير القرآن ،  ىالرجل الستين فإياه وإياّ الشواب ، ألوذ بجانب الرحمان وأقتصر عل

فعكفت علي ،القصد غني ما كنت أروم من ذلك فأتاح االله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد وبلّ 

P905F906«»تصنيف هذا الكتاب وأنتخل الصفو واللباب ... 
P« ، وبعد هذا الكلام أبان الإمام أبو

حيان عن الطريقة التي يسير عليها في تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره بدأ بتفسير مفردات 

 تفسير الآية مبيّنا الآية لفظة لفظة مبين ما فيها من الأحكام والمسائل النحوية وبعده يشرع في

                                                           
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ـــــ علي محمد معوض، بيروت ، دار الكتب العلمية  1،   انظر: البحر المحيط  ـــــ  906
 .100ـــــــ  99، ص  1 م ، ج 2001ه ــــ  1422،
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سبب النزول والناسخ والمنسوخ وأوجه المناسبة ولندع الكلام للإمام أبي حيان يتحدث عن ذلك 

وترتيبي في هذا الكتاب أنيّ أبتدئ بالكلام علي مفردات الآية التي أفسرها لفظة «إذ يقول: 

بل التركيب وإذا كان للكلمة لفظة، فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك الفظة ق

معنيان أو معاني ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب با من تلك 

المعاني في كل موضع تقع فيه فيحل عليه ثمّ أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذ كان لها 

شاذها ومستعملها ذاكرا ت اءاسبب و نسخها ومناسبتها وارتباطها لاا قبلها حاشدا فيها القر 

توجيه ذلك في علم العربية ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها متكلما على جليّها 

وخفيّها ، بحيث أنيّ لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حّ  أتكلم عليها مبديا ما فيها من 

م في لفظ سبق ولا في غوامض الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان مجتهدا أنيّ لا أكرر الكلا

الموضع الذي  ىجملة تقدم الكلام عليها ولا في آية فسرت ،بل أذكر في كثير منها الحوالة عل

تكلم فيه علي تلك اللفظة أو الجملة أو الآية ، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة ،غافلا أقاويل 

قرآني محيلا علي الدلائل التي الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية لاا فيه تعلق باللفظ ال

هي كتب الفقه وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها على  
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كتب النحو ورلاّا أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا وخلاف مشهور ما قال معظم الناس بادئا 

د عن الظاهر ما يجب لاقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحا له ذلك ما لم يص

إخراجه به عنه منتكبا في الإعراب عن الوجوه التي تنزهّ القرآن عنها مبينا أّ�ا مما يجب أن يعدل 

عنه وأنهّ ينبغي أن يحمل على أحسن وأحسن تركيب ، إذ كلام االله تعالي أفصح الكلام ، فلا 

في جملة الآيات التي فسرتا إفرادا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة والازات المعقدة ، ثمّ أختتم 

وتركيبا لاا ذكروا فيها من علم البيان، ثمّ أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مضمون تلك 

الآيات على ما أختاره من تلك المعاني ملخصا جملها أحسن تلخيص ينجرّ معها ذكر معان لم 

P906F907«...» . تتقدم في التفسير 
P«، ّه كان كثير النقل عن سابقه من أئمة كما تجدر الإشارة إلى أن

التفسير لا سيّما شيخ المفسرين بالأندلس الإمام ابن عطية ــــ رحمه االله ــــ الذي ينقل عنه المسائل 

النحوية وكثيرا ما يناقشه ويعارضه في كثير من الأحيان ، بالإضافة إلي الإمام الزمخشري والذي 

                                                           
 ـــــ 103، ص  1رالمحيط ،أبو حيان الأندلسي ، جحالب - 907



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

438 
 

سائل والمباحث البلاغية والنحوية . كما كان كثير النقل عن يرد عليه في آرائه الاعتزالية وبعض الم

P907F908«صاحب التحبير الشيخ ابن النقيب ـــ رحمه االله ــــ 
P« . 

 المطلب الثالث : نماذج من تناول الإمام أبي حيّـان للقصص القرآني

̀   M  c    b  a  تفسير قوله تعالي ـــــــــــــ ـفي1    _   ̂  ]  \  [  Z  Y

    dL »P908F909
P«  والاعتداء كان على ما نقل من أنّ موسى « -رحمه االله –قال الإمام أبو حيان

عليه السلام أمره االله بصوم يوم الجمعة وعرّفه فضله ،كما أمر به سائر الأنبياء ، فذكر ذلك لبني 

االله إلى موسي أن دعهم وما  ىوه إلى يوم السبت ، فأوحدّ إسرائيل وأمرهم بالتّشرع فيه ، فأبوه وتع

اختاروه ، وامتحنهم فيه بأن أمرهم بترك العمل وحرّم عليه فيه صيد الحيتان ، فكانت تأتي يوم 

السبت حّ  تخرج إلى الأفنية ، قاله الحسن بن أبي الحسن ، وقيل حّ  تخرج خراطيمها في الماء وكان 

ت ذهب الحيتان فلم يظهروا للسبت الآخر ، سرائيل بأيلة علي البحر ، فإذا ذهب السبإأمر بني 

فبقوا علي ذلك زمان حّ  اشتهوا الحوت ، فعمد رجل يوم السبت فربط حوتا بحزمة وضرب له وتدا 

                                                           
 .221-220، ص  1نظر : التفسير والمفسرون ، جا - 908
 .65سورة البقرة : الآية  ــــــ  909
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بالساحل ،فلمّا ذهب السبت جاء فأخذه فسمع قومه بفعله فصنعوا مثل ما صنع وقيل : بل حفر 

يوم السبت خرج الحوت وحصل في الحفيرة ،  رجل في بئر السبت حفيرا يخرج إليه البحر فإذا كان

فإذا ذهب جزء البحر ذهب الماء من طريق الحفيرة وبقي الحوت ، فجاء بعد السبت فأخذه، ففعل 

يومه مثل فعله وكثر ذلك حّ  صادوه يوم السبت علانية وباعوه في الأسوا  ، فكان هذا من أعظم 

ء ،االله أعلم بصحة ذلك ،والذي يصح في ذك هو ما الاعتداء ، وقد روريت زيادات في كيفية الاعتدا

P909F.«ذكره االله في كتابه وما صح عن نبيه 

910
P .« 

,  -    +!  "  #     $  %  &  '  )  (    *M  :تعالي تفسير قوله -2

    /  .L »P910F911
P« هذه الجملة معطوفة » إذ يرفع إبراهيم«قال الإمام أبو حيان ـ ــرحمه االله ـ ــ

علي ما قبلها ، فالعامل في إذ ما ذكر أنهّ العامل في إذ قبلها ويرفع في معني رفع ، وإذ من الأدوات 

قال الماضي لأّ�ا ظرف لما مضي من الزمان ، والرفع حالة الخطاب قد وقع ، و  لىإالمخلصة للمضارع 

 الزمخشري هي حكاية حال ماضيه وفي ذلك نظر من البيت : هو الكعبة . 

                                                           
 .409 ، ص1ـ انظر : البحر المحيط ، ج ـــــ  910

 127سورة البقرة : الآية  - 911
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كـــــان بابـــــاه ، وكـــــم مـــــرة   يءذكـــــر المفســـــرون في مـــــا هيـــــة هـــــذا البيـــــت وقدمـــــه وحدوثـــــه ومـــــن أي شـــــ

ــــاء قصصــــا كثــــيرة واســــتطردوا مــــن  يءحــــج آدم ومــــن أي شــــ ــــراهيم ، ومــــن ســــاعده علــــي البن ــــاه إب بن

ـــــك كـــــلام في البيـــــت المعمـــــور وفي طـــــول ـــــده ، وفي الحجـــــر  ذل ـــــه ولول ـــــذي عـــــرض ل آدم ، والصـــــلح ال

ـــــاقض  ـــــك بأشـــــياء لم يتضـــــمنها القـــــرآن ولا الحـــــديث الصـــــحيح ، وبعضـــــها ين ـــــوا في ذل الأســـــود وطول

دبّ ومـــــا درج ولا ينبغـــــي أن يعتمـــــد إلاّ علـــــى مـــــا  بعضـــــا وذلـــــك علـــــي جـــــري عـــــاداتم في نقـــــل مـــــا

 صح في كتاب االله وسنة رسول االله صل االله عليه وسلم . 

ـــــذي يصـــــح مـــــن هـــــذا كلـــــه أنّ االله أمـــــر إبـــــراهيم برفـــــع القواعـــــد مـــــن البيـــــت «قـــــال ابـــــن عطيـــــة :  وال

P911F912«» في قوله : أمر إذ لم يأت النص بأن االله أمر بذلك ....  نشاحهو 
P«                                            

̈   ©     Mª :تعالي في تفسير قوله :قالــــــــــ ـــ 3  §  ¦  ¥  ¤  £    «

  ¿     ½   ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ±  °  ¯  ®  ¬

Ä   Ã  Â  Á  ÀÅ      Ê     É  È  Ç  ÆL »P912F913
P» « أي : من بعد

                                                           
 558، ص 1البحر المحيط : ح - 912
 77ـــــ  75ـــــ  سورة يونس : الآيات   913
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بالأشراف، بل هي » ملئه«أولئك أرسل بآياتنا وهي المعجزات التي ظهرت علي يديه ولا يخص قوله 

عن قبولها وأعظم الكبر أن يتعاظم عامة لقوم فرعون ، شريفهم ومشرفهم ، واستكبروا وتعاظموا 

 واجترامهم الآثام العظيمة استكبروا واجترؤ االعبيد عن قبول رسالة ربم بعد تبينها واستيضاحها ، وب

إلاّ عند معاينة » إنّ هذا لسحر مبين«على ردها ، والحق هو العصا واليد ، قالوا لحبهم الشهوات 

يتعظوا إلاّ مقاومة العصا وهي معجزة موسي الذي وقع العصا وانقلابا واليد وخروجها بيضاء ولم 

جعل خبر إنّ اسم فاعل لا » لساحر مبين«فيها عجز المعارض،و قرأ مجاهد وابن جبير والأعمش 

مصدر كقراءة الجماعة ولما كابروا موسى فيما جاء به من الحق أخبروا علي جهة الجزم أنّ ما جاء به 

مستفهما علي جهة الإنكار والتوبيخ حيث جعلوا الحق » ونأتقول«سحر مبين ، وقال لهم موسى 

أي : مثل هذا الحق لا يدعي أنهّ سحر وأخبر أنهّ لا يفلح من كان ساحرا » أسحر هذا «سحر 

محذوف تقديره ما » أتقولون«والظاهر أنّ معمول » ولا يفلح الساحر حيث أتي«لقوله ـــ تعالى ـــ 

 وز أن يحذف معمول القول للدلالة عليه نحو قول الشاعر : تقدم ذكره وهو :إنّ هذا لسحر، ويج

 برؤيتنا قبل اهتماما بكم رعبا  قلتم فأنى ملئتم  لنحن الأولى
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أســــــحر «هــــــو » أتقولــــــون«رأيــــــت ،أو قلــــــت زيــــــد منطلقــــــا وقبــــــل معمــــــول  ومســــــألة الكتــــــاب مــــــ  

الســـــاحرون؟ كمـــــا إلى آخـــــره ، كـــــأّ�م قـــــالوا أجئتمـــــا بالســـــحر تطلبـــــان بـــــه الفـــــلاح ولا يفلـــــح » هـــــذا

P913F»«مـــــا جئـــــتم بـــــه الســـــحر إنّ االله ســـــيبطله«للســـــحرة ى قـــــال موســـــ

914
P « والـــــذين قـــــالوا بـــــأنّ الجملـــــة

وأنّ الاســــــتفهام هــــــي مكيــــــة لقــــــول اختلفــــــوا، فقــــــال بعضــــــهم : قــــــالوا ذلــــــك علــــــى ســــــبيل التعظــــــيم 

للســـــحر الـــــذي رأوه بـــــزعمهم ،كمـــــا تقـــــول لفـــــرس تـــــراه يجيـــــد الجـــــري ، أفـــــرس هـــــذا ؟ علـــــي ســـــبيل 

ــّــهســــتغراب ،وأنــــت قــــد علمــــت أالتعجــــب والا ــــاه التعجــــب والتعظــــيم ،  ن فــــرس ، فهــــو اســــتفهام معن

ــــالأمر ،فهــــو يســــأل أهــــو ســــحر؟ لقــــول بعضــــهم إنّ  ــــك مــــنهم كــــل جــــاهر ب ــــال ذل ــــال بعضــــهم ق وق

أتعيبونـــــه وتطعنــــون فيـــــه » أتقولـــــون للحــــق«هــــذا لســـــحر ،وأجــــاز الزمخشـــــري أن يكــــون معـــــنى قولــــه: 

،قــــال مــــن قــــولهم  فــــلا يخــــالف المقالــــة وبــــين النــــاس تقــــاول  ، فكــــان علــــيكم أن تــــذعنوا لــــه وتعظمــــوه 

ــــه  ــــذكر في قول ــــبعض مــــا يســــوء، ونحــــو القــــول ال ــــذكرهم:«إذا قــــال بعضــــهم ل ــــا فــــ  ي ــــال » سمعن ،ثمّ ق

P914F»«فأنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه» أسحر هذا: «

915
P « . 
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،  اليــــــدخطــــــاب لموســــــى وحــــــده لأنــّــــه هــــــو الــــــذي ظهــــــرت علــــــي يديــــــه معجــــــزة العصــــــا و » أجئتنـــــا«

 لتصرفنا وتلوينا عن ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير االله واتخاذ إله دونه . 

مصدر  قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وأكثر المتأولين به هنا الملك إذ الملوك موصفون » الكبرياء«

  :بالكبر ولذلك قيل: الملك الجبار ووصف بالصد و الشرس وقال ابن الرقيات في مصعب بن الزبير

 جبروت منه ولا كبرياء  ليس فيه  ةملك رأفه ُ لْكُ م

 يعني ما عليه الملوك من ذلك وقال ابن الرقاع :

 تجبر ولا كبرياءيدانيه  لا         سؤدد غير فاحش 
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ــــو وقــــال الضــــحاك أيضــــا الطاعــــة ،والأرض  وقــــال الأعمــــش الكبريــــاء العظمــــة ، وقــــال ابــــن زيــــد الحل

اعيـــــل والحســـــن فيمـــــا زعـــــم خارجـــــة ،وأبـــــو عمـــــرو وعاصـــــم هنـــــا أرض مصـــــر وقـــــرأ ابـــــن مســـــعود وإسم

بخــــــلاف عنهمــــــا وتكــــــون بالتــــــاء لــــــاز تأنيــــــث الكبريــــــاء والجمهــــــور باليــــــاء لمراعــــــاة اللفــــــظ ، والمعــــــنى 

أّ�ــــم قــــالوا مقصــــودك فيمــــا في مجيئــــك إلينــــا لاــــا جئــــت هــــو أن ننتقــــل مــــن ديــــن آباءنــــا إلى مــــا تــــأمر 

بطاعتنــــا فنصــــير أتباعــــا لــــك وتــــاركين ديــــن آباءنــــا  بــــه ونطيعــــك ، ويكــــون لكمــــا العلــــو والملــــك علينــــا

نــــراه فـــــلا نصـــــدقك فيمــــا جئـــــت بـــــه ، إذ غرضــــك إنمّـــــا هـــــو موافقتــــك علـــــى مـــــا  وهــــو مقصـــــودك لا

أنـــــــت عليـــــــه واســـــــتعلاؤك علينـــــــا فالســـــــبب الأول هـــــــو التقليـــــــد والثـــــــاني الجـــــــد في الرئاســـــــة حـــــــّ  لا 

ـــــذي وهموهمـــــا مقصـــــود اتهـــــذان الســـــببان اللـــــذان  ىتكونـــــوا تبعـــــا ،واقتضـــــ لتصـــــريح بانتفـــــاء الإيمـــــان ال

هــــو ســــبب لحصــــول الســــببين، ويجــــوز أن يقصــــدوا الــــذم بأّ�مــــا إن ملكــــا أرض مصــــر تكــــبروا تجــــبرا  

ولمــــا ادّعــــوا أنّ مــــا جــــاء بــــه موســــى » إن تريــــد إلاّ أن تكــــون جبــــارا في الأرض«بطــــي قكمــــا قــــال ال

أتـــــى بـــــه موســـــى  هـــــو ســـــحر أخـــــذوا في معارضـــــته بـــــأنواع مـــــن الســـــحر ليظهـــــر لســـــائر النـــــاس أنّ مـــــا

خدمــــة فرعــــون والمتصــــرفون بــــين يديــــه ، وقــــرأ ابــــن » ائتــــوني«مــــن بــــاب الســــحر والمخاطــــب بقولــــه: 

علـــــــى المبالغـــــــة وفي قولـــــــه: » بكـــــــل ســـــــحار«الكســـــــائى  و مصـــــــرف وابـــــــن وثـــــــاب وعيســـــــي وحمـــــــزة 
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» مــــــا أنــــــتم ملقــــــون«اســــــتطالة علــــــيهم وعــــــدم مبــــــالاة بــــــم ، وفي إبــــــام » ألقــــــوا مــــــا أنــــــتم ملقــــــون«

ــّــه لا شــــيء يلتفــــت إليــــه ، وقــــال أبــــو عبــــد االله الــــرازي : كيــــف أمــــرهم تحســــين لــــه وت قليــــل وإعــــلام أن

ـــــ ـــــه الصـــــلاة والســـــلام أمـــــرهم بب ــّـــه علي ـــــا: إن ـــــالكفر كفـــــر ، قلن ـــــل إالكفر والســـــحر والأمـــــر ب لقـــــاء الحب

والعصــــي ليظهــــر للخلــــق أنّ مــــا ألقــــوا عمــــل فاســــد وســــعي باطــــل لا علــــي طريــــق أنــّــه عليــــه الســــلام 

ــــذي هــــو في قــــولهم :إنّ هــــذا لســــحر، لأنّ الــــذي أمــــرهم بالســــحر ....  ــــيس هــــو ال ،والســــحر هنــــا ل

أخــــبروا عنــــه بأنـّـــه ســــحر هــــو مــــا ظهــــر علــــي يــــدي موســــى ـــــــ عليــــه الســــلام ــــــ مــــن معجــــزة العصــــا 

أولون تـــــوالســـــحر الـــــذي في قـــــول موســـــى : إنمـــــا هـــــو الســـــحر الـــــذي جـــــاؤوا بـــــه ، فقـــــد اختلـــــف الم

ـــــه ـــــا جـــــاؤوا ب ـــــا بالضـــــمير  وقـــــالوا هـــــم عـــــن موســـــى وقـــــال موســـــى عمّ ـــــأتي هن ،ولـــــذلك لا يجـــــوز أن ي

ـــــ  بــــدل الســــحر فيكــــون عائــــدا علــــى قــــولهم لســــحر ، والظــــاهر أن الحمــــل بعــــده مــــن كــــلام موســــى ـــ

يمحقــــــه وحيــــــث يــــــذهب ،أو يظهــــــر بطلانــــــه بإظهــــــار المعجــــــزة علــــــى » ســــــيبطله«عليـــــه الســــــلام ــــــــ و

ه الســـــــابقة في ايبكلماتـــــــا بقضـــــــا الشـــــــعوذة ، وقيـــــــل : هـــــــذه الجمـــــــل مـــــــن كـــــــلام االله تعـــــــالي ومعـــــــنى

وقيــــــل: بكلماتــــــه » لا تخــــــف إنـّـــــك أنــــــت الأعلــــــى«وعــــــده وقــــــال ابــــــن ســــــلاّم : بكلماتــــــه بقولــــــه: 

P916F» «بحججه وبراهينه وقرئ بكلمة على التوحيد أي بأمره و مشيئته

917
P«. 
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P« »كما كان الظن الغالب يقارب العلم ، استعير له » وظن داود

اليقين  الظن لاعنى يءيقن أناّ ابتليناه لاحاكمة الخصمين وأنكر ابن عطية مجأومعناه : وعلم داود و 

،وقال لسنا نجده في كلام العرب وإنمّا هو توفيق بين معتقدين غلب أحدهما على الآخر وتوقعه 

العرب على العلم الذي ليس عل الحواس ودلالة اليقين التام ،ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون : 

وعمر بن » فتناه « ظن لاعني أيقن وطوّل ابن عطية في ذلك لاا يقف عليه في كتابه : وقرأ الجمهور:

الخطاب وأبور جاء والحسن بخلاف عنه بتشدد التاء والنون مبالغة والضحاك : أفتناه كقوله : لئن 

 فتنتني لهي بالأمس أفتنت

فاستغفر ربه وخر راكعا «وقتادة وأبو عمرو في رواية يخفف التاء والنون والألف ضمير الخصمين 

 بالركوع عن السجود وإمّا أنهّ ذكر برّ إلى الأرض .فإمّا أنهّ ع، راكعا : حال و الخرور الهوى » وأناب

أول أحوال الخرور أي راكعا ليسجد ، وقال الحسن : لأنهّ لا يكون ساجدا حّ  يركع . وقال الحسن 

لمن ركع  وأن لم ينته  رّ وقال قوم يقال خ ،ركوعه أي سجد  بعد أن كان راكعا بن الفضل : أخر من

نس سورين المحراب كانوا من الإتذهب اليه ما دل عليه ظاهرة الحكاية من أن المالي الأرض والذي ي
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ظانا أّ�م يغتالونه إذا كان دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم وأنه فزعا منهم 

ما فلمّا اتضح له أّ�م جاؤوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم ، ك.منفردا في محرابه لعبادة ربه 

قص االله تعالى ، وأنّ داود عليه السلام ظنّ أنّ  دخولهم عليه في  ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنقاذ 

من االله له أن يغتالوه، فلم يقع ما كان ظنّه ، فاستغفر من ذلك الظن، حيث أخلف ولم يكن يقع 

ليه بقوله :فغفرنا له مظنونه وخرّ ساجدا ، أو رجع إلى االله تعالى فغفر له ذلك الظن ، ولذلك أشار إ

، ويعلم قطعا أنّ الأنبياء عليهم السلام »وظن داود أنمّا فتناه  «ذلك، ولم يتقدم سوى قوله :

معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة أن لو جوّزنا عليهم شيئا من ذلك 

، فما حكى االله في كتابه يمر على بطلت الشرائع ، ولم نثق بشيء مماّ يذكرون أنهّ أوحى االله به إليهم 

ما أراده تعالى ، وما حكى القصاص  أوحى االله به إليهم ، فما حكى االله في كتابه يمر على ما أراده 

P918F»«تعالى ، وما حكى القصاص مماّ فيه غض عن منصب النبوة طرحناه ....

919
P« 
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 المبحث السابع  منهج الإمام أبي السعود في تناول القصص القرآني

 المطــلب الأول:  التعريف بالمفسر

، ولد سنة ثمان و تسعين و ثمانمائة بقرية  ادي المولى أبو السعودمهو محمد بن محمد بن مصطفى الع
قريبة من قسطنطينية، وقرأ على والده كثيرا من جملة ما قرأه عليه حاشية التجريد للشريف الجرجاني       

وشرح الموافق له أيضا و صار ملازما من المولى سعدي ،ه مرتين وفترة المفتاح للشريف أيضا قرأه علي
ثم قضاء العسكر في روم ،قضاء قسطنطينية  ثمّ ،د قضاء برسة لّ ق جلبي وتنقل في المدارس، ثمّ 

P919F920«إيلي
P« وكان عارفا باللغات العربية والتركية والفارسية، من فقهاء الحنفية وعلماء الترك ،
P920F921«المستعربين

P«. 

كان ذا مهابة عظيمة واسع التقرير، سائه التحرير يلفظ الدرر من كلمه وينثر الجوهر من حكمه بحرا   

P921F922«ا....خزاخرا وطودا باذ
P« ،  توفي بقسطنطينية مفتيا في أوائل جمادى الأولى وصلى عليه المولى

P922F923«ر أبي أيوب الأنصارياسنان ودفن بجو 
P«ة الفتح من آثاره: معاقد الطرف في أول تفسير سور  و

P923F»«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، »حاشية على الكشاف«من الكشاف 

924
P« . 

 

                                                           
 . 399-، ص398 4شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي ، ج :انظر -920
 .626-625ص  2، ج هض،يم ح  العصر الحاضر، عادل نو معجم المفسرين من صدر الإسلا -921
 .399شذرات الذهب، ص  -922
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التعريف بكتاب إرشاد العقـل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، و بيان  المطلب الثاني: 

 منهج أبي السعود فيه:

هذا التفسير في وقت توليه منصب القضاء واشتغاله  -رحمه االله–ف الإمام أبو السعود نّ لقد ص

بل و كانت ،بالفتوى و التدريس، فكان وقته ضيقا لا يسمح له بالكتابة فيه وتبييضه باستمرار 

ن اتخلله طيلة تصنيفه فترات ينقطع فيه عن العمل نظرا لقيامه بأعباء القضاء والفتوى، ومع ذلك كت

وقد شرع في تبييضه إلى أن بله سورة  ة،ه وإخراجه في أحسن حلية وأبة حلريصا على إتمامح

ض ما وصل فيه إلى سورة يّ اء ما اعترضه من شواغل حالت بينه وبين إتمامه فبرّ فتوقف ج »ص«

استمر في  ودفع به إلى السلطان سليمان خان الذي بارك هذا العمل وأبذل له في العطاء، ثمّ  »ص«

P924F925«ه بعد سنةتمّ ه وتبييضه إلى أن أفيتصن
P«  . 

لهذا التفسير فقد أعرب وأفصح في مقدمة  -رحمه االله–ا عن دواعي تأليف الإمام أبي السعود مّ أ

 صه قبل شروعه في هذا العمل طالع مرارا وتكرارا تفسير الإمامين الزمخشري والبيضاوي وحر نّ تفسيره أ

ردهما وجمعهما في مصنف بديع بأسلوب اانتخاب كنوز شو و حرصا بليغا على استخراج درر فوائدهما، 

بليه مع الإضافة إليهما ما جاءت به مطالعة الكتب المائعة من كتب التفسير، مع عزمه على وسمه 

 -رحمه االله–و في ذلك يقول  »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«عن إتمامه وإكماله بـ: 

وممارستهما  اشتغالي لاطالعتهمافي  ناولقد كان في سوابق الأيام، وسوالف الدهور والأعوام ، وأ «: 

وزمان انتصابي لمفاوضتهما ودراستهما، يدور في خلدي على استمرار أناء الليل وأطراف النهار أن 
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في  فيتهما أل ، وأضيف إليهماقأنظم درر فوائدهما في سمط دقيق وأرتب غرر فوائدهما على ترتيب أني

      زواهر لم الزاخرة منواتضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق وصادفته في أصداف الع

الدقائق، وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نسق أنيق، وأسلوب بديع حسبما تقتضيه جلالة شأن 

ة، وسمح به النظر الكليل نظمه الجليل، ما سنح للفكر العليل بالعناية الرباني جزالةالتنزيل ويستدعيه 

هو لبيب، وغرائب رغائب  نتمتد إليها أعنا  الهمم من كل م معارفعوارف بحانية، من سّ بالهداية ال

قيل عثرات الأنام في مداحض تأريب، وتحقيقات رصينة  نحريرترنوا إليها أحدا  الأمم من كل 

، في معارك أفكار تشترك فيها الأقدام، وتدقيقات متينة تزيل خطوات الأوهام من خواطر الأنام

الشؤون، ومدارك أنظار تختلط فيها الظنون، وأبرز من وراء أستر الكمون، من دقائق السر المخزون في 

كنون.... خزائن الكتاب المكنون، ما تطمئن إليه النفوس، وتقر به العيون،من خفايا الرموز وخبايا الم

ر في الأخير العزم على إتمامه وإكماله رّ بين ما يريد قوبعد أن ذكر ما اعتراه من شواغل حالت بينه و 

الفرصة على جناح الفوات وشمل الأسباب  نّ الآمال بفراغ البال ورأيت أ ىفلما انصرمت عر  «فقال: 

في شرف الشتات وقد مشى الكبير وتضاءلت القوى والقدر ودنا الأجل من الحلول وأشرقت شمس 

ما كنت أنويه وتوجهت إلى إملاء ما ظلت أتبعه ناويا أن أسميه الحياة على الأفول عزمت على إنشاء 

P925F926«عند تمامه بتوفيق االله تعالى وإنعامه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
P«   . 

ه نّ في تفسيره أ -رحمه االله–أول ملاحظة يمكن تدوينها وتسجيلها عن منهج الإمام أبي السعود  إنّ 

ه متأثر بتفسيرهما تأثرا كبيرا، لكن لم يجار الزمخشري  نّ الزمخشري والبيضاوي وأينقل كثيرا عن الإمام 
                                                           

، بيروت، دار إحياء التراث 2إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي،   -926
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وأبان عنها كلما استوقفته آية  اعتزالهه حذر من  نّ بل سار على طريقة الأشاعرة، كما أ، الاعتزالفي 

هو والبيضاوي في نقل أحاديث موضوعة وباطلة في  رأنه جا أشار فيها الزمخشري إلى مذهبه إلاّ 

 ائل السور.ضف

س سّ تفسيره امتداد للمدرسة التفسيرية التي تعن بالجوانب البلاغية والنكت البيانية والتي أ دّ يع  

دعائمها الزمخشري والبيضاوي من بعده، فقد كان حريصا على بيان هذه النكت والتنبيه عليها 

 ما في مباحث المسند والمسند إليه ومواضعها في فصل ووصل، وإيجاز بشكل موسع ومسهب، لاسي

وفي جانب  ،جود المناسبات بين الآيات والسوره مهتم بو نّ كما أ  ،وإطناب و تقديم و تأخير

ه لا نّ الإسرائيليات فهو مقل من إيرادها وعند ذكره لها يوردها بصيه التمريض مما يشعر بضعفها لك

ه لم يكن متوسعا في الأحكام الفقهية ويكتفي بسرد نّ لآيات الأحكام فإيعقب عليها، وفي عرضه 

آراء المذاهب دون مناقشة أو ترجيح، وفي مجال الإعراب فهو معتن جدا ببيان الوجوه الإعرابية للآية 

الواحدة وتأويلها حسبما يقتضيه كل وجه أشار إليه مع ترجيحه بعض الوجوه العربية التي يوردها، 

بالناحية اللغوية والبلاغية ح  يستطيع   ة تتمدراسإلى ى ذلك فتفسيره رائع ودقيق يحتاج وعلاوة عل

P926F927«التجاوب معه والاستفادة منه
P«. 

 

 

                                                           
 .بتصرف 352، ص 1التفسير والمفسرون محمد الذهبي، ج :نظرا -927



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

452 
 

 نماذج من تفسير أبي السعود للقصص القرآني:المطلب الثالث:  

  .&  '  )  (  *  +  ,    -  %!  "  #  $M تعالى:  االله تفسيره لقولـــــــــ ــــــفي  1

   ?  >   =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3    1  0        /

  P  O  N  M  L  K  J    I  H    F  E  D  C  B  A   @

R  QS  _  ^  ]  \  [ Y  X  W  V  U   T`     e  d  c  b  a

i     h  g  fj      p  o  n  m  l   kL  »P927F928
P«. 

وهنا ظرف مكان واللام للدلالة على البعد والكاف للخطاب أي في ذلك «  -رحمه االله–قال  

ة وحيث للزمان أو في ذلك الوقت إذ يستعار هنا وثمّ ،المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب 

ع ولد على االله ومنزلتها منه تعالى رغب في أن يكون له من إيشا  تهالما رأى كرام »دعا زكريا ربه«،

مثل ولد حنة في النجابة والكرامة على االله تعالى، وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كانت حنة كذلك، 

ها تنبه لجواز ولادة العجوز العاقر من الشيخ الفاني فأقبل على ياموقيل لما رأى الفواكه في غير أ

ذلك كان هو الموجب  نّ الدعاء من غير تأخير كما ينبئ عنه تقديم الظرف على الفعل لا على معنى أ

للإقبال على الدعاء فقط، بل كان جزءا أخيرا من العلة التامة التي من جملتها كبر سنه عليه الصلاة 

 ل في سورة مريم.صّ والسلام وضعف قواه و خوف مواليه حسبما ف
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ين رّ قال: تفسير للدعاء وبيان لكيفيته لا محل له من الإعراب، ورب هب لي من لدنك كلا الجا

لق بب لاختلاف معنييهما فاللام صلة له ومن لابتداء الغاية مجاز أي أعطني من محض قدرتك متع

كما وهبتها لحنة، ويجوز أن يتعلق من لاحذوف وقع حالا من   »ذرية طيبة«من غير وسط معتاد، 

ولد ذرية أي كائنة من لدنك والذرية النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى، والمراد هاهنا 

 فظ الموصوف كما في قول من قال:لواحد فالتأنيث في الصفة لتأنيث ال

 .لِ اكَمَ ذاك ال خَلِيفَةُ  نْتَ أوَ رى       أُخْ ه تُ دوَلَ  فَةر يخَلِ و أبَُ   

ا إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة فلا يجوز مّ وهذا إن لم يقصد به واحد معين أ

أي مجيبه وهو تعليل لما قبله وتحريك  »إنك سميع الدعاء«أن يقول جاءت طلحة وذهبت حمزة، 

كان المنادي جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة   »فنادته الملائكة« ،لسلسلة الإجابة

، والجمع كما في قولهم فلان يركب الخيل ويلبس الثياب وماله غير فرس و ثوب، من قرأ فناداه جبريل

أتاه النداء من هذا الجنس الذين هم الملائكة، وقيل لما كان جبرائيل عليه الصلاة  :قال الزجاج أي

ل من أتباع فأسند النداء إلى الكله  عنه بالجماعة تعظيما له وقيل الرئيس لابد برّ والسلام رئيسهم ع

مع كونه صادرا عنه خاصة وقرئ فناداه بالإمالة وهو قائم جملة حالية من النداء من مفعول النداء 

خبر ثان  أو ،ا صفة لقائممّ مقرر لما أفاده النداء من حصل البشارة عقب الدعاء، وقوله تعالى يصلي إ

P928F»«عىفإذا هي حية تس«عند من يرى تعدده عند كون الثاني جملة كما في قوله تعالى: 

929
P«  ،

لابدلية، أوحال من المستكن في قائم وقوله تعالى و أوحال أخرى منه على القول بتعددها بلا عطف 
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بقائم على تقدير كون يصلي حالا من  يصلي أوبفي المحراب أي في المسجد أوفي غرفة مريم متعلق 

بي كما يلزم على العمل فيه وفي الحال حينئذ شيء واحد فلا يلزم الفصل بالأجن نّ ضمير قائم لأ

إجراء  االله وقرئ بكسر الهمزة على تقدير القول أو نّ أي بأ »االله يبشرك بيحيى نّ إ«التقادير الباقية 

ا ما كان ينبغي أن يّ بشار ويبشرك من الثلاثي وأالنداء مجراه لكونه نوعا منه، و قرئ يبشرك على الإ

قل يا عبادي «وجل على منهاج قوله تعالى: زّ يكون هذا الكلام إلى آخره محكيا بعبارته عن االله ع

P929F»«الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله

930
P« الآية كما يلوح به مراجعته عليه الصلاة ،

والسلام في الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسطة الملك والعدول عن إسناد التبشير إلى نون العظمة 

ن الكبرياء، كما قول الخلفاء أمير المؤمنين يرسم لك بكذا، حسبما وقع في سورة مريم للجري على سن

ما حكي هناك من النداء و التبشير وما يترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بتوسط  إنّ وللإيذان ب

بطريق الحكاية عنه سبحانه لا بالذات كما هو المتبادر، وبذا يتضح إتحاد المعنى في السورتين  كالمل

ل وروى ابن فعال ووزنو يحيى اسم أعجمي، وإن جعل عربيا فمنع صرفه للتعريف تأمل الكريمتين ف

ه تعالى أحيا نّ إنما سمي يحيى لأن االله تعالى أحيا به عقر أمه، وقال قتادة لأ -رضي االله عنهما–عباس 

ال قلبه بالإيمان، قال القرطبي: كان اسمه في الكتاب الأول حيا، ولابد من تقدير مضاف يعود إليه الح

P930F931«التبشير لا يتعلق بالأعيان نّ أي: بولادة يحيى فإ
P«. 
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P«  الخطاب لرسول االله صلى االله عليه  »أم حسبتم« -رحمه االله–قال

وسلم والمراد إنكار حسبان أمته وأم منقطعة مقدرة التي هي للانتقال من حديث إلى حديث لا 

أصحاب  نّ للإبطال وبمزة الاستفهام عند الجمهور، وببل وحدها عند غيرهم أي: بل حسبت أ

الكهف والرقيم كانوا في بقائهم على الحياة مدة طويلة من الدهر من آياتنا من بين آياتنا التي من 

جعل ذلك كله صعيدا   جملتها ما ذكرناه من جعل ما على الأرض زينة لها للحكمة المشار إليها، ثمّ 

وصفا لذلك  أو،كأن لم تغن بالأمس عجبا أي: آية ذات عجب وضعا له موضع المضاف  جرزا

قصتهم وإن كانت خارقة للعادات  نّ بالمصدر مبالغة وهو خبر لكانوا ومن آياتنا حال منه والمعنى أ
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بل هي  ،ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات التي من جملتها ما ذكر من تعاجيب خلق االله

 ية بن الصلت: الحقير، والكهف الغار الواسع في الجبل والرقيم كلبهم، قال أم كالنزرعندها  

 همَُّدُ  فِ م والقوم في الكههُ يدوَصَ        ا وِرً امجَُ  مُ الرقي بِاَ إِلاَّ  وَليَْسَ 

هو الوادي :هو لوح رصاصي أوحجري رقمت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف، وقيل :وقيل 

م بين وقيل قريتهم، وقيل: مكا�،الجبل :ي جانبه، وقيلأالذي فيه الكهف فهو من رقمة الوادي 

أصحاب الرقيم آخرون وكانوا ثلاثة انطبق عليهم الغار فنجوا  :فان وأيلة دون فلسطين، وقيلطغ

ظرف لعجبا لا لحسبت، أو  »إذ آوى«ل في الصحيحين، صّ بذكر كل منهم أحسن عمله على ما ف

الإظهار على الإضمار لتحقيق  ثرذكر أي: حين التجأ الفتية أي أصحاب الكهف، أو ا مفعول لي

م كانوا فتية من أشراف الروم أرادهم ديقيانوس على �ّ ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوة، فإ

صاحبيه الكهف من فروع التجائهم فلا يناسب اعتبارها معهم قبل  نّ الشرك فهربوا منه بدينهم، ولأ

نا من لدنك من خزائن رحمتك الخاصة آتلوا ربنا بيانه إلى الكهف بجبلهم للجلوس، واتخذوه مأوى فقا

لاحذوف وقع حالا من مفعوله  المكنونة عن عيون أهل العادات، فمن ابتدائية متعلقة بآياتنا، أو

الثاني قدمت عليه لكونه نكرة، ولو تأخرت لكانت صفة له، أي آتنا كائنة من لدنك رحمة خاصة 

، وهيئ لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار تستوجب المغفرة والرز  والأمن من الأعداء

رتب وأتمم لنا من أمرنا رشدا، أوالمثابرة على طاعتك، وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء أي أصلح و ،

لاختلافهما في المعنى  إلى المطلوب، واهتداء إليه، و كلا الجارين متعلق بيئ إصابة للطريق الموصل

المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بما وإبراز الرغبة في المؤخر بتقديم أحواله فإنّ وتقديم الرورين على 
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شروع  »نحن نقص عليك نبأهم بالحق «تأخير ما حقه التقديم عمّا هو من أحواله المرغبة فيه .... 

، في تفصيل ما أجمل فيما سلف من قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلخ أي نحن نخبرك بتفاصيل أخبارهم 

وقد مرّ بيان اشتقاقهم في مطلع سورة يوسف عليه السلام نبأهم النبأ الخبر الذي له خطر وشأن 

بالحق إمّا صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير نقص أو من نبأهم أو صفة له على رأي من يرى 

حذف الموصول مع بعض صلته أي نقص قصصا ملتبسا بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص نبأهم 

بسا به أو نبأهم الملتبس به أو نبأهم حسب ما ذكره محمد بن إسحا  بن يسار أنهّ قد مرج أهل ملت

الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وكان ممّن باله في 

العيث ذلك وعتا عتوا كبيرا دقيانوس ، فإنهّ علا فيها علوا شديدا فجاس خلال الديار والبلاد ب

والفساد وقاتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يتبع الناس فيخيرهم بين 

القتل وعبادة الأوثان فمن رغب في الحياة الدنيا الدنية يصنع ما يصنع ومن آثر عليها الحياة الأبدية 

انوا عظماء أهل مدينتهم ، وقيل  قتله وقطع آرابه وعلّقها في سور المدينة وأبوابا فلمّا الفتية ذلك وك

كانوا من خواص الملك قاموا فتضرعوا إلى االله عزّ وجل واشتغلوا بالدعاء والصلاة فبينما هم كذلك 

إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضروهم بين يديه فقال لهم ما قال : وخيرّهم بين القتل وبين عبادة 

ظمته وجبروته لن ندعو من دونه أحدا ولن نقر لما الأوثان فقالوا إنّ إلها ملأ السموات والأرض ع

تدعون إليه أبدا فاقض ما أنت قاض فأمر بنزع ما عليهم من الثياب الفاخر وأخرجهم من عنده 

وخرج هو إلى مدينته نينوى لبعض شأنه وأمهلهم إلى رجوعه ليتأملوا في أمرهم فإن تبعوه وإلاّ فعل 

فتية على الفرار بالدين والالتجاء إلى الكهف الحصين فأخذ  بم ما فعل بسائر المسلمين فأزمعت ال
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كل منهم من بيت أبيه شيئا تصدقوا ببعضه وتزّودوا بالباقي فأووا إلى الكهف فجعلوا يصلون فيه 

ويبتهلون إلى االله سبحانه وتعالى بالأنين والجؤار وفوّضوا أمر نفقتهم إلى   آناء الليل وأطراف النهار

ا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المساكين ويدخل المدينة ويشتري ما يمليخا ، فكان إذ

يهمهم ويتحسس ما فيها من الأخبار ويعود إلى أصحابه فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار المدينة 

فطلبهم وأحضر آباءهم فاعتذروا بأّ�م عصوهم و�بوا أموالهم وبذروها في الأسوا  وفرّوا إلى الجبل 

لمّا رأى يمليخا ما رأى من الشر رجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه قليل من الزاّد فأخبرهم لاا ف

شهده من الهول والفزع ففزعوا إلى االله عزّ وجلّ وخرّوا له سجدا ، ثمّ رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدّثون 

ءوسهم فخرج في أمرهم فبينما هم كذلك إذ ضرب االله تعالى على آذا�م فناموا ونفقتهم عند ر 

دقيانوس في طلبهم بخيله ورجله فوجدوهم قد دخلوا الكهف فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد أن 

يدخله فلمّا ضا  بم ذرعا قال قائل منهم أليس لو كنت قدرت عليهم قتلهم قال : بلى قال : 

ان من فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعا وعطشا ، وليكن كهفهم قبرا لهم ففعل ، ثمّ ك

الضمير في الأفعال الثلاثة    »سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم«قص االله عزّ وجل عنهم ....  شأ�م ما

للخائضين في قصتهم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين ، لكن لا على 

لاثة أشخاص وجه إسناد كل واحد منها إلى كلهم بل إلى بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم أي هم ث

رابعهم أي جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم كلبهم ، قيل قالته اليهود وقيل قاله السيد من نصارى 

نجران وكان يعقوبيا وقرئ ثلاه بالإدغام الثاء في التاء ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قيل قالته 

ذي لا مطلع عليه أو ظنا النصارى أو العاقب منهم وكان نسطوريا رجما بالغيب رميا بالخبر الخفي ال



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

460 
 

بالغيب من قولهم رجم بالظن إذا ظن وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين جميعا أي راجمين 

أو على المصدرية منهما فإنّ الرجم والقول واحد أو من محذوف مستأنف واقع موقع الحال من ضمير 

عطفه على ما فيه ذلك ويقولون سبعة الفعلين معا أي يرجمون رجما وعدم إيراد السين للاكتفاء ب

وثامنهم كلبهم هو ما يقوله المسلمون بطريق التلقي من هذا الوحي وما فيه مماّ يرشدهم إلى ذلك من 

عدم نظمه في سلك الرجم بالغيب وتغيير سبكه بزيادة الواو المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيما بين 

أي  »ربي أعلم بعدّتم «قا للحق وردا على الأولين تحقي »قل  «طرفيها إلاّ بوحي آخر كما قيل:

أقوى علما بعددهم ما يعلمهم أي  ما يعلم عدتم أو ما يعلمهم فضلا عن العلم بعدتم إلاّ قليل 

من الناس قد وفقهم االله للاستشهاد بتلك الشواهد قال : ابن عباس رضي االله عنه حين وقعت الواو 

ضي االله عنه أنا من ذلك القليل ، ولو كان في ذلك وحي آخر ما انقطعت العدة وعليه مدار قوله ر 

خفي عليه ولما احتاج للاستشهاد بالواو و لكان له المسلمون أسوة له في العلم بذلك ، وعن علي  

كرّم االله وجهه أّ�م سبعة نفر أسماؤهم يمليخا ومكشلينا ومشيلينا هؤلاء أصحاب يمين الملك وكان 

نو  وشاذنو  وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره والسابع الراّعي الذي عن يساره مرنو  ودبر 

P932F»«وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس واسمه كفيشططيو  ...

933
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إناّ بلوناهم  أي أهل مكة بالقحط بدعوة رسول االله صلى االله عليه وسلم كما بلونا «قال : 
أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين فكان يأخذ  أصحاب الجنة  وهم قوم من

منها قوت سنة ويتصد  بالباقي و كان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل وما 
في أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بقي على البسا  الذي يبسط تحت النخلة 

شيء كثير ، فلمّا مات أبوهم قال بنوه إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضا  إذا صرمت فكان يجمع لهم 
ليقطعنها  »إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين«علينا الأمر فحلفوا فيما بينهم وذلك قوله تعالى : 

أي  لا يقولون إن شاء االله  وتسميته استثناء مع أنهّ شر  من  »ولا يستثنون«داخلين في الصباح 
مؤدى الاستثناء فإنّ قولك لأخرجنّ إن شاء االله ولا أخرج إلاّ أن يشاء االله لاعنى حيث إنّ  مؤداه 

واحد أو لا يستثنون حصة المساكين كما كان يفعله أبوهم والجملة مستأنفة فطاف عليها أي على 
من جهته تعالى وهم نائمون غافلون عمّا  »من ربك «أي بلا طائف وقرئ طيف  »طائف  «الجنة

قادير ، فأصبحت كالصريم  كالبستان الذي صرمت ثماره  بحيث لم يبق منها شيء فعيل جرت به الم
لاعنى مفعول ، وقيل كاليل أي احترقت فاسودّت وقيل كالنهار أي يبست وابيضت سميت بذلك 

أي نادى بعضهم بعضا مصبحين  »فتنادوا«لأنّ كل منهما ينصرم عن صاحبه ، وقيل الصريم الرمال 
 »حرثكم «باح أن اغدوا أي اغدوا على أّ�ا مصدرية أي اخرجوا غدوة  علىداخلين في الص

 »إن كنتم صارمين  «بستانكم وضيعتكم وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء
أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة وخفي وخفت  »فانطلقوا وهم يتخافتون  «قاصدين للصرم

اليوم عليكم «أي الجنة  »أن لا يدخلها «وخفد ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفا 
أن مفسرة لما في التخافت من معنى القول وقرئ بطرحها على إضمار القول والمراد بنهي  »مسكين 

وغدو على «عن تمكينه من الدخول كقولهم لنرينك هاهنا المسكين عن الدخول المبالغة في النهي 
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أي على نكد لا غير من جاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر و حاردت الإبل إذا  »حرد قادرين
منعت درّها والمعنى أّ�م أرادوا أن يتنكدّوا على المساكين ويحرموهم وهم قادرون على نفعهم فغدوا 

لنكد والحرمان وذلك أّ�م طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان بحال لا يقدرون فيها إلاّ على ا
والمسكنة أو غدو على جنّتهم وذهاب خيرها قادرين بدل كو�م قادرين على إصابة خيرها ومنافعها 

أي غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كو�م قادرين على الانتفاع وقيل الحرد ، وقد قرئ 
 على حنق بعضهم لبعض لقوله تعالى يتلاومون ، وقيل الحرد القصد والسرعة بذلك أي لم يقدروا إلاّ 

أي اغدوا قاصدين إلى جنّتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها ، وقيل هو علم للجنة فلمّا 
قالوا بعدما  »بل نحن محرمون«رأوها قالوا في بديهة رؤيتهم إناّ لضالون أي طريق جنتنا وما هي با 

ا ووقفوا على حقيقة الأمر مضربين عن قولهم الأول أي لسنا ضالين بل نحن محرمون حرمنا تأملو 
أي رأيا أو سنا ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تذكرون  »قال أوسطهم«خيرها بجنايتنا على أنفسنا 

وتوبوا  االله تعالى وتنوبون إليه من خبث نيتكم وقد كان قد قال لهم حين عزموا على ذلك اذكروا االله
إليه عن هذه العزيمة الخبيثة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرّهم كما 

ينبه عنه قوله تعالى قوله سبحان ربنّا إن كنّا ظالمين وقيل المراد بالتسبيح الاستثناء لاشتراكهما في 
ؤه فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون التعظيم أو لأنهّ تنزيه له تعالى عن أن يجري في ملكه مالا يشا

أي يلوم بعضهم بعضا فإنّ منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضيا به 
وقرئ  »عسى أن يبدّلنا ربنا «متجاوزين حدود االله   »قالوا ياويلنا إناّ كنّا طاغين«ومنهم من أنكره 

 »إناّ إلى ربنّا راغبون«تراف بالخطيئة خيرا منها  بالتشديد أي يعطينا بدلا منها ببركة التوبة  والاع
راجون العفو طالبون الخير وإلى لانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيرا 

منها ، وروي أّ�م تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا االله خيرا منها لنصنعن كما صنع أبونا فدعوا االله تعالى 
أبدلهم االله تعالى من ليلتهم ما هو خيرا منها قالوا إنّ االله تعالى أمر جبريل عليه السلام وتضرّعوا إليه ف

أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر بأرض من الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكا�ا ، 
ة يقال لها وقال ابن مسعود رضي االله عنه إنّ القوم لما أخلصوا وعرف االله منهم الصد  أبدله جن

الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالد اليماني دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود 
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منها كالرجل الأسود القائم وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال 
بنّا راغبون لأدري إيمانا كان ذلك : لقد كلفتني تعبا ، وعن الحسن رجمه االله قول أهل الجنة إناّ إلى ر 

منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فتوقف في أمرهم والأكثرون على أّ�م 
P934F»«تابوا وأخلصوا حكاه القشيري 

935
P« 

 

 

 المبحث الثامن: منهج الإمام الألوسي في تناول القصص القرآني

  المطلب الأول: التعريف بالإمام الألوسي

ـــــــاءهـــــــو  ـــــــو الثن ـــــــدين أب ـــــــد االله الحســـــــيني الألوســـــــي شـــــــهاب ال ـــــــن عب ـــــــد ببغـــــــداد ســـــــنة  ،محمـــــــود ب ول

والشــــــيخ خالــــــد ،أخــــــذ العلــــــم عــــــن فحــــــول بــــــالعرا  مــــــنهم والــــــده العلامــــــة  ،م1802-هـــــــ1217

النقشــــبندي، والشـــــيخ علـــــي الســـــويدي، وكــــان حريصـــــا علـــــى نيـــــل العلــــوم والإكثـــــار منهـــــا، واشـــــتغل 

ـــــــدريس والتأل ـــــــن ثلاثـــــــة عشـــــــرة عـــــــام، ،يفوهـــــــو في ســـــــن الحداثـــــــة بالت فانتصـــــــب للتـــــــدريس وهـــــــو اب

ــــوتق،واشــــتغل بالتــــدريس في مــــدارس العــــرا   د منصــــب إفتــــاء المــــذهب الحنفــــي فقــــام بــــذه الوظيفــــة لّ

 ج عليه أعيان من العلماء، وكان مهتما بم وحريصا عليهم.رّ خير قيام وتخ

 ّ  حــــ،وســــرعة البديهــــة   قــــال عــــن نفســــه بقــــوة الحافظــــةّ  حــــ،امتــــاز بقــــوة الحافظــــة وســــرعة البديهــــة 

 مــــــــا اســـــــــتودعت ذهــــــــني شـــــــــيئا فخــــــــانني، ولا دعـــــــــوت فكــــــــري لمعضـــــــــلة إلاّ «قــــــــال عــــــــن نفســـــــــه: 

                                                           
 . 16ــــ  15ـــ  14، ص  9ــ انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، ج   935
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ــــكــــان موســــوعيا مل،و »وأجــــابني ــــة مــــع مّ تمذهبــــه لاــــذهب الإمــــام الشــــافعي،  ا بشــــ  المــــذاهب الفقهي

 ويميل في بعض الأحيان إلى تقليد الإمام أبي حنيفة في بعض المسائل.

 ود، هــــــ 1270يــــوم الجمعــــة في الخــــامس والعشــــرين مــــن ذي القعــــدة ســــنة  تــــوفي الإمــــام الألوســــي 

ــــــ ــــــوم شــــــ  ،  -رحمــــــه االله–لاقــــــبرة معــــــروف الكرخــــــي ن ف وتــــــرك الإمــــــام الألوســــــي مصــــــنفات في عل

 منها: 

 ان.ثتفسيره روح المعاني في تفسير القرآن والسبع الم -

 حاشية القطر. -

 شرح السلم في المنطق. -

 اللاهورية.الأجوبة العراقية عن الأسئلة  -

 الأجوبة عن الأسئلة الإيرانية. -

 دورة الغواص في أوهام الخواص. -

 مامية.النفحات القدسية في مباحث الإ -

 الفوائد السنية في علم البحث. -

 ما دل عليه القرآن مما الهيئة الجديدة. -

 ل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب..صف -

 رب.بلوغ الأرب في أحوال الع -



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

465 
 

P935F936«صب العذاب على سب الأصحاب -
P«. 

 المطلب الثاني منهجه في تفسيره وطريقته في مؤلفه:

في مقدمـــــة تفســـــيره عـــــن دواعـــــي تأليفـــــه لهـــــذا التفســـــير وذاك  -رحمـــــه االله–أفصـــــح الإمـــــام الألوســـــي 

أنــّـــه منـــــذ زمـــــن الصـــــبا كـــــان متشـــــوقا ومتطلعـــــا إلى اســـــتنبا  أســـــرار القـــــرآن وكشـــــف دقائقـــــه، وبـــــذل 

جهـــــده وأفـــــرغ وســـــعه لنيـــــل هـــــذا المقصـــــد، فهجـــــر دواعـــــي الصـــــبابة وانقطـــــع عـــــن الأقـــــران وأعـــــفّ 

وإنيّ والله تعـــــالى المنيـــــة : « -رحمـــــه االله–هجـــــر في ســـــبيل ذلـــــك النـــــوم فقـــــال نفســـــه عـــــن الشـــــهوات و 

منــــــذ مطيــــــت عـــــــني التمــــــائم، و نيطــــــت علـــــــى رأســــــي العمــــــائم لم أزل متطلبـــــــا لاستكشــــــاف ســـــــر 

المكتــــــوم مترقيـــــــا لارتشـــــــاف رحيقـــــــه المختــــــوم طالمـــــــا فرقـــــــت نـــــــومي بجمــــــع شـــــــوارده وفارقـــــــت قـــــــومي 

ـــــا أصـــــافح بـــــالجب ـــــده، فلـــــو رأيتـــــني وأن ـــــيرا مـــــا  لوصـــــال خرائ ين صـــــفحات الكتـــــب مـــــن الســـــهر... وكث

كانــــــت تحـــــــدّثني في القـــــــديم نفســـــــي أن أحـــــــبس في قفـــــــص التحريـــــــر مـــــــا اصـــــــطاده الـــــــذهن بشـــــــبكة 

الفكــــر وأختطفــــه بــــأنّ الإلهــــام في جــــو حدســــي، فأتعلــــل تــــارة بتشــــويش البــــال بضــــيق الحــــال وأخــــرى 

ـــــالي الجمعـــــة مـــــن شـــــهر رجـــــب ـــــت في بعـــــض لي الأصـــــم ســـــنة  بفـــــر  الملـــــل لســـــعة الـــــال إلى أن رأي

الألــــــف والمــــــائتين والاثنــــــين والخمســــــين بعــــــد هجــــــرة النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم رؤيــــــة لا أعــــــدّها 

أضــــــغاث أحــــــلام ولا أحســــــبها خيــــــالات أوهــــــام أنّ االله جــــــل شــــــأنه وعظــــــم ســــــلطانه أمــــــرني بطــــــي 

                                                           
ـــ  28م ،ص  1969ه ــــ ،  1388، بغداد ، دار المعارف ،  1الآلوسي مفسرا ، محسن عبد الحميد ،    :نظرا -936

 .129م ،ص 2008ه ــــ  1429، القاهرة ،دار السلام ،1  التفسير و رجاله: محمد الفاضل بن عاشور،،و 143
، معجم 177-7/176ستشرقين، الزركلي جالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء و العرب و المستويين و الم

      .81 6 -815ص  3لمؤلفين رضا كحالة، جا
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الســــــــماوات والأرض علــــــــى الطــــــــول والعــــــــرض فرفعــــــــت يــــــــدا إلى الســــــــماء وخفضــــــــت الأخــــــــرى إلى 

انتبهــــت مــــن نــــومتي وأنــــا مســــتعظم رؤيــــتي فجعلــــت أفــــتش لهــــا عــــن تعبــــير فرأيــــت  مســــتقر المــــاء، ثمّ 

ـــــنفس تعللهـــــا القـــــديم وشـــــرعت  ـــــأليف تفســـــير فـــــرددت علـــــى ال في بعـــــض الكتـــــب أّ�ـــــا إشـــــارة إلى ت

P936F937«مستعينا باالله العظيم...
P.« 

بعـــــد كلامـــــه عـــــن دواعـــــي تـــــأليف هـــــذا التفســـــير العظـــــيم أبـــــان عـــــن ســـــبب تســـــميته وكيـــــف وقـــــع  و

نشــــــرت مطــــــوي المنيــــــة ... وبعــــــد أن أبرمــــــت حبــــــل النيــــــة و «هــــــذه التســــــمية فقــــــال: اختيــــــاره علــــــى 

الأذهــــــان وقــــــرب ظهــــــور طفــــــل التفســــــير للعيــــــان جعلــــــت أفكــــــر مــــــا اسمــــــه، ولاــــــاذا   وعــــــرا المخــــــاض

الضـــــمائر وتنـــــبش مـــــن سماعـــــه الخـــــواطر فرضـــــت  زأدعـــــوه إذا وضـــــعته أمـــــه، فلـــــم يظهـــــر لي اســـــم تتـــــ

لـــــدى حضـــــرة وزيـــــر الـــــوزراء ونـــــور حديقـــــة البهـــــاء  الحـــــال لـــــدى مـــــن سماعـــــه الخـــــواطر فرضـــــت الحـــــال

النهــــي الــــذي ليســــت لــــه آيــــة وصــــاحب الأخـــــلا   بّ نــــور حدقــــة الــــوزراء الــــتي لا تنســــفها آيــــة، ور 

ـــــوب و  ـــــك بـــــا والقل ـــــتي مل ـــــى رضـــــا  معـــــدنال ـــــوب، مولانـــــا عل الأذوا  الـــــتي يكـــــاد يعلـــــم معهـــــا الغي

روح  «وبديهـــــة ذهنـــــه تغـــــني مـــــن الغـــــرور الفـــــوروفراشـــــا فســـــماه علـــــى  غطـــــاءباشـــــا لا زال لـــــه الرضـــــا 

P937F» «انيثالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم

938
P«. 

تقــــــاد الســــــنة والــــــتي تنتحــــــل نحــــــل المــــــذاهب عحمــــــل الألوســــــي علــــــى المــــــذاهب المخالفــــــة لا -

وذلــــك كلمــــا أوقفتــــه آيــــة  ، الضــــالة والباطلــــة كــــالروافض والمعتزلــــة ومــــن كــــان علــــى شــــاكلتهم

                                                           
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي  - 937
 .5-4، ص  1ج ،م1994-هـ1415، تحقيق علي عبد الباري  عطية، بيروت ، دار الكتب العلمية، 1 

 .5ص  1المصدر نفسه، ج - 938
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ــــيهم كــــان لي بعــــض هــــذه الفــــر  ال ــــدهم فــــيرد عل ــــر عقائ ــــه في تقري ضــــالة متكــــأ يتكئــــون علي

 ردا مفحما بالبرهان والدليل.

ـــــد  - ـــــاد عنهـــــا مـــــع نبـــــذ طريقـــــة التقلي ـــــدة الســـــلف في مباحـــــث العقيـــــدة وعـــــدم الحي إقـــــراره عقي

 والدعوة إلى مسايرة و معايشة ومتابعة المستجدات العلمية.

ا يرشــــده مّــــعمــــل المنقــــول ولا يغفــــل عالجمــــع بــــين التفســــير بالمــــأثور والتفســــير بــــالرأي، فهــــو ي -

 المعقول من معارف عصره وفهوم أهل العلم و الإتقان.

 الاستطراد الكبير والتحليل الواسع في القضايا النحوية والمباحث اللغوية. -

إفاضــــــة القــــــول في آيــــــات الأحكــــــام رد مـــــــذاهب الفقهــــــاء في بعــــــد ونــــــأي عــــــن التعصـــــــب  -

 لمذهب بعينه.

فســـــــرين البــــــارعين في نقـــــــد الروايـــــــات الإســـــــرائيلية والأخبـــــــار يعــــــد الإمـــــــام الألوســـــــي مـــــــن الم -

هــــا ويحشــــوا كثــــير مــــن المفســــرين بــــا كتــــبهم، فهــــو يتعــــرض لهــــا رّ المكذوبــــة الــــتي كثــــيرا مــــا يق

 ها.رّ د على من يقدّ بالنقد ويش

ــــــة التفســــــيرية فيعــــــرض  اءاتالإشــــــارة إلى مباحــــــث القــــــر  - والحــــــرص علــــــى توظيفهــــــا في العملي

 مع توجيهها نحويا وصرفيا وبلاغيا. الشاذالقراءات القرآنية المتواتر منها و 

 الحرص  على إبراز وجوه المناسبات بين السور وبين الآيات. -

 إيراد أسباب النزول. -
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ــــــير للمــــــادة الشــــــعرية في العمليــــــة التفســــــيرية في مجــــــال الا - ــــــف الكب ستشــــــهاد النحــــــوي التوظي

 وتوجيه الغريب القرآني وغير ذلك.

في تفســـــيره  حيـــــث يـــــورده عقـــــب تفصـــــيله والقـــــول في ظـــــاهر  الإشـــــاريالاهتمـــــام بالجانـــــب  -

ـــــبعض  ـــــه مـــــن كتـــــب التفســـــير الإفي الآيـــــة، لكـــــن يخطـــــئ ال شـــــاري المحـــــض وهـــــذا يجعـــــل كتاب

 ترالــــدين عــــ كمــــا نبــــه عليــــه كثــــير مــــن البــــاحثين كالــــدكتور الــــذهبي والــــدكتور نــــور ينّ خطــــا بــــ

مقصــــود الإمــــام الألوســــي مــــن وضــــع التفســــير  نّ صــــالح  وســــبب ذلــــك أأديــــب الوالأســــتاذ 

 القرآن بش  طر  التفسير.على بل الكلام  ،شاري فقطليس التركيز الإ

ــــــب العلمــــــي للقــــــرآن  - ــــــراز الجان ــــــة في تفســــــيره بقصــــــد إب ــــــة والكوني التعــــــرض للمســــــائل العلمي

P938F939«الكريم
P«   . 

 تناول الإمام الألوسي للقصص القرءاني  المطلب الثالث: نماذج من

MJ    P  O  N   M   L  K مام الألوسي في تفسير قوله تعالى: قول الإ  
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،ورسالة الألوسي و منهجه في التفسير، صالح فريوي ،   257ــــ  252 ص  1التفسير و المفسرون، ج :نظرا - 939
 . 299-190م، ص 2003 -هـ 1424رسالة ماجستير جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 
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¼   »   º  ¹  ¸½  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾    Å   Ä

Ç   ÆÈ       Í  Ì  Ë      Ê  ÉL »P939F940
P«. 

تــــــذكير لنعمــــــة عظيمــــــة كفــــــروا بــــــا، وكــــــان  »وإذ استســــــقى موســــــى لقومــــــه «: -رحمــــــه االله-قــــــال  

ـــــك في ال ـــــار تذل ـــــالوا فيـــــه: مـــــن لنـــــا بحـــــيـــــة لمـــــا عطشـــــوا ففـــــي بعـــــض الآث فضـــــلل ،الشـــــمس  رّ أ�ـــــم ق

وقـــــالوا مـــــن لنـــــا  ،والســـــلوى ل االله تعـــــالى علـــــيهم المـــــنّ ز وقـــــالوا مـــــن لنـــــا بالطعـــــام فـــــأن،علـــــيهم الغمام

بالمـــــاء فـــــأمر موســــــى بضـــــرب الحجـــــر، وتغيــــــير الترتيـــــب لقصــــــد إبـــــراز كـــــل مــــــن الأمـــــور المعــــــدود في 

الكــــل أمــــر  نّ تيــــب الوقــــوعي لفهــــم أمعــــرض أمــــر مســــتقل واجــــب التــــذكير والتــــذكر، ولــــو روعــــي التر 

ــــــذكره ــــــب الاستســــــقاء عنــــــد عــــــدم المــــــاء أو، واحــــــد أمــــــر ب ــــــه، وقيــــــل ومفعــــــول  والاستســــــقاء طل قلت

ــــــه  أو »ربــــــه«استســــــقى محــــــذوف أي  مــــــاء وقــــــد تعــــــدى هــــــذا الفعــــــل في الفصــــــيح إلى المســــــتقى من

P940F»«وإذا استسقاه قومه«تارة وإلى المستسقي أخرى كما قال في قوله تعالى: 

941
P« 

P941F942«:  وأبيض يستسقي الغمام بوجهه       تمال اليتامى عصمة الأرامل وقوله 
P« 

وتعديتــــه إليهمـــــا مثـــــل أن نقـــــول: استســــقى زيـــــد ربـــــه بالمـــــاء، لم نجــــدها في شـــــيء مـــــن كـــــلام العـــــرب 

ـــــا اضـــــرب بعصـــــاك الحجـــــر«والـــــلام متعلقـــــة بالفعـــــل وهـــــي ســـــببية لأجـــــل قومـــــه  ـــــاه  »فقلن أي فأجبن

ــــــــف »فقلنــــــــا« ــــــــث والأل ــــــــدليل عصــــــــوان و، والعصــــــــا مؤن ــــــــة عــــــــن واوا ب عصــــــــوته أي ضــــــــربته  منقلب
                                                           

 .61-60سورة البقرة الآيات  - 940
 .160الأعراف الآية سورة  - 941
،محمد بن سلام الجمحي ،د   ، تحقيق محمود محمد شاكر ،جدة ، دار  1، ج ــ انظر: طبقات فحول الشعراء ـــ  942

 33ص   1المدني ، دت ، ج 
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 –بالعصــــا، ويجمــــع علــــى أفعــــل شــــذوذا وعلــــى فعــــول قياســــا، فيقــــال أعصــــى وعصــــي وتتبــــع الحركــــة 

حجـــــار وقـــــالوا  جمعـــــه أحجـــــار هـــــو هـــــذا الجســـــم المعـــــروف، و  »والحجـــــر« -العـــــين، حركـــــة الصـــــاد

والمــــــراد  »قليــــــل جــــــداالاشــــــتقا  مــــــن الأعيــــــان «حجــــــارة واشــــــتقوا منــــــه فقــــــالوا: اســــــتحجر الطــــــين 

P942F»«ومـــــا تلـــــك بيمينـــــك يـــــا موســـــى«بـــــذه العصـــــا المســـــؤول عنهـــــا في قولـــــه تعـــــالى: 

943
P«  والمشـــــهور

ـــــه الســـــلام، وقيـــــل رفعهـــــا لـــــه ملـــــك في  عصـــــاا مـــــن ّ�ـــــأ الجنـــــة طولهـــــا عشـــــرة أذرع طـــــول موســـــى علي

ـــــل أي ،خـــــلاف فقـــــال الحســـــن: لم يكـــــن حجـــــرا معينـــــا  »الحجـــــر«طريـــــق مـــــدين، وفي المـــــراد مـــــن  ب

انفجـــــر منـــــه المـــــاء، وهـــــذا أبلـــــه في الإعجـــــاز وأبـــــين في القـــــدرة، وقـــــال وهـــــب: كـــــان حجـــــر ضـــــربه 

يقــــرع لهــــم أقــــرب حجــــر فتفجــــر، وعلــــى هــــذا الــــلام فيــــه للجــــنس، وقيــــل للعهــــد، وهــــو حجــــر معــــين 

حملــــه معــــه مــــن الطــــور مكعــــب لــــه أربعــــة أوجــــه ينبــــع مــــن كــــل وجــــه ثلاثــــة أعــــين، لكــــل ســــبط عــــين 

تســـــقيهم وكـــــانوا ســـــتمائة ألـــــف مـــــا عـــــدا دوابـــــم،  تســـــيل في جـــــدول إلى الســـــبط الـــــذي أمـــــرت أن

ثنــــا عشــــرة مــــيلا، وقيــــل حجــــر كــــان عنــــد آدم وصــــل مــــع العصــــا إلى شــــعيب وقيــــل اوســــعة المعســــكر 

حجـــــر أخـــــذ مـــــن البحـــــر خفيـــــف ليشـــــبه رأس الآدمـــــي كـــــان يضـــــعه في مخلاتـــــه، فـــــإذا احتـــــاج للمـــــاء 

تعيــــين هــــذا الحجــــر أمــــر  ضــــربه والروايــــات في ذلــــك كثــــيرة، وظــــاهر أكثرهــــا التعــــارض ولا يبــــنى علــــى

 ديني، والأسلم تفويض علمه الله تعالى.

عطــــف علــــى مقــــدر، أي فاضــــرب فــــانفلق ويــــدل علــــى هــــذا  »فــــانفجرت منــــه اثنتــــا عشــــرة عينــــا«

 مّىالمحــــذوف وجــــود الانفجــــار ولــــو كــــان ينفجــــر دون ضــــرب لمــــا كــــان للأمــــر فائــــدة، وبعضــــهم يســــ
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هــــــذا  نّ وفي المعــــــنى أ »نفجــــــرتا«فــــــإن ضــــــربت فقــــــد :هــــــذه الفــــــاء الفصــــــيحة ويقــــــدر شــــــرطا أي 

ــــــــى الضــــــــرب إلاّ  ــــــــب  التقــــــــدير يقتضــــــــي تقــــــــدم الانفجــــــــار عل أن يقــــــــال المــــــــراد فقــــــــد حكمنــــــــا بترتي

الانفجـــــار علـــــى ضـــــربك، وقـــــال بعـــــض المتـــــأخرين لا حـــــذف، بـــــل الفـــــاء للعطـــــف وإن مقـــــدرة بعـــــد 

الفـــــاء كمـــــا هـــــو القيـــــاس، بعـــــد الأمـــــر عنـــــد قصـــــد الســـــببية والتركيـــــب مـــــن قبيـــــل زرني فأكرمـــــك أي 

 انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار.... نّ فإ »اضرب بعصاك الحجر«

ه لأجلنــــا بــــدعائك إيــــاه بــــأن يخــــرج لنــــا كــــذا وكــــذا والفــــاء الســــببية عــــدم ســــلأي: »فــــادع لنــــا ربــــك«

ا إنمّــــبكســــر العــــين جعلــــوا دعــــا مــــن ذوات اليــــاء كرمــــى، و  »فــــادع« بــــني عــــامرالصـــبر للــــدعاء و لغــــة 

دعــــــاء الأنبيــــــاء علــــــيهم الصــــــلاة والســــــلام أقــــــرب للإجابــــــة مــــــن  نّ ســــــألوا موســــــى أن يــــــدعو لهــــــم لأ

دعــــاء الغــــير للغــــير مطلقــــا أقــــرب إليهــــا، فمــــا ظنــــك بــــدعاء الأنبيــــاء لأممهــــم؟ ولهــــذا  نّ غــــيرهم علــــى أ

ــــــه وســــــلم لعمــــــر رضــــــي االله عنــــــه: P943F»«أشــــــركنا في دعائــــــك «قــــــال صــــــلى االله علي

944
P« :ــــــر ، وفي الأث

ــــى أل »ادعــــوني بألســــنة لم تعصــــوني فيهــــا« ــــد وحملــــت عل ــــة لتمهي ســــنة الغــــير والتعــــرض لعنــــوان الربوبي

في ذلــــــك مــــــن الاختصــــــاص بــــــه مــــــا لــــــيس  نّ نــــــا لأبّ ولم يقولــــــوا ر  »ربــــــك«مبــــــادئ الإجابــــــة وقــــــالا: 

م قـــــالوا: ادع لنـــــا المحســـــن إليـــــك لاـــــا لم يحســـــن �ّ فـــــيهم مـــــن مناجاتـــــه وتكليمـــــه وإيتائـــــه التـــــوراة، فكـــــأ

بــــل نرجــــو أن يحســــن إليــــك في إجابــــة بــــه إليــــك لاــــا لم يحســــن بــــه إلينــــا، فكمــــا أحســــن إليــــك مــــن ق

المــــــراد  »وعدســــــها وبصــــــلها وقثائهــــــا وفومهــــــايخــــــرج لنــــــا ممــــــا تنبــــــت الأرض مــــــن بقلهــــــا «دعائــــــك، 

، وهـــــو الإظهـــــار بطريـــــق الإيجـــــاد لا بطريقـــــة إزالـــــة يقـــــيبـــــالإخراج المعـــــنى الـــــازي الـــــلازم للمعـــــنى الحق
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 »الأرض« يصـــــلح لــــه هاهنــــا هـــــو لمالخفــــاء، والحمــــل علـــــى المعــــنى الحقيقــــي يقتضـــــي مخرجــــا عنــــه، و 

 -بــــــلام الطلــــــب-ه جــــــواب الأمــــــر وجزمــــــه نـّـــــوبتقــــــديره يصــــــير الكــــــلام ســــــخيفا، ويخــــــرج مجــــــزوم لأ

أي مــــــــأكولا بعــــــــدما تنبــــــــت......  تبعيضــــــــيةالأولى  »مــــــــن«محذوفــــــــة لا يجــــــــوز عنــــــــد البصــــــــريين، و

 يــــــبأطاا يأكلـــــه النـــــاس والأنعـــــام، والمـــــراد بـــــه هنـــــا ممــّــــوالبقـــــل جـــــنس ينـــــدرج فيـــــه النبـــــات الرطـــــب 

اء هـــــو هـــــذا المعـــــروف وقـــــال الخليـــــل هـــــو الخيـــــار، وقـــــرأ يحـــــيى بـــــن ثـــــالبقـــــول الـــــتي يأكلهـــــا النـــــاس والق

 قــــال الزجــــاج: ّ  الحنطــــة وعليــــه أكثــــر النــــاس، حــــ -وثــــاب وغــــيره بضــــم القــــاف، وهــــو لغــــة والفــــوم

الفـــــوم الحنطـــــة، وســـــائر الحبـــــوب الـــــتي تختبـــــز يلحقهـــــا، اســـــم الفـــــوم  نّ لا خـــــلاف عنـــــد أهـــــل اللغـــــة أ

وجماعــــة هــــو الفــــوم وقــــد أبــــدلت ثــــاءه فــــاء كمــــا حــــدث في جــــدث وجــــذف، وهــــو  ئيالكســــا وقــــال

 -عليـــــه الرحمـــــة–شـــــيخنا  ونفـــــس - رضـــــي االله عنـــــه–بالبصـــــل والعـــــدس أفـــــق وبـــــه قـــــرأ ابـــــن مســـــعود 

وذكــــــره مـــــع البقـــــل وغـــــيره ومــــــا في  »الأرض«ه الخبــــــز يبعـــــده الإنبـــــات مـــــن نـّــــإليـــــه تميـــــل والقـــــول بأ

ــــن عبــــاس  ــــأ نّ مــــن أ - عنهمــــارضــــي االله–المعــــالم عــــن اب ــــز يمكــــن توجيهــــه ب ــــاه أ نّ الفــــوم، الخب ــّــمعن ه ن

ه ذكــــر أولا مــــا هــــو جــــامع للحــــرارة والــــبرودة والرطوبــــة واليبوســــة نــّــيقــــال عليــــه، ووجــــه ترتيــــب الــــنظم أ

ــــارد و رطــــب  ــــه مــــا هــــو ب ــــدباء–وهــــو البقــــل إذ  من ــــابس  -كالهن ــــه مــــا هــــو حــــار ي كــــالكرفس –ومن

وهـــــو رطـــــب،  ، وثانيـــــا مـــــا هـــــو بـــــارد-كالنعنـــــاع–بـــــة ومنـــــه مـــــا هـــــو حـــــار وفيـــــه رطو  –اب دالســـــن و

، -وهــــو العــــدس-، ورابعــــا مــــا هـــو بــــارد يـــابس-وهــــو الثـــوم–، وثالثــــا مـــا هــــو حــــار يـــابس  - القثـــاء

 وإذا طــــــبخ صـــــار بـــــاردا رطبــــــا عنـــــد بعضــــــهم، أو -وهــــــو البصـــــل–وخامســـــا مـــــا هــــــو حـــــار رطـــــب 
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ــّـــيقـــــال إ ـــــار، وذكـــــر بعـــــده مـــــا ينبغـــــين ـــــه ه ذكـــــر أولا مـــــا يؤكـــــل مـــــن غـــــير عـــــلاج ن ـــــك وبقبل ـــــه ذل  في

»P944F945
P«                                       . 
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L »P945F946
P« جملة مستأنفة مسوقة لبيان ما فعلت بنو  »وإذ قال موسى لقومه«:  -رحمه االله–. قال

فترة الرسل عليهم  انتفاءإسرائيل بعد أخذ الميثا  معهم، وتفصيل كيفية نقضهم له مع الإشارة إلى 

ه مفعول لفعل محذوف خوطب بسيد المخاطبين نّ نصب على أ »إذا«الصلاة والسلام فيما بينهم، و

أهل الكتاب ليعدد لهم ما سلف من بعضهم من صلى االله عليه وسلم بتلوين الخطاب وصرفه عن 

ذكر لهم يا محمد وقت قول موسى عليه السلام ناصحا ومستميلا لهم بإضافتهم االجنايات، أي و 
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وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت أبله من توجيهه إلى ما وقع  ،»يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم«إليه: 

متعلق إما بالنعمة إن جعلت  »عليكم«ت الإشارة إليه فيه، وإن كان هو المقصود بالذات كما مر 

ا لاحذوف وقع حالا منها إذا جعلت اسما أي اذكروا إنعامه عليكم بالشكر واذكروا مّ مصدرا وإ

اذكروا نعمته تعالى كائنة عليكم في وقت جعله فيما جعل  نعمته كائنة عليكم في وقت جعله، أو

رة على حقيقتها كما هو الظاهر، والمراد بم موسى وهارون بينكم من أقربائكم أنبياء، وصيغة الكث

الأولون، والسبعون الذين اختارهم  ويوسف وسائر أولاد يعقوب على القول بأ�م كانوا أنبياء أو

م كانوا أنبياء، وقال الماوردي المراد بم الأنبياء �ّ موسى لميقات ربه، فقد قال ابن السائب ومقاتل أ

المراد بم من :عد في بني إسرائيل، والفعل الماضي مصروف عن حقيقته، وقيل الذين أرسلوا من ب

 يبعث من أمة من الأمم ما بعث من بني إسرائيل من الأنبياء عليهم الصلاة لمتقدم ومن تأخر، و 

ه لكثرة الملوك نّ وتغير الأسلوب فيه لأ »جعل فيكم«عطف على  »وجعلكم ملوكا«والسلام، 

م ملوك لسلوكهم مسلكهم في السعة والترفيه، فلا يجوز في إسناد �ّ كلهم كأمنهم صاروا   أو،فيهم

سلك أحد مسلك الأنبياء عليهم الصلاة بالملك إلى الجميع بخلاف النبوة، فإ�ا وإن كثرت لا 

لا مجاز في  :ا أمر إلهي يخص االله تعالى به من يشاء، فلذا لم يتجوز في إسنادها، وقيل�ّ والسلام، لأ

 يالقوم كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم االله تعالى، فسم نّ ا هو في لفظ الملوك، فإنمّ وإ الإسناد

بل جعلوا ملوكا على الحقيقة، والملك من كان له بيت  ،ذلك الإنقاذ ملكا، وقيل لا مجاز أصلا

 وخادم كما جاء عن زيد بن أسلم مرفوعا.
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: قـــــال رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه و ســـــلم: ي قـــــالذر وأخـــــرج ابـــــن أبي حـــــاتم عـــــن أبي ســـــعيد الخـــــ  

 .» 946»«كانت بنو إسرائيل إذ كان لأحدهم خادم و دابة و امرأة كان ملكا«

أخـــــرج ابـــــن جريـــــر عـــــن الحســـــن هـــــل الملـــــك إلا مركـــــب وخـــــادم، وأخـــــرج البخـــــاري عـــــن عبـــــد االله  و

زوجــــة تــــأوي ه ســــأله رجــــل فقــــال: ألســــنا مــــن فقــــراء المهــــاجرين؟ فقــــال عبــــد االله: ألــــك نــّــبــــن عمــــرو أ

 نّ إليهـــا؟  قــــال: نعــــم، قــــال: ألــــك مســــكن تســــكنه؟ قــــال: نعــــم، قــــال: فأنــــت مــــن الأغنيــــاء قــــال فــــإ

ــــوك، ــــت مــــن المل ــــال فأن P946F»«لي خادمــــا ق

947
P«  ،ــــه مــــاء جــــار ــــه مســــكن واســــع في ــــل الملــــك مــــن ل وقي

ا ، وإليـــــه ذهـــــب أبـــــو علـــــي شّـــــوقيـــــل مـــــن لـــــه مـــــال لا يحتـــــاج معـــــه إلى تكلـــــف الأعمـــــال وتحمـــــل الم

ـــــه  نّ علـــــم أالجبـــــائي، وأنـــــت ت ـــــا القـــــول الـــــاز ومـــــا ذكـــــر في موضـــــع الاســـــتدلال محتمـــــل ل الظـــــاهر هن

مـــــن فلـــــق البحـــــر، وإغـــــرا  العـــــدو، وتضـــــليل   »وآتـــــاكم مـــــا لم يـــــؤت أحـــــدا مـــــن العـــــالمين «أيضـــــا 

ــــــــاهم االله مــــــــن الأمــــــــور  ــــــــك ممــــــــا آت ــــــــزال المــــــــن والســــــــلوى وغــــــــير ذل الغمــــــــام، وانفجــــــــار الحجــــــــر وإن

في العـــــالمين للعهـــــد  »أل«ســـــلام كمـــــا هـــــو الظـــــاهر، و المخصوصـــــة، والحـــــظ بـــــالقوم موســـــى عليـــــه ال

للاســــــــتغرا  والتفضــــــــيل مــــــــن وجــــــــه لا يســــــــتلزم التفضــــــــيل مــــــــن جميــــــــع  والمــــــــراد عــــــــالمي زمــــــــا�م، أو

ــّـــفإ،الوجوه ـــــيس للفاضـــــل....ن ـــــد يكـــــون للمفضـــــل مـــــا ل ـــــوا الأرض المقدســـــة الـــــتي  «ه ق ـــــوم ادخل يـــــا ق

بشــــأن الأمــــر، ومبالغــــة في حــــثهم كــــرر النــــداء مــــع الإضــــافة التشــــريفية اهتمامــــا    »كتــــب االله لكــــم

ـــــه  ـــــال ب ـــــاس رضـــــي االله تعـــــالى عنهمـــــا  »الأرض المقدســـــة«علـــــى الامتث ـــــن عب هـــــي كمـــــا روي عـــــن اب
                                                           

الحافظ ابن كثير هذا الأثر في تفسيره وقال : وهذا حديث غريب من لم أقف عليه في تفسير بن أبي حاتم ، وذكر  ـــــ  946
 .533، ص  2هذا الوجه ، انظر: ج 

، عن عبد االله بن عمرو بن العاص  ــ  333، ص  9، ج  2979، رقم ــ رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق ــــ  947ـــــــ 
 رضي االله عنه
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والســـــدي، وابـــــن زيـــــد بيـــــت المقـــــدس، وقـــــال الزجـــــاج دمشـــــق، وفلســـــطين و الأردن، وقـــــال مجاهــــــد 

ــــــل هــــــي مــــــا بــــــين الفــــــرات وعــــــريض مصــــــر،  هــــــي أرض الطــــــور ومــــــا حولهــــــا، وعــــــن معــــــاذ بــــــن جب

ا مطهـــــــرة مـــــــن الشـــــــرك حيـــــــث ّ�ـــــــا لأمّـــــــالتطهـــــــير، و وصـــــــفت تلـــــــك الأرض بـــــــذلك إ والتقـــــــديس

غلبــــة الجبــــارين عليهــــا لا و ا مطهــــرة مــــن الآفــــات ّ�ــــلأ جعلــــت مســــكن الأنبيــــاء علــــيهم الســــلام، أو

 فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب. نّ يخرجها أن تكون مقدسة لأ

ا تكـــــــون ّ�ـــــــتـــــــب في اللـــــــوح المحفـــــــوظ أك مها لكـــــــم، أوسّـــــــأي قـــــــدرها وق »الـــــــتي كتـــــــب االله لكـــــــم«

االله تعــــالى أمــــر الخليــــل عليــــه الصــــلاة والســــلام أن يصــــعد جبــــل لبنــــان فلمــــا  نّ مســــكنا لكــــم، روى أ

ـــــه فهـــــو لـــــه ولأولاده فكانـــــت تلـــــك الأرض مـــــدى بصـــــره، وعـــــن قتـــــادة و الســـــدي  انتهـــــى بصـــــره إلي

ولا ترتـــــــدوا علـــــــى أدبـــــــاركم فتنقلبـــــــوا «فرضـــــــه علـــــــيكم...... و المعـــــــنى الـــــــتي أمـــــــركم االله بـــــــدخولها  نّ أ

ترتيــــــب الخيبــــــة الخســــــران علــــــى الارتــــــداد يــــــدل علــــــى اشــــــترا  الكتــــــب بالاهــــــدة  إنّ فــــــ »خاســــــرين 

المترتبــــة علــــى الإيمــــان قطعــــا، والأدبــــار جمــــع دبــــر وهــــو مــــا خلفهــــم مــــن الأمــــاكن مــــن مصــــر وغيرهــــا 

لبــــــين خوفــــــا مــــــن أي لا ترجعــــــوا عــــــن مقصــــــدكم منق »ترتــــــدوا«والجــــــار والــــــرور حــــــال مــــــن فاعــــــل 

أن يتعلــــق بــــنفس الفعــــل، ويحتمــــل أن يــــراد بالارتــــداد صــــرف قلــــوبم عمــــا كــــانوا   جــــوزالجبــــابرة، و 

ي لا ترجعــــــوا عــــــن ديــــــنكم بالعصــــــيان وعــــــدم الوثــــــو  أعليــــــه مــــــن الاعتقــــــاد وصــــــرفا غــــــير محســــــوس 

ــــــائي...... ــــــي الجب ــــــو عل ــــــه ذهــــــب أب ــــــه تعــــــالى وإلي ــــــارين«بال ــــــا موســــــى إن فيهــــــا قومــــــا جب ــــــالوا ي  »ق

لا تــــــأتي مقــــــاومتهم ولا تجــــــز لهــــــم ناصــــــية، والجبــــــار صــــــيغة مبالغــــــة مــــــن  متغلبــــــينالــــــبطش  شــــــديدي

جـــــبر الثلاثـــــي علـــــى القيـــــاس، لا مـــــن أجـــــبر علـــــى خلافـــــه، كالحســـــاس مـــــن الإحســـــاس وهـــــو الـــــذي 
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يقهـــر النـــاس ويكـــرههم كائنـــا مـــن كـــان علـــى مـــا يريـــده كائنـــا مـــن كـــان، ومعنـــاه في البخـــل مـــا فـــات 

م مــــــن العمالقــــــة بقايــــــا قــــــوم عــــــاد و كانــــــت لهــــــم أجســــــام ليســــــت اليــــــد طــــــولا، وكــــــان هــــــؤلاء القــــــو 

لغـــــيرهم، أخـــــرج ابـــــن عبـــــد الحكـــــم في فتـــــوح مصـــــر عـــــن ابـــــن حجـــــيرة قـــــال: اســـــتظل ســـــبعون رجـــــلا 

مــــن قــــوم موســـــى عليــــه الســـــلام في قحــــن رجـــــل مــــن العمالقـــــة، وأخــــرج البيهقـــــي في شــــعب الإيمـــــان 

»P947F948
P«ضــــة في فجــــاج عــــين رجــــل ضــــبع وأولادهــــا راب رؤيــــت هنـّـــبلغــــني أ :عــــن زيــــد بــــن أســــلم قــــال

وهـــــي حـــــديث خرافـــــة،  قمـــــنهم إلى غـــــير ذلـــــك مـــــن الأخبـــــار وهـــــي عنـــــدي كأخبـــــار عـــــوج بـــــن عنـــــ

ه لا نــّـــبســـــبب يخـــــرجهم االله تعـــــالى بـــــه فإ بقتـــــال غيرنـــــا أو »وإنـــــا لـــــن نـــــدخلها حـــــ  يخرجـــــوا منهـــــا«

 »فــــــإن يخرجــــــوا عنهــــــا «وجــــــه،  طاقــــــة لنــــــا بــــــإخراجهم منهــــــا، وهــــــذا امتنــــــاع عــــــن القتــــــال علــــــى أتمّ 

قـــــــال «فيهـــــــا حينئـــــــذ ......  »فإنـــــــا داخلـــــــون«مـــــــن الأســـــــباب الـــــــتي لا تعلـــــــق لنـــــــا بـــــــا،  بســـــــبب

والمـــــراد رجـــــلان مـــــن المتقـــــين وهمـــــا    ئأي يخـــــافون االله تعـــــالى وبـــــه قـــــر  »رجـــــلان عـــــن الـــــذين يخـــــافون

ــــاس  ــــن عب ـــــ كمــــا روى اب ـــــ رضــــي االله عنهمــــاــ ــــون وكالــــب شــــيو  -ومجاهــــد والســــدي والربيــــع ــ ــــن ن ع ب

ــــن يوقتــــا، وفي وصــــفهم بــــ بــــل يخــــافون ،مــــن عــــداهما مــــن القــــوم لا يخافونــــه تعالى ذلك تعــــريض بــــأنّ ب

في النســـــــب لا في الخـــــــوف،  »مـــــــن الـــــــذين يخـــــــافون «المـــــــراد بـــــــالرجلين مـــــــا ذكـــــــر، :العـــــــدو، وقيـــــــل

مــــا لم يمنعهمــــا مــــن الخــــوف عــــن قــــول الحــــق، وأخــــرج ابــــن المنــــذر �ّ في الخــــوف أيضــــا، والمــــراد أ:وقيــــل

ــــــابرة   نّ عــــــن ابــــــن جبــــــير أ وصــــــار إلى موســــــى عليــــــه الســــــلام.....  أســــــلماالــــــرجلين كانــــــا مــــــن الجب

                                                           
، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني  1ـ انظر: شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،   ــــــ  948

، باب في الزهد وقصر الأمل ، فصل في ذم بناء ما لا م 1990هـ ــ  1410زغلول ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
 .404، ص  7، ج  10771يحتاج إليه من الدور ،  رقم 
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ه صــــــفة مشــــــتركة بــــــين يوشــــــع نــّــــأي بالإيمــــــان والتثبيــــــت غــــــير ظــــــاهر أيضــــــا لأ »أنعــــــم االله عليهمــــــا«

ا يليـــــق أن يقـــــال لمـــــن أســـــلم مـــــن الكفـــــار لا لمـــــن هـــــو مـــــؤمن في حيـــــز نمّـــــوكالـــــب وغيرهمـــــا، وكوفـــــة، إ

أومـــــن  »يخـــــافون«ر مـــــن ضـــــمير دّ حـــــال يتقـــــ: واعـــــتراض، وقيـــــلالمنـــــع، والجملـــــة صـــــفة ثانيـــــة لـــــرجلين

ـــــالا »رجـــــلان« مخـــــاطبين لهـــــم :لتخصيصـــــه بالصـــــفة أومـــــن الضـــــمير المســـــتتر في الجـــــار والـــــرور أي ق

عليـــــه الاهتمـــــام بـــــه  »علـــــيهم« تقـــــديمأي بـــــاب مـــــدينتهم و  »ادخلـــــوا علـــــيهم البـــــاب«ومشـــــجعين 

ـــــــالمقصـــــــود إ نّ لأ ـــــــاب وهـــــــم في بلـــــــدهم أي نمّ خبرهم وضـــــــاغطوهم في المضـــــــيق أفـــــــا هـــــــو دخـــــــول الب

ا حكمـــا بالغلبــــة لمـــا علماهـــا مــــن جهـــة موســـى عليــــه نمّـــإ:م لا يقـــدرون علــــى الكـــر والفـــر، وقيــــل�ّ فـــإ

، وقيـــــل مـــــن جهـــــة غلبـــــة الظـــــن ومـــــا تبينـــــاه مـــــن عـــــادة االله »الـــــتي كتـــــب االله لكـــــم«الســـــلام، وقـــــول 

في قهـــــر أعدائـــــه.... تعـــــالى في نصـــــرة رســـــله ومـــــا عهـــــدا مـــــن صـــــنع االله تعـــــالى لموســـــى عليـــــه الســـــلام 

ا لــــن تــــؤثر مــــن ّ�ــــبعــــد ترتيــــب الأســــباب ولا تعتمــــدوا عليهــــا فإ »فتوكلــــوا«وعلــــى االله تعــــالى خاصــــة 

غــــــير مبــــــالغين بمــــــا ولاقاتلتهمــــــا مخــــــاطبين موســــــى عليــــــه الســــــلام إظهــــــارا  »قــــــالوا«دون إذنــــــه.... 

لــــــــن يــــــــا موســــــــى إنــــــــا «لإصــــــــرارهم علــــــــى القــــــــول الأول وتصــــــــريحا لاخــــــــالفتهم لــــــــه عليــــــــه الســــــــلام 

ـــــــدخلها ـــــــدهم،  »ن ـــــــيهم وهـــــــو ببل ـــــــدخول عل ـــــــابرة فضـــــــلا عـــــــن ال ـــــــدا«أي أرض الجب أي ظهـــــــرا  »أب

أي في تلــــك الأرض وهــــو بــــدل مــــن  »مــــا دامــــوا فيهــــا«فيمــــا يســــتقبل مــــن الزمــــان كلــــه، طــــويلا أو

عطـــــف بيـــــان لوقوعـــــه بـــــين النكـــــرتين ومثلـــــه في  الكـــــل مـــــن الكـــــل أو:بـــــدل الـــــبعض، وقيـــــل »أبـــــدا«

 الإبدال قوله:
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 خـــــــــاك الـــــــــدهر مـــــــــاء متمـــــــــا                          كفـــــــــى بالممـــــــــات فرقـــــــــة وتنائيـــــــــاوأكـــــــــرم أ     

»P948F949
P« 

فاذهـــــب «أي إذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك  »فاذهـــــب)«بـــــدل مـــــن الـــــدهر  »مـــــا دمتمـــــا«قولـــــه:  نّ فـــــإ 

 نــــــدخل الأرض وقصــــــدوا ذهابمــــــا حقيقــــــة  ّ  أي فقــــــاتلاهم وأخرجــــــاهم حــــــ »أنــــــت وربــــــك فقــــــاتلا

ــــوب ــــه غايــــة جهلهــــم وقســــوة قل موســــى عليــــه الســــلام لمــــا رأى مــــنهم  »قــــال«م ..... كمــــا ينبــــئ عن

مــــا رأى مــــنهم مــــا رأى مــــن العنــــاد عــــن طريــــق البــــت والحــــزن والشــــكوى إلى االله تعــــالى مــــع رقــــة قلبــــه 

الــــــتي يمثلهـــــــا تســـــــتجلب الرحمـــــــة، وتســـــــتنزل النصـــــــرة فلــــــيس القصـــــــد إلى الإخبـــــــار وكـــــــذا كـــــــل خـــــــبر 

فلــــيس قولــــه ردا لمــــا أمــــر  هلازمــــ أوســــوى إفــــادة الحكــــم  معــــنى يخاطــــب بــــه عــــلام الغيــــوب يقصــــد بــــه

ــــــدخول،  ــــــذار عــــــن عــــــدم ال ــــــه ولا اعت هــــــارون  »رب إني لا أملــــــك إلا نفســــــي وأخــــــي«االله تعــــــالى ب

أي لا يجيبــــني إلى طاعتــــك ويوافــــق علــــى تنفيــــذ أمــــرك  »نفســــي«عليــــه الســــلام وهــــو عطــــف علــــى 

ولم يــــذكر الــــرجلين اللـــــذين أنعــــم االله عليهمــــا وإن كانـــــا يوافقانــــه إذ دعـــــا  »نفســــي و أخـــــي«ســــوى 

ــــــلنــّــــلمــــــا رأى مــــــن تلــــــون القــــــوم وتقلــــــب أرائهــــــم فكأ ــــــق بمــــــا ولم يعقــــــد عليهمــــــا، وقي ــــــيس :ه لم يث ل

ـــــــل إلى بيـــــــان قلـــــــة مـــــــن يوافقـــــــه تشـــــــبيها لحالـــــــه بحـــــــال مـــــــا يملـــــــك إلا نفســـــــه  القصـــــــد إلى القصـــــــر ب

 وأخاه....

ه وأخــــاه عليهمــــا الســــلام، والفــــاء لترتيــــب الفــــر  والــــدعاء بــــه علــــى مــــا يريــــد نفســــ »فــــافر  بيننــــا«

أي الخــــارجين عــــن طاعتــــك بــــأن  »و بــــين القــــوم الفاســــقين«بكســــر الــــراء  »فــــافر «قبلــــه، وقــــرئ 
                                                           

، تحقيق علي المفضل حمّودان  1الشنمتري ،    ،أبي تمام   اسة شرح حم ــ البيت لإياس بن القائف ، انظر: ـــ  949
  730، ص  2ج   م ،  2001ه ــــ 1422،بيروت ، دار الفكر المعاصر ـــــ دمشق ـــ دار الفكر ـــ ، 
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تحكـــــم لنـــــا لاـــــا نســـــتحقه وعلـــــيهم لاـــــا يســـــتحقونه كمـــــا هـــــو المـــــروى عـــــن ابـــــن عبـــــاس، والضـــــحاك 

ــــال الجبــــائي: ســــأل عليــــه ــــأن  رضــــي االله تعــــالى عــــنهم وق الســــلام ربــــه أن يفــــر  بالتبعيــــد في الآخــــرة ب

يجعلــــــــه وأخــــــــاه في الجنـــــــــة ولا يجعلهــــــــم في النــــــــار وإلى الأول ذهـــــــــب أكثــــــــر المفســــــــرين، و يرجحـــــــــه 

الفــــاء فيـــه لترتيــــب مـــا بعــــدها علـــى مــــا قبلهـــا مــــن  نّ فـــإ »قـــال فإ�ــــا«تعقيـــب الــــدعاء بقولـــه تعــــالى: 

د أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن الســـدي قـــال: الـــدعاء فكـــان ذلـــك إثـــر الـــدعاء، ونـــوع مـــن المـــدعو بـــه، وقـــ

فـــــلا تـــــأس «ا ضـــــرب علـــــيهم النيـــــة نـــــدم فـــــأوحى االله تعـــــالى مّـــــموســـــى عليـــــه الســـــلام عجلهـــــا، فل نّ إ

ا لــــــــدعائك ّ�ــــــــ، والضــــــــمير المنصــــــــوب عائــــــــد إلى الأرض المقدســــــــة أي فإ»علــــــــى القــــــــوم الفاســــــــقين

، ومثلــــه قـــــول  تعبــــد  لا يــــدخلو�ا ولا يملكو�ــــا، و التحــــريم تحــــريم منــــع لا تحــــريم »محرمــــة علــــيهم«(

 امرئ القيس يصف فرسه:

P949F950«مُ احَرَ  عَليْكِ  صَرْعِي مْرْؤٌ  اإِنيِّ ي        أقَْصِرِ  لهَاَ فَـقُلْتُ  لتَِصْرَعَنيِ  جَالَتْ    
P« 

علـــــي الجبـــــائي وإليـــــه يشـــــير كـــــلام البلخـــــي أن  و فـــــارس لا يمكنـــــك أن تصـــــرعيني وجـــــوز أبـــــنيّ يريـــــد أ

متعلـــــــق لاحرمـــــــة فيكـــــــون التحـــــــريم مؤقتـــــــا لا  »أربعـــــــين ســـــــنة«يكـــــــون تحـــــــريم تقيـــــــد، والأول أظهـــــــر 

ــّــوالمــــراد بتحريمهــــا علــــيهم أ »كتــــب االله لكــــم«مؤبــــدا، فــــلا يكــــون مخالفــــا لظــــاهر قولــــه تعــــالى:  ه لا ن

بل بعضــــهم ممــــن بقــــي ،كلهــــم يــــدخلوها بعــــدهانّ  يــــدخلها أحــــد مــــنهم هــــذه المــــدة، لكــــن لا يعــــني أ

مــــــن بــــــني إســــــرائيل إلى الأرض المقدســــــة  موســــــى عليــــــه الســــــلام ســــــار لاــــــن بقــــــي نّ حســــــبما روى أ

                                                           
ه ،  1430م ،  2009وت ، المكتبة العصرية ، د   ، تحقيق درويش الجويدي ،بير ــ انظر:ديوان امرؤ القيس  ، ـــ  950
 . 297ص 
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ـــــام مـــــا شـــــاء االله تعـــــالىشـــــوكـــــان يو  ـــــه ففتحهـــــا وأق ـــــى مقدمت ـــــون عل ـــــن ن ـــــه الســـــلام  ثمّ ،ع ب ـــــبض علي ق

ـــــتهم، وإ ـــــى ذري ـــــالأربعين في الحقيقـــــة تحريمهـــــا عل ـــــه فالمؤقـــــت ب ـــــتهم، وعلي ـــــالنواشـــــي مـــــن ذري ا جعـــــل نمّ

ـــــة التامـــــة.....  ـــــيهم لمـــــا بينهمـــــا مـــــن العلاق ـــــاهوا فيهـــــا وكـــــ »يتيهـــــون«تحريمـــــا عل ان مســـــافة الأرض ت

ثلاثـــــين فرســـــخا في عـــــرض تســـــعة فراســـــيخ كمـــــا قـــــال مقاتـــــل، وقيـــــل ســـــتة فراســـــيخ، وهـــــي مـــــا بـــــين 

م كــــانوا ســــتمائة ألــــف مقاتــــل وكــــانوا يســــيرون فيصــــبحون حيــــث يمســــون ّ�ــــمصــــر والشــــام، وذكــــر أ

م لمــــــا ّ�ــــــســــــون حيــــــث يصــــــبحون، كمــــــا قالــــــه الحســــــن ومجاهــــــد قيــــــل: حكمــــــة ابــــــتلائهم بالتيــــــه أيمو 

ــــــا قاعــــــدون«قــــــالوا:  ــــــا هاهن ــــــوا لاــــــا يشــــــبه القعــــــود وكــــــان أربعــــــين ســــــنة لأ »أن ــــــعوقب ــــــة زمــــــن  ّ� ا غاي

م عبـــــدوا العجـــــل أربعـــــين يومـــــا فجعـــــل عقـــــاب كـــــل يـــــوم ســـــنة في ّ�ـــــلأ:فيـــــه الجاهـــــل، وقيـــــل  يرعـــــوي

ـــــك مـــــن خـــــوار  العـــــادات ـــــيس ذل ـــــه، ول ـــــل تلـــــك ،التي ـــــير في مث ـــــيرة   المســـــافةإذ التخب علـــــى عقـــــلاء كث

ذلــــك كــــان لاحــــو العلامــــات الــــتي يســــتدل بــــا، أوبــــأن  لّ العــــادة ولعــــ تحيلــــهلــــة ممــــا  هــــذه المــــدة الطوي

 ألقى شبه بعضها على بعض.

االله تعــــالى  يغــــنيتحــــول الأرض الــــتي هــــم عليهــــا وقــــت نــــومهم و يه كــــان نــّــوقــــال أبــــو علــــي الجبــــائي: إ

والســــــلوى،  نّ ه كــــــان الغمــــــام يظلهــــــم مــــــن حــــــر الشــــــمس، وينــــــزل علــــــيهم المــــــأنــّــــعــــــن قبولــــــه، وروي 

ــــل ــــه المــــاء دفعــــا لعطشــــهم، قي ــــه الســــلام يتفجــــر من ــــل :وجعــــل معهــــم حجــــر موســــى علي ــــع باللي ويطل

عمــــود مــــن نــــور يضــــيء لهــــم، ولا يطــــول شــــعرهم، ولا تبلــــى ثيــــابم كمــــا روي عــــن الربيــــع بــــن أنــــس 

م  ّ�ـــــوذكــــر غـــــير واحـــــد مــــن القصـــــاص أ ، معهــــم إذا شـــــبوا كمـــــا روي عــــن طـــــاووس وكانــــت تشـــــب

ـــــد لهـــــم ـــــك ممـــــا  كـــــانوا إذا ول ـــــه ولا يبلـــــى إلى غـــــير ذل ـــــه ثـــــوب كـــــالظفر يطـــــول بطول مولـــــود كـــــان علي
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مـــــا صـــــح عـــــن االله تعـــــالى ورســـــوله صـــــلى االله عليـــــه  ذكـــــروه، والعـــــادة تبعـــــد كثـــــيرا منـــــه فـــــلا يقبـــــل إلاّ 

ــــه، فقــــال ــــني إســــرائيل في التي ــــاس ب ــــأ:وســــلم، ولقــــد ســــألت بعــــض أحبــــار اليهــــود عــــن لب م خرجــــوا ّ�

ـــــــاب معهـــــــم الكثـــــــير مـــــــن مـــــــن مصـــــــر و  ـــــــارهم وصـــــــغارهم،  القـــــــبط ثي أمتعـــــــتهم، وحفظهـــــــا االله لكب

فـــذكرت لـــه حـــديث الظفـــر فقـــال لم نظفـــر بـــه وأنكـــره، فقلـــت لـــه هـــي فضـــيلة فهـــل أتيتهـــا لقومـــك 

ـــــــالحيرة،  ىفقـــــــال: لا أرضـــــــ ـــــــنعم مـــــــع معـــــــاقبتهم ب ـــــــا، واستشـــــــكل معـــــــاملتهم بـــــــذه ال بالكـــــــذب توب

للتأديـــــب كمـــــا يضـــــرب الرجـــــل  ا كـــــاننمّـــــتلـــــك المعاقبـــــة مـــــن كرمـــــه تعـــــالى، وتعـــــذيبهم إ نّ وأجيـــــب بـــــأ

ولــــده مــــع محبتــــه لــــه، ولا يقطــــع عنــــه معروفــــه ولعلهــــم اســــتغفروا مــــن الكفــــر إذ كــــان قــــد وقــــع مــــنهم، 

موســـــى وهـــــارون عليهمـــــا الســـــلام كانـــــا معهـــــم في التيـــــه لكـــــن لم ينلهمـــــا  نّ وأكثـــــر المفســـــرون علـــــى أ

 لّ الســـــلام، ولعـــــ مـــــن المشـــــقة مـــــا نـــــالهم، وكـــــان ذلـــــك لهمـــــا روحـــــا وســـــلامة، كالنـــــار لإبـــــراهيم عليـــــه

P950F951«الرجلين كانا كذلك.
P« 

̀        M  c   b      a قوله تعالى:  ــــــــــــــ ــقال في تفسير 3  _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X
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    ¦  ¥L »P951F952
P« :» والتمني على ما قال أبو مسلم �اية التقدير ومنه المنية وفاة ....

الإنسان للوقت الذي قدره االله تعالى، والأمنية على ما قال الراغب الصورة الحاصلة في النفس من 
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رضي االله –التمني، وقال غير واحد: التمني القراءة وكذا الأمنية، وأنشدوا قول حسان في عثمان 

 :-عنهما

لَةر  أوَّلَ  الَْلَهِ  بَ اكِتَ   تمنىََّ   رُسُلِيِ ى عَلَ  رَ و بُ الز  دَ اوو دَ  تمَنىَِ          ليَـْ

التالي يقدر الحروف ويتصورها  نّ ذلك راجع إلى الأصل المنقول عن ابن مسلم فإ نّ وفي البحر أ

عليه وسلم  النبي صلى االلهلتسلية فيذكرها شيئا فشيئا، والمراد بذلك هنا عند كثير القراء والآية مسوقة 

لسعي مردود، والمعنى وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نّ االسعي في إبطال الآيات أمر معهود وأ نّ بأ

ه إذا قرأ شيئا من الآيات ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرأه على أوليائه نّ وحاله أ نبيا إلاّ 

شياطين ليوحون إلى أوليائهم ال نّ وإ«ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به كما قال تعالى: 

P952F». «ليجادلوكم

953
P«  

وكــــــذلك جعلنــــــا لكــــــل نــــــبي عــــــدوا شــــــياطين الإنــــــس والجــــــن يــــــوحي بعضــــــهم إلى «وقــــــال ســــــبحانه 

P953F»«بعــــض زخــــرف القــــول

954
P« :وهــــذا كقــــولهم عنــــد سمــــاع قــــراءة الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم ،

P954F»«إنمــــا حــــرم علــــيكم الميتــــة«

955
P« ــــه علــــى مــــا نــّــإ ه يحــــل ذبــــيح نفســــه ويحــــرم ذبــــيح االله تعــــالى، وقول

كــــم ومــــا تعبــــدون مــــن دون االله نّ إ«في بعــــض الروايــــات عنــــد سمــــاع قراءتــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام: 

P955F»«حصــــــب جهــــــنم

956
P« عيســــــى عبــــــد مــــــن دون االله تعــــــالى والملائكــــــة علــــــيهم الســــــلام عبــــــدوا  نّ إ
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أي يبطـــــل مـــــا يلقيـــــه مـــــن تلـــــك الشـــــبه،  »ي الشـــــيطانقـــــفينســـــخ االله مـــــا يل«مـــــن دون االله تعـــــالى: 

 »يحكــــم االله آياتــــه ثمّ « ويــــذهب بــــه بتوفيــــق النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم لــــرده أوبــــاء نــــزال مــــا يــــروه

 نّ للتراخـــــــي الـــــــرتبي فـــــــإ »وثمّ «أي يـــــــأتي بـــــــا محكمـــــــة مثبتـــــــة لا تقبـــــــل الـــــــرد بوجـــــــه مـــــــن الوجـــــــوه، 

ــــ ة علــــى الاســــتمرار التجــــددي، الأحكــــام أعــــلا رتبــــة مــــن النســــخ، وصــــيغة المضــــار في الفعلــــين للدلال

الألوهيــــة مـــــن موجبـــــات أحكـــــام  نّ وإظهــــار الجلالـــــة في موقـــــع الإضـــــمار لزيــــادة التقريـــــر والإيـــــذان بـــــأ

ومثـــــل ذلـــــك في زيـــــادة الترتيـــــب إظهـــــار الشـــــيطان واالله أعلـــــم مبـــــاله في العلـــــم ،آياتـــــه تعـــــالى البـــــاهرة 

في كــــل  »حكــــيم «ئــــه بكــــل مــــا مــــن شــــأنه أن يعلــــم ومــــن جملتــــه مــــا يصــــدر عــــن الشــــيطان و أوليا

تمكـــــين الشـــــيطان مـــــن إلقـــــاء الشـــــبه وأوليائـــــه مـــــن الادلـــــة وإبـــــداؤه تعـــــالى   جملتـــــهمـــــا يفعـــــل ومـــــن 

يلي......... ومـــــا يردهـــــا، والإظهـــــار هـــــا هنـــــا لمـــــا ذكـــــر أيضـــــا مـــــع مـــــا فيـــــه تأكيـــــد الاعـــــتراض التـــــذ

ــــث يظــــن الســــامع أ ــــتكلم بــــا الشــــيطان بحي ــــوحي ي ــــراءة ا مــــن ّ�ــــيلقــــى الشــــيطان كلمــــات تشــــابه ال ق

ــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، وقــــــد روي أ ــــــرأ عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام  نّ الن ــــــت حــــــين ق ــــــة نزل  «الآي

P956F»«ى ومنـــــاة الثالثــــة الأخــــرىزّ أفــــرأيتم الــــلات والعــــ

957
P«  فــــألقى الشـــــيطان في ســــكنه محاكيــــا نغمتـــــه

ـــــــــك الغرانيـــــــــق العـــــــــلا وإ ـــــــــث يســـــــــمعه مـــــــــن حولـــــــــه تل ـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام بحي شـــــــــفاعتهن  نّ علي

ه عليـــــه الصــــلاة والســــلام هـــــو المــــتكلم بــــذلك ففرحـــــوا وســــجدوا معــــه لمـــــا نـّـــالمشــــركون أ نّ فظلترتجــــى،

ــّـــالمـــــتكلم بـــــذلك بعـــــض المشـــــركين، وظـــــن ســـــائرهم أ :ســـــجد آخـــــر الســـــورة، وقيـــــل ه عليـــــه الصـــــلاة ن

إنـــــه عليـــــه :ه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام هـــــو المـــــتكلم بـــــه، وقيـــــلنـّــــوالســـــلام هـــــو المـــــتكلم بـــــه، وقيـــــل إ

لكن مســـــــــتفهما علـــــــــى ســـــــــبيل الإنكـــــــــار ،كلـــــــــم بـــــــــذلك عامـــــــــداالصـــــــــلاة والســـــــــلام هـــــــــو الـــــــــذي ت
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ه مــــــدح نــّــــالمشــــــركين أ نّ والاحتجــــــاج علــــــى المشــــــركين، وجعــــــل مــــــن إلقــــــاء لمــــــا ترتــــــب عليــــــه مــــــن ظــــــ

الكـــــلام في الصـــــلاة كـــــان  نّ لأ،ه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام كـــــان يصـــــلينـّــــلآلهـــــتهم، ولا يمنـــــع ذلـــــك أ

ـــد بـــن  ـــق يـــونس عـــزا بـــن جـــائزا آن ذاك، وقيـــل: بـــل كـــان ســـاهيا، فقـــد أخـــرج عـــن عب حميـــد عـــن طري

  لاكــــةرســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم هــــو  نّ شــــهاب قــــال حــــدثني أبــــو بكــــر بــــن عبــــد الرحمــــان أ

 نّ قــــــــال إ »أفــــــــرأيتم الــــــــلات والعــــــــزى ومنــــــــاة الثالثــــــــة الأخــــــــرى«قــــــــرأ علــــــــيهم والــــــــنجم فلمــــــــا بلــــــــه 

ـــــه وســـــلم ففـــــرح المشـــــركون بـــــذلك فقـــــال صـــــ لى شـــــفاعتهن ترتجـــــى وســـــها رســـــول االله صـــــلى االله علي

عـــــذاب يـــــوم  -حـــــ  بلـــــه–ومـــــا أرســـــلنا «ا ذلـــــك مـــــن الشـــــيطان فـــــأنزل االله نمّـــــألا إ:االله عليـــــه وســـــلم

هــــذه القصــــة غــــير ثابتــــة مــــن جهــــة النقــــل، وقــــال القاضــــي عيــــاض  :قــــال الجــــلال الســــيوطي  »عقــــيم

ه لم يخرجـــــه أحــــــد مـــــن أهــــــل الصـــــحة ولا رواه ثقــــــة نــّــــيكفيــــــك في تـــــوهين هــــــذا الحـــــدث أ الشـــــفا في

ـــــه و نمّـــــمتصـــــل، وإبســـــند صـــــحيح ســـــليم  ثلـــــه المفســـــرون والمؤرخـــــون المولعـــــون بكـــــل غريـــــب لاا أولـــــع ب

هــــــذه القصــــــة ســــــئل عنهــــــا الإمــــــام  نّ المتلقــــــون مــــــن الصــــــحف كــــــل صــــــحيح وســــــقيم و في البحــــــر أ

محمــــــد بــــــن إســــــحا  جــــــامع الســــــيرة النبويــــــة فقــــــال: هــــــذا مــــــن وضــــــع الزنادقــــــة، وصــــــنف في ذلــــــك  

قولـــــه: تلـــــك  نّ صـــــص الأنبيـــــاء الصـــــواب أقدي في كتـــــاب يـــــوذكر الشـــــيخ أبـــــو منصـــــور الماتر ،كتابـــــا

الغرانيــــق العــــلا مــــن جملــــة إيحــــاء الشــــيطان إلى أوليائــــه مــــن الزنادقــــة حــــ  يلقــــوا بــــين الضــــعفاء وأرقــــاء 

الــــدين ليرتــــابوا في صــــحة الــــدين وحضـــــرة الرســــالة بريئــــة مــــن مثــــل هـــــذه الروايــــة، وذكــــر غــــير واحـــــد 

ـــــأنــّـــأ ـــــذلك النـــــبي صـــــلى االله نّ ه يلـــــزم علـــــى القـــــول ب ـــــاطق ب ـــــه وســـــلم بســـــبب إلقـــــاء الشـــــيطان الن  علي

ــــه وســــلم  ــــه الصــــلاة والســــلام وهــــو صــــلى االله علي ــــك أمــــور منهــــا تســــليط الشــــيطان علي ــــبس بالمل المتل
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ما في مثــــــل هــــــذا مــــــن أمــــــور الــــــوحي والتبليــــــه والاعتقــــــاد، يّ بالإجمــــــاع معصــــــوم مــــــن الشــــــيطان لا ســــــ

ــــال ســــبحانه و تعــــالى:  ــــد ق ــــيهم ســــلطان إنّ «وق ــــيس لــــك عل ــــال تعــــا »عبــــادي ل ــّــإ«لى: وق ه لــــيس ن

إلى غــــــير ذلــــــك، ومنهــــــا زيادتــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم في  »لــــــه ســــــلطان علــــــى الــــــذين آمنــــــوا....

ـــــه الصـــــلاة والســـــلام لمكـــــان المعصـــــية، ومنهـــــا اعتقـــــاد النـــــبي صـــــلى ممــّـــالقـــــرآن وذلـــــك  ا يســـــتحيل علي

ــّــاالله عليــــه وســــلم  ــــد أن ــــرآن مــــع كونــــه بعي ــــذم وهــــو خطــــأ  الالتئــــام متناقضــــاه ق ــــزج المــــدح بال  نيعشــــممت

ا أن يكــــــون عليــــــه مّــــــه إنـّـــــلا ينبغــــــي أن يتســــــاهل في نســــــبه إليــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، ومنهــــــا أ

الصـــــــلاة والســـــــلام عنـــــــد نطقـــــــه بـــــــذلك معتقـــــــدا مـــــــا اعتقـــــــد المشـــــــركون مـــــــن مـــــــدح آلهـــــــتهم بتلـــــــك 

ا أن تكـــــون معتقـــــدا معـــــنى آخـــــر مّـــــالكلمـــــات وهـــــو كفـــــر محـــــال في حقـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، وإ

ه مــــدح آلهــــتهم، نــّــمباينــــا لظــــاهر العبــــارة، ولم ينتبــــه لهــــم مــــع فــــرحهم وادعــــائهم أمخالفــــا لمــــا اعتقــــدوه و 

ــــى الباطــــل وحاشــــاه صــــل مقــــرافيكــــون  ــــه  ىلهــــم عل ــــك، ومنهــــا كون ــــه وســــلم أن يقــــر علــــى ذل االله علي

ه عليــــــه نــّــــأ صـــــلى االله عليــــــه وســــــلم اشـــــتبه عليــــــه مــــــا يلقيـــــه الشــــــيطان لاــــــا يلقيـــــه عليــــــه الملــــــك وهـــــو

صــــــيرة فيمــــــا يــــــوحى إليــــــه، ويقتضــــــي أيضــــــا جــــــواز تصــــــور الشــــــيطان الصــــــلاة والســــــلام علــــــى غــــــير ب

بصــــورة الملــــك ملبســــا علــــى النــــبي صــــلى الــــه عليــــه وســــلم، ولا يصــــح ذلــــك كمــــا قــــال الفقهــــاء لا في 

ـــــن العـــــربي: تصـــــور الشـــــيطان  ـــــل المعجـــــزة، وقـــــال اب ـــــك دلي أول الرســـــالة ولا بعـــــدها والاعتمـــــاد في ذل

صـــــورة النـــــبي ملبســـــا علـــــى الخلـــــف وتســـــليط االله في   كتصـــــورهفي صـــــورة الملـــــك ملبســـــا علـــــى النـــــبي  

ســـــتجازة ذلـــــك، ومنهـــــا إتعـــــالى لـــــه علـــــى ذلـــــك كتســـــليطه في هـــــذا فكيـــــف يســـــوغ في لـــــب ســـــليم 

ـــــى االله تعـــــالى إوّ التقـــــ ـــــه الصـــــلاة  أو خطـــــأ أو،ا عمـــــدامّـــــل عل ـــــك محـــــال في حقـــــه علي ســـــهوا وكـــــل ذل
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 عليـــــه والســـــلام، وقـــــد اجتمعـــــت الأمـــــة علـــــى مـــــا قـــــال القاضـــــي عيـــــاض علـــــى عصـــــمته صـــــلى االله

وســـــلم فيمـــــا كـــــان طريقـــــة الـــــبلاغ مـــــن الأقـــــوال عـــــن الأخبـــــار بخـــــلاف الواقـــــع لا قصـــــدا ولا ســـــهوا، 

ــــالقرآن فــــلا يــــؤمن فيــــه التبــــديل والتغيــــير ولا ينــــدفع كمــــا قــــال البيضــــاوي  ــــالوثو  ب ومنهــــا الإخــــلال ب

ير ه أيـــــــا يحتمـــــــل إلى غـــــــنــّـــــلأ »يحكـــــــم االله آياتـــــــه..... فينســـــــخ االله مـــــــا يلقـــــــي الشـــــــيطان ثمّ «:بقولـــــــه

عــــن ابــــن عبــــاس  طرقــــاجــــر في شــــرح البخــــاري، وســــا  حذلــــك، وذهــــب إلى صــــحتها الحــــافظ ابــــن 

لكن كثـــــرة الطـــــر  تـــــدل ،قطـــــعنا ممّـــــإو ا ضـــــعيف مّـــــقـــــال وكلهـــــا ســـــوى ســـــعيد بـــــن جبـــــير إ ثمّ ،وغـــــيره

ر وطــــــريقين آخــــــرين الهــــــا طريقــــــا متصــــــلا بســــــند صــــــحيح أخرجــــــه البــــــز  نّ لهــــــا أصــــــلا مــــــع أ نّ علــــــى أ

ـــــى شـــــر   ـــــق يـــــونس بـــــن مرســـــلين رجالهمـــــا عل الصـــــحيحين، أحـــــدهما مـــــا أخرجـــــه الطـــــبري مـــــن طري

يزيـــد عـــن ابـــن شـــهاب، والثـــاني مـــا أخرجـــه أيضـــا مـــن طريـــق المعتـــز بـــن ســـليمان، وحمـــاد بـــن ســـلمة 

أخــــذ في الــــرد علــــى أبي بكــــر العــــربي والقاضــــي  فرقهمــــا عــــن داود بــــن أبي هنــــد عــــن أبي العاليــــة، ثمّ 

P957F958«عياض في إنكار الصحة....
P« . 

+  ,  -      /   M  ;  :  9  8     6   5        4  3      1  0 قوله تعالى:  ــــــــ في تفسيرـــــــــــ 4
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 .169ـــــ  165، ص  9روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني، ج  :ــ انظر  958
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كما في على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل  »قتل أصحاب الأخدود «:  -رحمه االله–قال 

P959F960«صالي ن من حديث ولاإفما ا باالله حلفت فاجر        لنامو : حلفت قوله
P« 

الماضـــــي  نّ والأصـــــل لقـــــد قيـــــل وهـــــو مبـــــني علـــــى مـــــا أشـــــهر مـــــن أ،وقيـــــل علـــــى حـــــذف الـــــلام وقد

ــــت المنصــــرف الــــذي لم يتقــــدم   ــــلام وقــــد لا يجــــوز الاقتصــــار علــــى أحــــدهما إلاّ  معمولــــهالمثب  تلزمــــه ال

P960F»«قــــــــد أفلــــــــح مــــــــن زكاهــــــــا«عنــــــــد طــــــــول الكــــــــلام كمــــــــا في قولــــــــه ســــــــبحانه 

961
P«  بعــــــــد قولــــــــه: 

P961F962« »والشــــــمس وضــــــحاها«
P«ــــــدون قــــــد لأ ــــــإلخ، والبيــــــت المــــــذكور، ولا يجــــــوز تقــــــدير الــــــلام ب ا ّ�

لا تــــــدخل علــــــى الماضــــــي الــــــرد منهــــــا وتمــــــام الكــــــلام في محلــــــه في شــــــروح منهــــــا كشــــــروح التســــــهيل 

ــــــةيّ وغيرهــــــا وأ ــــــة خبري ــــــالأظهــــــر أ نّ وقال بعــــــض المحققــــــين إ،امــــــا كــــــان فالجمل ــــــة علــــــى ّ� ــــــة دال ا دعائي

اء بــــأن يقــــال فــــيهم قتلــــوا  قّــــكفــــار قــــريش ملعونــــون أح  نّ أقســــم بــــذه الأشــــياء أ:ه قيــــلنــّــكأ،الجــــواب 

الســـــورة  لتثبيـــــت المـــــؤمنين علـــــى مـــــا هـــــم عليـــــه مـــــن  نّ كمـــــا هـــــو شـــــأن أصـــــحاب الأخـــــدود كمـــــا أ

جـــــرى ممــــــن تقـــــدمهم مــــــن التعـــــذيب لأهــــــل  الإيمـــــان وتصـــــبيرهم علــــــى أذيـــــة الكفــــــرة وتـــــذكيرهم لاــــــا

عــــن للأشــــدّ ا نــــا عبــــارة عــــناالله عــــز وجــــل في كــــو�م ملعــــونين مطــــرودين، فالقتــــل هوصــــبرهم الإيمــــان 

 والطــــرد لاســــتحالة الــــدعاء منــــه ســــبحانه حقيقــــة فأريــــد لازمــــه مــــن الســــخط والطــــرد عــــن رحمتــــه جــــل

الأخــــــدود فيكــــــون  م لمقتولــــــون كمــــــا قتــــــل أصــــــحابّ�ــــــ، وقــــــال بعضــــــهم الأظهــــــر أن يقــــــدر أوعــــــلا

يكــــــون معجــــــزة بقتــــــل  الكفــــــرة المتمــــــردين لإعــــــلاء الــــــدين  وعــــــدا لــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم بقتــــــل

                                                           
 .254 ــ البيت لامرئ القيس ، انظر: ديوان امرئ القيس ، ص  960
 9  سورة الشمس: الآية ـــ  961
 1 ـ سورة الشمس: الآيةــ  962
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رؤوســــهم في غــــزوة بــــدر، انتهــــى، وظــــاهرة إبقــــاء القتــــل علــــى حقيقتــــه واعتبــــار الجملــــة خبريــــة وهــــو 

الجـــــواب محــــذوف وتقــــديره لتبـــــق     ونحــــوه ولـــــيس بشــــيء كمـــــا لا  أنّ حكـــــى في البحــــر  مــــا تــــرى و

ـــــاء ومعـــــنى الخـــــ ،فـــــىيخ ـــــه مـــــا دو دو الأخـــــ دوالأخـــــدود الخـــــد وهـــــو الشـــــق في الأرض نحوهمـــــا بن ، ومن

جــــــاء في خــــــبر ســــــراقة حــــــين تبــــــع رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم فســــــاخت قوائمــــــه إي قــــــوائم 

جــــــرذان.  وأخــــــرج مســــــلم والترمــــــذي والنســــــائي وغــــــيرهم مــــــن حــــــديث صــــــهيب  ديــــــدفرســــــه في أخا

لـــــه ذلـــــك الكـــــاهن:  :ذلـــــك الملـــــك كـــــاهن يكهـــــن لـــــه فقـــــال يرفعـــــه كـــــان ملـــــك مـــــن الملـــــوك، وكـــــان

 أخــــاف أن أمـــــوت فينقطــــع مــــنكم هــــذا العلـــــم، نيّ غلامــــا فهمــــا فأعلمــــه علمـــــي هــــذا فــــإلي نظــــروا ا

ولا يكــــون فــــيكم مــــن يعلمــــه فنظــــروا لــــه غلامــــا علــــى مــــا وصــــف فــــأمروه أن يحضــــر ذلــــك الكــــاهن، 

لغــــــلام راهــــــب في صــــــومعة وأن يختلــــــف إليــــــه، فجعــــــل الغــــــلام يختلــــــف إليــــــه، وكــــــان علــــــى طريــــــق ا

ــــزل بــــه حــــلّ ل ذلــــك الراهــــب كأفجعــــل الغــــلام يســــ ــــد االله ّ  مــــا مــــر بــــه، فلــــم ي  أخــــبره فقــــال: أنــــا عب

تعــــالى فجعــــل الغــــلام يمكــــث عنــــد الراهــــب ويبطــــئ علــــى الكــــاهن فأرســــل الكــــاهن إلى أهــــل الغــــلام 

هن أيــــن  ه لا يكــــاد يحضــــر فــــأخبر الغــــلام الراهــــب بــــذلك فقــــال لــــه الراهــــب : إذا قــــال لــــك الكــــانــّــإ

ك كنـــــت عنـــــد الكـــــاهن، نــّـــعنـــــد أهلـــــي، وإذا قـــــال لـــــك أهلـــــك أيـــــن كنـــــت فـــــأخبرهم أ :كنـــــت قـــــل

إذ بجماعـــــة مـــــن النـــــاس كثـــــيرة قـــــد حبســـــتهم دابـــــة يقـــــال كانـــــت أســـــد، ،فبينمـــــا الغـــــلام علـــــى ذلـــــك

فأخــــــذ الغــــــلام حجــــــرا فقــــــال: اللهــــــم إن كــــــان مــــــا يقــــــول الراهــــــب حقــــــا فأســــــألك أن أقتــــــل هــــــذه 

رمــــى فقتــــل الدابــــة، فقــــال النــــاس  لكــــاهن حقــــا فأســــألك ألا أقتلهــــا، ثمّ الدابــــة، وإن كــــان مــــا يقولــــه ا

مـــن قتلهــــا؟ فقـــالوا الغــــلام ففـــزع النــــاس وقـــالوا: قــــد علـــم هــــذا الغـــلام علمــــا لم يعلمـــه أحــــد، فســــمع 
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أعمــــى فجــــاءه فقــــال لــــه: إذا أنــــت رددت بصــــري فلــــك كــــذا وكــــذا فقــــال الغــــلام : لا أريــــد منـــــك 

عليـــــه  دّ ه عليـــــك؟ فقـــــال: نعـــــم، فـــــرددّ تـــــؤمن بالـــــذي ر هـــــذا ولكـــــن أرأيـــــت إن رجـــــع عليـــــك بصـــــرك أ

كـــل واحــــد مــــنكم   نّ بصـــره فــــآمن الأعمـــى، فبلــــه الملـــك أمــــرهم فبعـــث إلــــيهم فـــأتى بــــم فقـــال لأقــــتل

ــــى فــــو   ــــذي كــــان أعمــــى فوضــــع المنشــــار عل ــــأمر بالراهــــب والرجــــل ال ــــل بــــا صــــاحبه، ف ــــة لا أقت قتل

فقــــال: انطلقــــوا بــــه إلى جبــــل كــــذا وكــــذا أمــــر بــــالغلام  أحــــدهما فقتلــــه وقتــــل الآخــــر بقتلــــة أخــــرى، ثمّ 

ــــفــــألقوه مــــن رأســــه فــــانطلقوا بــــه إلى ذلــــك الجبــــل، فل ا انتهــــوا بــــه إلى ذلــــك المكــــان الــــذي أرادوا أن مّ

رجــــع  الغــــلام، ثمّ   لم يبقــــى مــــنهم إلاّ ّ  يلقــــوه منــــه فجعلــــوا يتهــــافتون مــــن ذلــــك الجبــــل ويــــتردون حــــ

الغــــلام فــــأمر بــــه الملــــك أن ينطلقــــوا بــــه إلى البحــــر فيلقــــوه فيــــه، فــــانطلق إلى البحــــر ففــــر  االله تعــــالى 

 تصـــــلبني وتـــــرميني ّ  لا تقتلـــــني حـــــ نــّـــكأنجـــــاه االله تعـــــالى فقـــــال الغـــــلام للملـــــك إ الـــــذين كـــــانوا معـــــه و

وضـــــــع رمـــــــاه وقـــــــال بســـــــم االله رب الغـــــــلام ف ثمّ ،وتقـــــــول بســـــــم االله رب الغـــــــلام، فـــــــأمر بـــــــه فصـــــــلب

مـــات، فقـــال النـــاس لقـــد علـــم هـــذا الغـــلام علمـــا مـــا علمـــه  الغـــلام يـــده علـــى صـــدغه حـــين رمـــي ثمّ 

ـــة، فهـــذا العـــالم كلـــه قـــد نـّــأحـــد فإ ا نـــؤمن بـــرب هـــذا الغـــلام فقيـــل للملـــك أجزعـــت إن خالفـــك ثلاث

ــــاس فقــــال ثمّ ،ألقــــي فيهــــا الحطــــب والنــــار أخــــدودا ثمّ  دّ خــــالفوك فخــــ مــــن رجــــع عــــن دينــــه  :جمــــع الن

ـــــك الأخـــــدود فقـــــال نتركـــــه ومـــــن ـــــار فجعـــــل يلقـــــيهم في تل ـــــاه في هـــــذه الن يقـــــول االله  :لم يرجـــــع ألقين

 ثمّ ،ه دفــــنإنــّــا الغــــلام فمّــــ، وفيــــه فأ»العزيــــز الحميــــد«حــــ  بلــــه  »قتــــل أصــــحاب الأخــــدود«تعــــالى: 

ه خـــــرج في زمـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضـــــي االله عنـــــه وإصـــــبعه علـــــى صـــــدغه كمـــــا نــّـــأخـــــرج فيـــــذكر أ

ــــل، وفي بعــــض رو  ــــابن لهــــا صــــغير فكأوضــــعها حــــين قت ــــه فجــــاءت امــــرأة ب ــــايات ا تقاعســــت أن تقــــع ّ�
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ــــا أ عبــــد االله بــــن    عــــن  ابــــن مردويــــه ك علــــى الحــــق وأخــــرجنــّــاه اصــــبري فإمّــــفي النــــار فقــــال الصــــبي ي

أنـــــا أعلـــــم   :عليـــــه القصـــــة فقـــــال علـــــي كـــــرم االله تعـــــالى وجهـــــه صّ شـــــهدت الأخـــــدود فقـــــ:قـــــال نجـــــيّ 

ــــه:  ثمّ  ، بــــم منــــك بعــــث نــــبي مــــن الحــــبش إلى قومــــه ولقــــد أرســــلنا رســــلا «قــــرأ رضــــي االله تعــــالى عن

P962F»«مــــن قبلــــك مــــنهم مــــن قصصــــنا عليــــك و مــــنهم مــــن لم نقصــــص عليــــك

963
P«  فــــدعاهم فتابعــــه

فقتـــــل أصـــــحابه وأخـــــذ فـــــأوثق فانفلـــــت فـــــأنس إليـــــه رجـــــال فقـــــاتلهم وقتلـــــوا وأخـــــذ  فقـــــاتلهمالنـــــاس 

بـــــع النـــــبي صـــــلى االله أخـــــدودا وجعلـــــوا فيهـــــا النـــــيران وجعلـــــوا يرمـــــون النـــــاس فمـــــن ت  فانفلـــــتفـــــأوثق  

رمــــــي فيهــــــا ن تــــــابعهم تــــــرك وجــــــاءت امــــــرأة في آخــــــر مــــــن جــــــاء ومعهــــــا صــــــبي لهــــــا  -عليــــــه وســــــلم

اه اصـــــبري وتمـــــاري فوقعـــــت، وأخـــــرج عبـــــد بـــــن حميـــــد عنـــــه كـــــرم االله مّـــــالصـــــبي يـــــا أ :فجزعـــــت فقـــــال

لمـــــا كـــــان الـــــوس أهــــل كتـــــاب ومتمســـــكين بكتــــابم، وكانـــــت الخمـــــرة قـــــد  :ه قــــالنــّـــتعــــالى وجهـــــه  أ

ـــــت لهـــــ ـــــاول أختـــــهأحل ـــــى عقلـــــه، فتن ـــــوكهم فغلبتـــــه عل ـــــك مـــــن مل ـــــاول منهـــــا مل ـــــه فوقـــــع  أو،م فتن ابنت

ويحـــــك مـــــا هـــــذا الـــــذي أتيـــــت ومـــــا المخـــــرج منـــــه : ا ذهـــــب عنـــــه الســـــكر نـــــدم وقـــــال لهـــــامّـــــعليهـــــا فل

البنــــــات  االله أحــــــل نكــــــاح الأخــــــوات أو نّ أيهــــــا النــــــاس إ:قالــــــت المخــــــرج أن تخطــــــب النــــــاس فتقــــــول

نـــــــزل علينـــــــا في   جـــــــاء بـــــــه نـــــــبي أو نقربـــــــه أو أن نـــــــؤمن بـــــــذا أوهم معـــــــاذ االله يجمعـــــــ :فقـــــــال النـــــــاس

ـــــك قالـــــت وْاالنـــــاس قـــــد أبـــــ نّ ويحـــــك إ:كتـــــاب، فرجـــــع إلى صـــــاحبته وقـــــال ـــــو عليـــــك  نّ إ:علـــــي ذل أب

ــــت ــــأبوا أن يقــــروا فقال ــــيهم الســــو  ف ــــت فخــــرّ فجــــ :فابســــط ف ــــأبوا أن يقــــروا، قال ــــيهم الســــيف ف  دّ د ف

لهـــــم أخـــــدودا وأوقـــــد فيهـــــا  خـــــدّ عنـــــه، ف لّ خـــــأوقـــــد فيهـــــا النـــــيران فمـــــن تابعـــــك ف ثمّ ،لهـــــم الأخـــــدود

النــــــيران وعــــــرض أهــــــل مملكتــــــه علــــــى ذلــــــك فمــــــن أبى قذفــــــه في النــــــار ومــــــن لم يــــــأب خــــــل عنــــــه، 
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ــــل ن كــــان علــــى ديــــن عيســــى عليــــه الســــلام فأجــــابوه فســــار إلــــيهم ذو نــــواس وقــــع إلى نجــــران ممـّـــ:وقي

اليهــــودي بجنــــود مــــن حمــــير فخــــيرهم بــــين النــــار واليهوديــــة فــــأبوا فــــأحر  مــــنهم اثــــني عشــــرة ألفــــا في 

ــــــل ســــــبعين ألفــــــا، وذكــــــر  ــــــد، وقي ــــــني عشــــــرة  أنّ الأخادي طــــــول الأخــــــدود أربعــــــون ذراعــــــا وعرضــــــه اث

ـــــار في القصـــــة اختل فقيـــــل بنجـــــران لهـــــذا الخـــــبر ، فـــــوا في موضـــــع الأخـــــدودذراعـــــا، ولاخـــــتلاف الأخب

الأخــــير، وقيــــل بــــأرض الحبشـــــة لخــــبر بــــن نجــــي الســـــابق، وأخــــرج ابــــن عبــــد حميـــــد وابــــن المنــــذر عـــــن 

، و هــــذا لا ينــــافي كونــــه  راهه كــــان لاــــذراع الــــيمن، أي قــــنـّـــقتــــادة عــــن علــــي كــــرم االله تعــــالى وجهــــه أ

الأخــــدود لـــــذلك فحكــــي فيــــه مــــا يزيـــــد  ه بلــــد بــــاليمن، وكـــــذلك اختلفــــوا في أصــــحابنـّـــبنجــــران لأ

م مــــن ّ�ــــم مــــن النــــبط و روى عــــن عكرمــــة ومنهــــا أّ�ــــم حبشــــة ومنهــــا أّ�ــــعلــــى عشــــرة أقــــوال منهــــا أ

ــــني إســــرائيل و روي عــــن ابــــن عباس ــــدي في القصــــة مــــا قــــدمناه عــــن صــــهيب ،ب وأصــــح الروايــــات عن

لقــــرآن شــــامل لــــه جمــــع مــــا روي واقــــع وا لّ رضــــي االله عنــــه والجمــــع ممكــــن فقــــد قــــال عصــــام الــــدين لعــــ

2TP»«فلا تغفل....

964
P2T .«    

المبحـــــث التاســـــع : الشـــــيخ الطـــــاهر ابـــــن عاشـــــور ومنهجـــــه فـــــي تنـــــاول القصـــــص القرآنـــــي       

 »التحرير والتنوير  « من خلال  :  

 المطلب الأول: التعريف بابن عاشور

محمد الطاهر بن عاشور :  «أورد الزركلي في كتابه الأعلام ترجمة مقتضبة ومختصرة جاء فيها مايلي :
رئس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامعة الزيتونة وفروعه بتونس ، مولده ووفاته ودراسته با ، عينّ 

شيحا للإسلام مالكيا ، وهو من أعضاء المعين العربيين في دمشق والقاهرة ، له  »م 1932عام «
ل النظام الاجتماعي في الإسلام وأصو  «، »مقاصد الشريعة«مصنفات مطبوعة ، من أشهرها 
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وأصول  «في تفسير القرآن صدر منه عشرة أجزاء ، والوقف وآثاره في الإسلام ،»والتحرير والتنوير 
، ومماّ عني بتحقيقه ونشره ديوان بشار بن برد أربعة أجزاء ، »وموجز البلاغة «،  »الإنشاء والخطابة

 »«».الآتية ترجمته  وكتب كثيرا في اللات وهو والد محمد الفاضل

 المطلب الثاني : التعريف بتفسير ابن عاشور ومنهجه فيه  

أبان الإمام محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره عن بواعث ودواعي تفسيره لهذا الكتاب 
أمّا بعد فقد كان أكبر أمنيّتي منذ أمد بعيد ، تفسير الكتاب اليد ، الجامع  «فقال: ــ رحمه االله ــ 

صالح الدنيا والدين ، وموثق شديد العرى من الحق المتين ، والحاوي لكليات العلوم ومعاقد لم
استنباطها ، والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها ، طمعا في بيان نكت من العلوم وكليات من 

  التشريع ، وتفاصيل من مكارم الأخلا  ، كان يلوح نموذج من جميعها في خلال تدبره ، أو مطالعة
كلام مفسره ، ولكنيّ كنت على كلفي بذلك أتجهم التقحّم على هذا الال ، وأحجم عن الزجّ 

بسيّة قوسي في هذا النضال ، اتقاء عسى ما يعرض له المرء نفسه من متاعب تنؤ بالقوة ، أو فلتات 
، فإن  سهام الفهم ،وإن بله ساعد الذهن كمال الفتوّة فبقيت أسوف النفس مرة ومرة أسومها زجرا

رأيت منها تصميما أحلتها على فرصة أخرى ، وأنا آمل أن يمنح من التيسير ، ما يشجع على قصد 
هذا الغرض العسير ، وفيما أنا بين إقدام وإحجام ، أتخيل هذا الحقل مرةّ القتاد وأخرى الثّمام ، إذ 

القضا  فبقيت متلهفا ولات أنا بأملي قد خيّل إلىّ أنهّ تباعد أو انقضى ، إذ قدر أن تسند إلى خطة 

حين مناص ، وأضمرت تحقيق هاته الأمنية م  أجمل االله الخلاص ، وكنت أحادث بذلك 

الأصحاب والإخوان ، وأضرب المثل بأبي الوليد ابن رشد في كتاب البيان ، ولم أزل كلّما مضت مدة 
فإذا االله قد منّ بالنقلة إلى خطة  يزداد التمني وأرجوا إنجازه إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة ،

الفتيا ، وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا ، فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس ، 
وطمعت أن أكون مماّ أوتي الحكمة فهو يقضي با ويعلمها الناس ، هناك عقدت العزم على تحقيق 

وعلمت أنّ ما يهول من توقع كلل أو غلط ، لا  ما كنت أضمره ، واستعنت باالله تعالى واستخرته ؟
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ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط ، إذا بدلت الوسع من هذا الاجتهاد ، وتوخيت طر  
 الصواب والسداد.

أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع ، على وادي السباع ، متوسطا في معترك أنظار الناظرين ، 

جعلت حقا على أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها ، وزائر بين صباخ الزائرين ، ف
وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها فإنّ الاقتصار على الحديث المعاد ، 

تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد ، ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين ، 
شاده الأقدمون ، وآخر آخذ لاعوله فيما مضت عليه القرون ،وفي كلتا الحالتين  رجل معتكف فيما

ضر كثير ، وهناك حالة أخرى ينجب با الجناح الكسير ، وهي أن نعمد إلى ما شاده الأقدمون 
فنهذبه ونزيده ، وحاشا أن ننقضه أو نبيده ، عالما بأنّ من غمض فضلهم كفران النعمة ، وجحد 

يس من حميد خصال الأمة ، فالحمد الله الذي صدّ  الأمل ، ويسّر إلى هذا الخير مزايا سلفها ل
ودلّ ، والتفاسير وإن كانت كثيرة ، فإنّك لا تجد الكثير منها إلاّ عالة على كلام سابق بحيث لا حظ 

والمحرر «لمؤلفه إلاّ الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل ، وإنّ أهمّ التفاسير تفسير الكشاف 
لابن عطية  ومفاتيح الغيب لفخر الدين الراّزي ، وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف  »الوجيز 

ومفاتيح الغيب بتحقيق بديع ،وتفسير الشهاب الألوسي ، وما كتبه الطيبي  و القزويني و القطب و 
،والقرطبي  التفتزاني على الكشاف ، وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي ، وتفسير أبي السعود 

والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الأبي وهو بكونه تعليقا على 
تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفاسير الأحكام ، وتفسير 

لراّزي ، ورلااّ ينسب الإمام محمد بن جرير الطبري ، وكتاب درة التنزيل المنسوب لفخر الدين ا
للراّغب الأصفهاني ،و لقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها ، وقد ميّزت ما يفتح االله لي من فهم 

في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية ، مماّ لا يذكره المفسرون ، وإنمّا حسبي في ذلك عدم 
صة ، ولست أدّعي انفرادي به في نفس عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خا
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الأمر ، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم ، وكم من فهم تستظهره وقد تقدّمك إليه 
 متفهم ، وقديما قيل : هل غادر الشعراء من متردّم .    

..... وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة وأساليب الاستعمال 

واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض ، وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين ،
،  »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  «الراّزي ، وألّف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى 

إلاّ أّ�ما لم يأتي في كثير من الآي لاا فيه مقنع ، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول المتطلع ،أمّا 
البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على المفسر .ولم أغادر سورة إلاّ 

ا على بيان مفرداته ومعاني بيّنت ما أحيط با من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصور 
 جمله كأّ�ا فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله،

واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مماّ خلت عن ضبط كثير منه قواميس  
   تصرت واخ» الكتاب اليد تحرير المعنى السديد ، وتنوير العقل الجديد من تفسير«اللغة .... و سميّته

P963Fا الاسم باسم التحرير والتنوير  ذه

964
P « 

ففي هذه المقدمة أبان فيها الشيخ الطاهر بن عاشور عن الخطو  العريضة التي يسير عليها في تفسير 
 النص القرآني ، كما أبان عن بعض المصادر التي رجع إليه وعن منهجه في النقل منها 

القرآنية بالإتيان بأسباب النزول ,وأوجه المناسبة ، وبيان أغراض السورة ، مع وطريقته في تفسير الآية 

بيان غريب الألفاظ و الإشارة إلى وجوه الإعجاز بذكر المباحث البلاغية ،و الكتاب مطبوع يقع في 
ثلاثين جزءا بالدار التونسية للنشر، وأقيمت حوله عدة دراسات ورسائل جامعية سواء في مجال 

، أو غيرها من العلوم الشرعية، ففي هذه المقدمة أبان فيها الشيخ الطاهر بن عاشور عن  التفسير
الخطو  العريضة التي يسير عليها في تفسير النص القرآني ، كما أبان عن بعض المصادر التي رجع 

أوجه إليه وعن منهجه في النقل منها وطريقته في تفسير الآية القرآنية بالإتيان بأسباب النزول ,و 

                                                           
 . 9ــ ــــ 5، ص  1، ج  ،لتنوير ــ انظر : مقدمة  التحرير واــــ  964
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المناسبة ، وبيان أغراض السورة ، مع بيان غريب الألفاظ و الإشارة إلى وجوه الإعجاز بذكر المباحث 
 البلاغية  . 

والكتاب مطبوع يقع في ثلاثين جزءا بالدار التونسية للنشر، وأقيمت حوله عدة دراسات ورسائل  

 جامعية سواء في مجال التفسير ، أو غيرها من العلوم الشرعية .

 المطلب الثالث : نماذج من تناول الشيخ الطاهر بن عاشور للقصص القرآني  

!     Ö  Õ  Ô   Ó×    Ü  Û  Ú  Ù  Ø «ــــــــ ــــــقال في تفسير قوله تعالى  1

  *  )        (  '  &  %  $  #  "L »P964F

965
P.« 

... فالسائلون قريش لا محالة ، و المسؤل عنه : خبر رجل عظيم من عظماء العالم  «قال ــــ رحمه االله ـــ:

عرف بلقب ذي القرنيين ، كانت أخبار سيرته خفية مجملة مغلقة ، فسألوا النبي صلى االله عليه وسلم عن 

عجيب تحقيقها ، وأذن له االله أن يبين منها ما هو موضع العبرة للناس في شؤن الصلاح والعدل ، وفي 

صنع االله في اختلاف أحوال الخلق ، فكان أحبار اليهود منفردين لاعرفة إجمالية عن هذه المسائل الثلاث 

وكانت من أسرارهم فلذلك جربّوا با نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ، ولم يتجاوز القرآن عن ذكر هذا 

لأنّ ذلك من شؤن أهل التاريخ والقصص الرجل بأكثر من لقبه المشتهر به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه ، 

وليس من أغراض القرآن ، فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة عبرة وحكمة أو خلقية 

والمراد بالسؤال عن ذي القرنيين السؤال عن خبره  »قل سأتلوا عليكم منه ذكرا «فلذلك قال االله تعالى :

، أي من خبره ومن تبعيضية  »منه «، وكذلك حذف المضاف في قوله فحذف المضاف إيجازا لدلالة المقام 

والذكر التذكر والتفكر،  أي سأتلوا  عليكم ما به التذكر ، فجعل المتلو نفسه ذكرا مبالغة بالوصف 

بالمصدر ، ولكنّ القرآن جاء بالحق الذي لا تخليط فيه من حال الرجل الذي يوصف بدي القرنيين لاا فيه 

خلط به  الناس بين أحوال رجال عظماء كانوا في عصور متقاربة ، أو كانت قصصهم تسا  إبطال لما 

                                                           
 . 84ــ ـــ 83ـ سورة الكهف : الآية ـــــ  965
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مسا  من جاسوا خلال بلاد متقاربة متماثلة وشوهوا تخليطهم بالأكاذيب ، وأكثرهم في ذلك صاحب 

 الشاهنامة الفردوسي وهو معروف بالأكاذيب والأوهام الخرافية .

ذي القرنيين اختلافا كثيرا تفرقت بم فيه أخبار قصصية وأخبار اختلف المفسرون في تعيين المسمى ب

واسترواح من الاشتقاقات اللفظية ، ولعلّ اختلافهم له مزيد اتصال باختلاف القصاصين الذين عنوا 

بالفاتحين عناية تخليط لا عناية تحقيق فراموا تطبيق هذه القصة عليها ، والذي يجب  الانفصال فيه بادئ 

وصفه بذي القرنيين يتعين أن يكون وصفا ذاتيا له وهو وصف عربي يظهر أن يكون لادلوله  ذي بدء أنّ 

بين المثيرين للسؤال عنه فترجموه بذا اللفظ ويتعين أن لا يحمل القرنان على الحقيقة بل هما على التنبيه أو 

على الظفيرة من الشعر  على الصورة فالأظهر أن يكونا ذؤابتين من شعر الرأس متدليتين ، وإطلا  القرن

 شائع في العرب ، قال عمر بن أبي ربيعة 

P965F966«فَـلَثِمْتُ فاَهَا آخِذًا بقُِرُوِ�اَ      شَرْبَ النَّزيِفِ ببِـَرْدِ مَاءِ الحشْرجَِ 
P« 

وفي حديث أمّ عطية الأنصارية في صفة غسل بنت النبي صلى االله عليه وسلم ــ قالت أم عطية : فجعلنا 

رأسها ثلاثة قرون ، فيكون هذا الملك قد أطال شعر رأسه وضفره ضفيرتين فسمي ذا القرنيين كما سمي 

لك فنعت بما ، وقيل هما خربا  ذا اليدين ، وقيل : هما شبه قرني الكبش من نحاس كانا في خوذة هذا الم

 ضربتان على موضعين من رأس الإنسان يشبهان منبتي القرنيين من ذوات القرون . 

ومن هنا تأتي الأقوال في تعيين ذي القرنيين ، فأحد الأقوال إنهّ  الإسكندر بن فليبوس المقدوني ، وذكروا   

ن يلبس خوذة في الحرب با قرنان ، وقيل : في وجه تلقيبه بذي القرنيين أنهّ ضفر شعره قرنيين ، وقيل كا

معبود المصريين وذلك حين  »آمون «رسم ذاته على بعض نقوده بقرنيين في رأسه تمثيلا لنفسه بالمعبود

 ملك مصر .

                                                           
م ، 1978هـ  ـــ  1398ـــ انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة ، د   ، دت ، بيروت ، دار بيروت للطباعة والنشر ،   966
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إنهّ ملك من ملوك حمير هو تبع أبو كرب ، والقول الثالث :أنّ ملك من ملوك الفرس والقول الثاني : 
يان بن جمشيد هذه أوضح الأقوال ، وما دو�ا لا ينبغي التعويل عليه ولا ، وأنهّ أفريدون بن أثف

 تصحيح روايته .

ونحن اتجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه الآية تعيينه وتزييف ما عداه 
من الأقوال ، وليس يجب الاقتصار على تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال بل الأمر في ذلك 

 ع .وهذه القصة القرآنية تعطي صفات لامحيد عنها : أوس

 إحداها : أنهّ كان ملكا صالحا 

 الثانية : أنهّ كان ملهما من االله تعالى 

 الثالثة أنّ ملكه شمل أقطارا واسعة .

 الرابعة أنّ بله في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا وهو عين حمئة .

ومأجوج ، وأّ�ا كانت في جهة مماّ شمله ملكه غير الجهتين الشرقية الخامسة أنهّ بله بلاد يأجوج 
 والغربية فكانت وسطا بينهما كما يقتضيه استقراء مبله أسبابه .

 السابعة : أنّ أقام سدا يحول بين ياجوج وماجوج وبين قوم آخرين 

ون بلاد قوم موالين  السابعة : أنّ ياجوج وماجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض فسادا وأّ�م يفسد
 لهذا الملك  .

 الثامنة : أنهّ كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء .

 التاسعة : أنّ خبره خفي دقيق لا يعلمه إلاّ الأحبار علما إجماليا كما دلّت عله أسباب النزول . 

قدوني ،لأنهّ لم يكن وأنت إذا تدبرت جميع هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنيين إسكندر الم
ملكا صالحا بل كان وثنيا فلم يكن أهلا لتلقي الوحي من االله وإن له كمالات على الجملة ، وأيضا 
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فلا يعرف في تاريخه أنّ أقام سدا بين بلدين ، وأمّا نسبة السد الفاصل بين الصين وبلاد ياجوج 
ر فتوّهم القصاصون أنّ ذلك وماجوج إليه في كلام بعض المؤرخين فهو ناشئ عن شهرة الإسكند

السد لا يكون إلاّ من بنائه ، كما توّهم العرب أنّ مدينة تدمر بناها سليمان ــ عليه السلام ــ وأيضا 
، وهذا الاسم هو اسم » سكيثوس «فإنّ هيرودوتس اليوناني المؤرخ ذكر أنّ الإسكندر حارب أمة 

 ماجوج كما يأتي قريبا .

لمذكورة في هذه السورة على اسم الإسكندر المقدوني أثرا في اشتهار وأحسب أنّ لتركيب القصة ا
 نسبة السد إليه ، وذلك من أوهام المؤرخين .

ولا يعرف أنّ مملكة إسكندر كانت تبله في  الغرب إلى عين حمئة ، وفي الشر  إلى قوم مجهولين عراة 
إنمّا انتحل هذا اللقب له لما توهموا أنهّ أو عديمي المساكن ، ولا أنّ أمته كانت تلقبه بذي القرنيين ، و 

المعني بذي القرنيين ، فمنحه هذا اللقب من مخترعات مؤرخي الإسلام ، وليس رسم وجهه على 
النقود مماّ شأنه أن يلقب به ، وأيضا فالإسكندر كانت أخباره مشهورة ،لأنهّ حارب الفرس والقبط 

 تان للأمة العربية .ر وهما أمتان مجاو 

هذه المبطلات ال  ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون الملك المتحدث عنه هو أفريدون ، فإمّا أن ومثل  
يكون من تبابعة حمير فقد يجوز أن يكون في عصر متوغل في القدم ، وقد توّهم بعض المفسرين أنهّ  

كن يبعد أن يكون كان معاصرا إبراهيم ــ عليه السلام ــ ، وكانت بلاده التي فتحها مجهولة الواقع ، ول
هو المراد ، لأنّ العرب لا يعرفون من خبره مثل هذا ، وقد ظهر من أقوالهم أنّ سبب وجود هذا 

 .  التي اشتهر وجود مثلها في ألقاب ملوك اليمن وتبابعته» ذو« التوهم هو وجود كلمة

 الذي يظهر لي أنّ ذي القرنيين كان ملكا من ملوك الصين لوجوه:

 د الصين اشتهر أهلها مذ القدم أّ�م أهل تدبير وصنائع .أحدها : أنّ بلا

 الثاني :أنّ معظم ملكهم كانوا أهل عدل وتدبيرا للملكة .
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الثالث :أنّ من سيماتم تطويل شعر رؤوسهم وجعلها في ضفيرتين فيظهر وجه تعريفه بذي القرنيين 
. 

وجود بين الصين وبلاد المغول ، وهو الرابع :أنّ سدا وردما عظيما لا يعرف له نظير في العالم هو م

 المشهور في كتب الجغرافيا والتاريخ بالسور العظيمة ، وسيرد وصفته . 

الخامس :ما روت أمّ حبيبة عن زينب بنت جحش ــــــ رضي االله عنه ــ أنّ النبي صلى االله عليه وسلم ــ 

أعني بوضع طرف  « خرج ليلة فقال : ويل للعرب من ردم ياجوج وماجوج هكذا بعقد تسعين
وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين أنّ ياجوج  »السبابة على الإبام 

وماجوج هم المغول ، وأنّ الردم المذكور في القرآن هو الردم الفاصل بين بلاد المغول وبلاد الصين 
 وبانيه ملك من ملوكهم .  

وأنّ وصفه في القرآن بذي القرنيين توصيف لا تلقيب فهو مثل التعبير عن شاول ملك إسرائيل باسم 

تسينشي «طالوت ، وهذا الملك هو الذي بنى السد الفاصل بين الصين ومنغوليا ، واسم هذا الملك 
ميلاد وكان موجودا في حدود سنة سبع وأربعين ومائتين قبل  »أو تسين شي هوانق تي  »هوانقتي 

المسيخ ، فهو متأخر عن إسكندر المقدوني بنحو قرن وبلاد الصين في ذلك الوقت كانت متدينة 
P966F»«المشرع المصلح ، فلا جرم أن يكون أهل شريعته مصلحين»كنفيشيوس   «بدين

967
P« . 
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وهذه القصة المضروب با المثل قصة معروفة بينهم وهي أنهّ كانت ببلد « ... قال : ـــ رحمه االله ـــ 
من بلاد اليمن بقرب صنعاء ، » بضاد معجمة وراء واو مفتوحة وألف ونون « : ضروان يقال لها 

وقيل : ضروان اسم هذه الجنة ، وكانت جنة عظيمة غرسها رجل من أهل الصلاح والإيمان من أهل 
الكتاب قاله ابن عباس ، ولم يبين من أيّ  أهل الكتاب هو : أمن اليهود أم من النصارى ؟ فقيل :  

هوديا ، أي لأنّ أهل اليمن كانوا تدينوا باليهودية منذ عهد بلقيس كما قيل أو بعدها بجرة كان ي
ح السادس والعشرين من حا بعض جنود سليمان وكانت زكاة الثما ر من شريعة التوراة كما في الإص

 سفر اللاويين .

قبل انتشار النصرانية وقال بعض المفسرين : كان أصحاب الجنة بعد عيسى عليه السلام بقليل ، أي 
في اليمن لأّ�ا ما دخلت اليمن إلاّ بعد دخول الأحبا  إلى اليمن في قصة بلقيس ، وكان ذلك 

زمان عام الفيل ، وعن عكرمة : كانوا من الحبشة كانت لأبيهم جنة وجعل في ثمرها حقا للمساكين 
تامى والأرامل ، وكان له ثلاثة وكان يدخل معه المساكين ليأخذوا من ثمارها ، فكان يعيش منها الي

بنين ، فلمّا توفي صاحب الجنة وصارت لأولاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة ، أو كان بعضهم 
شحيحا وبعضهم دونه فتمالئوا على حرمان اليتامى والأرامل والمساكين وقالوا : لتغدون إلى الجنة في 

ناس إلى جنّاتم لللجذاذ فلنجنيّنها قبل أن سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت خروج ال
يأتي المساكين ، فتبينوا ذلك وأقسموا أيمانا  على ذلك ، ولعلّهم أقسموا ليلزموا أنفسهم بتنفيذ ما 

تداعوا إليه وهذا يقتضي أنّ بعضهم كان مترددا في موافقتهم على ما عزموا عليه ، وأ�م ألجموه 
قيل :  » قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون :« الله تعالى بالقسم وهذا الذي يلتئم مع قول ا

وذكّرهم انتقام االله من الرمين  كان يقول لهم اتقوا االله واعدلوا عن خبث نيتكم من منع المساكين ،

، أي فغلبوه ومضوا لما عزموا عليه ، ولعلّهم أقسموا على أن يفعلوا وأقسموا عليه على أن يفعل 

معهم أو وافقهم على ما أقسموا عليه ، ولهذا الاعتبار أسند القسم لجميع أهل معهم ذلك فأ قسم 
الجنة فلمّا جاؤا جنتهم وجدوها مسودة قد أصابا ما يشبه الاحترا  فلمّا رأوها بتلك الحالة علموا 

 االله أنّ ذلك أصابم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من قومهم وأنابوا إلى
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P968F969«جاء أن يعطيهم خيرا منهار 
P« وبعد سرده لهذه الآية مضى في تفسير الآيات بالتعرض لبيان ،

وتوجيهها ، والإشارة إلى النكت البيانية والوجوه النحوية كعادته قال في  اءات ألفاظها وما فيها من قر 

صد  فأبدلهم روي عن ابن مسعود أنهّ قال : بلغني أّ�م أخلصوا وعرف االله منهم ال« آخر القصة 
جنة يقال لها الحيوان ، ذات عنب يحمل العنقود الواحد منه على بغل ، وعن أبي خالد اليماني أنهّ 

قال دخلت الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود ...... قال ابن الفرس في أحكام القرآن 
اب قبل الحول قصدا استدلّ بذه الآية أبو محمد عبد الوهاب على أنّ من تعمّد إلى نقص النص

للفرار من الزكاة أو خالط غيره ، أو فارقه بعد الخلطة فإنّ ذلك لا يسقط الزكاة خلافا للشافعي 
»«.P969F

970
P.«  

 المبحث العاشر :النقد الإجمالي

من خلا ما عرضته من نماذج للمفسرين بالرأي المحمود  في كيفية تناولهم للقصص القرآني استبان لي 

كانوا مدراس مختلفة ، تباينت معالمهم وطرقهم في كيفية معالجته ويمكن تقسميهم أّ�م اتجاه قصصه  
 وتصنيفهم إلى فرقتين

الطائفة الأولى: أقطاب المدرسة الأندلسية والمتمثلة في ابن عطية وابن جزي وأبي حيّان ـــ رحمهم االله ـــــ 
  انص القرآني يجد أنّ بينهم نقأجمعين ، فمن أمعن نظره فيما سقته من أمثلة لكيفية تفسيرهم لل

، ومن مواطن الاتفا  التي تجمعهم أّ�م في إيرادهم للقصة يشيرون إلى أهم ما ورد فيها  ةثير اشتراك ك
من أخبار بإشارات مقتضبة ، ثمّ يذكرون عدم وثوقهم با لخلوها عن السند الصحيح والنقل السليم 

ل ابن عطية في قصة الحواريين ، وكذلك في قصة نوح عليه ، وأنّ ما فيها لا يحتاج إليه المفسر كما فع
وهذا كله لا يصح إلاّ لو « السلام حيث علق على ماقيل في شأن السفينة ومن ركب فيها بقوله:

، وكذلك الشأن في ابن جزي حين دفع ما نسب إلى آدم وحواء من » استند واالله أعلم كيف كان 
قيل في حقهما يفتقر إلى سند صحيح ، وكذلك الشأن عند  وقوعهما في الشرك ثمّ أشار إلى أن ما

                                                           
 . 80 ، ص 29ــ التحرير والتنوير ، ج ـــ  969
 .89ــــ  88، ص  29ـــــ المصدر نفسه : ج   970



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

503 
 

إيراده لقصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء فذكر أنهّ أضرب عمّا سطره الناس في شأن نبي االله 
إبراهيم عليه السلام لعدم صحته ولأنّ ألفاظ القرآن لا تقتضيه، وكذلك الحال عند الإمام أبي حيان 

اء بني إسرائيل يوم السبت فقال : وقد روي زيادات في كيفية الاعتداء االله أعلم عند تكلمه عن اعتد
وكذلك عند كلامه عن بناء إبراهيم » بصحة ذلك ،  والذي يصح في ذاك هو ما ذكره االله في كتابه 

 عليه  السلام للبيت قررّ أنهّ لا ينبغي الاعتماد إلاّ على ما صحّ في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله
،كذلك من مواطن الاتفا  التي تجمعهم هو تفنيد بعض ما يشوه القصص القرآني مماّ عليه وسلم 

يطعن في الأنبياء ، أو مماّ يوهم التعارض فيجتهدون في دفع ذلك بتأويلات لا تعارضها نصوص 
من صلبه  الوحيين ، كما هو الشأن عند ابن عطية رحمه االله عند ردّه أقوال من ذكر أنّ ابن نوح ليس

فاستهجن ذلك ورده لاا نقله  عن العلماء وكذلك بكونه  يتعارض مع شرف النبوة ، وكذلك الحال 
عند ابن جزي في دفع نسبة الشرك عن نبي االله آدم عليه  السلام وأمنا حواء ، وليس أبو حيان 

أن داود عنهما ببعيد خصوصا عند قصة داود عليه السلام في صورة ص حيث استقبح ما روي في ش
 عليه السلام لأنّ الأنبياء معصومون من الوقوع في مثل هذه الزّلات التي تقدح في الشرائع .

لكنّهم إزاّء بيان أهداف القصص القرآني وما انضوى عليه من دروس وقيم وأهداف تربوية متفاوتون 

ة الملأ من بني فممّن أشار إلى جانب من ذلك الإمام ابن عطية رحمه االله حيث ذكر الحكمة من قص
إسرائيل وأنّ ما جاء فيها كله مثال للمؤمنين يقتدى بالأحسن منه ويجتنب المكروه ، وكذلك الشأن 

في قصة المائدة والحواريين حيث ذكر أنّ فيها مثالا نافعا لكل أمة مع نبيها يقتدى لاحاسنه ويزدجر 
سورة هود حيث علق على منه من طلب الآيات ، وكذلك الشأن في قصة نوح عليه السلام في 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من «أواخر القصة في قوله تعالى :
»«قبل هذا فاصبر إنّ العاقبة للمتقين  P970F

971
P بأنّ هذه أخبار تقادم عهدها ما كان صلى االله عليه   »

هداية وأسوة فيما لقيه غيره من  وسلم ليعلمها هو ولا قومه ، ولكنّ االله أطلعه عليها لتكون له
الأنبياء ، وتحذيرا للمشركين ولقومه أن يصيبهم ما أصاب هذه الأمم المكذبة للرسل ، والإمام ابن 

                                                           
971 . 49ــ سورة هود الآية ــت  
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جزي وإن لم يشر فيما ذكرته من نماذج له لبعض الأهداف والمقاصد فقد نص في مقدمات تفسيره 
منها حسب قوله إثبات نبوة الأنبياء لاا أجرى  على جملة من المقاصد التي سيق القرآن لأجلها ، والتي

عليهم من معجزات ، والإشارة إلى نبوته صلى االله عليه وسلم لإخباره بأخبار من تقادم عهدهم ، 
ومنها إثبات وحدانية االله وبيان قدرته وغيرها من المقاصد التي أشار إليها ، وأمّا الإمام أبو حيّان 

تا من تفسيره تخلوا فيها الإشارة إلى ما تضمنته القصة من دروس وعبر رحمه االله فالنماذج التي أورد
وما حوته من قيم وأهداف ، فهو وإن كان برعا في رد المنكرات من الأخبار والإضراب عنها كان 

جديرا به أن ينبه على بعض أغراضها ومقاصد كي تعم الفائدة وتكتمل الغاية المرجوة من سياقة 
  أعلم.القصص القرآني واالله

وأمّا الطائفة الثانية: فهي المعتنيةبالتدقيقات والتفاصيل العلمية من الجوانب النحوية والبلاغية ، 

وكذلك المسائل الكلامية وبعض العلوم الكونية ، ففسّر هؤلاء آيات القصص القرآني بشيء من 
اذج ،فالإمام الراّزي التدقيق في هذه العلوم وغلب عليهم هذا الجانب وبدا ظاهرا فيما سقته من نم

رحمه االله لاشتغاله الواسع بعلم الكلام وحديثه عن بعض العلوم الكونية نراه يوظف ذلك في تحليل 
القصة القرآنية ، فعند تفسيره لقصة إبراهيم عليه السلام تعرض لادلة إبراهيم لأبيه وقومه وإنكاره 

راّزي يحلل هذه المحاورة ويبرهن على فسادة عبادة عليهم عبادة الأوثان والشرك باالله ، فراح الإمام ال
هؤلاء بالطر  الكلامية والطر  الاستدلالية التي هو متبحر فيها ، وقد أضفى بذلك نوعا من الجمال 

على القصة التي ركزّت على التوحيد فقرر هو ذلك بأسلوبه ليزيد ذلك حجة وبلاغة قوية ، والفريق 
والجزئيات العلمية هم الذين أكثروا من الجانب البياني والنحوي وذلك الآخر من المعتنين بالتدقيقات 

لغلبة هذه العلوم عليهم ، ويمثل هذا الاتجاه أتباع مدرسة الإمام الزمخشري المتمثلين في الإمام 
البيضاوي والنسفي ، وأبي السعود ، ثمّ من المتأخرين الذين عنوا بذلك الإمامان الألوسي وابن عاشور 

االله ،ففيما سقته من نماذج عن هؤلاء يظهر بجلاء عناية البيضاوي والنسفي وأبي السعود  رحمهما
بالنكت البيانية في القصة القرآنية خصوصا وفي القرآن عموما ، ولا شك أنّ إبراز هذه المسائل له 

ن عاشور ميزة في بيان جمال القصة وإظهار ما تضمنته في حلة بيانية ، وكذلك الإمامان الألوسي واب
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فقد أظهر ذلك مع اعتنائهما بالتخريجات اللغوية والوجوه الإعرابية والقراءات القرآنية ، وبالجملة فمن 
 غلبت عليه بعض العلوم فإنّ ذلك يظهر عليه في تعرضه للنص القرآني .

ومختلفون في دفعها وأمّا فيما يتعلق بالإسرائيليات والروايات المنكرة فإّ�م في ذلك متفاوتون في إيرادها 

واستهجا�ا ، فكثير منهم لم يسلم من ذكرها وجارى أغلب أهل التفسير بالمأثور فيما ذكروه ومنهم 
من نبّه عليها وأشار إلى ضعفها وعدم الاعتداد با ، ومنهم من لم يتعقبها ، والبعض يذكرها بصيغة 

فالإمام الراّزي أورد بعضا من غرائب التمريض على أّ�ا أشهر ما ذكر في القصة دون  الوثو  به ، 
المرويات والأقوال الضعيفة والمبهمة التي لا طريق لها من النقل ، فمن ذلك عند تكلمه على مملكة 

سبأ وسبب خراب سدها فذكر أنّ الذي تسبب في ذلك الجرذ وبعض الحيوانات ولم يتعقب ما ذكره 
ا قيل في شأن مفاتحه وما روي في كيفية حملها ، ثمّ ولا علّق عليه ، بينما نجده في قصة قارون يذكر م

يتعقب ذلك ويرفضه ، وكذلك عند ذكره لكيفية خروج قارون على قومه سا  بعض ما قيل في ذلك 
وعلى العموم فهو يرفض مثل »والأولى دفع هذه التقديرات لأّ�ا متعارضة  «، ثمّ علق عليه بقوله :

لنقل الصحيح ولا يثق با ، وأمّا الإمام البيضاوي ــــ رحمه االله ــــ هذه الأقوال والأخبار العارية عن ا
فمن خلال ما سقته من نماذج من تفسيره  تبين لي أنهّ لم يذكر  أشياء غريبة وأقوال منكرة ، وإنمّا 

ينقل ما اشتهر في القصة عمّن سبقه من أهل التفسير والسير والمغازي والتي لا تتعارض مع شيء من 
الدين والتي لا حرج في ذكرها فهو يوردها على وجه الاستئناس وكو�ا المشهورة في القصة كما أصول 

هو صنيعه في تفسير قصة نبي االله صالح عليه السلام ، ونراه كذلك يستبعد ويستهجن ما من شأنه 
اية بأّ�ا أن يقدح في النبوة ويزري من مكانتها كما هو الحال في ذكره لقصة الغرانيق وعلق على الرو 

مردودة عند المحققين ، وفي قصة شعيب عليه السلام أجاد في حديثه عن معجزة شعيب بأنّ القرآن  
أبمها ولم يصرح لاا هي ، ثمّ ذكر ما قيل في شأن عصا موسى التي أعطاها له شعيب عليه السلام 

ضعفه .وأمّا الإمام بصيغة التمريض ولم يحقق فيها القول ، ولم يتعقبها بنقد يوضح بطلان ذلك و 
النسفي ـــــرحمه االله فمن خلال ما سقته من نماذج من تفسيره للقصص القرآني فيتضح أنهّ مقل من 

ذلك ، ولكن أورد البعض منها بصيغة التمريض الذي يشعر بالتضعيف ، لكنّه لم يحرر فيها القول 
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للملائكة إلى غير ذلك ،  فمن ذلك ما أورده في قصة سليمان وتعلم الشياطين للسحر وما نسب 
كما أنهّ يذكر بعض الأقوال العارية عن الإسناد الصحيح كما هو الشأن في ذكر سن إبراهيم وزوجته 

سارة عند البشارة بإسماعيل عليه السلام ، وكذلك في ذكر سبب اليوم الذي سمي به يوم التروية ، 
اعيل عليه السلام وكونه كان يرعى في ومن الإسرائيليات التي ذكرها ماهية الكبش الذي فدي به إسم

الجنة ، وأنهّ هو الذي قربه ابن آدم ، وفي قصة النقباء أضرب عمّا روي من خرافات عوج ابن عنق ، 
ولم يشر إلى ذلك البتة ، و أمّا الإمام أبو السعود ـــــ رحمه االله ــــــ فإنهّ أورد في تفسير قصة أصحاب 

ات ، و جرى في ذكر المبهمات التي لا فائدة في ذكرها مثل ذكر الكهف الغرائب من الإسرائيلي
عددهم ،واسم الرقيم واسم الكلب وغير ذلك ، وفي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم سا  ما 

ذكره غالب المفسرين في شأ�م مع روايته لها بصيغة التمريض حجته في ذلك أنهّ أورد المشهور فيها 
 يتعارض مع شيء من الأصول ، وأمّا الألوسي ــــ رحمه  االله ـــ فإنهّ كان صح أو لم يصح طالما أنهّ لم

يورد شيئا من الإسرائيليات والأخبار التي يذكرها أهل التاريخ ويتعقب بعضها ، ويغفل عن البعض 
الآخر ، فمن ذلك ذكر تفاصيل سؤال بني إسرائيل لموسى عليه السلام أن يخرج لهم مماّ تنبت الأرض 

اتا ، فأشار إلى أنّ ذلك كان بأرض التيه وهذا أخذه من أصحاب التاريخ وأباح لنفسه من خير 
ذكرها لأنهّ مماّ يجوز روايته ، وبعد ذلك تكلم في عصا موسى وكو�ا كانت في الجنة ، وهذا خبر لا 

ه دليل عليه ولم يتعقبه ،وأشار إلى الحجر الذي ضرب به موسى العصا وذكر أقوالا في شأنه لكنّ 
تعقبها في الآخر وذكر أنّ الروايات في ذلك متعارضة  والحجر لا يترتب على ذكره أمر دنيوي ولا 

أخروي فالإعراض عنه أولى ، وفي قصة النقباء من بني إسرائيل فنّد ما روي في شأن العمالقة ، وأّ�ا 
لواقع تبعد كثيرا مماّ ذكروا ولا من الخرافات ،ثمّ أورد بعد ذلك ما وقع لبني إسرائيل ونقده بانّ العادة وا

يقبل إلاّ ما ورد في القرآن والسنة ، وأمّا قصة الغرانيق فإنهّ أنكرها وأبطل وقوعها وسا  في ذلك 
نقولا هائلة عن العلماء في شأ�ا ، وفي قصة أصحاب الأخدود ذكر روايات فيها وبينّ اقتصاره في 

في صححه، وعدم الاعتداد لاا سواها ، وأمّا الإمام الأخير على الرواية التي رواها الإمام مسلم 
الطاهر بن عاشور ـــــ رحمه االله ــــفإنهّ نص دائما سواء فيما سقته عنه من نماذج أو غيرها من آيات 

القصص على أنّ القرآن لا يعنى بذكر كل شاردة وواردة ولكن يقتصر على ما تحصل به العظة ، ولذا 
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في تعيين اسم ذي القرنيين وبلده وقومه ،ثمّ سا  طائفة مماّ رووا في  أنكر على من تقدمه الخوض
شأنه وأعرض عنها واتجه إلى الاكتفاء بوصف القرآن له ، ليعود ويقول بأنهّ ملك من ملوك الصين 

بناء على ترجيحات وقرائن تاريخية ، وفي قصة أصحاب الجنة سا  ما اشتهر عند  المفسرون في ذلك 
ة لما يتعلق ببيان أهداف القصص القرآني والتنبيه على مواطن العظة والعبرة فيمكن ، وأمّا بالنسب

القول بأّ�م متقاربون نسبيا بينهم إلاّ أنّ الإمام البيضاوي والنسفي وأبي السعود يقل فيهم التنبيه على 
ه السلام  ذلك ، فالإمام الراّزي يشير إلى جوانب من ذلك ومنها عند كلامه على قصة إبراهيم علي

في سورة مريم  ذكر الغرض والمقصد من قصته وهي بيان التوحيد والنبوة ،وكذلك أشار إلى ما أكرم 
االله به نبيه إبراهيم من النصرة والتمكين وهذا من أهداف القصص ، وكذلك الإمام الألوسي رحمه االله 

ولى جلّ وعلا قصد قد أشار إلى جانب من ذلك عند كلامه على قصة أصحاب الأخدود وأنّ الم
منها تسلية النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه مماّ يتعرضون له من الأذى في سبيل الدعوة 

والإسلام، والإمام ابن عاشور أشار في قصة ذي القرنيين وأكد أنّ قصة هذا الرجلما ذكرها تعالى في 
ن ذلك إلاّ أنهّ أكد هذا المبدأ في القرآن إلاّ ليؤخذ منها موطن العظة والعبرة وإن لم يشر هو إلى بيا

مقدمات تفسيره واعتنى بإبرازه في آيات أخرى غير هذه ، ويشير فيها كذلك إلى ما استنبطه الفقهاء 
من أحكام فقهية من خلال القصص القرآني كما أشار في قصة أصحاب الجنة إلى استدلال ابن 

ل فرار من الزكاة لم تسقط عنه ولزمته ، الفرس. با على أنّ من أنقص من نصاب الزكاة قبل الحو 
صيل                            التف منوسأبين في المبحث المقبل كل هذه الجوانب والجزئيات بشيء 
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 المبحث الحادي عشر: النقد التفصيلي  

 يلي لنماذج الإمام ابن عطية ــــ رحمه االله ـــالمطلب الأول:النقد التفص

!"  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,   -    .  M فأماّ قوله: في تفسير قوله تعالى:

5  4  3  2  1  0  /6    >  =  <  ;  :  9  8   7

?@   M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  AN        P  O

V  U  T   S  R  QW      Z  Y  XL»P971F972
P  « هذه الآية خبر عن

قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة وعدو فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به ، فلمّا أمروا كعّ 

أكثرهم ، وصبر الأقل فنصرهم االله ، وفي هذا كله مثل للمؤمنين يحذر المكروه منه ويقتدى بالحسن 
«... 

ف براعة الإمام ابن عطية رحمه االله في سوقه لسبب نزول هذه الآية ، إنّ المتأمل في كلامه هذا يستش

وفيمن عني با مع إشارته رحمه االله لما تضمنته هذه القصة من مثل وعظة وما اشتملت عليه من 
دروس فذكر أنّ الغاية من قص هذه القصة وإيرادها أّ�ا درس للمؤمنين من أتباع النبي صلى االله عليه 

ء بعده من أمته أن يقعوا في مثل هذا المحذور المتمثل في مخالفة أوامر الأنبياء والقادة وسلم ولمن جا
والإعراض عن اتبّاعهم ، وفيها حث على ضرورة الصبر عند نزول البلاء وملاقاة الأعداء والثبات 

القصة ستنصار باالله عزّ وجل عن القوم الظالمين ، فإشارة ابن عطية إلى هذا المقصد من هذه والا
بأوجز عبارة في غاية الحسن والجمال وفيه تشويق للقارئ يدفعه لمطالعتها واستخلاص ما فيها من 

 دروس وعبر.

وقوله :واختلف المتأولون في النبي الذي قيل له :ابعث فقال : ابن إسحا  وغيره عن ابن وهب بن 
يوشع بن نون ،قال القاضي منبه هو شمويل بن بالي ، وقال: السدي هو شمعون ، وقال : قتادة هو 

                                                           
 246ـ سورة البقرة : الآية ـــتـ 972
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أبو محمد عبد الحق ، وهذا قول ضعيف لأنّ مدة دواد بعد موسى بقرون ، ويوشع هو ف  موسى 
فهذا القول من ابن عطية ــــ رحمه االله ــــ فيه دلالة قوية على أنّ هذه الأقوال من مرويات أهل  »...

ه المعني بذه القصة حّ  يوثق به وتحمل الكتاب والإسرائيليات ، والمفتقرة إلى سند صحيح يتضح ب
عليه الآية ، وقول ابن عطية : وهذا ضعيف يشير بذلك إلى من قال : بأنّ النبي هو يوشع بن نون ، 

وقوله صحيح لأنّ القصة وقعت في زمن نبي االله داود والمدة بين موسى عليه السلام وداود كبيرة ، 
عطية في هذا القول الحافظ ابن كثير ــــ رحمه االله ــــ حيث ويوشع هذا هو ف  موسى ، وقد وافق ابن 

قال : وهذا القول بعيد لأنّ هذا كان بعد موسى بدهر طويل ، وكان ذلك في زمان داود عليه 
السلام ،كما هو مصرح به في القصة ، وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة ، واالله 

P972F»«أعلم .

973
P« ويل فقد ذكر ابن كثير كذلك أنّ جل المفسرين قالوا بأنهّ هو وأمّا القول بأنهّ شم

قال : أكثر المفسرين : كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو  «المعني في هذه القصة 

وأقول : إنّ هذا كله لا يستند إلى شيء صحيح يمكن الجزم به ، ولكن يروى أمّا القطع »شمويل ...
 ك .بعينه فاالله أعلم بذل

فهذه القصة  »كانت بنوا إسرائيل كانت تغلب من حاربا ....ويسرّ االله ذلك لطالوت   «وقوله :

التي ذكرها هي من مرويات أهل الكتاب عن وهب بن منبه وغيره من مسلمة الكتاب ، وممّن اعتنى 
 علم .بتلقي أخبارهم وروايتها ، وهي مماّ يجوز روايته ، ولكن لا تصد  ولا تكذب  ، واالله أ

M  y  x  w     u  t  s  r  q   p  o  nm وأماّ ما ذكره في تفسير قوله تعالى 

{  z|       £  ¢  ¡  ے  ~     }L»P973F974
P«  :هذه آية قصص ... ببدع من «وقوله

فإنّ كلامه هذا يدل على ربطه للقصة لاا هو حاصل للنبي صلى االله عليه وسلم خلال  »الرسل
دعوته وما يلاقيه من أذى قريش ، وأنّ االله ما قص هذه القصة إلاّ لضرب المثل بسيدنا نوح وما لاقه 

ه من قومه وما تعرض له من أنواع الاضطهاد والأذى في سبيل دعوة حّ  يصبر النبي صلى االله علي
                                                           

 .533، ص  1ــــــانظر : تفسير القرآن العظيم ، ج  973
 .26ـــ  25ــــــ سورة هود : الآيتان 974
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وسلم والفئة المؤمنة معه ، فالآية فيها تشبيه لموقف قريش من دعوته صلى االله عليه وسلم مع موقف 
قوم نوح ، وهذا ما أشار إليه ابن عطية ــــ رحمه االله ــــ ، وهذه اللفتة منه جدّ رائعة في مسلك معالجة 

تطوراتا يظهر براعة التناسق في القصص القرآني لأنّ ربط قصص الأنبياء بالدعوة المحمدية ومراحلها و 
الجانب القصصي ، ويجلي أسلوب القرآن في سوقها ، ولاعنى آخر أنّ الغرض من ذكر قصص الأنبياء 

يكون دائما وفق ما يصادف دعوة النبي صلى االله عليه وسلم وما يعتريها من أحداث فتأتي القصة 
ة مسلية للنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه ، إمّا مبيّنة طريق التعامل مع الكفار والمشركين ، وتار 

 وتارة موجهة للفئة المؤمنة ومربية لها .

وروي أنّ نوحا عليه السلام أول رسول إلى الناس ....وأمّا الرسالة العامة فلم تكن إلاّ «وأمّا قوله : 
وما أشار إليه ابن عطية في هذا فهو صحيح فإنّ نوحا عليه السلام  »لمحمد صلى االله عليه وسلم

ا وقع بنوا آدم في الشرك وعبدوا الطواغيت ، ويؤيد هذا 
ّ
بعثه االله لأهل الأرض بعد آدم عليه السلام لم

الحديث المروي في الصحيحين حيث ذكر أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنهّ قال : فيأتون 

P974F»«أهل الأرض وسماّك االله عبدا شكورا... إلىولون يا نوح أنت أول الرسل نوحا فيق

975
P«  وقال

ا عبدت الأصنام ، وبالجملة فنوح عليه السلام إنمّا بعثه االله « الحافظ ابن كثير رحمه االله 
ّ
تعالى لم

أهل  والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر فبعثه االله رحمة للعباد ، فكان أول رسول بعث إلى
P975F976«»الأرض ...  

P«  فابن عطية : ـــ رحمه االله ـــ أراد بكلامه أن يزيل اللبس الذي يقع فيه البعض

حول نبي االله إدرس هل أرسل قبل نوح أولا ، فبينّ أنّ إدريس عليه السلام نبي من أنبياء االله ولم 
عامة للبشرية جمعاء ، وأنّ  يرسل ، ثمّ أكدّ ابن عطية رحمه االله أنّ دعوته صلى االله عليه وسلم كانت

 دعوة نوح خاصة بقومه فحسب .

                                                           
 . 194، ومسلم ، رقم  4712ــــ رواه البخاري : كتاب الشفاعة  ، رقم 975
 . 48ـ انظر: قصص الأنبياء ، ص ــــ976
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M    Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ وأماّ ما ذكره في تفسير قوله تعالى : 

à  ß  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ù  Ø  Ö            Õ  Ô  Ó  Òá       â

     ãL»P976F977
P«» الآيات والأحاديث ينبغي أن وفي أمر نوح عليه السلام تدافع في ظاهر

نلخص القول فيه وذلك أنّ ظاهر أمره عليه السلام دعا على الكافرين عامة من جميع الأمم ...ولا 
أقول : قد أراد بذا القول دفع ...» يعارضنا مع هذه التأويلات شيء من الأحاديث ولا الآيات 

ب ورود بعض الأقوال التفسيرية التي إيهام التعارض حول كون نوح عليه السلام أول المرسلين بسب
تتعارض مع ما هو مقرر من كونه أول الرسل ، وقد أجاد في دفع هذا التعارض وجمع بين هذه 

 الأقوال بتأويلات حكم هو عليها بنفسه بأّ�ا لا تتعارض مع آية أو حديث .

 z  y  }      |  {  ~  ے       ¡  ¢  £  ¤ M وأماّ تفسيره لقوله تعالى:  

  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨    ¦  ¥

¸¹    Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ¿    ¾   ½  ¼  »  º

     Ï  Î  Í  Ì  ËL»P977F978
P« حيث قال:الآية اعتراض أثناء وصف حال قول االله

واريين في المائدة مضمن الاعتراض إخبار محمد صلى االله عليه وسلم وأمته لانزلة الحلعيسى يوم القيامة 

فكلام ابن عطية ـــ رحمه االله ــــ في غاية  »إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها يقتدى لاحاسنه ...
الحسن والجمال إذ أشار في مطلع تفسير هذه القصة إلى الحكمة من ذكرها ، فأشار إلى أنّ المولى 

ة بأصحاب عيسى ليعلموا مكا�م جلّ  وعلا ذكّر به نبيه محمد صلى االله عليه وسلم والصحاب
ومنزلتهم عند االله ، وأشار إلى ضرورة أخذ ما فيها من المحاسن أي الدروس والعبر واجتناب المساوئ 

                                                           
 . 37ــ ـــ 36ــ سورة هود : الآيتان ـــــ977
 . 113ــ ـــ 111سورة المائدة : الآية  ــــــ 978
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المتمثلة في عدم معارضة أوامر االله وعدم الإلحاح في السؤال والتعنت على أنبياء االله ورسله ، وهذا 
 المفسرين .مسلك منه جد رائع قلّ أن يوجد عند كثير من 

ا سمعوا «وأمّا قوله :
ّ
وقد اختلف الناس في نزول المائدة فقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد إّ�م لم

الشر  في تعذيب من كفر استعفوها فلم تنزل ، قال مجاهد  فهو مثل ضربه اللّه تعالى لئلا يسألوا 
دلالة القرآن صريحة وواضحة في  فأقول : إنّ  »هذه الآيات ، وقال جمهور المفسرين نزلت المائدة ...

نزولها وأنهّ سبحانه وتعالى لم يضربا فحسب ، بل أجاب مقصودهم وأنالهم مطلوبم فلا يلتفت إلى 
قول من قال إّ�ا لم تنزل ، وذلك حّ  تحصل المعجزة ويقع التحدي الذي به يبكت معارضو الأنبياء 

لكنّ الذي عليه جمهور الناس أّ�ا نزلت ، وهو الذي اختاره و «قال الحافظ ابن كثير ــــ رحمه االله ـــ ... 
إنيّ منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم «ابن جرير ، قال لأنّ االله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى : 

قال: ووعد االله ووعيده حق وصد  ، وهذا القول هو واالله  »أعذّبه عذابا لأعذّبه أحدا من العالمين 
P978F»«دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم الصواب كما 

979
P«  : وقال في موضع آخر» ...

فالجمهور على أّ�ا نزلت كما دلت عليه هذه الآثار ، كما هو المفهوم من ظاهر سيا  القرآن 
...»«P979F

980
P«  : وقد اختلف أهل العلم هل نزلت المائدة أم لا ؟ «وقال الشوكاني  ـــ رحمه االله ــــ

إلى الأول وهو الحق لقوله سبحانه :إنيّ منزلها عليكم  ووعده الحق وهو لا يخلف  فذهب الجمهور
P980F»«الميعاد ...

981
P«: ثمّ اختلفت الروايات في كيفية ذلك فروى الشعبي عن أبي «وأمّا قوله بعد ذلك

ار عبد الرحمان السلمي قال : نزلت المائدة خبزا وسمكا ....وقال عمار بن ياسر نزلت المائدة عليها ثم
إنّ المولى جلّ وعلا قد توقف قوله في كتابه بأنهّ سوف ينزلها ولم يتعد ذلك ،  :فأقول » من الجنة 

وأمّا كيفية نزولها وما فيها من أشياء فلم يرد في ذلك شيء عن المعصوم يوثق به ويعتمد عليه 
لها من الصحة  ،وغالب ما ذكر في شأ�ا فهي أخبار تلقفها بعض الرواة عن أهل الكتاب لا مستند

                                                           
 . 685، ص  2ــ انظر: تفسير ابن كثير ، ج ـــــ979
 .489ــ انظر: قصص الأنبياء ، ص ـــــ980
، تحقيق أحمد عبد السلام ، بيروت ، دار  1والدراية من التفسير ،   ـــ انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية ـــــ981

 .117، ص  2م ، ج  1994هــ ـــ  1415الكتب العلمية ، 
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، وما روي عن عمار بن ياسر من رواية خلاس عنه فهو موقوف ولا وجه لرفعه عند المحدثين لذا قال 
هذا حديث غريب ، ورواه أبو عاصم وغير واحد  «الإمام الترمذي عقب روايته للحديث ما نصه :

رفوع إلاّ من حديث عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن خلاس عن عمّار موقوفا ، ولا نعرفه م
الحسن بن قزعة ، حدثنا حميد بن مسعدة ، أخبرنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه 

P981F»«ولم يرفعه ، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة ، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا 

982
P« 

ء بإبراز ما اشتملت لقد كان الواجب إزاء قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام وقصة المائدة الاعتنا
عليه من لطائف وما حوته من نكات حسان يستفاد منها في الال الديني والدنيوي بدلا من الإكثار 

من روايات غريبة لا يتوقف عليها فهم النص القرآني ولا يعود ذكرها بكبير فائدة ولقد وقفت على  
وقد وقفت قصة سؤال المائدة عند «كلام نفيس للإمام ابن عاشور أشار فيه إلى هذه الجزئية فقال :

هذا المقدار وطوي خبر ماذا حدث بعد نزولها ، لأنهّ لا أثر له في المراد من القصة ، وهو العبرة بحال 
إيمان الحواريين ، وتعلقهم لاا يزيدهم يقينا ، وبقربم إلى ربم وتحصيل مرتبة الشهادة على من يأتي 

على عبوديته ، وعلى كرامته عند ربه إذ أجاب دعوته ، وعلى بعدهم ، وعلى ضراعة المسيح الدّالة 
سعة القدرة ، وأمّا تفصيل ما حوته المائدة وما دار بيينهم عند نزولها فلا عبرة فيه ، وقدّ أكثر فيه 

المفسرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذي في أبواب التفسير عن الحسن بن قزعة 
ياسر قال قال: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا بسنده إلى عمّار بن 

الحديث قال : الترمذي هذا الحديث رواه غير واحد عن عمّار بن ياسر موقوفا ولا نعرفه  »ولحما 
P982F»«مرفوعا إلاّ من حديث الحسن بن قزعة ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا ...

983
P« 

̧   M°    º  ¹ ه تعالى :وأماّ قوله : في تفسير قول  ¶  µ   ́  ³  ²   ±

È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  ¿  ¾  ½  ¼   »É    Ì  Ë  Ê

                                                           
 . 316ـــــ  315، ص  4ج أبواب  التفسير ، سورة المائدة ، انظر:سنن الترمذي ( الجامع الصحيح )، ــــــ 982
 .111 ، ص 6ــ انظر: التحرير والتنوير ، ج ـــــ983



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

514 
 

     Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  ÎL»P983F984
P«  فالمثل مضروب

للطائفتين ، إذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو بإزاء متجبر في قريش ، أو بتميم على خلاف 

الأول ، والرجل المؤمن المقر بالربوبية بإزاء بلال وعمار وصهيب وأقرا�م ... وفي بسط قصصهما 
 »لآية طول فاختصرته واختصرت على معناه لقلة صحته ، ولأنّ في هذا ما يفي بفهم ا

أقول : لقد أحسن بن عطية وأجاد في تفسير هذه القصة بطريقة رائعة حيث ربط عنصر القصة لاا 
جرى في عهد النبوة ، حيث كان صناديد قريش وكبار المشركين يعيبون على النبي صلى االله عليه 

ّ  يتسنى لهم وسلم صحبته للأرذال والضعفاء وكانوا يطلبون منه أن ينزهّ مجالسه عن أمثال هؤلاء ح
حضور مجلسه ، فأنكر االله رأيهم وحذّر النبي صلى االله عليه وسلم من الإصغاء إليهم حيث أنزل 

ولا تطرد الذين يدعون ربم بالغداة و العشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد «عليه قوله : 
P984F»«زينة الحياة الدنيا 

985
P« ين ـــ يعني أنّ االله عنى بذه والذي قاله ابن عطيه وافقه عليه جلّ المفسر

 «القصة مشركي قريش الذين كانوا يزدرون الفقراء ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير ــــ رحمه االله ـــ
واضرب لهم مثلا ...يعني كفار قريش في عدم اجتماعهم بالضعفاء ، والفقراء وازدرائهم 

P985F»«بم،وافتخارهم عليهم ...

986
P«  ب المثل برجلين من قريش لكنّ ابن عطية أحسن في ضر

,ورجلين من ضعفاء الصحابة ، ثمّ إنهّ ـــ رحمه االله ـــ أكدّ بأنّ ماذكره االله عن هذين الرجلين ليس مجرد 

مثل فحسب ، فيكون غير واقع ، بل إنّ هذه القصة صحيحة وثابتة ، وهذا هو الصحيح الذي 
شار ـــ رحمه االله ـــ إلى ما اشتهر عن أهل عليه جمهور المفسرين كما أشار هو كذلك ، ثمّ بعد ذلك أ

التفسير في شأن الرجلين وأّ�ما كان صديقين مصطحبين وأنّ أحدهما كان مؤمنا والآخر كافرا إلى 
غير ذلك مماّ لا دليل عليه وإنمّا هي أخبار متلقاة عن أهل الكتاب ، ولا يعود ذكرها بكثير فائدة ولا 

ستنبا  أو غير ذلك من الأمور التي يوردها بعض أهل التأويل في يحصل با فهم أو يترتب عليها ا

                                                           
 . 34ـــ ـــ 32ــــــ سورة الكهف : الآيات 984
 . 28ـــــ سورة الكهف : الآية  985
 . 507، ص  1انظر: البداية والنهاية ، ج  ــــــ986
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تعيين اسم هذين الرجلين و من أي ملة هما ،ومن أي مكان وفي صدد هذا يقول الإمام الشنقيطي ــــ 
كلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما كبيان أسمائهما ، ومن أي الناس «رحمه االله ــــ و

P986F»«نا عنه لما ذكرنا سابقا من عدم الفائدة فيه ، وعدم الدليل المقنع عليه واالله أعلم هما ــ أعرض

987
P« 

وفي بسط قصصهما طول «وقد أجاد ابن عطية في الإضراب عنه وعدم الركون إليه عندما قال : 

 »فاختصرته واقتصرت على معناه لقلة صحته  ...

دروسا أخلاقيا يأتي في مقدمتها عدم  تملت على توجيهات تربوية وحوتاشإنّ هذه القصة قد 
هذا فقد عرّض نفسه  الاستهزاء بعباد االله لاسيما الصالحين منهم وازدرائهم واحتقارهم فإنّ من فعل

لغضب االله ، كما اشتملت على ضرورة عدم الاغترار بالحياة الدنيا وزخرفها والتكبر والتجبر على 
وأداء حقها بالإنفا  في سبيل االله ، ومواساة الضعفاء  العباد ، بل يتعين مقابلة نعم االله بالشكر

والمساكين ، فلذا ينبغي التنويه على بعض هذه الحكم التي اشتمل عليها القصص القرآني ، وقد أشار 
ابن عطية إلى شيء من هذا فيما يتعلق بذه القصة حيث قال في آخرها : ويكون فيها زجرة للكفرة 

وقد وقفت على كلام   »ئ لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل لهم من قريش أو غيرهم ، لئلا تج
ح فيه إلى ما انطوت عليه هذه القصة من دروس وعبر ، يتحتم على 

ّ
كالجمان للحافظ ابن كثير لم

المرء التيقظ والتنبه لها فقال : وهذه القصة تضمنت أنهّ لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا 
يثق با ، بل يجعل طاعة االله والتوكل عليه في كل حال نصب عينيه ، وليكن لاا في يد يغتر با ولا 

االله أوثق منه لاا في يديه ، وفيها أنّ من قدّم شيئا على طاعة االله والإنفا  في سبيله عذّب به ، ورلاّا 
مخالفته وبال سلب منه معاملة له بنقيض قصده ،وفيها أنّ الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق ، وأنّ 

ودمار على من ردّ النصيحة الصحيحة وفيها أنّ الندامة لا تنفع إذا حان القدر ونفد الأمر الحتم باالله 
 .»المستعان وعليه التكلان

                                                           
 . 82، ص  4ـــ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ج 987
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M  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï وأماّ قوله: في تفسير قوله تعالى :

     Ý  Ü  Û&  %  $       #  "  !'          (+  *  ),  3       2  1  0  /    .   -4      5

     :  9  8  7  6L»P987F988
P»«  وأنّ امرأته الكافرة خانته فيه ... وهو قوله وقول...

فأقول :  لقد وقع خلاف بين المفسرين في ابن نوح هذا الذي استثناه االله من الوعيد هل  »الجمهور 
يكون هذا الولد من أهله ، وذهب البعض إلى حد  هو ابنه من صلبه أو ليس بابنه لأنّ االله نفى أن

القول بأنّ امرأته خانته فيه ، وهذا كله ليس بصحيح ،فإنّ هذا الولد هو ابن نوح من صلبه ،وإنمّا 
نفى االله عزّ وجل أن يكون من أهله لأنهّ لم يسلك كريق النجاة ، ولم يتبع أباه فحذّر االله نوحا من 

اصطفاه االله عزّ وجل أن تزني زوجته وتخونه في فراشه ، فهذا يقدح في سؤاله هذا ، ولا يليق بنبي 
عصمتهم ، فخيانة زوجته كما حكى غير واحد من متقدمي السلف أّ�ا كانت في العقيدة فلم تؤمن 

به وكانت تحرض عليه الناس وتسمه بالنون ، وكذلك القول في خيانة زوجة لو  فقد كانت تدل 
، وأمّا نسبة الزنا إلى زوجات الأنبياء فهو من صنع الروافض وقد حرّر هذه  قومه على فعل الفاحشة

وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء «المسألة وزادها بيانا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : 
عائشة وامرأة نوح بالفاحشة فيؤذن نبينا صلى االله عليه وسلم وغيره من الأنبياء من الأذى لاا هو 

ا جنس 
ّ
الأذى من المنافقين المكذبين للرسل ، ثمّ ينكرون على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لم
سافرا من مكة إلى البصرة ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه فهل هؤلاء إلاّ من أعظم 

نوح كان ابنه   الناس جهلا وتناقضا ، وأمّا أهل السنة فعندهم أنهّ ما بغت امرأة نبي قط ، وأنّ ابن
P988F»«يابني اركب معنا «كما قال االله تعالى وهو أصد  القائلين :ونادى نوح ابنه ، وكما قال:

989
P« 

P989F»«إنّ ابني من أهلي  «وقال:

990
P«  فاالله ورسوله يقولان إنهّ ابنه ، وهؤلاء الكذّابون المفترون يقولون

ه ليس من أهلك وهو سبحانه وتعالى إنهّ ليس ابنه واالله تعالى لم يقل إنهّ ليس ابنك ، ولكنّه قال إنّ 

                                                           
 . 46ـــ  45ــــــــ سورة هود : الآيتان 988
 . 42الآية ـ سورة هود : ــــــ 989
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قال : قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنيين وأهلك إلاّ من سبق عليه القول منهم ثمّ قال: ومن آمن  
أي واحمل من آمن ، فلم يأمره بحمل أهله كلهم ، بل استثنى من سبق عليه القول منهم ، وكان ابنه 

ظانا أنهّ  »ربي إنّ ابني من أهلي «فلذلك قال :  قد سبق عليه القول ، ولم يكن  نوح يعلم ذلك
دخل في جملة من وعد بنجاتم ، ولهذا قال من قال من العلماء إنهّ ليس من أهلك الذين وعدت 

بنجاتم ، وهو وإن كان من الأهل نسبا فليس منهم دينا والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين 
لدين ، فإّ�ا كانت تقول إنهّ مجنون ، وخيانة امرأة لو  أيضا كانت ... وخيانة امرأة نوح كانت في ا

P990F»«في الدين ، فإّ�ا كانت تدل قومها على الأضياف ...

991
P«  وقد أحسن ابن عطية رحمه االله في

دفع هذه التأويلات وإنكارها ،وأّ�ا تتعارض مع منزلة النبوة ، وبينّ بأنّ الرأي الصواب هو ما ذهب 

وأنّ خيانة زوجته لم تكن في الفرا  ، بل كانت في الدين ، وهذا ما نلمسه في قوله  إليه الجمهور ،
، إنّ القول بأنّ الولد كان لقيه وولد وهذا التأويل لا يتجه من جهة المعنى ، وكل هذه الفر  :« 

 قال القاضي أبو »ما زنت امرأة نبي قط «فرا  خطأ محض ، وقالوا إنهّ يروى عن النبي أنهّ قال:
محمد ، وهذا الحديث ليس لاعروف ، وإنمّا هو من كلام ابن عباس رضي االله عنه ويعضده شرف 

النبوة ، وقالوا في قوله عزّ وجل : فخانتهما إنّ الواحدة كانت تقول للناس : إنهّ مجنون والأخرى  
 »كانت تنبه على الأضياف ، وأمّا غير هذا فلا وهذه منازع ابن عباس وحججه...

M  M  L  K  J     I  H  G   F  E  D  C  B  A له في تفسير قوله تعالى :وأماّ قو 

U  T    S  R  Q  P   O  NV      [     Z  Y  X  WL»P991F992
P»«   كان يأتيه الحيوان فيضع

يمينه على الذكر ويساره على الأنثى ، وروي أنّ أول ما أدخل السفينة الذر ....وروي أيضا أنّ الفأر 
فأقول : إنّ المولى جلّ وعلا أمر نبيه نوحا عليه السلام بأن يحمل في سفينته  »خرج من أنف الخنزير 

ة على الأرض في ذلك الوقت فيدخل فيها الإنسان من كل زوجين اثنيين يعني من المخلوقات الموجود
والحيوانات وسائر المخلوقات كما هو ظاهر اللفظ ، وعموم الآية ، أمّا التفصيل فيمن دخل فيها من 

                                                           
 . 164ـــ  162، ص  4ـــــ انظر: منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية ، ج  991
 40ــ سورة هود : الآية ـــ992
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الحيوانات ومن دخل الأول وكيف كانت طبقات السفينة وغيرها مماّ ذكره ابن عطية ، فإّ�ا غرائب 
ة ، وإنمّا هي مرويات إسرائيلية ذكرها ابن جرير في تفسيره ، وأباطيل لا تستند إلى شيء من الصح

وتاريخه ، وكذلك السيوطي في الدرر المنثور ، وهي أمور لا علاقة لها بالتفسير ولا يتوقف عليهم فهم 
الآية أو القصة ، بل على النقيض من ذلك كان الواجب أن تصان كتب التفسير وتنزهّ عن تسويد 

افات ، والعناية لاواطن العبرة من القصة والدروس المستخلصة منها ، وقد قال وتبييض مثل هذه الخر 
وروي في صفة القصة وما حمله نوح في السفينة ، وكيف كان الغر  «الإمام الشوكاني في صدد هذا : 

، وكم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات كثيرة لا مدخل لها في تفسير كلام االله سبحانه 

»«P992F

993
P« 

وهذا كله قصص لا يصح إلاّ  «سن الإمام ابن عطية في إنكار مثل هذه المرويات فقال :وقد أح
وقد ختم الإمام ابن عطية ـــ رحمه االله ـــ قصة نوح عليه السلام بكلام  »لواستند واالله أعلم كيف كان 

لك يا  نفيس أبان في الغاية من سو  القصص القرآني وأخبار من تقدمه من الأمم بأنّ فيه توجيها
... أي هذه من الغيوب التي تقادم عهدها «محمد ــ صلى االله عليه وسلم ودروسا لقومك فقال : 

ولم يبق علمها إلاّ عند االله تعالى ، ولم يكن علمها أو علم أشباهها عندك ولا عند قومك ونحن 
لا وتحذيرا لئلا نوحيها إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من الأنبياء وتكون لقومك مثا

 .»يصيبهم إذا كذّبوك مثل ما أصاب هؤلاء وغيرهم من الأمم المعذبة 

 المطلب الثاني:النقدالتفصيليلنماذج الإمام الراّزي  

>  =          <  ?    M:  9  8   7;    E    D  C  B  A قوله في تفسير قول اللهتعالى :

  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q    O  N  M  L      K  J  I  H  G  F

b  a  `  _    ]   \  [c    m  l  k  j    h     g         f  e  d
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    t  s  r     q  p  o  nL»P993F994
P« » اعلم أنّ الغرض من هذه السورة بيان

فأقول : لقد أشار رحمه االله إلى الغرض من هذه السورة ، والتي  »عبدة الأوثان .التوحيد والنبوة ..

من جملتها قصة إبراهيم عليه السلام أّ�ا جاءت لبيان التوحيد وإثبات النبوة وإثبات اليوم الآخر ، 
راده وهذا الذي ذكره الإمام الراّزي هو من أهم أغراض القصص القرآني فقد سعى القرآن  دائما في إي

لأخبار من تقادم من الأنبياء وبيان أحوالهم مع أقوالهم التركيز على جانب البعث واليوم الآخر الذي  
كان ينكرونه ، وفي ذلك إنذار للمشركين من قريش والعرب قاطبة ممنّ أدركته دعوة النبي صلى االله 

يدة في دعوة الأنبياء عليه وسلم ، ولم يلحق بركب الإسلام والمسلمين ، وكذلك بيان وحدة  العق
عليهم السلام حيث ركزّوا كلهم على الدعوة لتوحيد الخالق ونبذ الشرك وطرح الأوثان وما يعبد من 

 دون االله ، فهذه الاستهلالة الراّئعة من الإمام الراّزي تعد من محاسن تعامله مع القصة القرآنية .

ــــــا انتهـــــت قصــــــة زكريـــــا وعيســــــى عليـــــه  «وأمّـــــا قولــــــه :
ّ
الســــــلام قـــــال : ذكــــــرت حـــــال زكريــــــا  كأنـّــــه لم

 »فاذكر :حال إبراهيم ....كان ذلك إخبارا عن الغيب ومعجزا قاهرا دالا على نبوته 

فأقول : قد أحسن الإمام الراّزي وأجاد حيث أشار في ثنايا كلامه هذا إلى أهمّ غرض من أغراض 
 صلى االله عليه وسلم ،فعلم القصص القرآني إذا لم يكن لب الأغراض وعمادها ،وهو بيان نبوة النبي

النبي صلى االله عليه وسلم بأخبار الماضي وأحوال الأنبياء مع كونه صلى االله عليه وسلم أمي ولم يقرأ 
ولا يكتب ولا ثبت أنهّ يتلقى هذه الأخبار من أحبار اليهود ورهبان النصارى كما يزعم منكرو 

نهّ يتلقى هذه الأخبار من عالم الغيب والشهادة الوحي في القديم والحديث ، فدلّ هذا دلالة قاطعة أ
، وهذا الوجه من الإعجاز صرحّ به المولى جلّ وعلا في كم موضع من القرآن الكريم من ذلك قوله 

Mj  i  h  g  f   ek  t  s  r   q    p  o  n            m  luvw       x تعالى :

     z  y»P994F995
P« . وأنّ ما يقوله وينطق وحي من عند االله تعالى 

                                                           
 . 45 ــــــ 41الآية ـ سورة مريم : ــــ994
 .49ـ سورة هود : الآية ــــ995



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

520 
 

ثمّ مضى الإمام الراّزي ــــ رحمه االله ـــ في تحليل قصة إبراهيم مع أبيه وقومه بطريقة رائعة وظفّ فيها 
براعته في علم الكلام لتحليل أدوار إبراهيم في محاجة قومه ومجادلتهم من أجل إبطال عبادتم 

ة للخالق عزّ وجل فحسب ، فكان رائعا في طريقته هذه ، ثمّ أشار في آخر للأوثان ، وإثبات الألوهي
القصة إلى نصرة االله عزّ وجل لسيدنا إبراهيم عليه السلام وتأييده له ، وتعويضه عمّا فاته من اعتزاله 

قومه وهجرا�م بسبب شركهم بأنّ مكنّ له وأصلح له ذريته وجعل فيهم النبوة إلى غيرها من الفضائل 
لتي ساقها الراّزي في فضل سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وفي هذا كله إشارة إلى غرض ومقصد من ا

مقاصد سو  القصص القرآني وإيراده وهو بيان نصرة االله لأنبيائه وأنّ العاقبة للأنبياء وأتباعهم 
الله عليه وسلم والنهاية تكون وبالا على الكافرين والظالمين وفي هذا كله تثبيت لقلب النبي صلى ا

وأتباعه من الصحابة ،وممنّ جاء بعدهم من الدعاة والمصلحين ، وهذا مسلك ومنزع جيد من الإمام 
 الراّزي في معالجة مثل هذا القصص .

-         ,)  (  *  +  '!  "        #   $  %  &M وأماّ ما ذكره في تفسير قوله تعالى :

2  1  0  /  .3    >  =  <  ;  :  9     7  6  5  4

M  L  K  JH  G  F  E  D  C  B  A  @   ?N    P  O

      R  QL»P995F996
P«  فأقول : لقد استهل الإمام الراّزي  ـــرحمه االله  ـــتفسير هذه الآيات من قصة

، فلمّا سبأ بطريقة رائعة أبان فيها ما أولاه المولى جلّ وعلا لسكان هذه القرية من نعم وخيرات 
أعرضوا عن االله وأشركوا به أعقبهم وبالا فأبدلهم بجنتهم جنة خبيثة المطعم والمشرب ، وهذا حال 

... وكيفيته أنهّ «الأمم الجاحدة لنعم االله والمشركة به ، لكنّ الذي استوقفني من كلامه هو قوله : 
أحدها أنهّ الجرد الذي خرّب تعالى أرسل عليهم سيلا أغر  أموالهم ، وخرّب دورهم وفي العرم وجوه 

فهذه الرواية هي من  »السكر ... فنقب الجرد السكر وخرب السكر بسببه وانقلب البحر عليهم 
مرويات أهل الكتاب ولا مستند لها من السنة ، أو شيء من النقل يعتمد عليه ، والذي يدل على 
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وذكر غير واحد منهم  «قال :أّ�ا من مرويات أهل الكتاب ما ذكره ابن كثير في شأن ذلك حيث 
ا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم 

ّ
ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك : إنّ االله عزّ وجل لم

بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرد نقبته ، قال وهب بن منبه ، وقد كانوا يجدون في  
ون عنده السنانير برهة من الزمن ، فلمّا كتبهم أنّ سبب خراب هذا السد هو الجرد ، فكانوا يرصد

P996F»«جاء القدر غلبت الفأر السنانير ، وولجت إلى السد فنقبته فا�ار عليهم 

997
P«  فهذا الكلام يدل

دلالة واضحة على أنهّ من مرويات أهل الكتاب ، وفي حقيقة الأمر أنّ المولى قال وقوله الحق بأنّ 

من كان سببا في ذلك ، فقد أبمه المولى جلّ وعلا ، السيل اجتاح مسكنهم أمّا عن كيفية ذلك و 
لأنهّ لا يترتب على ذكره كبير فائدة ، فالمقصود من الآيات قد تمّ لاا ذكره سبحانه وتعالى ، فلا 

 داعي للجري وراء مثل هذه المرويات .

¡  ¢    ےMv  ~    }  |        {  z  y  x   wوأماّ ما ذكره في تفسير قوله تعالى : 

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £²         ¸  ¶   µ  ´  ³

¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ    Ê   É  È  Ç

ËÌ   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ       ×  Ö  Õ  Ô   Ó&     %  $  #      "  !'    )  (

   7  6  5  4      3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *     89     =  <    ;  :

    >L»P997F998
P« فأقول :لقد اشتهر عن كثير من السلف أنّ لقارون قرابة من موسى ، فمنهم

من يذهب إلى أنهّ عمّه ، ومنهم من يذهب إلى أنهّ ابن عمّه ، لكنّ الحافظ ابن حجر جزم بأنهّ ابن 

كان عمّ موسى ، هو قارون بن يصفد بن يصهر ابن عمّ موسى ، وقيل :  « عمّه حيث قال : 
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والأول أصح فقد روي ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس أنهّ كان ابن عمّ موسى قال : 
P998F»«وكذا قال قتادة وإبراهيم النخعي ، وعبد االله بن الحارث وسماك بن حرب ...

999
P« 

موسى عليه ففيه وجوه أحدها : أنهّ بغى بسبب ماله ... ما كان يأتي » فبغى عليهم :« وأمّا قوله 

فأقول لقد اختلف العلماء في تفسير بغي قارون وذكروا أقوالا كثيرة في ذلك ، فمنهم من  »السلام 
قال : أنّ بغيه كان بسبب تكبره لااله ، وقيل بسبب رفع ثوبه ومشيه مشي الخيلاء بين قومه ، وقيل 

ذكر الخلاف فيه ووارد أن أنهّ حسد هارون وموسى على ما آتاهما االله من النبوة ، وكل هذا جائز 
 يحمل بغيه عليه لدللة السيا  والحكاية عليه ، فلا حرج في ذكر هذه الأقوال واالله أعلم .

فأقول : إنّ المولى جلّ وعلا  »قالوا كانت مفاتيحه من جلود الإبل ...على ستين بغلا «وأمّا قوله : 
لجماعة الكبيرة حملها ، لكنّ القول قد أخبر عن مقدار ما آتى قارون من الكنوز ح  يتعذر عن ا

بأنّ مفاتيحه كانت من جلود الإبل و كانت تحمل على ستين بغلا ، فهذه كلها مبهمات سكت 
القرآن عنها ولم يفصل فيه القول ، لأنهّ لا فائدة في ذكرها مادام مضمون القصة قد تمّ وفهم لاا 

ب ومفتقرة إلى سند يعتمد عليه ، والله درّ ابن اكتفى االله بذكره، فهذه أقوال كما يقال هي رجم بالغي
أنهّ قال إناّ نجد في وأكثر المفسرون في شأن قارون فروي عن خيثمة « عطية إذ يقول في صدد هذا 

الإنجيل مكتوبا أنّ مفاتيح قارون كانت من جلود الإبل وكان المفتاح من نصف شبر وكانت وقر 
ي غير هذا مماّ يقرب منه ذلك كله ضعيف والنظر يشهد ستين بعيرا أو بغلا لكل مفتاح كنز ، ورو 

بفساد هذا ومن كان الذي يميز بعضها عن بعض وما الدّاعي إلى هذا وفي الممكن أن ترجع إلى ما لا 
P999F»«يحصى ويقدر وعلى حصره بسهولة وكان يلزم على هذا المعنى أن تكون مفاتيح بياء ...

1000
P« 

فيدل على أنهّ خرج بأظهر زينة وأكملها  »«لى قومه في زينته فخرج ع«وأمّا ما ذكره في قوله تعالى :

فأقول : لقد أحسن  »وليس في القرآن إلاّ هذا القدر ...والأولى ترك هذه التقريرات لأّ�ا متعارضة 
الإمام الراّزي في دفع هذه الأقوال التي قيلت في كيفية خروج قارون ، وبينّ أنّ القرآن وقف عند هذا 
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ب الاكتفاء لاا ذكره االله سبحانه وتعالى ، ودفع ما تعارض من هذه الأقوال التي لا دليل المقدار فيج
 عليها ولا فائدة من إيرادها ، وهذا منزع جيد .

إنّ قصة قارون يستخلص منها عدة دروس ينبغي للمرء أن يضعها دائما نصب عيينه ، ويأتي في 

على رضا الرب أو سخطه على عبده ، وثانيها : أنّ  مقدمة هذه الدروس أنّ الغنى والفقر ليسا معيارا
الغنى وكثرة المال قد توقع صاحبها في البطر والغرور وبذلك تستوجب غضب الرب وعقابه ، وثالثها 

P1000F1001«: عدم الركون إلى زينة الحياة الدنيا والافتنان بزخرفها 
P« 

 المطلب الثالث:النقد التفصيلي لنماذج الإمام البيضاوي  

̈   ©Mأماّ قوله في تفسير قوله تعالى:   §  ¦ª    ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «

´  ³µ  »    º  ¹  ¸  ¶¼  Á  À  ¿  ¾  ½Â    Å    Ä  Ã

Ç  ÆÈ       Î  Í  Ì    Ë  Ê    É  '  &  %  $   #   "  !

1  0   /  .  -      ,  +  *  )   (2    4  3

    :     9  8  7   6  5L»P1001F1002
P« ... »مساكنهم بين الحجاز والشام ... بن  وكانت

فأقول : ما ذكره في مكان ثمود فهو صحيح وقد ذكره غير واحد من المحدثين » حاذر بن ثمود 

:« وأصحاب التواريخ والسير ، وكذلك القول في نسبه فقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال 
ب أصحاب الحجر ) هو صالح بن عبيد بن باب قوله تعالى :(وإلى ثمود أخاهم صالحا ـــ وقوله ــــ كذّ 

أسيف بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ، وكانت منازلهم بالحجر ، وهو 
P1002F...» «بين تبوك والحجاز 

1003
P« 
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وأمّا ما ذكره في شأن قصتهم مع نبي االله صالح وعقرهم للناقة فهو المشهور و المتداول بين المفسرين 
والتواريخ وهو ما يذكره ابن إسحا  ، والطبري وابن كثير وغيرهم ، ولا حرج في مثل وأصحاب السير 

طالما أّ�ا لم تصادم شيئا مماّ هو عندنا ويتعارض معها ، أو يمس بأنبياء االله ويقدح في هذه المرويات 
لنكت خصوصا يرى فيه المرء اعتنائه بانبوتم ، وتفسير الإمام البيضاوي عموما وفي هذه القصة 

البيانية فيضفي بذلك جمالا على القصة وخصوصا عندما يتعرض لتحليل هذه النكات وبيان 
وقد يلمس الناظر في هذه الآيات وقصة هذا النبي مع قومه شيئا عزيزا ينبغي ،ارتباطها لاعان الآيات 

مهم ولين الجانب لمن تصدى للدعوة أن يعيه ويفهمه ـــ ألا ـــ وهو تلطف الأنبياء عليهم السلام بأقوا
لهم والرفق معهم في القول والعمل بغية الطاعة والانقياد لأوامر االله ، كما يستفاد من ذلك عدم جزع 

وتحسر المرء أو العالم والداعية على عدم اتباع القوم  وإصغائهم لما يدعوهم إليه ، فالواحد منّا عليه 
ا ما أكده االله لنبيه في كم من موطن من جانب البلاغ فحسب ، والباقي على االله عزّ وجل ، وهذ

 .القرآن 

̀        M  c   b      a :وأماّ ما ذكره  في تفسير قوله تعالى   _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X

o  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  dp      s  r  q

¢  £  ¤    ¡z  y  x  w  v   u  }  |  {  ~   ے

    ¦  ¥L»P1003F1004
P«»  ... وقيل تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقربم إليه

فأقول : إنّ الإجماع منعقد من علماء الإسلام ولا سيما المفسرون وأهل »...فعزاّه االله بذه الآية 

الحديث على بطلان هذه  القصة وأنهّ لا مستند لها ، وزيادة وعلاوة على ذلك ما تضمنته من طعن 
االله عليه وسلم والتشكيك فيما يوحى إليه ، وجواز تسلط الشيطان عليه وغيرها من في نبي االله صلى 

الدسائس التي يتلقفها الطاعنون في الأنبياء عليهم السلام كما مرّ معنا في قصص سليمان وداود 
عليهما السلام ،والذي يحير المسلم في هذه الرواية هو ذهاب حافظ من حفاظ الإسلام وأمير من 
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لمؤمنين في الحديث إلى تصحيح سندها ، مع أنّ من تقدّمه من الحفاظ نصوا على بطلا�ا أمراء ا
... فاعلم  «وضعفهاوممّن انبرى لتوهينها وبيان خللها القاضي عياض ـــ رحمه االله ـــ حيث قال :

لى أكرمك االله أنّ لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهما في توهين أصله والثاني ع
تسلميه ، أمّا المأخذ الأول : فيكفيك أنّ هذا حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحة ولارواه ثقة 

بسند سليم متصل ، وإنمّا أولع به ولاثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من 
س الصحف كل صحيح وسقيم وصد  القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال : لقد بلي النا

ببعض الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده 

واختلاف كلماته فقائل يقول إنهّ في الصلاة ، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه 

إنّ  السورة ،و آخر يقول قالها وقد أصابته سنة ، وآخر يقول بل حدّث نفسه فسها ، وآخر يقول
ا عرضها على جبريل قال : ما هكذا 

ّ
الشيطان قالها على لسانه وأنّ النبي صلى االله عليه وسلم لم

أقرأتك ، وآخر يقول : بل أعلمهم الشيطان أنّ النبي صلى االله عليه وسلم  قالها فلمّا بله النبي صلى 
ومن حكيت هذه االله عليه وسلم ذلك قال ما هكذا نزلت إلى غير ذلك من اختلاف الرواة ، 

الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطر  عنهم 
فيها ضعيفة واهية ، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

لقصة قال أبو بكر فيما أحسب الشك في الحديث أنّ النبي صلى االله عليه وسلم كان لاكة وذكر ا
البزاّر هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلاّ هذا ولم 

يسنده عن شعبة إلاّ أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير ، وإنمّا يعرف عن الكلبي عن أبي 
ـ أنهّ لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا صالح عن ابن عباس فقد بينّ لك أبوبكر ـــ رحمه االله ــ

وفيه من الضعف مانبّه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه ، وأمّا 
حديث الكلبي فممّا لا يجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه ، وكذلك لاا أشار إليه البزاّر ـــ رحمه االله 

ح أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قرأ والنجم وهو لاكة فسجد معه المسلمون ـــ والذي منه في الصحي

والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق النقل ، فأمّا من جهة المعنى فقد قامت الحجة 

وأجمعت الأمة على عصمته صلى االله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذبلة ، أمّا من تمنّيه أن ينزل 
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هذا من مدح آلهة غير االله وهو كفر أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حّ   عليه مثل
يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي صلى االله عليه وسلم أنّ من القرآن ما ليس منه حّ  ينبهه جبريل 

 عليه عليه السلام ، وذلك كله ممتنع في حقه صلى االله عليه وسلم أو يقول ذلك النبي صلى االله
P1004F»«وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهو وهو معصوم من هذا كله ...

1005
P«  ّلكن ،

الحافظ ابن حجر ـــ رحمه االله ـــ قد صحح هذه الرواية وردّ على القاضي عياض وابن العربي فممّا قاله 
وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد ، فإنّ الطر  إذا  «بعد تعقيبه على تضعيفهما للرواية ما نصه 

كثرت وتباينت مخارجها دلّ على أنّ لها أصلا ،وقد ذكرت أنّ ثلاث أسانيد منها على شر  
الصحيح ،وهي مراسيل يحتج لاثلها من يحتج بالمرسل ، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض 

»«P1005F

1006
P« 

لمعاصرين الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني وأفردها وقد انبرى للفصل في هذه المسألة من ا

لاصنف خاص ردّ فيه على الحافظ ابن حجر تصحيحه لهذه الرواية وحاكمه إلى بعض القواعد 
الحديثية التي بنى عليها الحافظ تصحيح الرواية وملخص كلامه فيما ذكره في هذا الكتاب قد أورده 

فأقول : إنّ هذا الجواب  «افظ ابن حجر الأخير الذي سقته في آخره فقال: معقبا على كلام الح
ليس بالقوي على إطلاقه لما بيّنا فيما تقدّم أن تقوية الحديث بكثرة الطر  ليس قاعدة مطردّة ، نعم 

من ذهب إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقا أو عند اعتضاده ففي الجواب رد قوي عليه كالقاضي عياض 
لثقة ، أمّا نحن فغير وارد علينا لما أوردناه من الاحتمالات التي تمنع من وغيره ممنّ يقبل مرسل ا

الاحتجاج بالحديث المرسل ، ولو من غير وجه ،ولعلّ هذا هو مذهب الحافظ ابن كثير حيث قال 
قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق ، وما كان من رجوع   «عند تفسيره للآية السابقة 

جرة إلى أرض الحبشة ظنّا منهم أنّ مشركي قريش قد أسلموا ، ولكنّها من طر  كلّها كثير من المها
فإنّ ابن كثير يعلم أنّ هذه المراسيل التي أشار إليها  »مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح 

                                                           
 .ــ انظر: الشفا في التعريف بحقو  المصطفى ، ج  ، صـــ1005
 439، ص  8جــ انظر: قتح الباري شرح صحيح البخاري ، ــــ1006
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أسانيدها صحيحة إلى مرسلها ، فلو كان بعضها يعضدد بعضا عنده وتقوى القصة بذلك ، لما 
جة أنهّ لم يرها مسندة من وجه صحيح وهذا بينّ لا يخفى ، ثمّ إنّ من الغريب أنّ الحافظ ضعّفها بح

ابن حجر مع ذهابه إلى تقوية القصة يرى أنّ فيها ما يستنكر  وأنهّ يجب تأويله فيقول بعد كلامه 
الشيطان على  الذي نقلته آنفا :وإذا تقرّر ذلك تعينّ تأويل ما وقع فيها مماّ يستنكر وهو قوله : ألقى

فإنّ ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنهّ يستحيل  »لسانه :تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن لترتجى
عليه الصلاة والسلام أن يزيد في القرآن عمدا منه ، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد 

P1006F»«لمكان عصمته 

1007
P«تأويل ذلك ، ثمّ اعتمد على ، ثمّ ذكر الحافظ ابن حجر مسالك العلماءفي 

الوجه الأخير منها ، وهو الذي نقلناه عن القاضي قبيل هذا الفصل ، وقلنا إنهّ رجّحه ، ثمّ قال 

وهذا أحسن الوجوه، ويؤيده مماّ تقدّم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير تمنىّ «الحافظ : 
P1007F»«لاعنى تلا

1008
P«. 

سلّم أنّ الشيطان لم يتكلم على لسان النبي صلى االله عليه فينتج من ذلك أنّ الحافظ ابن حجر، قد 

وسلم بتلك الجملة ، وإنمّا ألقاها الشيطان بلسانه في سكتة النبي صلى االله عليه وسلم ، فهذا لا 
يتفق البتة مع القول بصحة القصة ، أو أنّ لها أصلا ، فإن كان يريد بذلك أنّ لها أصلا في الجملة 

ادة ، فهذا ليس هو موضع خلاف بينه وبين العلماء الذين ردّ عليهم قولهم أعني بدون هذه الزي
ببطلان القصة ، وإنمّا الحلاف في هذه الجملة التي تزعم الروايات أنّ الشيطان ألقاها على لسان النبي 

ع صلى االله عليه وسلم ، فإذ قد صرحّ الحافظ بإنكارها وتنزيه النبي صلى االله عليه وسلم عنها فنستطي
أن  نقول لحضرة السائل  : إنّ الحافظ متفق مع ابن كثير ـــــ وغيره ممنّ سبقه ولحقه على إنكار القصة 

على ما وردت في الروايات ، حّ  التي صححها الحافظ ، وأمّا ما بقي منها مماّ لا يتنافى مع عصمة 

                                                           
 439،  8ج  المصدر نفسه:ــ ــــ1007
 440، ص 8: ج  فتح الباري في شرح صحيح البخاريــ ـــــ1008
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نّ هذا القدر هو الذي وقع النبي صلى االله عليه وسلم ، فلا خلاف في إمكان وقوعها ، بل الظاهر أ
P1008F»«بدليل ظاهر آية الحج حسبما تقدّم تفسيرها في أوائل الرسالة ...

1009
P« 

وهو  «وكلام الإمام البيضاوي ــــ رحمه االله ـــ فيه إنكار لمثل هذه الواقعة لذلك قال بعد سو  الرواية :

  على القرآن ولا يندفع بقوله وردّ أيضا بأنهّ  يخل بالوثو «ثمّ قال بعد ذلك : »مردود عند المحققين 
فهو بذا يؤكد على عصمة  »فينسخ االله ما يلقي الشيطان السهو على الأنبياء وتطر  الوسوسة 

الأنبياء في الوقوع في مثل الأمور ،وهذا الذي ينبغي التنبيه عليه دائما فيما يتعلق لاثل هذه الأخبار 
 التي تقدح في عصمتهم .

ME  D  C  BF    K   J  I  H  G قوله تعالى : وأماّ ما ذكره في تفسير 

O  N  M  LP  U   T  S  R  QV    Y  X  W

c   b  a  `  _  ^  ]  \   [   Zd    f  e

     j  i  h  gL»P1009F1010
P«» د المعجزة التي كانت له وليس في القرآن إ�اّ ما هي يير

...فمتأخر  عن هذه  المقولة ويحتمل أن تكون كرامة  وما روي من محاربة عصا موسى عليه السلام
فأقول : إنّ المولى جلّ وعلا لم يفصل لنا ما أجرى على نبي االله شعيب  »لموسى و إرهاصا لنبوته 

 »قد جاءتكم بيّنة من ربّكم  «من المعجزات ، وإنمّا ذكرها إجمالا باعتبار دخولها في قوله تعالى :
ــ رحمه االله ـــ في غاية الدقة بحيث أبان أنّ القرآن لم يصرحّ ويعين تلك المعجزة فكلام الإمام البيضاوي ــ

، بل أطلقها فلذا لا داعي لي إيراد بعض الأقوال الضعيفة في شأن معجزته والتي من جملتها ما ذكره 
ثير ـــ رحمه الإمام البيضاوي بعد هذا الكلام ويتأيد قول البيضاوي ويزداد تأكيد لاا ذكره الحافظ ابن ك

... وهو ما أجرى على يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلا ، وإن   «االله ـــ  حيث قال : 

                                                           
هـ  1417، بيروت ، المكتب الإسلامي ،  3الانيق لنسف قصة الغرانيق ، محمد ناصر الدين الألباني ،  ـ نصب ــــ1009

 . 63ـ ــــ 62م ، ص 1996ـــ
 . 85ــــــ سورة الأعراف : الآية 1010
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P1010F»«كان هذا اللفظ قد دخل عليها إجمالا 

1011
P« وأمّا ما ذكره البيضاوي من وقوع عصا آدم عليه

إلى الدليل ، وإنمّا هي سبع مرات فإنهّ يشير بذلك إلى بغض الأخبار العارية عن الصحة والمفتقرة 

وما يذكرون في  «إسرائيليات تلقفها المولعون بذكرها ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ــــ رحمه االله ـــ
عصا موسى وأنّ شعيبا أعطاه إياها، وقيل أعطاه إياّها هذا الشيخ ، وقيل جبريل وكل هذا لا يثبت 

ن عصا موسى قال هي عصا خرج با آدم من ، وعن أبي بكر أظنّه الهذلي قال سألت عكرمة ع
الجنة ، ثمّ قبضها بعد ذلك جبريل فلقي با موسى عليه السلام ليلا فدفعها إليه وقال السدي في 

تفسيره المعروف قال أمر أبو المرأتين ابنته أن تأتي موسى بعصا ، وكانت تلك العصا عصا استودعها 
إياّها ملك في صورة رجل وأنّ حماه خاصمه وحكما  ملك في صورة الرجل إلى آخر القصة استودعه

بينهما رجلا ، وأنّ موسى أطا  حملها دون حميّه وذكر عن موسى أنهّ أحق بالوفاء من حميّه ولو كان 

هذا شعيبا هو النبي لم ينازع موسى عليه السلام ولم يندم على إعطائه إياّها ولم يحاكمه ولم يكن 

ء منه فإنّ شعيبا كان نبيّا وموسى فلم يكن نبيّا ، فلم يكن موسى قبل موسى قبل أن ينبأ أحق بالوفا
أن ينبأ أكمل من نبي ،وما ذكره زيد أنهّ كان يعرف أنّ موسى نبي إن كان ثابتا فالأحبار والرهبان  

، ورواية الإمام  »كانت عندهم علامات الأنبياء وكانوا يخبرون بأخبارهم قبل أن يبعثوا واالله أعلم
وي لها بصيغة التمريض يشعر بعدم وثوقه با والركون إليها ، وبعد مضيه في تفسير هذه  البيضا

الآيات أشار رحمه االله ضمنيا إلى مقصد من مقاصد القصص القرآني  ولم يصرح به ألا وهو بيان 
 إهلاك االله لأعداء الأنبياء ونصرة رسله وأتباعهم وحلاّه في أسلوب رفيع حيث أشار فيه إلى نكتة

الذين كذّبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين  «بيانية زادت هذا المقصد وضوحا وهذا ما نلمسه في قوله :
»«P1011F

1012
P«  دينا ودنيا لا الذين صدّقوه واتبّعوه ، كما زعموا فإّ�م الراّبحون في الدارين ، وللتنبيه على

 »هذا والمبالغة فيه كرّر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بما اسميتين 

                                                           
 .186انظر: قصص الأنبياء ، ص  ـــــــ1011
 .92ــ سورة الأعراف : الآية ـــ1012
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لقد اشتملت قصة شعيب التي قصّها االله علينا على دروس أخلاقية تم البناء الاجتماعي ،إذ جاءت 
تحذر من ظاهرة قبيحة لها أثرها السيئ على معاملات الناس  وهي ظاهرة التطفيف في الكيل وبخس 

ا حوت دروسا الميزان التي فشت في قوم مدين فجاء ذكرها في القرآن لتحذير المسلمين منها لما ، كم
للدعاة والمصلحين ومن انبرى لخدمة الإسلام فنبهت على ضرورة التلطف في مخاطبة المخالف ومحاورة 

العاصي والزائه عن الطريق الصحيح ، وذلك بلين الجانب وخفض القول والحرص على هدايتهم ،وفي 
لام ومن الحائدين عن الوقت نفسه تنبه رجال الدعوة إلى توقي الحذر وأخذ الحيطة من أعداء الإس

النهج القويم بأّ�م يعملون ما في وسعهم ويبذلون قصارى جهدهم لإفشال وإحبا  دعوتم تارة 
بالتشكيك والقذف وأخرى بالتثبيط وتحريض السفهاء ،إلى غير ذلك من الأساليب ، كما قرّرت هي 

م إجابة الناس وتقبلهم ونظيراتا من قصص القرآن على ضرورة عدم تحسر المؤمن والداعية على عد
للدعوة ، فمهمة العالم ، أو الداعية تقتصر على التبليه والباقي على االله ، وهذا الذي يؤكده المولى 

 جلّ وعلى لنبيه صلى االله عليه وسلم .

 

 المطلب الرابع: النقد التفصيلي لنماذج الإمام النسفي  

(  *   +  ,    )!  "  #  $  %  &  'M فتفسيره لقوله تعالى :

8  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -9   

D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :E     J  I  H  G  F
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]^  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _i     m  l  k  j
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لكلام على هذه الآية عند التعقيب على النماذج التي أوردتا من فأقول : لقد أفضت القول في ا
تفسير الإمام الثعالبي وأبنت بطلان ما ينسب إلى الملائكة من أّ�ما هويا زهرة فراوداها عن نفسها 

فمكنتهما فخيرّهما االله بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا فمسخا وعلق بأسوار بابل 
وم ، فهذا كله باطل وما روي فيها من أخبار فهو من وضع اليهود والزنادقة ، ورواية يعذبان إلى الي

الإمام النسفي لها بصيغة التمريض يشعر بعدم الإقرار با والوثو  با ، لكن كان من الأجدر أن 
 يبينّ زيفها ويدحض باطلها حّ  ينزه كتابه من هذه الخرافات ، واالله أعلم .

̈   ©  M«    ª ه تعالى :وأماّ تفسيره لقول  §  ¦  ¥¬   ̄  ®°    ³  ²  ±

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹    ¶      µ  ´Ã          Ç  Æ  Å  Ä

     Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ë   Ê     É  È  "  !

(  '  &  %  $  #)      -  ,    +  *L»P1013F1014
P« 

فأقول : إنّ الناظر في تفسيره لهذه القصة يستحسن طريقته عموما في التفسير إذ يمتاز بالإيجاز الرائع 

مع التركيز على العبارة المناسبة والمؤدية للمعنى ، وكذلك الإشارة إلى النكات البيانية ، لكنّ الذي 
اهيم وزوجته عند بشارتما بالولد استوقفني في تفسيره لهذه القصة هو الإشارة إلى السن التي بلغها إبر 

فلا أدري من أين استا  ذلك ، إذ لم يروى في ذلك شيء يكون دليلا عليه ، وكذلك قوله فيما 
حكاه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أخبرته الملائكة عن إهلاكها لقومه فأخبرهم أنهّ إذا كان 

ح يعتمد عليه ، وإن كان إيراده ليس فيه فيها خمسون إلى آخر ما ذكره فليس في هذا شيء صحي
 مايضر أو يتعارض مع شيء من الأصول المقررة إلاّ أنّ الإضراب عن مثل هذه الأقوال أفضل وأسلم 

M  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  ÌË وأماّ ما ذكره في تفسير قوله تعالى 

Ù  Ø  ×Ú  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà       æ  å  ä  ã   â  á       $  #  "  !
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  L  K  J       H  G  F    D  C  B    @   ?  >  =  ;  :  9

    ML.»P1014F1015
P«: قيل له في «إنّ الذي استوقفني في ثنايا تفسيره للآيات هو قوله :  فأقول

وقد استند  »كالوحي في اليقظة ....فسمي اليوم يوم النحرالمنام اذبح ابنك ورؤيا الأنبياء وحي  
الإمام النسفي رحمه االله في كلامه هذا إلى الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي 

وقد تكلم الحافظ ابن كثير على هذا  »صلى االله عليه وسلم أنهّ قال : رؤيا الأنبياء في المنام وحي 
P1015F»«هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه  ليس«الحديث فقال : 

1016
P« وأمّا القول بأنّ يوم

صبح يروي في نفسه أهو حلم أو أمر أبذلك لأنّ إبراهيم رأى في المنام أنهّ يذبح ابنه فالتروية سمي 
إلهي إلى غير ما ذكر في سبب تسمية يوم النحر ويوم عرفة فهذه أقوال شاذة لا أصل لها ولا تستند 

يوم التروية اليوم «وقد ذكر الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه االله شيئا من ذلك فقال :  إلى شيء ،
الثامن من ذي الحجة يسمى بذلك لأّ�م كانوا يتروون الماء فيه يعدّونه ليوم عرفة وقيل سمي بذلك 

من االله تعالى لأنّ إبراهيم عليه السلام رأى ليلتئذ في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أحلم هو أ
؟ فسمي يوم التروية فلمّا كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنهّ من االله تعالى فسمي يوم عرفة 

P1016F» «واالله أعلم 

1017
P«  : هو ما يذبح وعن ابن  »وفديناه بذبح عظيم  «وأمّا ما ذكره في قوله تعالى

فدي به إسماعيل  الكبش الذي قربّه هابيل فقبل منه وكان يرعى في الجنة حّ  هو عباس 

فأقول:إنّ الإمام النسفي ـــــ رحمه االله ــــ سا  ما ذكره جمهور المفسرون في شأن الكبش الذي »...
فدي به سيدنا إبراهيم عليه السلام من أنهّ كان يرعى في الجنة ، وقيل أنهّ هو الذي قربّه ابن آدم 

من ذلك أنّ الفداء كان بكبش و إلى هنا فتقبل ، وهذه الأخبار كلها مرويات إسرائيلية والذي صحّ 
توقف القرآن و السنة فلا حاجة لمثل هذه الأخبار العارية عن الصحة و التي لا يرجى منها طائل 

                                                           
 .111ـــــ  102ــ سورة الصافات : الآية ـــــ1015
 .25، ص  6ــ انظر: تفسير القرآن العظيم ، ج ــــ1016
ــ انظر: المغني ، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، د   ، بيروت ، دار الكتاب ــــــ1017
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فمن الذي أخبرنا أنّ الكبش هذا هو الذي قربّه ابن آدم وأنهّ كان يرعى في الجنة؟ ولذا يقول الحافظ 
أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسّره االله تعالى له من  »اه بذبح عظيم وفدين «ابن كثير ـــــ رحمه االله ـــــ

العوض عنه ، والمشهور عن الجمهور أنهّ كبش أبيض أعين أقرن راءه مربوطا بسمرة في ثبير ، قال 
الثور عن عبد االله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كبش قد رعى في الجنة 

قال سعيد كان يرتع في الجنة حّ  تشقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر وعن ابن أربعين خريفا ، و 
عباس هبط عليه من ثبير كبش أبيض أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذي قربّه ابن آدم فتقبل منه 

مّا رواه أبي حاتم من ، رواه بن أبي حاتم ، قال مجاهد فذبحه لانى وقال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام ، فأ
ما روي عن ابن عباس أنهّ كان وعلا وعن ابن عباس أنهّ كان وعلا و عن الحسن أنهّ كان تيسا من 

الأروى ، واسمه جرير فلا يكاد يصح عنهما ،ثمّ غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات 
ورد في الحديث أنهّ   ، وفي القرآن الكريم كفاية عمّا جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر ، وقد

P1017F»«كان كبشا...

1018
P« 

... والأظهر أنّ الذبيح إسماعيل ....وعن علي وابن مسعود والعباس وجماعة من  «وأمّا قوله : 
فأقول لقد أفضت القول في تحرير النزاع في هذه المسألة عند   عرض النماذج  »التابعين أنهّ إسحا  

ت أنّ الذبيح على الرأي الصحيح عند العلماء هو إسماعيل التي أوردتا من تفسير الإمام الخازن وبيّن
عليه السلام وفيما ذكرته من حجج العلماء وأقواهم دلالة على صحة ذلك ، والإمام النسفي ــــ رحمه 

االله ــ في مضمن كلامه يستبين المرء منه أنهّ يرجح القول القائل بأنّ الذبيح هو إسماعيل وهو ما يظهر 
ظهر أنّ الذبيح إسماعيل وكذلك في الحجج التي أوردها من قوله صلى االله عليه في عبارته: والأ

وأنّ قرني الكبش وجدا معلقين داخل الكعبة ، فيظهر لي أنا واالله أعلم  »أنا ابن الذبيحين  «وسلم:
 أنهّ يميل للقول بأنّ الذبيح هو إسماعيل عليه السلام 

                                                           
 .158، ص 1انظر : البداية والنهاية ، ج ـــــــ1018
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MC  J  I   H  G  F  E  D وأماّ ما ذكره في تأويل قول االله جلّ وعلا 

N   M  L   KO  S  R   Q  PT      Y  X  W  V  U

  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z

ih  g  f  e   dj k  p  o  n   m  l

    s  r  qL»P1018F1019
P« 

تفسير الإمام البغوي ــــ رحمه االله  فهذه الآية قد أسهبت فيها الكلام عند ذكر النماذج التي أوردتا من
ـــ وأوضحت بطلان ما وضعه الزنادقة وأعداء الإسلام من خرافات في قصة عوج بن عنق ، وسقت 

كلام الأئمة الذين حكموا بوضعها وبطلا�ا ، وتأويل  الإمام النسفي لها يرى فيه الباحث والمطالع 
لقصة واقتصر على مايتم به فهم الآية من تصوير أنهّ أضرب وأعرض عن الروايات المنكرة في هذه ا

حال النقباء مع نبي االله موسى وكيفية أخد الميثا  عنهم وخروجهم من مصر إلى الشام ، وكل هذا 
متداول في كتب التاريخ والتفسير ،فالقصد والمهم أنهّ أعرض عن قصة عوج بن عنق ولم يشر إليها 

 مله مع القصة ، واالله أعلم .البتىة ، وهذا شيء جيد يضمن محاسن تعا

 المطلب الخامس :النقد التفصيلي لنماذج  الإمام ابن جزي  

}    My  x  w  v  u   t  s  r   q  pz تفسير قوله تعالى : في خصوص

L»P1019F1020ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      ~|   {
P« 

فأقول قد تكلمت على تفسير هذه القصة عند عرض النماذج التي أوردتا من تفسير الإمامين ابن 
أبي حاتم  ، وابن كثير  ــــ رحمهما االله ــــ واتضح لي أنّ الإمام ابن جزي ـــ رحمه االله ــــ سار على ما جرى 

                                                           
 .12ــ سورة المائدة : الآية ــــــ1019
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بني إسرائيل التي يجوز ذكرها  عليه جلّ المفسرون من إيراد سبب النزول هذا وذكرنا أنهّ من مرويات
ولكن لا تصد  ولا تكذب ولا يعتمد عليها اعتمادا كليا ، ثمّ إنّ الإمام ابن جزي أشار إلى ملحة 

ونكتة من نكت القصص القرآني وذلك في بيانه لاستدلال المالكية بذه القصة على قبول قول 
وريث القاتل ، ثمّ بينّ ضعف استدلال المقتول أنّ دمه عند فلان وكذلك الاستدلال با على عدم ت

المالكية بذلك رغم تمذهبه لاذهب مالك ، وبغض النظر عن ضعف هذا الاستدلال ، فإنّ في 
القصص القرآني مجالا رحبا للاستلال به على المسائل والأحكام الفقهية ، ومن ذلك الاستدلال على 

ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم «جواز الجعل بقصة يوسف عليه السلام في قوله  تعالى : 
»«P1020F

1021
P« 

M@    I  H  G  F  E  D   C  B  A وأماّ ما ذكره في تفسير قوله تعالى

K  JL  S  R  Q  P  O  N   MT    [  Z  Y  X   W  V  U

h    g  f  e  d  c  b  a     _  ^  ]  \i    l  k   j

    mL۰»P1021F1022
P« ّفأقول: قد تكلمت على تفسير هذه الآيات وأشرت إلى نزاهة الأبوين مما

نسب إليهما من الوقوع في الشرك عند ذكر النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام ابن أبي زمنين 
والملاحظ في تفسير ابن جزي يتجلى له براعته ودقته في تنزيه الأبوين حيث ذكر أنّ المعني بالإتيان 

عزّ وجل هم أبناء آدم وحواء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه فالشرك يعود على من االله 
ذريته الذين وقعوا فيه ، ثمّ رجح ذلك بأصل عقدي ثابت ، وهو أنّ تنزيه الأنبياء من الشرك يقتضي 

ثلث حمل الآية على هذا القول لا غير ،ثمّ دلالة الكلام على سياقه على أنّ المراد بم الذرية ، و 
هذه الرواية وافتقارها إلى سند صحيح ، فهذا مسلك جيد وحفيل بالتأسي به في التعامل »بضعف 

 مع مثل هذه الأراجيف والأكاذيب التي تطعن في عصمة الأنبياء وتقدح في منزلتهم .

                                                           
 .72ـــــ سورة يوسف : الآية 1021
 .190ـــ ــــ 189ــ سورة الأعراف : الآيتان ــــ1022
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̀        M   b      a وأماّ ما ذكره في تأويل قول االله تعالى :   _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X

  co  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  dp    r  q

¢  £    ¡z  y  x  w  v   u    s  }  |  {  ~   ے

    ¦  ¥  ¤L»P1022F1023
P«  فأقول : لقد تكلمت على تفسير هذه الآيات عند ذكر النماذج التي

ذه القصة أوردتا من تفسير الإمام البيضاوي ــــ رحمه االله ـــ وأبنت تفصيل أقوال العلماء في بطلان ه

وضعفها ،والإمام ابن جزي عرض ذكر رأيين في كيفية إلقاء الشيطان ، أحدها أنهّ قرب صوته من 
صوت النبي صلى االله عليه وسلم وتلفظ به ، والثاني أنّ الني صلى االله عليه وسلم هو الذي تكلم 

ك لتعارض بذلك على وجه الخطأ والسهو لا القصد ، ثمّ ضعف هذا القول ورجّح الأول ، وذل
الأول مع عصمته فلا يجوز في حقه السهو عند التبليه ، فكلامه يدل دلالة صريحة على رفضه لهذه 

القصة ، ثمّ قام ــــ رحمه االله ـــ بشرح معنى التمني وذكر أنّ له معنيين أحدها :أنّ معنى الأمنية التلاوة 
أنهّ لاعنى حب الشيء فيكون النبي صلى فإذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من قبله التلاوة ، والثاني :

لكننيّ أقول قد فار  ، االله عليه وسلم تمنىّ استئلاف قلوب قومه وألقى الشيطان في ذلك الأمنية
الإمام ابن جزي هنا الصواب إذ ترجيحه لمعنى الأمنية أّ�ا لاعنى حب الشيء في خطأ ويكون بذلك 

يث يقول ابن القيم ــ رحمه  االله ـــ والسلف كلهم قد خالف جمهور المفسرين ، بل والسلف قاطبة ح
، وهو قول الإمام ابن جرير، والقرطبي وابن كثير ، »على أنّ المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته 

لأنّ تفسير الأمنية بذا أبله في التنزيه وأوكد فعلى معنى التلاوة يكون الشيطان هو الذي ألقى  في 
 الله ذلك ، واالله أعلم التلاوة ، ثمّ نسخ ا

Ml    y  x  w  u  t     s  r  q  p    o  n  m وأماّ تفسيره لقوله تعالى :

  ®             ¬  «  ª     ¨  §  ¦  ¥  ¤    ¢  ¡  ے           ~    }  |  {  z

  Â          Á  À    ¿   ¾  ½    »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´    ²  ±  °  ¯
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  R  Q  P  O   N  M  L  K    I  H  G   F  E  D

   [  Z  Y  X   W      V  U    S   b  a  `   _  ^  ]

  s    q       p  o  n  m  l  k  j  i  h   g    e  d  c

y  x  w  v  u  tz      ¥   ¤  £  ¢  ¡  ے  ~    |   {

  ¸   ¶    ´  ³         ²  ±  °     ®  ¬  «   ª           ©  ¨  §

    ¾  ½  ¼   »   º    ¹L«»P1023F1024
P« 

لقد أضرب الإمام ابن جزي عن الإسرائيليات التي أنيطت بقصة إبراهيم عليه السلام من  فأقول :
دخول إبراهيم مع أبيه السرب وهو رضيع ، وخروجه بعد ذلك ونظره للكواكب والنجوم وغير ذلك 

يا مماّ سطرّه الإخباريون وسودوا به صحفهم والذي لا دليل عليه ولا فائدة تعود بذكره لا في أمر الدن
ولا في أمر الدين ، واكتفى بالقول أنّ ألهم إبراهيم رشده إلى التوحيد ونبذ الشرك منذ صغره قبل 

النبوة وقبل موسى وهارون ، وهذا الذي ينبغي أن تحمل عليه الآية ويقف الواحد عنده لا يتجاوز  ، 
إبراهيم أنهّ قال وقد أجاد بن جزي في هذا المسلك ، كما أنهّ أحسن في دفع ما يتوهم عن سيدنا 

قصد إبراهيم بذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم كأنهّ  «الكذب ، وهذا ما نلمسه في قوله :
يقول :إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل ، وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار المحض لأنهّ  

فالجواب أنّ معنى ذلك أنهّ قال قولا ظاهره الكذب وإن كان  »فعله كبيرهم «كذب ، فإن قيل:
لأنهّ أراد به أيضا تبكيتهم »فسألوهم إن كانوا ينطقون «القصد به معنى آخر ويدل على ذلك قوله:

                                                           
 .71 ـــــــ 51ــ سورة الأنبياء : الآيات ــــ1024
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ثمّ ذكر رحمه االله في آخر القصة إضرابه عمّا ورد في قصة إبراهيم ولم يلتفت إليه  »وبيان ضلالهم 
ظاهر القرآن ، وهذا مسلك جيد منه يضاهي فيه منهج ابن عطية في  لعدم صحته ولبعده عن

 التعامل مع مثل هذه الروايات ، واالله أعلم .

 المطلب السادس : النقد التفصيلي لنماذج الإمام أبي حيان الأندلسي  

̀   M  c    b  a تفسيره لقول االله تعالى :فأماّ     _   ̂  ]  \  [  Z  Y

    dL»«P1024F

1025
P»«كان على ما نقل من أنّ موسى أمره االله بصوم يوم الجمعة وعرفّه   والاعتداء

فضله كما أمر به سائر الأنبياء ....حّ  صادوه يوم السبت علانية  وباعوه في الأسوا  ، فكان هذا 

 »من أعظم الاعتداء

فأقول : إنّ الإمام أبا حيّان ـــ رحمه االله ـــ قد نقل ما اشتهر عن جمهور المفسرين في سبب نزول هذه 
الآية وقصة هؤلاء النفر من بني إسرائيل وهذا الأثر وغيره قد رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره وأسنده 

االله عنه ـــ ورواية الإمام إلى الإمام محمد بن إسحا  صاحب المغازي عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
أبي حيان لها بصيغة التمريض يشعر بعدم وثوقه به والتعويل عليها بشكل مؤكد ، وإنمّا أورد القصة 

لتوافقها مع السيا  القرآني ونقل غلبة المفسرين لها ، لكنّه عاد في الأخير وذكر إضرابه وإعراضه عمّا 
داء ، االله أعلم بصوابه ، والذي يصح في ذلك هو ما يصح فقال : وقد رويت زيادات في كيفية الاعت

فهو بذا يؤكد منهجه في التعامل مع مثل هذه الروايات الواردة  »ذكره االله في كتابه وصح عن نبيه 
ــ  في شأن القصص القرآن ، وهذا يبين نزعته الأندلسية الامتدادية لتفسير ابن عطية وابن جزي ـ

ا منحا واحد وانتهجوا �جا واحد في الإعراض عن غرائب المرويات ، رحمهما االله ـــ إذا كلهم نحو 
والاكتفاء بذكرها مقتضبة لبيان شهرتا عند جمهور المفسرين مع التنبيه على ضعفها أو بطلا�ا ، 

 وهذا يعد من خصائص المدرسة الأندلسية في التفسير .
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صلى االله عليه وسلم أن يسلكوا منهج وفي إيراد هذه القصة توجيه وتحذير للمسلمين من أمة النبي 
هؤلاء القوم من بني إسرائيل وقد وقفت على كلام للإمام  ــــ ابن كثير رحمه االله ـــ بينّ فيه المقصود من 

هذه القصة والموعظة المستخلصة منها فقال :...وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحا  ، عن داود 
الذين من بعدهم إلى يوم القيامة ،  »وموعظة للمتقين«بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس 

بعدهم فيتقون نقمة االله ويحذرو�ا ، وقال السدي ،  »وموعظة للمتقين«وقال : الحسن وقتادة 
أمة محمد صلى االله عليه وسلم قلت : المراد بالموعظة هاهنا »وموعظة للمتقين «وعطية العوفي 

الناس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم االله ، وما تحيّلوا  الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بؤلاء من
به من الحيل ، فليحذر المتقون من أمة محمد صلى االله عليه وسلم صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابم ،  

كما قال أبو عبد االله بن بطة : حدّثنا أحمد بن محمد بن مسلم ، حدّثنا الحسن بن محمد بن 
، حدّثنا يزيد بن هارون ، حدّثنا محمد بن عمر ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أنّ  الصباح الزّعفراني

رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل 
باقي وهذا إسناد جيّد ، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي و  »

P1025F»«رجاله مشهورون على شر  الصحيح ، واالله أعلم 

1026
P«. 

!  "  #     $  %  &  '  )  (    M وأماّ ما ذكره في تفسير قول االله تعالى :

*+      /  .  -  ,L»P1026F1027
P«  ذكر المفسرون في ماهية هذا البيت وقدمه وحدوثه ومن

فأقول : إنّ الإمام أبا حيّان يشير بذلك إلى ماسطرّه  » ...وفي الحجر الأسودأي شيء كان بابه 

أهل الأخبار في كيفية بناء البيت وأنهّ بني من خمسة جبال ، وانّ الملائكة بنته قبل آدم ، وقيل أنّ االله 
ا أهبط آدم من الجنة أخبره بأنهّ منزل معه البيت ، إلى غير ذلك مماّ لا مستند له من الصحة ،وإنمّا 

ّ
لم

تخطفّها القصاص والمولعون بكل شاردة وواردة ،وقد نقل ابن كثير رحمه االله جملة من هذه  أقاويل
ا أهبط آدم  إلى الأرض قال له 

ّ
الآثار ، فذكر أثرا رواه عبد الرزا  عن ابن جريج عن عطاء أنّ االله لم
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فابن لي بيتا ،  آدم إنيّ لأسمع صوت الملائكة ، قال له االله تعالى بخطيئتك ، ولكن اهبط إلى الأرض
ثمّ احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنهّ بناه من خمسة أجبل : 

من حراّء وطور زيتا وطور سيناء ، والجودي وكان ربضه من حراّء ، فكان هذا بناء آدم حّ  بناه 
P1027F»«كارة واالله أعلم .إبراهيم عليه السلام بعد ، وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه ن

1028
P«  إلى

غير ذلك من الغرائب التي لا حاجة لها ولا متعلق للتفسير با فلذا يجدر الإضراب عنه ، والله درّ 
الشوكاني الذي تكلم عمّا روي في بناء البيت من أخبار حكم عليها هو في الأخير بأّ�ا لا مدخل 

وقد أكثر المفسرون في نقل هذه الآية «ل : لها في التفسير فالعدول عنها أليق من إيرادها حيث قا
من نقل أقوال السلف في كيفية بناء البيت ومن أي أحجار الأرض بني وفي أي الأزمان عرف ومن 

حجه و ما ورد فيه من الأدلة الدالة على فضله أو فضل بعضه كالحجر الأسود وفي الدر المنثور من 
ا لم يكن ما ذكروه ذلك ما لم يكن في غيره فليرجع إليه وفي تفسير

ّ
 ابن كثير بعض من ذلك ،ولم

P1028F» «متعلقا بالتفسير لم نذكره

1029
P« ثمّ أشار الإمام أبو حيّان ـــ رحمه االله ـــ إلى أنّ هذا كله لم يوجد

في صحيح السنة وفي المروي منه تعارض وتناقض ،يولع برواية مثل هذه المرويات القصاص الذين من 

الذي يجب الوقوف عنده كتاب االله وصحيح السنة ،فبهذا يتضح  شأ�م نقل ما هب ودبّ، وأنّ 
منهجه العام في التعامل مع هذه الأخبار ، ولا يسعنا إلاّ أن نقول إنّ هذا هو المنهج الذي ينبغي أن 

يحتدى حدوه وينتهج �جه مع الإشارة كذلك لمواطن العظة ومكامن العبرة في القصة والدروس 
  أعلم .المستقاة من القصة واالله

̈   ©      M  ¬  «  ª وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :  §  ¦  ¥  ¤  £

  À  ¿     ½   ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³     ±  °  ¯  ®

Ä   Ã  Â  ÁÅ      Ê     É  È  Ç  ÆL»P1029F1030
P« 

                                                           
 . 314، ص  1ــ انظر: تفسير القرآن العظيم ، ج ـــــ1028
 ، ص 1ــ انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير ، ج ــــ1029
 .77ــ ــــــ 75ــ سورة يونس : الآيات ــــ1030



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

541 
 

أقول : ليس في تفسيره للآيات ما يستدعى الوقوف على كلامه ، إذ ليس في ذلك شيء يستشكل 
يستغرب فقد سار على طريقته في تحليل آي القرآن الكريم ذاكرا للمسائل النحوية والأوجه  ، أو

الإعرابية مع ذكر القراءات القرآنية ، إلاّ أنهّ يضفي على الآيات معان ونكات رائعة عندما يستعرض 
هذا لا ريب المسائل البلاغية ويشير إلى تضمن الآية لها ويحلل الآية بناء على الوجه البلاغي ، و 

بشكل عام منزع جيد ، وفي القصص القرآني على شكل خاص أجمل ، إذ تفسر آيات القصص 
 بتلك الطريقة .

!"  #  $  %  &    )  (  *     +  ,      -  M وأماّ تفسير قول االله تعالى 

:  9  8  7  6    5  4  3    1  0  /  .;  >  =  <?        C    B  A  @

  M   L  K    J  I  H  G    E  DL»P1030F1031
P« 

فأقول :إنّ الكلام على هذه الآيات نظير الكلام على سابقتها لكنّ الذي استرعى انتباهي هو لفتة 
أبي حيّان رحمه االله إلى دفع ما يتوهم من أمر موسى عليه السلام سحرة فرعون بالسحر مع أنّ 

، وهذه إشارة قلّ من نبّه أو تعرض إليها من المفسرين وهذا ما نلمسه في السحر كفر فكيف يأمر به 
قوله :... كيف أمرهم بالكفر والسحر والأمر بالكفر كفر قلنا إنهّ عليه الصلاة والسلام أمرهم بإلقاء 

الحبل والعصي ليظهر للخلق أنّ ما ألقوا عمل فاسد وسعي باطل لا على طريق أّ�عليه السلام أمرهم 
وهذا مسلك جيد إذ يجب دفع وتأويل كل ما من شأنه أن يكون مصدرا  للأفاكين   »لسحر...با

 والطاعنين في القصص القرآني والقرآني عموما ،واالله أعلم .

ے  ¡         ¢  £  ¤     ¥     ~M}   |  {  z  y   x   w وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦±      º   ¹       ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
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   »¼L»P1031F1032
P«  فأقول  : لقد تكلمت على تفسير هذه القصة عند ذكر النماذج التي أوردتا

من تفسير الإمام الخازن ــــ رحمه االله ـــ وأبنت ما سطرّه الإخباريون فيها من أكاذيب في حق داود عليه 

قد حمل معنى فتنة نبي االله داود على ما دلّ عليه سيا  السلام ، والإمام أبو حيّان ـــ رحمه االله ـــ 
القرآن الكريم من أنّ الفتنة كانت مع الخصمين في الحكم بينهما ،وإن اختلفت توجيهات المفسرين 

في بيان كيفية الفتنة مع الخصمين ، ثمّ ذيّل أبو حيان القصة وختمها بتنزيه الأنبياء عن وقوعهم في 
الشريعة ، كما أنهّ صرحّ بضرورة الاكتفاء لاا ورد في القرآن وعدم الوثو   المعاصي لكونه يقدح في

بشيء من هذه الأخبار التي تحط من مقام النبوة وتزري لاكانتهم ولذلك تجاهل القصة تماما ،ولم يورد 
 شيئا منها .

 المطلب السابع: النقد التفصيلي لنماذج الإمام أبي السعود ـــ رحمه االله ــــ

أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا  «تفسيره لقول االله جلّ وعلافأمّا 

P1032F»«....قل االله أعلم لاا لبثوا له غيب السموات والأرض 

1033
P« 

أقول:إنّ الإمام أبا السعود ــــــ رحمه االله ــــ لم يكن بدعا ممنّ سبقه من المفسرين الذين أوردوا في شأن 

من الإسرائيليات والعجائب من المرويات ، فقد ضاهى في ذلك كله  أصحاب الكهف الغرائب
علماء التفسير ، فراح يبحث عن تفصيل ما أحمل ، وتعيين ما أبم في شأن هؤلاء ومكا�م وعددهم 

وأسمائهم واسم كلبهم ، وما معنى الرقيم إلى غير ذلك مماّ لا دليل عليه من كتاب االله وسنة رسول االله 
ه وسلم ، وكل ذلك لا متعلق له بالتفسير فضلا عن ذلك كله أنهّ نقل أقوالا ولم يحرر صلى االله علي

فيها قولا راجحا ، فمن ذلك ذكر معنى الرقيم بأنهّ الكلب ، أو اللوح الرصاصي والحجري ، أو 
، الوادي ، أو الجبل ، أو القرية إلى غيرها من الأقوال التي ذكرها في معناه وهذا كله  ليس بصحيح 

والذي ينبغي أن يحمل عليه معنى الرقيم عند المحققين من السلف أنهّ الكتاب  وذلك على مقتضى 
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وأظهر الأقوال عندي « اللغة العربية والقرآن الكريم يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ــ رحمه االله ـــ 
عيل لاعنى مفعول ، من رقمت وبعض آيات القرآن أنّ الرقيم معناه المرقوم ، فهو فبحسب اللغة العربية 

P1033F»«كتاب مرقوم  «الكتاب إذا كتبته ومنه قوله تعالى: 

1034
P«  الآية سواء قلنا إنّ الرقيم كان عندهم

فيه شرعهم الذي تمسكوا به أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم ، وأنسابم وقصتهم وسبب 

P1034F»«خروجهم أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم ، والعلم عند االله تعالى 

1035
P« ، وكذلك الشأن في اسم

الملك دقيانوس الذي أورده ، وذكر أسمائهم فلا يصح في ذلك شيء في القرآن ولا في السنة ، وإنمّا 

هو من أخبار أهل الكتاب التي رواها الصحابة رضوان االله عليهم عنهم ، وفي صدد هذا يقول 
صحته واالله أعلم ، فإنّ غالب وفي تسميتهم بذه الأسماء وتسمية كلبهم نظر في  «الحافظ ابن كثير 

أي سهلا هينا ، فإنّ  »فلا تمار فيهم إلاّ مراء ظاهرا  «ذلك متلقى من أهل الكتاب وقد قال تعالى:
P1035F»«الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ....

1036
P «ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت  واعلم أنّ قصة أصحاب الكهف وأسماءهم ، وفي أي محل: «
فيه عن النبي صلى االله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة 

P1036F»«إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة با

1037
P« كان الأفضل من ذلك كله تجاوز هذه الأخبار

ها بيان معجزة االله وقدرته على الإحياء والوقوف على الجوانب المضيئة والمشرقة في القصة والتي من

والبعث ، فالدرس موجه إلى منكري البعث والنشور والجاحدين لقدرة االله على إحياء الموتى ، فمن 
عاين قصة هؤلاء وتبينّ له حالهم وما كان  من أمرهم ونومهم وبعثهم أدرك بعين الحقيقة أنّ المولى 

أحياهم قادر على أن يعيدهم كما فطرهم أول مرة ، ومن  جلّ وعلا لم يخلق الخلق عبثا وأنّ الذي
دروس هذه القصة وعبرها هو شذ أنظار المسلمين إلى صبر هؤلاء في عقيدتم وأذاهم في دينهم 

وصنوف ما تعرضوا له وهجرا�م المال والأهل بغية توحيد االله ونصرة دينه ، فعلى الدعاة والمصلحين 
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الله كل الأذى فطريق الجنة والأنبياء معبد ومحفوف بصنوف البلايا أن يتحملوا في سبيل نصرة دين ا
،كما شملت القصة على بعض الآداب والتي من جملتها عدم نسيان المشيئة والاستثناء ولذا يقول 

ولا تقولنّ لشيء إنيّ فاعل ذلك غدا إلاّ أن يشاء االله  «وقوله تعالى :«الحافظ ابن كثير ـــ رحمه االله ـــ
أدب عظيم أرشده االله  »واذكر ربّك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا 

تعالى إليه وحثّ خلقه عليه وهو ما إذا قال أحدهم إنيّ سأفعل في المستقبل كذا فيشرع له أن يقول 
عزمه لأنّ العبد لا يعلم ما في الغد ولا يدري أهذا الذي عزم عليه إن شاء االله ليكون ذلك تحقيقا ل

P1037F»«مقدر أم لا ...

1038
P« 

إناّ بلو�م كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين «وأمّا تفسيره لقول االله تعالى :
P1038F»«...أن يبدلنا خيرا منها إناّ إلى ربنّا راغبون 

1039
P«هل مكةفهذا هم أي أافأقول : إنّ قوله إناّ بلون

جمهور المفسرين من أنّ هذا مثل ضربه االله للمشركين من قريش المغرورين بنعمهم صحيح وهو ماعليه 
والتي لم يؤدوا شكرها وممّن ذهب إلى أنّ هذا المثل معني به أهل مكة الحافظ ابن كثير حيث قال : 

ل العظيم الكريم إليهم وهذا مثل ضربه االله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسو «
ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة االله كفرا وأحلّوا قومهم «فقابلوه بالتكذيب والمخالفة كما قال االله تعالى : 

P1039F»«دار البوار 

1040
P«  قال ابن عباس : هم كفار قريش فضرب تعالى لهم مثلا بأصحاب الجنة

P1040F»«المشتملة على أنواع الزروع والثمار 

1041
P« قائلين بذا القول الشيخ الطاهر بن ومن المتأخرين ال

فضرب االله مثلا بأصحاب هذه الجنة لعلّهم يستفيقون من «عاشور :والذي يقول في تفسيره : 
P1041F»«غفلتهم وغرورهم

1042
P« ، والتي ثمّ إنّ الإمام أبا السعود سا  الرواية المشهور في خبر هؤلاء

باليمن وأّ�م كانوا إخوة إلى آخر  يرددها كل أهل التفسير وأصحاب التواريخ من أنّ موطنهم كان
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تفاصيل القصة المعروفة ، وكل هذا مفتقر إلى مستند صحيح اللهم إلاّ أن تكون من أخبار الكتاب 
نقلها عنهم الصحابة رضوان االله عليهم ، فلادليل يمكن الجزم به ، لكنّ هذا النوع يجوز روايته 

ها بصيغة التمريض يشعر واالله أعلم بعدم ركونه لها ولايصد  ولا يكذب ، ثمّ إنّ روايته لبعض تفاصيل
والوثو  با، وإنمّا ذكرها لاشتهارها بين الناس ، وفي آخر كلامه عن خبر أصحاب الجنة نقل أقوال 

بعض السلف في حال هؤلاء أهم من الجنة أو من النار مع تنبيهه إلى أنّ الأكثرين ذهبوا إلى أّ�م 
ا كله من قبيل المبهم الذي لم يفصله المولى جلّ وعلا لذا يقتصر الواحد على تابوا وأنابوا إلى االله وهذ

ما يفهم من سيا  النص القرآني الذي أفصح عن نيتهم في الرغبة إلى االله والعودة إليه أمّا ما وراء 
 ذلك فاالله أعلم بحالهم 

 المطلب الثامن :النقد التفصيلي لنماذج الإمام الألوسي  

  MJ  R  Q  P  O  N   M   L  KS :لقول االله جلّ وعلافأماّ تفسيره 

X  W  V     U  TY  ^  ]  \  [  Z_    e  d  c  b  a   `

  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     i  h  g  f

£  ¤  ¥  ¦    ¢z  y  x  }  |    {  ~   ے  ¡
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 º  ¹  ¼   »½  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾È        Ê  É

     Í  Ì  ËL»«P1042F

1043
P»« ا عطشوا ففي بعض الآثار أّ�م قالوا

ّ
وكان ذلك في التيه لم

فأقول : لقد استقى الإمام الألوسي هذه  »فيه من لنا بحرّ الشمس ....  فأمر موسى بضرب الحجر
الروايات من أهل التاريخ والمعتنين به وما ذكره في شأن قوم موسى وأنّ سؤالهم  المولى تعالى أن يخرج 
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P1043F1044«لهم مماّ تنبت الأرض من خيراتا كان بالتيه ، قد ذكره الإمام الطبري في تاريخه
P«  وأشار إلى

ن تلك الأمور العجيبة التي وقع لهم والتي من بينها ما ذكره جزئيات وقوع بني إسرائيل وما كان م

P1044F1045«الإمام الألوسي ، وكذلك تكلم عليها الحافظ ابن كثير 
P«  والغالب واالله أعلم أنّ الألوسي ،

اعتمد عليهما وهذه الأخبار وأمثالها عارية عن الإسناد فلم ترو في كتب السنة بأسانيد يوثق با وإنمّا 

ات التي تروى ولا تصد  ولا تكذب ، وإن تساهلنا مع الإمام الألوسي في ذكر هذا هيمن الإسرائيلي
الخبر فإننّا لا نسلم له القول بأنّ عصا موسى كانت من الجنة وأنّ طولها كان عشرة أذرع ، وكذلك 

ما ذكره في شأن الحجر ونوعه ، فهذا كله لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة ، بل كان 
رى عليه أن يترك هذا كله ولا ينسا  وراء هذه المرويات ، وكذلك الشأن في ذكر عددهم وكم  بالأح

... والروايات في «كانوا ، فإّ�ذا كله تزيد وتكثير ، ثمّ إنهّ أبرأ نفسه مماّ ذكره في شأن الحجر فقال : 
، والأسلم تفويض  ذلك كثيرة ، وظاهر أكثرها التعارض ، ولا يبنى على تعيين هذا الحجر أمر ديني

 »علمه الله تعالى .

إنّ الدرس المستفاد من قصة بني إسرائيل هو مقابلة نعم االله بالشكر ورعاية نعم االله حق رعايتها 
،فإنّ هؤلاء لم يشكروا المنعم على نعمه ولم يعرفوا قدر إنعامه ، ولندع الإمام ابن كثير ـــ رحمه االله ــ 

... فذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم لاا «يث يقول : يحدّثنا عن هدف القصة وغرضها ح
يسر لهم المن والسلوى طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعة لهم فيها بل ينزل االله المنّ باكرا ويرسل 

عليهم طير السلوى عشيا وأنبع الماء لهم بضرب موسى عليه السلام حجرا كانوا يحملونه معهم العصا 
ر عينا لكل سبط عين منه تنبجس ، ثمّ تتفجر ماء زلالا فيستقون ويسقون فتفجر منه اثنتا عش

دولبهم  وظلل عليهم الغمام من الحر ، وهذه نعم من االله عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق 
رعايتها ولا قاموا بشكرها وحق عبادتا ، ثمّ ضجر كثير منهم وتبرموا با وسألوا أن يستبدلوامنها 

بت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ، فقرعهم الكليم ووبخهم ونبههم ببدلهامماّ تن
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على هذه المقالة وعنّفهم قائلا : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنّ لكم ما 
P1045F»«سألتم 

1046
P« 

M  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d وأماّ تفسيره لقول االله جلّ وعلا :
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    @L»P1046F1047
P« : لمخاطبين صلى فعل محذوف خوطب به سيد ا نصب على أنهّوإذا « وقوله

االله عليه وسلم ...أي واذكر لهم يا محمد وقت قول موسى عليه السلام ناصحا ومستميلا لهم 

أقول : لقد أحسن الإمام الألوسي في الإشارة إلى أنّ المخاطب بالقصة هو النبي  »بإضافتهم إليه 
صلى االله عليه وسلم ، فهي وإن كانت في بني إسرائيل إلاّ أّ�ا موجهة لقومه صلى االله عليه وسلم 

ليحذروا من الوقوع فيما وقع هؤلاء من قوم موسى إذ خالفوا أمره وعصوه فحلّت بم نقمة االله ، 
ربط القصص القرآني دائما بواقع الدعوة المحمدية مزية رائعة في شذ انتباه القارئ للقصة وتتبعها ول

 بدقة حّ  يتسنى له استخلاص عبرها ودروسها .

الأرض المقدسة هي كما روي عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما والسدي وابن زيد «وأمّا قوله : 
أقول إنّ هذا من الخلاف السائه والجائز نقله لعدم  »مصربيت المقدس ...ما بين الفرات وعريض 
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توقفه على النقل ، وإنمّا هي اجتهادات وتقديرات للمكان الذي كان فيه بنو إسرائيل والأرض 
المقدسة التي أمروا با ، وكلهم ذكروا أماكن متقاربة يصح إطلاقها على ذلك المكان، و أمّا لفظ 

 التطهير وهذا لا خلاف فيه واالله أعلم . المقدسة على المعنى اللغوي هو

وكان هؤلاء القوم من العمالقة ... وهي عندي كأخبار عوج بن عنق وهي حديث «وأمّا قوله : 
لقد أجاد الإمام الألوسي في النص على بطلان هذه الرواية وأفصح عن استهجانه  »خرافة 

،  وقد سبق كلامنا عنها وأوضحنا  وهذا لا شك فيه »وهي حديث خرافة  «واستقباحه لها بقوله :
 بطلا�ا 

و كذلك الشأن في تعرضه لتفاصيل التيه وما حدث لبني إسرائيل فيه من أمور فقد سا  ما سطره 
... إلى غير ما «من قبله من أهل الأخبار وكذلك جمهور المفسرين ، ثمّ تعقب ذلك كله بقوله : 

، »ما صحّ عن االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم  ذكروه ، والعادة تبعد كثيرا منه فلا يقبل إلاّ 
ثمّ ختم عليه رحمة االله القصة بلفتة رائعة نبّه فيه على حكمة االله في تعذيب االله لبني إسرائيل وهي 

تأديبهم وردعهم ،  ولذا يمكن عدّ هذه اللفتة هي الدرس الذي يخرج به من القصة ،فكثير من الأمم 
 لا ترتدع إلاّ إذا عاينت العذاب .والأقوام لا ترعوي و 

̀        M  e  d  c   b      a وأماّ تفسير قوله تعالى :  _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X

o  n  m   l   k  j  i  h  g  fp    v   u    s  r  q

¢  £  ¤  ¥  ¦      ¡z  y  x  w  }  |  {  ~   ے

L»«P1047F

1048
P«  فأقول لقد أسهبت القول في ذكر قصة الغرانيق عند عرض النماذج التي أوردتا من

تفسير الإمام البيضاوي ــــ رحمه االله ـــ وأبنت بطلان ما نسب إليه صلى االله عليه وسلم من  تفوهه 
 بكلمات الشرك عند تلاوته لسورة النجم وذلك لاا ذكرته من أقوال العلماء ،والإمام الألوسي قد

سا  الرواية المشهورة عن العلماء في ذلك بجميع طرقها ، ثمّ بعد ذلك نقل نصوصا عن جمع ممنّ 
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تقدمه من العلماء في بطلا�ا وتوهينها كالقاضي عياض و أبي حيّان وأبي منصور الماتردي والجلال 
سلم وهو السيوطي ، مع ذكره للمستلزمات الخطيرة الناجمة عن نسبة ذلك للنبي صلى االله عليه و 

بذلك ينكر وقوعها جملة وتفصيلا ويشنع على القائلين با لأّ�ا حسب قوله تخالف ما أجمع عليه 
المسلمون من عصمته صلى االله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ عن االله ، ومع ذلك فقد أشار إلى 

ذكر نماذج  تصحيح الحافظ ابن حجر لها دون أن يتعقبه ، وقد تكلمنا عن تصحيح الحافظ لها في
 الإمام البيضاوي .

+  ,  -      /   M  :  9  8     6   5        4  3      1  0 «وأماّ تفسيره لقول االله جلّ وعلا 

  L   K  J  I    G  F  E  D  C       B  A   @  ?    =  <  ;

MN      S  R     Q  P  OL»P1048F1049
P« : قيل أقسم بذه الأشياء أنّ كفار قريش « وقوله

فأقول : قد أشار الألوسي إلى غرض القصة  » لعونون أحقاء ....في كو�م ملعونين مطرودينم

والعبرة منها في استهلاله بذه الكلمات التي ذكر فيها أنّ ورود هذه السور وخبر هؤلاء قد أراد به 
المولى تعالى تسلية النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه مماّ يتعرضون له من صنوف العذاب والأذى 

م وبين قومه عليه الصلاة والسلام لا تختلف ، ثمّ سا  الرواية في سبيل عقيدتم ودينهم فالحال بينه
الصحيحة عن الإمام مسلم فيما رواه عن صهيب رضي االله عنه في شأن هؤلاء ، وأردفها  بروايات 

أخرى بعيدة فيالصحة عن رواية الإمام مسلم و أشار إلى ما ذكر في شأن الأخدود وفي أي مكان 
كله مماّ لا مدخل له في التفسير ، ثمّ أشار إلى عدم وثوقه بذلك كله هو وإلى طوله وعرضه ، وهذا  

واكتفائه برواية الإمام مسلم عن صهيب رضي االله عنه ، وهذا هو المنهج الصحيح إذ لا ينبغي 
العدول عمّا صحّ والجري وراء الخرافات والأباطيل المنكرة وغرائب الأقوال التي لا تسمن ولا تغني من 

 التفسير جوع في علم 
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 المطلب التاسع: النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن عاشور

!     "  MÖ  Õ  Ô   Ó×       Ü  Û  Ú  Ù  Ø أماّ تفسيره لقول االله تعالى :

    *  )        (  '  &  %  $  #L»P1049F1050
P« 

 فأقول : لقد أنيطت قصة ذي القرنين في كتب التفسير بغرائب وعجائب راح المفسرون يذكرو�ا
ويرو�ا  كأّ�ا آثار من السنة ، مع أنّ نكارتا ظاهرة للعيان فهي من الإسرائيليات التي يرويها مثل 

وهب بن منبه وحملها عنه الصحابة والتابعون ، ثمّ تداولتها كتب التفسير وأصبحت لا تذكر غيرها 
ار با ومنهم من يفيض لكنّهم يتفاوتون في تعاملهم معها فمنهممن  يشدد النكير على روايته والاغتر 

في ذكرها وتعداد الأقوال فيمن هو ذو القرنيين دون ترجيح أو الخروج بي رأي سديد ، والإمام الطاهر 
بن عاشور رحمه االله يؤكد دائما سواء في هذه القصة أو غيرها من قصص القرآن أنهّ لا يعنى بذكر 

يين ، وإنمّا يكتفي بذكر الجزء الذي تفاصيل وجزئيات القصة لأنّ ذلك من شأن القصاص والإخبار 
فالسائلون قريش «تتم به العبرة والموعظة من القصة ، فهاهو يؤكد في قصة ذي القرنين ذلك ويقول :

لا محالة ،و المسؤول عنه خبر رجل عظيم من عظماء العالم عرف بلقب ذي القرنيين ، كانت أخبار 
ه وسلم عن تحقيقها ، وأذن له االله أن يبين منها ما هو سيرته خفية مجملة ، فسألوا النبي صلى االله علي

موضع العبرة للناس في شؤون الصلاح والعدل ، وفي عجيب صنع االله في اختلاف أحوال الخلق ... 
ولم يتجاوز القرآن عن ذكر هذا الرجل بأكثر من لقبه المشتهر به إلى تعيين اسمه وبلده وقومه ، لأنّ 

والقصص ، وليس من أغراض القرآن ، فكان منه الاقتصار على ما ذلك من شؤون أهل التاريخ 
فلو  طبقت هذه القاعدة في التعامل مع  »يفيد الأمة من هذه القصة عبرة وحكمة أو خلقية 

قصص القرآن لنزهت كتب التفسير عن رواية الغث والسمين والمستهجن والقبيح ، واقتصرت على 
القصة لتحقق الهدف الأسمى من القصص القرآني ولظهر  تجلية الأغراض والمقاصد والأهداف من

جماله وباؤه، ثمّ  يعود الإمام ابن عاشور رحمه االله إلى تأكيد نزاهة القرآن عمّا سطّره وخلط فيه الناس 

                                                           
 . 84ـــ  83ـــ سورة الكهف : الآيتان 1050
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من أباطيل في شأنه وربط اسمه برجال من عظماء التاريخ فتارة يذكرون أنهّ الإسكندر المقدوني ، 
الروم إلى غير ذلك من ذكر مكان تواجد وهذه واالله كلها مبهمات تعيي المفسر وأخرى أنهّ رجل من 

ولا يخرج منها بشيء مهما اجتهد في ترجيح ذلك بقرائن التاريخ والأخبار ، فالأليق السكوت عمّا 
 سكت عنه القرآن والإيمان لاا ذكر االله في القرآن من حاله وأخباره ففي ذلك راحة القلب والبدن

قام الإمام ابن عاشور بنقل أقوال في تعيين ذي القرنيين ووجه تلقيبه بذلك ورواها بصيغة وبعدها 

التمريض مضعفا لها فمن ذلك أنّ الاسكندر المقدوني هو ذو القرنيين ولقب بذلك لأنهّ كان يضفر 
أسه شعره ضفيرتان والضفيرة عند العرب يطلق عليها القرن ، وقيل إنهّ كانت له خوذة يضعها على ر 

في الحرب لها قرنان ، وقيل طبعت صورته على النقود وله قرنان ، وقيل أنهّ ملك من ملوك حمير ، أو 
من ملوك الفرس ، ومع ذكره لهذا الخلاف فإنهّ اتجه إلى تعيينه من خلال أوصافه في القصة ، وبذلك 

د منه ، ثمّ راح يضرب عن الأقوال التاريخية ويقتصر على وصف القرآن له فحسب ، وهذا شيء جي
يعدد  هذه الأوصاف ، وبنى على وصف القرآن له إبطال قول من يدعي أنهّ الإسكندر المقدوني 

لكون هذا الأخير وثنيا ، وذو القرنيين كما حكى القرآن كان من الصالحين ، بالإضافة إلى أنّ السيرة 
من أوهام المؤرخين ، لكنّه مع ذلك التاريخية لهذا الملك لا تذكر بناءه لهذا السد وما نسب إليه فهو 

ذهب في الأخير إلى ترجيح كون ذي القرنيين من ملوك الصين وذكر بعض القرائن والتي منها 

اهتمامهم بالتصنيع والتدبير وتطويل شعورهم ، وأنّ هناك سدا طويلا في بلاد الصين يحادي بلاد 

لقوة إذ لا يمكن الجزم با ، لأنّ أمرا  المغول ، وهذه كلها حسب رأيي ترجيحات عارية عن الصحة وا
كهذا لا يجزم فيه برأي إلاّ فيما طريقه النقل ، فما أبمه االله يوقف عنده وإنمّا على المسلم الإيمان لاا 

 «ورد في قصته ويستخلص منها مكمن العظة والعبرة والله درّ الشيخ محمد أبو شهبة حين يقول :
مؤمنا صالحا ، ملكه شر  الأرض وغربا ، وكان من أمره ما قصّه ... والذي نقطع به أنهّ كان رجلا 

االله في كتابه ، وهذا ما ينبغي أن نؤمن به ، ونصدقه أمّا معرفة هويته ، وما سمه ؟ ، وأين وفي أي 
زمان كان ؟ ، فليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما يدل عليه على الاعتبار بقصته والانتفاع 

على شيء من ذلك ، وتلك سمة من سمات القصص القرآني وخاصية من خصائصه  با ، لا يتوقف
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أنهّ لا يعنى بالأشخاص  والزمان والمكان مثل ما يعنى بانتزاع العبرة منها والاستفادة منها فيما سيقت 
P1050F1051«.»له 

P«. 

 %  &     '        )  (  *  +  ,   -  .    M   1  0 وأماّ تفسيره لقول االله جلّ وعلا 

    G                F  E  D     C  B   A    ?  >               <  ;     9    8   7  6  5  4  3

    W    V   U  T     R     Q   P  O       N  M     K   J  IL»P1051F1052
P« 

فأقول : لقد تكلمت عن هذه القصة في معرض الحديث عن النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام 
أبي السعود ــــ رحمه االله ـــ والإمام ابن عاشور رحمه االله قد ذكر فيها ما نقل واشتهر عن المفسرين في 

ّ�ا من الإسرائيليات شأن هؤلاء الإخوة الذين ورثوا الجنة عن أبيهم ، وكما أسلفت القول من قبل أ
التي يجوز روايتها طالما أّ�ا لا تتعارض مع شيء من الأصول ، غير أنّ ابن عاشور قد ذكرأقوالا في  

كون هؤلاء هل هم من اليهود أو النصارى أو اليمن ، دون أن يرجح ويفصل القول في حقيقتهم ، 
ذا في نظر المفسرين يعد مسلكا فسرد الأقوال في المبهمات دون الترجيح والخروج بشيء راجح وه

مذموما  عند البعض من العلماء لذا كان من الأفضل أن يعرض عن التعرض لهم أو يورد رأيا واحد 
حّ  لا يعارض ويطالب بالترجيح ، و ما نقله عن ابن مسعود في توبتهم وإنابتهم الله ، وكو�م أبدلوا 

مل على البغل ، وما نقله عن أبي خالد اليماني أنّ بجنتهم جنة يقال لها الحيوان عنقود العنب فيها يح
عنقود العنب كالرجل الأسود ، فهذا كله يفتقر إلى سند صحيح يعتمد عليه ، وإنمّا هي بلاغات 

وأخبار من أهل الكتاب رواها عنهم الصحابة ونقلها التابعون عنهم كو�م لم يرو في ذلك بأسا ، 
ا بالجملة وتنزيه هذه القصة عن مثل هذا خصوصا وعن قصص والأفضل لي واالله أعلم الإعراض عنه

القرآن عموما ، وفي ختامها أشار الإمام ابن عاشور إلى استنبا  العلماء حكما فقهيا من هذه 
القصة فنقل عن ابن الفرس أنّ من علماء المالكية من رأى أنّ تعمد الإسقا  من نصاب الزكاة  قبل 

                                                           
 .245ــــــ انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، ص 1051
 . 25ــ ـــــ 17سورة القلم : الآيات  ـــــ1052
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ء غيره أنّ ذلك لا يسقط الزكاة خلافا للشافعي ، هذه لفتة جيدة الحول فرار منها أو خالطه بشي
وإشارة رائعة إلى بيان انضواء القصص القرآني على بعض الأحكام الفقهية واستنبا  العلماء لذلك ، 

وبغض النظر عن هذا الاستدلال الذي نقله عن ابن الفرس كان راجحا ، أو مرجوحا .، المهم أنّ 
قد أشار إلى هذه اللفتة ، وكثيرا ما ينص عليها في تفسيره ، ويعد هذا من الإمام ابن عاشور ، 

 محاسن تعامله مع القصص القرآني .
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 المبحث الأول منهج الشيعة الإمامية في تناول القصص القرءاني

 المطلب الأول   :مفهوم التشيع ونشأته

فلان من شيع فلان ،  «دريد :وفي ذلك يقول ابن يدور المعنى اللّغوي للتشيّع حول الأنصار والأتباع 
أي ممّن يرى رأيه ، وشيّعت الرّجل على الأمر تشييعا إذا أعنته عليه ، وشايعت الرجل على الأمر 

P1052F»«مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه 

1053
P.« 

والشيعة أنصار الرّجل وأتباعه ، وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة ، والجماعة  «وقال الأزهري :
P1053F»«الشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي صلى االله عليه وسلمشيع وأشياع ، و 

1054
P«. 

وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليّا وأهل بيته حّ  صار اسما «وقال الفيروز آبادي : 
P1054F»«خاصا لهم

1055
P.« 

أمّا لفظ الشيعة في الاصطلاح فقد عرّفه علماؤهم عدة تعريفات : فمن ذلك ما ذ كره المفيد أحد  

يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء ، والاعتقاد لإمامته «لفظ الشيعة شيوخهم أنّ 
بعد الرسول صلوات االله عليه وآله بلا فصل ونفي الإمامة عمّن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في 

P1055F»«الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء 

1056
P.« 

                                                           
، تحقيق رمزي منير بعلبكي ، بيروت ، دار العلم  1جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ،    انظر: ـــــ1053

 272، ص  2م ، ج1987للملايين ، 
 ، باب العين  ــــ شاع ــــ 271، ص  2ـــــ انظر : تذيب اللغة ، ج  1054
، باب العين ـــ فصل  47، ص  3نظر: القاموس المحيط ، د   ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، د ت ، ج ــــــ ا 1055

 الشين ـــ
، تحقيق إبراهيم  1ــــــ انظر : أوائل المقالات ، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد االله العكبري  ،    1056

 . 35ه ، ص 1413الشيخ المفيد ، مطبعة مهر ،  الأنصاري ، المؤتمر العالمي لألفية
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ومن وافق الشيعة في أنّ عليّا رضي االله عنه أفضل الناس بعد «وعرّف ابن حزم التشيع بقوله : 
الرسول صلىاالله عليه وسلّم، وأحقه بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي،وإن خالفهم فيما عدا ذلك 

P1056F»«مماّ اختلف فيه المسلمون ، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا 

1057
P.« 

الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي «اني تعريفا يمتاز بنوع من الشمول ومماّ قاله :وقد ذكر الشهرست
االله عنه على الخصوص ، و قالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إمّا جليّا أو خفيا ، واعتقدوا أنّ 

الإمامة لاتخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وقالوا ليست 
امة قضية مصلحيّة تنا  باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم ،بل قضية أصولية، وهي ركن الإم

الدين لايجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول 
والقول  بوجوب التعيين والتنصيص ، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر،

P1057F»«بالتوّليوالتّبري قولا وفعلا وعقدا إلاّ في حالة التقية ، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك 

1058
P« 

لكنّ الذي ينبغي التنبيه إليه أنّ التشيع في الأطوار الأولى كان يراد به معنى آخر غير المعنى الأخير 

هو الذي يقدّم عليا على  الذي اصطلحت عليه الفر  المغالية من الروافض فالشيعي عند الأوائل
عثمان ، و لا يرى تقديم علي رضي االله عنه على أبي بكر وعمر ـــ رضي االله عنهما ــ وفي ذلك يقول 

ولهذا كان الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا ، أ وكانوا في ذلك الزّمان « شيخ الإسلام ابن تيمية: 
نزاعهم في تفضيل علي وعثمان وهذا مماّ  يعترف به  لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنمّا كان

علماء الشيعة الأكابر من الأوائل و الأواخر، حّ  ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال سأل 
سائل شريك بن عبد االله بن أبي نمر فقال له : أيهّما أفضل أبوبكر أو علي؟ فقال له :أ بوبكر فقال 

لشيعة ؟ فقال : نعم ، إنمّا الشيعي من قال مثل هذا، و اللّه لقد ا له السائل: أتقول هذا وأنت من
رقى علي على هذه الأعواد فقال : إنّ خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ، ثمّ عمر أفكنّا نرد قوله ؟ 

                                                           
، تحقيق محمد إبراهيم نصر ـــــ  1  ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ـــــــ 1057

 .107، ص  2ج  م ، 1982ه ـــــ  1402عبد الرحمان عميرة ، السعودية ، مكتبة عكاظ ، 
 94ص والنحل :ـ انظر : الملل ـــــ1058
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أكنّا نكذّبه ؟ واللّه ما كان كذّابا ، ذكر هذا أبو القاسم الرّواندي في النقد على ابن الرواندي 
P1058F» «على الجاحظ اعتراضه

1059
P.« 

 المطلب الثاني : أصول وعقـائد الشيعة الإماميةالإثنى عشرية

إنّ الإماميةالإثنى عشرية فرقة انبثقت من الإمامية الأصل التي ترى أنّ الإمامة كالنبوة لا تكون إلاّ 

بالنّص من االله تعالى على لسان رسوله ، أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على 
P1059F1060«الإمام من بعده 

P.«من بعده  ، ويرون أنّ النبي صلى االله عليه وسلم نص على إمامة علي

P1060F«بطريق النص ، والإمامة ثبت له بطريقة التلويح والتصريح والإشارة والنص 

1061
P.« 

وتذهب هذه الطائفة حسب اعتقادها أنّ الإمام انتقلت بعد الإمام علي بن أبي طالب رضي االله 

محمد الباقر  عنه ، إلى ابنه الحسن ، ثمّ إلى أخيه الحسين ، ثمّ إلى ابنه علي زين العابدين ، ثمّ إلى ابنه
P1061F«، ثمّ إلى ابنه جعفر الصاد 

1062
P .« : ماميةالإثنى عشرية الإوقد افترقت هذه الطائفة إلى فرقتين هما

 التي تمنا هي الإماميةالإثنى عشرية وسنعرض لأهمّ عقائدها ومبادئها.، والإمامية الإسماعلية ، و 

الصاد  إلى ابنه موسى الكاظم، ثمّ  تذهب طائفة الإماميةالإثنى عشرية أنّ الإمامة انتقلت بعد جعفر
إلى ابنه علي الرضا ، ثمّ إلى ابنه محمد الجواد ، ثمّ إلى ابنه علي الهادي ، ثمّ إلى ابنه الحسن العسكري 

P1062F«، ثمّ إلى ابنه محمد المهدي المنتظر 

1063
P .« أمّا عن عقائدهم فإنّ مجملها يدور حول أصول خمسة

 مسة هي : التوحيد ، والنبوة، والإمامة، والعدل، والمعاد .، فالأصول الختنبثق عنها فروع كثيرة 

                                                           
، تحقيق محمد رشاد   1ـ انظر : منهاج السنة النبوية ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،    ـــــــ1059

 .14ــ13، ص  1م، ج 1986هـ ــ  1406سالم ، السعودية ، 
 . 64ــــــ  63ص ه ، 1380،  دم ،  2  انظر: عقائد الإمامية ، محمد رضا المظفر،  ـــــــ 1060

ه ــــ  1410، بيروت ، دار الأضواء ،  1   ـ انظر : أصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطا،ــــــ 1061
 .150ص م ،1990

 .8، ص  2التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ، ج :انظرـــــ  1062
 .148ــــــ انظر : أصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطا ، ص 1063
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 أمّا العقائد التي تنبثق من هذه الأصول وتبنى عليها أشهر تعاليمهم فهي كالآتي :

وهو أوّل من  «:وأول من وضع هذا اللفظ عبد االله بن سبأ اليهودي قال الإمام الشهرستانيالإمامة

ضي االله عنه ، لأنّ كان يهودي الأصل يرى أنّ يوشع بن نون أظهر القول بالنّص على إمامة علي ر 

P1063F»«هو وصي موسى عليه السلام 

1064
P« 

و الإمامة عندهم  منصب إلهي كالنبوة ، فكما أنّ االله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة 
والرسالة ، ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من االله عليه ، فكدلك يختار للإمامة من يشاء ، ويأمر نبيه 

P1064F1065«بالنص عليه ، وأن ينصبه إماما للناس من بعده 
P. « 

 عصمة الإمام

اعلم أنّ الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة ــ عليهم السلام من  «أئمة الشيعة  للسي منقالا

الذنوب صغيرها وكبيرها ، فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ، ولا الخطأ في التأويل ، ولا 
P1065F»«الإسهاء من االله سبحانه

1066
P« 

التقية كتمان الحق وسر الاعتقاد فيه، وكتمان  «عرّفها أحد شيوخهم وهو المفيد بقوله ::التقية 

P1066F»«المخالفين وترك مظاهرتم لاا يعقب ضررا في الدين أو الدنيا

1067
P.« 

فشيخهم هذا يعرف التقية بأّ�ا الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين وهم أهل السنة كما 
لذي يرونه باطلا ، وكتمان هو الغالب من إطلا  هذا اللفظ عندهم ،أي إظهار مذهب أهل السنة ا

                                                           
 .174ــــــ انظر الملل والنحل : الشهرستاني ، ، ص  1064
 .145ـ ــــــ انظر : أصل الشيعة وأصولها ، محمد الحسين آل كاشف الغطا ، ص 1065
م 1983ه ـــــ  1403وت ، دار إحياء التراث العربي ، ، بير  3  محمد باقر اللسي ،  ــــــــ انظر : بحار الأنوار : 1066
 .211، ص  25ج ،

 ، ملحق بكتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد  261ص عقائد الصدو  : : شرحـ انظرـــــ1067
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P1067F»«مذهب الرافضة الذي يرونه أنهّ هو الحق 

1068
P « وهي من أوكد عقائدهم ويجعلون حكم تاركها

 ووضعوا في شأ�ا أحاديث مكذوبة عن النبي صلى االله عليه وسلم .كمن ترك الصلاة 

روف ولد سنة من معتقدات الإثنى عشرية الإيمان بالمهدي المنتظر ، وهو شخص معين ومع:المهدية 

P1068F1069«ه، ولا يزال حيا وهو ابن الحسن العسكري واسمه محمد  256
P« ويرون أنهّ يخرج في آخر ،

P1069F1070« الزمان ويملأ الأرض عدلا وأمنا بعد أن ملئت خوفا وجورا
P« ، والقول بالمهدية وانتظار المهدي

أظهر القول بذا المزعوم عندهم موجود عند كل طوائف الشيعة لكنّهم يختلفون في تعيينه وأول من 
P1070F1071« غيبتهو  يّ هم السبئية الذين قالوا بالوقف على عل

P. « 

واتفقت الإمامية على رجعة كثير من «مواتكما قالشيخهم المفيدلأويعنون با رجعة كثير من ا: الرجعة

P1071F» «الأموات

1072
P «وهي ركن أصيل من  ويعنون با رجوع أئمتهم إلى الحياة بعد قبض أرواحهم

أصولهم ويدللون عليها بنصوص من الكتاب والسنة ويتأولو�ا تأويلا بعيدا حّ  يجدوا مستندا 

 لبدعتهم هذه.

P1072F«البداء فيلغة العرب معناه الظهور والنشأة يقال:بدا بدوا وبدوًا و بداءة ظهر البداء: 

1073
P  « ويقال

P1073F«بدا له في الأمر بداء أي : نشأ له فيها رأي 

1074
P « البداء من عقائد اليهود وهو يستلزم سبق و

P1074F1075«الجهل وحدوث العلم ، ونسبته إلى االله تعالى من أعظم الكفر 
P « لكنّ الشيعة يجعلونه من ،

                                                           
م  2003ه ــــ  1424مصطفى بن محمد بن مصطفى ، د   ، دم ،  ـ انظر : أصول وتاريخ الفر  الإسلامية  :ـــــــ 1068
 .250، ص  1، ج 
 . 108ـ انظر : عقائد الإمامية  ، محمد رضا المظفر، ص ـــــــ1069
 8، ص 2التفسير والمفسرون ، ج  :انظر ــــــ 1070
 .252ص ، 1ج ـ انظر : أصول وتاريخ الفر  الإسلامية ، ـــــ1071
 254،ص  1،  ج يخ الفر  الإسلامية أصول وتار ـ انظر :ــــــ1072
 .302، ص  4ـ انظر القاموس المحيط : الفيروز آبادي ، جــــــ 1073
 .66، ص  14: الصحاح : الجوهري ، ج  انظر ـــــــ 1074
 .256ص  1ج ــ انظر: أصول وتاريخ الفر  الإسلامية ،ـــــ1075
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عقائدهم وأصولهم ، وحاولوا التدليل كما هو ديد�م بنصوص الكتاب والسنة ووضعوا فيه روايات 
 باطلة .

 عشرية في تفسير القرآن الكريمالمطلب الثالث : منهجالإماميةالإثنى  

إذا ما جئنا نستبين منهج الإثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ، فإننّا نقرر ونقول : إّ�م وضعوا 

أصولا لتفسير القرآن الكريم تخدم عقيدتم ، و الباحث في هذه الأصول والطر ائق التي اتخذوها ركائز 
عقدية قبل أن تكون طرقا للتفسير ، ونرمي في المطلب لبيان في تأويلهم للنص القرآني يجد أّ�ا أصول 

 أهمّ أصولهم في التفسير .

 المنحى الباطني في التأويل

لاعنى هناك معاني ظاهرة ومعان باطنة ، وقد  اوبطن امن أصول الإثنى عشرية القول بأنّ للقرآن ظهر 

عن محمد بن منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول االله عزّ وجلّ « جاء في أصول الكافي للكليني 
P1075F» «قل إنمّا حرمّ ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن « 

1076
P .« ، فقال : إنّ القرآن له ظهر وبطن

والباطن من أئمة الجور ، وجميع ما أحلّ االله تعالى  في  فجميع ما حرّم االله في القرآن هو الظاهر ،
P1076F«الحق  الكتاب هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة

1077
P .« ويستدلون لذلك أيضا بأحاديث

فقد استدل الطباطبائي لاا رواه العياشي في تفسيره عن جابر يرويها البعض منهم في كتب التفسير 
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثمّ سألته ثانية فأجابني 

بجواب آخر ، فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم ؟ فقال:يا 
ن ، وظهر وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال جابر إنّ للقرآن بطنا وللبطن بط

                                                           
 33سورة الأعراف : الآية  ــــــ 1076
ج م ،  2005ه ـــ  1426، بيروت ، دار المرتضى ،  1محمد بن يعقوب الكليني ،   ـ انظر : أصول الكافي  ، ــــ1077

 .280، ص 1
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من تفسير القرآن ، إنّ الآية تكون في أولها شيء، وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء وهو كلام 
P1077F»«متصل ينفصل على وجوه 

1078
P. « 

وهذا الأصل الذي يدعون إليه باطل لا دليل عليه من كتاب أو سنة ، بل على النقيض من ذلك 

من ادّعى أنّ للقرآن معان باطنة تخالف الظاهر فإنهّ والعياذ باالله وقع في الكفر وفي ذلك يقول :  فإنّ 
من ادّعى علما باطنا ، أو علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان  «شيخ الإسلام ابن تيمة:

P1078F»«مخطئا إمّا ملحدا زنديقا ، أو جاهلا ضالا

1079
P«. 

عب بنصوص القرآن الكريم خدمة لمعتقدهم فراحوا يتأولون آيات ولقد جرّهم هذا المسلك إلى التلا

ظاهرها يراد به أمر خاص فيصرفون إلى وجوه بعيدة لا دلالة للفظ القرآن عليها من قريب أو بعيد 
إنّ االله يأمركم أن  «،ويظهر فيها التكلف المفر  المذموم فمثلا ترى بعضهم يقول في قوله تعالى 

P1079F»«تذبحوا بقرة 

1080
P «لوا والعياذ باالله إنّ البقرة هي عائشة ــ نبرأ إلى االله سبحانه مماّ يقولون فقد قا

أتوا بتانا عظيما ،و الذي دعاهم لمثل هذا التأويل هو بغضهم لآل أبي بكر ــ رضي االله عنه ــ 

وكذلك موقف الصديقة الطاهرة عائشة رضي االله عنها من علي في موقعة الجمل وخلافه مع معاوية ــ 
رضي االله عنهم أجمعين ، مع أنهّ و اضح وباد للعيان أنّ الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل في زمن 

نبي االله موسى ،ولكنّ الحقد الدفين هو الذي جرّهم لمثل هذا التأويل الباطل ، ويقولون في قول االله 
P1080F»«مرج البحرين يلتقيان«تعالى : 

1081
P  «وكل :« تعالى  ، وفي قوله أنّ المراد به علي وفاطمة

المراد به علي رضي االله عنه ، وفي سبيل تقرير عقيدة الإمامة عندهم  »شيء أحصيناه في إمام مبين 
والنقم على أهل السنة باعتبارهم نكثوا بيعة على وخالفوا طاعة النبي صلى االله عليه في وصيته له 

لاعنى أنّ هذه الأمة ستسلك سبيل  »لتركبنّ طبق عن طبق  «بالإمامة تراهم يفسرون قول االله تعالى 

                                                           
، د   ، بيروت ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، الطباطبائيالسيد محمد حسين انظر: الميزان في تفسير القرآن:  -1078

   73ص  3جم ،  1991ه ــــ 1411
 337، ص  13مجموع الفتاوى ، ج انظر: ـــــ 1079
 .67سورة البقرة : الآية  ـــــ 1080
 19ـــــ سورة الرحمان : الآية  1081
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P1081F«من قبلها من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء 

1082
P « وقال :« ، ويتأولون قوله تعالى
P1082F« »الذين لا يرجون  لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله 

1083
P « لاعنى أو بدل عليا»P1083F

1084
P « وهذا

في غاية السّخافة فإنّ المولى جلّ وعلى يخاطب المشركين ويتحداهم بإعجاز القرآن ، ونظائر هذا  
، ولو فرضنا جدلا وسلّمنا لهم بقولهم هذا وأنّ القرآن كثيرة من سخافاتم وموضوعاتم في التفسير 

م ونقول إنهّ من المعنى له ظاهر وباطن وحاكمناهم إلى الباطن لأمكننا أن نأتي بأقوال تخالف رأيه
الباطن لأنّ المعنى تتعدد فيه آراء وفهوم الناس بينما الأخذ بالمعنى الظاهرة والمحاكمة إليه هي ال  

توصل إلى الرأي الصحيح في التأويل ، وفي مضمون هذا يذكر الإمام الطاهر ابن عاشور كلاما نقله 
... إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له ، بل  «عن الإمام الغزالي في بعض كتبه المفقودة ما نصه 

تتعارض فيه الخواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شّ  أي يعنى والذي يتخذونه حجة لهم يمكن أن 
نقلبه عليهم وندّعى أنهّ باطن القرآن ، لأنّ  المعنى الظاهر هو الذي لا يمكن للناس أن يختلفوا فيه 

بل وأمّا الباطن فلا يقوم فهم أحد فيه حجة على غيره اللهم إلاّ إذا لاستناده للغة الموضوعة من ق
P1084F»«زعموا أنهّ لا يتلقى إلاّ من الإمام المعصوم ولا أخالهم إلاّ قائلين ذلك 

1085
P .« وتجد ر الإشارة

إلى التفريق بين ما يذهب إليه الروافض من الإثنى عشرية وغيرهم من طوائف الشيعة وما يذهب إليه 
وف من الإشارات التي يقولون با في تفسيرهم لبعض الآيات فإنّ هؤلاء المتصوفة أصحاب التص

الآية فهم لا لايرون أنّ هذا هو المعنى الذي جاءت به الآية ولكنّهم يرون أنّ هناك معنى آخر تحمله 
ن يغيرون الظاهر ويجعلون الباطن هو الأصل على غرار الإثنى عشرية وغيرهم من غلاة الباطنية ، لك

ليس معنى هذا أن يسلم لأصحاب التصوف بكل ما قالوه ، بل لهم آراء منتقدة وباطلة كما في 
 تفسير السلمي المسمى بحقائق التفسير

 

                                                           
 . 24، ص 2ـ انظر : التفسير والمفسرون : ج ـــــ1082
 15سورة يونس : الآية  ــــــ 1083
 25ص ،  2ـ انظر: التفسير و المفسرون : ج ــــــ1084
 .34، ص  1ج ــ انظر : التحرير والتنوير ، ـــــ1085
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 القول بتحريف القرآن

من أصول الإثنى عشرية التي يعتقدو�ا هو القول بتحريف القرآن ،فيرون أنّ القرآن الذي بين أيدينا 
الذي أنزله االله ، بل وقع فيه نقص وحذف و زيادة وإبدال والذي تولى كبر ليس هو القرآن الحقيقي 

هذا هم الصحابة حسب زعمهم بينما القرآن الصحيح عندهم هو موجود عند إمامهم الغائب وهو 
الذي جمعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ رضي االله عنه ــ وهذا القول محل إجماع من متقدميهم و 

لم يعرف عنهم القول بأنّ القرآن غير محرف إلاّ من أربعة من شيوخهم وهم ابن بابويه متأخريهم ، و 
ه ، و 450ه ، والطوسي المتوفى سنة 436ه ، والمرتضى المتوفى سنة 381القمي المتوفى سنة 

 ه . 548الطبرسي المتوفى سنة 

ما يذكره شيخهم  وهذا الكلام ليس تجنيا عليهم ، بل هو مصرح به من قبل شيوخهم ، فمن ذلك
أبو عبد  «العياشي في تفسيره ويسنده إلى آل البت فقد روى بسنده عن إبراهيم بن عمر قال قال:

االله عليه السلام : إنّ في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن كانت فيه أسماء الرجال فألقيت ، 
P1085F»«وإنمّا الاسم الواحد منه في وجوه لا تحصى يعرف ذلك الوصاة 

1086
P«  وذكر الكافي عن ،

أنّ القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة عشر ألف آية ، والتي بأيدينا منها ستة  «الصاد  :
P1086F»«ألاف ومائتان وثلاث وستون آية ، والباقي عند آل البيت فيما جمعه علي

1087
P.« 

هؤلاء محمد بن وهذا القول الذي قال به المتقدمون منهم يقر به المتأخرون كذلك ويثبتونه ومن بين 
P1087F1088«حيدر الخراساني الذي تكلم مقدمة في تفسيره عن وقوع الزياة والنقصان والتحريف والتغير

P.« و

إلى مثل هذا ذهب الخميني الذي اتم الصحابة رضوان االله عليهم بتغيير ما جاء في القرآن فقال ما 
المسلمين شيئا مهما جدا من جميع ما تقدم يتضح أنّ مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند «نصه :

                                                           
محمد بن مسعود العياشي ، د   ، تحقيق:  هاشم الرسول المحلاتي ، طهران ، المكتبة انظر : تفسير العياشي :  ـــــــ 1086

 12،  ص  1العلمة الإسلامية ، د ت ،ج 
ص دت ،  د   ، موسى جار االله ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ،، في نقد عقائد الشيعة ـ انظر : الوشيعة ــــــ1087
104. 
 .201، ص  2اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، فهد الرومي ، ج ،  :انظر ــــــ 1088
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وأنّ المسلمين إمّا كانوا داخلين في حزب الشيخين ومؤيدن لهما ، وإمّا كانوا ضدّهما ، ولا يجرؤن أن 
يقولوا شيئا أمام أؤلئك الذين تصّرفوا مثل هذه التصرفات اتجاه رسول االله واتجاه ابنته  

»«P1088F

1089
P.«طا ومحمد رضا المظفر .ولا تحريف ومن هؤلاء الخوئي ومحمد الحسين الكاشف آل الغ

ريب أنّ هذا تغطية وتستر منهم مخافة ما يوجه إليهم من نقد أو أنهّ تقية من عقائدهم التي يخدعون 

 با مخالفيهم في المناظرة  واالله أعلم .

وليس ببعيد عن الخميني ما ذهب إليه النور الطبرسي الذي وصلت به الجرأة ووضع كتابا سماّه فصل 
ريف كتاب رب الأرباب وقد سا  فيه عددا هائلا من الروايات يحتج با ثبات تحالخطاب في إ

حسب زعمه وقررّ انّ هذا قول متفق عليه بين الإثنى عشرية ولم يعرف إنكار تحريف القرآن إلاّ من 
.وعلى النقيض من ذلك يذهب بعض متأخريهم إلى إنكار القول ثلاثة الصدو  والمرتضى والطوسي 

 آن وأنّ المذهب الصحيح عندهم هو القول بسلامة القرآن من التحريفبتحريف القر 

 طرق التفسير عندهم

يجاري الشيعة أهل السنة في أنّ طر  التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة ، أمّا 

النبي صلى االله تفسير القرآن بأقوال الصحابة فإّ�م لا يأخذون لزعمهم أنّ الصحابة ارتدوا بعد وفاة 
عليه وسلم وصاروا كفار فلا تحل الرواية عنهم ، وكذلك يرون أن لاحجة في أقوال التابعين ، فالرتبة 

عندهم في هذه الطر  بعد القرآن والسنة هي أقوال آل البت عندهم ، ولا هذا فهم لا يقبلون من 
ع للكتب التييعتمدو�ا في الرواية  الآثار شيئا إلاّ ما كان طريقه من أهل البيت ،ولذلك  يجد المطال

كما هائلا من الأحاديث الموضوعة والباطلة التي كذبوها على آل البيت ،وأمّا أحاديث أهل السنة 
التي تعارض مذهبهم فإّ�م يتأولو�ا بأفكار باطلة وينكرون بعضها ، وأهم كتبهم في الرواية الكافي ، 

 للكليني ،  والوافي لملا حسن الكاشي .

 لوب الجري في القرآن الكريمأس

                                                           
 .138م ، ص 1987ه ــــ  1408، الأردن ، دار عمّار ،  1،   الخميني روح االله ـ انظر : كشف الأسرار : ـــــ1089
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ويعنون به تنزيل آيات القرآن الكريم على أئمتهم وأ عدائهم فما جاء في القرآن من المدح والثناء 
فيزعمون أنهّ خطاب لأئمتهم وما جاء من ذم وإنكار فينزلونه على مخالفيهم من أهل السنة لاسيّما 

ذا الأسلوب المنتهج في تفسيره  فقال : الصحابة رضوان االله عليهم ، وقد صرحّ الطباطبائي ب
واعلم أنّ الجري وكثيرا ما نستعمله في هذا الكتاب اصطلاح مأخوذ من قول أئمة البيت عليهم «

P1089F»«السلام 

1090
P« 

 الاتجاه العقلي في تفسيرهم

نّ إنّ الناظر في عقائد الشيعة وبالأخص الإثنى عشرية يجد فيها تأثر كبيرا بالمنهج  الاعتزالي وقد تفط
وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة بذلك يعني في مسائل  «لذلك العلماء كابن تيمية الذي يقول

الصفات فأمّا متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة الرابعة ، ونحو  ذلك فإّ�م صار 
يوجد في كلام النعمان ،  فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم ، والمعتزلة شيوخ هؤلاء إلى ما

P1090F»«وصاحبيه أبي جعفر الطوسي ، والملقب بالمرتضى ، ونحوهم من كلام المعتزلة 

1091
P«  ّوغيره مما

كتب في العقائد ، وقد طبقوا قواعد الاعتزال في تفسيرهم ،بل إنّ منهم من تتلمذ لمشايخ المعتزلة 

قدمي الشيعة كان الحسن العسكري وأصبح ينافح عن معتقداتم كما في أماليه ، وكذلك غيره من مت
P1091F«، والطبرسي

1092
P.« 

 

 

                                                           
 .41، ص 4انظر: الميزان في تفسير القرآن : ج ــــــ 1090
، تحقيق محمد بن عبد الرحمان بن قاسم ، مكة  1بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ،   ــ انظر : ــــ1091

 .54،  1ه ، ج 1392المكرمة ،مطبعة الحكومة ،
،  1ج  ، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر فهد الرومي 20، ص  2ــ انظر التفسير والمفسرون : الذهبي ج ـــــ1092
 .201ــــ 192ص 
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من خلال تفسيره    المطلب الرابع:  منهج الإمام الطبرسي في تناول القصص القرآني

 »مجمع البيان«

 الفرع الأول : ترجمة المؤلف  

هو أبو علي  الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزاوي ، الشيعي أبو علي أمين 

P1092F1093«الدين أمين الإسلام 
P«  مفسر محقق لغوي ، من أجلاء الإمامية نسبته إلى طبرستان ،

»P1093F1094
P«: مجمع «، له مشاركة في كثير من العلوم الشرعية ، وله جملة من المؤلفات والتي من بينها

غنية «،  »حقائق الأمور في الأخبار«،  »إعلام الورى بأعلام الهدى«،  »تفسير القرآنالبيان في 

ه ، ونقل إلى المشهد 538، توفي في سبزاور   »عدة السفر وعمدة الحضر«،  »العابد ومنية الزاهد

P1094F1095«الرضوي 
P« 

 . الفرع الثاني  التعريف بالتفسير وطريقة مؤلفه فيه

ه أبان فيها شرف القرآن وأهله ، وفضل العلم والمنتسبين إلى عرينه ، لقد قدّم الطبرسي مقدمة لتفسير 

وثلث ذلك ببيان أشرف العلوم و أسناها وهو علم التفسير الذي أكثر فيه العلماء التصنيف ، 

فوضعوا فيه المئات من الكتب ، كل حسب تبحره وتوسعه في العلوم ، بينما كان أصحابه وأتباعه 

يه مختصرات  لا يهتدي فيها الحيران ولا يروى الظمآن ، فهم لم يعتنوا ببسط من الشيعة قد وضعوا ف

                                                           
 .66، ص  8ـ انظر: معجم المؤلفين ، رضا كحالة ، ج ــــ 1093
 . 148، ص  5ــ انظر: الإعلام : الزركلي ، ج ــــ1094
 . 148، ص  5ــ المصدر نفسه ، ج ــــ1095
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المعاني والولوج في أسراره إلاّ نزرا قليلا ذكر منهم الإمام الطوسي ، وقد انتقده في مصنفه هذا وما 

ضمنه فيه من بعض الأخطاء المنهجية ، ثمّ أشار بعد ذلك عن الدوافع التي ساقته لوضع هذا 

وقد كنت في ريعان الشباب ، وحداثة السن ، ورياّن العطش و نضارة الغصن ،  «فيقول  :  التفسير

كثير النزاع قلق الشو  ، شديد التشوف إلى جمع كتاب في التفسير ينتظم أسرار النحو اللطيفة ،ولمع 

تا اللغة الشريفة ، ويفي موارد القراءات من متوجهاتا ، مع بيان حججها الواردة من جميع جها

ويجمع جوامع البيان في المعاني المستنبطة من معانيها المستخرجة ، من كوامنها إلى غير ذلك من 

علومه الجمة من الغلف والأكمة ، فيعترض لذلك حوائج الزمان وعوائق الحدثان ،وواردات الهموم 

امتلأت العيبة وهفوات القدر المحتوم وهلم جرا ، وقد ذرف سني على الستين ، واشتعل الرأس شيبا و 

عيبا ، فحداني على تصميم هذه  العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم ولي 

النعم جلال الدين ركن الإسلام ، مخلص الملوك والسلاطين ، سيد نقباء الشرف ، تاج أمراء السادة 

... فأوجبت على نفسي إجابته  ، فخر آل رسول االله أبي منصور محمد بن يحيى بن هبة االله الحسيني

لمطلوبه وإسعافه لمحبوبه ، واستخرت االله تعالى ، ثمّ قصرت وهمي وهمّي على اقتناء هذه الذخيرة 

الخطيرة ، واكتساب هذه الفضيلة النبيلة ، وشمرت عن سا  الجد ، وبذلت غاية الجد والكد ، 

لتفاسير ، واستمددت من االله وأسهرت الناظر ، وأتعبت الخاطر وأطلت التفكير ، وأحضرت ا

P1095F»«سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير وابتدأت بتأليف الكتاب .... 

1096
P«   ثمّ قام بوصف كتابه

هو في غاية التلخيص والتهذيب وحسن النظم والترتيب يجمع أنواع هذا العلم وفنونه ، «فقال : 

                                                           
، بيروت ، دار المعرفة ،  1ـ انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن : أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ،   ـــــ 1096

 .77ـــ  75، ص  1م ، ج  1986هـ ـــ  1406
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ويحوي نصوصه وعيونه من قراءاته وإعرابه ولغاته وغوامضه ومشكلاته ، ومعانيه وجهاته ونزوله 

وأخباره وقصصه وآثاره وحدوده وأحكامه وحلاله وحرامه ، والكلام على مطاعين المبطلين فيه ، 

وذكر ما يتفرد به أصحابنا رضي االله عنهم من الاستدلالات لاواضع كثيرة منه على صحة ما 

تقدونه ، ومن الأصول والفروع والمعقول والمسموع على وجه الاعتدال والاختصار فو  الإيجاز يع

ودون الإكثار ...وقدمت في مطلع كل سورة مكيها ومدنيها ، ثمّ ذكر عدد الاختلاف في عدد 

آياتا ، ثمّ ذكر فضل تلاوتا ، ثمّ أقدّم  في كل آية الاختلاف في القراءات ، ثمّ ذكر العلل 

والاحتجاجات ، ثمّ ذكر العربية واللغات ، ثمّ ذكر الإعراب والمشكلات ، ثمّ ذكر الأسباب 

والنزولات ، ثمّ ذكر المعاني والأحكام والتأويلات والقصص والجهات ... وسميته مجمع البيان لعلوم 

P1096F»«القرآن 

1097
P«ثمّ قدّم بعضها لاقدمات سبع جامعة لبعض فنون علوم القرآن ، خصص الأولى ، 

 : في تعداد آي القرآن والفائدة منها 

 الثانية :في ذكر أسامي القراّء المشهورين في الأمصار ورواتم .

الثالثة : في ذكر والتأويل والمعنى والتفريق بين ما ورد من الآيات والآثار من النهي عن التفسير بالرأي 

 وإباحته 

 الرابعة:في ذكر أسامي القرآن ومعانيها

 الخامسة : في أشياء من علوم القرآن 

                                                           
 .77،ص  1، ج  المصدر نفسهـ ـــــ 1097
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 السادسة : في فضل القرآن وأهله 

 السابعة :في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بتلاوة القرآن .

 الفرع الثالث : نماذج من تناوله للقصص القرآني  

M    >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5 في تفسير قوله تعالى :

L»1097F1098« :جملة قصة فرعون مع بني إسرائيل في البحر ما ذكره ابن عباس أن االله تعالى  «قال ...

أوحى إلى موسى أن يسري ببني إسرائيل من مصر فسرى موسى ببني إسرائيل ليلا فأتبعهم فرعون في 

ألف ألف حصان سوى الإناث و كان موسى في ستمائة ألف و عشرين ألف فلما عاينهم فرعون 

لشرذمة  قليلون و إ�م لنا لغائظون، و إنا لجميع حذرون، فسرى موسى ببني قال : إن هؤلاء 

لتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون فقالوا يا موسى أوذينا من قبل اإسرائيل ح  هجموا على البحر ف

أن تأتينا و من بعدها جئتنا هذا البحر أمامنا و هذا فرعون قد رهقنا لان معه فقال موسى عليه 

ع شسى ربم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فقال له يو السلام: ع

مرت أن أضرب بعصاي البحر قال: أضرب و كان االله تعالى أوحى إلى البحر أبن نون بم أمرت قال: 

أن أطع موسى إذا ضربك فبات البحر له أكل أي رعدة لا يدرى في أي جوانبه يضربه فضرب بعصا 

و ظهر اثنا عشر طريقا فكان لكل سبط منهم ريح الصبا ح  جفت الطريق كما قال  البحر فانفلق

فضرب لهم طريقا في البحر يبسا فجروا فيه فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض ما لنا لا نرى 

                                                           
 50ــ  سورة البقرة الآية ــــ1098
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أصحابنا فقالوا لموسى أين أصحابنا فقال في طريق مثل طريقكم فقالوا لا نرضى ح  نراهم فقال 

سلام االله أعنى على أخلاقهم السيئة فأوحى االله تعالى إليه أن مل بعصاك هكذا و هكذا يمينا عليه ال

و شمالا  فأشار بعصاه يمينا و شمالا فظهر كالكوى ينظر منها بعضهم إلى بعض، فلما انتهى فرعون 

و اب دخول الماء فتمثل له جبريل على فرس أنثى هإلى ساحل البحر كان على فرس حصان أدهم ف

كان مع   من ديق و تقحم البحر فلما رآها الحصان تقحم خلفها ثم تقحم قوم فرعون فلما خرج آخر

موسى من البحر و دخل آخر من كان مع فرعون البحر أطبق االله عليهم الماء فغرقوا جميعا و نجا 

1098F»«موسى ومن معه ...

1099« 

M  N  M  L  K  J  I   HG ــــــ تعالى – االله تفسير قولفي  

 O      S  R  Q  PL»1099F1100« 

... القصة قال ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة و محمد بن إسحا  بن يسار و رواه  «قال : 

علي بن إبراهيم عن أبي جعفر و أبي عبد االله: دخل حديث بعضهم في بعض قالوا لما آمنت السحرة 

الإقامة على الكفر قال هامان لفرعون إن الناس قد آمنوا  هو و قومه إلاّ  و رجع فرعونا مغلوبا و أبى

لاوسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه نحبس كل من آمن به من بني إسرائيل فتابع االله عليهم 

بالآيات و أخذهم بالسنين و نقص من الثمرات ثم بعث عليهم الطوفان فضرب دورهم و مساكنهم 

، و امتلأت بيوت القبط ماء و لم يدخل بيوت بني إسرائيل من ح  خرجوا إلى البرية و ضربوا الخيام

                                                           
 229، ص  1انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ج - 1099
 133سورة الأعراف الآية  - 1100
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الماء قطرة و أقام الماء على وجه أراضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا فقالوا: لموسى ادع لربك أن 

يكشف عنا المطر فنؤمن لك و نرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم الطوفان، فلم 

خليت بني إسرائيل غلبك موسى، و أزال ملكك و أنبت االله لهم  يؤمنوا و قال: هامان لفرعون لئن

في تلك السنة من الكلأ و الزرع و الثمار ما أعشبت به بلادهم و أغضبت، فقالوا ما كان هذا الماء 

إلا نعمة علينا و خضبا فأنزل االله عليهم في السنة الثانية (عن علي بن إبراهيم) و في الشهر الثاني 

فسرين الجراد فجردت زروعهم و أشجارهم، ح  كانت تجرد شعورهم و لحامهم، و عن غيره من الم

تأكل الأبواب و الثياب و الأمتعة و كانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل و لا يصيبهم من ذلك شيء 

فعجوا و ضجوا و جزع فرعون من ذلك جزعا شديدا و قال : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف 

عن بني إسرائيل، فدعى موسى ربه فكشف عنه الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة عنا الجراد ح  أخلي 

أيام من السبت إلى السبت، و قيل: إن موسى عليه السلام، برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو 

المشر  و المغرب فرجعت الجراد حيث جاءت، ح  كأن لم يكن فطاوع يدع هامان فرعون أن يخلي 

ل االله عليهم في السنة الثالثة (في رواية علي بن إبراهيم) و في الشهر الثالث عن عن بني إسرائيل فأنز 

غيره من المفسرين القمل و هو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له و هو شر ما يكون و أخبثه فأتى 

على زروعهم، و لحس الأرض كلها، و قيل أمر موسى أن يمضي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر 

 الشمس فأتاه فضربه بعصاه فأشار عليهم قملا، فكان يدخل بين ثوب أحدهم، فيعضه تدعى عين

و كان يأكل أحدهم الطعام فيمتلأ قملا، قال سعيد بن جبير، القمل السوس الذي يخرج من 

الحبوب فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحاء فلم يرد منها ثلاثة أقفرة فلم يصابوا ببلاء كان 
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واجبهم، و لزمت حمن القمل و أخذت أشعارهم و أبشارهم وأشفار عيو�م، و أشد عليهم 

جلودهم، كأنه الجدري عليهم و منعنهم النوم و القرار، فصرخوا و صاحوا، فقال فرعون لموسى ادع 

ربك لئن كشف عنا القمل لأكفن عن بني إسرائيل فدعا موسى ح  ذهب القمل بعدما قام 

إلى السبت فنكثوا فأنزل االله عليهم في السنة الرابعة، و قيل في الشهر  عددهم سبعة أيام من السبت

الرابع الضفادع فكانت تكون في طعامهم و شرابم و امتلأت منها بيوتم و أبنيتهم، فلا يكشف 

أحد ثوبا و لا إناءا و لا طعاما و لا شرابا إلا وجد فيه الضفادع، و كانت تتب في قدورهم فتفسد 

ا، و كان الرجل يجلس على ذقنه في الضفادع و بم أن يتكلم فيثب الضفدع فيه و عليهم ما فيه

يفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، فلقوا منها أذى شديدا، فلما رأوا ذلك شكوا و بكوا 

إلى موسى، و قالوا هذه المرة نتوب ولا نعود، فادع االله أن يذهب عنا الضفادع فإنا نؤمن بك و 

ل معك بني إسرائيل فأخذ عهودهم و مواثيقهم ثم دعا ربه، فكشف عنهم الضفادع بعد ما أقام نرس

عليهم سبعا من السبت إلى السبت ثم نقضوا العهد، فلما كانت السنة الخامسة أرسل االله عليهم 

رائيلي  الدم قال ماء النيل عليهم دما، فكان القبطي يراه دما و الإسرائيلي يراه ماء فإذا شربه الإس

كان ماء، و إذا شربه القبطي كان دما، و كان القبطي يقول للإسرائيلي خذ الماء في فيك و صبه في 

في فكان إذا صبه في فم القبطي تحول دما، وإن فرعون اعتراه العطش ح  إنه ليضطر إلى مضه 

لا يأكلون إلا  الأشجار الرطبة، فإذا ما مضغها يصير ماؤها في فيه دما فمكثوا في ذلك سبعة أيام

الدم و لا يشربون إلا الدم قال: زيد بن أسلم الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف فأتوا موسى 
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فقالوا ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك و نرسل بني إسرائيل، فلما دفع االله عنهم الدم 

1100F»«سرائيلإلم يؤمنوا و لم يخلوا عن بني 

1101« 

M /       9  8  7      6  5  4  3  2      1  0: -تعالى  –في تأويل قوله 

A   @   ?  >  =   <  ;B    J  I     H  G   F  E    D  C

     KL»1101F1102«مسني  نيّ إ «ذكر يا محمد أيوب حين دعا ربه لما امتدت المحنة به اأي و  «:قال

رحم منك و هذا أأي لا أحد  »و أنت ارحم الراحمين  «صابني الجهد أأي نالني الضر و  »الضر 

تعريض منه بالدعاء لإزالة ما به من البلاء و هو من لطف الكنايات في إزالة الحاجات، و مثله قول 

فكشفنا  «أي أجبنا دعاءه و نداءه »فاستجبنا  »«لما أنزلت إلى من خير فقير  نيّ رب إ «موسى 

قال  »و آتيناه يا أهله و مثلهم معهم  «أي أزلنا ما به من الأوجاع و الأمراض  »ما به من ضر 

ابن عباس و ابن مسعود رد االله عليه أهله الذين هلكوا بأعيا�م، و أعطاه مثلهم معهم، و كذلك رد 

االله عليه أمواله و مواشيه بأيافها  وأعطاه مثلها معها، و به قال الحسن و قتادة، و هو المروي عن أبي 

 وب فاختار إحياء أهله في الآخرة و مثلهم معهم في الدنيا فأوتيه خير أينّ أ :عبد االله (ع) و قيل

و كان له سبع بنات و ثلاثة بنين، و قال ابن يسار  :على ما اختار عن عكرمة و مجاهد، قال وهب

أي موعظة لهم  »و ذكرى للعابدين«أي نعمة منا عليه  »رحمة من عندنا«سبعة بنين و سبع بنات 

االله تعالى و التوكل عليه، لأنه لم يكن في عصر أيوب أحد أكرم على االله  في الصبر، و الانقطاع إلى
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صابته محنة أن يصبر عليها، و أمنه فابتلاه بالمحن العظيمة، فأحسن الصبر عليه فينبغي لكل عاقل إذا 

1102F»«لا يجزع و يعلم أن عاقبة الصبر محمودة 

1103« 

القصص القرآني من    تناول    :  منهج الإمام محمد حسين الطباطبائي فيالمطلب الخامس

 خلال الميزان في تفسير القرآن

 الفرع الأول : ترجمة المؤلف والتعريف بتفسير وطريقته فيه:

محمد حسين الطباطبائي ، مفسر فيلسوف زاهد من أكابر علماء الشيعة الإمامية ، ولد في تبريز هو 

وبا أكمل تعليمه الابتدائي ، وفي الثانية والعشرين من عمره انتقل إلى النجف في العرا  حيث 

حّ  واصل دراسته ، وكان اكثر اهتمامه منصبا على الحكمة والأصول والفقه ، ولم يغادر النجف 

نال درجة الاجتهاد ، عاد بعدها إلى إيران ، وتصدّر للتدريس في مدينة قم ، من آثاره الميزان في 

P1103F1104«تفسير القرآن 
P« 

الطباطبائي لتفسيره لاقدمة تحدّث فيها عن معنى التفسير وتاريخ نشأته ومراحله من عهد النبي قدّم

هج هؤلاء في بيان مدلولات ألفاظ القرآن صلى االله عليه وسلم والتابعين إلى زمانه مع تعرضه لمنا

حيث بينّ أنّ الطبقة الأولى والتي يمثلها النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة وبعض من  التابعين  

كان مجهودها لا يتجاوز ما يتعلق لاعاني الآيات وأسباب النزول ، ثمّ إنّ التابعين توسعوا في الروايات 

نبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الأربعة شاع البحث الكلامي في وأولعوا بالقصص ، وبعد وفاة ال
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الجانب التفسيري نظرا لظهور الفر  المختلفة ، وارتبا  بعض المسلمين بفلاسفة اليونان الذي أدّى 

إلى انتشار البحث العقلي الفلسفي عند المسلمين ، ثمّ يؤكد اقتصار أصحاب الحديث على التفسير 

ف من الصحابة والتابعين ، وقد عاب منهجهم هذا ، لكونه عطّل العقل عن بالرواية عن السل

البحث والتدبر في كتاب االله تعالى ، ثمّ نقد المتكلمين الذين طوّعوا نصوص القرآن لأغراضهم 

المذهبية ، كما صبّ جام غضبه على الفلاسفة الذين وقعوا في ورطة التطبيق وتأويل الآيات المخالفة 

سلمات في فنون الفلسفة ،و ينقد كذلك المتصوفة الذين حملوا القرآن على أورادهم و بظاهرها للم

أحزابهم وطقوسهم الصوفية ، ثم تكلم على نشؤ طائفة في العصر الحديث تبنّت مسلكا جديدا في 

التفسير حيث تأثرت بالعلوم الطبيعية ، وما هو من شكلها من العلوم القائمة على التجارب والأمور 

سية ، ففسرت نصوص القرآن بناء على هذه العلوم ، وعلق في آخر الأمر بأنّ  هذه المسالك  الح

وسنضع «كلها يشوبا النقص ، ثمّ تكلم في الأخير عن المنهج الذي ارتضاه في تفسيره هذا فقال :

ضمن ما تيسر لنا بعون االله سبحانه من الكلام على هذه الطريقة في البحث عن الآيات الشريفة في 

بيانات ، قد اجتنبنا فيها عن أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية أو إلى فرضية علمية ، أوإلى مكاشفة 

عرفانية ، واحترزنا فيها عن أن نضع إلاّ نكتة أدبية  يحتاج إليها فهم الأسلوب العربي أو مقدمة 

ضوعة على هذه الطريقة بديهية أو عملية لا يختلف فيها الإفهام ، وقد تحصلّ من هذه البيانات المو 

 من البحث استفراغ الكلام فيما نذكره :

المعارف المتعلقة بأسماء االله سبحانه وتعالى وصفاته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوحدة 

 وغيرها ...
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والقدر  المعارف المتعلقة بأفعاله تعالى من الخلق والأمر والإرادة والمشيئة والهداية والإضلال والقضاء

 والجبر والتفويض والرضا والسخط إلى غير ذلك من متفرقات الأفعال  

 المعارف المتعلقة بالوسائط الواقعة بينه وبين الإنسان كالحجب واللوح والقلم والعر  والكرسي ..

 المعارف المتعلقة بالإنسان قبل الدنيا 

معرفة نفسه ومعرفة أصول اجتماعه وعرفة المعارف المتعلقة بالإنسان في الدنيا كمعرفة تاريخ نوعه و 

 النبوة والرسالة والوحي والإلهام والكتاب والدين والشريعة ...

  المعارف المتعلقة بالإنسان بعد الدنيا ، وهو البرزخ والمعاد .

المعارف المتعلقة بالأخلا  الإنسانية ، ومن هذا الباب ما يتعلق لاقامات الأولياء في صرا  العبودية 

 الإسلام ...من 

وأمّا آيات الأحكام ، فقد اجتنبنا تفصيل البيان فيها لرجوع ذلك إلى الفقه ، وقد أفاد من هذه 

الطريق ارتفاع التأويل لاعنى الحمل على المعنى المخالف للظاهر من بين الآيات ، وأمّا التأويل بالمعنى 

قبيل المعاني ، ثمّ وضعنا في ذيل  الذي يثبته القرآن في مواضع من الآيات ، فسترى أنهّ  ليس من

البيانات متفرقات من أبحاث روائية نورد فيها ما تيسر لنا إيراده من الروايات المنقولة عن  النبي صلى 

االله عليه وسلم وأئمة أهل البيت سلام االله عليهم أجمعين من طر  العامة والخاصة ، وأمّا الآيات 

، فإّ�ا على ما فيها من الخلط والتناقض لا حجة فيها على الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين 

مسلم ، وسيطلع الباحث المتدبر في الروايات المنقولة عنهم عليهم السلام ، أنّ هذه الطريقة الحديثة 
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التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب ، أقدم الطر  المأثورة في التفسير التي سلكها معلموه سلام االله 

وضعنا أبحاثا مختلفة ، فلسفية وعلمية وتاريخية واجتماعية وأخلاقية حسب ما تيسر لنا عليهم ، ثمّ 

من البحث ، وقد آثرنا في كل بحث قصر الكلام على المقدمات المسانحة له من غير تعد عن طور 

P1104F»«البحث 

1105
P«. 

 الفرع الثاني :ذكر نماذج من تناوله  للقصص القرآني  

M  s   r  q  p  o  n   m  lk –تعالى  –قال في تفسير قوله 

  ¤z  y    w  v  u  t   }  |  {  ~  ے     ¡  ¢  £

¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥°    ´  ³  ²  ±

¶        µ¸    Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾    ¼  »  º   ¹

Ì  Ë   Ê  É  È    Æ             ÅÍ       Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL»1105F1106« 

قصة أخرى من قصص بني إسرائيل و هي نبأ بلعم بن باعورا أمر االله نبيه صلى االله  »بيان  «:قال

عليه و سلم أن يتلوه عليهم  يتبين به أن مجرد الاتصال بالأسباب العادية لا يكفي في فلاح الإنسان 

هواه، أخلد إلى الأرض و اتبع  ناالله ذلك، و أن االله لا يشاء ذلك لم اءو تحتم السعادة له ما لم يش

، ثم يذكر آية ذلك فيهم و هي أ�م لا يستعملون قلوبم و أبصارهم و آذا�م رمصيره إلى النا نّ فإ
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واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ  :«قوله تعالى ،فيما ينفعهم، و الآية الجامعة أ�م غافلون

س من الآيات الأتقية و إلى آخر الآية معنى إيتاء الآيات على ما يعطيه السيا  التلب »منها

معرفة االله له، و ينكشف له ما لا يبقى له معه ريب  والكرامات الخاصة الباطنية لاا يتنور به الطريق 

 في الحق 

الآيات كانت لزمتها  نّ ستعارية عن أإو الانسلاخ خروج الشيء و انتزاعه في جلده، و هو كناية 

لزوم الجلد فخرج منها الخبث في ذاته... و يمضى في تفسير ألفاظ الآيات و تحليل مفرداتا إلى قوله 

و قد اختلف المفسرون في تعيين من هو صاحب النبأ في هذه الآية على أقوال مختلفة سنشير  «... 

 إلى جلها أو كلها في البحث الروائي الآتي إن شاء االله.

شارة إلى إجمال قصته لكنها مع ذلك ظاهرة أبمت اسمه و اقتصرت على الإ –كما ترى   –الآية  و 

مضى في تفسير  ثمّ  ،ه نبأ واقع لا مجرد تمثيل فلا وقع لقول من قال: إ�ا مجرد تمثيل غير نبأ واقعنّ في أ

مما ذكره أنه نقل مفردات و شرحها إلى أن بله المبحث الروائي فقام بسرد مجموعة من الروايات و 

الآية  »و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا «:في تفسير القمي في قوله تعالى «عن القمى ما نصه 

قال حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام آنه، أعطى بلعم بن باعوراء 

مر فرعون في طلب موسى و ا مّ الاسم الأعظم وكان يدعوا به فيستجيب له فمال إلى فرعون فل

عم:  ادع االله على موسى و أصحابه ليخسفه علينا فركب حمارته ليمر في طلب لأوصى به  فرعون لب

موسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربا فأنطقها االله عز و جل فقالت ويلك على ما تضربني؟ أريد 

 قتلها فانسلخ الاسم من ّ  يضربا حلتدعوا على نبي االله و قوم مؤمنين؟ و لم يزل طيعةأن أجيء م
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ر المنثور ر و هو مثل ضربه االله و في الد  »فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ...  «لسانه، و هو قوله: 

 و عبد الرزا  و عبد ابن حميد و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و بيريافأخرج ال

و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه  «:االله بن مسعود في قوله  ية عبدو أبو الشيخ و الطبراني و ابن مرد

قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن أبر و فيه أخرج عبد بن حميد  »آياتنا فانسلخ منها 

و في  –و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردوية من طر  عن ابن عباس قال: هو بعلم بن باعوراء 

أقول: و قد روى كون اسمه بلعم و كونه  ،أوتي الاسم كان في بني إسرائيلي لفظ بلعام بن عامر الذ

 »1106F1107«من بني إسرائيل عن غير ابن عباس و روي عنه غير ذلك

الآية نزلت في أمية بن أبي  نّ سا  رواية أخرى ذكرها الإمام الألوسي في روح المعاني و ملخصها أ ثمّ 

االله يرسل رسولا من العرب فتمنى أن  نّ القديمة و أالصلت الشاعر الثقفي والذي كان قد قرأ الكتب 

يكون هو المرسل فلما بعث النبي صلى االله عليه و سلم حسده و لم يسلم ح  مات، و روى أنه  

فأنشدتا عند النبي  هشد أبياتا عن الشعر يشير فيها إلى اليوم الآخر و الحساب فأتت أختنكان ي

فأنزل   »أخاك آمن شعره و كفر قلبه  نّ إ « عليه و سلم: صلى االله عليه و سلم فقال لها صلى االله

أقول: و القصة مجموعة من عدة روايات و قد ذكر في المع  –رحمه االله  –االله تعالى الآية، ثم قال 

نزول الآية فيه مروي عن عبد االله بن عمروسعيد بن المسيب، و زيد بن  نّ إجمال القصة و ذكر أ

الآيات مكية بنزول السورة لاكة و ما ذكروه من باب التطبيق، و في  نّ هر أأسلم و أبي رو ، و الظا

 «النعمان بن صيفي الراهب الذي سماه النبي صلى االله عليه و سلم  ره أبو عامنّ إ :المع و قيل
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س المسوح فقدم المدينة فقال للنبي صلى االله عليه وسلم بو كان قد ترهب في الجاهلية، ول »الفاسق 

 عليها فقال: صلى االله عليه  ان إبراهيم قال: فأنديالذي جئت به؟ قال جئت بالحقيقة  بما هذا 

وسلم لست عليها و لكنك أدخلت فيها ما ليس منها فقال أبو عامر أمات االله الكاذب منا وحيدا 

أتى قيصر و أتى بجند  فخرج إلى أهل الشام و أرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح، ثمّ ،طريدا

سعيد ابن المسيب، أقول: و عن  ،ليخرج النبي صلى االله عليه و سلم فمات بالشام طريدا و حيدا

ون السورة مكية في محله، و قد روي في ذلك قصص لا جدوى في استقصائها، و فيه قال: كإشكال  

ؤثر هواه على هدى االله من االله مثلا لكل م جعلهثمّ ، أبو جعفر عليه السلام: الأصل في ذلك بلعم 

 .»1107F1108«أهل القبلة

MÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º   ¹Ã     Å  Ä –تعالى  –في تفسير قوله 

     Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í    Ë   Ê     É  È       Ç  Æ

(  '  &  %  $  #  "  !)  3  2  1  0  /    -  ,    +  *4  

:  9  8  7   6  5;    F  E  D  C  B    A  @    >  =    <

U  T  S  R    P  O  N    M  L     J  I  H  GV    Z  Y  X        W

[\]    a  `  _  ^L»1108F1109« 
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ا كالتوطئة لما سيذكر �ّ براهيم عليه السلام بالولد، وإلإبيان تتضمن الآيات قصة البشرى «قال: 

تلك القصة ذيل هذه  نّ السلام و لإهلاك قومه، فإبعده من قصة ذهاب الملائكة إلى لو  عليه 

ه قد جاء أمر نّ إ «القصة، و في آخر قصة  البشرى ما يتبين به وجه القصة الإهلاك و هو قوله: 

 .»ربك ... و إ�م آتيهم عذاب غير مردود

هو  إلى آخر الآية، البشرى أي المحنوذ  و »و لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى « –تعالى  –قوله 

اللحم المشوي على حجارة محماة بالنار كما أن القدي المشوي على حجارة محماة بالشمس على ما 

ه المشوي الذي يقطر ماء و سمنا، و قيل: هو مطلق المشوي، نّ ذكره بعض اللغويين، و ذكر بعضهم أ

لا يخلو من  »فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين  «في سورة  الذاريات في القصة   -تعالى  –و قوله 

مضى في بيان معاني الألفاظ و تحليلها إلى أن بدأ في جانب الرواية فقال:   ثمّ ،تأييد للمعنى الثاني ...

إن االله بعث أربعة أملاك في إهلاك  «الحمار عن أبي عبد االله قال : اده عن أبي يزيدسنفي الكافي بإ

بإبراهيم فسلموا عليه و هم معتمون،  قوم لو ، جبرئيل و مكائيل و إسرافيل و قيل كروبيل فمروا،

أنا بنفسي و كان صاحب ضيافة فشوى لهم  فلم يعرفهم و رأى هيئة حسنة فقال: لا يخدم هؤلاء إلاّ 

 عجلا سمينا ح  أنضجه فقربه إليهم فلما وضع بين أيديهم رأى أيديهم لا تصل إليهم فنكرهم 

عن وجهه فعرفه إبراهيم: أنت هو؟ قال :  وأوجس منهم خيفة، فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة

 نعم فمرت به امرأته فبشرها بإسحا  و من وراء إسحا  يعقوب فقالت: ما قال االله عز و جل 

و أجابوها لاا في الكتاب فقال: لهم إبراهيم لماذا جئتم؟ فقالوا في إهلاك قوم لو ، قال: إن كان فيها 

قال: و إن كان فيهم خمسون؟ قال: لا، قال: و إن كان  من المؤمنين أتلكو�ا؟ قال جبرائيل: لا،
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فيهم ثلاثون؟ قال: لا، قال: و إن كان فيهم عشرون؟ قال: لا، قال: و إن كان فيهم عشرة؟ قال: 

لا قال: و إن كان فيهم خمسة؟ قال: لا، وإن كان فيهم واحد؟ قال: لا، قال: فإن فيها لوطا، قالوا: 

ثم سرد مجموعة من الروايات ،امرأته كانت من الغابرين ثم مضواأهله إلا  نحن أعلم لان فيها لننجينه و

و علق على بعضها إلى أن قال: كلام في قصة البشرى و سماها االله حديث ضيف إبراهيم عليه 

سورة هود الحجر و  «ن السور القرآنية كلها مكية و هي ترتيب القرآن مالسلام وقعت في خمس 

 .»العنكبوت و الصافات

و لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ... إنه قد جاء أمر ربك إ�م آتيهم  «الأولى: قوله تعالى: ف

1109F»«عذاب غير مردود

1110« 

1110F»«امرأته قدرنا إ�ا لمن الغابرين  و نبئهم عن ضيف إبراهيم ... إلاّ  «و الثانية قوله تعالى:  

1111« 

 و لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ... إلاّ  «والثالثة قوله تعالى: 

1111F» «امرأته كانت من الغابرين

1112« 

 ذاهب إلى ربي سيهدين ... و باركنا عليه و على إسحا  و من نيّ وقال إ «والرابعة: قوله تعالى :

1112F»«ذريتهما محسن و ظالم نفسه مبين

1113« 
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ه هو نّ اك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ... كذلك قال ربك إهل أت «والخامسة: قوله تعالى :

1113F»«العليم الحكيم

1114« 

 و يقع البحث في قصة البشرى من وجوه:  

ا هل هي بشرى واحدة و هي المشتملة على البشرى إبراهيم و سارة بإسحا  و يعقوب، �ّ أحدها: أ

البشرى بإسماعيل و الأخرى  ا قصتان: إحداهما تشتمل على�ّ ت قبيل هلاك قوم لو  أو أعقو و قد 

ا رجح الثاني على أن ما وقع من القصة في سورة الذاريات لاّ ر ،تتضمن البشرى بإسحا  و يعقوب

بشروه و امرأته العجوز  ثمّ ،صريح في تقديم العجل المشوي، و أن إبراهيم خافهم لما امتنعوا من الأكل 

هلاك قوم لو  حيث إسحا  قطعا، و ذيل الآيات ظاهرة في كون ذلك بعد إالعقيم و هي سارة أم 

؟ إلى أن قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما »رسلنا إلى قوم مجرمينأا نّ إ «يقول: الملائكة: 

الآيات و نظير  »كنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليمر وجدنا فيها غير بيت من المسلمين و ت

رسلنا إلى قوم أإنا «في سورة هود و قد قال فيها الملائكة لإزالة الروع عن إبراهيم ابتداء ذلك ما 

إبراهيم و  نّ في سورة الحجر فليس يتضمن حديث تقديم العجل المشوي بل ظاهره أ ماّ و أ، »لو 

لاما إذ دخلوا عليه فقالوا س «أهله خافوهم لدى دخولهم فأسكنوا رعبه بالبشارة كما يقول تعالى: 

 ل إهلاك لو .بو الآيات ظاهر في كون ذلك ق »قال إنا منكم وجلون قالوا إنا نبشرك بغلام عليم

ل الهلاك، و يتضمن جدال بالعنكبوت من القصة، و هي أظهر في كون ذلك ق رةو نظيره ما في سو 

ق أن إبراهيم في قوم لو  و قد قدمت في البحث الروائي حديث العياشي في هذا المعنى لكن الح
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شارة الآيات في جميع السور الأربع سورة هود و الحجر و العنكبوت و الذاريات إنما تقص قصة الب

الظاهر  »ا أرسلنا نّ قالوا إ «ا في ذيل آيات الذاريات من قولهمّ و أ،بإسحا  و يعقوب دون إسماعيل

ما قيل الفراغ على  في المضي و الفراغ عن الأمر فنظيره واقع في آيات الحجر مع تسليمهم أ�ا تقص

لا مانع منه بحسب اللغة و العرف، و  »رسلناأا نّ إ «هم بعد في الطريق و أن قول الملائكة المرسلين و 

إلى آخر الآيات فهو كلامه تعالى و ليس من تتمة   »فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين  «ا قوله: مّ أ

ا ذكر الوجل في مّ و أ،القصص الواردة في سورة الذاريات كلام الملائكة لإبراهيم كما يدل عليه سيا 

آيات الحجر في أول القصة بخلاف سورتي الذاريات و هود فالوجه فيه عدم تقديم العجل المشوي في 

آيات الحجر بخلافهما في ذيل الآيات من البشرى بإسحا  صريحا، فإن سيا  الآيات في ذيل قوله: 

فبشرناه بإسحا  نبيا من  «تئناف البشارة بإسحا  في قوله: أخيرا اس ثمّ  »فبشرناه بغلام حليم  «

وذكر ،  الغلام الذي بشر به أولا غير إسحا  الذي بشر به ثانيانّ ، لا يدع ريبا لمرتاب أ»الصالحين

ذكر من البشارة ما  المراد بالبشارة الأولى في هذه السورة أ�ا البشارة قياسا على نّ الطبري في تاريخه أ

المعنى في قصص إبراهيم عليه السلام في  اسائر السور و هو كما ترى، و قد تقدم كلام في هذفي 

 الجزء السابع من الكتاب.

 ستفيد من القرآن، اوثالثها: البحث في القصة من جهة تطبيق ما في التوراة الحاضرة منها على ما 

 يات التالية.و سيوافيك ذلك عند الكلام على قصة لو  عليه السلام في ذيل الآ

يجادلنا في قوم  «ورابعها: البحث فيها من جهة جدال إبراهيم الملائكة و قد وقع فيها مثل قوله: 

إن  «سيا  الآيات و خاصة قوله:  نّ و قد تقدم أ »يا إبراهيم اعرض عن هذا  «: هو قول »لو  



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

585 
 

إلا حرصا منه في نجاة  له لا على نعته بالجميل فلم يكن جدالا يدل إ »إبراهيم لحليم أواه منيب 

1114F»«عباد االله رجاء أن يهتدوا إلى صرا  الإيمان 

1115« 

 »MW  V  UT   SX      [  Z  YL»1115F1116 قال في تفسير قوله تعالى: 

ذا  دّ ذكر سبحانه اسمهما في كلامه و عدهما من الأنبياء و أثنى عليهما و عدهما من الأخيار، و ع «

ار ففي البحار عن الاحتياج و التوحيد و العيون في خبر بالكفل من الصابرين، و لهما ذكر في الأخ

طويل رواه الحسن بن محمد النوفلي عن الرضا فيما احتج به على جاتليق النصارى أن قال عليه 

وتى و أبرأ على الماء و أحيى الم مشىن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى عليه السلام إالسلام 

و عن قصص الأنبياء الصدو  عن الدقا  عن  ،تخذه أمته ربا، الخبرتبرص، فلم الأكمه و الأ

الأسدي عن سهيل عن عبد العظيم الحسنى، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني أسأله عن ذي الكفل 

أربعة و سمه و هل كان من المرسلين؟ فكتب عليه السلام بعث االله جل ذكره مائة ألف نبي و اما 

ذا الكفل كان منهم، و كان بعد  نّ عشرين ألف نبي مرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، و إ

الله عز و جل، و كان  ود، و لم يغضب إلاّ اود، و كان يقضي بين الناس كما يقضي داسليمان بن د

ل و اليسع و سماعيإذكر او  «اسمه عويدياء و هو الذي ذكره االله جلت عظمته في كتبه حيث قال: 
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، أقول و هناك روايات متفرقة أخرى في قصصهما عليهما السلام تركنا »ذا الكفل و كل من الأخيار

1116F»«إيرادها لضعفها و عدم الاعتماد عليها 

1117« 

(  *   +    )!  "  #  $  %  &  'M قال في تفسير قوله تعالى : 

  .      -  ,L»1117F1118« 

تبعوا ما تتلوا الشياطين على او «... بحث روائي في تفسير العياشي و القمي في قوله تعالى : «قال 

و كتبه  حرعن الباقر عليه السلام في حديث: فلما هلك سليمان وضع إبليس الس »ملك سليمان

ود من اطواه و كتب على ظهره، هذا ما وضع آصف بن رخيا للملك سليمان بن د في كتاب ثمّ 

نوز العلم من أراد كذا و كذا فليعمل كذا و كذا، ثم دفنه تحت سريره، ثم استثاره لهم فقرأه ذخائر ك

فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بذا و قال المؤمنون بل هو عبد االله و نبيه فقال االله جل 

رضا عليه و في العيون في حديث ال »تبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ...او  «ذكره 

له عن سحر  واا هاروت و ماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليتحر مّ السلام مع المأصون، وأ

السحرة، و يبطلوا كيدهم و ما علما أحدا من ذلك شيئا إلا قالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر فكفر 

 «قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز عنه و جعلوا يفرقون لاا يعملون بين المرء و زوجه، قال تعالى : 

ور أخرج جرير عن ابن عباس قال كان وفي الدرر المنث »بإذن االله  ضارين به من أحد إلاّ بو ما هم 

سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من شأنه أعطى الجراذة ذلك اليوم خاتمه و هي امرأته 

                                                           
 217ص  17محمد حسين الطباطبائي، ج  ،الميزان في تفسير القرآن :انظر - 1117
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فلما أراد االله أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه أعطى الجراذة ذلك اليوم خاتمه فجاء الشيطان في صورة 

نس فجاءها لبسه فلما لبسه دانت له شياطين الجن و الإسليمان فقال لها: هاتى خاتمي فأخذه و 

ه بلاء ابتلي به فانطلقت أنّ سليمان فقال: هاتي خاتمي، فقالت: كذبت لست سليمان فعرف 

الشياطين، فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر و كفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها 

مان يغلب الناس بذه الكتب فبرء الناس من سليمان و هي فقرؤوها على الناس فقالوا: إنما كان سلي

عثرات الأنبياء مذكورة في جملتها، و في الدرر المنثور أيضا  فيقصة طويلة من جملة القصص الواردة 

اخرج سعيد بن جرير و الخطيب في تاريخه عن نافع قال: سافرت مع ابن عم فلما كان في آخر الليل 

الحمراء؟ قلت لا مرتين أو ثلاثة، ثم قلت قد طلعت، قال: لا مرحبا و  قال يا نافع أنظر هل طلعت

لا أهلا، قلت: سبحان االله نجم مسخر سامع مطيع، قال: قلت؟ لك إلا ما سمعت من رسول االله 

ن إصلى االله عليه السلام، قال إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا و 

عافيتهم،قالوا: لو كنا مكا�م ما عصيناك، قال فاختاروا ملكين منكم، فلم  قرب؟ قال إني أبليتهم و

زلا، فألقى االله عليهما الشيق قلت، و ما الشيق؟ نيألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت و ماروت ف

مرأة يقال لها الزهرة فوقعت في قلوبا فجعل كل واحد منهما يخفي عن اقال: الشهوة فجاءت 

 نفسه ثم قال: أحدهما للآخر هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم، فطالبها صاحبه ما في

لأنفسهما فقالت: لأمكنكما ح  تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء، و تبطا فأبيا ثم 

سألا التوبة من  و قطع أجنحتهما، ثمّ  كوكباسألها أيضا فأبت، ففعلا فلما استطيرت طمسها االله  

ا فخيرهما، فقال: إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه، فإذا كان يوم القيامة عذبتكما، و إن ربم
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شئتما عذبتكما في الدنيا فإذا كان يوم القيامة رددتكم ما كنتما عليه، فقال أحدهما لصاحبه إن 

ن ائتيا بابل عذاب الدنيا يتقطع و يزول فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فأولى االله إليهما أ

 فانطلقا إلى بابل فخسف بما فهما منكوسان بين السماء و الأرض معذبان إلى يوم القيامة.

ي طأقول: و قد روي ترتيب منه في بعض كتب الشيعة مرفوعا عن الباقر عليه السلام، و روى السيو 

وا بصحة طر  فيما يقرب من هذا المعنى في أمر هاروت و ماروت و الزهرة نيفا و عشرين، و صرح

بعضها، و في منتهى إسنادها عدة من الصحابة كابن عباس و ابن مسعود و علي و أبي الدرداء 

عمر و عائشة و ابن عمر و هذه قصة خرافية تنسب إلى الملائكة المكرمين الذين نص القرآن على و 

و هو عبادة نزاهة ساحتهم، و طهارة وجودهم عن الشرك و المعصية أغلط الشرك و أقبح المعصية 

مرأة زانية مسخت و أ�ا االصنم و القتل و الزنا و شرب الخمر و تنسب إلى كوكبة الزهرة أ�ا أول 

و الجوار  «أضحوكة و هي كوكبة  سماوية طاهرة في طليعتها و صنعها أقسم االله عليه في قوله: 

و كيفيتها و سائر  علم الفلك أظهر اليوم هويتها و كشف عن عنصرها و كميتها نّ على أ »الكنس 

شؤو�ا فهذه القصة كالتي قبلها المذكورة في الرواية السابقة تطابق ما عند اليهود على ما قيل من قصة 

يونان في الكواكب و النجوم، و من الهاروت و ماروت، تلك القصة الخرافية التي تشبه خرافات 

 مطاعن الأنبياء لا تخلوا من دس ههنا يظهر للباحث المتأمل أن هذه الأحاديث كغيرها الواردة في

دسته اليهود فيها و تكشف عن تسربم الدقيق و نفوذهم العميق بين أصحاب الحديث و في 
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الصدر الأول فقد لعبوا في رواياتم بكل ما شاءوا من الدس و الخلط والخلط و أعا�م على ذلك 

1118F» «قوم آخرون

1119« 

صص القرآني من خلال تفسيره  المطلب السادس :منهج جواد مغنية في تناول الق

 »التفسير الكاشف«

 . الفرعالأول : التعريف بالمؤلف وطريقته في تفسيره

هو محمد جواد بن محمود بن محمد بن مهدي بن محمد بن علي بن حسن بن حسين بن محمود بن 

ه في قرية طيردبا من جبل عامل ، ودرس با 1322محمد بن علي آل مغنية العاملي ، ولد سنة 

على الشيخ حسين مغنية ، ليسافر بعدها للنجف ويكمل با دراسته ، ليقفل بعدها راجعا لبلده 

عض المناصب العلمية ، فعين إماما في بلدته خلفا لأخيه عبد الكريم مغنية ، ثمّ قاضيا شرعيا ويتقلد ب

في بيروت ، ثمّ مستشارا للمحكمة الشرعية العليا ، فرئيسا لها بالوكالة ، وقد ترك الشيخ جملة من 

علم أصول »«الفصول الشرعية »«الأحكام الشرعية للمحاكم الجعفرية «المؤلفات العلمية منها : 

وغيرها ، توفي في الحادي »نفحات محمدية »«في ظلال �ج البلاغة »«الفقه في ثوبه الجديد

 »1119F1120«م ، في بيروت ، ودفن في قريته طيردبا 1979ه ــــ 1400والعشرين من محرم سنة 

 

                                                           
 235 – 234، ص 1انظر: الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي، ج - 1119
السيد محسن الأمين ، د  ،  تحقيق حسن الأمين ،بيروت، دار التعارف للمطبوعات  ـ انظر: أعيان الشيعة ، ــــ 1120

 .205، ص  9م ، ج1986ه ــــ  1406



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

590 
 

 الثاني : ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني   الفرع

(  *     )%  &  '  !"  #  $M :–تعالى  –قال في تفسير قوله 

  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -  ,  +

8  79   D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :E     H  G  F

M  L  K  J  IN   W  V  U  T  S  R  Q  P  OX    Z   Y

]  \  [^h  g  f  e  d  c   b  a  `  _i    k  j

n   m  lo      r  q  pL»P1120F1121
P« 

هنا و أطالوا و لا مسند لأكثرهم سوى الإسرائيليات التي لا يقرها عقل و لا  تكلم المفسرون«قال: 

د الرازي حوالي عشرين صفحة في تفسير هذه الآية فزادها غموضا و تعقيدا و نفس وّ نقل، و س

ا السيد قطب فأخذ يشرح التنويم المغناطيسي و الأحلام و التأثير مّ الشيء فعل صاحب مجمع البيان أ

ت بالإيحاء و ما إليه، و هذا هو الهروب بعينه و بقيت أمدا غير قصير أبحث و أنقب في و الانفعالا

الكتب و التفاسير، فما شفى غليلي شيء منها، ح  تفسير الشيخ محمد عبده و تلميذه المراغي و 

للسيد  »النواة في حقل الحياة«صاحب المنار، و خير ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب 

مازلت «اء الآثار، و هذا ما قاله بالحرفه اعتمد على قول جماعة من علمنّ العبيدي مفتي الموصل، لأ

أجهل معنى الآية الكريمة، لا يشفى غليلي فيها مفسر، ح  وقفت على تاريخ جمعية البنائين، 

                                                           
 102سورة البقرة الآية  - 1121
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ين و ح   النقيضبينفتبينت معناها و حيث اضطربت كلمة المفسرين ح  عرضوا الآية للجمع 

اب االله الشريعة الغراء رأيت من واجب الخدمة لكت يبو عنها مغاز ندخلها شيء من الأساطير التي ت

لما عظم ملك سليمان استراب ملك بابل الطامع في سورية و فلسطين و أن أثبت هنا كلمة في ذلك

من التعاليم ما  د إلى بيت المقدس رجلين من دهاة بطانته، يبثانفمنه الجزع محل الطمع و أو  لّ ح

لتف من حولهما اعسى أن يفسد على سليمان ملكه فاعتنقا اليهودية وأظهر الزهد باسم الدين ف

بالرأي العام، فشرعا يفسدان الأفكار، و يعرفه أن الصدور  واستهو االناس، كما هو شأن العامة و 

و التقشف كملكين  على سليمان، ح  رمياه بالكفر، فكان هذان رجلان بظاهر حالهما من الزهد

ا في الواقع شيطانان، و كانت تعاليمهما كالسحر لاا يعضدها من حق البيان، مفتح اللام، و لكنهب

و طالما استعمل لفظ الملك في الرجل الصالح، و لفظ الشيطان في الرجل الصالح و لفظ السحر في 

إن هذا إلا ملك كريم  «اته العبارة الفاتنة، من ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف حكاية عن صويحب

»«P1121F

1122
P«،شياطين الإنس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا «و قوله سبحانه

»«P1122F

1123
P«إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر «و حكاية عن الوليد»«P1123F

1124
P« و في

P1124F1125«»إن من البيان لسحرا «:الحديث 
P« تصر ملك بابل بخو قد أنبأنا التاريخ لاا كان من شأن

القرآن يؤيد حوادث التاريخ بقوله في  قولمن غزوه فلسطين بعد سليمان، فتخريبه بيت المقدس، و 

و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا  «سورة الإسراء: 

                                                           
 . 31سورة يوسف : الآية  ـــــــ 1122
 112ــــــ سورة الأنعام : الآية  1123
 .  25ـــــــــ  24ـــــــ سورة المدثر : الآيتان  1124
 ، عن ابن عمر . 1322، ص  3، ج 5416ـــــــ رواه البخاري: كتاب النكاح ،باب الخطبة رقم  1125
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»«P1125F

1126
P« ئد إلى يهود المدينة الذين عا »و اتبعوا«الضمير في قوله تعالى  نّ إذا عرفت هذا فنقول: إ

تدبرت الآيات  ون آية متتابعة في حقهم ... و م  عرفت هذا، ثمّ تتقدمت هذه الآية اثنان و س

كتنفها ا و ما  »على ملك سليمان«المتصلة بآية سليمان و وقفت وقفة تدقيق و إمعان عند قوله 

كانوا يكيدون للنبي صلى االله   زجايهود الح م�ّ مضامين و دلالات علمت أن معنى الآية الكريمة أمن 

ائي المقنعة و الدعاية المزوقة اقتداء بالمارقين من أسلافهم الذين هربي بالمكايد و الدععليه و سلم ال

P1126F»«أعانوا رسل بابل في تعويض ملك سليمان 

1127
P« 

M  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l  k -تعالى  –قال في تفسير  قوله 

  x  w z  y{  ¢  ¡  ے  ~  }  |£  ¦  ¥  ¤§   ®  ¬  «  ª  ©  ¨¯    °

»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±¼    À  ¿    ¾  ½

Â  ÁÃ  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  ÄÌ    Ï  Î   Í

     ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL»1127F1128« 

تخذ الطاغوت وليا، و خرج من النور إلى ا... المعنى كانت الآية السابقة مثلا للكافر الذي  «

أو   «،، و خرج من الظلمات إلى النوراالله وليّاالظلمات، و هذه الآية مثال للمؤمن الذي اتخذ 

                                                           
 .4سورة الإسراء : الآية  ـــــ 1126
 – 97،  ص 1جم 1978، بيروت ، دار العلم للملايين ، 2  انظر: التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية،  - 1127
98 . 
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لم يفصح االله » يحيي هذه االله بعد موتا نىّ كالذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها قال أ

هنا اختلف المفسرون هل كان  كافرا أو نبيا أو  سبحانه اسم القرية، و لا عن اسم المار با و من

صديقا؟ و إذا لم يكن كافرا؟ فهل هو عزير أو رمياء أو الخضر؟، وأيضا اختلفوا في القرية هل هي 

الإسرائيليات، و معنى خاوية  ، و لا دليل على التعيين، و لا القائلين به إلاّ ؟بيت المقدس أو غيره

البيوت و المراد أن بيوت القرية منهدمة، ليس فيها أحد، و  خالية من السكان و العرو  سقوف

الذي مر على القرية كان   نّ الاستعظام كان لإحياء أهل القرية لا للقرية نفسها و نقول لمن زعم أ

شكك في قدرة االله، نقول له: ليس كل من مرت شبهة بذهنه، و طلب لها مخرجا يكون  نهّكافرا لأ

الصحيح، فلقد طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى و هو  من الكافرين، بل العكس هو

لإيمان و اليقين هذا إلى أن طلب المزيد من العلم بقدرة االله من صميم الإيمان، وبذا تبين لداعيه 

 يحيي االله هذه بعد نىّ أ«ه قال: نّ الذي مر على القرية كان كافرا لا لشيء إلا لأ نّ خطأ من قال إ

كار، و لكن مشهد الخراب العنيف جعله في حيرة و عجز عن إدراك السبيل نس هذا إلي »موتا 

 التي با يعود أهل القرية إلى الحياة.

  »نظر إلى حمارك او  «موتا حقيقيا، لا مجازيا إذ لا موجب للتأويل ...  »فأماته االله مائة عام  «

أبله في المعجزة، و إظهار المقدرة  كيف صار رميما، مع بقاء طعامك و شرابك على حالهما، و هذا

فلو كانت هي المؤثرة لأسرع البلى إلى الطعام  –الجو واحد، و الظروف واحدة  نّ في خر  العوائد، لأ

ه أقوى منهما على البقاء، فموته هو مع بقائهما مائة سنة نّ والشراب قبل أن يسرع إلى الحمار، لأ

الحمار  نّ و قيل: إ،االله لا يعجزه شيء على الإطلا  نّ على ما كانا عليه من أصد  الدلائل على أ
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بقي حيا طوال المائة عام بلا طعام و لا شراب و على الحالين فإن االله سبحانه قد فعل ذلك ليزيل 

حياء أهل القرية، و أيضا ليجعله آية على وجود البعث عند من علم بحاله تعجب عزير واستبعاده لإ

 .»و لنجعلك آية للناس  «:   -تعالى  –من أهل عصره ، و هذا هو المراد بقوله 

اختلفوا في هذه العظام، هل هي عظام عزير أم  »نكسوها لحما  نظر إلى العظام كيف ننشزها ثمّ او «

ولا عينيه، لينظر إلى أاالله سبحانه أحيا  نّ ا عظام صاحب الحمار، و أ�ّ عظام حماره؟ و قال قائل: إ

ا عظام الحمار لقول �ّ بقية جسده كيف يتجمع و يحيا...و هذا قول على االله بلا علم، والأرجح أ

صاحبه لبثت يوما أو بعض يوم، إذ لو كان قد رأى عظاما هو رميما لتنبه إلى طول الأمد 

...»«P1128F

1129
P« 

:منهج سلطان محمد بن حيدر الجنابذى في تناول القصص القرآني من  المطلب السابع  

 »تفسيره بيان السعادة في مقـامات العبادة«خلال:   

 الفرع الأول : التعريف بالمفسر وطريقته في كتابه  

في الحقيقة لم أقف على ترجمة واسعة لهذا الشيخ في كتب التراجم المعاصرة ، حيث اكتفى صاحب 

محمد بن حيدر الجنابذي سلطان من فضلاء الشيعة ، له بيان  «بذكر اسمه فقال:معجم المؤلفين 

P1129F»«ه1311السعادة في مقامات العبادة ، ألفّه سنة 

1130
P« 

                                                           
 244، ص 1تفسير الكاشف، جال - 1129
 .275، ص  9ـ انظر: ج ـــــ 1130
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أمّا فيما يتعلق لانهجه في تفسيره وطريقته في كتابه فقد تحدث الدكتور حسين الذهبي عن ذلك ، 

 ولذا سأورده بشيء من الاختصار 

 ــــ يمتاز هذا الكتاب بسرد آراء الأئمة الإثنى عشرية مع مزجه بالآراء الصوفية والأمور الفلسفية الدقيقة 

ـــ أسلوب الكتاب يمتاز بالغموض وصعوبة المأخذ نظرا لتركيز صاحبه على الشطحات الصوفية 

 والنزعات الفلسفية .

 على المخالف والإطالة في ذلك ــــ التعصب المذموم للمذهب والإفرا  الغالي في الرد 

 ــــــ الاقتضاب عند إيراد الأحكام والمسائل الفقهية 

P1130F1131«ـــــ النقل من مصادر مختلفة لكثير من المذاهب 
P« 

 الفرع الثاني : ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني  

̄   °  M : -تعالى  –في تفسير قوله    ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥

     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±L»P1131F1132
P« 

ا شجرة علم محمد صلى االله عليه و سلم وآل محمد عليهم �ّ في تفسير الإمام (ع) إ يرو «قال: 

شجرة »لا تقربا هذه الشجرة «السلام الذين آثارهم االله تعالى به دون سائر خلقه فقال االله تعالى: 

                                                           
 148، ص  2ــ انظر: التفسير والمفسرون ، ج ــــ1131
 .35سورة البقرة :الآية  - 1132
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مد صلى االله عليه و سلم و آله عليهم السلام دون غيرهم و لا يتناول منها بأمر االله ا لمح�ّ العلم فإ

هم، رمتها ما كان يتناوله النبي صلى االله عليه و سلم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين بعد  إلاّ 

إطعامهم المسكين و اليتيم و الأسير، ح  لم يحسوا بجوع و لا عطش و لا تعب و لا نصب و هي 

جرة تميزت من بين سائر الأشجار بأن كلا منها إنما يحمل نوى من الثمار و كانت هذه الشجرة و ش

جنسها تحمل البر و العنب و التين و العناب و سائر أنواع الثمار و الفواكه و الأطعمة، فلذلك 

اختلف الحاكمون فقال بعضهم : برة، و قال آخرون هي عنبة، و قال آخرون هي عنابة، و هي 

الشجرة التي من تناول منها بإذن االله ألهم علم الأولين و الآخرين من غير تعلم، و من تناول بغير 

دل على ما قالته الصوفية من أن يإذن االله خاب من مراده و عصى ربه، و أقول آخر الحديث 

 لم يجز له اء، و لم يرجع إلى الصحو بعد بإذن االلهنالسالك ما لم يتم سلوكه و لم ينته إلى مقام الف

الاشتغال بالكثرات و مقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة، و شجرة علم محمد صلى  االله عليه 

P1132F»«و آل محمد إشارة إلى مقام النفس الجامع لكمالات الكثرة و الوحدة ...

1133
P« 

̀   M  f   e  d  c  b    a : -تعالى –قال في تفسير قوله   _  ^

  n   m  l  k  j   i  h  gs  r  q  p  ot    w  v   u

z     x  }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤        ¥  ¦  §  ¨     

                                                           
، 1جه ، 1314د    ، طهران ،  بيان السعادة في مقامات العبادة، سلطان محمد بن حيدر الجنابذي،  :نظرا - 1133
 88-87ص 
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L»P1133F1134
P«  :» م أمروا أن يقتلوا أنفسهم بالسيوف وأ�م كانوا سبعين �ّ ... ورد في الأخبار من أ

 العابدين كانوا ستمائة ألف نّ ما ورد أ ألفا... أشهروا السيوف على وجوههم يدل على ذلك، مثلا

لم يعبدوا العجل أمر االله اثنى عشر ألفا لم يعبدوا العجل أن يقتلوا  ناثنى عشر ألف و هم الذي إلاّ 

من عبدة العجل نقتل آباءنا و قرابتنا  ةعبدوا العجل فشهروا سيوفهم و قالوا نحن أعظم مصيب نالذي

مد صلى االله عليه و بأيدينا فنزل الوحي على موسى عليه السلام أن قل لهم توسلوا بالصلاة على مح

 يسهل عليكم ذلكم فتوسلوا فسهل عليهم ذلك فلما استمر القتل فيهم و هم ّ  سلم و آله ح

عشر ألفا، و استسلموا لذلك وقف االله الذين عبدوا العجل على مثل ذلك  استمائة ألف إلا اثن

و إذ قلتم يا موسى :« –تعالى  –مضى إلى أن قال في قوله  ثمّ  ،فتوسلوا فتاب االله عليهم فرفع القتل

P1134F»«لن نؤمن لك ح  نرى االله جهرة ... ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 

1135
P« 

البعثة كانت عن موت لا عن إغماء، و هذه الآية  نّ بعثناكم من بعد موتكم إشارة إلى أ ... ثمّ «

ا و صارت كالضروري في هذه الأمة و قد احتج أمير الأخبار بت تدل على جواز الرجعة، كما ورد

P1135F»«المؤمنين با على ابن الكواء في إنكار الرجعة ...

1136
P« 

M  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë : -تعالى  –في تفسير قوله 

Ù  ØÚ  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà       æ  å  ä  ã   â  á       $  #  "  !

                                                           
 .55ـــــ 54سورة البقرة الآية : - 1134
 . 55سورة البقرة الآية  - 1135
 105، ص 1بيان السعادة في مقامات العبادة، ج - 1136
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,  +   *    (  '  &-      7  6   5  4  3    1  0        /  .

    ;  :  9L»P1136F1137
P« : ة، أوعظيم ث... و فديناه بذبح عظيم أي عظيم الج «قال

و المشهور  –عليهما السلام  –الذبيح كان إسماعيل أو إسحا   نّ الأخبار في أ تالقدر، قد اختلف

 نّ محمد صلى االله عليه و سلم و أه كان إسماعيل عليه السلام، و أنه كان جد نبينا نّ من الأخبار أ

البشارة كانت أولا  نّ السلطنة كانت في أولاد إسماعيل عليه السلام و النبوة في أولاد إسحا ، و إ

هاجر  نّ هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لإبراهيم، وإ نّ بإسماعيل، و ثانيا بإسحا  من سارة، و إ

ا لم يكن لها ولد حينئذ فكانت تؤذي إبراهيم �ّ حملت بإبراهيم وولدته اغتيضت سارة عليها لأ

المرأة مثل عظم الضلع، لو ذهبت تقيمها كسرتا، و لو أبقيتها  نّ فاشتكى إلى االله فقال االله تعالى: إ

عليه  –سماعيل من عندها، فذهب با و بولدها بأمر االله و دلالة جبرائيل إاستمعت با، نج هاجر و 

بين بشارة إبراهيم بإسماعيل و بين  نّ ماء ولا عمارة و لا أحد و إ يكن با لمإلى مكة و  –السلام 

ه سئل كم كان بين بشارة إبراهيم عليه نّ عن الصاد  أ يورو ،بشارته بإسحا  كانت خمس سنين 

 «السلام بإسماعيل وبين بشارته بإسحا ؟ قال كان بين البشارتين خمس سنين، قال االله سبحانه 

إسماعيل و هو أول بشارة بشر االله با إبراهيم عليه السلام في الولد، و  يعني »فبشرناه بغلام حليم 

سحا  إلما ولد لإبراهيم عليه السلام إسحا  من سارة و بله إسحا  ثلاث سنين أقبل إسماعيل إلى 

و هو في حجر إبراهيم فنحاه و جلس مجلسه فبصرت سارة فقال : يا إبراهيم  –عليهما السلام  –

ابني من حجرك و يجلس هو مكانه لا و االله لا تجاورني هاجروا ابنها في بلاد أبدا ينحي ابن هاجر 

                                                           
 .107ـــــــ  102ات سورة الصافات : الآي - 1137
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براهيم مكرما لسارة و يعزها و يعرف حقها، و ذلك لأ�ا كانت من ولد إحهما عنى، و كان نف

الأنبياء، و بنت خالته فشق ذلك على إبراهيم، و اغتم لفرا  إسماعيل فلما كان في الليل أتى إبراهيم 

سماعيل موسم مكة فأصبح إبراهيم حزينا للرؤيا فلما حضر إمن ربه فأراه الرؤيا في ذبح ابنه آت 

سماعيل في ذي الحجة من أرض الشام فانطلق إبراهيم عليه السلام هاجر و إموسم ذلك العام حمل 

اجا و بما إلى مكة ليذبحه في الموسم فبدأ بقواعد البيت الحرام، فلما رفع قواعده خرج إلى منى ح

ا صار في السعي قال لإبراهيم عليه مّ لبيت أسبوعا فلبارجع إلى مكة فطاف  ضى نسكه لانى ثمّ ق

أرى أني أذبحك في الموسم عامي هذا فانظر فماذا ترى  نيّ يا بني إ –عليه السلام  –السلام لإسماعيل 

1137F»«قال يا أبت افعل ما تؤمر 

1138«. 

 تناول القصص القرءاني  المبحث الثاني الإتجاهالإعتزالي :ومنهجه في

 المطلب الأول:    تعريف المعتزلة ونشأتهم  

P1138F1139«الاعتزال في اللغة معناه الانفصال والتنحي، فالمعتزلة بناءً على هذا هم المنفصلون 
P                       «

        سلام أوائل القرن الثاني الهجري،وسلكت أمّا في الاصطلاح فهو اسم يطلق على طائفة ظهرت في الإ

منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية، وهم أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل منهج 
P1139F1140«الحسن البصري

P« 

 تعود نشأة هذه الفرقة إلى واصل بن عطاء الغزاّل الذي كان تلميذا للإمام الحسن البصري ــ رحمه االله ــ

                                                           
 .335- 334، ص 3: بيان السعادة في مقامات العبادة، ج نظرا - 1138
،ص  11، وانظر : لسان العرب ، ابن منظور، ج 15، ص  4ــ انظر :القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ،ج ــــ1139
440. 
 .296،ص 1ج ــ انظر :أصول وتاريخ الفر  الإسلامية ـــــ1140
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االله ــ وهو بالمسجد في درسه فقال:يا إمام ويروى أنهّ دخل رجل على الإمام الحسن البصري ــرحمه 
لقد ظهرت  في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة : عندهم الكفر يخرج به عن الملة ، 

وهم وعيدية الخوارج ،  وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم لاتضر مع الإيمان ، بل 
ولا يضر مع الإيمان معصية،كما لاينفع مع الكفر طاعة  العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان،

، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك  اعتقادا ؟ فتفكر الحسن في ذلك ، وقبل أن يجيب 
قال : واصل بن عطاء : أنا لأقول مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا،بل هو في منزلة بين المنزلتين : لا 

ل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من مؤمن ولا كافر ، ثمّ قام واعتز 
«.أصحاب  الحسن ، فقال الحسن : اعتزلنا واصل بن عطاء ، فسمي هو وأصحابه معتزلة P1140F

1141
P   «

  

لاف واصل بن عطاء الغزال في القدر ، خثمّ حدث في أيام الحسن البصري «وقال الإمام البغدادي:

وانضم إليه عمرو بن عبيد فطردهما الحسن عن مجلسه ، فاعتزلا إلى سارية وفي المنزلة بين المنزلتين ، 
زالهم قول الأمة في دعواهما أنّ تلاع» معتزلة« من سواري مسجد البصرة ، فقيل لهما ولأتباعهما

P1141F1142رالفاسق من أمة الإسلام لامؤمن ولا كاف
P       .« 

 المطلب الثاني : أصول وعقـائد المعتزلة  

لقد بنى المعتزلة مذهبهم هذا على أصول خمسة أجمعوا عليها رغم انقاسمهم إلى فر  وطوائف 
ش ،وهذه الأصول هي :التوحيد ، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين ،والأمر بالمعروف 

بن عطاء،  والنهي عن المنكر والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أنّ هذه الأصول لم ينص عليها واصل
وإنمّا اصطلح عليها تلاميذه من بعده، واكتملت على يدي الهذيل العلاف الذي نظرّلهذه الفرقة 

                                                           
، تحقيق أبو عبد الرحمان المكي ،السعودية مكتبة أنور  2: الملل والنحل ،محمدبن عبد الكريم الشهرستاني ، رــ انظـــــ1141

 .30هـ ، ص  1428ــ ـــــم ـ2007مصطفى الباز، 
انظر: الفر  بين الفر  ،عبد القادر البغدادي، د   ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، دار الطلائع ،  ــــــ 1142

 . 92م ، ص 2009
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أصولها، واكتملت على يديه أصول الاعتزال، وقد كتب في الأصول الخمسة بعض فصول كتبه، ثمّ 
يرهما من تحمل هذا المصطلح على يد جعفر بن حرب، والقاضي عبد الجبار وغ تتالت الكتب التي

 رجال المعتزلة، وفيما يلي شرح موجز لهذه الأصول :

 الأصل الأول: التوحيد

والأصل فيه أنّ التوحيد في أصل اللغة : عبارة عمّا يصير به الشيء « قال القاضي عبد الجبار 
 يءواحدا، كما أنّ التحريك عبارة عمّا يصير به الشيء متحركا ، والتسويد عبارة عمّا يصير الش

واحدا لما لم يكن الخبر صادقا إلاّ وهو واحد ، فصار  يءدا ، ثمّ يستعمل في الخبر عن كون الشأسو 
P1142F»«ذلك كالإثبات فإنّ في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب 

1143
P« وتوحيدهم يقوم فلى نفي صفات

 الباري عزوّجل ، ونفي الرؤية ، والقول بخلق القرءان . 

 

 الأصل الثاني :العدل

اتفق كلّ أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم :« الجبار قال القاضي عبد 

حادثة من جهتهم ، وأنّ االله عزّ وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها، ولا محدث سواهم ،وأنّ من 
حدوث فعل من فاعلين ومعنى  اقال أنّ االله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه ، وأحالو 

العدل على هذا أنّ أفعاله كلّها حسنة ، وأنهّ لا يفعل القبيح ، ولا يخل لاا هو واجب 
P1143F«عليه.

1144
P«،  وقد أفضى بم هذا الأصل إلى نفي كونه سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد 

 

 
                                                           

، القاهرة ، مكتبة  3ــــــ انظر : شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار أحمد ، تحقيق عبد الكريم عثمان ،   1143
 .128 م ، ص 1996ه ـــــ  1416وهبة ، 

 133ص ــــــ المصدر نفسه : 1144
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 الأصل الثالث: الوعد والوعيد

وعد والوعيد فهو أنهّ يعلم أنّ االله وعد المطيعين بالثّواب ، وأمّا علوم ال:«قال القاضي عبد الجبّار 
وتوّعد العصاة بالعقاب ، وأنهّ يفعل ما توّعد به وتوّعد عليه لا محالة ، ولا يجوز عليه الخلف 

P1144F»«والكذب

1145
P « وعلى مقتضى أصلهم هذا فإّ�م يوجبون على ربّم أن ينفذ وعده ، وأن يعطي

عات استحقاقا منه على االله مقابل وعد االله له إذا التزم العبد بجميع العبد أجر ما كلّفه به من طا

 .التكاليف التيّ اختارها اللّه وكلّف با عباده

 الأصل الراّبع :المنزلة بين المنزلتين

والمقصود إنّ المعتزلة يريدون بالمنزلة بين المنزلتين : المؤمن صاحب المعاصي ، فهو عندهم ليس لاؤمن «
بل يفرد له حكم ثالث ، وهو تسميته فاسقا في الدنيا ، والحكم بخلوده في النار في الآخرة  ولا كافر ،

P1145F»«، فاختلف حكمه واسمه في الدنيا فاستحق أن يكون في المنزلة بين المنزلتين 

1146
P « 

والصحيح عند أهل السنة أنّ الفاسق أو العاصي ليس بخارج عن الملة ،أو مبعد عن دائرة الإسلام ، 

الحق أن يقال فيه إنّ مؤمن ناقص الإيمان ، وليس في نصوص القرءان والسنة مايدل على كفره ولكن 
أو خروجه عن ر بقة الإسلام ، وإنمّا يكفر من الأمة من استحل ذنبا من الذنوب وهذا معروف في 

 أصول الاعتقاد

 الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمّا الأمر فهو قول القائل لمن دونه في المرتبة « ار هذا الأصل فقال :  وقد عرّف القاضي عبد الجبّ 
افعل ، والنهي: هو قول القائل لمن دونه في المرتبة لا تفعل ، وأمّا المعروف فهو كل فعل عرف فاعله 

ا لم يعرف حسنها ولا دلّ 
ّ
حسنه ، أو دلّ عليه، ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعالى معروف، لم

                                                           
 .136ـــ المصدر نفسه ، ص ــــ1145
 360،ص  1ج  ــ انظر : أصول وتاريخ الفر  الإسلامية ،ـــ1146
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يها ، وأمّا المنكر فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه، ولو وقع من االله تعالى القبيح لا عل
ا لم يعرف قبحه ولم دل عليه

ّ
P1146F» « يقال :إنهّ منكر لم

1147
P« 

ومعنى هذا التعريف :أنّ المعروف والمنكر لابدّ أن يتضح أمرهما عند الشخص بأن يرى حسن 

نكر ويستطيع أن يدلل عليه ، وهذا بخلاف ما لو وقع من االله ــ المعروف ويدلل عليه ، ويرى قبح الم
P1147F«افتراضا فعل القبيح ، فإنهّ لا يستطيع أن يدلل عليه ، ولذلك فلا يوصف بالمنكر 

1148
P.« 

 المطلب الثالث :منهج المعتزلة في تفسير القرءان الكريم

إذا جئنا نستبين ملامح المنهج العام للتفسير الاعتزالي ،فأول ما تجدر الإشارة إليه أنّ المعتزلة من 
الفر  التيّ سعت لتطويع النص القرآني لأرائهم ومعتقداتم ، وذلك بحمل نصوص القرءان على 

ة تأويلا بعيدا فهمهم الخاص الذي يخدم مذهبهم ،وتأويل الآيات التي تتصادم مع أفكارهم الاعتزالي
لا يوافق أصول الكتاب والسنة ولا تدل عليه قوانين اللغة ، ولا ريب أنّ مسلكا كهذا يفضي إلى 

 مزالق وانحرافات غير مرضية وسنورد أهم الأسس التي اعتمد المعتزلة عليها في تفسيرهم للقرآن .  

 

 أولا :إقـامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة

تفسيرهم على أسسهم  اوالذي يقرأ تفسير المعتزلة ، يجد أّ�م بنو «الذهبي : قال الدكتور محمد حسين 
من التنزيه المطلق، والعدل وحرية الإرادة ، وفعل الأصلح ... , ونحو ذلك، ووضعوا أسسا للآيات 

التي ظاهرها التعارض ، فحكمّوا العقل ، ليكون الفيصل بين المتشابات، وقد كان من قبلهم 

                                                           
 . 141ص شرح الأصول الخمسة : :ـ انظر ـــــ1147
 .363ص  ، 1ج أصول وتاريخ الفر  الاسلامية : : ـ انظرــــ1148
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النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابات سكتوا وفوّضوا الأمر الله  يكتفون لاجرد
P1148F»«تعالى 

1149
P« 

مع أصل من  افي النص القرآني تعارض اوالناظر في كتبهم يلمس هذا ، ويتجلى له بتمام ،فما إن يرو 

لمعنى الظاهر أصولهم إلاّ وسعوا لتفسيره وتأويله حسب مقتضاهم ،وإن أدّى بم إلى الخروج عن ا
الذي تدل عليه الآية ، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيرهم للقرآن وفق أصولهم الخمسة 

قع في تفسير الحديث ، وهذا كما أنهّ وقع في تفسير القرءان ، فإنهّ أيضا و :« .... فقال 
ف الحق الذي عليه يخالما في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا  أوا فالذينأخط

الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة ، كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرءان ،فتأولوه على 

آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها ، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم لاا 

الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة يحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤلاء فر  الخوارج والروافض و 
وغيرهم ، وهذا كالمعتزلة مثلا فإّ�م من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنّفوا تفاسير على أصول 

مذهبهم ، مثل عبد الرحمان بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر 
ير الكبير للقاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمداني، الشافعي ، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفس

P1149F.....«والجامع لعلم القرءان لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزّمخشري 

1150
P  .« 

 ثانيا :إنكارهم لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة

يحة إنّ تمجيد سلطان العقل وتقديسه عند المعتزلة دفعهم إلى إنكار ماثبت من أحاديث صح

تتصادم وتتعارض مع مذهب من مذاهبهم ، وليس معنى هذا أّ�م ينكرون الحديث جملة ولا 
يستدلون به في مجال التفسير ،بل المقصود إنكار ما يتعارض مع أفكارهم تارة ، ورلاّا تأولوه تأويلا 

، قد جرّ ثمّ إنّ هذا السلطان العقلي المطلق «بعيدا وفي ذلك يقول الدكتور محمد حسين الذهبي:
المعتزلة إلى إنكار ما صح من الأحاديث التي تناقض أسسهم وقواعد المذهبية ، كما نقل التفسير 

                                                           
 .265ص ،  1ــ انظر: التفسير والمفسرون : ج ـــ1149
 . 142ــــــ  141   صشرح مساعد الطيّار ، ن تيمية،لاب ـ انظر  : مقدمة في أصول التفسيرــــ1150
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الذي كان يعتمد أولا وقبل كل شيء على الشعور الحي،  والإحساس الدقيق، والبساطة في الفهم ، 
، مماّ يشهد للمعتزلة، ــــ وعدم التكلف والتعمق، إلى مجموعة من القضايا العقلية ، والبراهين المنطقية 

رغم إعتزالهم ـــ بقوة العقل وجودة التفكير، ومع أنّ هذا السلطان العقلي المطلق ، كان له الأثر الكبر 
في تفسير القرءان للمعتزلة، حّ  اضطرهم في بعض الأحيان إلى ردّ ما يعارضهم من الأحاديث 

P1150F.....» «الصحيحة 

1151
P« 

 ذي سلكه المعتزلة عند إيراد نماذج من تفسيرهم للقصص القرآني. وستأتي أمثلة لهذا المسلك ال

 ثالثا: التركيز على الجانب اللغوي

من بين الأسس التي انتهجها المعتزلة في تفسير النص القرآني الاعتماد على الجانب اللغوي والتركيز 

عليه بشكل كبير ، ولا ريب أنّ هذا مسلك متفق عليه بين العلماء ،فحاجة المفسر للإلمام بلغة 
تخدم مذهبهم  العرب وتبحره فيها أمر ضروري ، غير أنّ المعتزلة اتخذوا هذا الأساس لأغراض أخرى

الاعتزالي لاسيّما في الال العقدي، فهم يذهبون إلى إنكار صفات الباري عزّ و جل التي أثبتها 
لنفسه وأثبتها له علماء السنة ،بزعمهم أّ�ا تفضي إلى التشبيه ،فيجدون في اللغة مخرجا لنفي هذه 

وكذلك في بقية المسائل الصفات بحمل المدلول اللغوي للكلمة على معنى آخر يؤيد مذهبهم ، 
العقدية فعلى سبيل المثال هم يقولون بعدم جواز رؤية الباري عزّ وجلّ مع أنّ القرآن نص عليها، 

أحاديث في السنة أكدتا فيعمدون إلى نفيها ويرون أّ�ا رؤية غير حقيقة ، ويأولو�ا لاعنى الرجاء و 
 لك في قول القائل :والكرامة ، مستدلين على ذلك ببيت شعري يؤكد غرضهم وذ

 وإذا نظرت إليك من ملك     والبحر دونك زدتني نعما   

فاستدلوا بذا البيت على أنّ الرؤية في العربية لا تختص بالرؤية المادية فحسب ، بل تتعدى إلى المعاني 

P1151F«المعنوية 

1152
P « ونماذج هذا كثيرة في تفاسيرهم إلاّ أّ�م يتفاوتون في استخدام هذا الأسلوب،

                                                           
 .265، ص 1ـ انظر: التفسير والمفسرون ،ج ـــــ1151
 .267، ص  1ــــــ انظر التفسير والمفسرون : ج  1152
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سب التوسع والتمكن في اللغة ،ولهذا من يطالع تفسير الزّمخشري يجد نماذج كثيرة لهذا الأسلوب ، ح
 وقد 

P1152F«تكفلّ جماعة ببيا�ا ممّن اهتمّوا بتفسير الزّمخشري كابن المنير المالكي

1153
P«  والإمام ،

P1153F1154«البلقيني
P«. 

 رابعا : التصرف في القرآت القرآنية المتواترة وإنكارها  

أئمة المعتزلة ومفسروهم على وجه الخصوص أنفسهم أمام أصل أصيل يتصادم مع بعض لقد  وجد 

ت يفضي إلى تعدد معاني اءات القرآنية المتواترة ـــ ، ولا شك أنّ تعدد القر اءامعتقداتم ألا ــــ وهو القر 
تتعارض مع فكرة النص القرآني ، لكنّ  المعتزلة راحوا يتصرفون فيها تصرفا غير لائق إذا كانت القراءة 

لهم ، فتارة ينكرو�ا بقراءتا على غير ما أنزلت ،وتارة بحملها على معنى بعيد غير ظاهر وغير مراد 
P1154F»«وكلم االله موسى تكليما « فمثلا عند تفسير قولهم تعالى 

1155
P « ذهب بعضهم إلى قراءتا بنصب

ذا كلّه من أجل إنكارهم صفة لفظ الجلالة على أنهّ مفعول به ، وموسى بالرفع على أنهّ فاعل ، وه
الكلام التي أثبتها االله لنفسه صراحة،وأثبتها نصوص السنة ، ومنهم من يلجأ إلى مسلك  آخر غير 

هذا فيبقي اللفظ على ما هو عليه ،لكنّه يحمله على معنى بعيد غير مراد ، فيتأول الكلام لاعنى 

                                                           
الدين ابن المنير الإسكندراني المالكي ، ولد سنة ـ هو أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر ــــ 1153

عشرين وستمائة ، كان علامة في التفسير والأدب وفنونه ، ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها ، من مؤلفاته :الإنتصاف من 
.،  الكشاف وهو الذي اشتهر به ، وله ديوان خطب ، وتفسير حديث الإسراء وغيرها ، توفي سنة ثلاث وثمانون وستمائة

 .220، ص  1انظر: الأعلام، الزركلي ، ج 
ــ هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ابن شهاب الدين بن عبد الخالق بن مسافر بن محمد البلقيني ـــ1154

الشافعي ، ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، من فقهاء الشافعية أخذ العلم عن جماعة من أعيان عصره كالميدومي 
اني ، وأبي حيّان ، وأجازه الحافظ المزي والإمام الذهبي ، من مصنفاته العلمية ،محاسن الاصطلاح في الحديث ، والأصفه

وشرحان لسنن الترمذي ، وتصحيح المنهاج في الفقه ، وغيرها من المؤلفات ، توفي بالقاهرة يوم الجمعة في الحادي عشر 
، ص  7ات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، ج ، انظر : شذر ذي القعدة سنة خمسة وثمان مائة  من
51. 

 .164ــــــ سورة النساء : الآية  1155
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ار المحن ومخالب الفتن ، وهذا ليفر من ظاهر الكلْم الذي هو الجرح ، فالمعنى وجرحّ االله موسى بأظف
P1155F1156«النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه 

P .« 

 خامسا : التذرع بالمجاز وإنكار الحقـائق الدينية  

لقد اتخذ المعتزلة من الاز وسيلة  وغاية إلى تحريف الكلم عن مواضعه ، فجحدوا به حقائق الكتاب 

سلافهم من الجهمية  الذين نفوا به صفات الباري عزّ وجل ، والسنة ،وقد أخذوا هذا المسلك عن أ
وقد توسعوا في استعماله ، وأنكروا به كل ما يعارضهم ، مع أنّ الأصل في الكلام أن يحمل على 

الحقيقة ، فإذا مروا بآية تخالف هواهم عللّه بعضهم بأنّ  هذا ضرب من الخيال والتمثيل ،وأفضى بم 
قائق ثابتة في معتقدات المسلمين ،فهم يقولون بنفي السحر وعدم جواز هذا الأمر إلى إنكار ح

تسلط الجني على المخلوقات من الإنس ، مع أنّ القرآن أكد وقوع السحر وتأثيره وبينّت السنة الأمر 
نفسه ، وثبت أنّ النبي صلى االله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وأنهّ صلى االله عليه وسلم كان 

شياطين الجن ، وأنّ المؤمن قد يصاب لاس من الجن يؤدي به إلى الصرع ، وغير ذلك يستعيذ من 
من الأمور الثابتة المعلومة ، لكنّ تمجيدهم لسلطان العقل وجعلهم معيار لهم في الإثبات والإنكار 

وبعد فإنّ المعتزلة لم :« أفضى بم إلى إنكار ما هو معلوم ، وفي ذلك يقول محمد حسين الذهبي 
قفوا هذا الموقف الذي لايتفق مع معتقدات أهل السنة ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في ي

التفسير، إلاّ من أجل أن يبعدوا ـــ كما يزعمون كل الأساطير الخرافية عن محيط الحقائق الدينية ، 

P1156F1157«...» وليربطوا بين القرءان وعقيدتم التي قامت على التوحيد الخالص من كل شائبة 
P  « 

 

 

 جهود المعتزلة في التفسير وأهم كتبهم
                                                           

 .268، ص  1انظر : التفسير والمفسرون ، ج ــــ 1156
 273، ص 1ج  التفسير والمفسرون، : ـــــانظر 1157
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في الال المصنفة ضمن المفسرين بالرأي المذموم إذا ما جئنا نستطلع إنتاج المعتزلة كفرقة من الفر  
التفسيري نجد أنّ لهم إنتاجا لا بأس به في هذا الال،فقد سعوا لخدمة مذهبهم والترويج له والدفاع 

عنه بكل ما أوتوا من قوة ، وحفظت لنا كتب طبقات المفسرين أسماء مؤلفات لبعض أعلامهم ،منها 
التفسير جماعة ذكر بعضهم  ما وصل إلينا ومنها ما فقد ولم يصل إلينا، فمّمن صنّف من علمائهم في

 السيوطي في طبقات المفسرين ،وكذلك فعل تلميذه الدوادي من بعده ، ومن أشهر ما ذكروا:  

 ه.لكنّ كتابه هذا لم يصل إلينا 240ـــــ أبو بكر عبد الرحمان بن كيسان الأصم المتوفى سنة 

ذا شأنه شأن تفسير بن كيسان فهو ـــ إبراهيم بن إسماعيل بن علية صنّف تفسير للقرآن لكنّ كتابه ه

 يعد في عداد المفقودات .

ــ محمد بن عبد الوهاب بن سلم أبو علي الجبائي ذكر ابن النديم والسيوطي أنهّ وضع تفسيرا للقرآن 
 الكريم ، لكنّ كتابه هذا شأنه شأن سابقيه مماّ ذكرنا 

ه، وهذا 319ــ أبو القاسم عبد االله بن أحمد البلخي الحنفي المعروف بالكعبي المعتزلي ، المتوفى سنة  

 التفسير أيضا مفقود    .

ه، له كتاب ذكره ابن النديم والسيوطي 322ـــ أبو مسلم ، محمد بن بحر الأصفهاني ، المتوفى سنة 

 ،واسمه جامع التأويل لمحكم التنزيل 

ه،ذكر السيوطي أنهّ وضع تفسير ، وأشار  384ن علي بن عيسى الرّماني المتوفى سنة ــ أبو الحس
 489حاجي خليفة إلى وجود مختصر له قام بتأليفه عبد الملك بن علي المؤذن الهروي ، المتوفى سنة 

 ه، لكن لم يصل إلينا واحد منهما

ه،ذكره 387يالمعتزلي، المتوفى سنة ــ عبيد االله بن محمد بن جرو الأسدي أبو القاسم النحوي العروض
 السيوطي في طبقاته ولم يظهر كتابه للوجود .
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تنزيه القرآن عن «ه. ألّف كتابا سماّه 415ـــ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ، المتوفى سنة  
وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار النهضة في بيروت بتحقيق عدنان زرزور ، » المطاعن 

وهو مرتب على مسائل :«..... قد تكلم الدكتور عبد العظيم الزرقاني عن كتابه هذا فقال فيه و 
تتضمن سؤالا وجوابه ، ولم تكن همته تفسير القرآن ، بل كان كل همه موجها نحو مذهبه لذلك تراه 

 ويؤيدته لم يفسر جميع القرآن ، بل يذكر من السورة الآية التي يستطيع أن يؤولها على مقتضى عقيد

P1157F.....»«به مذهب المعتزلة على نمط ما فعل الزّمخشري 

1158
P« 

« ه ، والرجل كما قال عنه ابن حزم:436ـــ علي بن الحسين العلوي الشريف المرتضي المتوفى سنة 

P1158F» «وكان إماميا فيه تظاهر بالاعتزال

1159
P« وقد وضع كتابا في التفسير سماّه غرر الفوائد ودرر ،

عن أمالي أملاها في مجالس تشتمل على بحوث في التفسير والحديث ، لكنّه لم القلائد ، وهو عبارة 

يستوعب آيات القرآن ،بل ركزّ فيه صاحبه على الآيات التي تحتوي على المباحث العقدية وقد تكلّم 
فنجد السيد يسعى :« ..... الدكتور حسين الذهبي عن منهجه الذي انتهجه في أماليه فممّا قاله 

إلى الوصول إلى مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير مستعينا في ذلك بنبوغه الأدبي ،  بكل جهوده
ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها ، حّ  إننّا لنراه من الآيات التي تعارضه موقفا يلتزم فيه مخالفة ظاهر 

قيدته وتمشيا مع القرآن ، ويفضل فيه التفسير الملتوية لبعض الألفاظ على ما يتبادر منها إرضاء لع
P1159F»«مذهبه

1160
P.« 

وبعد إيرادنا لجملة من مصنفاتم في الال التفسيرية يتبينّ ويتضح لنا أّ�م بذلوا جهودا عظيمة في 

خدمة معتقدهم من خلال تأويل النص القرآني ، وأنّ ما وصل إلينا منها يعدا قليلا جدا فإنّ الكثير 
الذي طالته الأيادي وحالت بينه وبين الوصول  من كتبهم قد فقد ،كشأن باقي التراث الإسلامي

إلينا عوامل جمةّ ، كما تجدر الإشارة إلى أننيّ سأكتفي بدراسة تفسير الإمام الزمخشري في بيان 

                                                           
 . 74، ص  2ج  انظر مناهل العرفان : عبد العظيم الزرقاني ، ــــــ 1158
 .40، ص  5ج  انظر : الفصل في الملل والنحل ،ــ ـــ1159
 286، ص  1انظر التفسير والمفسرون : ج  ــــــ 1160
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منهجه في تناول آيات القصص القرآن، وذلك باعتباره التفسير الكامل الذي وصل إلينا من تراث 
ابقه ببراعته في إيراد معتقدات المعتزلة بطريقة ذكية ساعده المعتزلة،علاوة على ذلك فقد امتاز عن س

« على ذلك كله تبحره في اللغة وإلمامه الواسع بالبلاغة ،حّ  قال شيخ الإسلام بن تيمية في حقه 
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه ، وأكثر الناس لا يعلمون ، كصاحب 

P1160F»«ج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلةالكشاف ونحوه ،حّ  إنهّ يرو 

1161
P« 

أمّا تفسير القاضي عبد الجبار الهمداني ، و أمالي الشريف المرتضي، فقد أحجمت عن سرد نماذج 
من تناولهما لأّ�ما كما سلف القول لم يتناول جميع القرآن بالتفسير ،بل كانت لهم إشارات لبعض 

 المتعلقة بالتفسير.معاني الآيات والمسائل 

 

 

 

 المطلب الرابع :منهج الإمام الزمخشري في تناول القصص القرآني

 :الفرع الأول  : التعريف بالإمام الزمخشري

هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي ، الإمام الكبير في التفسير 

كانت ولادته يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة ،والحديث والنحو واللغة وعلم البيان 

                                                           
 .143لابن تيمية ، شرح مساعد الطيّار ، ص  انظر: مقدمة في أصول التفسير ــــــ 1161
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سبع وستين وأربعمائة من الهجرة النبوية الشريفة ، كان معتزلي الاعتقاد ، متظاهرا به حّ  نقل عنه 

أنهّ كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذه له  قل: أبو القاسم المعتزلي 

أساس «و» الفائق في غريب الحديث«ا صنف كتاب الكشاف ،ومن مؤلفاته بالباب ،وأول م

المحاجاة بالمسائل «و» متشابه أسماء الرواة«و » الأنموذج في النحو«و» المفصل في النحو«و» البلاغة

، توفي في ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة وجرجانية خوارزم » النحوية

P1161F1162«رحمه االله . –رجوعه من مكة بعد 
P« 

 :  :منهجه في تفسيره وطريقته في مؤلفه -الفرع الثاني

تقرير أصل  لىإمن قبل التفاسير التي عمد أصحابا  -رحمه االله –يعد تفسير الإمام الزمخشري 

مذاهبهم العقدية والانتصار لها وحمل وجوه القرآن علي ما يوافق أصولها ونبذ ما يخالفها عند وقوفه 

 عتزالي .علي الآيات التي تصادم وتخالف مذهبه الإ

ل نصوص القرآن ويذلك سبيلا بتأ لىإـــ انتصاره لمذهب المعتزلة والدفاع عن عقائدهم ما استطاع ــــ

لا يوافق مذهبه كما في قول المعتزلة بتخليد أصحاب الكبائر في النار واستشهاده بقوله يالكريم تأو 
                                                           

، ص  5ج ،د   ، تحقيق إحسان عباس، بيروت ، دار صادر، دت، بن خلكان اان : عيوفيات الأ :نظرا -1162
268-273. 
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P1162F1163«تعالي ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا..))
P « وكذلك انتصاره للحسن والقبيح العقليين عندهم

 .،والسحر والقول بخلق أفعال العباد لأنفسهم 

م بالزيه ورميهم بالضلال و التكفير حمله علي مخالفيه من الأشاعرة وأصحاب الحديث ووصفه له -

 ووسمهم بالحشويةّ و البرّة والقدرية والمشبهة وغيرها من الألفاظ . 

  ىإيراد المسائل الفقهية بشكل موجز دون تعصب لمذهب الحنفي مع إشارته لأراء المذاهب الأخر  -

 كالشافعية والمالكية . 

التمريض الذي يشعر بالضعف ، وتأويلها تأويلا  الإقلال من إيراد الإسرائيليات وذكرها بصيغة -

إلي دواعي تأليفه لهذا التفسير ، حيث لحّ عليه  -رحمه االله وعفا عنه–يناقض المعني المراد ، وقد أشار 

جماعة من أتباعه وأصحابه أن يضع لهم تفسيرا يوافق معتقدهم وينتصر فيه لآرائهم ، ويدافع عنها ، 

ولقد رأيت إخواننا في الدين « -رحمه االله –د إلحاح وإصرار منهم ، فقال فأجابم إلى هذا الطلب بع

من أفاضل الفئة الناجية العدلية، الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية ،كلّما رجعوا إلي في 

تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب ، أفاضوا في الاستحسان والتعجب ، واستطيروا 
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نّف يضم أطرافا من ذلك ،حّ  اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن شوقا إلى مص

حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل فاستعفيت فأبوا إلاّ المراجعة والاستشفاع بعظماء 

 الدين وعلماء العدل والتوحيد، والذي حدا بي إلى الاستعفاء علي علمهم أّ�م طلبوا ما الإجابة عليّ 

ما أري عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله و تقاصر  –واجبة لا في الخوض فيه كفرض العين 

فضلا أن تترقي إلى الكلام المؤسس على علمي البيان والمعان ،  –همهم عن أدني عدد هذا العلم 

ما مبسوطا كثير فأمليت عليهم مسألة في الفواتح وطائفة من العلم في حقائق سورة البقرة ، وكان كلا

ناخة بحرم السؤال والجواب طويل الذيول والأذناب ... فلمّا صمّم العزم علي معاودة جوار االله و الا

االله فتوجهت تلقاء مكة وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها وقليل ما هم عطشى 

قتباسه فهزّ ما رأيت من الأكباد إلى العثور علي ذلك المملي ، متطلعين إلى إيناسه حرصا علي ا

ير ثمع ضمان التك عطفي وحرّك الساكن من نشاطي ....... فأخذت في طريقة أخصر من الأولى

ففرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق  ،من الفوائد والفحص في السرائر ، ووفق االله وسدد 

يات هذا البيت المحرم آية من آوكان يقدر في أكثر من ثلاثين سنة ، وما هي إلا  -رضي االله عنه –
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، وبركت أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم . أسال أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني ونورا 

P1163F1164«بين يدي ويميني ونعم المسؤول))  ىعلي الصرا  يسع
P« 

ماني عن سابقيه من أئمة المعتزلة كالقاضي عبد الجبار و الرّ  -رحمه االله–امتاز الإمام الزمخشري  -

وغيرهم بنوع من الفطنة والذكاء في إيراد المسائل الاعتزالية وتقريرها في ثنايا تفسيره بطريقة الألغاز 

حّ  اغتر به أقوام ممن يخالفوه في معتقده وأوردوا بعض أرائه في تأويل بعض الآيات التي ذكر فيها 

سلام ابن تيمية يقوم شيخ الإبعض الاعتزلات دون تفطن منهم وهذا لفصاحته وقوة ذهنه، وفي ذلك 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدسّ البدع في كلامه ، وأكثر الناس لا « -رحمه االله–

 أنهّ يروج علي خلق كثير ممنّ لا يعتقد الباطل في تفاسيرهم ّ  يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه ح

هم ممن يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم الباطلة ما شاء االله ، وقد رأيت من العلماء المفسّرين وغير 

 .»ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك 

الاعتناء الجلي والاهتمام الباله بإبراز الجانب البياني في القرآن الكريم من خلال تركيزه علي النكت  ــــــ

ا لهذا الاتجاه لمن جاء بعضه من المفسرين وهذا البيانية وإثارة المباحث البلاغية ، فكان تفسيره امتداد

                                                           
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، د  ،  دار  -1164

 .484، ص 2م، ج1979هـ،  1439الفكر، 
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مام النسفي وأبو السعود مام البيضاوي بذه الصناعة تقليدا له، وكذلك الإما يظهر في اعتناء الإ

 .  -االله جميعاــــ  ـــ رحمهم  الإرشادصاحب 

إلى إقصاء كثير من  ىالتذرع بالمعاني اللغوية والتصرف فيها وفق ما يؤيد مذهبه وينصره ، فيسع -

 المعاني اللغوية وإبطالها بش  الحيل والأساليب إذا كانت تعارض مذهبه الاعتزالي. 

عتماد علي الاز وأساليب التمثيل والتخييل فيما يبدوا في حقيقته غربيا وظهير، هذا التركيز والا -

سبب سلوكه هذا المسلك نتصاف الذي حطّ عليه ببن المنير المالكي صاحب الااجعله محل انتقاد 

وذلك بتوسعه  -رضي االله عنهم –الذي أساء فيه الأدب مع النبي صلي االله عليه وسلم والصحابة 

 وإغراقه في استعمال ألفاظ التخييل والتمثيل عنده  تفسيره للآيات القرآنية . 

P1164F.«اللجوء إلى حمل نصوص المتشابه من القرآن علي المحكم منه  -

1165
P.« 
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 نماذج من تفسير الإمام الزمخشري للقصص القرآني -ث:الفرع الثال

̀   M[    f  e  d  c        b  a قال في تفسير قوله تعالي:   _   ̂  ]  \

k  j  i  hl    |     {  z  y      x  w  v  u  t  s  r  q    o  n   m

¡   ¢  £  ¤    ¦   §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±   ²    ے{  ~

´  ³µ    Ã  ÂÀ  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ê  É  È  Ç  Æ  Å     ÄË  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   ÌÔ    Õ

Ù  Ø  ×  ÖÚ   ß  Þ  Ý  Ü  Ûà       ç     æ  å  ä  ã  â  á$  #  "  !%  

-    ,  +  *  )  (  '  &.    8  7   6  5  4  3    1  0        /

 B  A   @   ?>   =<  ;  :  9   F  E  D  C



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

617 
 

L»P1165F1166
P.«»موسي وهارون ابنا عمران ابن » آل عمران«آل إبراهيم إسماعيل وإسحا  وأولادهما و

ومريم بنت عمران بن ماثان، وبين العمرانين آلف وثمانمائة سنة  ىيصهر، وقيل عيسي وموس

متسلسلة يعني أن الآلين ذرية واحدة » بعضها من بعض«بدل من إبراهيم وآل عمران ، » ذرية«و،

بعضها متشعب من بعض موسي وهارون من عمران وعمران من يهصر ويصهر من فاهث وفاهث 

من لاوىولاوى من يعقوب ويعقوب من إسحا  وكذلك عيسي بن مريم بنت عمران بن ماثان بن 

سليمان بن داود بن إيشا بن يهوذا بن يعقوب بن إسحا  ، وقد دخل في آل إبراهيم رسول االله 

المنافقون والمنافقات بعضهم :«ليه وسلم ، وقيل بعضها من بعض في الدين كقوله تعالي صلي االله ع

P1166F» «من بعض

1167
P« ،»يعلم من يصلح للاصطفاء، أو يعلم أنّ بعضهم من بعض » واالله سميع عليم

ذكر ، امنصوب به ، وقيل بإضمار » إذ«لقول امرأة عمران ونيتها و » سميع عليم«في الدين ،أو

هي امرأة عمران بن ماثان ، أم مريم البتول ، جدة عيسي عليه السلام ،وهي حنة بنت وامرأة عمران 

مماّ يرجح أنّ عمران هو عمران بن » وآل عمران«أثر قوله  ىعل» ة عمرانأمر اإذ قالت «فاقوذ وقوله: 

                                                           
 .39 ـــــــ 33الآية ـ سورة آل عمران : ــــ1166
 .67 ـ سورة التوبة : الآيةـــــ1167
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فإن   يرجحه أنّ موسي يقرن بإبراهيم كثيرا في الذكر ،يرماثان جد عيسي عليه السلام ، والقول الأخ

قلت كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسي وهارون ولعمران بن ماثان مريم البتول 

.فما أدراك أنّ عمران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران أبي مريم التي هي أخت موسي 

ن بن ماثان  وهارون؟قلت :بكفالة زكريا دليلا علي أنهّ عمران أبو البتول ، لأنّ زكريا بن آذان وعمرا

كان في عصر واحد ، وقد تزوج زكريا بنت أيشاع أخت مريم فكان يحيي وعيسي ابنتي خالة ، روي 

يطعم فرخاله هو لي أن عجزت ، فبينما هي في ظل شجرة بصوت طائر و إأّ�ا كانت عاقرا لم تلد 

لدا أن أتصد  به فتحركت نفسها للولد وتمنّته ، فقالت:اللّهم إنّ لك علي نذرا شكرا أن رزقتني و 

معتقا » محررا«علي بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه ،فحملت لاريم وهلك عمران وهي حامل 

، وكان هذا النوع من النذر مشروعا  يءلخدمة بيت المقدس لا يدلي عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بش

بين أن يفعل وأن لا يفعل ،  عندهم ، وروي أّ�م كان ينذرون هذا النذر فإذا بله الغلام خيرّ الغلام

وعن الشعبي محررا مخلصا للعبادة وما كان التحرير للغلمان ، وإنمّا بنت الأمر علي التقدير، أو طلبت 

في علم  ىها كان أنثنالمعني لأنّ ما في بط ىلما في بطني وإنمّا أنث عل» فلمّا وضعتها«أن ترز  ذكرا 

نسمة، فإن قلت: كيف جاز انتصاب الأنثى حال من االله أو علي تأويل الحبلة أو النفس أو ال



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

619 
 

الضمير في وضعتها وهو كقولك وضعت الأنثى أنثي ، قلت : الأصل وضعت أنثى وإنمّا أنت لتأنيث 

لتأنيث الخبر » وما كانت أمك«واحد ، كما أنث الاسم في  يءالحال لأنّ الحال وذا الحال لش

P1167F»«كانتا اثنتين   نونظيره قوله تعالي :((فإ

1168
P«  وأمّا على تأويل الحبلة أوالنسمة فهو ظاهر كأنهّ قيل

وما أرادت إلاّ هذا »إنيّ وضعتها أنثى :«،فإذا قلت فلما قالت  ىأنيّ وضعت الحبلة  أو النسمة أنث

القول ، قلت : قالته تحسرا لأّ�ا كانت ترجوا وتقدر أن تلد ذكرا ، ولذلك نذرته محررا للسّدانة و 

تعظيما » واالله أعلم لاا وضعت«ه التحسر  والتحزن، قال االله تعالى لتكلمها بذلك علي وج

الذي وضعت وما علق به من  يءلموضوعها وتجميلا لها بقدر ما وهب لها منه ، واالله أعلم بالش

عظائم الأمور وأن يجعله وولده آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئا فلذلك تحسرت 

مريم في لغتهم لاعني العابدة . فأرادت  نّ رت تسميتها مريم لربّا ؟ قلت : لأفإن قلت: فلم ذك،..... 

بذلك التقرير والطلب إليه أن يعصمها حّ  يكون فعلها مطابقا لاسمها وأن يصد  فيها ظنها با ألا 

ما من مولد يولد «عاذة لها وله من الشيطان وإغوائه وما يرد من الحديث ترى كيف أتبعته طلب الإ
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P1168F»« الشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مسّ الشيطان إياّه إلاّ مريم وابنهاإلاّ 

1169
P « فاالله

أعلم بصحته ، فإذا صح فهنا أنّ كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلاّ مريم وابنها كان معصومين 

لا له واسته» ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين«وكذلك كل من كان صفتهما كقوله: 

تخييل وتصوير بطمعه فيه كأنهّ يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممّن أغويته  ،صارخا من مسّه 

 ونحوه من التخييل قول ابن الرومي (من الطويل) :

P1169F1170«لما تؤذن الدنيا به من صروفها         يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
P« 

لو سلّط إبليس على الناس بنخسهم و  وأمّا حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاّ 

وفرض با في النذر مكان الذكر » فتقبلها ربا«متلأت الدنيا صراخا وعياطا مما يبلونا به من نخسه لا

فيه وجهان : أحدهما أن يكون القبول اسم ما تقبل فيه الشئ كالسعو  والذوذ ولم » حسن«، بقول 

في ذلك ،أو  ىام الذكر في النذر ولم يقبل قبلها أنثيسقط به ويلد ، وهو اختصاصه لها بإقامتها مق

بأن تسلمها من أمها عقب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة ، وروي أنّ حنة حين ولدت مريم 

                                                           
ـــ رواه البخاري : كتاب تفسير القرآن ، سورة آل عمران ، باب : وإنيّ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ،    1169
 ، عن أبي هريرة رضي االله عنه . 150، ص  3، ج 4548رقم  

 1994هـ ـــ1415، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1ديوان ابن الرومي ، شرح الأستاذ أحمد حسين بسج ،   ـــ   1170
 .373، ص  1، ج م
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لفّتها في خرقة وحملتها إلى المسجد و وضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس  

هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأّ�ا كانت ابنة إمامهم وصاحب فقالت لهم: ولكم  ،كالحجبة في الكعبة 

س بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم ، فقال لهم زكريا : أنا أحق با و قربا�م وكانت بنو ماثان رؤ 

نقترع عليها ، فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى �ر فألقوا فيه  فقالوا: لا ح  ،عندي خالتها 

زكريا فو  الماء ورسبت أقلامهم ، فتكفلها و الثاني: أن يكون مصدرا علي رتفع قلم اأقلامهم ، ف

تقدير حذف المضاف لاعني فتقبلها بذي قبول حسن أي بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص ، 

ويجوز أن يكون معني فتقبلها فاستقبلها ، كقولك تعجّله لاعني أستعجله ، وتقصّاه لاعني استقصاه 

 من استقبل الأمر إذا أخذه بأوله وعنفوانه قال القطامي من الوافر: وهو كثير في كلامهم 

 تباعا . اوخير الأمر ما استقبلت منه    وليس بأن تتبعه 

و أنبتها نباتا «فأخذها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن:أي  »خذ الأمر بقوة «ومنه المثل 

P1170F1171«ا في جميع أحوالها مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها لاا يصلحه »حسن 
P« 

                                                           
 552-548، ص  1الزمخشري، ج ،الكشاف  :نظرا -1171
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 -في ذلك المكان حيث هو قائم عند مريم في المحراب، أوفي ذلك الوقت قد يستعار هنا » هنالك:«

ا رأي حال مريم في كرامتها على االله ومنزلتها رغب أن يكون له من أيشاع ولد 
ّ
وثمّ حيث للزمان ، لم

كانت عاقرا عجوزا فقد كانت أختها كذلك وإن   –مثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة علي االله 

ولدا والذرية يقع علي  »ذرية«، وقيل لما رأي الفاكهة في غير وقتها انتبه علي جواز ولادة العاقر 

وقيل: ناده جبريل عليه السلام ، وإنمّا » فنادته الملائكة«مجيبه ، قرئ » سميع الدعاء«الواحد والجمع 

 أدتبالفتح على بأنّ االله وبالكسر على » أن االله يبشرك«ب الخيل قيل الملائكة علي قولهم فلان يرك

ويبشرك من بشرى وأبشره ويبشرك بفتح الباء » يبْشرك«القول ، أو لأنّ النداء من القول وقرئ 

،ويحيي وإن كان أعجميا وهو الظاهر فمنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسي و إذا كان عربيا 

مصدقا بعيسي مؤمنا به ، قيل : هو أول » : مصدقا بكلمة من االله«عمر فالتعريف ووزن الفعل كي

من غير »  كن:«من آمن به ،وسمي عيسي كلمة لأنهّ لم يوجد إلاّ بكلمة االله وحدها وهي قوله 

خر، وقيل مصدقا بكلمة من االله مؤمنا بكتاب منه وسمي الكتاب كلمة ، كما قيل كلمة آسبب 

لذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف، وكان يحيي فائقا لقومه وفائقا رة لقصيدته والسيد ادالحوي

للناس كلهم في أنهّ لم يرتكب سئية قط ويا لها من سيادة والحصور الذي لا يقرب النساء حصرا 
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لنفسه أي منعا لها من الشهوات وقيل: هو الذي يدخل مع القوم في الميسر ، قال الأخطل من 

P1171F1172«ر وّالا بالحصور ولا فيها بس  نادمني  ربح الكأسمالبسيط: وشارب 
P« 

فاستعير لمن لا يدخل في اللهو واللعب ،وقد روي أنهّ مر وهو طفل بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال 

،نشأ من الصالحين لأنهّ كان من أصل الأنبياء أوكان من جملة » من الصالحين«ما للعب خلقت 

استبعاد من حيث العادة  » أنيّ يكون لي غلام«،» ينخرة لمن الصالحوإنهّ في الآ:«الصالحين كقوله 

كقولهم أدركته السنة العالية ، والمعني أثرّ فيَ الكبر فأضعفني ، » وقد بلغني الكبر«كما قالت مريم 

أي يفعل االله ما يشاء من الأفعال » كذلك«ته ثمان وتسعون  أوكانت له تسع وتسعون سنة ولامر 

خلق الولدين الشيخ الفاني والعجوز العاقر ، أو كذلك االله مبتدأ الوحيية مثل ذلك الفعل ، وهو 

وخبر ، أي علي نحو هذه الصفة االله ، ويفعل ما يشاء بيان له أي يفعل ما يريد من الأفعال الخارقة 

تقف على تكليم » قال آيتك«علامة لأعرف با لأتلقي النعمة إذا جاءت بالشكر » آية«للعادات 

وإنمّا خص تكليم الناس ليعلمه أنه يحبس لسانه عن القدرة علي تكليمهم خاصة الناس ثلاثة أيام، 

يعني في أيام عجزك عن » واذكر ربك إذا نسيت«مع إبقاء قدرته علي التكلم بذكر االله ولذلك قال 

                                                           
هـ ، 1431ــ 2110، تحقيق محمد نعيم بربر ، بيروت ، المكتبة العصرية ،  1ـــ انظر : ديوان الأخطل ،  ــ1172
 .197ص
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تكليم الناس ، وهي من الكلمات الباهرة ،فإذا قلت : لما حبس لسانه عن كلام الناس ، قلت: 

ذكر االله لا يشغل لسانه بغيره ، توقرا منه على حق قضاء تلك النعمة الجسيمة ليخلص المدة ل

ا طلب الآية من أجل الشكر قيل له 
ّ
أن » آيتك «وشكرها الذي طلب الآية من أجله ، كأنه لم

إلا «تحبس لسانك إلاّ عن الشكر وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقا من السؤال ، ومنتزعا منه 

رة بيد أو رأس أو غيرهما وأصله التحرك . يقال ارتمز إذا تحرك ، ومنه قيل للبحر الراّموز إلاّ إشا» رمزا

كخادم   مزبفتحتين جمع را» رمز«وقرأ يحيي بن وثاّب بضمتين جمع رموز كرسول أو رسل ، وقري 

 وخدم وهو حال منه ومن الناس نعت كقوله من الوافر: 

 »1172F1173«رُ وتستطا  كِ ليتيإ  فُ روان   فُ ترج نِ  فردينيِ تلق ما م 

P1173F1174«شارة ويكلمهم إلاّ متزامرتين كما يكلم الناس الأخرس بالإ لاعنى
P« 

̀   MT    a :في تفسير قوله تعالي  _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

f  e     d  c  bg     v  u  t  s   r  q  p  o  m  l  k  j    i  h

                                                           
تحقيق محمد  ، 2،  عبد القادر بن عمر البغدادي، لب لباب لسان العرب ــ البيت لعنترة ،انظر: خزانة الأدب ـــ 1173

 .507، ص  7م ،ج 1988 ه ــــــ 1408 ،عبد السلام هارون ،القاهرة ،مكتبة الخانجي
 .557-555، ص  1الكشاف : الزمخشري ، ج -1174



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

625 
 

y   x  wz  «  ª  ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢    ے  ~   }  |    {¬  

  ¿  ¾  ½       »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²    °  ¯  ®

Ç  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  ÀÈ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ó  Ò  ÑÔ       ×  Ö  ÕL»P1174F1175
P« هما ابنا آدم قابيل وهابيل ، :« -رحمه االله –قال

آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر ، وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها إقليما  أوحى االله إلى

زوّجها ، وقبل قربان هابيل بأن تفحسد أخاه وسخط فقال لهم آدم قربّا قربانا ، فمن أيّكما تقبّل 

 نزلت نار فأكلته فازداد قابيل سخطا وحسدا ، وتوعده بالقتل ، وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل

تلاوة متلبسة بالحق والصحة ، أو اتله نبأ متلبّسا بالصد  موافقا لما في كتب الأولين، أو » بالحق«

الغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد لأنّ المشركين وأهل الكتاب كلّهم كانوا يحسدون رسول االله صل 

أي:  ءبنانصب بال» وإذ قرباّ«االله عليه وسلم ويبغون عليه أو واتل عليهم ،وأنت محق صاد  

تقدير حذف  ىقصصهم وحديثهم في ذلك الوقت ويجوز أن يكون بدلا من النبأ نبأ ذلك الوقت عل

المضاف، والقربان اسم ما يتقرب به إلى االله من نسيكة،أو صدقة ، كما أنّ الحلوان اسم ما يحلى به 

                                                           
 .31-27الآيات سورة المائدة:  -1175
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عي تقربوا وقت أي : يعطي ، يقال قرّب صدقه وتقرّب با . لأنّ تقرّب مطاوع قرب ، قال الأصم

إنمّا يتقبل االله من «لاعنى الباء حّ  يكون يعني قرب ، فإذا قلت :كيف كان قوله   ىالقمع ، فيعدّ 

تقبل قربانه هو الذي حمله علي  ى؟ قلت: لما كان الحسد لأخيه عل»لأقتلنّك» «جوابا» «المتقين

اس التقوى لا من قبلي ، فلم توعده بالقتل  قال له : إنمّا أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لب

فأجابه  ،تقتلني ؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها علي تقوى االله التي هي السبب في القبول 

أنّ االله لا يقبل طاعة إلاّ من مؤمن متّق ، فما  ىبكلام حكيم مع مختصر جامع لمعان وفيه دليل عل

 أنهّ بكى حين حضرته الوفاة، فقيل له :ما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم، وعن عامر بن عبد االله

ما أنا بباسط «، »إنمّا يتقبل االله من المتقين«يبكيك ؟ فقد كنت وكنت ، قال إنيّ أسمع االله يقول 

قيل :كان أقوي من القاتل وأبطش منه ولكنه تحرجّ عن قتل أخيه واستسلم له » يدي إليك لأقتلك

» إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك«في ذلك الوقت ،قاله مجاهدا  خوفا من االله لأنّ الدفع لم يكن مباحا

أن تحتمل إثم قتلي لك لوقتلتك وإثم قتلك لي ..... فإن قلت: كيف جاز أن يرد شقاوة أخيه 

وذلك «وتعذيبه بالنار ؟ قلت : كان ظالما وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد  ألم تر قول االله تعالي 

أن يريده االله جاز أن يريده الحق لأنهّ لا يريد إلاّ ما هو حسن ، والمراد  وإذا جاز» جزاء الظالمين
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ثم وبال الفعل وما يجرهّ من استحقا  العقاب ، فإن قلت : لم جاء الشر   بلفظ الفعل والجزاء بالإ

؟ ، قلت : ليفيد »لئن بسطت ...ما أنا بباسط«بلفظ الفعل ، والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله 

وطوّعت له «لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ، ولذلك أكّده بالباء المؤكدة للنفي أنهّ 

فوسعته ويسّرته من طاع له المرتع إذا اتسع ،وقرأ الحسن فطاوعت ، وفيه وجهان أن » نفسه قتل أخيه

وطاوعته ولم قدام عليه يكون مما جاء فاعل لاعنى فعل وأن يراد أنّ قتل أخيه كأنهّ دعا نفسه إلى الإ

تمنع ، وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله ،وقيل قتل وهو ابن عشرين سنة ، وكان قتله عند 

روي: أنهّ أول قتيل قتل » فبعث االله غرابا«راّء ، وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم حعقبة 

ا قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصن ىعل
ّ
ع به فخاف عليه السباع وجه الأرض من بني آدم ، ولم

فحمله في جراب علي ظهره سنة حّ  اروّح وخاف عليه السباع ، فبعث االله غرابين فاقتتلا 

أعجزت أن أكون مثل هذا  قال يويل «فقتل:أحدهما الآخر فهزّ له لانقاره ورجليه ،ثمّ ألقاه في الحفرة 

ان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال : ويروى أنهّ لما قتله اسود وجهه وك» ري سوءة أخياالغراب فأو 

،فقال: بل قتلته ولذلك سوّد جسدك ، وروي أنّ آدم جلس بعد قتله مائة لا  ما كنت عليه وكيلا

يضحك وأنهّ رثاه بشعر وهو كذب بحث وما الشعر إلا منخول ملحون ، وقد صح أنّ الأنبياء 
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ليعلمه ، لأنهّ لما كان سبب تعليمه أو ليريه الغراب أي » ليريه«عليهم السلام معصمون من الشعر 

عورة أخيه وما لا يجوز أن ينكشف من جسه » سوءة أخيه«،فكأنهّ قصد تعليمه علي سبيل الاز 

 يا لقومي للسوأة السّوْاء  :قال من (الخفيف)  ،والسوأة الفضيحة لقبحها 

وقرئ بالسكون على بالنصب علي جواز الاستفهام » فأوري«أي الفضيحة العظيمة فكنىّ با عنها 

علي قتله لما تعب فيه من » من النادمين«فأنا أواري ، أو علي التّسكين في موضع النصب للتخفيف 

لغراب واسوداد لونه وسخط أبيه ، ولم يندم ندم لتلمذه تحمله وتحيرّ من أمره ، وثبت له من عجزه و 

أجله أجلا ومنه يذا جناه بعيب ذلك وعلته وقيل أصله من أجل شر إ»من أجل ذلك«التائبين ، 

 قوله من الطويل: وأهل خباء صالح ذات بينهم     قد احتربوا في عاجل أنا آجله ...

كتبنا علي بني إسرائيل أنهّ من قتل نفسا بغير نفس أو «أي من أن جنى ذلك القتل الكتب وجرهّ  

 ىعطف عل» دأو فسا«وجه الاختصاص  ىير قتل نفس علغب» بغير نفس...» «فساد في الأرض 
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ومن » من أحياها«وهو الشرك ، وقيل قطع الطريق، و» في الأرض«نفس لاعنى أوبغير فساد 

P1175F» «ها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غر  أو هدم أو غير ذلك........داستنق

1176
P.« 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +  M في تفسير قوله  ـــتعالي  ـــ
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L»P1176F1177
P« المروادة مفاعلة من راد يرود إذ جاء وذهب ، فإنّ المعني خادعته عن :«قال ــ رحمه االله ــ

تال عليه الذي لا يريد أن يخرجه من يده يح يءنفسه أي : فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الش

قيل : كانت » وغلقت الأبواب«أن يغلبه عليه ويأخذه منه ، وهي عبارة عن التجمل لمواقعته إياّها 

بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء ، وبناؤه كبناء أين ، وعيط وهيت كجير » هيت«سبعة ، وقرئ 

لك والاسم من وهيت كحيّت ، وهئت لاعني تيأت ،يقال جاء يهيئ كجاء تجئ ، إذا تيأ وهيئت 

»: معاذ االله«صلة الفعل ، وأمّا في الأصوات فالبيان كأنهّ قيل : لك أقول هذا كما تقول: هلمّ لك ،

                                                           
 . 627ـــــــ  624، ص  1ج انظر: الكشاف ، ـــــــ 1176
 .24-23سورة يوسف : الآيات  -1177
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» : أحسن مثواي«سيّدي ومالكي يريد قطفير » ربي«أنّ الشأن والحديث ،» إنهّ«أعوذ باالله معاذ 

إنهّ لا يفلح «وأخونه فيهم حين قال: لك أكرمي مثواه فما جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الخلافة 

 ، وقيل أراد الزنّاة لأ�م ظالمون أنفسهم وقيل أراد االله تعالىيءالذين يجازون الحسن بالس» الظالمون

همّ بالأمر إذا قصده وعزم عليه قال من الطويل ...» ولقد همّت به وهمّ با «لأنهّ مسبب الأسباب 

 حلائله . يِ تبك نَ عثما ىعل تُ ترك        وليتنيِ  تُ وكد لْ ولم أفع تُ :همم

ومنه قولك: ولا أفعل ذلك ولا كيدا ولا هماّ ، أي ولا أكاد أن أفعله كيدا ولا أهم بفعله هماً ، حكاه 

معناه: ولقد » ولقد همّت به«سيبويه ومنه الهمام وهو الذي إذا همّ بأمر أمضاه ولم ينكل عنه وقوله 

ابه محذوف ، تقديره : لولا جو »  لولا أن رأى برهان ربه«وهمّ لاخالطتها » وهمّ با«همّت لمخالطته 

أن رأى برهان ربه لخالطها فحذف لأنّ قوله وهمّ با يدل عليه كقولك هممت بفعله لولا أنيّ خفت 

فإذا قلت: كيف جاز علي نبي االله أن يكون منه همّ بالمعصية ،  االله معناه، لولا أنيّ خفت االله 

ة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وخرمه وقصد إليها؟  قلت : المراد أنّ نفسه مالت إلى المخالط

ميلا يشبه الهمّ هو القصد إليه كما تقتضيه صورة ذلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم ، 

وهو يكسر ما به ويردّه بالنظر في برهان االله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم ، ولو 
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شدّته لما كان صاحبه ممدوحا عند االله بالامتناع ، لأنّ لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هماّ ل

الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدّته ، ولو كان همهّ كهمّها عن عزيمة لما  ىاستعظام الصبر عل

وشارف أن يهم با ، كما » : وهمّ با«مدحه االله بأنهّ من عباده المخلصين ، ويجوز أن يريد بقوله 

فإذا قلت قوله : ، أخف االله يريد مشارفة القتل ومشافهته ، كأنهّ يشرع فيه  يقول الرجل قتلته لولم

:أم هو خارج منه ، قلت الأمران » ولقد همّت به«داخل تحت حكم القسم في قوله » وهمّ به«

قوله  ىجائزان ، ومن حق القارئ إذا قدّر خروجه من حكم القسم وجعله كلاما برأسه أن يقف عل

شعار بالفر  بين إوفيه أيضا » وهمّ با لولا أن رأى برهان ربه«بتدئ قوله: و ي» ولقد همت به«

وهلاّ جعلته هو الجواب » هم با«فإنه يدل عليه  » لولا«فإن قلت : لم جعلت جواب ، ين الهمّ 

مقدما؟ قلت : لأنّ، لولا لا يتقدم عليها جوابا من قبل أنهّ في حكم الشر  ، وللشر  صدر الكلام 

في حيزهّ من الجملتين مثل كلمة واحدة ، ولا يجوز تقديم بعض الكلمة وأمّا حذف  وهو مع ما

وحده ولم تجعلها » همّ با«متعلقة بـ »لولا«بعضها إذا دلّ الدليل عليه فجائز فإن قلت :فلم جعلت

بدّ من  لأنّ الهمّ لا يتعلق بالجوهر ولكن بالمعاني ، فلا» ولقد همّت به وهمّ با«متعلقة بجملة قوله: 

تقدير المخالطة والمخالطة لا تكون إلاّ من اثنين معا ، فكأنهّ قيل : ولقد هماّ بالمخالطة  لولا أن منع 
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ولقد «مانع أحدهما؟ قلت : نعم ما قلت ولكنّ االله جاء بالهمّين علي سبيل التفصيل حيث قال 

ولقد همّت لاخالطته وهمّ  فإن كان إغفاله إلغاء له ، فوجب أن يكون التقدير» همّت به وهمّ با

أنّ المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من قضاء شهوتا منه وتوصله إلى ما  ىلاخالطتها عل

فترك التوصل إلى حظهّ من الشهوة ، » ولا أن رأى برهان ربهل«هو حظه من قضاء شهوته منها 

سّر هم يوسف بأنهّ حل الهيمان وحده ، وقد ف» همّ با«حقيقة أن تعلق بـ» لولا«فلذلك كانت 

، ية علي قفاهالامع وبأنهّ حل ثكةسروايله وقعد بين شعبها الأربع وهي مستلقا،وجلس منها مجلس 

وفسر البرهان بأنهّ سمع صوتا :إياّك وإياّها فلم يكترث له ، فسمعه ثانيا فلم يعمل به ، فسمع ثالثا 

أنملته ، وقيل ضرب بيده في صدره ،  ىقوب عاضا علفأعرض عنها ، فلم ينجح فيه حّ  تمثّل له يع

فخرجت شهوته من أنامله ،وقيل كل ولد يعقوب ولد له اثنا عشر ولد إلاّ يوسف فإنهّ ولد له أحد 

عشر ولدا من أجل ما نقص من شهوته حين هم ، وقيل: صيح به يوسف لا تكن كالطائر : كان 

كف فيما بينهما ليس لها عضة ولا معصم . مكتوب   له ريش فلمّا زني قعد لا ريش له ، وقيل: بدت

P1177F»«وإنّ عليكم لحافظين كراما كاتبين«عليها 

1178
P « ه  إنّ ولا تقربوا الزنا «فلم ينصرف ،ثمّ رأى فيها

                                                           
 10نفطار : الآية سورة الا ــــــ 1178
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P1178F»«كان فاحشة وساء سبيلا

1179
P «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله«منها  ىفلم ينته، ثمّ رأ»«P1179F

1180
P «

ل عليه السلام أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة فانحط لجبري فلم ينجح فيه ، فقال االله تعالى

جبريل وهو يقول : يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء؟ وقيل:رأى تمثال 

العزيز وقيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت أستحي منه أن يرانا ،فقال يوسف: 

أستحي من السميع البصير العليم بذات الصدور وهذا ونحوه  ستحييت ممن لا يسمع ولا يبصر ولاا

مما يورده أهل الجبر الذين دينهم بت االله تعالي وأنبيائه وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتم 

P1180F1181«ورواياتم بحمد االله بسبيل. 
P«زلة لنعيت عليه  ولو وجدت من يوسف عليه السلام أدنى

أيوب ، وذكرت توبتهم  ىنوح وعل ىآدم زلتّه وعل ىت علوذكرت توبته واستغفاره كما نعي

واستغفارهم ، كيف وقد أثنى عليه وسمي مخلصا، فعلم بالقطع أنهّ ثبت في ذلك المقام الدحض وأنهّ 

جاهد نفسه مجاهدة أولي القوة والعزم ناظرا في دليل التحريم ووجه القبح حّ  استحق من االله الثناء، 

ين ،ثمّ في القرآن الذي هو حجة االله علي سائر كتبه ومصدا  لها ، ولم فما أنزل من كتب الأول

                                                           
 32سورة الإسراء : الآية  ــــــ 1179
 .281سورة البقرة : الآية  ـــــ1180
المعتزلة  ديدنة كما هو برّ ورميهم بالبالحشويةنظر : نفيه لصفات االله تعالي التي يثبتها أهل السنة و وسمه لهم ا -1181
 العدل.لمبدأ المعتزلة بقول أهل  تقريرهالصفات و  ينفونوغيرهم ممن  الجهميةو 
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يقتصر علي استيفاء قصته وضرب صورة كاملة عليها ليجعلها لسان صد  في الآخرين كما جعله 

لجده إبراهيم عليه السلام ، وليقتدي به الصالحون الي آخر الدهر في العفة وطيب الإزار والتثبيت في 

أن يكون إنزال االله هذه السورة التي هي  أخزى االله أولئك في إيراد ما يؤدي إلىمواقف العثار ف

أحسن القصص في القرآن العربي المبين ليقتدي بنبي من أنبياء االله في القعود بين شعب الزانية ، وحلّ 

آن ثكته للوقوع عليها وفي أن ينهاه ربه بثلاث كراّت ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع القر 

وبالتوبيخ العظيم والوعيد الشديد وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين سفد غير أنثاه وهو جامد 

و لو أنّ أوقح الزناة ،في مربضه لا يتحلل ولا ينتهي ولا يتنبه حّ  يتداركه االله بجبريل وبإجباره 

ما لقي نبي االله مماّ ذكروا لما بقي له عر  ينبض ولا  وأشطرهم وأحدقهم حدقة وأصلحهم لقي بأدنى

P1181F1182«عضو يتحرك فياله من مذهب ما أفحشه و من ضلال ما أبينه .
P« 

 

 

 

 

                                                           
 .270-267، ص  3انظر الكشاف : الزمخشري ، ج -1182
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 المبحث الثالث :منهج الإباضية في تناول القصص القرآني

 المطلب الأول: التعريف بالمذهب الإباضي و نشأته  

ه إليه عبد االله جّ ي خرج في أيام مروان بن محمد، فو تنتسب فرقة الإباضية إلى عبد االله بن أباض الذ
باضي كان رفيقا له في جميع أحواله عبد االله بن يحيى الإ نّ وقيل إ،بن محمد بن عطية، فقاتله بنبالة 

P1182F1183«وأقواله 
P« عبد اللهب بن أباض تيمي النسب فهو من بن تيم اللات بن  نّ ويرى البعض أ

ثعلبة من بني مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس آل مقاعس التميمي، كان من أهل العرا  جاء 

وكان يناظره في أموره وفي مهماته الدينية وفيما يأتي منها  ،إلى الإمام جابر بن زيد لأخذ العلم عنه
P1183F1184«وما يذر 

P« 

وا لأنفسهم بإقامة دولتهم في نّ انتقل إلى عمان ومك ثمّ ،في البصرة أولا  ام ظاهر وقد كان مذهبه

P1184F1185«و بعض البلدان شبه العربية ،ليمتد وينتشر مذهبهم إلى بلاد اليمن وخرسان  ،المغرب
P« وفي

وجبال نفوسة بالأراضي الليبية ،ان واودي ميزاب بالجزائر مّ زماننا الحاضر يتواجدون بكثرة في ع

 .ناطق التونسية و كذلك زنجبارالم وبعض

 

 

 

 

                                                           
الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،د  ، تحقيق عبد العزيز الوكيل  انظر : الملل والنحل ، أبو ـــــ1183

 . 134،بيروت ، دار الفكر ، دت ، ص
د  ، عمّان ،طبعة ــ  طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي ، سالم بن محمود بن شامس السيابي ، ــــ1184

 .77ص م ،1980ــــ ه  1400وزارة الثقافة والتراث القومي ، 
 . 80ـــ  79المصدر نفسه : ص  ــــــ 1185
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 المطلب الثاني: عقـائد الإباضية  

 يمكن إجمال عقائد الإباضية في الأمور الآتية:

 : فيما يتعلق بالذات الإلهيةأولا -
ا ورد الشرع أعلن إيجابا مّ وجل واجبة بالعقل قبل الشرع فل زّ ع ئمعرفة البار  نّ يرى الإباضية أ

»P1185F1186
P« 

 وجل  زّ بصفات البارئ ع: فيما يتعلق ثانيا -
صفاته الذاتية هي ذاته لا شيء زائد عليه  نّ أم هي غيره؟ فمذهب الإباضية أ ،هو:هل هي 

»P1186F1187
P« 

عتقادهم اوهم يقومون بتأويل آيات الصفات تنزيها للبارئ عز وجل في مشابته للخلق حسب 
معنى العين حفظه تعالى لعباده ويده عبارة عن القدرة، واستوائه على العر  قهره وغلبته  نّ فيرون أ

االله عز وجل خاطبهم بلسا�م  نّ لا يخفى على أهل العلم أ ذلكو «وفي ذلك يقول أحد أئمتهم: 
 ل التحقق لمحتوى الخطاب، ولمابوحاورهم لاا يرى بعقولهم، فهم يفهمون الخطاب من تعسر القراءة ق

و لوجل مباين لمخلوقاته في الذات والصفات والأفعال لم يعد لهم وهم أ زّ االله ع نّ تقرر في الشريعة أ
صفات المخلو  تخالف صفات الخالق تبارك وتعالى فلا  نّ شأنه فإ زّ جهل في شيء من وحي االله ع

  ،يرتبك الفهم مهما كان في معرفة اللسان
ّ
ا بصرة بالعين و هكذومراقبة الأشياء الم ا كان الأخذفلذا لم

ولتصنع على «عن معانيها في مثل ما اعتبر في نفس ما في الإنسان فقال: عند االله تبارك و تعالى

P1187F»«عيني

1188
P« ه قدرته لما قد قّ ا حفظه واليد مفهومة في ح�ّ وجل معروفة بأ زّ فالعين في حق االله ع

ن وهكذا بقية الصفات كالقبضية نسان أن تكون صفة الرحماستحاله صفة الإإنما من استقرار الفهم ب

                                                           
 .11ـــ انظر : طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي، سالم بن حمود بن شامس السيابي ، ص ــ1186
 1991، بيروت ، دار الحقيقة ،  2ــ انظر دراسات في الفر  والمذاهب القديمة والمعاصرة ، عبد اللّه الأمين ،     1187

 .347م، ص 
 . 39الآية :ــ سورة طه ـــ1188
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هذه عبارات يتخاطب با البشر فيما بينهم فخاطبهم  نّ والاستواء واليء و الجد والمكر والجنب فإ
ستقرار معانيها عندهم في حق االله فلا يذهبون با إلى غيرها وقد االله عز وجل فيما بينهم وإياه لا

ليس كمثله شيء وهو  «كما وضع لهم في ذلك قوله:   هالّ ت قدرته مباين لهم في كلّ االله ج نّ أ اعلمو 
P1188F»«السميع البصير

1189
P« 

 : رؤية البارئ عز وجل:ثالثا -
لا تدركه الأبصار وهو  «:يقول الإباضية بنفي رؤية البارئ و ينكرو�ا وحجتهم في ذلك قوله تعالى

P1189F»«يدرك الأبصار

1190
P«  لن تراني «وبقوله تعالى لموسى» «P1190F

1191
P«  يد بوهي عندهم تقتضي التأ

لا  «إثبات الرؤية يستلزم إثبات أعضاء للبارئ عز وجل كالجسم و في ذلك يقول أحدهم:  نّ ولأ

واالله  دثوجب الحاتمن أساسه و يقضي عليه من أصله فالرؤية حيد القول بالرؤية يهدم التو  نّ يخفى أ
ها قوادح في تنبت التحيز، وتقرر الظرفية، وتحقق التلون، وتقضي بالجهة ونحو ذلك فهذه كلو منزه 

لى أساسها ولا لهية ثابتة عولم تبق صفة من الصفات الإ ،وجل عنها زّ صحة الألوهية يتعالى االله ع
الأرض  بّ الرؤية للمخلوقات،ور  نّ فإ ،فالذي يرى لا يصلح أن يكون ربا، قائمة على قواعدها

والتمييز للذات العلية غير ه، والتكييف لا يليق بجلال االله وعظمته وهو من لوازمها نزّ والسماوات م
بتا لها فقد أنكره ثممكن، القائل بالرؤية مخطئ خطأ لا يغتفر .... يتوب إلى االله و يستغفره، وما ورد م

P1191F»«هم االلهعنأصله دسائس اليهود ل نّ لمون وحكموا بوضعه فإسالم

1192
P« 

 لق القرآنبخ: القول رابعا

                                                           
 .11ـ سورة الشورى : الآية ــــ 1189
 .103 ـ سورة الأنعام : الآيةـــــ1190
 .143 سورة الأعراف : الآية ــــــ 1191
 .107ــ انظر: طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي ، سالم بن حمود بن شامس السيابي ،ص ـــ1192
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، وهذا القرآن ةأومخلوق ةا أن تكون خالقمّ الأشياء إه مخلو ، إذ لا تخلو نّ عند المحققين من الاباضية إ
P1192F1193«زلة والعلم غير المعلوم عته منزل ومتلو، وهو قول المنّ الذي بأيدينا نقرؤه مخلو  لا خالق لأ

P« 

 :إنكار الشفاعةخامسا

ا الشفاعة لمن نمّ الشفاعة لا تنال أصحاب الكبائر ومن مات مصرا غير تائب، وإ نّ باضية أيرى الإ

منه، أولزيادة درجته في الجنة، أولتحقيق الموقف على  بو يتمات على صغيرة، وقد نسي ذنبا أن 
P1193F»«شفيع يطاع لاما للظالمين من حميم و  «:المؤمنين وإراحتهم منه إلى الجنة لقوله تعالى

1194
P«  وقوله

P1194F»«لمن ارتضى ولا يشفعون إلاّ «تعالى 

1195
P« لا أغني  «شيرتهلعوقوله عليه الصلاة و السلام

لا يأتيني الناس بأعمالهم و تأتوني  يا فاطمةعنكم من االله شيئا يا عباس ويا صفية و 

P1195F»«بأنسابكم

1196
P« 

االله أوعد أهل الكبائر النار في كتابه، وإن  نّ لأ ،وقال جابر بن زيد واالله ما لأهل الكبائر من شفاعة 

السحر االله ما غني عن القتل والزنا و و الشفاعة لأهل الكبائر ف نّ أ «جاء الحديث عن أنس بن مالك 
وبذا  ،الإيمان قولهم بلا حق وهو باطل نّ ويلزم من هذه المسألة والتي قبلها أ، وما أوعد االله عليه النار

P1196F1197«زلة. عتقالت الم
P« 

 مخالفيهم من أهل القبلة في: اعتقادهم سادسا -
مخالفينا من أهل القبلة كفار غير  نّ إ«عن عبد االله بن يحيى الإباضي قال:  الشهرستانينقل الإمام 
يمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب غنرتم حلال، و صاهحتهم جائزة، ومكمشركين، ومنا 

بعد نصب القتال، وإقامة  حلال ، وما سواه حرام، وحرام قتلهم وسبيهم في السريانية غيلة إلاّ 
                                                           

 .348دراسات في الفر  والمذاهب القديمة والمعاصرة ، ص انظر : ـــ 1193
 .18ـ سورة غافر : الآية ـ1194
 .28ـ سورة الأنبياء: الآية ـــــ1195
، عن عائشة  350، رقم  2، ج  »وأنذر عشيرتك الأقربين  «رواه مسلم : كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى ـــــ 1196

 . 82رضي االله عنها ــ بألفاظ متقاربة ــ ، ص 
 .384ــ انظر : دراسات في الفر  والمذاهب القديمة والمعاصرة: عبد االله الأمين ، ص  1197
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ه دار بغي. نّ معسكر السلطان فإ دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد، إلاّ  نّ إالحجة، وقالوا 
م موحدون لا �ّ وقالوا في مرتكبي الكبائر إ ،شهادة مخالفيهم على أوليائهم واوأجاز 

P1197F1198«.»مؤمنون
P« 

 -رضوان االله عليهم -: موقفهم من الصحابةسابعا -
، بينما يقفون موقفا غير ـــــ  رضي االله عنهما -بكر و عمر أبي-باضية إلى موالة العمرينيميل الإ

أبا بكر سار في خلافته على مقتضى النبوة و  نّ محمود أمام الخليفتين الباقيين عثمان وعلي، فيرون أ

فقد سار على �ج  -رضي االله عنه-وكذلك الشأن في عمر ،�ج القرآن ومات والناس راضون عنه
عاملا «ه كان نّ بكر الصديق رضي االله عنه أ ول أحدهم: في شأن أبيصاحبه من قبل وفي ذلك يق

لاا جاءت به النبوة تابعا لأوامرها قائما لاا قامت به الأمة محافظا لسيرتا، وبذلك لم يفقد من النبي 
 «:و كذلك القول في عمر حيث يقول آخر»شخصه الكريم ونزول الوحي صلى االله عليه وسلم إلاّ 

 .»وأعطى القوس باريها وأجرى الأمور مجاريها سار مسيرة صاحبه

ه و العياذ باالله انعكس على طريقة صاحبيه وسار على غير هداهما نّ ا عثمان رضي االله عنه فيرون أمّ أ
ه ابتدع أمورا خالفه فيها كثير من نّ وذلك أنه فتحت عليه خزائن الدنيا في حكمه وعهده وأ ،في ظنهم

فهم يعتقدون إمامته بعد أن بايعه الناس و لما له من  -رضي االله عنه - قتلوه وأتى علي ّ  الناس ح
وانتقلت البيعة إلى عبد االله  «الإمامة نقبوله التحكيم سقط ع بعده نّ لك ،نسب وسبق إلى الإسلام

P1198F»«بن وهب الراسبي الذي بايعوه بعد التحكيم

1199
P« 

رج عن إمامه وفق جماعة المسلمين ه شق عصا الطاعة وخنّ فهم يرون أ -رضي االله عنه -ا معاوية مّ وأ

بل خرج على الدين. لما كان علي بن  ،فخرج معاوية على علي وعلى المسلمين «ح  قال قائلهم:
ولا يبالي لاا يكون من ،أبي طالب إمام عامة ثبتت إمامته بإجماع خرج عليه يشق عصا المسلمين 

                                                           
 .134ــ انظر : الملل والنحل :الشهرستاني ، ص ـــ1198
 .73باضي ، سالم بن حمود، ص انظر :  طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإ ـــــ 1199
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مام يشق طريق الخصام ولا يبالي خصام وما يكون من دماء تسفك على غير حق، بل خرج على الإ
P1199F» .«بسفك دماء المسلمين

1200
P« 

وطلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام قد مكنوا بيعتهم ،أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها  نّ ويرون أ

السيدة عائشة رضي االله  ن ؤو ،ويبر لعلي رضي االله عنه و استنفروا الجيو  لمحاربته مطالبة بدم عثمان
P1200F1201«.لموندمها من موقف الج توبتهاعنها بعد 

P« 

 المطلب الثالث: التفسير عند الاباضية

ي ألفينا أنفسنا أمام إنتاج إذا ما جئنا نستطلع إنتاج الإباضية كفرقة من فر  الخوارج في الال التفسير 
زلة عتوالم عةالأخرى كالشي فائو إذ ما قارنا ذلك بالط ،ه يكون شبه منعدمنّ وإن قلنا إ ،و قليل،ضئيل

حد أئمة الإباضية في أه قد جمعه لقاء مع نّ ه إلى ذلك فضيلة الشيخ حسين الذهبي وأشار إلى أبّ وقد ن
جهدهم قليل  نّ باضية في الميدان التفسيري فأجابه قائلا ومعترفا بأالقاهرة واستفسره عن قلة إنتاج الإ

وهو تفسير هود بن محكم  دها في القديمحثلاثة تفاسير أ ولم يصل تفسير مكتوب عن أئمتهم إلاّ 
وتفسير هيمان الزاد لمحمد بن يوسف اطفيش من العصر  ،الهواري من أهل القرن الثالث الهجري

P1201F1202«الحديث وكذلك كتابه تيسير التفسير 
P« 

 »باضية خصوصاالخوارج عموما والإ«الشيخ الذهبي ويرجع سبب قلتهم في الال التفسيري  زواويع
 ذلك عائد لأمور ثلاثة: نّ أ

ن عن التطور العلمي والديني و يكون أغلب الخوارج من عرب البادية فأهل البدو يعتبروا بعيد  -    

 الاجتماعي.

 شغلهم الدائم بالحروب لإنشاء دولتهم وتقرير عقائدهم. -    

                                                           
 .296، ص  1ـ انظر : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد الرومي، ج ــــ1200
 .12ـــــــ  11ـــــــ انظر: الحقيقة والاز ، ص 1201
 .316 ـــــ315، ص 2ــ انظر : التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي، ج ــــــ1202
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 افة الكذبمخحرجون من القول في القرآن بغير علم تإخلاصهم الكبير في العقائد جعلهم ي -    
.»P1202F1203

P« ، ولو تقول علينا  «لم تفسر القرآن؟ فقال :كلما رأيت قوله تعالى بعضهم سئل  نّ  إّ  ح

P1203F«.»نه الوتينلقطعنا م بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثمّ 

1204
P«  أحجمت عن

P1204F»«يرالتفس

1205
P« وبناء على هذا أحببت أن أقصر دراستي عن منهجهم في التعامل مع القصص

 لمحمد بن يوسف اطفيش تيسير التفسيرالقرآني على تفسيرين هما تفسير هود بن محكم الهواري. و 

 المطلب الرابع:منهج هود بن محكم الهواري في تناول القصص القرآني

 : الفرع الأول: التعريف بالمفسر

كم بن هود الهواري نسبة إلى قبيلة هوارة من قبائل البرانس البربرية، التي كانت قاطنة مح نهو هود ب
من أقام ببلاد الجريد بالقرب من الحدود  بطو�افريقيا والمغرب بالقرب من قبيلة نفوسة الليبية، ومن إب

 الجزائرية التونسية وكذلك بالأوراس وهو موظف الشيخ هود بن محكم.

وفي كنف هذا القاضي  ،هـ258بن عبد الوهاب المتوفى سنة  حلفمام أفي عهد الإ كان أبوه قاضيا
ه في نّ نشأ الشيخ هود لكن الكثير من المصادر أغفلت ذكر سنة مولده لكن يقدر بعضهم ذلك بأ

 أو الثاني من القرن الثالث الهجري. ،قد الأوللعا

لس العلم و حلقات الدروس التي كانت أخذ العلم عن والده بعد حفظه لكتاب االله و تفقهه في مجا

نهم العلم فالمصادر في عه الذين أخذ خو شيالمصادر لم تذكر  نّ لك،تعقد بالمساجد في القرى الجبلية 

                                                           
 .317، ص  2ج  والمفسرون،التفسير : انظرـ ـــــ 1203
 46ـــ  44ــــــ سورة الحاقة : الآيات 1204
 .318، ص  2انظر: التفسير والمفسرون : ج  ــــــ 1205
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ويقدرها البعض بأ�ا   ،كما لم تذكر كتب السيرة والتراجم سنة وفاته،ترجمته لا تذكر شيئا من ذلك 
P1205F1206«. ة ثمانين ومائتينالثالث الهجري أي حوالي سن كانت في العقد الثامن أو التاسع من القرن

P« 

 الفرع الثاني: نماذج من تفسير هود بن محكم الهواري للقصص القرءاني

(  *   +    )!  "  #  $  %  &  'M :قال في تفسير قوله تعالى

  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -  ,

89   D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :E     I  H  G  F

M  L  K  JN   W  V  U  T  S  R  Q  P  OX    \  [  Z   Y

]^  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _i     m  l  k  j

no      r  q  pL»P1206F1207
P« :الشياطين ابتدعت   نّ ذكر بعض المفسرين أ «قال

ذلك سليمان فتتبع تلك موهم إياه فبله لّ أفشته في الناس وع ثمّ  ،كتابا فكتبت فيه سحرا وأمرا عظيما
ا قبض االله سليمان عمدت الشياطين مّ فل ،يتعلمها الناس نالكتب فدفنها تحت كرسيه كراهة أ

فعذر االله  ،موها الناس، وقالت: هذا علم كان يستأثر به ويكتمهلّ فاستخرجوهما من مكا�ما وع
من  :أي »تتلوا الشياطينتبعو ما او «:الشياطين هي التي كتبت تلك الكتب وقال نّ سليمان، وأخبر أ

 اأي: وما كان ذلك عن مشورته ولا عن أمره، ولا عن رض »على ملك سليمان«الكهانة والسحر 
منه، و لكنه شيء افتعلته الشياطين دونه، ولكن الشياطين الذين افتعلوا ذلك هم الذين كفروا 

في  عقوبتهالله أن يجعل ا بّ سليمان كان أصاب ذنبا فأح نّ إ «يعلمون الناس السحر. قال الكلبي:
ا انقضت المدة مّ فل ،الدنيا، فابتلاه لاا كان من أمر الشيطان الذي كان خلفه وذهب ملك سليمان

الثلاثة  دصف، أحآونزلت رحمة االله عليه ألقى االله في نفس الناس استنكار الشيطان، فمشوا إلى 

                                                           
، تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي ، الجزائر ،  1انظر: مقدمة تفسير كتاب االله العزيز : هود بن محكم الهواري ،    ــــــ 1206

 .21ــ  17، ص  1م ، ج 2005هـ ــ  1462دار البصائر ،
 .102ـ سورة البقرة : الآية ــــــ 1207
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أنكرت ما أنكرنا  وعلمه، فلا ندري قد أنكرنا قضاء الملك ناّصف إآبيت المقدس، فقالوا: يا  زاّنخ
أنكرن منه مثل الذي أنكرنا فذلك  نّ  سوف أدخل على نسائه فإن كنيّ فقال: نعم، ولك تنكر، أم لم

أمر  والناس، فاصبروا ح  يكشف االله عنكم، وإن لم ينكرن منه مثل الذي أنكرنا فه مّ أمر ع
صف فدخل على نسائه، فسألهن آفانطلق  ،خصصنا به فادعوا لملككم بالصلاح والعافية 

صف فدخل على نسائه فأخبرهم، آفخرج  ،،فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكنا وهلكتمهعن
ا رأت الشياطين الذي فيه الناس من الغفلة كتبوا سحرا كثيرا مّ فدعوا االله ربم أن يكشف عنهم. فل

كرسيه وضربوا عنه وفشا دفنوه في مصلى سليمان، وفي بيت خزانته وتحت   صف، ثمّ آعلى لسان 
فعمد الشيطان إلى  ،نقضت أيامه، ونزلت رحمة من االله لسليماناالاستنكار من الناس للشيطان و 

وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب  ،فأخذه حوت من حيتان البحر ،الخاتم فألقاه في البحر
سليمان يوما سمكتين السفن، بنقل السمك من السفن إلى البر على أن له سمكتين كل يوم، فأخذ 

فباع إحداهما برغيفين، وشق بطن الأخرى. فجعل يغسلها فإذا هو بالخاتم، فأخذه والتفت إليه 
حون فعرفوه فأقبلوا إليه فسجدوا له، وتفسير السجود في يوسف فقال: ما أحمدكم الآن على لاّ الم

م وقال: أنا مهلجهد استطعه كان إذا أصابه انّ السجود، ولا ألومكم على ما كنتم تفعلون، وذلك أ
به وأخبرهم  استبشرواسليمان بن داود فيكذبونه ويستخفون به، فأقبل سليمان إلى ملكه فعرفه الناسو 

P1207F1208«هفاستغفر رب ،ه إنما فعله به الشيطاننّ أ
P« :رب اغفرلي و هب لي ملكا لا ينبغي لأحد  «فقال

P1208F»«من بعدي إنك أنت الوهاب

1209
P« 

 

                                                           
 . 128ــ  127، ص  1تفسير هود بن محكم الهواري ، ج  انظر:ـ ــــ1208
 .35سورة ص : الآية  ـــــــ 1209
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̀   MT قال في تفسير قوله تعالى:   _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

f  e     d  c  b  ag     t  s   r  q  p  o    m  l  k  j    i  h

y   x  w  v  uz      ے  ~   }  |    {L)P1209F1210
P( 

إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من  «أي خبر ابني آدم  »آدم واتل عليهم نبأ ابني«قوله:

قال الكلبي: كانت حواء تلد في كل بطن اثنين:  »ا يتقبل االله من المتقيننمّ قال إك نّ الآخر قال لأقتل
ا أدركوا مّ غلام وجارية، فولدت في أول بطن قابيل ابن آدم و أخته وفي البطن الثاني هابيل وأخته، فل

 أمر آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل: فقال آدم لامرأته الذي أمر به  فذكرته
 هما، فقال ما أمر االله بذا قط حسنأخته أ نّ لابنيها، فرضي هابيل بالذي أمر به و سخط قابيل لأ

ا أنزل االله نارا من السماء كما كان أحق بيّ با قربانكما فأرّ ولكن هذا عن أمرك يا آدم، قال آدم فق

وكان  ،و لبن وزبد خيار غنمهفأكلت الغربان، فرضيا بذلك فعهد هابيل وكان صاحب ماشية إلى 
فدعا آدم ل ،ربان على الجبقال ضعادم معهما فو صعد الجبل وآ خذ من سوء زرعه، ثمّ أفزراّعا قابيل 

ربه، وقال قابيل في نفسه لا أدري أيقبل مني أم لا، لا ينكح هابيل أختي أبدا فنزلت النار فأكلت 
فانطلق قابيل على هابيل  ،من الجبله لم يكن زاكي القلب فنزلوا نّ قربان هابيل وتجنبت قربان قابيل لأ

و هو في غمه فقال: لأقتلنك قال:لم قال: لأن االله تقبل منك و رد علي قرباني، وتنكح أختي 
لئن «الحسناء و أنكح أختك القبيحة، ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني، فقال له هابيل:

ذكروا أن  »أخاف االله رب العالمين نيّ بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إ
 »االله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا بخيرهما ودعوا شرهما نّ إ «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:

ذكر بعضهم قال: كان من قبلكم إذا تقربوا بقربان فتقبل االله منهم نزلت عليه من السماء نار 
أي  »إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك«و الطيور  فأكلته، فإذا رد عليهم خلوا عنه فأكلته السباع

                                                           
 . 28ــــ  27ـــ سورة  المائدة: الآيتان ــــ1210



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

645 
 

، وقال بعضهم: إني أريد »فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين «تستوجب إثمي و إثمك 
 أن تبوء بإثمي إن قتلتني، ولإثمك الذي مضى من قبل قتلي 

قال مجاهد فستمنعه نفسه، وقال غيره فزينت له نفسه  »فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله «قوله:

فبعث االله غرابا يبحث في  «قال الحسن الذي خسروا الجنة، »فأصبح من الخاسرين«قتل أخيه فقتله 
الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء 

عليه التراب وابن آدم ينظر  ثّ جعل يح ثمّ  ،حدهما صاحبهأقتل بعث االله غرابين ف:قال الحسن  »أخي
 »أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي يا ويل «فقال: 

على الميت وذلك يعني ابن  يذكر بعضهم قال: كان غرابين فقتل أحدهما الآخر فجعل الحي يحث
التراب على  يما فعل فإذا بغراب حي يحثوكان قتله عشية، وغدا إليه غدوة لينظر :آدم، قال الكلبي 

أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي كما يواري هذا الغراب  الميت فقال: ياويل 
ه قال: ثلاثة لا يقبل االله منهم أنّ ذكروا عن السدي »فأصبح من النادمين«،سوءة أخيه فدعا بالويل

P1210F1211«.»الخطيئة، ومن قتل نبيا..... بنبليس وابن آدم الذي قتل أخاه أو إتوبة أبدا 
P« 

  M½Á  À  ¿  ¾Â  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   ÃÌ :قال في تفسير قوله تعالى

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í×             à  ß  Þ  Ý      Û  Ú  Ù    Ø

ä  ã  â  áå       ò       ñ   ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è    ç  æ  "  !

 %  $  # 2  1  0  /  .  -  ,   +   *  )  (  '  &3    4

    7  6    5L»P1211F1212
P« 

                                                           
 . 117ــ ــــ 116، ص  1ـ انظر : تفسير هود بن محكم الهواري ، ج ــــــ1211
 .63 ــــــ 61ــ سورة هود : الآيات ــــ1212
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قال يا «على الكلام الأول في عاد  »أخاهم صالحا«يقول: وأرسلنا إلى ثمود  »إلى ثمودو  «:قوله
مبتدأ خلقكم من آدم، وخلق :أي  »قومي اعبدوا االله مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض

قال مجاهد: أعمركم فيها وقال الحسن:  »واستعمركم فيها«آدم من طين، فهو خلقكم من الأرض 
أي: بعد الماضين  »ويستخلفكم في الأرض«جعلكم عمار الأرض، وهو واحد كقوله:

دعاه مجيب قريب ممن  :أي »ربي قريب مجيب نّ إ«منه  »توبوا إليه ثمّ «أي من الشرك  »فاستغفروه«
يك، دموسى عليه السلام قال: يا رب أقريب أنت فأناجيك، أم بعيد فأنا نّ لمن دعاه، ذكروا أ

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل « ،عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني ناليه أإفأوحى االله 
ا يعبد آباؤنا وإننا في أتنهانا أن نعبد م«ا نرجوا أن لا تستقسم آلهتنا ولا نعبد غيرها نّ ك:أي  »هذا

 من الريبة:أي  »شك مما تدعونا إليه مريب

وأعطاني  »وآتاني«من النبوة  :،أيينّ أي أمر ب »قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي«
فما «لا أحد  :فيقتضي منه، أي »فمن ينصرني من االله إن عصيته«النبوة  :أي »منه رحمة«

 يعني أجبتكم إلى ما تدعونني إليه لم أزدد به إلا خسرانا. »تزيدونني غير تخسير

 «وكانوا قوم صالح قد سألوه أن يأتيهم بآية فأتاهم بالناقة. قال: »ويا قومي هذه ناقة االله لكم آية«

فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال «أي: تعقروها. »فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء
ك صاد ، قال نّ فقالوا آية ذلك ماذا، فنعلم أ »ة أيام ذلك وعد غير مكذوبتمتعوا في داركم ثلاث

ا كان مّ فل،ثاني محمرة، واليوم الثالث مسودةوجوهكم تصبح أول يوم مصفرة، واليوم ال نّ آية ذلك أ
العذاب في اليوم  صبحهم فوا في الأنطاع، ثمّ فّ نوا فلما أمسوا تلفّ طوا وتكنّ ذلك عرفوا أنه العذاب، فتح

العذاب يأتيهم لبسوا الأنطاع أنّ ذكر بعضهم قال: ذكر لنا صالحا حين أخبرهم ة لرابع بالرجفا
تسود في  تحمر من الغد، ثمّ  والأكسية، وأطلعوا وقيل لهم آية ذلك أن تصفر ألوانكم في أول يوم، ثمّ 

وصعد الفصيل القارة ،و القارة ،امرو وقالوا عليكم بالفصيل دم لما عقروا الناقة ت�ّ اليوم الثالث وإ
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لة وقال: يا رب أمي يا رب أمي، فأرسلت عليهم قبالجبل، ح  إذا كان اليوم الثالث استقبل ال
P1212F1213«.»الصيحة عند ذلك .......

P«. 

المطلب الرابع :الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ومنهجه في تناول القصص القرءاني من  

 خلال تفسيره تيسير التفسير  

 :التعريف بالمفسر وطريقته في تفسيره  الفرع الأول

طفيش الوهبي نسبة إلى عبد االله بن وهب الراسبي، الزعيم اهو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح 
P1213F1214«الأول للخوارج الإباضي، وهو من وادي ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب. 

P« 

P1214F1215«ن في واد ميزاب بالجزائرزقهـ في بلدة ي1236ولد سنة 
P«، بين قومه وعرف عندهم نشأ و

وهو ،ه لم ينم في ليلة أكثر من أربع ساعات نّ  قيل إّ  بالزهد والورع، واشتغل بالتدريس والتأليف، ح
على القراءة والتأليف ، وله من المؤلفات في ش   بّ شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وانك

P1215F1216«العلوم ما يربوا على الثلاث مئة مؤلف 
P« طفيش ثروة هائلة من المصنفات اف الشيخ لّ خ ولقد

في التوحيد: شرح كتاب ف نّ في مختلف العلوم، فقد عكف على التأليف والتصنيف منذ صباه ومما ص

ومن مصنفاته في الفقه  ، هو من أهم مؤلفاته في علم الكلامللشيخ عيسى بن تبغورين فالتوحيد
بي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني، الإنصاف في أصول الفقه لأو وأصوله: شرح كتاب العدل 

نى لابن هشام الأنصاري، وفي الفقه غوله في الحديث وفاء الضمانة بأداء الأمانة ،وفي النحو نظم الم
P1216F1217«شرح كتاب النيل.......

P« 

                                                           
 .233ـــــ  232، ص  2، ج ــ انظر : تفسير هود بن محكم الهواريـــــ1213
 .913، ص 2انظر : التفسير والمفسرون : الذهبي ، ج ــ ـــــ1214
 .314، ص 1فهد الرومي ج ،ـ انظر : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ـــــ1215
 .157، ص  7، وانظر : الأعلام للزركلي، ج 319، ص 2ــ انظر : التفسير والمفسرون : الذهبي ، ج ـــــ1216
 .319، ص  2ـــــــ انظر: الأعلام : الزركلي ،ج 1217
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P1217F1218« 23توفي في 
P«  تسعون سنةوله من العمر ست و 1332ربيع الثاني سنة.»P1218F1219

P«. 

سيره ، فإنهّ قد وضع مقدمة لذلك ذكر فيها دوافع تصنيفه له ، أمّا فيما يتعلق لالامح منهجه في تف 
وذلك أنّ بعض طلابه والمعجبين به من أبناء مذهبه ومعتقده قد استعصى عليهم تفسيره هيمان الزاد 

وذلك لطوله الكبير ، وكذلك الحال بالنسبة لتفسيره الموسوم بداعي العمل ليوم الأمل ، فدفعه هذا 
سلك فيه مسلك التوسط حّ  يتسنى لأتباعه قراءاته ولندع الكلام له يخبر عن لوضع تفسير ثالث ي

ا تقاصرت الهمم عن أن تيم بيمان الزاد إلى دار المعاد الذي ألفته 
ّ
ذلك  فقال :... أمّا بعد ، فإنهّ لم

لا في صغر السن ، وتكاسلوا عن تفسيري داعي العمل ليوم الأمل ، أنشطت همتي إلى تفسير يغتبط و 

يمل ، فإن شاء االله قبله بفضله وأتمهّ قبل الأجل ، وأنا مقتصر على حرف نافع ، ولمصحف عثمان 
P1219F»«تابع ، وأسأل ذا الجلال أن ينعم علي بالقبول ، والإكمال آمين

1220
P« . 

من خلال قراءاتي لبعض الأجزاء من تفسيره اتضح لي أنهّ يسلك في تفسيره منهجا تحليليا حيث 
لغوية ويتعرض لشرح مفردات الآية ، ثمّ ينص بعد ذلك على ما يتعلق بالآية من يشير للمعاني ال

جوانب نحوية أو بلاغية أو عقدية ، أو فقهية ، أو ما يخص سبب النزول وقصص القرآن ، إلاّ أنهّ لا 
يتبع هذا بشكل منهجي من حيث الرتبة ، ولكن حيثما وجد في الآية شيء من هذه المباحث نص 

ة ، كما أنّ الشيخ قد اعتمد على طر  التفسير المعروفة عند العلماء ، فكان يفسر عليه مباشر 
الآيات بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وبأقوال الصحابة والتابعين ، فمن بين تفسيره 

P1220F»«يأيهّا النبي حرض المؤمنين على القتال :« للقرآن بالقرآن تفسيره لقول االله تعالى 

1221
P « قال

                                                           
 .133، ص 12ــ انظر : معجم المؤلفين : رضا كحالة، ج ـــــ1218
 .319، ص 2ــــــــ انظر : التفسير والمفسرون، ج 1219
ــــــ تيسير التفسير :محمد بن يوسف آطفيش،  تحقيق إبراهيم بن محمد طلاي ، الجزائر غرادية ، المطبعة العربية ، 1220

 .1، ص   1م ، ج 1996ه ــــ  1417
 

 .65ــ سورة الأنفال : الآية ـــ1221
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»P1221F1222
P :« قتال الكفرة أي أزل حرضهم ، وهو الإشراف على الهلاك بالقتال » على القتال «حثّهم
P1222F»«حّ  تكون حرضا أو تكون من الهالكين «يقاتلوا لأشرفوا عليه قال االله عزّ وجلّ: ، إذ لولم

1223
P« ،

P1223F»«غير المغضوب عليهم ولا الضالين «ومن تفسيره للقرآن بالسنة تفسير قوله تعالى:

1224
P« بأّ�م 

P1224F1225«اليهود والنصارى قال في ذلك
P« :»  المغضوب عليهم اليهود  المخالفين لهما قال صلى االله

P1225F»«المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى«عليه وسلم :

1226
P«  ومن تفسيره بأقوال الصحابة ما

P1226F»«فلمّا أخذتم الرجفة «ذكره عن ابن عباس في تفسير قول االله تعالى:

1227
P« : الزلزلة  «قال

، قال ابن عباس ، لأّ�م لم يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل فعقبوا بالرجفة ، قال ابن  الشديدة
P1227F»«عباس ، هم غير السبعين الذين سألوا الرؤية وأخذتم الصاعقةوماتوا ...

1228
P«  ومن تفسيره

P1228F»«وإذا تتلى عليه آياتنا قالوا قد سمعنا«للقرآن بأقوال التابعين تفسير قول االله تعالى :

1229
P«  : قال

P1229F»«قرآننا  قالوا قال النضر بن الحارث عند مجاهد وابن جبير و الجمهور«

1230
P« وفيما يتعلق ،

بالإسرائيليات ، فإنهّ كان كثير الإيراد منها فلا تخلوا آية من آيات القصص القرآني إلاّ ويورد فيها 
كتفي عند ذكرها ببيان أنّ هذا جملة منها دون التعقيب عليها وبيان زيفها إلاّ في القليل النادر، وإنمّا ي

واتبعوا ماتتلوا الشياطين «قصص ويسرد الرواية ، فمن غريب ما ذكر مثلا تفسيره لقول االله تعالى : 
P1230F»«على ملك سليمان

1231
P« حيث أورد ما يذكره القصاص في شأن سيدنا سليمان من دفنه لكتب

                                                           
 . 363، ص  5ـ انظر: تيسير التفسير ، ج ـــــ 1222
 85ــ سورة يوسف الآية ــ1223
 . 7ـــــ سورة الفاتحة : الآية  1224
 . 7، ص  1ـــــ انظر: تيسير التفسير ، ج  1225

، عن عدي بن  271، ص  4،ج  4029، باب ومن سورة الفاتحة ، رقم  القرآن ـــــ رواه الترمذي ، أبواب تفسير6
 حاتم.
 155ــــــ سورة الأعراف : الآية  1227
 .196، ص  5ــــــــ انظر : تيسير التفسير ، ج  1228
 .31سورة الأنفال : الآية  ـــــــ 1229
 .316، ص  5ــ انظر: تيسير التفسير ، ج ـــــ1230
 102قرة : الآية بــ سورة الــــ1231
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وتسلطه في ملكه ، ومع ذلك السحر وشأن صخر المارد وشأن الخاتم الذي أخذه من زوجة سليمان 
فإنهّ نفى أن يتسلط على نسائه ، ثمّ روي كذلك ما قيل في شأن الملكان اللذان تعجبا من ذنوب 

الناس وارتكباهم للمعاصي ، فأنزلهما االله إلى الأرض وركّب فيهما الشهوة فراواد امرأة حّ  مكنتهما 
بل إلى قيام الساعة ، وعلق على هذه الرواية بأّ�ا من نفسها فعذّبما االله عذاب الدنيا فعلقا بأواب با

P1231F»«ولو أنهّ ممكن  «بعيدة ، ثمّ قال :

1232
P«  ومن الإسرائيليات التي نبّه عليها وضعفها ما ذكره في

P1232F»«فأنجيناه والذين معه في الفلك  «شأن سفينة نوح ، حيث قال :في قول االله تعالى :

1233
P»« 

، وعرضها ستمائة ذراع وستون ذراعا ، وعرضها ثلاثمائة  وطولها في الأرض : ألف ذراع ومئتا ذراع
وثلاثون ذراعا ، أو طولها في السماء : ثلاث وثلاثون ذراعا ، أو طولها في الأرض : ثمانون أو في 

السماء ثلاثون، وعرضها خمسون والذراع من المنكب ، وهذا من الإسرائيليات ، وفي بعض ذلك بعد 
»«P1233F

1234
P« تطرد في ذكر المسائل اللغوية والنحوية والصرفية ، بيد أنهّ  في ، والشيخ رحمه االله يس

المسائل النحوية والصرفية ، لم يكن كثير النقل عن النحويين ، على العكس من الجانب اللغوي الذي 
يبحث في معاني الألفاظ فكان ينقل عن اللغويين من أمثال الأصمعي والزجاج وابن قتيبة والأنباري ، 

بالمسائل الفقهية فإنهّ لم يكن مكتفيا بالمذهب الإباضي ، بل كان يعرض في المسألة وفيما يتعلق 
الفقهية الوحدة مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم ، في بعد ونأي عن 

التعصب للمذهب الإباضي، لكنّه في بعض الأحيان يدلل على راجحة مذهبة بأقوال بعض الأئمة 
ربعة الموافقة لما عندهم فمن المسائل التي يورد فيها مذهبه مع أقوال المذاهب الأربعة ما ذكره في الأ

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر «تفسير قول اللهتعالى :
»«P1234F

1235
P« : رّمه وأجازت الحنفية دخول المشرك المسجد ، وكرّهته المالكية والحنابلة ، وح «قال

                                                           
 . 203ــ ـــــ 202، ص  1ـــــــ انظر: تيسير التفسير ،ج   1232
 . 64ـــــ سورة الأعراف : الآية   1233
 . 93، ص  5ــــ انظر: تيسير التفسير ، ج 1234
 . 17ــــــ سورة التوبة : الآية  1235
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P1235F»«أصحابنا ،ولو أوصى مشرك لمسجد لم تقبل وصيته عند الحنفية وتنفذ عندنا 

1236
P«  وفي،

جوانب العقيدة فإنّ الآية إذا كانت تشتمل على مبحث عقدي فإنهّ ينص على ذلك ويبّنه بعنوان 

ا أصول الدين ، و قدقدّمت الكلام عن بعض معتقداتم ، وهو في تفسيره كثيرا ما يشير  إليها ، كم
أنهّ يورد آراء الفرقة الأخرى ويناقشها كالمعتزلة ، ولمزيد الدراية لانهجه فلينظر إلى ما كتبه الدكتور فهد 

الرومي عن  منهج الشيخ اطفيش في هيمان الزاد فإنّ تيسير التفسير يعد اختصار وتذيبا له كما 
 نص الشيخ بنفسه على ذلك  .

فيش للقصص القرآني من خلال كتابه تيسير  الفرع الثاني: نماذج من تفسير الشيخ أط

 التفسير

 M  /  .  -  ,  +  *     (  '  &  %  $  #  "  !

  C  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  9  8  7  6    4    3        2  1  0

V  U  T  S     Q  P  O  N  M    K    J         I  H  G  F    DW  

c  b  a             _  ^  ]   \  [  Z  Y  Xd  f  eg     i  h

   y  x    v  u  t  s  r    q  p  o  n  m    k  j

  ¬  «  ª    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    ~  }  |  {  z

  ¿  ¾   ½  ¼  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °        ¯  ®

É  È  Ç    Å  Ä   Ã  Â    ÀÊ   Ì  Ë   Ò  Ñ  Ð    Î   Í

     Ö  Õ  Ô  ÓL»P1236F1237
P« 

                                                           
 . 415، ص  5ـ انظر: تيسير التفسير ، ج ــــ 1236
 .19ـــــ  13ــــــ سورة يسن : الآيات  1237
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عطف قصة على أخرى، وإنشاء على إخبار، »ضرب لهم مثلا أصحاب القريةاو «:-رحمه االله -قال 
مفعول  »مثلا«مفعول أول و  »وأصحاب«ضرب لهم مثلا اأنذرهم و :أوعلى محذوف بلا فاء أي 

 التكذيبجعل أصحاب القرية مثلا لهؤلاء في الإصرار على :اثان أي

ضرب االله مثلا للذين   «ضرب المثل تطبيق حال غريبة بحال مثلها في الغرابة كقوله تعالى:او :»لغة«
P1237F»«كفروا....

1238
P«  وقد يستعمل ضرب المثل لاعنى ذكر أمر غريب، ولوبلا تطبيق للآخر، أي

ن مثلا بدل م »وأصحاب«ضرب لهم مثلا أصحاب القرية اواذكر لهم قصة غريبة كالمثل، والتقدير: و 
 على حذف مضاف، كما رأيت ومن القسم الأول ما شبه مضربه لاورده، نحو الصيف ضيعت اللبن

كإبراء الأكمه وإحياء الموتى كما في بعض   ،ويدل أيضا ظهور المعجزة على أيديهمأنطاكية، والقرية 
بي ممسوح  الاثنين أخذا البندقيتين من طين فجعلاهما في موضع العينيين من ص نّ الآثار، روي أ

لدهقان مات منذ سبعة أيام، أخذ الملك ذقنه ح   اابن نّ بصر بما، وأيكالجبهة فصارتا له عينين 
الملك منهما أن يحيياه، فأحياه بإذن االله تعالى، وقالا هل تفعل ذلك  بيجيء أبوه من السفر فطل

وقيل كفر وعزم  آلهتك؟ فقال: لا، فآمن هو وقوم من رعيته، ومن لم يؤمن مات بصيحة جبريل،
  قتلعلى قتلهما و 

ّ
 أدخلت في سبعة نيّ أحذركم من الإشراك فإ :ا حيي ابن دهقان قال لهمالثالث، ولم

 .أودية من النار

عوا دّ ه يحتمل أنه كرامة لغير الأنبياء لا معجزة إذ لم ينّ قلت:و ذلك مختص بالأنبياء أصالة وغالبا إلا أ
 نفوهام يدعون الرسالة من االله تعالى ف�ّ ن االله تعالى، وفهموا أعغون لّ م مب�ّ م فهموا أ�ّ الرسالة، وأ

 أو  ،غوا عن عيسى عليه السلاملّ ا بنمّ عوها، وإدّ عنهم، وهم لم ي
ّ
عي الرسالة دّ ا كان مرسلهم ملم

 .عيها بنفيها عنهم، قصدا إلى نفيها عنهدّ عاملوهم معاملة م

شمعون ويوحنا، أو صاد  وصدو ،وقال إليهم لا  والاثنان يوحنا وبولس،أو تومان وبولس، أو :قيل

 ف ويعقل لا إلى الجماد.لّ الإرسال إلى من يك نّ لأ،إليها 

                                                           
 .10ـ سورة التحريم : الآية ــــــ1238
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بدل اشتمال من أصحاب وليس ظرفا والمعنى واضرب لهم نفس وقت مجيء  »إذ جاءها المرسلون«
، ث في جاءها أي الحاد»ها  «أوظرف لبدل اشتمال محذوف من قرية والرابط ،المرسلين إليها

 أوالواقع إذ جاءها المرسلون ، أوبدل كل من أصحاب بتقدير أصحاب القرية وها عائدة إلى قرية 

المرسلين جاؤوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في  نّ الضمير إلى أصحابإيذانا بأ دّ ولم يقل: جاءهم بر 
 دّ ا خارجا ويجوز ر م جاءهم وهم في غيره�ّ القرية، ولم يلقوهم خارجها، ولو قال: جاءهم لاحتمل أ

فيها كذلك والمرسلون هم الحواريون هم هم و ءو الضمير إلى الأصحاب بتأويل الجماعة فيتبادر أ�م جا
 -وإنما أسند االله الإرسال إليه تعالى في قوله  ،فع إلى السماءرّ أرسلهم عيسى حين أراد االله له ال

باس عه هو الذي أمر عيسى عليه السلام بإرسالهم، وقال ابن نّ لأ »إذ أرسلنا إليهم اثنين« -تعالى
أنبياء االله أرسلهم إلينا تقوية لعيسى عليه السلام بنصره وتصديقه فيما يقول،  »المرسلون«وكعب 

 .ل رفعه إلى السماء، كما أرسل هارون تقوية ونصرة لموسى عليهما السلامبق

ا رسل من االله تعالى لا على من لم نّ ه رد على من قال إنّ فإ »بشر مثلنا لاّ إنتم أما  «قولهم  لّ ويد

 »يهم اثنينإذ أرسلنا إل«يقل ذلك مثل الحواريين وهو الظاهر من قوله عز وجل 

بأن يكون إلى  صّ ه لا يخنّ بخلاف اليء فإ ،فتابع لقوله إليهم »فكذبوهما «:وأما قوله عز وجل 
  ينّ ناهم، أي صيرناهما عزيزين قويزّ أي: عز »فعززنا«العاقل، وأصحاب تلك القرية يعبدون الأصنام  

 أوسمعان، أو شلوم ، أوبولص بالصاد، أو بالسين. ،شمعون الصفاء»بثالث«

نس به ، وكان ألى الملك و إل ص تو ّ  جنا وجلدا مائتي جلدة أتى هذا الثالث، حسلما  »قصص«
م الملك فيهما، فقال: حال الغضب بيني لّ ه يعبد الصنم فكأنّ الملك  نّ يعبد االله بحضرة الصنم، فظ

ا نعبد إلها واحدا قادرا لا صنما عاجزا عن إحياء ما مات، نّ حضرهما فقالا: إأوبينهما، فالآن 
 »بواذّ ك«أو على  »نازّز ع«الاثنان والثالث، والعطف على  »فقالوا«فصدقهما الثالث

ما �ّ وت رضى وقبول ونصرة، ولاسيما أقائله واحد والاثنان متفقان معه،والسك »ا إليكم مرسلوننّ إ«
ه ليس بتكلم كل واحد، بل واحد مع اتفا  الباقين، نّ قد حضروا معا وهكذا قاعدة تكلم الجماعة،فإ
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لا مزية لكم »ما أنتم إلا بشر مثلنا«أي أصحاب القرية للثلاثة  »قالوا«وكذا في قوله تعالى: 
من «حد أعلى  »وما أنزل الرحمان «وباليء لاا جئتم أجلها بالرسالة من االله تعالى، لأتصون تخ

ه عظيم الرحمة وكثيرها لا يحتاج إلى نّ وه الرحمن إشارة إلى أون باالله وسمّ رّ فهم مق ،تدعوننا عليه»شيء
ا نعبد من الأصنام لتعيننا على مصالحنا وهي نمّ ره أفعالنا، فهو يرحم من لا يعبده، وإضعبادتنا، ولا ت

غير أصنامنا وعلى  ام قالوا: لا نعرف إله�ّ ه لم يصح ما قيل: إنّ رهم الرحمن علمنا أمحتاجة ، ولذك
 ها.ن موجود لا يحتاج إليصحته، فالمعنى: لا نعرف إله يحتاج للعبادة، والرحم

قلت: ويبعد ما قيل لفظ الرحمن من كلام االله لا من كلامهم، وعن المعنى ما أنزل االله الذي تدعون 

إلى  »ما أنتم«حوا لاضمون قولهم: رّ ه ذكر لفظ الرحمن لحلمه وجلبهم إليه، وصإنّ  وجوده شيئا، و
الكذب  دّ ولم يقل كاذبون: للدلالة على تجد »إن أنتم إلا تكذبون«في قولهم  »من شيء«

ا إليكم نّ ربنا يعلم إ«: أي هؤلاء المرسلون لهم أنبياء، أوغير أنبياء، قولان »قالوا«واستمراره 
وا أيضا بالجملتين دّ نه والاستشهاد بعلم االله جار مجرى القسم في التأكيد والجواب، وأكم »لمرسلون

P1238F»«و اللام. إنّ الاسميتين وب

1239
P« 

M     D  C  B  A  @  ?    =  <  ;       9  8  7         6  54 تفسير قوله تعالى:  قال في

   Y     W  V  U      S  R  Q    P       N  M  L    J  I  H  G  F

    a  `  _    ]  \  [  Z»P1239F1240
P« 

ألم تعلم يا محمد أومن يصلح للخطاب ما فعل ربك بم من « -رحمه االله-طفيش اقال الشيخ 
فليخف قومك تعذيبا مثله على كفرهم، وهم أبناء عاد بن عيص.  ،لكفرهم العذاب؟ وبثمود وفرعون

 أوعاص أوعوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. قوم هود عليه السلام سموا باسم أبيهم 

 ه يقال بلا اعتبار علاقة نّ ومثل هذا حقيقة عرفية خاصة لا مجاز على الصحيح، لأ »بلاغة«
                                                           

 .22ــ ـــ  19، ص   12تيسير التفسير : ج  ـــــ ـ1239
 .14ــ  6سورة الفجر : الآيات  ــــــ 1240
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جوز في التسمية الأولى قبل أن تشيع، وكذا تسميتهم إرم، اسم جدهم في ا التنمّ وملاحظة قريبة، وإ
 أوأمهم ،الأصل، أوأبيهم عاد 

ف باعتبار القوم أوالحي، أولكون وسطه كهند، ولو اعتبر معنى القبيلة، والجملة مفعول رّ وص»نحو«

 ق عنها بالاستفهام التعجبي لّ {ترى} ع

 م عرفوا بعاد أكثر ما عرفوا بإرم، ومنع الصرف للعلمية �ّ رم بدل عاد لا عطف بيان، لأإ»نحو«

إرم، وجعلاسما للقبلة فمنع لتأنيث القبيلة، وقيل: إرم لفظ  سبطوتأنيث القبيلة، وقدر بعضهم: 

أعجمي فمنع الصرف للعلمية والعجمة، وقيل إرم بن عاد بن شيم بن سام بن نوح، وعن الكلبي:إرم 
 و ثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة، وكان يقال: عاد إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد 

وقيل: إرم قبيلة من عاد وكان فيهم ،وأبقى أهل السواد و أهل الجزيرة ،و ثمود إرم ، فأهلك عادا وثمود

الملك، وكانوا لاهرة موضع باليمن، وعاد أبوهم، وقيل المتقدمون من قوم عاد يسمون بإرم اسم 
 جدهم.

ت لإرم، فإرم مؤنث والعماد القدود الطوال، على تشبيه قاماتم بالأعمدة، : نع»ذات العماد«
ورجل معمد: طويل القامة، فقيل طول الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر وأطولهم أربع مئة ذراع، وهذا 

حدهم يأخذ الصخرة العظيمة فيلقيها على الحي فيقتلهم، وعن ابن أتفاوت عظيم عجيب وكان 
يام والأعمدة، أهل بدو في الربيع، وإذا يبس النبت رجعوا إلى منازلهم، وهي الخ »العماد«عباس: 

P1240F»«من أشد منا قوة«منازل جنان وزروع بوادي القرى، وعاد هم الذين قالوا 

1241
P«، هم :وقيل

التي لم يخلق «وقيل العماد الرفعة، أوالوقار، أوالثبات وطول العمر  ،ن دائما يحلون ويرتحلونيو و دب

ه قيل: لم يخلق مثل نّ لم يخلق مثل تلك القبيلة طولا وقوة في موضع من الدنيا، كأ »البلادمثلها في 
إرم اسم مدينة هي الإسكندرية  :أجسامهم في الأرض، فالكلام على أجسامهم لا على البيان، وقيل

،  ما ليستا بلاد رمل وأحقاف�ّ وعليه محمد بن كعب، وقيل عن سعيد بن المسبب: دمشق، ويردهما أ
                                                           

 .15ـ سورة فصلت : الآية ــــ1241
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P1241F»«واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف«وقد قال االله عز وجل 

1242
P«  ّأن يقال ما هنا عاد  إلا

وقيل: مدينة بين عمان وحضر موت  ذات ،قاف عاد الآخرة، واختلفت منازلهاالأولى، وما في الأح

الكلام  دّ رمال وأحقاف، فإذا كان إرم اسم مدينة، وقيل اسم أرضهم، وقيل مدينة عظيمة في اليمن ر 
إلى الأجسام بتقدير مضاف، أي أهل إرم،أوإلى البنيان، أي ألم تر كيف فعل ربك ببلاد عاد، 

 أومدينة عاد، أو أرض عاد

:وكان لعاد ابنان شداد وشديد ملكا الدنيا ومات شديد وخلص الأمر لشداد، وسمع بذكر »قصص«
تسعمائة ه في ثلاثمائة سنة، وعمر الجنة فبنى ي مدينة في زعمه مثل الجنة في بعض الصحاري عدن، 

سنة، قصورها وغرفها من الذهب والفضة،وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار 
بناؤها أقام في التجهز إليها عشر سنين، فسار إليها بأهل مملكته، ولما كان  والأ�ار المطردة، ولما تمّ 

هم الصيحة فهلكوا كذا قيل، وهو كلام موضوع كما قال بينهم وبينها مسير يوم و ليلة بعث االله علي
 حجر.ابن 

ه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فوجدها مبنية بالذهب نّ وعن عبد االله بن قلابة أ»قصص«
والفضة و الياقوت، وأنواع الجواهر والعيون، والشجر المثمر في أزقتها مفروشة بذلك وبالمسك فحمل 

فاستحضره معاوية فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات ما قدر عليه مما فيها، 
قر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال، شالعماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أ

 وعوهو كلام موض ،واالله ذاك الرجلالتفت فأبصر ابن قلابة فقال:  يخرج في طلب إبل له، ثمّ 

رم بن سام إوثمود قبيلة سميت باسم جدهم ثمود هم أخي جديس، وثمود وجد يس هما ابنا عابر بن 
ة، يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك، يعبدون الأصنام، ومنع ببن نوح عليه السلام، وهم عرب عار 

ساء قطعن الصرف للعلمية، وتأنيث القبيلة من الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مدد له، وثمدنه الن
الذين جابوا الصخر «ماءه لكثرة وطئه، و ثمد السائلون ماله، وليس لفظا عجميا كما قيل 

                                                           
 .21ـ سورة الأحقاف: الآيةـــــ1242
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قطعوا الصخر في واد القرى وبنوا به بيوتا، أويقطعون الصخر، ويحلون محلها في الجبال بيوتا، »بالواد
P1242F»«و تنحتون الجبال بيوتا «قال االله عز وجل:

1243
P«ويقال: بنوا ل من نحت الحجر والرخاموّ وهم أ ،

P1243F» «اه محلا لمائهميّ بالحجارة ألفا وسبعمائة مدينة. وقيل الباء للسببية أوللآلة لجعلهم إ

1244
P«  . 

 المبحث الرابع :الاتجاه الصوفي و منهجه في تناول القصص القرآني

 المطلب الأول: مفهوم التصوف و نشأته و تطوره

 الفرع الأول : مفهوم التصوف  

الباحثين والدّراسين في أصل التصوف وحقيقة هذه الكلمة التي اشتق منها، فأوّل ما اختلف كثير من 

 يعتري الباحث عنهم من صعوبات هو الاختلاف في أصل هذه التسمية.

أمّا أصل هذه الكلمة صوفي فقد اختلف فيها اختلافا كبيرا، و وضعت «... قال عبد الحليم محمود:

ن بعض و كلها غير مقبولة ... هذه التسمية غلبت على هذه فروض متعددة و ليس بعضها بأولى م

الطائفة فيقال رجل صوفي و للجماعة صوفية و من يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف، و ليس 

يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس و لاشتقا  و الأظهر فيه أنهّ كاللقب، فأمّا قول من قال 

كما يقال تقمص إذا لبس القميص فذلك وجه، ولكنّ   إنهّ من الصوف و تصوف إذا لبس الصوف،

القوم لم يختصوا بلبس الصوف، ومن قال: إ�م منسوبون إلى صفة مسجد رسول االله صلى االله عليه 

وسلم فالنسبة إلى الصفة لا تجئ على نحو الصوفي، و من قال: إنه من الصفاء فاشتقا  الصوفي من 

                                                           
 .149سورة الشعراء : الآية  ــــــ 1243
 .206ــ ـــــ 205، ص  16ــتيسير التفسير : ج ـــــ1244
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ن قال إنهّ مشتق من الصف فكأ�م في الصف الأول بقلوبم الصفاء بعيد في مقتضي اللغة، و قول م

1244F» «من حيث المحاضرة من االله تعالى، ولكنّ اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف

1245 « 

ولقد :«وفي ذلك يقول عبد الحليم محمود تباع هذا الاتجاه عدة تعريفات لمعنى التصوفألقد وضع 

 وضوح لا غموض فيه و نبدأ بذكر أقوالهم في تعريف عبروا عن ذلك في صراحة لا لبس فيها، و في

 »1245F1246«التصوف...

 وهذا التعريف ينسب للإمام بشر الحافي  »هبلقالصوفي من صفا «

و هذا التعريف  »في عين اللذة بذكر االله لّ ى ربه قلبه فامتلأ قلبه نورا، و من حفّ من ص «الصوفي:

 ار.زّ ينسب لأبي سعيد الخ

القلوب ح  لا يغادرها ضعفها الذاتي، ومفارقة أخلا  الطبيعة، وإخماد تصفية «وقيل التصوف: 

ة نزوات النفس، ومنازلات الصفات الروحية، والتعلق بعلوم الحقيقة، وعمل  بصفات البشرية، و مجان

لخالص لجميع الأمة و الإخلاص في مراعاة الحقيقة و اتباع اكل ما هو خير إلى الأبد، و النصح 

 .»1246F1247«و هذا التعريف منسوب للجنيد »عليه في الشريعة النبي صلى االله

 

 

                                                           
 .350، مصر، دار المعارف، دت، ص 2حقيقة التصوف: عبد الحليم محمود،   - 1245
 436ص عبد الحليم محمود ،:حقيقة التصوف  - 1246
 437 - 436المصدر نفسه: ص  - 1247
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 الفرع الثاني: الثاني: نشأته و تطوره

لقد اختلف الباحثون في منشأ التصوف كما اختلفوا في أصل هذه الكلمة ومصدرها الحقيقي الذي 

أصوله صينية أو هندية، و بعض يراها أ�ا من أصول  نّ اشتقت منه، فيذهب البعض منهم إلى أ

أفكار التصوف استقيت من تعاليم النصارى و من طقوس  نّ يونانية أو فارسية، و بعض يرى أ

 »1247F1248«سلامالتصوف وتعاليمه من الإ نّ رهبا�م و رجال دينهم، و بعض يرى أ

ه كان فيها من يسلك طريق نّ منشأ التصوف كان من البصرة وأ نّ سلام ابن تيميه أويرى شيخ الإ

زهد، مما له فيه اجتهاد، كما كان في الكوفة من يسلك طريق الفقه و العلم ما له  فيه لالعبادة و ا

هؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم صوفي، و ليس  واجتهاد 

ضيفوا إليه لكونه ألأمر به، لكن وا الطريقهم مقيدا بلباس الصوف، و لا هم أوجبوا ذلك و لا عل

 ».1248F1249«ظاهر الحال.

 عن أول ظهور لهذا الاسم و بيان المراد منه عند أصحابه، ثمّ  –رحمه االله  –و يحدثنا ابن الجوزي 

و ذاك ،بيان كيفية الغلو التي حدثت في الأتباع من بعدهم كلما تقادم عهد و تدافع جيل بعد جيل 

وهذا «،أمور الدين ح  وصلت ببعضهم إلى قائد الكفر والعياذ بااللهس عليهم في كثير من بّ أنه ل

ا عن صفته بعبارات كثيرة، و ة مائتين، ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبر نالاسم ظهر للقوم قبل س

التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلا  الرذيلة، وحمله على  نّ وحاصلها أ

                                                           
 30هـ، ص  1405انظر: الصوفية في نظر الاسلام: سميح عاطف الزين،  ، بيروت، دار الكتاب اللبناني،  - 1248
  .7ــــ  6، ص  11ـــ انظر : مجموع الفتاوى ، ج  1249
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سنة خلاص والصد  إلى غير ذلك من الخصال والحوالحلم و الصبر والإ،من الزهد الأخلا  الجميلة 

س إبليس عليهم بّ والثواب في الأخرى، و على هذا كان أوائل القوم، فلالتي تكسب المدائح في الدنيا

س من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه بّ ل في أشياء، ثمّ 

يهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن، وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم، عل

 نّ هم من أراه أنا أطفأ مصباح العلم عندهم، تخبطوا في الظلمات، فممّ المقصود العمل، فل نّ وأراهم أ

جاء  ثمّ  ،بالمقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضوا ما يصلح أبدا�م و شبهوا المال بالعقار 

أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر و الوسواس والخطرات وصنفوا في ذلك، مثل الحارث المحاسبي، و 

بوا مذهب التصوف، و أفردوه بصفات و ميزوه با من الاختصاص بالمرقعة والسمع ذّ جاء آخرون فه

أوضاعا، و يتكلمون  و الأشياخ يضعون لهماء،زال الأمر ما و الوجد و الرقص، و التصفيق ... ثمّ 

 سموه العلم الباطن، و ّ  أو في العلوم ح بواقعاتم، و يتو  بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما فيه

عى عشق الحق ادّ جعلوا علم الشريعة العلم الظاهر، و منهم من نزح به الجوع إلى الخيلات الفاسدة ف

 ثمّ  ،وا به و هؤلاء بين الكفر و البدعةم تحايلوا شخصا مستحسن الصورة فهام�ّ والهيمان فيه فكأ

تشعبت بأقوام منهم الطر ، ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول و منهم من قال 

1249F»«بالاتحاد

عن انتساب بعض المبتدعة  –رحمه االله  –ة يسلام ابن تيمو قد تكلم شيخ الإ، »1250

الزندقة و لكن عند المحققين من أهل و قد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع و «إليهم فقال: 

أكثر مشايخ الطريق أنكروه، و أخرجوه عن الطريق مثل  نّ ج مثلا فإالتصوف ليسوا منهم، كالحلاّ 

الجنيد بن محمد سيد الطائفة، و غيره كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمان السلمي في طبقات 
                                                           

 .164ـــــــ  163، د   ، بيروت ـــ لبنان ، دار الرائد العربي  ،دت ، ص  بليسإتلبيس  :- 1250
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سبب انحراف  نّ ويرى الكثير أ ،»1250F1251«ادالصوفية، و ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغد

يكمن في عزوفهم عن تعاطي العلم، و بعدهم عنه، فالجهل هو  اسلام و هذالصوفية عن تعاليم الإ

هذا الاتجاه و انتشاره  وّ فش نّ الك المنحرفة، كما يؤكد البعض أسالسبب الرئيس في سلوكهم لهذه الم

يبثون  اموا لهم المساعدات التي من خلالهدّ سلام الذين قا كان بإيعاز من أعداء الإنمّ سلام إفي أمة الإ

أفكارهم، فالصوفية لابادئها وأفكارها كانت ممهدة السبيل و معبدة الطريق لأعداء الإسلام في 

الاستيلاء على ديار المسلمين، وذاك بدعوى أصحابا إلى الزهد و الانطواء و العكوف على إصلاح 

فكان لها ،دون اهتمام بأمور الجهاد و منازعة الحكام  –وب فحسب النفس و الاشتغال بتزكية القل

إلى الحال الذي نعيش ولا حول ولا قوة إلا  رّ أكبر الأثر على الا�زام الفكري لدى المسلمين الذي ج

1251F»«باالله

1252« 

 المطلب الثاني : منهج الصوفية في التفسير

 علماء الاعتقاد قسمان: دالتصوف في الحقيقة عن إنّ 

بحاث فلسفية، وقد تطور هذا أتصوف نظري فلسفي: وهو التصوف الذي يقوم على دراسات و  

النوع وأدى بأكثر أصحابه إلى الإلحاد والخروج عن الإسلام لاا أوردوه من اصطلاحات وعبارات 

 وهو إلحاد فكري.،صوله أتخالف الإسلام من 

                                                           
 . 18ص ،11مجموع الفتاوى: جانظر:  - 1251
، 1429علام، ، الأردن، دار الإ1يم و مذاهب الفر  فيه، محمد بديع موسى،  ر أويل القرآن الكتنظر: ا - 1252

 .477م، ص 2008
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وقد أدى هذا القسم ،فاني في الطاعة الثاني: تصوف عملي وهو القائم على التقشف والزهد والت

 بطائفة كبيرة من المنتسبين إليه إلى أمور شركية من اتخاذ الأولياء و عبادة القبور اتخاذ الشكايا 

ومجالس الذكر فكثر فيهم المشعوذون والدجالون و اتخذوا بعض الاصطلاحات و ضموها أسرارا و 

روا على ضوءها آيات القرآن سّ وف،قامات أصحاب الم مكنونات لا يكشفها ولا يديريها إلاّ 

 التفسير الصوفي ينقسم على قسمين: نّ وبناء على هذا التقسيم فإ».1252F1253«الكريم

 الفرع الأول: التفسير الصوفي النظري:

و هؤلاء قد بنو تصوفهم ،ويمثل أقطاب هذا الاتجاه و معالمه ابن العربي ومن نحى منحاه من المتصوفة 

آيات  نّ و لذلك تأولوا نصوص القرآن وآياته بشكل فلسفي محض لأ،على مباحث فلسفة محضة 

فلذلك يحرصون أن تتماشى ،القرآن في الحقيقة لا تتفق مع النظريات الفلسفية التي يتبناها هؤلاء 

وفي ذاك ،و يجتهدون اجتهاد بالغا لكي لا يحصل تعارض ،تعاليمهم ونظرياتم مع نصوص القرآن 

الصوفي حرصا منه أن تسلم له  نّ ... غير أ«: –رحمه االله  –الذهبي  يقول الدكتور محمد حسين

تعاليمه و نظرياته يحاول أن يجد في القرآن ما يشهد له، أو يستند إليه، فتراه من أجل هذا يتعسف 

شهد له تفي فهمه للآيات القرآنية، و يشرحها شرحا يخرج با عن ظاهرها الذي يؤيده الشرع و 

1253F»«اللغة

 لتفسير الفلسفي النظري على عدة أسس و مقومات يأتي في مقدمتها.ويقوم ا، »1254

                                                           
 .366ص ، 1،ج ي مفهد الرو  ،نظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرا - 1253
 .252، ص 2انظر: التفسير و المفسرون: ج - 1254
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ن المتصوفة ابن عربي فيقوم بشرح الآيات موأول من طبق هذه النظرية  :) القول بوحدة الوجود1

و من أراد ،»1254F1255« إنه يخرج بالآية عن مدلولها الذي أراد االله تعالىّ  على وفق هذه النظرية، ح

 لى كتابة النصوص والفتوحات المكية.الوقوف على ذلك فليرجع إ

) قياس الغائب على الشاهد: وذلك بفهم النصوص فهم خياليا منتزعا من المشاهد 2

 »1255F1256«المحسوس

 »1256F1257«) التفريق بين الحقيقة والشريعة3

فس البشرية مقامات ترقى من واحدة منها إلى أخرى، ح  تتصل نلّلنّ ) نظريات المقامات و هي أ4

وهذا الاتجاه التفسيري القائم على هذه الأسس »1257F1258«مصدر المعرفة ومعانيهابالملأ الأعلى 

 –رحمه االله  –قول الدكتور محمد حسين الذهبي يوالدعائم لا يجوز قبوله بأي وجه من الوجوه 

هذا هو رأينا في التفسير الصوفي النظري، فليس لدينا من المعاذير ما نستطيع أن نلتمسه للقوم «:

مثل هذا التفسير الذي يقوم على نظريات فاسدة تذهب بالدين من أساسه، و إذا  نصحح لهم ّ  ح

ا قالوه في التفسير من بيان لحقائق الموجودات مّ غض الطرف عنرتضى ذلك أن أصح و ما أراني 

حقائق الملائكة والروح والعر ، والكري وأمثال ذلك فلا يصح أن نغض الطرف و علويها وسفليها، 

و إذا أمكننا أن نتسامح في بعض عبرات شديدة ،ير المبنى على وحدة الوجود فسمن الت ا قالوهال ممّ بح
                                                           

 .253، ص 2ج المصدر نفسه : - 1255
 .254، ص 2المصدر نفسه: ج - 1256
، م 1431-2010، الرياض، 1دي،  شالاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث: عادل بن علي ال - 1257
 .63-62ص 
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أو  ،الحق اجرى با لسان صوفي في أخذه الوجد، وارتفع به الحال وغاب عن نفسه فلم ير إلى االله أن

1258F»«االله فليس في مقدورنا أن نتسامح في مثل هذه التفاسير التي جرت با ألسنة القوم ... اأن

1259«. 

 :الفرع الثاني:  التفسير الصوفي أو الإشاري

 تعريفه : هو تأويل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها لاقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك 

وقد وضع العلماء ضوابط للتفريق بين ، »1259F1260«و يمكن الجمع بينها و بين الظاهر المراد أيضا

 الإشارة و ذلك فيما يلي:التفسير الصوفي والنظري و التفسير الصوفي 

ينزل  التفسير الصوفي النظري يبنى على مقدمات علمية تتقدم في ذهن الصوفي أولا، ثمّ  نّ أولا: أ

فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ  يا التفسير الإشار مّ القرآن عليها.أ

عه العبارات هذه الإشارات القدسية با الصوفي نفسه ح  يصل إلى درجة يتمكن له فيها من سج

.... 

ثانيا: يرى صاحب التفسير النظري أن تفسيره يحتمل الآية كلها ولي و راءه معنى آخر أن تحمل الآية 

آخر  نىعهناك م نّ ه كل ما يراد من الآية، بل يرى أنّ ا التفسير الإشاري فلا يرى الصوفي أمّ عليه، أ

كل شيء، وذلك هو المعنى الظاهر الذي ينسا  إليه الذهن قبل   تحتمله الآية ويراد منها أولا وقبل

                                                           
 . 260 – 259، ص 2نظر: التفسير و المفسرون: جا - 1259
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 مؤيد ينختلف العلماء في مشروعية هذا النوع من التفسير واختلف العلماء بلقد او، »1260F1261«غيره

 دليله و لنعرض لرأي الفريقين. مواحد منه لّ له و معارض ولك

 من الأدلة:ين استدلوا بجواز هذا النوع من التفسير بجمعة ؤيدأ) أدلة الم

1261F»«لكل آية ظهر و باطن و لكل حرف حد ولكل حد مطلع«قوله صلى االله عليه وسلم: 

1262« 

 نّ أ«:–رضي االله عنه  –قوله صلى االله عليه و سلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس 

 االله  إذا جاء نصر«عمر قال ما تقولون في قوله تعالى:  نّ عمرا كان يدخلني مع أشياخ بدر وفيه أ

بعضهم أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، ومكث بعضهم فلم يقل :فقال »لفتحاو 

ل رسول االله صلى جتقول: يا ابن عباس؟ فقلت لا، قال فما تقول: قلت هو أ اشيئا، فقال: لي أكد

بحمد ربك  ة أجلك فسبحماالله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر االله و الفتح و ذلك علا

1262F»«علم منها إلا ما تقوللاأه كان توابا فقال: ابن عمر نّ واستغفره إ

و يجاب عن هذا الدليل  »1263

 بالتالي:

                                                           
 .261، ص 2انظر: التفسير و المفسرون: ج - 1261
انظر : جامع البيان في تأويل القرآن : ابن جرير الطبري ، باب القول في اللغة التي نزل با القرآن من لغات  - 1262

 ، عن عبد االله بن مسعود.  9، ص   1العرب ، ج 
، رقم  »فسبح بحمد ربّك واستغفره إنهّ كان توابا«رواه البخاري : كتاب تفسير القرآن ، سورة الفتح ، باب  - 1263

 . 1280، ص  3، ج  4970
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اللهم فقه في الدين  «:النبي صلى االله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي االله عنهما فقال نّ أ-1

1263F»«وعلمه من التأويل

في التفسير ولا لغيرهم و هذا يعطيه ميزة ليست لغيره من بقية الصحابة »1264

 يا كانت منزلته على قول ابن عباسممن جاء بعدهم، فلا يسوغ حينئذ قياس قول المفسر الصوفي أ

 نّ ذلك على أ لّ ابن عباس لم ينفرد بذا الفهم وحده، بل وافقه عمر رضي االله عنه فد نّ أ -2

بن عباس على وجه المسألة معروفة عند بعض الصحابة و ليست إشارة خاصة طرأت على ذهن ا

 الخطور بالبال.

فهم ابن عباس لم يأت مخالفا لنص الآية، ولا لظاهر اللغة، فالنبي مرسل لغاية وهو التبليه  نّ أ -3

والدعوة، فإذا جاء نصر االله و الفتح ودخل الناس في دين االله أفواجا فقد تحققت الغاية من حياته 

فسبح بحمد ربك واستغفره  «ه:له، و يؤيده قولجب أه قد اقتر نّ صلى االله عليه وسلم، ومعنى ذلك أ

 »1264F1265«حيث يكون التوبة و الاستغفار غالبا في �اية الأعمال »إنه كان توابا

 أقوال بعض العلماء في التفسير الإشاري:

ه ليس تفسير وإنما هو نّ كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إ«: –رحمه االله  –قول الإمام الزركشي 

1265F»«مواجيد يجدو�ا عند الولاةمعان و 

1266« 

                                                           
، ص  2، ج 3567رواه البخاري : كتاب المناقب ، باب ذكر عبد االله بن عباس ــــ رضي االله عنهما ، رقم  - 1264
 ، عن عبد االله بن عباس  917
 .69دي، ص  شانظر: الاتجاهات المنحرفة في العصر الحديث: عادل بن علي ال - 1265

 
 . 170، ص  2، ج انظر: البرهان في علوم القرءان  - 1266
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وجدت عن «عندما سئل عن كلام الصوفية  في القرآن  –رحمه االله  –ابن الصلاح  الإماموقال 

ف أبو عبد الرحمان السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد نّ ه قال: صنّ الإمام الحسن الواحدي المفسر أ

ه إذا قال نّ ق به منهم أثلان يو  ظنقول الذلك تفسير فقد كفر، قال ابن الصلاح و أنا أ نّ اعتقد أ

سيرا، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن فه لم يذكره تنّ شيئا من أمثال ذلك أ

 نّ ا ذلك نظير منهم لما ورد به القرآن، فإنمّ ه لو كان كذلك قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنّ العظيم فإ

ليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإلباس و فذلك قال: و مع  ثمّ ،النظير يذكر بالنظير 

1266F»«الإيهام

النصوص على ظواهرها و العدول عنها إلى معان «: –رحمه االله  –وقال النسفي ، »1267

1267F»«يدعيها أهل الباطل: إلحاد

سميت الملاحدة « –رحمه االله  –قوله التفتازاني  ىق عللّ و ع»1268

النصوص ليست على ظواهرها، و مع ذلك فقيها إشارات خفية إلى دقائق  نّ ة لإدعائهم أنيباط

و من كمال الإيمان و محض ا وبين الظواهر المرادة فهطبيقبينهالت يمكنالسلوك ب تنكشف لأربا

1268F»«انالمعرف

و لقبول هذا النوع من التفسير وضع العلماء له عدة شرو  مجملها أربعة ، »1269

 سةأوخم

 النظم القرآني الكريم ) أن لا يتنافى وظاهر1

 ) أن يكون له شاهد شرعي يؤيده2

                                                           
 81ــ  80، ص  م 2007ــ  1482ابن الصلاح :د  ، القاهرة ، دارالحديث ،  ىفتاو  :انظر ـــــ 1267
بن عمر التفتازني ، د  ، تحقيق كلورد سلامة ، دمشق ، منشورات ــــ انظر: شرح العقائد النسفية : السعد مسعود  1268

 .191م ، ص  1974وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، 
 .192المصدر نفسه ، ص  ــــــ 1269
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 ) أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي3

 »1269F1270«التفسير الإشاري هو المراد وحد دون  الظاهر نّ ) أن لا يدعى أ4

 .»1270F1271«) أن يكون بينه و بين معنى الآية ارتبا  و نلازم5

العلماء كانوا متفاوتين فيه فمنهم من جعله ،لكنّ ظهر التصنيف في هذا النوع من التفسير مبكرا و 

والبعض الآخر  ،ةخفيفشار إليه في معرض تفسيره إشارات أو منهم من ،مقصده وصرف همته إليه 

 أشار إشارات كبيرة.

 ومن أهم هذه المؤلفات قديما وحديثا:

 ) تفسير القرآن العظيم: لسهل التستري1

 ) حقائق التفسير لأبي عبد الرحمان السلمي2

 ) تفسير ابن عجيبة البحر المديد3

 يس) روح البيان: الألو 4

 »1271F1272«) ضياء الأكوان في تفسير القرآن أحمد سعد الدقاء5

                                                           
 .374، ص 1جفهد الرومي ،انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر:  - 1270
 .70ص الشدي،علي ة في التفسير:فر نحانظر: الاتجاهات الم - 1271
اتجاهات التفسير في القرن الرابع  :و انظر 72نظر: الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث، ص ا - 1272

 376 ، ص1عشر: ج
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 المطلب الثالث: نماذج من تناول  سهل التستري للقصص القرآني

 الفرع الأول: التعريف بالمفسر:

سوار وصحب ذي النون هو الإمام العارف أبو محمد شيخ الصوفية: روى عن خاله محمد بن 

المصري قليلا لقيه في الحج، و عن عمر بن واصل وأبو محمد الحريري وعباس بن عاصم، ومحمد بن 

الجنيد وله كلام نافع في التصوف  ن من أعيان الشيوخ في زمانه بعد المنذر الهجمي، وجماعة وكا

كان رحمه االله معظما لأهل حدى ومائتين، و إوالسنة وغير ذلك، ولد بتستر سنة مائتين و قيل سنة 

رج لي لسانك تخه جاء إلى أبي داود مصنف السنن، فقال أريد أن نّ الحديث وأصحابه فروى عنه أ

قبله فأخرجه له فقبله، وكان أهذا الذي حدثت به أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ح  

بالسنة وأكل الحلال وكف  أصولنا ستة أشياء: التمسك بالقرآن، والاقتداء »«:رحمه االله يقول

في المحرم سنة ثلاث وثمانين وعا  ثمانين  –رحمة االله عليه  –الأذى، والتوبة وأداء الحقو ، توفي سهل 

 ».1272F1273«ة أو جاوزها ويقال: مات سنة ثلاث و سبعين ومائتين والأول أصحنس

 

 

 

                                                           
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، 1   شمس الدين الذهبي، ووفيات المشاهير والأعلام، نظر: تاريخ الإسلاما - 1273

 .189، ص 21ج بيروت ، دار الكتاب العربي 
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 منهج سهل التستري في التفسير وطريقته في كتابة: -الفرع الثاني:

ه تفسير صغير يقع في مجلد واحد لم يقصد فيه نّ يلاحظ على تفسير الإمام سهل التستري أ أول ما

 تيرو قوال أا نظر لبعض الآيات من كل سورة، وهي لاثابة نمّ ي القرآن وإآصاحبه استيعاب جميع 

 عنه في معاني هذه الآيات فقام بعضهم بجمعها.

لقرآن حد ومطلع، نلّللقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن وأ نّ ا ألكتابه لاقدمة ذكر فيه ــــرحمه االله دّمـــ ق  

 أنّ و ،بلغة العرب وأحا  بلسا�م  لغوية التي يفهمها كل من ألمّ الالمعاني الظاهرة هي المعاني  نّ وأ

 ا هي فتوحات ربانية يقبض االله با على أوليائه ويخصهم با دون غيرهم.نمّ المعاني الباطنة إ

كر المعاني الإشارية ويذكر معها المعاني الظاهرة وفي البعض الآخر يقتصر على و هو في تفسيره: يذ  -

هذا منحى أرباب السلوك وتزكية النفوس و تطهير القلوب و  هو قد سلك في تفسير  ،واحد منها

 .»1273F1274«التركيز على الأخلا 

.  /    -*  +    ,  (!"  #    $  %  &  '  )M قال في تأويل قوله تعالى

2  1  03     A  @  ?         >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4

E  D  C  BF       K   J  I  H  GL»1274F1275« 

                                                           
 282نظر: التفسير والمفسرون: محمد الذهبي: بتصرف: ص ا- 1274
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 سأل ربه أن يريه آية ومعجزة ليصح معها إيمانه؟ فقال سهل: لم يكن ّ  أفكان شاكا في إيمانه ح«

ا كان طلبا زيادة يقين إلى إيمان كان معه، فسأل كشف الغطاء بعيني رأسه إنمّ سؤاله ذلك عن شك، و 

فلو   »أولم تؤمن قال بلى«ليزداد بنور اليقين يقينا في قدرة االله، وتمكينا في خلقه، ألا تراه كيف قال: 

كان شاكا لم يجب ببلى ولو علم االله منه الشك وهو أخبر ببلى وستر شكه لكشف االله تعالى ذلك، 

أن طلب طمأنينته، كان على معنى طلب الزيادة في يقينه،  حّ كان مثلهما لا يخفى عليه، فص  إذ

أصحاب المائدة طلبوا الطمأنينة بإنزال المائدة، وكان ذلك شكا فكيف الوجه فيه فقال:  نّ فقيل: إ

اب المائدة أخبروا صحأالإيمان زيادة، و  عدا سأل الطمأنينة بنمّ ه مؤمن، وإنّ براهيم عليه السلام أخبر أنإّإ

1275F»«صدقتنا قد أن ونعلموتطمئن قلوبنا «تطمئن قلوبم كما قال:  أنّ م يؤمنون بعد �ّ أ

1276.« 

بعد طمأنينتهم إلى معاينتهم المائدة يكون ابتداء إيمان لهم وقال أبو بكر  هعلمهم بصدق نّ فأخبروه أ

ني عدو لك، قلنا فقوله لست آمن أن يعارض:أي  »و لكن ليطمئن قلبي«وسمعته مرة أخرى يقول: 

العبد إلى كفاح العيان  هك تحيي وتميت وسئل سهل إذا بلنّ علمه أأهذا لما  أي خلتي»ليطمئن قلبي «

النفس في معاينة الهوان ولا سبيل إليه  أنّ يغلب بطرد الشيطان وهو  :ما علامته في البيان؟ فقال

 وقال من الوافر: ،بحفظ الرحمان للنفس والشيطان بعزلهما عن الشيطان إلاّ 

 العنكبوت بباب غار نَسْجكفايات الكفاح بحسن ظنـــــــي          ك

 رور نانُ ب         وحسن الظن جاوز لَّحَجْ ك  زوحسن الظن جاو 

                                                                                                                                                                          
 .260سورة البقرة: الآية  - 1275
 113 سورة المائدة: الآية - 1276
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 سار لُ بـعيد أم قريب ليتٌ ب واضحارَّ علامات المق

 ا                   فلا نوم القرار إلى النهارنً فمن كان الإله له عيا

 اه الإله لهم ثلاثا                  فهل من سائل من لطف بارتقاض

 دار بابالنباح ب يوغ ببحر ود                فدع شقلُ س الو م  نجَ 

 »1276F1277«زلان الوساوس والغماطا              كبؤ خساَ ألايا نفس و الشيطان 

M>  =<?  F  E  D  C  B      A  @G       K  J  I  H قال في تأويله قوله تعالى: 

LM      Q  P  O   NL»1277F1278.« 

بنفس التوفيق والعصمة الفرار منها ومخالفتها، ومعناه  مّ بنفسه الطبيعية إلى الميل إليها، وه مّ يعني ه «

با ميلا إلى ما دعته نفسه إليه، وعصمه ما عاين من برهان ربه  مّ ه عصمه ربه، ولولا عصمة ربه لهنّ أ

 لىّ صبعه فو إه جاءه جبريل صلوات االله عليه في سورة يعقوب عليه السلام عاضا على نّ عز وجل هو أ

1278F» .«عند ذلك في الباب مستغفرا

1279« 

 المطلب الرابع :منهجالسلّمي في تناول القصص القرآني من خلال  (حقـائق التفسير) 

 الفرع الأول :ترجمة صاحب هذا التفسير :

                                                           
 38ــ  37ــ انظر: نفسير التستري  ، ص ــــ1277
 .24سورة يوسف الآية  - 1278

 .81ـانظر: تفسير التستري ، ص ـــــ1279
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سابوري قدم بغداد يّ بو عبد الرحمان السلمي الصوفي النهو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أ

حمد بن محمد بن عبدوسالطرائقي أث با عن شيوخ خراسان منهم أبو العباس الأصم و دّ ات وحرّ م

ف لهم سننا وتفسيرا و تاريخا نّ كان ذا عناية بأخبار الصوفية و ص  ،سماعيل بن نجيد السلمي وغيرهمإو 

 »1279F1280«للصوفية ه كان يضع أحاديثنّ قيل عنه أ

محمد بن الحسين أبو عبد الرحمان السلمي الصوفي «في حقه  –رحمه االله  – :قال الإمام الذهبي

صاحب المصنفات تكلم فيه وما هو بالحجة وقال الخطيب قال لي محمد بن يوسف القطان كان 

1280F»«وله حقائق التفسير فيه تحريف كثير :يضع الأحاديث للصوفية قلت

1281«. 

حمد المدين المؤذن وكانت وفاته في الثالث من شعبان أبو الحسن على بن أالإمام الحاكم و ث عنه دّ ح

 ».1281F1282«ربعمائة بنيسابورأسنة اثني عشر و 

 الفرع الثاني :منهج أبي عبد الرحمان السلمي في التفسير و طريقته في كتابه:

الكتاب قصد فيه صاحبه وهذا ،يقع كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمان السلمي في مجلدين 

لكن دون التعرض لجميع آيات القرآن، وقد سار فيه على طريقة  ،استيفاء جميع سور القرآن الكريم

أرباب التصوف الذين يعرضون عن ظاهر القرآن ويبغون كشف المعاني الباطنة وقد تكلم في ثنايا 
                                                           

، ص  2انظر: تاريح بغداد: أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي ،د   ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، د ت ، ج  - 1280
248. 
، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي ،  1المغنى في الضعفاء:شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،    -1281

 .287ــــ  286، ص  2م ، ج 1997ه ـــــ  1418لمية ، بيروت ، دار الكتب الع
،تعليق عبد االله عمر البارودي 1،   انيسمعلأبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور اانظر: الأنساب:  - 1282

 279، ص 3ج م ،1988ه ـــــ  1408،بيروت ، لبنان ـــــ دار الجنان ـــــــ ،
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 »الصوفية«أقوال أهل الحقائق  مقدمة تفسيره عن دواعي تأليفه لهذا الكتاب وهو أنه رام فيه جميع

... لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر «ــــ رحمه االله : ــــفقال »1282F1283«في تفسير معاني الآيات القرآنية

سبقوا في أنواع فوائد القرآن من قراءات وتفاسير ومشكلات، وأحكام وإعراب ولغة ومجمل و مفسر، 

آيات متفرقات  م خطابه على لسان الحقيقة إلاّ وخ، ولم يشتغل أحد منهم بجمع فهسوناسخ ومن

ا عن جعفر بن محمد، على غير ترتيب وكنت قد أ�ّ نسبت إلى أبي العباس ابن عطاء وآيات ذكر 

سمعت في ذلك حروف استحسنتها أحببت أن أضم ذلك على مقالتهم وأضم أقوال مشايخ أهل 

 في جمع شيء من ذلك، واستعنت رتبه على السور حسب وسعى وطاقتي، واستخرت االلهأالحقيقة و 

1283F»«م المعيننعبه في ذلك في جميع أموري وهو حسبي و 

1284«. 

ا بلمي وعدوه من قبل التفاسير التي خرج سّ ولقد تكلم جمع من العلماء على تفسير الإمام ال

فوه ضمن التفاسير المنحرفة الباطلة نّ أصحابا عن المنهج الحق وعدل عن سلوك طريق الصواب فص

بعد أن عده من ضمن المفسرين الذين  –رحمه االله  –ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه فمن 

ا الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من مّ و أ«يخطئون في الدليل لا في المدلول فقال: 

عليها مثل  يدل لا  القرآن كنّ م يفسرون القرآن لاعاني صحيحة، لالصوفية والوعاظ والفقهاء وغيره

ا ذكره أبو عبد الرحمان السلمي في حقائق التفسير و إن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة كثير ممّ 

                                                           
 .20، ص 1حقائق التفسير ، ج انظر: -1283
 .21، ص 1حقائق التفسير : ج  - 1284
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ذلك يدخل في القسم الأول: وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي  نّ فإ

1284F»«تصدره فاسدا

1285.« 

عبد الرحمان السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها:  و كتاب حقائق التفسير لأبي«ــــ: رحمه االله ــــ وقال

أكثره باطل عنه وعامتها  نّ ن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصاد ، فإمّ نقول ضعيفة ع

فيه من موقون أبي عبد الرحمان وقد تكلم أهل المعرفة في نفي رواية أبي عبد الرحمان ح  كان البيهقي 

الناقل أخطأ فيما  نّ الثاني: أن يكون المنقول صحيحا لك،صل سماعهثنا من أدّ إذا حدث عنه يقول ح

 قال.

فكلّ معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته ،صحيحة عن قائل مصيب والثالث: نقول

داحضة و كل ما وافق الكتاب و السنة و المراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، و إن 

عتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا وقد تبينّ بذلك أنّ من ذكر على سبيل الإشارة والا

فسر القرآن أو الحديث و تأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتري على 

االله ملحد في آيات االله محرّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم 

1285F»«ر من دين الإسلامالبطلان بالاضطرا

1286 « 

                                                           
 .240 – 239الطيار، ص  دع:  شرح مسابن تيميه لامقدمة في أصول التفسير  - 1285
 . 243 – 242، ص 13مجموع الفتاوى:ج - 1286
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و له كتاب يقال له حقائق التفسير وليته لم يصنفه، فإنهّ تحريف :« –رحمه االله  –وقال: الذهبي 

1286F»«وقرمطة، ودونك الكتاب فسترى العجب

1287.« 

 

 

 الفرع الثالث :نماذج من تناول السلمي للقصص القرءاني

̈   ©  M«    ª قال في تفسير قوله تعالى:   §  ¦¥¬   ̄  ®°    ³  ²  ±

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹    ¶      µ  ´Ã          Ç  Æ  Å  Ä

    Ë   Ê     É  ÈL»1287F1288.« 

نسب الخلة  نّ براهيم بأإبشروا :قال بعضهم  »براهيم بالبشرىإولقد جاءت رسلنا «قال رحمه االله: 

 ا لا تنقطع.�ّ وأ، ثابتة 

ه خاتم الأنبياء وصاحب لواء نّ عليه وسلم من صلبه، وأروه بإخراج محمد صلى االله شّ قال: بعضهم ب

به بالبشرى، خصوصا  ى الرسالة فقد تمّ دّ الحمد، قال بعضهم: رسول الخليل إذا ورد فهو بشارة فإذا أ

به  إذا أدى من الخليل سلاما ألا تراه كيف فكر: قالوا سلاما من الخليل فقال: سلام من الخليل ثمّ 

قال «قال ابن عطاء: سلام لك رتبة الخلة من الزلل »لوا سلاما قال سلامقا«المراد، قوله تعالى 
                                                           

 .307، ص 28: جتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام انظر:  - 1287
  70 – 69سورة هود: الآيات  - 1288
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قال الترمذي: كانت الملائكة قصدوا  ،ة التي توجب لي السلام من السلامأي هذه السلام »سلام

فقالوا: سلاما، أي  ا رآهم الخليل صلى االله عليه وسلم فزع منهم، فزادوا ذلك فيهمّ هلاك قوم لو  فل

هلك، و قصدنا لهلاك الأمة العاصية فأنت ومن معك منا في سلامة وسلام، أقد سلمت أنت 

 منتني وأهلي من الهلاك .أالحمد الله الذي  –سلام  :فقال

ن يبدأ أولا أة إذا ورد الضيف وّ من آداب الفت:قال بعضهم  »ذينن جاء بعجل حأفما لبث «

بالكلام ألا ترى الخليل عليه السلام كيف بدأ بالطعام بعد  ثمّ ،يأتيه بالطعام  نزال، ثمّ بإكرامه في الإ

، وهو تعجيل ما حضر والتكلف بعد ذلك لمن أحب ذينفما لبث أن جاء بعجل ح:السلام، فقال 

سمعت غير واحد من أصحابنا يحكون عن  »فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم«: »قوله تعالى«

 يبسط معنا في كسرة أو فيما حضر، فقد جفاني غاية لمرة، و يمن دخل هذه الدو  :ه قالنّ البوشنجي أ

براهيم يقول: سمعت أبا جعفر بن عبدوس يقول: من أشبع من طعام إالجفاء.سمعت أبا بكر بن 

العقد أوالفتيان فقد أظهر كبره، وقيل في قوله: نكرهم: نكر أخلاقهم، مما تبين فيهم من الخير 

...»«1288F

1289« 

¡  ¢  £    ¤  ¥     ےMv  ~    }  |        {  z  y  x   w في تفسير قوله تعالى: 

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦²       »  º       ¸  ¶   µ  ´  ³

¿     ¾  ½  ¼À  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  Ë  Ê   É  È  ÇÌ     Î  Í

                                                           
 . 321 – 320، ص 1حقائق التفسير ، جانظر:   -1289



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

678 
 

Ñ  Ð  ÏÒ       ×  Ö  Õ  Ô   Ó&     %  $  #      "  !'     -  ,  +  *  )  (

8        7  6  5  4      3  2  1  0  /  .9     @    >  =  <    ;  :

D  C   B  AE           R    Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F

    T  SL»1289F1290« قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم)  نّ إ «قوله:  –رحمه االله  –قال

إن قارون  «طغيان و المفروح به محل الحزن ألا ترى االله يقول القال: القاسم في جميع الأحوال بغى و 

قال سهل  »االله لا يحب الفرحين نّ لا تفرح إ«قوله تعالى:  و:»كان من قوم موسى فبغى عليهم 

 .نقضاء لها من فرح بغير مفروح به استجلب حزن لا

 قال أبو عثمان: من لم يجعل حظه من دنياه آخرته  »وابته فيما آتاك االله الدار الآخرة«قوله تعالى: 

ومن آخرته ربه  فقد خاب سعيه وبطل عمله، ونصيب العبد من دنياه حفظ حرمات االله وحرمة االله 

 .أوليائه، والشفقة على عامة أوليائه وعباده

قدم ين أأمره أن يأخذ ماله قدر عيشه، و :قال بعضهم  »الدنياولا تنسى نصيبك من «قوله تعالى:  

ولا تنسى نصيبك من «قوله عن  –رحمة االله عليه  –ما سوى ذلك لآخرته، و سئل سفيان الثوري 

 قال: لا تغفل عن عمرك في الدنيا أن تعمل بالطاعة. »الدنيا

ن تدم لأحد، ولم تبق له، قال الجنيد ا ل�ّ قال بعضهم: نصيبك منها أن لا تغتر با ولا تسكن إليها فإ

لا تترك إخلاص العمل في الدنيا فهو الذي يقربك منه ويقطعك :في هذه الآية  –رحمة االله عليه  –
                                                           

 .79-76 اتسورة القصص: الآي - 1290
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قال القيم: اصرف وجهك عن الكل  »و أحسن كما أحسن االله إليك«ا سواه، قوله تعالى: مّ ع

حسن مجاورة معرفته يأته أحسن إليك أو بالإقبال عليه كما أحسن االله حيث جعلك من أهل معرفته، 

قك فّ ه أحسن إليك في أن و نّ النعم، و أحسن جوار نعمه فإ مّ حيث أنعم عليك بالإيمان، وهو من أع

 لخدمته، وأحسن القيام بواجب عبوديته وإخلاص خدمته.

أحد إلى نفسه   ما تطر : –رحمة االله عليه  –قال سهل  »على علم عندي هإنما أوتيت«قوله تعالى: 

ولا ادعى لنفسه حالا فتمت له، والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أعماله وأقواله وفتح له 

االله عليه في جميع الأحوال، والشقي من زينت في عينه أعماله،  ةسبيل الفضل والأفضال و رؤية من

الوقت ألا ترى االله تعالى   وأقواله فافتخر با وادعاها لنفسه فتهلكه سمومها يوم ما وإن لم تلكه في

الفضل وادعاها لنفسه فضلا، وخسف  نسي»إنما أوتيته على علم عندي«كيف حكى عن قارون 

االله به الأرض ظاهر، فكم قد خسر بالأسرار وصاحبها لا يشعر بذلك وخسف الأسرار هو منع 

لفضل والقعود عن العصمة إلى الحول والقوة و إطلا  اللسان بالدعوة العريضة والعمى عن رؤية ا

 القيام بالشكر على ما أولى وأعطى حينئذ يكون وقت الزوال.

أزين ما تزين العبد إليه : –رحمة االله عليه  –قال ابن عطاء  »فخرج على قومه في زينته«قوله تعالى: 

المعرفة، ومن نزلت درجاته عن درجات العارفين فأزين ما تزين به طاعة ربه ومن تزين بالدنيا فهو 

 غرور في دينه.م
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في مجلسه أي الزينة أجمل؟  لّ سمعت عبد االله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: وقد سأله و ح

ك لعلى خلق نّ وإ«ن با حبيبه حيث قال: يّ قال: الأخلا  الجميلة لو كان يفوقها شيء لز 

1290F»«عظيم

1291« 

ه بّ العالم بر  :قال بعضهم »نو قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آم «قوله عز وجل: 

و إفلاسه كما يظهر منه هذه صفة  همن يرى دوام نفسه و تتابع الآية لديه وقصور شكره عن نعم

 ».1291F1292«العلماء باالله

'  )   (   *  +  ,  -  .  /  M : في تفسير قوله تعالى 

01   6  5  4  3  27  <   ;  :  9  8=    @  ?  >

D   C  B  AE  J  I  H  G  FK    N  M   L

    Q  P  OL»1292F1293« قول يسمعت منصور بن عبد االله :« –رحمه االله  –قال

سمعت أبا القاسم الاسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الفلسطيني في هذه الآية: قال: انبجست من 

المعرفة اثنتا عشر عينا، يشرب كل أهل مرتبة في مقام عين من تلك العيون على قدرها، فأول عين 

عين الصد ،  منها التوحيد والثاني عين العبودية والسرور با، والثالثة عين الإخلاص، والرابعة

والخامسة عين التواضع، والسادسة عين الرضا والتفويض، والسابعة عين السكينة والوقار، والثامنة 

                                                           
 4سورة القلم : الآية  ـــــــ 1291
 112-111-110، ص 1نظر: حقائق التفسير: جا - 1292
 .160ــــ سورة الأعراف: الآية  1293
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عين السخاء والثقة باالله، والتاسعة عين اليقين، والعاشرة عين العقل، والحادية عشر عين المحبة، 

ويطمع في العين التي هي أرفع والثانية عشر عين الأنس والخلوة، ومنشرب من عين منها يجد حلاوتا 

1293F»«منها من عين إلى عين ح  يصل إلى الأصل وإذا وصل إلى الأصل تحقق بالحق

1294« 

 المطلب الخامس:  منهج الإمام ابن عجيبة في تناول القصص القرآني

 الفرع الأول :التعريف بالمؤلف ابن عجيبة :

الإدريسي، الشاذلي، القاني، أبو  »1294F1295«هو الإمام أحمد بن محمد المهدي بن عجيبة الحسن الأنجري

ه له كتب كثيرة منها  1160ولد سنة ،مفسر صوفي مشارك من أهل المغرب »1295F1296«العباس

أيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء االله  ، ومطبوع»البحر المديد في تفسير القرآن اليد«

وغيرها توفي  ،طبقات الأعيانأزهار البستان في و الأجرومية،  شرحالسكندري، والفتوحات القديمة في 

 ».1296F1297«هـ1224من من شوال سنة افي الث –رحمه االله  –

 

 الفرع الثاني: منهجه في كتابه البحر المديد

في مقدمة تفسيره عن دواعي تأليفه لهذا التفسير والخطوات  –رحمه االله  –أفصح الإمام ابن عجيبة 

اني بّ وقد ندبني شيخي العارف الر « –رحمه االله  –التي سار عليها و المنهج الذي اعتمده فقال 
                                                           

 . 247 – 246، ص 1حقائق التفسير: ج - 1294
 .245، ص 1نظر: الأعلام: الزركلي: جاــــ ــ1295
 .163، ص 1انظر: معجم المؤلفين: رضا كحالة، ج - 1296
 .163، ص 1المصدر نفسه: ج - 1297
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رقاوي سيدي محمد البوزيدي الحسني، وكذلك شيخه القطب الجامع شيخ المشايخ مولاي العربي الد

شارة أهل الباطن، فأجبت سؤالهم إالحسني أن أضع تفسيرا يكون جامعا بين تفسير أهل الظاهر و 

به الانتفاع، ويكون ممتعا للقلوب والأسماع، مقدما في كل آية ما  مّ وأسعفت طلبتهم، رجاء أن يع

نة، متوسطا في ذلك بين بالإشارات الباط ثمّ  ،بالمعاني الألفاظ الظاهرة هم العربية واللغة، ثمّ لايتعلق 

من خزائن الكريم الغفار وسميته البحر المديد  يّ الإطناب والاختصار منتظرا في ذلك كله ما يفتح عل

في تفسير القرآن اليد. نسأل االله أن يكسوه جلباب القبول، و أن يبله فيه القصد المأمول، إنه على 

باالله العلي العظيم، وصلى االله على سيدنا محمد  ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلاّ 

 .»1297F1298«وآله وصحبه وسلم

 الفرع الثالث: نماذج من تناول ابن عجيبة للقصص القرآني

MR  Q  PO   NS    Z     X          W  V  U  T تعالى:  االله قال في تأويل قول

\  []      e  d  c   b  a  `  _     ^L»1298F1299.« 

ا أخرها الحق نمّ االله يأمركم، وإ نّ حق هذه الآية أن تتقدم قبل قوله إ:قلت « –رحمه االله  –قال 

مها دّ ليتوجب العقاب إليهم مرتين على تلك المسارعة لامتثال أمر بينهم، وعلى قتل النفس، ولو ق

 لكانت قصة واحدةبتوضيح واحد.

                                                           
، تحقيق عمر 1البحر المديد في تفسير القرآن اليد: أبو العباس أحمد بن محمد المهدي ابن عجيبة الحسنى،   - 1298

 .19، ص 1، جم 2002 -هـ  1423بيروت، الكتب العلمية ،   أحمد الرواي
 . 73 – 72: انة: الآيتسورة البقر  - 1299
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أي تدافعتم  »راءتمداف«حرصا على الدنيا  »م نفساتإذقتل«و اذكروا  »و«يقول الحق جل جلاله 

فقلنا «من القتل ومن قتله  »ما كنتم تكتمون«ومبين»مخرج«في شأ�ا كل قرية تدفع عنها واالله تعالى

ل القلب وقيل الفخذ أوالذنب، فضربوه فيحيي، يل اللسان وقيق »ببعضها«القتيل أقبره  »اضربوه

من قبروها ويريكم  »االله الموتىيحيي «أي كما أحيا هذا القتيل  »كذلك«وأخبر بقائله كما تقدم 

ه من قدر على إحياء نفس واحدة يقدر على نّ فتعلمون أ »لعلكم تعقلون«آياته الدالة على قدرته 

فلانا قتله،  نّ ها واستدلت المالكية: بالقصة على القدمية الحمراء وهي قبول موته بألّ إحياء الأنفس ك

 ل من الإرث تستدلت أيضا على حرمان القاالكذب و هذا يحيي بعد موته فلا يتطرقه ا نّ وفيه نظر لأ

رث واالله تعالى يه لا نّ بت في الحديث أث قبلنا يتطرقها النسخ، لكن منيهذه شريعة  نّ و فيه نظر: لأ

 أعلم.

الإشارة: إذ أمر الشيخ المريدين بذبح نفوسهم بخر  عوائدها، فهي تردد منهم في فعل ما ترت به 

ذلك على  لّ ى قلة صدقه وضعف �ايته، ومن بادر منهم إلى قتلها دنفسه، كان ذلك دليلا عل

صدقه وفلاحه و نجح �ايته، فإذا ماتت النفس بالكلية جيئت روحه بالمعرفة والمشاهدة الدائمة فلا 

1299F»«الأولى تىىلا يذوقون فيها الموت إلا الموت«دا قال تعالى: بموت بعدها أ

ا الموت مّ و أ»1300

 مقام إلى مقام، وعن وطن ضيق إلى وطن واسع و أنشدوا: الطبيعي فهو انتقال من

 المنىةُ هو غاي ةٌ ه              لحيانّ لاتظنوا الموت موتا إ

 هجمة الموت فما           فهو الانتقال من هنا تَـرُعُكُمْ لا 
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 نايّ فاخلعوا الأجساد من أنفسكم         تبصروا الحق عيانا ب

نفسه بين أبناء  لّ النفس ويكر قتلها هو الفقر والذل، فمن ذو السيف الذي يجهز به على :قلت 

بقرة  هو جنسه، وخر  عوائد نفسه، و زهد في الدنيا ماتت نفسه في طرفة عين وحييت روحه و ظفر

لنفس أن و كمال الوقت في ذبح ا ،بحا سواه و كمال الوقت ذمّ العين وهي معرفة مولاه والغيبة ع

الصغيرة جدا لا يؤمن عليها الرجوع، والكبيرة جدا قد  نّ بر، فإالك وتكون متوسطة بين الصغر 

نشر الناظرين لبهجة منظرها وحسن و يصعب عليها الشروع كاملة الأوصاف بحسن الزهد والعفاف 

طلعتها وكذلك من كان من أهل الشهود والنظرة، تسحر مشاهدته القلوب، ويسوقها بسرعة علام 

 عن من لاحظه تناسى أحوال البشرية، واستولت عليه ّ  لكوت، حالغيوب لما أقيم به من مشاهدة الم

أولياء االله من إذا ر  «أنوار الروحانية وغاب في ذكر الحبيب عن البعيد والقريب كما في الحديث 

وتكون أيضا هذه النفس غير من االله بطلب الدنيا والحرص عليها مسلمة لا عيب فيها   »ذكر االله

عليها فحينئذ تصلح للحضرة، وتتمتع بنعيم الشهود والحضرة لم يبق لخصم  ولا ر   لشيء من الأثر

1300F»«ولا نزاع بل أقر الخصم وارتفع النزاع كالفر  معها تدرا

1301«. 

̧   M°  ¼   »  º  ¹ في تأويل قوله تعالى:   ¶  µ   ́  ³  ²   ±

È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á    ¿  ¾  ½É    Ð  Ï  Î    Ì  Ë  Ê

     Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  '  &    %  $  #  "  !
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 ةوجملة جعلنا بتمامها: بيان للتمثيل، أوصف »مثلا«رجلين بدل من  :قلت «–رحمه االله  –قال 

خبر أي هذا ما شاء االله أوالأمر ما شاء االله، أومبتدأ حذف الخبر أي الذي  »ما شاء االله«رجلين 

والولاية  »«وهنالك ظرف مقدم«شاء االله كائن أو شرطية والجواب محذوف وأي شيء شاء االله كان 

 ة إلى الآخرة وهذا أحسن.مبتدأ، والظرف إشار 

أي للفريقين، فريق المؤمنين والكافرين المتقدمين مثلا من  »ضرب لهماو «يقول الحق جل جلاله 

حيث عصيان الكافر، مع تقلبه في النعيم، وطاعة المؤمن مع مكابدته مشا  الفقر وما كان مآلهما 

 »رجلين«أي و اضرب لهم حالي الكافر في الآخرة كذا وللمؤمن كذا  نّ لا من حيث ما ذكر من أ

سرائيل أو شريكان: كافر واسمه قطروس، ومؤمن واسمه يهودا إمن بني  نا أخواهممقدرين أومحققين 
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اقتسما ثمانية آلاف دينار، ورثاها من أبيهما، فاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا، وصرف المؤمن 

 فلان نّ إمّ ف دينار، فقال صاحبه المؤمن اللهالكافر اشترى أرضا بأل نّ أ :نصيبه إلى وجوه البر روي

صاحبه بنى  نّ إ ثمّ  ،شتري منك أرضا في الجنة بألف فتصد  بألف دينارأ نيّ أرضا بألف وإ اشترى

 أشترى منك دارا في الجنة بألف نيّ صاحبي بنى دارا بألف وإ نّ دارا بألف دينار، فقال المؤمن اللهم إ

فلانا تزوج بألف دينار  نّ مرأة بألف دينار، فقال اللهم إاصاحبه تزوج  نّ إ فتصد  بألف دينار، ثمّ 

صاحبه اشترى خادما ومتاعا  نّ إ ثمّ خطب منك من نساء الجنة بألف، فتصد  بألف دينار أ نيّ وإ

شتري منك خادما ومتاعا من الجنة أ نيّ فلان اشترى خادما ومتاعا وإ نّ بألف دينار، فقال اللهم إ

ما فعل :صاحبي يناولني معروفه فأتاه فقال  لّ لع :أصابته حاجة فقال دينار ثمّ  بألف فتصد  بألف

ا إلى ما ك لمن المصدقين بذا واالله لأعطيك شيئا فلما توفى آل أمرهمنّ مالك؟ فأخبره قصته فقال: أوإ

1302F»«قائل منهم إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين«ذكر االله في سورة الصافات بقوله: 

1303« 

قد ضرب االله مثلا لمن عكف على هواه، وقصر همته على زخارف دنياه، ولمن توجه بمته  :الإشارة

إلى مولاه، وقدم دنياه لأخراه، فكان عاقبة الأول الندم والخسران وعاقبة الثاني الهنا والرضوان أو لمن 

لا  :ن نلطائف الم مع علمه واعتمد عليه و لمن تبرأ من حوله و قوته في طلب الوصول إليه قال في

تدخل جنة علمك و عملك و ما أعطيت من نور و فتح فتقول كما قال من خذل فأخبر االله عنه 
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دخلها كما بين لك أو لكن  »ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا«:بقوله

1303F»«ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا باالله«لك  يوقل كما رض

1304.« 

y  x  w  v  u  t  s   r  q    }  |  {     ~  ے  ¡  M في تأويل قوله تعالى:

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¨     ¸    µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®         «  ª    ©

    È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â    À  ¿¾  ½    »  º  ¹L»1304F1305« قال– 

لقينا على كرسيه سرير أأي: ابتليناه و  »ولقد فتنا سليمان«يقول الحق جل جلاله : –رحمه االله 

رجع إلى االله تعالى وأظهر ما قيل فتنته عليه السلام ما  »أناب«يا ثمّ نشق ولد أوج »جسدا«ملكه، 

ه قال: لأطوفن الليلة على سبعين أوتسع وتسعين امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس نّ روي مرفوعا أ

امرأة واحدة جاءت بشق رجل  طاف عليهم فلم تحمل إلاّ يجاهد في سبيل االله ولم يقل إن شاء االله ف

قال نبينا عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله فرسانا 

1305F»«أجمعون

والجسد هو شق الإنسان الذي ولد »إن شاء االله«فالفتنة على هذا: كونه لم يقل »1306

ن عا  له ولد لم ننفك من خدمته، إالشياطين على قتله، وقالوا  ه ولد له ابن، فأجمعتنّ يل إقله، و 

ا علم ذلك، حمله في السحاب، فما شعر ح  ألقي كرسيه جسدا ميتا فتنبه لخطئه، حيث لم مّ فل

ه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها، وأخذ بنتا له تسمى جرادة، من نّ إ:يتوكل على االله وقيل 

                                                           
 39ــــ سورة الكهف : الآية  1304
 .39ـــــ  34ــــ سورة ص : الآية  1305
ووهبنا لدواد سليمان نعم العبد إنهّ أواب « رواه البخاري : كتاب الأنبياء ، باب قول االله تعالى : :رواه البخاري  ــــــ 1306
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على أبيها،  عاا جز عهبها وكان لا يرقأ دمحوأسلمت على جفاء، وأ أحسن الناس فاصطفاها لنفسه،

دوا عليه وتروح مع ولائدها فيسجدن له كعادتن في غفأمر الشيطان فمثلوا لها صورته، فكانت ت

خرج إلى فلاة وفر  له الرماد،  ثمّ عاقب المرأة، آصف بذلك، فكسر الصورة و بملكه فأخبره صاح

صابة امرأة إ عا وكانت له أم ولد يقال: لها أمينة إذا دخل للطهارة أور وجلس عليه تائبا إلى االله متض

ه وكان فيها ملكه فأعطاها بوصا، فتمثل لها بصورته شيطان، اسمه صخر وأخذ الخاتم، اتمخيعطيها 

في نسائه على  ، ونفذ حكمه في كل شيء إلاّ فتختم به، وجلس على كرسيه، فاجتمع عليه الخلق

الخطيئة قد  نّ المشهور، وغير سليمان على هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم، فأنكرته وطردته فعلم أ

عمد  نا سليمان حثوا عليه التراب، وسبوه، ثمّ أدركته، فكان يطوف على البيوت يتكفف، وإذا قال: أ

كل يوم سمكتين، فمكث على ذلك أربعين صباحا عدد ما إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه  

 دخلوا على نسائه، ّ  ف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان حصعبدو الوثن في بيته، فأنكر آ

ها، فطار من بين ءو نكرنا حكمه، فذهبوا ح  جلسوا بين يديه، فنشروا التوراة، فقر أفقالوا: قد 

ر بطنها فإذا هو بالخاتم، قة، في يد سليمان، فبكته سمعلتفاب أيديهم والخاتم معه، ثم قذفه في البحر،

د عليه ر د صخر فجعله وسط صخرة و ر ساجدا الله، وعاد إلى ملكه وقبض الجني و  رّ فتختم به، وخ

أوقعهما بالحديد والرصاص، وقذفه في البحر فهو با  فيه فالجسد على هذا عبارة عن  ثمّ  ،بأخرى

ه تمثيل لاا لم يكن كذلك والخطيئة تخالفه عليه السلام عن نّ ه لأصخر سمي به وهو جسم لا روح في

 بىحالة أهله لأن اتخاذ التميز لم يكن محضورا حينئذ والسجود للصورة بغير علم منه لا يضره، وأ
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سير في هذا الموضع، من فون وأهل التيخبار بعض المحققين هذه القصة، وقال: لا يصح ما نقله الإ

 لكه وتصرفه في أمة و الجور في حكمه.موتسلطه على ه نعيبتشبه الشيطان 

قال القاضي عياض: الشياطين لا يتسلطون على مثل هذا، وقد عصم االله الأنبياء عن مثله ومثله 

نكاره عن السمرقندي، وقال الطبي أشبه الأقاويل في إلقاء الجسد هو شق يإلابن العربي أيضا، و حك

المراد بالجسد المذكور  نّ قال غيرو واحد من المفسرين أ«ال: الولد كما تقدم وخالفه ابن حجر و ق

 »سلم ...أالتنزيه  نّ شيطان، وهو المعتمد فاالله أعلم غير أ

ا في البدن والحال، مّ بعد ابتلاء، وإ بعد محنة، ولا وقع مقاما إلاّ  إلاّ  ةما أعطى االله عبدا مكن:الإشارة 

االله إذا أراد أن يرفع عبدا أهبطه إلى الأرض قهرية  نّ ا في الدين، إن صحبه رجوع وانكسار، كأمّ إ
له الوجود بأسره يتصرف فيه بيمنة كيف يشاء، حمّ  شريعة إلى مشاهدة عظمة الربوبية، ثمّ العبودية،ثمّ 

المنكسرة قلوبم  دشاهده حديث أنا عن: نعمت المعصية أورثت الخلافة، و ولذلك قيل في معصية آدم
1306F»«ه، ماذا يفوته ...من أجلى ومن كان االله عند

1307«. 

 المبحث الخامس :نقد منهج المفسرين بالرأي المذموم في معالجة القصص القرآني  

 لنماذج التي أوردتها من تفسير الإماميةالإثنى عشريةالنقد التفصيليلالمطلب الأول :  

 لنماذج الإمام الطبرسي  النقد التفصيليالفرع الأول :  

M  =  <  ;  :   9  8  7  6  5 :لقول االله تعالى تفسيره فأماّ 

    >L»P1307F1308
P« :جملة قصة فرعون مع بني إسرائيل في البحر ما ذكره ابن عباس أنّ االله  «وقوله

أوحى إلى موسى أن يسري ببني إسرائيل من مصر ....فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق وتقحم 
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فأقول : إنّ المولى تبارك وتعالى قد نصّ في كم موضع من   »البحر فلمّا رآها الحصان تقحم خلفها 
كتابه على هلاك فرعون وجنده وإنجاء موسى وقومه ، وإن كانت بعض الآيات أوضح من بعض في 

شأن التفصيل في كيفية الإغرا  فآية البقرة ذكرت فر  البحر لموسى وقومه وغر  فرعون بدون شيء 
موسى وأخيه هارون عليهما السلام على فرعون وقومه  من التفصيل ،وسورة يونس ذكرت دعوة

وبيان استجابة االله لهما ، كما ذكرت مجاوزة بني إسرائيل للبحر وإتباع فرعون وجنوده لهم ووقوعهم في 
الغر  وتحسر فرعون وندمه عند غرقه ، وأمّا سورة الشعراء فقد تكلمت عن ذلك بشيء من التفصيل 

ف أصحاب موسى ، وطمأنة موسى لهم ، ثمّ يأتي الوحي الإلهي فتكلمت عن تجمع الجمعين وخو 
والذي يأمر موسى  عليه السلام بضرب عصاه حّ  ينفلق البحر والذي صار كما ذكر  كالطود 

العظيم والذي معناه الجبل العظيم ، وهذا منتهى ما قصه القرآن في شأن غر  آل فرعون ، وأمّا ما 
دد الذي سار به موسى مع قومه بأنهّ ستمائة ألف وعشرين ألف ، ذكره الإمام الطبرسيفي شأن الع

وأنّ فرعون أتبعه في ما يقارب ألف ألف حصان سوى الإناث ، فهذه كلها مزايدات لا دليل عليها 
وعارية عن الصحة ، وفيها جري وراء ما أبم االله ومماّ لا فائدة مرجوة بالعلم به والذي ينقص 

فسير ،، فهي لا شك من مجازفات بني إسرائيل وإفراطهم في ذكر الأخبار ويذهب ببهاوة وحلاوة الت
والولوع بكل شاردة وواردة  ، وقد تلقفها عنهم جماعة من المسلمين وسودوا با صحف الكتب ، 

وقد استنكر ذكر هذا الأمر عدد مستفيض من المفسرين وحفاظ الحديث ، فمن ذلك ما ذكره 
... فأمّا ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات من أنهّ  :« حيث قالاالله ـــ:الإمام ابن كثير  ــــ رحمه 

خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس، منها مائة ألف على خيل أدهم ففيه نظر ، وقال : كعب 

الأحبار : فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم ، وفي ذلك نظر، والظاهر أنّ ذلك من مجازفات بني 

انه وتعالى أعلم ، والذي أخبر به القرآن هو النافع ، ولم يعين عدتم إذ لا فائدة إسرائيل ، واالله سبح
P1308F» «تحته ، لأّ�م خرجوا بأجمعهم

1309
P« : وقد أخرج  «وقال : الإمام الشوكاني ــــ رحمه االله ـــ

إنّ هؤلاء  «الفريابيوعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله :
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P1309F»«لشرذمة قليلون 

1310
P«  قال : ستمائة ألف وسبعون ألفا ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس

أّ�م كانوا ستمائة ألف ...وأقول هذه الروايات المضطربة قد روي  عن كثير من السلف ما يماثلها في 

P1310F»«الاضطراب والاختلاف ولا يصح منها شيء عن النبي صلى االله عليه وسلم 

1311
P«  والكلام ،

هذه الجزئية نظير الكلام على ما ذكره في كيفية اقتحام فرعون البحر من أنّ جبريل نزل على فرس في 

أنثى فلمّا رآها فرس فرعون انطلق يجري ورآها وبذلك دخل فرعون البحر وتبعه جنوده ، فأطبق االله 
فرعون كان  البحر عليهم ، فالناظر في هذا الكلام يدرك سخافته وتفاهته ، فمن الذي أخبرنا بأنّ 

يركب فرسا ذكر وأنّ جبريل نزل وهو يركب أنثى فرس ، فهذا كله من  خرافات بني إسرائيل التي 
ينبغي أن ينزهّ عنها القصص القرآني ، فالإغرا  حصل بنص القرآن أمّا الجريان وراء بعض الجزئيات 

 ك ، واالله أعلم .والتفصيلات في كيفيته فينبغي الإعراض عنه  خصوصا وأنهّ لا دليل على ذل

إنّ الجوانب المضية التي يحسن الوقوف عليها من خلال هذه القصة والاستبصار لاا فيها هو أن يدرك 
الفرد المسلم بيان قدرة االله عزّ وجل حيث أيدّ نبيه موسى عليه السلام لاعجزة جعلها نجاة له من 

لأنبيائه بنصرهم وتمكينهم وهلاك  الطاغية فرعون وجنده ، كما يلمس فيها الفرد المسلم وعد االله
أعدائهم وهذا كله من مقاصد القصص القرآن وأغراضه التي كان حريا علينا أن نقف عندها ونتعظ 

با ، حّ  لا يصاحبنا اليأس والقنو  من غلبة الأعداء وسيطرتم على الأوضاع والأحوال حينا من 
ر من عند االله تعالى ، وقد وقفت على كلام الدهر، فعلينا أن ننهض ونقاوم ونقدم الأسباب والنص

... أي في إنجائه أولياءه فلم «نفيس للحافظ ابن كثير رحمه االله علّق فيه على هذه القصة فقال :
يغر  منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى 

P1311F»«الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة ... العظيمة وصد  رسوله فيما جاء به عن ربهّ من

1312
P« 
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M  N  M  L  K  J  I   H  G وأماّ تفسيره لقول االله جلّ وعلا :

    S  R  Q  P   OL»P1312F1313
P« : ثمّ بعث عليهم الطوفان فضرب  «وقوله

دورهم ومساكنهم حّ  خرجوا إلى البرية ....فلمّا دفع االله عنهم الدم لم يؤمنوا ولم يخلوا عن بني 
 »إسرائيل 

فأقول : إنّ االله قص علينا في كتابه حياة نبيه موسى وما لاقاه من أذى بني إسرائيل وما تعرض له في 
ن الأنبياء والمرسلين ، وفي هذه الآيات يخبر المولى جلّ وعلا عن سبيل دعوتم لعبادة االله وهذا شأ

ا طغوا وتجبرّوا واستعبدوا بني إسرائيل ، فأرسل عليهم آياته تخويفا وإنذرا 
ّ
أخذه لبني إسرائيل بالآيات لم

لهم ، وهي ما قصه االله علينا في سورة الأعراف والإمام الطبرسي في معرضه تفسيره لهذه الآيات قد 

رض لشرح صنوف العذاب التي أرسلها االله على بني إسرائيل ونقل فيها أقوالا وآثارا وأغلبها من تع
 الإسرائيليات وهي من النوع الذي يجوز روايته بحيث أّ�ا لا تتعارض مع نص القرآن ولا صريح السنة 

ت عليهم  وألفاظ القرآن تدل عليها ،وإن كان فيها بعض المزايدات في كيفية تسلط هذه الآفا

كالطوفان والجراد والقمّل والدم والضفادع ، والطبرسي لم يكن مبتدعا في ذكره هذه الأخبار فقد 
P1313F1314«استقاها من كتب أهل السنة خصوصا تفسير الإمام الطبري 

P«  الذي سا  آثارا أغلبها عن

ووا هذه الآثار  مجاهد ومحمد بن كعب القرظي ، وغيرهما من التابعين ، كما ذكر الشوكاني جماعة ممنّ ر 
كابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر وأبو الشيخ وغيرهم ممنّ صنّف في التفسير بالمأثور ، 

 وقد رووها لكو�م لم يرو في ذكرها بأسا ، لكنّ الاقتصار على ما ورد في القرآن أفضل وأكمل .

لة وعبرة على قدرة االله تعالى ، وكيف إنّ ما قصه االله علينا في شأن بني إسرائيل في هذه الآية فيه دلا
يمهل الكافرين المكذبين لرسله وأنبيائه ، ثمّ يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وهذا هو جزاء أمة كبني 

إسرائيل ترى الآيات عيانا جهارا ولا ترعوي ولا تنثني ، وفي هذا كله درس للنبي صلى االله عليه وسلم 
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ء مع أقوامهم فيكون في ذلك تثبيتا لهم وتبشيرا لهم بأّ�م ولأصحابه وأمّته ليعلموا حال الأنبيا
منصورون فالظلم والكفر وإن طال واستفحل فعقباه للزوال والنصر والتمكين لدين االله وأنبيائه 

 وأتباعهم وهذه سنة االله في الكون .

M/       9  8  7      6  5  4  3  2      1  0 وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

A   @   ?  >  =   <  ;B    J  I     H  G   F  E    D  C

     KL»P1314F1315
P«  ا امتدّت المحنة به ....فينبغي لكل

ّ
وقوله :أي واذكر يا محمد حين دعا ربهّ لم

فأقول :قد صد   »ة عاقل إذا أصابته محنة أن يصبر عليها ولا يجزع ، ويعلم أنّ عاقبة الصبر محمود
القول في قوله : واذكر يا محمد حين دعا ربهّ ، فلا شكّ أنّ هذا الخطاب موجه له صلى االله عليه 

وسلم خصوصا ، ثمّ لمن بعده من المؤمنين وبالأخص أهل البلاء والذي يكتب في محامد الإمام 
صون ، ودوّنه الإخباريون نسجه القصاالطبرسي في تفسيره لقصة أيوب عليه السلام أنهّ أعرض عمّا

من المعتنين بالإسرائيليات في شأن نبي االله أيوب ، وذاك بأنهّ أصيب بالأمراض المنفرة وأنّ دواب 
الأرض أكلت من لحمه وانهّ ألقي في المزبلة إلى غير ذلك مماّ ذكروه ممّ لا يليق بأنبياء االله ورسله ، 

ا إلاّ سلطان العقل والخيال ، فالقرآن ما زاد إلاّ على وتعدوا القرآن والسنة إلى مزايدات لا مستند له
دعاء أيوب لربهّ واستجابة االله له ، وذكر الطريقة التي شفي با وما أمره االله به من ضرب أهله حّ  

لا يحنث فهذا كل ما ورد  في القرآن ، وقد أضرب الإمام الطبرسي عن ذلك إلاّ أنهّ أورد  قولا عن  
ه وكم كان عددهم ، وهذا مماّ لا دليل عليه ولا فائدة فيه ، لكنّه ختم تفسير كعب في شأن أولاد

الآيات بإشارة إلى ما تضمنته القصة وحوته من دروس أخلاقية وتربوية ، حيث ذكر أنّ في قص االله 
وا لنبأ أيوب عليه السلام عزاء وعبرة وموعظة لأهل البلاء بأن يلتجئوا إلى االله ويتوكلوا عليه ، وليصبر 

فإنّ عاقبة الصبر محمودة ، وهذا الذي نبّه عليه مقصد من مقاصد القرآني في الإشارة والحث على 
الأخلا  الفاضلة التي تحلى با الأنبياء والرسل ،وضرورة الإقتداء بم عمليا وخلقيا ، فقصة أيوب ما 
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تواصين به ألا وهو خلق سيقت إلاّ لتؤصل لخلق فاضل ونبيل امتدحه االله وامتدح المستمسكين به والم
 الصبر .واالله تعالى أعلى وأعلم .

 الفرع الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الطباطبائي

M  s   r  q  p  o  n   m  l  k «ماّ تفسيره لقول االله تعالى :فأ

¥     ¤z  yw  v  u  t   }  |  {  ~  ے     ¡  ¢  £

¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦°  ²  ±        µ  ´  ³

¶¸               Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾    ¼  »  º   ¹

    ÆL»P1315F1316
P« : قصة أخرى من قصص بني إسرائيل وهي نبأ بلعم بن  »«بيان  «وقوله

باعورا أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يتلوه عليهم يتبينّ به أنّ مجرد الاتصال بالأسباب العادية لا 

فأقول : لقد أحسن  »يكفي في فلاح الإنسان وتحتم السعادة له ... والآية الجامعة أّ�م غافلون 
مهيد لهذه القصة قبل أن يتناولها بالتفسير والتحليل فهو أعطى مقدمة ضمّن الإمام الطباطبائي في الت

فيها الحكمة والعبرة في سو  االله تعالى لخبر هذا الرجل ، حيث أشار كما يفهم من كلامه إلى أنّ 
 هذا الإنسان قد أوتي من الحكمة والعلم والمعرفة باالله ما لم يعطى لنظرائه من علماء زمانه ، لكنّه لم

يعمل لاا آتاه االله ، ولم يوظف نعمة االله فيما هو مشروع ، بل اغتر بنفسه وأخذه العجب فركن إلى 
 هواه ، فكان سبب هلاكه.

من هو صاحب النبأ في هذه الآية ... فلا وقع لقول وقد اختلف المفسرون في تعيين :« وأمّا قوله 
ن اختلاف المفسرين في تعيين هذا الرجل فأقول :إنّ ما ذكره م »من قال إنهّ مجرد نبأ غير واقع 

صحيح ، فقد اختلف في تعيينه المتقدمون والمتأخرون من جميع الطوائف والمذاهب ، وتكلمت عن 
ذلك في معرض الكلام ، فذكر أنّ البعض يسميه بلعم بن باعورا ، وآخر يقول إنهّ أمية بن أبي على 
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زمنين ـــ رحمه االله ـــ وقلت أنهّ لا يمكن الجزم بأنّ المراد به  النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام ابن أبي
واحد بعينه ، والراجح أن يقتصر الواحد على ما ذكر االله ويقر به ويأخذ العظة من قصته وخبره سواء  

كان بلعم أو أمية بن أبي الصلت ، أو أبو عامر الراّهب ، ثمّ إنّ الإمام الطباطبائي قد أكّد بأنّ هذا 
حقيقة وقصة واقعية لا مثل أو تخييل كما يتشد  به البعض من منكري صد  وواقعية القصص  خبر

القرآني بتقليدهم لمذهب المعتزلة كما سيأتي إيضاحه عند الكلام على منهج المعتزلة في تناول 
دة القصص القرآني، وبذا يكون قد دفع هذا القول و أجاد فيه ، إلاّ أنهّ في البحث الروائي سا  ع

أقوال في تعيين هذا الرجل الصلت ، وآخر يقول إنهّ أبو عامر الراهب ، ثمّ علق في آخر ما أورده بأنّ 
هناك قصصا لا جدوى في استقصائها ، فالأصل كما نقل عن إمامهم أبي جعفر أنهّ بلعم ، ثمّ جعله 

لمعنى بلعم أو أحد غيره ، االله مثلا لكل من آثر هواه ، ونحن نقول : إنّ ما ذكره االله حق سواء كان ا
إلاّ أنّ  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمثل صالح ومنطبق على كل من كانت حاله هكذا 

. 

MÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Ã     Å  Ä وأماّ تفسيره لقول االله تعالى 

     Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í    Ë   Ê     É  È       Ç  Æ

  !(  '  &  %  $  #  ")  3  2  1  0  /    -  ,    +  *4  

:  9  8  7   6  5;    F  E  D  C  B    A  @    >  =    <

U  T  S  R    P  O  N    M  L     J  I  H  GV  [  Z  Y  X        W\    ]

    a   ̀  _  ^L»P1316F1317
P«  : بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لو   إنّ االله« وقوله

جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل  فمرّوا بإبراهيم فسلموا عليه وهم معتمون .....فبشرها بإسحا  

فأقول : إنّ االله قد قصّ علينا في كتابه حبر لو  في كم سورة وذكر إرسال رسله ليهلكوا قوم لو   »
يه السلام وتبشيره بالولد ، لكنّ الذي يستوقف المطالع وما جرى بينهم وبين نبي االله إبراهيم عل
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لكتب التفسير هو الخوض في تعيين عدد هؤلاء وكيفية نزولهم ودخولهم على إبراهيم كما هو شأن 
الطباطبائي هنا فما ذكره من نزول أربعة ملائكة معتمين لا صحة لها وإنمّا هي إسرائيليات يتلقفها 

فقال لهم «م فيها ، وكان حريّا عليه أن يعرض عن ذلك ، وأمّا قوله :المولعون بذلك ولا مستند له
أقول إنّ هذه المحاورة التي ذكرها  »إبراهيم لما جئتم ؟ فقالوا في إهلاك قوم لو  ...قال فإنّ فيها لوطا

بين إبراهيم والملائكة قد أخذها من كتب التاريخ وقد أورد هذه القصة بتمامها من تاريخ الإمام 
P1317F1318«ي الطبر 

P«  والكلام عنها كالكلام عن سابقتها ، فالادلة بينه وبينهم واقعة لا محال ، أمّا

معرفة تفاصيلها وجزئيتها مماّ استغنى القرآن عنها ينبغي الاستغناء عنها حيث لا دليل من السنة 
 الصحيحة يؤكدها أو يؤيدها 

في الأرض ،وأخذ الظالمين المكذبين الله  إنّ هذه القصة تؤكد نصرة االله لأنبيائه ورسله والتمكين لهم

ورسله ، وفي هذا كله تسلية وتثبيت لقلب النبي صلى االله عليه وسلم على ما يلاقيه من أذى قومه 
 من المشركين المنافقين ومن اليهود ،وفيها رفع لمعنويات صحبه الكرام بأن يصبروا ويثبتوا على الإيمان .

MW  V  U  T   SX    [  Z  YL«»P1318F1319 وأماّ تفسيره لقول االله تعالى : 
P« 

فأقول :قد وقع خلاف بين بعض  »ذكر سبحانه اسمهما في كلامه وعدّهما من الأخيار« :وقوله 

العلماء فيحقيقة اليسع وذي الكفل هل هما من الأنبياء أم  هم رجال من الصالحين؟ وإن كان 
البعض منهم يجمع على أنّ اليسع نبي وأنهّ كان بعد نبي االله إلياس بعث من بعده إلى قومه يدعوهم 

قال إسحا  بن بشر أبو حذيفة أنبأنا  «قال : لعبادة االله ، وقد ذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه االله ف
سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمكث االله ما شاء أن 

P1319F»«يمكث لانهاج إلياس وشريعته حّ  قبضه االله عزّ وجل إليه 

1320
P«  وأمّا ذو الكفل فقد اختلفوا في

م لأنّ االله تعالى أورد قصته بعد قصة أيوب في سورة شأنه فمنهم من زعم أنهّ ابن أيوب عليه السلا
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الأنبياء ، وبعضهم يقول : إنهّ رجل صالح وحاكم مقسط خلّفه اليسع في الحكم بين الناس ، لكنّ  
فالظاهر من ذكره في القرآن «الصحيح كما قال الحافظ  ابن كثير أنهّ من الأنبياء حيث يقول : 

هؤلاء السادة الأنبياء أنهّ نبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المشهور العظيم  بالثناء عليه مقرونا مع 
»«P1320F

1321
P«  والإمام الطباطبائي قد مال إلى هذا فقال في شأن ذا الكفل فيما نقله عن الإمام أبي

ا سئل عن ذي الكفل فأجاب بأنهّ كان من الأنبياء ، واستدلّ على ذلك بكون 
ّ
جعفر أحد أئمتهم لم
رنه مع الأنبياء وهذا هو الصحيح في نظري والمشهور عند علماء السنة ، ثمّ إنّ المولى جلّ وعلى ق

الشيء المستفاد من ذكر االله جلّ وعلا لهؤلاء وتوصية نبيه صلى االله عليه وسلم بأن يذكرهم إنمّا هو 
من أجل التأسي والاقتداء لانهجهم في الدعوة إلى االله والاستقامة على صراطه ، وقد أكّد هذا 

... يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم يا  «لقصد الإمام الطبري رحمه االله فقال :ا
محمد اذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وما أبلوا في طاعة االله فتأس بم واسلك مناهجهم في الصبر 

P1321F»«على ما نالك في االله والنفاذ لبلاغ رسالته 

1322
P« 

M '  &  %  $  #  "!(L«»P1322F1323وأماّ تفسيره لقول االله تعالى 
P«: وفي  وقوله

الدرر المنثور أخرج جرير عن ابن عباس قال : كان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا 
فأقول : إنّ كلاما كهذا يدرك القارئ له من أنهّ  »من شأنه أعطى الجرادة...فبرأ الناس من سليمان 

من خرافات بني إسرائيل التي حشيت با كتب التفسير ، فأوردها الملعون بكل غريب ، دون بعد 
نظر لما لها من أخطاء وأضرار تمس العقيدة الإسلامية ، فمنصب النبوة شيء مقدس له خصوصيته 

رحه ونبده ، وقد سبق وأن نقلت عن القاضي وكل ما يمس فيها أو يخد  من منصبها وجب ط
عياض بطلان مثل هذا القول ، وأنهّ لا سبيل لتسلط الشيطان أو تحكمه في شأن من شؤون الأنبياء 

، وقد تعقبها الإمام الطباطبائيبقوله : وهي قصة طويلة من جملة القصص الواردة في عثرات الأنبياء 

                                                           
 225، ص  1ــ المصدر نفسه ،ج ـــ1321
 .111، ص  23، ج  10ـــ انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن ، مج ـــ1322
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ر بعدم ارتضائه لها ، لكنّه كان من الأفضل أن يبينّ عوارها وهذا القول منه يشع »مذكورة في جملتها 
إلاّ ما سمعت من رسول اللهقال : إنّ الملائكة قالت ياربّ   « ... بنقد أفصح وأوسع ، وأمّا قوله :

... فهما منكوسان بين السماء والأرض  معذّبان إلى يوم كيف صبرك على بني آدم في الخطايا 
لمت عن هذه الرواية في معرض الكلام عن النماذج التي أوردتا من تفسير فأقول :  قد تك »القيامة

الإمام الثعالبي وأبنت بطلا�ا مماّ نقلته من أقوال: عن القاضي عياض والحافظ ابن كثير ــــ رحمهما االله 
طعنت ــــوالإمام الطباطبائي قد حكم عليها بأّ�ا خرافة من الخرافات كشأن خرافات اليونان ،وأّ�ا 

صراحة في قداسة الملائكة وطهارتم  التي نص عليها  القرآن الكريم فألصقوا  بم بتانا وكذبا قبائح 

الزنا وشرب الخمر ، وقد حكم عليها الإمام الطباطبائي بأّ�ا من دسائس اليهود التي أعان على 

اد في ذلك وأفاد فهذا الذي روايته الشغفون لاثلها من الغرائب والإسرائيليات ، والحق أنّ الإمام أج
 أن يحتدى ويقتدى به في التعامل مع مثل هذه الغرائب .

 الفرع الثالث:النقد التفصيلي لنماذج الشيخ محمد جواد مغنية  

« وقوله : »M'  &  %  $  #  "  !(L»1323F1324 تفسيره لقول االله تعالى :فأماّ 

وخير ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب النواة في حقل الحياة للسيد العبيدي مفتي الموصل ، 
لأنهّ اعتمد على قول جماعة من علماء الآثار .... وقد أنبأنا التاريخ لاا كان من شأن بخنتصر ملك 

ره على جماعة من فأقول : إنّ إنكا »بابل من غزوه فلسطين بعد سليمان  ... فتخريبه بيت المقدس 

المفسرين كالراّزي والطبرسي ، ونقمه على الشهيد سيد  ــــ قطب رحمه االله ـــ هروبه من تفسير الآية 
والجري وراء شرح التنويم المغناطيسي وغيرها من الأمور التي ذكرها ، ثمّ يقوم هو بعد ذلك بسرد 

إليه جماعة من علماء الآثار ، فإنهّ  حكاية لا مستند لها يرويها عن رجل اعتمد فيها على ما وصلت
ما زاد الآية إلاّ تعقيدا ، فما الشيء الذي استفدنا منه ، فهو بقوله هذا لم يصل إلى تفسير صحيح 

للآية ، وإن كان قد نزهّ وقوع الملائكة في تعلم السحر وتعليمه وحمل معنى الملكين على أّ�ما دهاة 
لتقشفليفسدوا ملك سليمان فاعتنقوا اليهودية وعلموا الناس من بطانة الملك تقمّصا ثوب الزهد وا
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السحر ، فنحن نتفق معه بأنّ الملكين منزّهين عن مثل هذا ، لكنّ القصة والحكاية هي التي يتوقف 
 فيها فإنّ التنزيه مطلوب ولا شك ، لكنّ تأكيده وتقويته يكون لاستند صحيح .

M   l  k       w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

z  y   x{  ¡  ے  ~  }  |¢£¦  ¥  ¤§   ®  ¬  «  ª  ©  ¨¯    ±  °

»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²¼    À  ¿    ¾  ½

Â  ÁÃ  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  ÄÌ    Ï  Î   Í

  ×           Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL»«1324F

سبحانه عن اسم  لم يفصح االله« وقوله :  »1325

ار با ومن هنا اختلف المفسرون ...وأيضا اختلفوا في القرية هل هي بيت 
ّ
القرية ، ولا عن اسم الم

فأقول : قد أراد بقوله  »المقدس أو غيرها ، ولا دليل على التعيين ولا القائيلين به إلاّ الإسرائيليات 

هذا أن يؤكد أنّ مثل هذه الآيات من المبهمات التي لا يعود ذكرها بكبير فائدة فلذلك أعرض المولى 
ار با فالأصل على المفسر أن يعرض عن الجريان ورآها ، وهذا صحيح ، 

ّ
عن تعيين القرية واسم الم

ار على القرية بأنهّ   إلاّ أنّ جل المفسرين كما قال ابن عطية وأبو حيان وابن
ّ
كثير قد اشتهر تعيين الم

عزير أو إرميا والقرية بيت المقدس وهذا القول يذكره كل أهل التفسير والصحيح كما قال هو أّ�ا 

مأخودة من أهل الكتاب ومدارها على وهب بن منبه ، وإن روى بعض هذه الأقوال كبار الصحابة 
تابعين كمجاهد وقتادة وهم بلا ريب قد أخذوها من كعلي بن أبي طالب رضي االله عنه وبعض ال

من بعض مسلمة الكتاب ، هم رووها لكو�ا لا تناقض ولا تتعارض مع أمور العقيدة ولا تمس دين 
الإسلام ، إلاّ أنّ الأصل كما أسلفت القول هو إعراض المولى جلّ وعلى عن إيراد وتعيين المبهمات  

ولا يعنى بذه التفاصيل والجزئيات ، وإنمّا يقتصر على  كشأن الكثير من آيات القصص القرآني
 موطن ومكمن العبرة والدرس 

                                                           
 . 259ـ سورة البقرة : الآية ــــــ 1325



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

700 
 

 »واختلفوا في هذه العظام هل هي عظام عزير أم عظام حماره ....لتنبه إلى طول الأمد «وقوله : 
فأقول : إنّ ما ذكره في شأن العظام هل هي عظام عزير أو الحمار ؟ قد تكلم المفسرون في ذلك  

ا وكل ما ذكروه لا دليل عليه يؤيده وإنمّا هي أقوال اجتهادية رووها عن جماعة التابعين كالسدي كثير 
وغيره ، فمنهم من يقول إنّ االله أحيا عينيه وسائر جسده ميت ، ثمّ أحيا جسده وهو ينظر ، وعلى 

البعض :أنّ االله  هذا تكون العظام هي عظام الرجل ، فقد شاهد كيفية إحياء االله عزّ وجلّ له ، وقال
ا أحياه نظر إلى عظام حماره وهي تلوح من بياضها فبعث االله ريحا فجمعتها من كل موضع من 

ّ
لم

تلك المحلة ، ثمّ ركب كل عظم في موضعه حّ  صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ، ثمّ كساها 
مار ، فنهق كله بإذن االله عزّ االله لحما وعصبا وعروقا وجلدا ، وبعث االله ملكا فنفخ في منخري الح

1325F»«وجل ، وذلك كله لارأى من العزير ...

فهذا أقصى وجل ما يذكره المفسرون في شأن  »1326
العظام ، ونحن لا نمكن الجزم أي العظام هي فقد تكون عظام الرجل أو عظام الحمار ، وعلى كل 

االله تعالى على الإحياء فالمعجزة بذلك حاصلة وظاهرة ، إذ القصد من القصة كلها بيان قدرة 
والإماتة ، وتدليل على البعث والنشور ، وفي هذا كله خطاب لمنكري البعث من مشركي العرب ، 

وكثير من آيات القصص القرآني جاءت تؤكد هذه الحقيقة وتنص عليها ،وما ذكره الشيخ من كون 
الله بلا علم ، فنقول له إنهّ لا يوجد الراجح أّ�ا عظام الحمار وأنّ القول بأّ�ا عظام الرجل تقول على ا

دليل على ما ذهبت إليه وإن جنح البعض إلى هذا الرأي ، فكذلك القول بأّ�ا عظام الرجل فلا 
دليل عليه وإن جنح البعض إلى ذلك أيضا ، وجمع البعض بين ذلك كما قلت سابقا بين كو�ا 

ا أمره االله عظامه وذلك عندما أحيا االله عينيه ، ثمّ أحيا سائر جسد
ّ
ه،وبين كو�ا عظام الحمار لم

الرجل بأن ينظر إليه ،فهذا منتهى القول في ذلك ، والمهم أنّ القصد قد حصل وفهم وهو القدرة 

 على الإحياء والإماتة ، والتدليل على البعث .
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 لنماذج سلطان بن محمد بن حيدر الجنابذيالفرع الرابع:النقد التفصيلي  

̄   M االله جلّ وعلى: تفسيره لقول فأماّ   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥

      ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °L»1326 F

 »ع«روي في تفسير الإمام «وقوله : »1327

يعني العياشي إّ�ا شجرة علم محمد صلى االله عليه وسلم وآل محمد عليهم السلام الذين آثارهم االله 
تعالى به دون سائر خلقه ...وشجرة علم محمد صلى االله عليه وسلم وآل محمد إشارة إلى مقام 

للفظ ولا يدل فأقول :إنّ هذا من التأويل الذي لا يحتمله ا »النفس الجامع لكمالات الكثرة والوحدة
عليه بحال فالآية لا تحتمل ما يقوله الشيخ ، وقد حمل الآية على معنى لا تقتضيه القصة ولا سيا  

الكلام ولا يدل عليه سبا  الكلام ولا لحاقه ، وإنمّا دفعه لذلك تعصبه لأهل البيت ومذهبه الشيعي 
المعاني ويريد تطويع النص  ، وهو بذا يصد  عليه القول بأنهّ من الصنف الذي يعتقد معنى من

القرآني له ، وهذا تأويل غير مقبول ، فالقصة كما معلوم للكل في شأن نبي االله آدم و�ي االله عزّ 
وجل له ولأمنا حواء الأكل من الشجرة ، ثمّ بيان كيفية غواية الشيطان لهما وأكلهما من الشجرة 

إنّ المعني با شجرة علم محمد وآل محمد وغيرها وهذا ما تقتضيه الآية لا غير ، فمن أين له أن يقول 
من الخرافات التي ذكرها ، وبالتالي  فهذا التأويل باطل لا يناسب سيا  الكلام كما أنّ فيه تأسيسا 

لمذهب مغالي في حب آل البيت فحب آل البيت لا شك أنهّ من أصول معتقدات أهل السنة ، 
تشيع وبذلك يخرجون عن مشروعيته ، وقصة آدم في لكن دون المغالاة التي يقع فيها أصحاب ال

القرآن سواء في هذه السورة أو غيرها من سور القرآن الكريم أتت لتنبه على عداوة الشيطان لبني آدم 
. 

̀   M  f   e  d  c  b    a وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :  _  ^

s  r  q  p  o  n   m  l  k  j   i  h  gt    w  v   u

  x     ¨  §  ¦  ¥        ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }  |  {  z
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L»1327F1328« : ورد في الأخبار من أّ�م أمروا أن يقتلوا أنفسهم بالسيوف وأّ�م كانوا سبعين  «وقوله

فأقول : إنّ صريح القرآن يدل  »ألفا ....وهذه الآية تدل على جواز الرجعة كما وردت با الأخبار 

ى ما وقع فيه بنوا إسرائيل من عبادة العجل واتخاذه إلها ، فجعل تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها عل
من توبتهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده على قول ، وقيل أمر كل واحد منهم أن يقتل من 

لقي من والد وولد بالسيف على رأي وقيل قتل كل واحد ممّن عبد العجل قرينه في العبادة ، والمهم 
هم التي أمرهم االله با هي قتل أنفسهم ،وأمّا ما ذكره من العدد وأّ�م كانوا سبعين ألفا أنّ  جنس توبت

وأنّ الذين عبدوا العجل كانوا ستمائة ألف والذين لم يعبدوا كانوا اثنى عشر ألفا فأمر الذين لم يعبدوا 
لاّ الإسرائيليات بقتل من عبدوا وفي الحقيقة إنّ تعيين مثل هذا العديد لا مستند له من الصحة إ

ومرويات الكتاب وإلاّ فمن أحصاهم وعدّهم بذا العدد ، والشيخ لم يكن بدعا في إيراد مثل هذه 
الأقوال فقد في مثل ذلك طائفة من علماء السنة ومفسريهم الأفذاذ كالطبري ، وابن كثير وغيرهم 

تعدوا أن تكون من أخبار بني من المفسرين فقد أوردوا مثل هذه الأخبار والآثار ،وهي كما قلت لا 
ثمّ :« إسرائيل ، إلاّ أنّ الذي استوقفني في تفسيره لهذه الآية هو ما ذكره من قوله أنّ كلام االله تعالى

أنّ في ذلك دليلا على الرجعة والتي هي من معتقداتم   »بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون 

كما تقدم القول عن أصولهم ، وهذا تأويل باطل لا يدل عليه سيا  الكلام ولا تقتضيه الآية 

فالكلام موجه لبني إسرائيل فهم المعنيون به والبعث لهم هو إحياءهم بعد موتم وقد وقع ذلك وهذا 
إليه فغير صحيح ،وإنمّا أراد أن يخدم معتقده فحمل الآية على غير  من قدرة االله ، وأمّا الذي أشار

 معناها الصحيح ، فضلا عن بطلان معتقدهم هذا كما أسلفت القول عنه .

M  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

Ù  ØÚ  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà       æ  å  ä  ã   â  á  "  !       $  #

,  +   *    (  '  &-      7  6   5  4  3    1  0        /  .
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    ;  :  9L»1328F1329« : قد اختلفت الأخبار في أنّ الذبيح كان إسماعيل أو  «وقوله

إسحا  والمشهور من الأخبار أنهّ كان إسماعيل  ....يابني إنيّ أرى أنيّ أذبحك في الموسم عامي 

فأقول : قد تكلمت عن قصة الذبيح عند ذكر النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام الخازن  »هذا
وفصلت فيها القول ، وأبنت أنّ الراجح فيمن هو الذبيح أنهّ إسماعيل عليه السلام لاا نقلته من 

ثمّ ما نصوص العلماء وما ذكره الشيخ هنا فصحيح فقد أكد بأنّ الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ، 
ذكره من باقي الأخبار في القصة فإنهّ هو المشهور وهو المتداول بين أهل التفسير ، وليس فيه شيء 

 يناقض الأصول 

 لنماذج الإمام الزمخشري الاتجاه الإعتزالي  النقد التفصيليالمطلب الثاني :  

̀   M[  f  e  d  c        b  a فأماّ تفسيره لقول االله تعالى :  _   ̂  ]  \    

k  j  i  hl      o  n   m...  ;  :  9  8  7   6  5  4  3

  F  E  D  C  B  A   @   ?>   =<L» P1329F

1330
P روي وقوله :».

يطعم هو بصوت طائر و إذ لي أن عجزت ، فبينما هي في ظل شجرة إأّ�ا كانت عاقرا لم تلد 

شكرا أن رزقتني ولدا أن فرخاله فتحركت نفسها للولد وتمنّته ، فقالت:اللّهم إنّ لك علي نذرا 
 »املأتصد  به علي بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه ،فحملت لاريم وهلك عمران وهي ح

فأقول : إنّ ما أورده الإمام الزمخشري في هذه القصة هو ما ينقله جلّ المفسرين وغالبيتهم فقد 
ا هي من مرويات بني اشتهرت هذه القصة عندهم وليس لها مستند صحيح من السنة يوثق به وإنمّ 

إسرائيل وهذ النوع تجوز روايته واالله أعلم طالما أنهّ لم يتعارض مع ما هو مقرر في شريعتنا ولم يكن فيه 
خد  لاقام النبوة وحط من مكانتهم ، وإن كان الإضراب أولى من هذا كله وضرورة الاكتفاء لاا ورد 
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القصة ليس فيه من المزايدات البعيدة والغريبة ،  في القرآن أو صحيح السنة والآثار ، وكما قلت فإنّ 
 لذا اقتصر الشيخ  علىما اشتهر في ذلك وعلى ما تدل عليه ألفاظ الآيات فحسب واالله أعلم .

ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة وله من الشيطان وإغوائه وما يرد من الحديث ما من  «وأمّا قوله :

» مولود يولد إلاّ يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياّه إلاّ مريم وابنها 

إلاّ مريم وابنها كانا فاالله أعلم بصحته فإذا صحّ هنا أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه 

معصومين ... واستهلاله صارخا من مسه تخييل وتمثيل ... وأمّا حقيقة المس و النخس كما يتوهم 
فأقول : إنّ في كلامه إنكارا لحقيقة يؤمن با أهل السنة ويعتقدو�ا وهي  »أهل الحشو فكلا ...

القرآن جواز إذاية الشيطان أو الجني للمسلم وإمكان التلبس به وصرعه ، وقد ثبت ذلك في نصوص 
والسنة ، وما لجأ الزمخشري لذلك إلاّ تعصبا لمذهبه الإعتزالى الذي ينفي إمكانية صرع أو إذاية 

الشيطان للجني ، وما ذكره من شكه في صحة الحديث فنقول له إنّ الحديث ثابت ومروي في 
ر على صحيح البخاري في كتاب التفسير ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء ، وقد ردّ الحافظ ابن حج

الزمخشري في إنكاره لهذا الحديث فقال ـــــ رحمه االله ــــ : وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا 
الحديث وتوقف في صحته فقال : إن صحّ هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في 

إلاّ  «ه تعالى:إغوائه ، إلاّ مريم وابنها فإّ�ما كانا معصومين ، وكذلك من كان في صفتهما ، لقول
1330F»«عبادك منهم المخلصين

قال : واستهلال الصبي صارخا من الشيطان تخييل لطمعه فيه   »1331

كأنهّ يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممنّ أغويه ، وأمّا صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلا ، 
ب من وجوه ، ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لامتلأت الدنيا صراخا انتهى ، وكلامه متعق

والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ، ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء ، بل ظاهر 
الخبر أنّ إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته ، لكن من كان من عباد االله المخلصين لم يضره 

ى عادته فحيل بينه وبين ذلك المس أصلا ، واستثنى من المخلصين مريم وابنها فإنهّ ذهب يمس عل
لو ملك  «ذلك فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه تسلطه على غيره من المخلصين ، وأمّا قوله:
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فلا يلزم كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل احد  »إبليس إلخ 
...»«1331F

سب فقد وليت الأمر وقف عند الإمام الزمخشري ومن يعتقد مذهب الإعتزال فح »1332

قال : بذا القول جماعة من أرباب المدرسة العقلية كالإمام  والشيخ محمد عبده ، ومحمد رشيد رضا 
، فقد ذكر هذا الأخير في تفسير المنار هذا القول ونصره ونافح عنه ، وهذا أمر عجيب فقد حاكوا 

ذلك عند معرض  الإمام الزمخشري في القول بالتخييل والتمثيل ،كما هو مذهبهم وسيأتي بيان
الكلام على النماذج التي أوردتا من تفسير المدرسة العقلية ، ولا شك أنّ هذه القصة قد اشتملت 

على مثل عظيمة وحوت دروسا وعبرا ، وقد وقفت على كلام نفيس للإمام محمد رشيد رضا يتكلم 
لقصة التي تزيل ...وقفّى على ذلك بذه ا«فيه عن بعض ما اشتملت عليه القصة من مثل فقال :

شبه المشركين وأهل الكتاب في رسالته وتردها على وجوههم ، ردّ عليهم لاا يعرفونه من أنّ آدم أبو 
البشر وأن االله اصطفاه بجعله أفضل من كل أنواع الحيوان ، وتمكينه هو وذريته من تسخيرها، وهذا 

با البشر الثاني وجعل ذريته هم متفق عليه بين المشركين وأهل الكتاب ، ومن اصطفاء نوح وجعله أ
الباقين ، ومن اصطفاء إبراهيم وآله على البشر ، فإنّ العرب وأهل الكتاب كانوا يعرفون ذلك ، 

فالأولون يفخرون بأّ�م من ولد إسماعيل وعلى ملة إبراهيم كما يفخر الآخرون باصطفاء آل عمران 
عالى يرشد هؤلاء وأولئك وجميع البشر إلى أنهّ على من بني إسرائيل حفيد إبراهيم ، فاالله سبحانه وت

هو الذي اصطفى هؤلاء بغير مزية سبقت منهم تقتضي ذلك وتوجبه عليه ، فإذا كان له الأمر في 
اصطفاء من يشاء من عباده وبذلك اصطفى هؤلاء على عالمي زما�م ، فما المانع به من اصطفاء 

ين ، كما اصطفى أولئك ، لا مانع يمنع ذلك عند محمد صلى االله عليه وسلم بعد ذلك على العالم

من يعقل ، فإن قيل إنهّ لم يعهد ان بعث نبيا من غير بني إسرائيل عند وجودهم ؟ أليس ذلك 

لاحض مشيئته ، بلى ولاحض مشيئته اصطفى محمد صلى االله عليه وسلم ، فهذه المثل مسوقة لبيان 
ذه المثل قصة مريم فإنّ أمّها إذا كانت قد ولدت أنهّ تعالى يصطفي من خلقه من يشاء ... ومن ه

وهي عاقر على خلاف المعهود كما نقل أو يقال إذا كان قبول الأنثى محررة لخدمة بيت االله على 
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خلاف المعهود عندهم وقد تقبله االله ، فلماذا لا يجوز أن يرسل االله محمدا من غير بني إسرائيل على 
1332F»«خلاف المعهود عندهم ...

1333« 

̂   _    MT ا تفسيره لقول االله تعالى :وأمّ    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

f  e     d  c  b  a  `g      r  q  p  o    m  l  k  j    i  h

y   x  w  v  u  t  sz      ¦   ¥  ¤  £  ¢    ے  ~   }  |    {

«  ª  ©   ¨  §¬    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²    °  ¯  ®

Ç  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½       »  ºÈ    Ê  É

Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËÔ       ×  Ö  ÕL»1333F1334«  وقوله

فأقول  :إنّ ما ذكره الإمام  »:هما ابني آدم قابيل وهابيل ... وقيل هما رجلان من بني إسرائيل 
ه االله ـــ هو المشهور والمتداول بين أهل التفسير وما ذكره في شأن قصتهما هو الذي الزمخشري ـــ ـــ رحم

عليه جماهير المفسرين ، وأمّا القول بأّ�ما رجلان من بني إسرائيل فغير صحيح البتة ، وهذا القول 
: ينسب إلى الحسن البصري رحمه فهو القائل بذلك ، وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن كثير فقال 

... فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على أنّ هذين ابنا آدم لصلبه كما هو «
ظاهر القرآن ، وكما نطق به الحديث في قوله : إلاّ كان على بني آدم الأول كفل من دمها لأنهّ أول 

يوسف عن  وهذا ظاهر جلي ، ولكن قال ابن جرير حدّثنا وكيع ، حدّثنا سهل بن »من سنّ القتل 
واتل عليهم نبأ «عمرو عن الحسن البصري ، قال : كان الرجلان اللذان في القرآن  اللذان قال االله : 

من بني إسرائيل ، ولم يكونا ابني آدم لصلبه ، وإنمّا كان القربان من بني إسرائيل ،  »ابني آدم بالحق 
ا قتله تركه »1334F1335«»وكان آدم أول من مات ، وهذا غريب جدا ، وفي إسناده نظر ...

ّ
وقوله : ولم
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 »بالعراء لا يدري ما يصنع به فخاف عليه السباع فحمله في جراب ...ولذلك اسّود جسدك 
فأقول :هذا كله من قبيل الإسرائليات ومرويات أهل الكتاب ككعب ووهب بن منبه ، حملها عنهم 

يح يوثق به ، وأمّا قوله بعض التابعين كمجاهد وغيره من التابعين ، ولا يشهد لما ذكره شيء صح
:وروي أنّ آدم جلس بعد قتله مائة لا يضحك وأنهّ رثاه بالشعر ... وقد صحّ أنّ الأنبياء عليهم 

فأقول : إنهّ أشار بذلك إلى ما ينسبه البعض لنبي االله آدم عليه  »السلام معصومون من الشعر 
على أنبيائه ، وقد تكلم العلماء في  السلام من قوله الشعر ، وهذه من أعظم الافتراءات والافتيات

أحمد بن  «ذلك كثيرا وبيّنوا بطلان هذا القول منهم الإمام الذهبي رحمه االله الذي يقول في ذلك :
محمد المخرمي ، عن عبد العزيز بن الرماح ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن 

ا قتل ابن آدم أخاه قال آدم
ّ
عليه السلام  :تغيرت الأرض ومن عليها    فوجه  ابن عباس قال لم
 الأرض مغبرّ قبيح 

 تغير كل ذي طعم ولون     وقلّ بشاشة الوجه المليح

 فأجابه إبليس اللعين: تنح عن البلاد وساكنيها     ففي الخلد ضا  بك الفسيح 

 وكنت با وزوجك في رخاء    وقلبك من أذى الدنيا مريح                      

 فما انفكت مكايدتي ومكري     إلى أن فاتك الثمن الربيح                     

رواه عنه أبو البختري عبد االله بن محمد بن شاكر وسمعه من ابن أبي البختري إسماعيل بن العباس 

1335F»«الورا  ، فالآفة المخرمي أو شيخه 

والإمام الزّمخشري قد أنكر ذلك وأحسن دفعه عندما  »1336
قال :وهو كذب بحث وما الشعر إلاّ منخول ملحون ، وقد صحّ أنّ الأنبياء عليهم السلام 

 .»معصومون من الشعر
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!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +  M وأماّ تفسيره لقول االله تعالى 

,-  0  /  .1  5  4  3    26   9  8      7  >  =  <    :?        A  @

F  E  D  C  BG  L     K  J  I  HM      Q  P  O   N

L»1336F1337«: وقد فسّر همّ يوسف بحل الهيمان وجلس منها مجلس الامع ...فيا له من  «وقوله

فأقول : لقد تكلمت عن هذه الآيات في معرض النماذج  »مذهب ما أفحشه ومن ضلال ما أبينه

ير الإمام ابن أبي زمنين ـــــ رحمه االله ـــ وأبنت بطلان ما نسب وألصق بنبي االله التي أوردتا من تفس
يوسف عليه السلام من مثل هذه الترهات والخرافات ، وقلت لاا سقته من كلام العلماء برآة الأنبياء 

 وعصمتهم من مثل هذه القاذورات من المعاصي والمنكرات ، وأنّ مثل هذه الأخبار من دسائس أهل
الكتاب التي قصدوا با الحط من مقام الأنبياء ، وأمّا عن موقف الزّمخشري ــــ رحمه االله ــــمنها فإنهّ لا 

يمكنني إلاّ أن أقول : إنّ الإمام الزّمخشري يستحق العلامة الكاملة والثناء الباله فقد أبله وأجاد في 
ا نسب وأبله عندما قال في خاتمة دحض وتفنيد مثل هذه الأقوال وتنزيه عن نبي االله يوسف عمّ 

ولو أناّ أوقح الزناة وأشطرهم وأحدقهم حدقة وأصلحهم «تفنيده ونقده لهذه الأقوال عندما قال :
لقي بأدنى ما لقي نبي االله مماّ ذكروا لما بقي له عرض ينبض ولا عضو يتحرّك فيا له من مذهب ما 

 . »أفحشه ومن ضلا ما أبينه

 الإباضية    التفصيلي لنماذج  النقدالمطلب الثالث :  

 الفرع الأول : الكلام على النماذج التي أوردتها من تفسير  محكم بن هود الهواري  

(  *   +    )!"  #  $  %  &  'M فأمّا تفسيره لقول االله تعالى 

  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -  ,

89   D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :E     I  H  G  F
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M  L  K  JN   W  V  U  T  S  R  Q  P  OX    \  [  Z   Y

]^  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _i     m  l  k  j

no      r  q  pL«»1337F1338« ذكر بعض المفسرين أنّ الشياطين ابتدعت  : وقوله

....ولكن الشياطين الذين افتعلوا ذلك هم الذين كفروا يعلمون كتابا فكتبت فيه سحرا وأمرا عظيما 
فأقول قد تكلمت عن هذه الآية في كم من موضع من النماذج التي أوردتا   »الناس السحر 

كالنماذج التي أوردتا من تفسير الإمام الثعالبي من المفسرين بالمأثور، والإمام الطباطبائي من 
نت بطلان ما نسب إلى نبي االله سليمان من تعلم السحر والإمام هود بن المفسرين بالرأي المذموم وأب

محكم الهواري قد ذكر ما يذكره جلّ المفسرين في هذا وصرحّ هو بذلك عندما قال : ذكر كثير من 
المفسرين ،ثمّ إنهّ بعد ذلك ذكر ما قرّرته الآية من بطلان ما نسب إلى نبي االله سليمان من السحر ، 

 هي التي فعلت ذلك ، لكنّ الذي لا يوافق عليه الإمام هود بن محكم الهواري هو ما بل الشياطين
إنّ سليمان كان أصاب ذنبا فأحبّ االله أن يجعل عقوبته  في الدنيا فابتلاه  «نقله عن الكلبي بقوله :

وأخبرهم لاا كان من أمر الشيطان الذي خلفه ....فأقبل سليمان إلى ملكه فعرفه الناس واستبشروا به 
فقد تكلمت عن هذه الرواية في كم موضع ، وقلت أنهّ لا يجوز بحال أن »أنهّ إنمّا فعله به الشيطان 

يسلط جني على نبي من أنبياء االله فيتصرف في ملكه وسائر أموره ، فهذا مماّ يخد  ويزري لاقام 
العلماء هو كونه لم النبوة ،وقلت إنّ الذنب الذي اقترفه أو بلي بسببه على الصحيح من أقوال 

يستثني في المشيئة عندما قال : لأطوفنّ الليلة على تسع وتسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما 
يجاهد في سبيل االله فلمّا لم يقل إن شاء االله لم يعطى مطلوبه ، وهذا هو التفسير الصحيح لبلائه 

الرواية ولم ينبه على  بطلا�ا ، إذ كان واالله أعلم ،والإمام هود بن محكم الهواري لم يعلق على هذه 
ا ذكرها فقد ألزم نفسه الحجة والبرهان كي يبطلها وينزهّ أنبياء االله عن مثل 

ّ
عليه أن لا يذكرها ، ولم

 هذه الخرافات .
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̂   _    MT وأماّ تفسيره لقول االله تعالى    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

f  e     d  c  b  a  `g      r  q  p  o    m  l  k  j    i  h

y   x  w  v  u  t  sz      ے  ~   }  |    {L»1338F1339« فأقول : قد

تكلمت عن هذه الآيات عند ذكر النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام الزمخشري  وما ذكره هود 
من قصص القرآن  بن محكم الهواري هو عين ما ذكره الزمخشري وجلّ  المفسرين وهذه القصة كغيرها

وقد أكثر :« لا تخلوا من إسرائيليات تلصق به ، وفي ذلك يقول : الدكتور فضل حسن عباس 
المفسرون والقصاص من الحديث في نبأ ابني آدم ، وكثير مماّ ذكروه ، ليس له سند يعتمد عليه ، فمن 

فيتزوج كل أخت الآخر ،  ذلك أّ�م أدخلوا عنصر المرأة ، فقالوا كان يولد لآدم توائم ابن وبنت ،
وإنّ قابيل كان نصيبه أخت هابيل ، ولم تكن على شيء من الجمال لذا غضب وحسد أخاه ، 

وهذه فرية ليس لها أساس من كتاب أو سنة ، كما قالوا : إنّ االله بعث غرابين قتل أحدهما الآخر 
1339F....»«ن الكريم ليعلم القاتل كيف يواري سوأة أخيه ، وهذه تتعارض كذلك مع صريح القرآ

1340 «

وكما قلت فالإمام هود بن محكم الهواري ذكر ما اعتمده جلّ المفسرين ، لكن كان عليه ان يشير إلى 
بعض ما حوته القصة والجزئية التي أرادت علاجها ، وبيان الدروس والعبر ،وتجلية المقاصد المهمة فيها 

 القلب فإنهّ يورد المهالك ويورث ، فالقصة جاءت لتحذر من أمر بغيض وخلق ذميم م  تأصل في
ا قال : 

ّ
البغضاء والشحناء بين الناس ،وهو داء الحسد الذي حذرّ منه النبي صلى االله عليه وسلم لم

وقال عليه الصلاة والسلام »  إياّكم والحسد فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
ان في الأمم قبلهم خصوصا اليهود الين وصفوا في  محذرا أصحابه منه ومبيّنا لهم بأنهّ داء عضال ك

فالآيات جاءت معالجة لهذا ...»دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء « كتاب االله 
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ودّ كثير من أهل :« الداء ومحذرة من الاتصاف لأنهّ من سمات اليهود والأعداء كما قال تعالى 
1340F»«من عند أنفسهم الكتاب لو يردونكم من إيمانكم كفار حسدا 

1341« 

  M½  Á  À  ¿  ¾Â  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   ÃÌ وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í×             à  ß  Þ  Ý      Û  Ú  Ù    Ø

ä  ã  â  áå       ò       ñ   ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è    ç  æ  "  !

'  &  %  $  #  2  1  0  /  .  -  ,   +   *  )  (3    4

    7  6    5L»1341F1342« فأقول : لقد تكلمت على تفسير قصة نبي االله صالح في معرض

وأشرت إلى ما حوته القصة من دروس وتوجيهات النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام البيضاوي 

الأنبياء لأقوامهم وتلطفهم في دعوتم ، تخص الدعاة والمصلحين ،و ذلك بوقوفهم على طريقة دعوة 
وتعرض لصنوف الاضطهاد والعذاب ومقابلتهم لذلك كله بالرفق واللين بغية انقياد أقوامهم لأوامر 

االله ، وغيرها من الجوانب المضيئة في القصة ،والإمام هود بن محكم الهواري نقل ما اشتهر عن 
لوا من بعض الإسرائيليات ،ولكنّه في تفسير لا يشير المفسرين في ذلك ،وإن كان تفسيره للقصة لا يخ

إلى جماليات القصة وأهدافها ودروسها ، فهو في مسلكه هذا متما  إلى حد بعيد مع المفسرين 
 بالمأثور الذين شأ�م الروايات من غير تنويه على العبر التي حوتا القصة واالله أعلم .

 شيخ اطفيش في كتابه تيسير التفسير  لنماذج ال  النقد التفصيليالفرع الثاني :  

!  "  #  $  %  &  '  )   *  +  ,  M فأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

   =  <  ;  :  9  8  7  6    4    3        2  1  0  /  .  -

  P  O  N  M    K    J         I  H  G  F    D  C  B  A  @  ?   >
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V  U  T  S     QW  \  [  Z  Y  X     b  a   _  ^  ]

cd  f  eg       k  j  i  hL»«1342F

فأقول : قد تكلمت عن قصة  »1343

أصحاب القرية في معرض النماذج التي أوردتا من تفسير الإمام ابن أبي حاتم ــــ رحمه االله ــ وبيّنت ما 
فيها والشيخ اطفيش قد نقل ما اشتهر عن جماعة المفسرين وغالب ذلك كله إسرائيليات لا دليل 

يينها لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة وإنمّا هي على صحتها ،فمن ذلك قوله بأنّ القرية أنطاكية وتع
أقوال من بعض الإخباريين وتواترت عند التابعين من السلف وقد ضعف ابن كثير القول بأّ�ا 

أنطاكية من وجوه عدة كما ذكرت ذلك من قبل ، وكذلك الشأن في أسماء الرسل الثلاثة فاالله 
م في شأن ما ظهر على أيديهم من معجزات وفي أبمهم ولا فائدة تعود من ذكرهم ،وكذلك الكلا

كو�م رسل من عيسى عليه السلام وغيرها مماّ سطره الشيخ رحمه االله غالبها إسرائيليات كان عليه أن 
يحقق القول فيها أو يعرض عنها أو يشير إلى ضعفها ، لكنّ الشيخ أوردها كالمقر لها ، ولم يشر إلى 

، وإن كان كثير الاعتناء بالجوانب النحوية أو البلاغية المتعلقة  ما في القصة من توجيهات أو دروس
بآيات القصة ، والشيخ يشبهه في منهجه أو مسلكه هذا مسلك بعض المفسرين بالمأثور الذين 

 شأ�م رواية ما هبّ ودب والجمود على الروايات التي تناقلها من سبقهم واالله أعلم .

M     D  C  B  A  @  ?    =  <  ;     9  8  7         6  5  4 وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

   Y     W  V  U      S  R  Q    P       N  M  L    J  I  H  G  F

    a   ̀  _    ]  \  [  ZL « وما ذكره في نسب عاد فقد نقله من كتب السير

وأمّا ما » 1343F1344«هير في تفسير والتواريخ وذكر هذا النسب ابن إسحا  كما نقله عنه الإمام ابن كث
ذكره في شأن قوتم ووجه تسميتهم بإرم ذات العماد فقد ذكر نحو ذلك عن جماعة من المفسرين 

بألفاظ متقاربة وأوردوا عنه صلى االله عليه وسلم حديثا في أنّ الواحد منهم كان يحمل الصخرة على 
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يخ اطفيش والمهم أنّ االله عزّ وجل الحي فيهلكهم ، فاالله أعلم بصحته ،وغير ذلك مماّ أورده الش
وصفهم بالقوة وأّ�م أوتوا بسطة في الأجسام كما دلّ عليه صريح القرآن ، أمّا الجري وراء طول ذراع 

، وأمّا قوله : الواحد منهم وغيرها من التقريرات التي لا طائل من ورائها فالأفضل الإعراض عنها 
ا ومات شديد وخلص الأمر لشداد، وسمع بذكر الجنة وكان لعاد ابنان شداد وشديد ملكا الدني«

تسعمائة سنة، ه فبنى ي مدينة في زعمه مثل الجنة في بعض الصحاري عدن، في ثلاثمائة سنة، وعمر 
....وهو كلام موضوع كما قال  قصورها وغرفها من الذهب والفضة،وأساطينها من الزبرجد والياقوت

فأقول : إنّ الإمام اطفيش يشير بقوله هذا إلى ما سطره الإخباريون وتناقله عنهم  »ابن حجر
المفسرون في شأن هذه المدينة حيث أوردوا فيها غرائب وعجائب كانت محال انتقاد جمع من العلماء 

ومن «ال :فبيّنوا زيفها ودحضوا باطلها فممّن وهّن هذه الرواية الحافظ ابن كثير ــــ رحمه االله ــ حيث ق

زعم أنّ إرم مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد فقد غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه 

»«P1344F

1345
P«  وإنمّا نبهت على ذلك لئلا يغتر   «، وقال في موضع آخر : وقال في موضع آخر ...

بنية بلبن بكثير مماّ ذكره من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها : إرم ذات العماد م

الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها ، وأنّ حصباءها لآلئ وجواهر وترابا بناد  المسك 
وأ�ارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لأنيس با وسورها وأبوابا تصفر ليس با داع ولا مجيب ، وأّ�ا 

ذلك من البلاد ، فإنّ هذا كله من  تنتقل فتارة تكون بالشام ، وتارة باليمن وتارة بالعرا  ، وتارة بغير
خرافات الإسرائيليين ، من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم 

P1345F»«في جميع ذلك 

1346
P«  وممّن أنكر هذه الرواية العلامة ابن خلدون حيث قال : وأبعد من ذلك

ألم تر كيف فعل ربّك بعاد إرم  «ه تعالى :وأغر  في الوهم ما يتناقله المفسرون في سورة الفجر في قول

P1346F»«ذات العماد 

1347
P«  فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأّ�ا ذات عماد أي أساطين ، وقالوا

إّ�ا مدين لقوم عاد بصحاري عدن وأّ�ا مدينة عظيمة قصورها  من ذهب وأساطينها من ياقوت 

                                                           
 .120، ص  1،ج انظر: البداية والنهاية  ـــــ1345
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P1347F»« تعالى ...وزبرجد ، وفيها الأ�ار والأشجار ، ثمّ أهلكهم االله

1348
P«  والشيخ اطفيش نقل بعد

 ذلك عن الحافظ ابن حجر ، لكن الأحرى والأجدر به أن لا يرويها مطلقا .

ه خرج في طلب إبل له فوقع عليها نّ أ : وعن عبد االله بن قلابةوعن عبد االله بن قلابة «وقوله : 

والشجر المثمر في أزقتها مفروشة فوجدها مبنية بالذهب والفضة و الياقوت، وأنواع الجواهر والعيون، 
بذلك وبالمسك فحمل ما قدر عليه مما فيها، فاستحضره معاوية فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله 

قر قصير على حاجبه خال شفقال: هي إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أ
وهو   ،واالله ذاك الرجللابة فقال: التفت فأبصر ابن ق وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل له، ثمّ 

فأقول الكلام عن هذه الرواية نظير الكلام على الرواية السابقة وقد حكم بضعفها  »وعكلام موض
... فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صحّ إلى ذلك  «الحافظ ابن كثير ــــ رحمه االله ـــ حيث قال:

وع من الهوس والخبال فاعتقد أنّ ذلك له حقيقة في الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنهّ أصابه ن
P1348F»«الخارج وليسكذلك ، وهذا مماّ يقطع بعدم صحته ...

1349
P« ثمّ الشيخ حكم بعد ذلك عنها

 بالوضع والأولى لو أضرب عنها هو وغيره من المفسرين.

إنّ قصة نبي االله هود مع قومه في سورة الفجر أو في غيرها من سور القرآن التي ذكرت خبر قوم عاد 

إنمّا جاءت لتؤكد دروسا وتحذر من مغبة الغرور والاستكبار والطغيان فهؤلاء إنمّا غرهم حالهم وماهم 
الة االله التي جاءهم عليه من قوة في الأجسام ومن تطاول في البنيان فجرّهم غرورهم إلى الكفر برس

نبي االله هود با فلم يوظفوا ما أعطاهم االله من قوة في أمور الدين والخير بل عتوا وتجبروا وكذّبوا نبي 
االله ، فكان جزاؤهم أن انتقم االله منهم شرّ انتقام كما هو الحال في الأمم المكذبة للرسل وما أحسن  

القصة فقال :... هذه قصة هود مع قومه ،   كلام الدكتور فضل حسن عباس عندما تكلم عن هذه

والذي نلحظه من خلال ما مرّ بنا من آيات كريمة أنّ هودا عليه السلام إضافة إلى دعوة قومه 

للتوحيد والإيمان باالله وعبادته كان هناك أمر آخر جدير بأن ينبه قومه له ، ذلك ما كان يجده أولئك 

                                                           
 انظر: المقدمة ، ـــــ1348
 .286، ص 7ـــــــ انظر: تفسير القرآن العظيم ، ج 1349



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

715 
 

وة والبطش نجد ذلك مبثوثا في أكثر السور التي عرضت من أنفسهم من هذه الغطرسة والشدة والق
للحديث عن عاد ، والقوة حين تكون بعيدة عن الحق وحين تنبعث من النفوس المعرضة المستعلية 

تصير سببا من أسباب الطغيان بل من أخطر أسبابه ، إّ�ا تحمل أصحابا فتنسيهم أول بديهة من 
فبقدر ما تجدهم يبنون في الدنيا مشيدين متفاخرين ، إّ�م  البديهيات ، وهي أّ�م خلقوا ليموتوا

يهدمون من جانب آخر بنيا�م الإنساني فيصبح البطش طبيعتهم والتجبر ديد�م فلا تزداد قلوبم 
إلاّ قسوة ومن هنا فهم أبعد ما يكونون عن أن يتأثروا بنصح ناصح ، أو برقة واعظ لقد أعمتهم 

P1349F»«القوة عن كل شيء...

1350
P« 

 لنماذج التي أوردتها من تفسير الصوفية   النقد التفصيلي  مطلب الرابع :ال

 لنماذج الإمام التستري  النقد التفصيليالفرع الأول :  

.  /    -*  +    ,  (!  "  #    $  %  &  '  )M تفسيره لقول االله تعالى :

2  1  03     A  @  ?         >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4

E  D  C  BF       K   J  I  H  GL»1350F1351« 

شاكا في إيمانه ح  سأل ربه أن يريه آية ومعجزة ليصح معها إيمانه ؟ فقال : سهل لم أفكان «

سأل  يكن سؤاله ذلك  عن شك ، و إنما كان طلبا زيادة يقين إلى إيمان كان معه ....وإنمّا

فأقول »الطمأنينة بعد الإيمان زيادة وأصحاب المائدة أخبروا أّ�م يؤمنون بعد أن تطمئن قلوبم 

ا سأل كيفية إحياء 
ّ
: الشيخ رحمه االله أن يقرر أنّ إبراهيم عليه لم يحصل له شك في قدرة االله لم

الموتى ، فالشك في أمور العقائد غير جائز في حق الأنبياء كما قال القاضي عياض ، و إنمّا 

 إبراهيم طلب ذلك زيادة في اليقين والاطمئنان وهذا قول سديد منه ، ثمّ قاس حال نبي االله
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ا سألوا نزول المائدة فإنّ ذلك لم يكن عن 
ّ
على حال الحواريين مع نبي االله عيس عليه السلام لم

وتطمئن قلوبنا ونعلم أن «شك منهم في قدرة االله وإنمّا أرادوا اطمئنان قلوبم كما قال تعالى :

1351F»«قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 

 كفاح العيان إذا بله العبد إلى«، ثمّ قوله : »1352

ما علامته في البيان ؟ فقال : يغلب بطرد الشيطان وهو أنّ النفس في معاينة الهوان ولا سبيل 

فأقول : الشيخ رحمه االله قد  »إليه للنفس والشيطان بعزلهما عن الشيطان إلاّ بحفظ الرحمان 

قامات التي استعمل بعض مصطلحات التصوف والمعروفة عند أرباب السلوك في تحليل بعض الم

يصل إليها العابد من خلال طاعته الله جلّ وعلا ، وكلام الشيخ لا يشوبه شيء من 

الاعتقادات الفاسدة التي توجد في كلام بعض المتصوفة ، والشيخ لم يجعل تأويله هذا هو 

الظاهر والمراد الأول من الآية ، بل ذكره بعد تفسير الظاهر من الآية ، ومسلك كهذا لا 

يه ما دام كلامه سالما من بعض الشطحات التي تكثر عند من يدّعي التصوف واالله تعقيب عل

 أعلم .

M>  =<?  F  E  D  C  B      A  @G    I  H وأماّ تفسيره لقوله تعالى 

L     K  JM      Q  P  O   NL»1352 F

بنفسه الطبيعية  مّ يعني ه«وقوله : »1353

ه جاءه جبريل صلوات االله عليه في نّ ربه عز وجل هو أوعصمه ما عاين من برهان ...إلى الميل إليها،

فأقول : قد »  عند ذلك في الباب مستغفرالىّ صبعه فو إسورة يعقوب عليه السلام عاضا على 

عن قصة يوسف في كم موضع من النماذج التي أوردتا كتفسير الإمام ابن أبي زمنين والإمام  تكلمت

ن خرافات إسرائيلية لا علاقة لعلم التفسير البتة ، الزمحشري و تكلمت عمّا نسج حول القصة م
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والإمام التستري قد تكلم عنها بشيء مقتضب وأشار إلى معنى همهّ وبأّ�ا الفكرة والخاطرة وقد 

تكلمت عن هذا فيما مضى ، ثمّ هو أشار إلى عصمة االله له من الوقوع في هذه الفاحشة ، لكن 

لى الذي رآه يوسف عليه السلام بأنّ جبريل تمثل له في صورة الشيخ رحمه االله فسّر برهان االله تعا

يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه ، وهذه من الإسرائيليات والخرافات التي أولع با كثير من 

 القصاص والإخباريين وتناقلها المفسرون ، والأصح من كل هذا أن ينزهّ قصص القرآن عن مثلها .

 لنماذج  الإمام السلمي يليالفرع الثاني :النقد التفص

̈   ©  M«    ª تفسيره لقول االله تعالى :  §  ¦  ¥¬   ̄  ®°    ³  ²  ±

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹    ¶      µ  ´Ã          Ç  Æ  Å  Ä

    Ë   Ê     É  ÈL»«1353F

وقوله : قال بعضهم بشروه بنسب الخلة وأ�اّ لا تنقطع ، قال  »1354

بعضهم بشروه بإخراج محمد صلى االله عليه وسلم من صلبه ، وأنهّ خاتم الأنبياء وصاحب لواء الحمد 
فأقول : إنّ الشيخ رحمه االله فسّر البشارة لاعنى بعيد عن ظاهر الآية ، فهي لا تدل على ذلك  »...

ن بعيد ، فالبشارة على ما هو مشهور هو تبشيره بالولد وهو هنا إسحا  عليه لا من قريب ولا م
السلام ، وما ذكره الشيخ بأنّ البشارة هي تبشيره بالخلة فهذا غير صحيح وتفسير للآية لاا لا تدل 

`   M عليه ، وإن كانت صفة الخلة ثابتة لسيدنا إبراهيم عليه السلام بصريح قول االله تعالى :

c  b  a  l          k  j   i  h  g  f  e  dm            p  o  n

    qL»1354F1355«  فكان الإمام السلمي كما قال العلماء في شأنه إنهّ من المفسرين الذين أخطؤوا

في الدليل لا في المدلول بحيث يفسر القرآن لاعاني صحيحة لكنّ الآية لا تدل على ذلك المعنى ، 
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 »فلمّا رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة «:وقوله بعد ذلك في قوله تعالى 
سمعت غير واحد من أصحابنا يحكون عن البوشنجي أنهّ قال من دخل هذه الدويرة ولم يبسط معنا 

براهيم يقول: سمعت أبا إأبا بكر بن في كسرة ، أو فيما حضر فقد جفاني غاية الجفاء ، سمعت 
فأقول : إنّ نقل كلام   »طعامالعقد أوالفتيان فقد أظهر كبره جعفر بن عبدوس يقول: من أشبع من

كهذا من بعض أقطاب الصوفية وغلاتا للتدليل على بعض معاني الآيات باطل وغير صحيح فما 
ا أبو الأكل من العجل الحنيذ وبين ما نقله عن هذا 

ّ
وجه الربط بين توجس إبراهيم من ضيوفه لم

إبراهيم عن الأكل لأّ�م كما قال الحافظ ابن كثير ملائكة  الإمام من الصوفية ، فترفع ضيوف
وأمّا إنكار هذا الإمام عن أتباعه عدم دخول  »1355F1356«والملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه 

دار معينة ورفض الأكل معه فلا مدخل لما نقله السلمي عن الرجل في التفسير ولا متعلق له به ، 
القول فيما ذكره بعد ذلك عن أبي جعفر بن عبدوس بأنّ من شبع من  فهو كلام مرفوض ، وكذلك

طعام العقد والفتيان فقد أظهر في الكبر ،وهذا من تراهات الصوفية وخرافاتم ومن تلبيس إبليس 
عليهم إذا راحوا يحرمون على أنفسهم ما أحل االله لهم من المباحات والطيبات ، فلا هم أورع وأتقى 

ي أكل الحلوى والعسل وكان يأكل من الطيبات ، فهذا وأمثاله من الكلام ينبغي من سيد الخلق الذ
 أ ينزهّ منه التفسير عموما والقرآن خصوصا .

¡  ¢  £    ¤    ےMv  ~    }  |        {  z  y  x   w وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥²       »  º       ¸  ¶   µ  ´  ³

¿     ¾  ½  ¼À  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  Ë  Ê   É  È  ÇÌ     Î  Í

Ñ  Ð  ÏÒ       ×  Ö  Õ  Ô   Ó&     %  $  #      "  !'     -  ,  +  *  )  (

8        7  6  5  4      3  2  1  0  /  .9     @    >  =  <    ;  :

D  C   B  AE   I  H  G  F          R    Q  P  O  N  M   L  K  J
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  T SL»1356F1357«  وقوله : قال القاسم في جميع الأحوال بغى والطغيان والمفروح  به  محل

في مجلسه أي الزينة  لّ سمعت عبد االله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: وقد سأله و حالحزن ...

فأقول : إنّ الشيخ رحمه االله  »... با حبيبهن يّ أجمل؟ قال: الأخلا  الجميلة لو كان يفوقها شيء لز 
لم يتعرض لظاهر القصة بذكر جزئياتا  وتفصيلاتا المشهورة عند المفسرين ، وإنمّا رام بيان ما حوته 

من بعض قضايا التصوف ومقامات السلوك التي هي طريقة القوم عندهم ، فنقل عبارات مشايخ 
استنبطها من القصة ، وإن كان ما نقله ليس فيه غلو أو  الصوفية فيما تعلق بتلك الموضوعات التي

فساد في الاعتقاد ، إلاّ أن الإشارة إلى هذه المباحث دون تحليل وتفسير ظاهر النص القرآني ــــ القصة 
ح فيما بعد إلى 

ّ
ــ أمر غير محمود فلو فسر القصة لاا تقتضيهأصول التفسير ولاا هو متعارف عليه ثمّ لم

 ت الصوفية لكان أفضل واالله أعلم .هذه الإشارا

'  )   (   *  +  ,  -  .  /  M وأماّ تفسيره لقول االله تعالى : 

01   6  5  4  3  27  <   ;  :  9  8=    @  ?  >

D   C  B  AE  J  I  H  G  FK    N  M   L

    Q  P  OL»1357F1358« : قول سمعت أبا يسمعت منصور بن عبد االله :«وقوله

ندراني يقول: سمعت أبا جعفر الفلسطيني في هذه الآية: قال: انبجست من المعرفة اثنتا القاسم الاسك

عشر عينا، يشرب كل أهل مرتبة في مقام عين من تلك العيون على قدرها، فأول عين منها التوحيد 
ي ومنشرب من عين منها يجد حلاوتا ويطمع في العين التي ه... والثاني عين العبودية والسرور با،

فأقول : إنّ  »أرفع منها من عين إلى عين ح  يصل إلى الأصل وإذا وصل إلى الأصل تحقق بالحق
الآيات تتحدث عن قصة نبي االله موسى لما طلب السقي منه سبحانه وتعالى فاستجاب االله له حيث 

أمره أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينا على عدد أسباطهم لكل واحد منهم 
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عين وفي هذا تعريف لبني إسرائيل بنعم االله عليهم ومع ذلك يجحدو�ا ويكذبون رسل االله ، وأمّا ما 
ذكره الإمام السلمي فلا متعلق له بالتفسير ولا تدل عليه الآية في شيء من ذلك وإنمّا هو كلام 

للآية فهذا باطل  لبعض المتصوفة يتحدث فيه عن مقام المعرفة باالله ومراتبها ، لكن جعل هذا تفسيرا
ولا يوافق عليه ، فإنّ هذا عدول عن ظاهر النص القرآني ولا يمكن القول بأنّ هناك معاني باطنة 

 للآية يمكن استنباطها والتي منها هذا الكلام وأمثاله من كلام المتصوفة .

 لنماذج الإمام ابن عجيبة    النقد التفصيليالفرع الثالث :

MR  Q  P  O   NS    Z     X          W  V  U  T : فأماّ تفسيره لقول االله تعالى : 

\  []      e  d  c   b  a  `  _     ^L»1358 F

قلت :«وقوله » 1359

ا أخرها الحق ليتوجب العقاب إليهم مرتين نمّ االله يأمركم، وإ نّ حق هذه الآية أن تتقدم قبل قوله إ:

مها لكانت قصة واحدةبتوضيح دّ بينهم، وعلى قتل النفس، ولو ق على تلك المسارعة لامتثال أمر

فلانا قتله، وفيه نظر  نّ واستدلت المالكية: بالقصة على القدمية الحمراء وهي قبول موته بأ... واحد

ل من الإرث وفيه تستدلت أيضا على حرمان القااهذا يحيي بعد موته فلا يتطرقه الكذب و  نّ لأ

.»رث واالله تعالى أعلميه لا نّ بت في الحديث أثقبلنا يتطرقها النسخ، لكن  نمهذه شريعة  نّ نظر: لأ  

فأقول :قد تكلمت عن هذه القصة في معرض النماذج التي أوردتا من تفسير الإمامين ابن أبي حاتم 

قلت حق هذه الآية أن «وبن كثير ـــ رحمهما االله ـــ والذي استوقفني من كلام ابن عجيبة هو قوله : 

فقوله هذا ذكره غير واحد من المفسرين كالإمام الزمخشري والإمام  »قدم قبل قوله إنّ االله يأمركم تت

البيضاوي ، وقد تعقب الشيخ الطاهر بن عاشور هذا القول وبينّ أن القصتين مختلفتين فلا يوجد 
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قتلتم نفسا ثمت تقديم وتأخير فقال : ... قيل إنّ أول هذه القصة هو المذكور بقوله تعالى وإذ 

ناشئ عن قتل النفس »إنّ االله يأمركم أن تذبحوا بقرة «الآيات وإنّ قول موسى »فادّارأتم فيها 

المذكورة ، وإنّ قول موسى قدّم هنا لأنّ خطاب موسى عليه السلام قد نشأ عنه ضرب من 

أريد من مذامهمفي تلقي الشرائع وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوا هزؤا والإعنات في المسألة ف

تقديم القصة تعدد تقريعهم هكذا ذكر صاحب الكشاف والموجهون لكلامه ، ولا يخفى أنّ ما 

وجّهوا به تقديم جزء القصة لا يقتضي إلاّ تفكيك القصة إلى قصتين تعنون كل واحدة منهما بقوله 

أعوذ باالله أن أكون «إذ مع بقاء الترتيب على أنّ المذام قد تعرف بحكايتها والتنبيه عليها بنحو قوله :

فالذي يظهر لي أّ�ما قصتان أشارت الأولى وهي المحكية  » وما كادوا يفعلون ــ  وقولهـــ من الجاهلين 

هنا إلى أمر موسى إياهم بذبح بقرة وهذه هي القصة التي أشارت إليها التوراة في السفر الرابع وهو 

التوراة قال :هكذا ذكرت القصة بإجمال  سفر التشريع الثاني ... وبعد أن روي القصة من كتاب

أضاع المقصود وأبم الغرض من هذا الذبح أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة 

المتهم ؟ وكيفما كان فهذه بقرة مشروعة عند كل قتل نفس جهل قاتلها وهي المشار إليها هنا ، ثمّ  

وجاءوا مظهرين المطالبة بدمه وكانت تلك النازلة  كان ما حدث من قتل القتيل الذي قتله أبناء عمّه

نزلت في يوم ذبح البقرة فأمرهم االله بأن يضربوا القتيل ببعض تلك البقرة التي شأ�ا أن تذبح عند 

1359F»«جهل قاتل نفس ، وبذلك يظهر وجه ذكرهما قصتين ...

واستدلت  «، ثمّ إنّ قوله: »1360

فهو يشير إلى مسألة من  »المالكية بالقصة على القدمية الحمراء وهي قبول موته بأنّ فلانا قتله 

مسائل الفقه استنبطت من هاته القصة وهي قبول قول المقتول بأنّ فلانا قتله أو أنّ دمه عند فلان ، 
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بقية المذاهب الأخرى  وقد تكلمت عنها من قبل وقد وقع في ذلك خلاف بين المالكية وغيرهم من

 ، ومحل ذلك كتب الفقه فمن أراد الوقوف على تفاصيلها فليرجع إلى كتب الفقه .

تردد منهم في فعل ما  ومنالإشارة: إذ أمر الشيخ المريدين بذبح نفوسهم بخر  عوائدها، وأمّا قوله :

ذلك على  لّ نفسه، كان ذلك دليلا على قلة صدقه وضعف �ايته، ومن بادر منهم إلى قتلها د همّت

صدقه وفلاحه و نجح �ايته، فإذا ماتت النفس بالكلية جيئت روحه بالمعرفة والمشاهدة الدائمة فلا 

ا فحينئذ تصلح للحضرة، وتتمتع بنعيم الشهود والحضرة لم يبق لخصم الفر  معه... موت بعدها

فأقول : إنّ الشيخ رحمه االله  قد تكلم عن ظاهر الآيتين  »ولا نزاع بل أقر الخصم وارتفع النزاع كتدرا

أولا ، ثمّ عرجّ بعدها على المعاني الإشارية التي حوتا ، فتفسيره لظاهر الآيات أولا وبعدها المعاني 

علماء ، وحّ  المعاني الإشارية في الإشارية هو الطريق الأمثل لهذا النوع من التفسير الذي أجازه ال

تفسيره تتصل وتتربط بالمعنى الظاهر ارتباطا وثيقا فلا يوجد ثمّت انفصال بين تلك المعاني مع تخيره 

للعبارات الهادفة التي تقرب الجانب السلوكي والأخلاقي الذي حوته الآيات ، فالإشارات التي يشير 

 يتكلف معان لا يتحملها السيا  القرآني أو أقولا شاذة تروى إليها دائما تتوافق مع سيا  الآية ، فلا

وقد  «عن بعض المتصوفة ،وهذا منهج عام له في تفسيره كما أشار إلى ذلك حسن عزوزي قائلا:

عمل ابن عجيبة على الجمع بين المعاني الظاهرة لآيات القرآن الكريم ومعانيها الإشارية على نحو 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

723 
 

ا اللائقة با باعتبارها الأصل الذي ينبني عليه غيره فاستوفاها حقها أعطى لظواهر النصوص مكانته

1360»«التام ، وبوّأ الإشارة مكانتها التي لا هيمنة فيها على العبارة ولا افتئات فيها عليها ... F

1361«  

̧   º  ¹  «   «وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :  ¶  µ   ́  ³  ²   ±

    ¿  ¾  ½  ¼ ...... ¾  ½   ¼  »  º     Ä       Ã  Â  Á  À  ¿L»1361F1362« 

فأقول : قد تكلمت عن هذه الآيات في العديد من النماذج التي أوردتا عن بعض المفسرين في تناول 

القصص القرآني كتفسير ابن عطية لهذه القصة ، والملاحظ على الإمام ابن عجيبة هو سيره على ما 

شأن الرجلين من ذكر اسمهما وكو�ما من بني مضى عليه المفسرون من إيراد بعض الإسرائيليات في 

إسرائيل وما كان من حالهما من جنس ما ذكره ابن عجيبة وهذه كلها إسرائيليات لامستند لها من 

الصحة ، فالإضراب عنها أولى والاكتفاء بظاهر القرآن وما قصّه االله جلّ وعلا أولى ، والشيخ بعد 

الظاهر للآية وإشباع الكلام فيه يتطر  إلى جانب الإشارة  ذلك يمضى على عادته بعد استيفاء المعنى

، وإشارته دائما كما قلت مرتبطة بظاهر الآيات ، فما ذكره في هذا المقام لا شيء فيه وهو كلام 

 مقبول سليم من الخرافات والأقوال الشاذة للمتصوفة .

M|  {    y  x  w  v  u  t  s   r  q    ~     } وأماّ تفسيره لقوله تعالى :

©    µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®         «  ª      ¨ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §

                                                           
ــــــانظر: الشيخ أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسير  ، د   ، المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،  1361

 . 7، ص  2م ، ج  2001هـ ــ  1422
 43ــ 32ــ سورة الكهف الآيات ـــ1362
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    È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â    À  ¿¾  ½    »  º  ¹   ¸

L»1362F1363« 

ن عا  له ولد لم ننفك من إه ولد له ابن، فأجمعت الشياطين على قتله، وقالوا نّ إ :يلقو «وقوله :

في السحاب، فما شعر ح  ألقي كرسيه جسدا ميتا فتنبه لخطئه، ا علم ذلك، حمله مّ خدمته، فل

ة، ه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها، وأخذ بنتا له تسمى جرادنّ إ:حيث لم يتوكل على االله وقيل 

وقذفه في البحر فهو با  فيه فالجسد على هذا عبارة عن .......من أحسن الناس فاصطفاها لنفسه

ه تمثيل لاا لم يكن كذلك والخطيئة تخالفه عليه السلام عن نّ روح فيه لأصخر سمي به وهو جسم لا 

أقول قد »حالة أهله لأن اتخاذ التميز لم يكن محضورا حينئذ والسجود للصورة بغير علم منه لا يضره

سليمان عليه السلام في سورة ص في معرض النماذج التي أوردتا من تفسير تكلمت عن قصة سيدنا 

الإمام الطبري وبعض المفسرين الآخرين وفصلت القول فيما نسج حول هذه القصة والإمام ابن 

عجيبة قد أورد إسرائلية من الإسرائيليات التي اشتهر وراج نقلها في قصة سيدنا سليمان وقد قلت 

ة ومن وضع الزنادقة و دسائس اليهود التي قصدوا با الحط على الأنبياء والانتقاص من قبل أّ�ا باطل

من شأ�م ، والأصح في ذلك كله أن تفسر فتنة سيدنا سليمان عليه السلام لاا ورد في الحديث 

الذي ذكرته فيما مضى وهو الوجه الصحيح الذي حمل عليه المفسرون الآية ، ثمّ إنّ الشيخ بعد أن 

ذه الرواية نقل استهجان العلماء لها وعدم قبولها وذلك فيما نقله عن القاضي عياض ـــــ رحمه  سا  ه

االله ـــــ من أنهّ لا يجوز تسلط الجني على أحد من الأنبياء والتصرف في ملكه وشؤونه فالأنبياء 

                                                           
 .39ـ ــــــ 34ـ سورة ص : الآيات ــــــ1363
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ديث معصومون من هذا ، وقد كان حريا به أن يعرض عن هذه الرواية ويكتفي لاا جاء في الح

فحسب ، ثمّ الشيخ بعد ذلك على عادته بعد إفاضة القول  في ظاهر الآية يشرع في جانب الإشارة 

ببيان ما اشتملت عليه من علم السلوك والتربية الروحية ومسائل الرقائق والشيخ يركز على ربط المعاني 

ه من المعنى الظاهري الظاهرة بجانب الإشارة فيحرص دائما على أن يكون المعنى الإشاري له دلالت

وعادة جملة أقواله وإشاراته ليس فيها ما يستنكر ويكون كلامه مقبولا ، إلاّ في بعض الأحيان فإنهّ 

يستعمل مصطلح المريد ويريد به شيخ من شيوخ الطر  الصوفية وهذا من المصطلحات المحدثة ، فإنّ 

شيوخ الطر  وإنمّا تنال وتحصل بالالتزام  المعاني الروحية وتزكية القلوب والأنفس لا يحتاج فيها إلى

 بأمور الشرع واتباع السنة وكثرة  الذكر ومجاهدة النفس ، واالله أعلم .
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 منهج المدرسة العقـلية الحديثة في تناول القصص القرآني

هذا الاتجاه في التفسير في العصر الحديث تحت غطاء الإصلاح الاجتماعي لقد ظهرت بوادر 
لأوضاع الإسلام والمسلمين، الذي كان يعيش تحت وطأة الاستعمار، المسيطر على دول الإسلام في 

ذلك الزمان في مشار  الأرض ومغاربا، موازاة مع تأثر بعض المسلمين بالحضارات الغربية، وما آلت 
وروبا، فبهرها هذا التطور وأدهشها، فأحبّت مضاهاة هذا التطور والسير على خطاه بغية إليه أوضاع أ

النهوض بحال المسلمين، بالإضافة إلى جهود المستعمرين في محاربة الإسلام وأهله في هذه الدار 
بالتضييق على المصلحين ومحاصرتم والتمكين للمرجفين والذين في قلوبم مرض من أبناء الديار 

فكرة فصل «لمسلمة من السيطرة على المساجد ودور الإصلاح والتعليم،و أوزع لهم الاستعمار ا
1363F»«السلطة الدينية عن السلطة المدنية...

1364   .« 

فظهرت طائفة من علماء ذلك الزمان أخذت على عاتقها فكرة الإصلاح لانظور يتماشى مع العلم 

ود الدين ونزع فكرة معاداة الدين للعلم والعقل، الحديث ويعطى للعقل مجاله الذي يرتاض فيه في حد
فحاولت معالجة هذه المسائل في ضوء تفسير النصوص القرآنية، وتفسير القرآن الكريم وفق هذا 

المنهج، مع التحرر من كثير من المباحث المألوفة عند المفسرين في التعامل مع النص القرآني من 
ة و الاستطراد في عرضها وسنذكر ذلك عند الإشارة إلى منهج الإكثار من المسائل النحوية و البلاغي

 هذه المدرسة عموما في التفسير قبل بيان منهجها في تناول القصص القرآني.

ولقد كان لهذه المدرسة أقطاب وأعلام حملوا راية هذا المسلك والمنحى ودافعوا عنه وناهضوا لأجله 

وبيان طريقتهم في تناول القصص القرآني مركّزين  لذلك لزم في هذا المبحث عرض بعض آراء هؤلاء
 على أربعة مصلحين هم: جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، و المراغي.

 

                                                           
، السعودية  2الحديثة في التفسير ،فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي ،   منهج المدرسة العقلية انظر: ــ   1364
 .بتصرف 70ــــــ  69، ص  1م ، ج  1983هـ  1403،
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 المبحث الأول :المنهج العام في التفسير عند أصحاب المدرسة العقـلية

قواعد وأسس كانت  هي منطلقهم  لقد ارتكز أصحاب المدرسة العقلية في تفسير القرآن الكريم على
في هذا الإصلاح تحت لواء التفسير ولقد ذكر صاحب التفسير والمفسرون بعض هذه القواعد 

صة كي تكون خّ وأسهب في إيرادها صاحب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر أحبت إيرادها مل
نهجها في تناول القصص ة في التفسير عموما قبل الخوض في مرسعونا على فهم منهج هذه المد

 القرآني.

 الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم: الأساس الأول 

  »1364F1365«جعل أصحاب المدرسة العقلية الاجتماعية الوحدة الموضوعية أساسا في فهم القرآن الكريم 
ه قد روعي في ترتيبها الطول نّ ها في المصحف يرى ألّ من نظر في ترتيب السور ك«قال رشيد رضا: 

في ن ءو في ذلك عونا على تلاوته وحفظه فالناس يبد نّ والتوسط والقصر في الجملة و من حكمته أ
راءته من أوله فيكون الانتقال من السبع الطوال إلى المئين فالمثاني فالمفصل أنفى للملل وأدعى إلى ق

قسم من الطول  لّ ذلك أسهل على الأطفال، ولكن في ك نّ ن بحفظه من آخره لأءو النشا ، ويبد
التناسب  يه قد روعنّ ل تقديما لسور قصيرة على سور أطول منها، ومن حكمة ذلك أصّ والمئين والمف

د هذا الأساس في التفسير سّ ور أي مقدار الطول والقصر ويتجسفي المعاني السور مع التناسب في ال
 .»1365F1366«تناسب مع موضوع السورةا يوالتركيز عليه عند الموازنة بين أقوال المفسرين ومحاولة الأخذ لا

 

 

 

                                                           
 .718،ص 2اتجاهات التفسير في القرن الرابع الهجري: فهد الرومي: ج -  1365
 .287ص ، 7، بيروت، دار المعرفة، ج2تفسير المنار: محمد رشيد رضا:   - 1366
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 الأساس الثاني: الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية

التفاسير التي تخالف الوحدة الموضوعية في السورة، مع اهتمامهم  دّ عمد أصحاب هذا الاتجاه إلى ر 
وستأتي نماذج من تفسير » 1366F1367«ر ارتكاز في التفسيرو  يكون محّ  ببيان الغرض العام في السورة ح

 القصص القرآني أعمل فيها أصحاب هذا الاتجاه هذا الأساس.

 الأساس الثالث: تحكيم العقـل في التفسير-

لإسلام للعقل ايتطر  الشك إلى واحد من الفضلاء ما أعطته شريعة  أو، العقلاء  ا منينتاب أحد لا
ما في الآيات يّ  سعماله وعدم إهماله، لاإمن مكانة، فنصوص القرآن حافلة بالآيات التي تدعوا إلى 

التي تكلمت عن عقائد المشركين وأبطلتها، مع الدعوة إلى استعمال البرهان العقلي للنظر والتفكر في 
نت الويلات جى إلى مثالب دّ إطلا  العنان للحرية العقلية أفضى إلى مزالق، وأ نّ ملكوت االله، غير إ

التقديس العالي له لإنكار كثير من  على عقائد المسلمين وثوابتهم في القديم والحديث، فحملهم
سين دّ مات اليقينية، وقد جار أصحاب المدرسة العقلية �ج أسلافهم من المقلّ الحقائق الشرعية والمس

، وقد ينّ تأثرهم بم في هذا الال ظاهر وب نّ أ للعقل من المعتزلة وإن لم يوافقهم في بعض الأصول إلاّ 
من جاء بعده كمحمد رشيد رضا والمراغي يقول: الشيخ أرسى هذا الأساس الشيخ محمد عبده و 

فأول أساس وضع عليه الإسلام  ،الأصل الأول للإسلام النظر العقلي لتحصيل العلم«:محمد عبده
سبيل الحجة  ىوالنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح، فقد أقامك منه عل ،هو النظر العقلي

، عن إلى سلطته، فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور وقاضك إلى العقل ومن قاضك إلى حاكم فقد أذ
1367F»«أو يثور عليه؟

1368.« 

 ى بوضوح هذا الأساس من خلال ذكر نماذج لتفسير أصحاب هذه المدرسة للقصص القرآنيلّ وسيتج

                                                           
 .278ص ،2القرن الرابع عشر: فهد الرومي: جفي اتجاهات التفسير  -  1367
 .45ص  ، د   ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، دت ،ة: محمد عبدهيالإسلام و النصران -  1368
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 ».1368F1369«الأساس الرابع: إنكار التقـليد و التحذير منه.

ائد  ز حرصهم ال نّ عليه غير أ عنيالتقليد ونبذه والتش مّ حرص أقطاب هذه المدرسة حرصا شديدا على ذ
هم في نوع من التخليط بين أمور العقائد والأحكام قعأو   »1369F1370«كما يقول الدكتور فهد الرومي

الفقهية، فقاموا باستنبا  بعض الأحكام خالفوا فيها إجماع الأوائل من أئمة المذاهب بطريقة مستغربة 
 ة عن الأساس السابق وهو المغالاة في تحكيم العقل.رّ منج

 الأساس الخامس: التقـليل من شأن التفسير بالمأثور  

لقد عمد أصحاب المدرسة العقلية كما يقول فهد الرومي إلى التقليل من شأن التفسير بالمأثور 

في كثير من المواطن، وقد كانت لهم  بهبشكل غير مباشر، مع التشكيك فيه وعدم الاحتجاج 
فتارة يوردون ما يتعلق بالآية من السنة النبوية، وحينا ما أساليب في التعامل مع التفسير بالمأثورة، 

وصنيعهم في التفسير يظهر بجلاء  »1370F1371«يفسرها، وحينا رابعا يرفضون التفسير بالمأثور وإن صح
 استخدام هذه الأساليب.

 الأساس السادس: التحذير من التفسير بالإسرائيليات  

هم في ذكرها طالمفسرين إيرادهم للإسرائيليات وإفرالقد نقم أصحاب المدرسة العقلية من سبقهم من 
نكار الإسرائيليات الموافقة لما في شريعة إ دفع بم إلى ّ  في تفاسيرهم، وبالغوا في هذا الإنكار ح

ه لا حرج من نّ ورأوا أ ،لوا فيها القولصّ أئمة التفسير لما ذكروا أنواع الإسرائيليات ف نّ الإسلام، وذاك أ
كما أفضى بم هذا » 1371F1372«افق لشريعة الإسلام وفي القرآن والسنة ما يصدقهإيراد ما هو مو 

، والعياذ باالله والممعن نظره ةالإنكار للإسرائيليات للطعن في بعض الأحاديث وتجريح بعد الصحاب
                                                           

 .739ص ، 2ج ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرانظر:  -  1369
 .739، ص 2: جالمصدر نفسه - 1370
 .745، ص 2ج: المصدر نفسه - 1371
 .746، ص 2: جنفسهالمصدر  - 1372
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هم في تحكيم العقل والتحاكم إليه في القضايا التفسيرية، كما وّ هذا عائد إلى غل نّ ى له بوضوح ألّ يتج
ومخالفة للنص ،لوا لأنفسهم إيراد إسرائيليات مكذوبة وّ كانوا متناقضين في هذا الموضوع، حيث س  م�ّ أ

  ».1372F1373«سعيا لتقرير منهجهم القرآني والحديث النبوي، وما ذلك إلاّ 

 الأساس السابع: الشمول في القرآن الكريم

 لّ شمول هداية القرآن لكمن أسس التفسير عند أصحاب المدرسة العقلية القول بالشمول ويعنون به 
الأفراد دون الاختصاص بجنس معين، وكذلك الوقائع والأحداث لا تقتصر على من نزلت فيهم بل 

آيات القرآن منها ما  نّ حرصهم على هذا الشمول فيه نوع من المغالاة فإ نّ لك ،اهم إلى غيرهمعدّ تت
على من جاء بعدهم، وحرص بأفراد بعينهم لا يكن إسقا  الحكم  صّ نزل على أسباب معينة وخ

و في ذلك يقول: الشيخ  ،كهم بذا المبتدأ بتقريره في ثنايا أقوالهمسّ أصحاب هذه المدرسة على تم
معانيه عامة وشاملة، فلا يعد  نّ القرآن هاد ومرشد إلى يوم القيامة وإ نّ إ « –رحمه االله –محمد عبده 

وعيده، وتفسيره وإنذاره بالعقائد والأخلا  نيط أا نمّ ويوعد ويعظ ويرشد أشخاصا مخصوصين وإ
1373F»«الشعوب د في الأمم وجوالعادات التي تو 

فإن كان  «ويقول الشيخ محمد رشيد رضا  »1374

مات من كانوا سبب النزول فالقرآن حي لا يموت ينطق حكمه ويحكم سلطانه على الناس في كل 
1374F»«زمان

1375.«   

 

 

 

                                                           
، ص 2ع: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر هجري، فهد الرومي، جراجلمزيد من التفصيل في القضيه  -  1375
754 – 755.  
 .179، ص 1تفسير المنار: ج -  1374
 .153، ص1المصدر نفسه: ج -  1375
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 نماذج من تفسيرها لآيات القصص القرآني    المبحث  الثاني : أقطاب المدرسة العقـلية و

 المطلب  الأول: جمال الدين الأفغاني

واسم أبه  ،اسمه محمد جمال الدين نّ فق من ترجموا للسيد جمال الدين على أتّ : اة الإمام الأفغانيترجم
لفظ فارسي من  ردفوصر، ف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعربية فقالوا صفنرّ و قد ح ،درفص

وصف من فعل دريدان لاعنى افترس  »در«العربية و  »صف«ألقاب الإمام علي، مركب من كلمة 
ضوا له بالترجمة في مكان مولده مع اتفاقهم على رّ وقد وقع خلاف بين من تع، »1375F1376«اقتحم أو

، لكن المحل مختلف فيه فقيل في: أسعد آباد قرية »م1838هـ 1254«سنة الولادة و ذلك في عام 
ن ولادته كانت ع مّاأ ،عمال كابل من بيت عظيم في بلاد الأفغان، حنفي المذهبأن قرى كيل من م

ا إنمّ ه إيراني الأصل و نّ يذهب البعض إلى أ و، »1376F1377«في أسد آباد قرب همدان من أعمال فارس
وذلك بغية الظهور لاظهر السنية لا الشيعية والتحرر من   بالنسبة للأفغان لأغراض دينية وسياسةترّ تس

 ».1377F1378«قيد الحكومة الإيرانية

ا ممّ ين و يّ ا عن نشأته العلمية فقد تكلم الشيخ محمد عبده عن شيء منها في ترجمته رسالة الدهر مّ أ
وتاريخ، ى علوما برع في جميعها فمنها العلوم العربية من نحو وصرف ومعان وبيان، وكناية قّ تل«قاله: 

ومنها علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وكلام وتصوف، ومنها علوم عقلية من 
منطق وحكمة علمية سياسة ومنزلية وتذيبية، وحكمة نظرية طبيعية وإلهية، ومنها علوم رياضية من 

عن حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك ومنها نظريات الطب والتشريح، أخذ جميع تلك الفنون 
أساتذة ماهرين على الطريقة المعروفة في تلك البلاد و على ما في الكتب الإسلامية المشهورة 

                                                           
، بيروت دار الكتاب 3محمد عبده: ترجمة تعليم مصطفى عبد الراز ،   ،العروة الوثقى: جمال الدين الأفغاني -  1376
 .18-17م،ص  1983-هـ1403الغربي، 

 .17المصدر نفسه : ص  -  1377
 18المصدر نفسه : ص  -  1378
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البلاد الهندية، فأقام با سنة  إلىعرض له سفر  الغاية من دروسه في الثامنة عشرة سنة، ثمّ ستكمل وا
وأتى بعد ذلك إلى  ، شهر ينظر في بعض العلوم الرياضية على الطريقة الأوروبية الجديدةأوبضعة 

الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج، وطالت مدة سفره إليها نحو سنة وهو ينتقل من بلد إلى بلد 
على كثير من  قففو  »م 1756 -هـ 1273 «مكة المكرمة في سنة  وافىّ  ومن قطر إلى قطر ح

لفريضة إلى بلاده ودخل رجع بعد آداء ا با وأصاب من ذلك فوائد غزيرة، ثمّ  رّ عادات الأمم التي م
  ».1378F1379«وست محمد خان في سلك رجال الحكومة على عهد الأمير د

: ها قالممّ من سيرته العلمية وبعض رحلاته و  ءكما تحدث الشيخ الفاضل ابن عاشور عن نشأته وشي

هذه الدواعي للنظر والنواحي في التأمل كانت مبذولة للسيد جمال الدين الأفغاني في  لّ ... ك «
هـ وهو ابن ثمانية عشر عاما، قد استكمل تخرجه في 1271د الهندية لما سافر إليها شابا سنة البلا

العلوم العالية ببلاد أفغانستان، فأقام في الهند نحوا من سنتين يستكمل العلم بتعاطي الرياضيات على 
ة التي ينطق با الطريقة الأوروبية ويستكمل العمل بالتأمل في تلك الاعتبارات الحكيمة الاجتماعي

ما وضع الحياة الإسلامية من عموم التمع الهندي واوصل يّ وضع الحياة في القارة الهندية، ولا س
مسيره من الهند في سفرة طويلة كثيرة المراحل عبر الأقطار، ح  انتهى إلى الحرمين الشريفين فحج 

الأقطار وتجارب  خبرة بأحوال فهـ ورجع إلى وطنه الأفغاني وقد ملأ و طا1273سنة 
1379F»«الأمم

1380.«  

وبالضبط في حدود  م،1877توفي جمال الدين الأفغاني في يوم الثلاثاء التاسع من مارس سنة  
 نّ و يذهب الكثير من الإيرانيين إلى أ ،الساعة الثانية عشر وثلاثة عشر دقيقة عقب آلام لحقت به

ت له حالة بّبلقح في شفته لاادة سامة، وس نهّوذلك لأ، حالة وفاته يسودها نوع من الغموض 
ذلك من كيد أبي الهدى، وأمر السلطان بدفنه لساعتين من  نّ مرضية تشبه السرطان، ويقولون أ

                                                           
 .18 – 16رسالة الرد على الدهريين: محمد عبده،  ، الجزائر، دار الشهاب للطباعة و النشر، ص انظر :  - 1379
 .164، ص م 2008هـ،1429، دار السلام، القاهرة، 1ير و رجاله: محمد الفاضل ابن عاشور: التفس انظر: - 1380



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

734 
 

 نعشه بين جموع عديدة من الشرطة مخافة فتنة مباغتة من أنصاره الذين كانوا في ريب من يرّ فس ،وفاته
   ».1380F1381«أسباب موته

 ذكر نماذج من تناول جمال الدين الأفغاني للقصص  القرءاني  

الشيخ جمال الدين الأفغاني نفسه لتفسير القرآن الكريم، بل كان يتكلم عن بعض الآيات  رغّلم يف

ي غلب عليه النشا  السياسي، مه كما يقول الدكتور فهد الرو نّ القرآنية في معرض دروسه العلمية لأ
  ».1381F1382«ا كان تفسيره آية هنا وآية هناك بين ثنايا مقالاتهنمّ فلم يكن له تفسير مستقل، وإ ومن ثمّ 

!  "  #  M ومن بين أقواله التفسيرية التي بقيت منقولة محفوظة تفسيره لقوله تعالى: 

)  (  '  &  %  $*      3  2  1  0  /  .  -  ,  +

7  6  5  48    E  D  C  B  A  @     >  =  <  ;  :  9

    N    M  L  K  J  I  H   G  FL »1382F1383«  رحمه االله  –قال– » 

 »و إذ قال ... «و هو  قرأت في القرآن أمرا تغلغلت في فهمه روحي وتنبهت إليه بكليتي
 نّ ذلك الخليفة سيكون الإنسان وأ نّ انية إذ علمت أبّ فاندهشت الملائكة لهذا النبأ و لهذه المشيئة الر 

ت لالئ اله يسفك الدماء فقنّ ها أذلك الإنسان الخليفة  سيصدر منه موبقات وسيئات أعظمها وأهمّ 
من رياء  يءالحرية و المتناسبة مع الملأ الأعلى وعالم الأنوار والأرواح الذي لا يصح أن يكون هناك ش

ووقعت الملائكة عند هذا الحد من  »ماءل فيها من يفسد فيها ويسفك الدعأتج«و نفا  
في الإنسان ولم تذكر باقي السيئات من أعماله إذ رأتا لغوا بالنسبة لهذين الموضعين  »1383F1384«الطعن

ه أنكم علمتم ما في نّ االله تعالى أفهم الملائكة أ نّ الفساد. يسفك الدماء ... و بأبسط المعاني أ
                                                           

 .28 – 27جمال الدين الأفغاني: محمد عبده، ص  ،العروة الوثقى انظر: -  1381
 .86ص ،ي ممنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: فهد الرو انظر : -  1382
 .31ــــــ  30: الآيتان  ـــ سورة البقرة  1383
،لبنان ، دار الفكر الحديث ،  2تأليف محمد باشا المخزومي ،   خاطرات جمال الدين الأفغاني:انظر:   -  1384

 .93 – 92ص  ه ، 1385م ـــــ 1965
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لعمل الفساد وسفك الدماء وجعلتهم ما أعددته  خليفتي في الأرض وهو الإنسان من الاستعداد
 م آدم الأسماء كلها ثمّ لّ عو « :تيان بالنقيضين المذكورين ألا وهو العلم فقال تعالىه وصرفه عن الإنلصو 

1384F»«عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين

1385.«  

̧    M    ¹ –تعالى  –تفسيره لقوله -  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬

L :»1385F1386«  :ا حضر قال: مّ إذ تفقده ولم يجده فل ،غضب سليمان عليه السلام على الهدهد«قال

فعل أكثر الجواسيس مع الملوك و تق ولا مشوب بكذب كما فّ غير مل »جئتك من سبأ بنبأ يقين«

1386F»«ا عر  عظيم وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء و لهنيّ إ «الحكام 

دينهم  »1387
فتوني أيا أيها الملأ «ا جاء الكتاب إلى ملكة سبأ جمعت فورا مجلس الأمة و قالت مّ ومعتقدهم ... فل

1387F» «في أمري ما كنت قاطعة أمرا ح  يشهدون

1388«  

ات دّ حصاءا من سجلاتم لاا عندهم من المعإوبعد أن تناول مجلس الوزراء اليوم مثلا واستخرجوا 
مكا�م محاربة سليمان لاا توفر لديهم من القوة إذ هي وافقت إه في نّ علنوا الملكة وأنبئوها أأالحربية 

نظري ماذا اقالوا نحن أولوا قوة و أولوا بأس شديد و الأمر إليك ف «على إعلان الحرب 
1388F»«تأمرين

ا ما ز لإخراج الملكة وقومها أذلة بالحرب وأراد أن يريهفّ سليمان الهدية و تح دّ ... فر  »1389

ري بأمره طيارات مثلا وسرعة و نقل الأخبار بأسرع من تجوما تسخر له من رياح و  وّةلديه من الق
1389F»«سلكي مثلا البر  التلغراف اللاّ 

1390.« 

 

                                                           
 31 - 30سورة البقرة: الآية  -  1385
 . 20 سورة النمل :الآية -  1386
 .23سورة النمل: الآية  -  1387
 .32سورة النمل : الآية  -  1388
 33ـ سورة النمل : الآية ــــ  1389
 101 - 100خاطرات جمال الدين الأفغاني :  انظر:-  1390
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 المطلب الثاني : منهج الشيخ محمد عبده في تناول القصص القرآني

 الفرع الأول  :التعريف بالإمام محمد عبده: 

اخيت من أعمال مديرية محافظة بر خير االله في قرية محلة نصر لاركز ش ولد الشيخ محمد عبده حسن
في أسرة تعتز بكثرة رجالها، ومقاومتهم لظلم الحكام،  ،هـ 1266 –م  1849البحيرة في سنة 

يل ذلك العديد من التضحيات هجرة وسجنا،  وتشريدا، و موتا، وضياع بوتحملهم في س
 »1390F1391«وثروة

تعليمة الأول في كتائب القرية شأنه في ذلك شأن أترابه من  –رحمه االله  –تلقى الشيخ محمد عبده 

ذهب إلى الجامع الأحمدي بطنطا  ثمّ السابعة،  نّ أبناء بلده و عصره فحفظ القرآن بالقرية وهو في س
 ».1391F1392«م1862تجويد القرآن الكريم في سنة  سليحضر هناك درو 

طريقة التدريس في ذلك الوقت جعلته يعرض عن  نّ لك ،تلقى دروسه الأزهرية في الجامع الأحمدي 
العمل بالزراعة على وتزوج وعزم ،هـ 1282 ـــ م1865الالس العلمية، فقفل راجعا إلى قريته سنة 

 ».1392F1393«ر إعادته إلى الجامع الأحمدي في نفس العامرّ والده رفض ذلك وق نّ لك،خوته إمع أبيه و 

 »1393F1394«درويش خضر أحد الصوفية فألقى إليه ببعضفي عودته إلى الجامع الأحمدي ارتبط بالشيخ 
رواده التفكير في الذهاب إلى القاهرة  ثمّ ،فعادت إليه الرغبة في طلب العلم  ،من حكمة التصوف

وللالتحا  بالجامع الأزهر، فحضر دروس كبار العلماء في مختلف العلوم الأزهرية مع الاشتغال 

                                                           
م،  1988هـ  1408ر الشرو  ادر، ، مص2الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين: محمد عمارة،   -  1391
 24ص 

 25المصدر نفسه ص  -  1392
 25المصدر نفسه ص  -  1393
 26ص محمد عمارة ،: الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين  -  1394
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وعند قدوم جمال الدين الأفغاني إلى القاهرة لازمه وحضر دروسه وانتفع به أيما  »1394F1395«بالتصوف
 انتفاع.

م، و نالها من الدرجة الثانية وكان سنة  1877ل الشيخ محمد عبده على شهادة العالمية سنة صّ تح

زهر، ثمانية وعشرين عاما، ولو لا إصرار رئيس لجنة الامتحان الشيخ محمد المهدي العباسي، شيخ الأ
بعض الأعضاء تواصوا على إسقاطه لصحبته لجمال الدين  نّ على نجاحه لرسب، لأ

  ».1395F1396«الأفغاني

 مدرسا للتاريخ لادرسة ينّ عدة مناصب في مصر وغيرها من البلدان فع عبده د الشيخ محمدلّ ولقد تق 

 ».1396F1397« مدرس للعلوم العربية في مدرستي الألسن والإرادةينّ دار العلوم، وع

الإمام الأفغاني من مصر عزل من مناصب التدريس في دار العلوم والألسن وأقام بقريته  وبعد نفي
محلة لاصر، ليعود با إلى الاشتغال في بعض الوظائف الحكومية كالقضاء والصحافة والسياسة مع 

مامه الأفغاني الذي كان مقيما في الأستانة وحصل بينهما نوع من إاستمرار المراسلات بينه وبين 
ه لما توفي جمال الدين الأفغاني لم يقم الإمام نّ  أّ  الخصومة بسبب خوف محمد عبده من الإنجليز، ح

والدي أعطاني حياة يشاركني فيها علي محروس،  نّ إ«، واكتفى بالحزن عليه وقال:ئهمحمد عبده برثا
يسين، ما دّ ياء والقبراهيم وموسى وعيسى، والأولإشارك با محمدا و أوالسيد جمال الدين أعطاني حياة 

 لست بناثر، رثيته بالوجدان والشعور لأنني إنسان نيّ  لست شاعر ما رثيته بالنثر لأننيّ رثيته بالشعر لأ
 .»أشعر وأفكر

 مؤلفات الإمام و مقالاته العلمية و الفكرية 

 من أهم مقالاته الصحفية:

                                                           
 .31ص  محمد عبده العروة الوثقى: -  1395
 .29الإمام محمد عبده مجدد الدنيا والدين: محمد عمارة ص انظر:  -  1396
 .32ص محمد عبده ، :العروة الوثقى انظر:  -  1397
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 الكتابة والقلمـــ 

 ».1397F1398« العصريةالعلوم الكلامية و الدعوة إلى العلوم -

 حكم الشريعة في تعدد الزوجات-

 العدالة والعلم-

 ».1398F1399«تأثير التعليم في الدين و العقيدة-

 ».1399F1400«إنشاء مجلة العروة الوثقى مع شيخه جمال الدين الأفغاني-

 تحقيق مقامات بديع الزمان الهمداني-

 ».1400F1401«تحقيق �ج البلاغة-

 ».1401F1402«الدين الأفغانيين لشيخه جمال يّ ترجم رسالة الرد على الدهر -

 تحقيق وشرح دلائل الإعجاز -

 ».1402F1403«تحقيق أسرار البلاغة للجرجاني-

 

 

 
                                                           

 . 30ص  ،الإمام محمد عبده: مجدد الدنيا و الدين -  1398
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 الفرع الثاني : الشيخ محمد عبده و منهجه في التفسير:

إذا ما جئنا نستكشف منهج الإمام محمد عبده ألفينا أنفسنا ملزمين بالحديث عن تراثه في التفسير 
المطالع لسيرة الرجل وحياته الإصلاحية يجده لم يضع تفسيرا   نّ قبل الخوض في الحديث عن منهجه لأ

ا كان توجهه إلى مجال التفسير والكتابة فيه بحث بعض نمّ وإ ،كاملا ولم يكن ينوي القيام بذلك
وفي مقدمتهم الشيخ محمد رشيد رضا الذي يحكي لنا في مقدمة المنار  ،المقربين إليه من تلاميذته

اتصلت بالشيخ في الصحوة «إلى الكتابة في التفسير ومن جملة ما قاله اتصاله بالشيخ ودعوته 
 بالمعنى ينّ إلى القاهرة فكان اتصالي به من أول يوم كاتصال اللازم الب هالصغرى لليوم الذي وصلت في

للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا  ال اقتراح لي عليه أن يكتب تفسير وّ الأخص بلزومه، وكان أ
القرآن لا يحتاج إلى تفسير   نّ الاجتماعية العامة، فقال: إ »العروة الوثقى«رها في مقالات روحها ونو 

كامل من كل وجه، فله تفاسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقنها إلى تفسير كامل، فاقترحت عليه أن 

كررت عليه الاقتراح في   ثمّ  ،هـ 1315يقرأ درسا في التفسير، وكان ذلك في شعبان سنة 

   ».1403F1404«رمضان

ه كان  يتعلل نّ لك ،ه فيها على كتابة تفسيرثّ سرد الشيخ محمد رشيد رضا قصة أخرى مع شيخه ح ثمّ 
الكلام المسموع يؤثر في  نّ إ«ا ذكره الشيخ محمد عبده ممّ  فكان، ببعض العلل ويتحجج ببعضها 

كلم و حركاته وإشاراته و لهجته في الكلام كل ذلك المت نّ ا يؤثر الكلام المقروء  لأممّ النفس أكثر 
يساعد على فهم مراده من كلامه، وأيضا يمكن السامع أن يسأل المتكلم لما يخفى عليه من  

القارئ لكلامه و بالمائة من مراد المتكلم  ثمانينالسامع يفهم  نّ فإذا كان مكتوبا فمن يسأل أ،كلامه
أ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر وبعض طلبة يفهم عشرين بالمائة، ومع ذلك كنت أقر 

المدارس الأميرية، وكنت أذكر كثيرا من الفوائد التي يحتاج إليها حالة العصر فما اهتم لها أحد فيما 
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حقها أن تكتب، وما علمت أحدا كتب منها شيئا خلا تلميذين قبطيين من  اا كان ممّ �ّ أعلم، مع أ
1404F» «ا المسلمون فلا ...مّ ني في بعض ما يكتبان وأمدرسة الحقو ، وكانا يراجعا

1405.« 

في سرد قصصه مع أستاذه وإلحاحه عليه ليكتب تفسيرا يخاطب فيها رضا ويمضى الشيخ محمد رشيد 

 شرح االله صدره للعودة إلى دروس التفسير من ّ  ه مازال ملحا عليه حنّ روح العصر ومتطلباته ويذكر أ
قنعته بقراءة التفسير في الأزهر فاقتنع وبدأ أولم أزل به ح  « : –رحمه االله  –الجامع الأزهر قال 

وانتهى منه في منتصف المحرم سنة ،هـ1317المحرم سنة  غرةبالدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف أي في 
1405F»«و كان االله بكل شيء محيطا «: ــــ  تعالى ــــهـ عند تفسير قوله  1323

من سورة النساء  »1406

1406F»«فقرأها زهاء خمسة أجزاء في ست سنين ...

1407.« 

 ل ويتوسع فيه، ائفسيرية أن يسلك منهجا يعتني ببيان ما أغفله المفسرون الأو تّ وقد سعى في دروسه ال

للغوية و البلاغية مع اعتماد ويختصر ما اعتاده أئمة التفسير من بسط القول فيه كالإعراب والمسائل ا

ل في الكلام على معنى الآية لاا فتح االله سّ يتر  ثمّ  ،على تفسير الجلالين في قراءة عباراته لكونه مختصرا
 ».1407F1408«به عليه ولاا جادت به قريحته

 ،ولقد كان الإمام محمد رشيد رضا يهتم بتدوين ما يقوله شيخه ويحرص على نسخه ونقله و تبيضه

بداله أن يفسره في جريدة المنار فباشر ذلك لاراجعة شيخه محمد عبده الذي كان ينقحه ببعض  ثمّ 
تدوين  نّ الحذف، وفي الجملة كان معجبا لاا يقوم به الإمام محمد رشيد رضا، غير أو أ،الزيادات 

قل أقواله نعلى الشيخ رضا لتلك الالس التفسيرية كان فيه بعض التصرف والزيادة منه مع المحافظة 
بعد وفاته حرص الشيخ محمد رشيد رضا على عدم زيادة على أقول الشيخ  نوعزوها إليه، لك

 والاقتصار على قوله فحسب.
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ه سعى في إقامته ببيروت في نّ كما أشار الدكتور محمد عمارة في حديثه عن الشيخ محمد عبده إلى أ
ق فيه منهج أستاذه الأفغاني وكان بّ تفسير لانهج عقلي حديث لم يسبق في الشر  منذ يقظته، ط

ذلك بالمسجد العمري ببيروت، فكان يعقد درسه به ثلاث ليال في الأسبوع و اجتذب درسه هذا 
جد سالحركة الفكرية و الثقافية هناك ح  أن المستنرين من المسيحيين كانوا يجتمعون على باب الم

ا منه السماح لهم بالوقوف داخل لسماعه، و لما حالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له طلبو 
المسجد إلى جوار الباب؟... و استمرت دروسه هذه في التفسير حوالي السنتين ولم يسجل لنا منها 

 »1408F1409« »شيء

 الفرع الثالث :ذكر نماذج من تناول الإمام محمد عبده لآيات القصص القرآني

̈   M –تعالى  –تفسير قصة آدم عند الشيخ محمد عبده: قال في تأويل قوله   §  ¦  ¥

  º     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©

À    ¿  ¾  ½  ¼  »Á  Æ  Å  Ä    Ã  ÂÇ        Í  Ì  Ë  Ê  É  È

Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð     Î×        Û  Ú  Ù  ØL »1409F1410.« 

وهما مسألة خلق حواء من ا يتعلق بذا التفسير مسألتان قد أكثر الكلام فيهما، ... وبقي ممّ «: 
ا الأولى فليس في القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل مّ ضلع من أضلاع آدم و مسألة عصمه آدم، فأ

القصة لم ترد في  نّ على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين، فإ »وخلق منها زوجها«قوله تعالى: 
ا جاء القرآن لاوضع العبرة نمّ ة، وإالقرآن كما وردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخي

ل به، وكونه قد أعطى استعداد في العلم والعمل لا �اية لهما مّ في خلق آدم واستعداد الكون لأن يتك
ته في الأرض فيكون خليفة له، وكونه لا يسلم من داعية الشر، والتأثر نّ ليظهر حكم االله ويقيم س

مسائله من حيث هي تاريخ  نّ اريخ غير مقصود له لأالت نّ ولك ،بالوسوسة التي تحمل على الهضبة
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ا ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره، نمّ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين، وإ
ا�ا سببا رفض الباحثين في الكون وتاريخ يّ نا في سفر التكوين، وكما بيّ  الزمان والمكان كما بينّ لم يب

العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ في  نّ لأالخليفة لدين النصرانية، 
دته التوراة في تاريخ تكوينه فقام دّ ا حممّ ه أقدم نّ التوراة، ووجدت لإنسان آثار في الأرض تدل على أ

 عاسيف في التأويل.تّ فريق من أهل الكتاب، يركب ال

النبي صلى االله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي االله عنه في  نّ إ :قلت نّ فإ »أقول«
1410F»«فإن المرأة خلقت من ضلع«الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء 

ه على حد قوله نّ قلنا إ»1411

و سيأتي في تفسير القصة من سورة  ،كما قالوا في شرحه  »خلق الإنسان من عجل« –تعالى  –
ه كتب بعد نّ ولك »وخلق منها زوجها«:  –تعالى  –الدرس لقوله  الأعراف. و لم يتعرض شيخنا في

يا أيها «ا قوله تعالى في سورة النساء مّ وأ«ذلك وقبل ما ستراه عنه في تفسير سورة النساء ما نصه: 
1411F»«الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

و في سورة الأعراف  »1412

1412F»«ة و جعل منها زوجها ليسكن إليهاهو الذي خلقكم من نفس واحد«

فقد قال غيره  »1413
ومن آياته أن خلق لكم من «المعنى من جنسها كما قال في سورة الروم  نّ أحد من المفسرين: إ

1413F»«أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة

ه خلق نّ المعنى هناك على أ نّ فإ »1414
ا مّ وأ :»قال«ه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهرا نّ أزواجا من جنسنا، ولا يصح أن يراد أ

العصيان والتوبة من المتشابه، كسائر  نّ على طريقة السلف يذهب بنا إلى أ يمسألة عصمة آدم فالجر 
ن أتلك مخالفة صدرت منه قبل  نّ ولنا أن نقول: إ ،ا لا يركن العقل إلى ظاهرهممّ ما ورد في القصة 

                                                           
، عن   ص ،  ــ أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ،باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته ، رقم    ، ج ــ   1411

 أبي هريرة رضي االله عنه 
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1414F»«فنسى ولم نجد له عزما«ال جل شأنه يدركه عزم النبوة كما ق

ا هو على نمّ والاتفا  إ »1415
ى تفخيما لأمره مّ وقد يكون الذي وقع من آدم نسيانا، فس،العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة 

عصيانا، والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة، فإن جعلنا الكلام كله تمثيلا فحديث الإخلال 
 هن العاقل.بالعصمة مما لا يمر بذ

القرآن كثير ما يصور المعاني بالتعبير  نّ إ :في التمثيل فيقال فيه فا تفسير الآيات على طريقة الخلمّ وأ

عنها بصيغة السؤال والجواب، أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير، فهو يدعو با 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من  يوم نقول« –تعالى  –الأذهان إلى ما وراءها من المعاني كقوله 

االله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه، وإنما هو تمثيل لسعتها  نّ فليس المراد منها أ» 1415F1416« »مزيد
فقال «وكو�ا لا تضيق بالرمين مهما كثروا، ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء 

  التمثيل الظاهر.والمعنى في» 1416F1417« »وكرهاألها و للأرض ائتياني طوعا 

ا سمي أمر التكوين للتعبير عنه في نمّ ى أمر التكوين، ويقابله أمر التشريع، وإمّ وهذا الأمر يس »قولأ«

1417F»«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون«التنزيل بقوله تعالى: 

فهو تصوير لتعلق إرادة  »1418
الأوامر في قصة آدم من أمر  نّ ين للأثر تصريحا بأالربوبية بالإيجاد، ولا أذكر عن أحد المفسرين المتبع

أنّ من سورة الأعراف إلى  »فاهبط منها«ه ذهب في تفسير قال نّ الحافظ ابن كثير فإ التكوين إلاّ 
الأمر فيه أمر قدري كوني،ومثله ما في معناه من قصة آدم ومن الآيات الأخرى من مخاطبة إبليس 

وتقرير  :نظاره إلى يوم القيامة قال الأستاذ الإمام ما مثالهإو للرب وجوابا في شأن إغوائه للبشر 
عل الإنسان خليفة في الأرض وعبارة بجخبار االله الملائكة إ نّ التمثيل في القصة على هذا المذهب أ

ف رّ عن تيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي با قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتص
ه نّ ل الوجود في هذه الأرض وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأفيها فيكون كما
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لها هو تصوير لما في استعداد الإنسان  دّ يعمل باختياره ويعطي استعدادا في العلم والعمل لا ح
ه لا ينافي خلافته في الأرض وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم  نّ لذلك، وتمهيد لأ

شيء في من الأرض، وانتفاعه با في استعمارها وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها  لّ ك
لهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا صّ وتن

 ترقية تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع با في نلا يتعدى وظيفته وسجود الملائكة لآدم عبارة ع
إبليس و استكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن  ءباإالكون لاعرفة سنن االله تعالى في ذلك و 

بطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم، والتعدي والإفساد في إخضاع روح الشر إ
يخرجون عن   ظم، أوفراده كالملائكة بل أعإالأرض ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه 

ا التمثيل فيما نخن فيه مّ كو�م من هذا النوع البشري هذا الملخص ما تقدم في سابق آيات القصة، وأ
من شأن الإنسان أن يجد الجنة هي الحديقة ذات  نّ منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم فإ

 ظل ظليل وهواء عليل، في، عمسمو له من مرأى ومأكول ومشروب ومشموم و  دّ الشجر الملتف ما يل
ك لا نّ لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى و أ نّ إ«في القصة من سورة طه  وماء سلسبيل كما قال تعالى

1418F»«تظمأ فيها ولا تضحى

1419.«   

آدم نوع الإنسان كما يطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة، فيقال كلب فعلت كذا  نّ ويصح أ
لام العرب كثير هذا و يصح كويراد قبيلة كلب، و كان من قريش يعني القبيلة التي أبوها قريش، و في  

الطيبة  االله تعالى في مقام التمثيل عن الكلمة برّ أن يراد بالشجرة معنى الشر و المخالفة كما ع
رت بكلمة الكفر، سّ رت بكلمة التوحيد وعن كلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، فسّ بالشجرة الطيبة، وف

و يصح  أن يكون المراد بالأمر بسكنى الجنة، بالهبو  منها ،وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة النخل 
 لهي قسمان: أمر تكويني وأمر تكليفي الأمر الإ نّ م أدّ قتأمر التكوين 
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االله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهده في الأطوار التدريجية التي قال فيها  نّ والمعنى على هذا أ
1419F»«وقد خلقكم أطوار«سبحانه 

ا هي نمّ فيها ولا كدر، و إ مّ فأولها طور الطفولية، وهي لا ه »1420

ار، متناغمة الأطيار، ة الأشجار يانعة الثمار جارية الأ�فّ ته ملتجنالطفل دائما في  نّ لعب ولهو، كأ
المراد بآدم النوع الآدمي للتنبيه على  نّ وذكر الزوجة مع أ »سكن أنت و زوجك الجنةا«وهذا معنى 

استعداد المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشؤون البشرية، فأمر آدم و حواء  أنّ الشمول وعلى 
تعالى خلق البشر، ذكورا وإناثا هكذا وأمرهما بالأكل حيث شاءا عبارة  نّ بالسكن وأمر تكوين، أي أ

الفطرة  نّ عن إباحة الطيبات وإلهام معرفة الخير والنهي عن الشجرة عبارة عن إلهام معرفة الشر، وأ
ذان يكونان للإنسان في الطور الثاني وهو طور لّ لهامان التدى إلى قبحه و وجوب اجتنابه، وهذان الإ

1420F»«وهديناه النجدين«يز هما إيراد قوله تعالى: التمي

زلاله لهما عبارة عن إسوسة الشيطان و و و  »1421
إلهام التقوى و الخير  نّ وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلابس البشرية فتقوى فيها داعية الشر، أي إ

وسته إليه، لالابسة الشيطان لوس هو الأصل، و لذلك لا يفعل الشر إلاّ  أقوى في فطرة الإنسان، أو
ا أمّ والخروج من الجنة مثال لما يلاقيه الإنسان من البلاء والعناء بالخروج عن حد الاعتدال الفطري و 

تلقى آدم الكلمات وتوبته فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي تعقب 
دة والتوبة الله على الإنسان شّ ليه من اله إلى االله تعالى عند الضيق والتجائه إعجو ر الأفعال السيئة، و 

 االله قد سجل معصية آدم عليه السلام وعلى بنيه إلى أن يأتي نّ ترد ما عليه النصارى من اعتقاد أ
 نّ ه الوحي المحكم المتواتر فحاصل القول: أدّ عيسى و يخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ، و ير 

ولة وهو طور نعيم و راحة وطور التمييز الناقص وفيه يكون الأطوار الفطرية للبشر ثلاثة طور الطف
تباع الهوى بوسوسة الشيطان، و طور الرشد و الاستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج لا ةالإنسان عرض

الحوادث، و يلتجئ فيه عند الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء وإليها يرجع الأمر كله، 
الإنسان في حياته  رّ كأن تد  »قال الأستاذ«ان في أفراده مثال للإنسان في مجموعة فهكذا كان الإنس

الاجتماعية ابتدأ ساذجا سليم الفطرة، قويم الوجهة مقتصرا في طلب حاجاته على القصد و العدل  
                                                           

 .14ـ سورة نوح : الآية ـــ  1420
 .10سورة البلد الآية: -  1421
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متعاونا على دفع ما عساه يصيبه من مزعجات الكون وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف 
بعض أفراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم  دّ فه هذا النعيم المرفه فملّ لم يك ونه بالذهبي، ثمّ البشر ويسم

ه ما كان نائما في نفوس سائرهم فثار النزاع وعظم بّ طاعة للشهوة، وميلا مع خيال اللذة، و تن
جاء الطور  ل الشفاء، و هذا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ الأمم، ثمّ زّ الخلاف، و است

الثالث و هو طور العقل و التدبر ووزن الخير والشر لايزان النظر والفكر، وتحديد حدود للأعمال 
إليها نزعات الشهوات، ويقف عندها سير الرغبات و هو طور التوبة والهداية إن شاء  يتنته

  ».1421F1422«االله

̄   °M –تعالى  –تفسير قوله  في  ®  ¬  «  ª  ©   ¨±    º   ¹   ̧  ¶  µ   ́   ³  ²

¾  ½  ¼  »¿  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Â  Á  ÀÌ    Î  Í

     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5     4  3    1  0  /     .   -  ,  +

B  A  @  ?C  G  F  E   DH   N    L  K  J  I    P  O

R  QS       X          W  V  U  TL»1422F1423«  

جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم  «–رحمه االله –قال الشيخ محمد عبده 

يسبق إليه ولم يلحق فيه، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق 
  الكلام فيه بأسلوب يأخذ اا ينسنمّ وإ، في القصة الواحدة ّ  الكلام وترتيبه على حسب الوقائع ح

النفس للاعتبار هزا، وقد راعى في قصص بني  زّ لاجامع القلوب، ويحرك الفكر إلى النظر تحريكا، ويه
ن التي منحهم االله تعالى إياها، وضروب الكفران والفسو  التي قابلوها با، وما كان ننواع المأسرائيل إ

ثون في أثر دّ لك من تأديبهم بالعقوبات، وابتلائهم بالحسنات والسيئات، وكيف كانوا يحذ لّ ثر كأفي 
                                                           

 . 284 – 281، ص 1تفسير المنار: ج -  1422
 .72-68سورة البقرة الآية: -  1423
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» يعودون إلى بطرهم وينقلبون إلى كفرهم توبة نعمة، ثمّ  لّ كل عقوبة توبة، ويحدث لهم في أثر ك

»1423F1424«. 

Mi    o  n  m    l   k  j –تعالى  –قال الشيح محمد رشيد رضا في تأويل قوله 

z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p{    ¢   ¡   ے   ~  }  |

     §  ¦  ¥    ¤  £L  »1424F1425«  الاستفهام هنا « –رحمه االله  –قال

ولم يعلم ذلك، والتقدير: ألم ينته علمك أيها  ،فهي توجه إلى من لم ير ،للتعجب والعبرة والخطاب

حالهم عجيبة  نّ فإ »و هم ألوف حذر الموت«المخاطب إلى حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم 
م في كثرتم أحق بأن يكونوا لهم من الشجاعة ما يربأ بم عن الخروج من �ّ ها ألا تجهل، فإقّ من ح

 وطنهم حذرا من الموت.

 نّ وفي تفسير ابن كثير عن ابن جريح عن عطاء أ «الإمام في هذا المثل ما مثاله: قال شيخنا الأستاذ
أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يعين عددهم ،هذا مثل أي لا قصة وقعت 

أخذ تهم ولا بلدهم ولو علم لنا خيرا في التعيين والتفصيل لتفضل علينا بذلك في كتابه المبين فتأمّ ولا 
القرآن على ما هو عليه لا دخل فيه شيئا من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها، وهي صارفة عن 

أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو  نّ العبرة لا مزيد كمال فيها، من السيا  أ
يولد الجبن في أنفس  ا هو الحذر من الموت الذينمّ وإ،لوفا أي كثيرين أمهاجم لا من قتلهم فقد كانوا 

سبب الموت لاا يمكن الأعداء من  الفرار من القتل هو الواقي من الموت، وما هو إلاّ  نّ الجبناء فيريهم أ
1425F»«رقاب أهله

 :بو الطيبأقال  »1426

                                                           
 .364، ص   1ـــــ انظر: تفسير المنار ، ج   1424
 .243سورة البقرة الآية  -  1425
 .457، ص  2انظر: تفسير المنار ، ج  ـــــ  1426
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 ».1426F1427« الجبن حزم                      وتلك خديعة الطبع اللئيم نّ يرى الجبناء أ

 رشيد رضا في تناول القصص القرآنيالمطلب الثالث :منهج الإمام محمد  

 الفرع الأول : التعريف بالإمام محمد رشيد رضا :

هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بن باء الدين بن ملا على خليفة 
وأحد رجل الإصلاح الإسلامي، ، القلموني، البغدادي الأصل: الحسيني النسب: صاحب مجلة المنار

ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس  ولد ،العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيراب تّ من الك
 »1427F1428«وكتب في بعض الصحف ،ك ونظم الشعر في صباهسّ و تن ،الشام

هـ، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له وقد 1315رحل الشيخ محمد رشيد رضا إلى مصر سنة 
آرائه في الإصلاح الديني والاجتماع، وأصبح  ثّ أصدر مجلة المنار لب اتصل به قبل ذلك في بيروت، ثمّ 

ولما أعلن الدستور العثماني سنة ،مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة 
يخطب على منبر الجامع الأموي، أحد أعداء  وهـ زار بلاد الشام واعترضه في دمشق و ه1326

قصد سورية في  لى إثرها إلى مصر، وأنشأ مدرسة الدعوة و الإرشاد، ثمّ عة عاد الإصلاح، فكانت فتن
ثر دخول إوانتخب رئيسا للمؤتمر السوري، فيها وغادرها على  ،أيام الملك فيصل بن الحسين

 ».1428F1429«فأقام في وطنه الثاني لاصر 1920مالفرنسيين إليها سنة 

عا با من السويس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة في توفي الشيخ محمد رشيد رضا فجأة في سيارة كان راج
 ». 1429F1430« جمادى الأولى 23

                                                           
، بيروت ، مكتبة الهلال ،  1ــــ انظر : العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، شرح ناصيف اليازجي ،     1427

 ، ولفظ الشطر الأول: يرى الجبناء أنّ العجز عقل.397،  1م ، ج 1995
 .126، ص 6ج : خير الدين الزركلي،الأعلام انظر:  -  1428
 .126، ص 6ج: المصدر نفسه -  1429
، ص 9معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: رضات كحالة،  ، دار حياء العروة الوثقى، جانظر : -  1430
310 – 313  
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 مؤلفاته العلمية:ومن أ شهر آثاره و 

 مجلدا 34مجلة المنار: أصدر منها -

 تفسير المنار: صدر منه اثنا عشر مجلدا لم يكمل-

   ثلاث مجلدات  –تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده  -

 مطبوع نداء للجنس اللطيف:-

 الوحي المحمدي: مطبوع -

 الخلافة: مطبوع-

 أصول التشريع العام مطبوع-

 ».1430F1431«وحجج الإسلام مطبوع ىشبهات النصار -

 الفرع الثاني : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في التفسير  

الحقيقة إنّ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا يعد امتداد لمدرسة  جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده  في

خصوصا هذا الأخير فقد لازمه وتخرجّ على يديه ، وأخذ منه نزعته العقلية والاجتماعية ومن يقرأ له 
انتهاجها في التفسير ، لا يكاد يجد فرقا بينه وبين محمد عبده ، إذ يلتقيان في كثير من الأصول التي 

 ومنها الأصول الآتية :

 عدم  التقيد بأقوال المفسرين في كثير مماّ ذهبا إليه 

 عدم تحكيم العقيدة في النص ، وإنمّا يحكمان النص في العقيدة 

 عدم الخوض في الإسرائيليات أوتعيين المبهمات 

                                                           
 .126، ص 6ج رضا كحالة ،:انظر: معجم المؤلفين  -  1431
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رفض الإعتماد على الأحاديث غير الصحيحة ، وحرية فهم الصحيح منها إذا عارض منطوقها ما 
 ذهبا إليه في تفسير النص القرآني 

P1431F1432«الاعتماد على الأسلوب السهل الذي يبين هداية القرآن الكريم 
P« ويحدثنا الدكتور حسين

وأمّا منهجه فهو عين منهج الأستاذ «الذهبي عن هذا التطابق البينّ بين الإمامين في المنهج فيقول : 
الإمام محمد عبده ، فلا تقيد بأقوال المفسرين ، ولا تحكم للعقيدة في نص القرآن ، ولا خوض في 

إسرائيليات ، ولا تعيين لمبهمات ، ولا تعلق بأحاديث موضوعة ، ولا حشد لمباحث الفنون ، ولا 
بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة  رجوع بالنص إلى اصطلاحات العلوم ، بل شرح للآيات

سهلة مقبولة وتوضيح لمشكلات القرآن ، ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات ، وبيان لهدايته ، 
ودلالة إلى عظيم إرشاده ، وتوقيف على حكم تشريعه ، ومعالجة لأمراض التمع بناجع دوائه ، 

P1432F1433« »وبيان لسنن االله في خليقته 
P «  لكن يلاحظ عن الإمام محمد رشيد رضا قد عدل عن هذا

المنهج بعد وفاة شيخه ، وأصبح يستطرد في ذكر المسائل العلمية والوجوه الخلافية من الأقوال اللغوية 

والنحوية ، وكذلك في طريقة تعامله مع السنة النبوية في كو�ا مصدرا من مصادر التفسير النبوي ، 
P1433F1434«المسلك في مقدمة المنار  وصرحّ هو بنفسه عن هذا

P«  وقد تميّز ببعض الآراء المنكرة والغريبة

مضاهيا في ذلك شيخه محمد عبده ،ونقم عليه بسببها ، فمن ذلك تذرعه المفر  بالاز والعدول 
عن الحقائق لكون المعنى الحقيقى يبدوا مستغربا ، وهذا مذهب المعتزلة القائلين بالتخيل والتمثيل 

ا به كثيرا من الأحاديث الصحيحة ،ومنها نفيه حقيقة السحر، وأنهّ لا تأثير له كما والذي أنكرو 
 يقول أهل المعتزلة ،وهو في هذا يحاكي شيخه محمد عبده الذي قلّد الزّمخشري في ذلك . 

 

                                                           
هـ ــ  1408مكتبة الفلاح ــ ،  ، الكويت ــ 2ـــ انظر: دراسات حول القرآن ، إسماعيل أحمد الطّحان ،  ـــــ  1432

 .217م ، ص 1988
 . 425، ص  2ـــــ انظر: التفسير والمفسرون ، ج   1433
 . 16، ص  1ــ انظر: تفسير المنار ، ج ــــ  1434
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 الفرع الثالث :ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني  

M  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d قال في تفسير قوله تعالى: 

  ~  }   |  {    y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o

ے  ¡          ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©    »  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³  

    ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L »P1434F1435
P« 

ذي أخرجهم االله على بينّ االله في هذه الآيات واقعة من وقائعهم مع موسى عليه الصلاة والسلام ال
يده من الر  والعبودية واضطهاد المصريين لهم إلى الحرية والاستقلال وملك أمرهم ، وكو�م على هذا  

كلّه كانوا يخالفونه ويعاندونه حّ  فيما يدعوهم إليه من العمل الذي تتم به النعمة في دنياهم التي 
ومعاندة الرسل خلق من أخلاقهم الموروثة عن هي أكبر همهم ، ليعلم الرسول بذا أنّ مكابرة الحق 

سلفهم ، فيكون ذلك تسلية للنبي صلى االله عليه والسلام ومزيد من عرفان بطبائع الأمم وسنن 
وإذ قال موسى «الاجتماع البشري ، وبذا يظهر حسن نظم الكلام ووجه اتصال لاحقه بسابقه 

أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مالم يؤت أحدا من لقومه يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم 
أي واذكر أيهّا الرسول لبني إسرائيل وسائر الناس الذين تبلغهم دعوة القرآن إذ قال موسى  »العالمين 

لقومه بعد أن أنقذهم من ظلم فرعون وقومه وأخرجهم من أرض العبودية ، اذكروا نعمة االله عليكم 
جب المزيد وتركه يوجب المؤاخذة والعذاب الشديد ولفظ نعمة يفيد بالشكر له والطاعة لأنّ ذلك يو 

العموم بإضافته إلى اسم االله تعالى ، وقد بينّ لهم موسى مراده بذا العموم بذكر ثلاثة أشياء كانت 
حاصلة بالفعل ، بعد نعمة إنقاذهم من المصريين التي هي لاعنى النفي والسلب ، وهذه الأشياء 

هي أعظم أركان النعم ومجامعها التي يندرج فيها ما لا يحصى من الجزئيات الدينية  الحاصلة المشهودة
  

                                                           
  22ــ ـــ 20ــ سورة المائدة : الآيتان ــــ  1435
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المقدسة المطهرة من الوثنية لما  »يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لكم« الدنيوية .... و
بعث االله فيها من الأنبياء دعاة التوحيد وفسّر مجاهد المقدسة بالمباركة ويصد  بالبركة الحسية 

والمعنوية ، وروى ابن عساكر أنّ الأرض المقدسة ما بين العريش إلى الفرات ، وروى عبد الرزاّ  وعبد 
احد ، فالمراد بالقطر السوري في عرفنا وهذا يدل أنّ هذا بن حميد عن قتادة أّ�ا الشام ، والمعنى و 

التحديد لسوريا قديم ، وحسبنا أنهّ من عرف سلفنا الصالح ، وقالوا إنهّ هو مراد االله تعالى ، ولا أحق 
ولا أعدل من قسمة االله تعالى وتحديده ، وفي اصطلاح بعض المتأخرين أنّ سورية هي القسم 

لقطر والباقي يسمونه فلسطين ، والقول الأول هو الصحيح ، فإنّ بني الشمالي الشرقي من هذا ا
إسرائيل ملكوا سورية فسوريا وفلسطين شيء واحد في هذا المقام ، ويسمون البلاد المقدسة أرض 

الميعاد ، فإنّ االله تعالى وعد با ذرية إبراهيم ، ويدخل فيما وعد االله به إبراهيم الحجاز وما جاوره من 
عرب ، وقد خرج موسى ببني إسرائيل من مصر ليسكنهم إلى الأرض المقدسة التي وعدوا با بلاد ال

من عهد إبراهيم عليه السلام ، وإنمّا كان يريد موسى عليه السلام بأرض الموعد والبلاد المقدسة ما 
عدا بلاد الحجاز التي هي أرض أولاد عمّهم العرب  قال الدكتور : بوست في قاموس الكتاب 

لمقدس : اختص اسم فلسطين أولا بأرض الفلسطينيين ، ثمّ أطلق على كل أرض الإسرائيليين غرب ا
الأردن فكان يطلق عليها في الأصل اسم كنعان ، وكانت فلسطين أرضا معروفة أيضا بالأرض 

المقدسة وأرض إسرائيل وأرض الموعد واليهودية ، وهي واقعة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط 
لا ترجعوا عمّا »ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين «سهول النهرين الدجلة والفرات  .... بين

جئتكم به من التوحيد والعدل والهدى إلى الوثنية أو الفساد في الأرض بالظلم والبغي وا تبّاع الهوى ، 
الأرض المقدسة التي فيكون هذا الرجوع إلى الوراء انقلاب خسران تخسرون فيه هذه النعم ، ومنها 

ستعطو�ا جزاء على شكر النعم التي تقدّمتها ، فتعود الدولة فيها لأعدائكم ، وذلك أنّ شكر النعم 
مدعاة لمزيدها ، وكفرها مدعاة سلبها وزوالها والوجه الآخر في الارتداد على الأدبار النكوص عن 

 عليهم قتالهم ، والخسران على هذا قيل دخولها والجبن عن قتال من فيها من الوثنيين ، وقد فرض االله
هو خسران ثواب الجهاد ، وخيبة الأمل في امتلاك البلاد ، والذي أجزم به أنّ المراد بالخسران تحريم 

قالوا يا موسى إنّ فيها قوما جبّارين ،وإناّ «الأرض المقدسة على المخاطبين وحرما�م من خيراتا ... 
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كان استبعاد المصريين لبني إسرائيل قد »إن يخرجوا منها فإناّ داخلون لن ندخلها حّ  يخرجوا منها ف
أذلهم وأفسد عليهم بأسهم ، وكان بنو عنا  الذين يسكنون أمامهم في أدنى الأرض المقدّسة أولو 

قوة وأولو بأس شديد ، وكانوا كبار الأجسام ، طوال القامات ، وهو المراد من كلمة جباّرين  ....أمّا 
في التفسير المأثور من وصف هؤلاء الجبّارين ، فأكثره من الإسرائيليات الخرافية التي كان يبثها ما روي 

اليهود في المسلمين ، فرووها من غير عزو إليهم ، كقولهم إنّ العيون الاثنى عشر الذين بعثهم موسى 
ا قومه ، رآئهم أحد إلى ما وراء الأردن ليتجسسوا ويخبروه بحال تلك الأرض ومن فيها قبل أن يدخله

الجبارين فوضعهم كلهم في كسائه أو في حجرته ، وفي رواية كان أحدهم يجني الفاكهة فكان كلّما 

أصاب واحدا من هؤلاء العيون وضعه في كمّه مع الفاكهة ، وفي رواية أنّ سبعين رجلا من قوم 

في الفصل الثالث  موسى استظلوا في ظل خف رجل من هؤلاء العماليق ...وهذه القصة مبسوطة
عشر والرابع عشر من سفر العدد الذي هو السفر الرابع من أسفار التوراة ، وفي أولها أنّ الجواسيس 

تجسسوا أرض كنعان كما أمروا وأّ�م قطعوا في عودتم زرجونة فيها عنقود العنب واحد حملوه بعتلة 
في ملأ بني إسرائيل قد صرنا إلى الأرض اثنيين منهم مع شيء من الرمّان والتين ، وقالوا لموسى وهو 

التي بعثتنا إليها ، فإذا هي بالحقيقة تدّر لبنا وعسلا  ... فأنت ترى أنهّ ليس في الرواية المعتمدة عند 
بني إسرائيل تلك الخرافات التي بثّوها بين المسلمين في العصر الأول ، وإنمّا فيها من المبالغة إّ�م 

ارين احتقروا أنفسهم حّ  رأوها  كالجراد واعتقدوا أنّ الجبابرة رأوهم كذلك ، لخوفهم ورعبهم من الجبّ 
وأمّا حمل زرجون العنب والفاكهة بين رجلين فلا يدل على مبالغة كبيرة في عظمها وقد يكون سبب 

ذلك حفظها لطول المسافة ، والعبرة في هذه الروايات الإسرائيلية التي راجت عند كثير من علماء 
سير والتاريخ وقلّ من صرحّ ببطلا�ا ، أو الرجوع إلى كتب اليهود المعتمدة ليقفوا على المعتمد التف

عليه عندهم فيها ، إذ لم يقفوا عند ما بيّنه القرآن من أخبار الأنبياء والأقوام ، هي أنّ النبي لو كان 
اء نحو ما يذكره أخذ ما جاء عن بعض أهل الكتاب كما يزعم بعضهم وبعض الملاحدة لكان ما ج

هؤلاء الرواة الذين غشّهم اليهود ، مع أنهّ كان يسهل عليهم من الاطلاّع على كتبهم والتمييز بين 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

754 
 

حكايتهم عن اعتقادهم وبينّ كذبم ، ما لا يسهل على الرجل الأمي في مثل مكة التي لم يكن فيها 
P1435F1436« »يهود ولا كتب ...

P« 

M   O  N  M  L  K  J  I   H  G قال في تفسير قوله تعالى 

    S  R  Q  PL »«P1436F

1437
P»«   أي فأنزلنا عليهم هذه المصائب والنكبات حال

كو�ا آيات بينات على صد  رسالة عبدنا موسى بأن توعدهم با قبل وقوع كل واحدة منها 
 دخل تفصيلا لا إجمالا لتكون دلالتها على صدقه واضحة لا تحتمل التأويل بأّ�ا وقعت بأسباب لا

لرسالته فيها فاستكبروا عن الإيمان به استكبار ، مع اعتقاد صحة رسالته وصد  دعوته باطنا وكانوا 
راسخين في الإجرام والذنوب مصرين عليها فلا يهون عليهم تركها ، جاء في سورة الإسراء أو بني 

هي مذكورة في التوراة إسرائيل أنّ االله أعطى موسى تسع آيات بيّنات ، وقد عدّ هنا منها خمسا ، و 
على غير هذا الترتيب ، وهو غير مراد وعطف بعضها على بعض بالواو لا يقتضيه ،فأمّا الطوفان 

فمعناه في اللغة ما طاف بالشيء وغشيه وغلب عليه في طوفان الماء سواء كان من السماء أو 
لفوا في معناه فعن ابن الأرض وكذلك كل ما ينزل من السماء بكثرة تغشي الأرض قال ابن كثير اخت

عباس في روايات كثيرة الأمطار المغرقة المتلفة للزرع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم وعن ابن 
عباس رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال 

يمان حدّثنا المنهال بن خليفة عم الحجاج ، وقال ابن جرير: حدّثنا هشام الرّفاعي حدّثنا يحيى بن ه
عن الحكم بن ميناء عن عائشة رضي االله عنه قالت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم الطوفان 

الموت ، وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن هيمان به وهو حديث غريب ، وقال ابن عبّاس 
 »فطاف عليهم طائف من ربّك وهم نائمون  في روايه أخرى هو أمر من االله طاف بم ، ثمّ قرأ

أقول: أمّا حديث عائشة المرفوع فهو ضعيف لا يثبت لاثله قول مخالف للمتبادر من اللغة فيحيي ابن 
هيمان الذي انفرد به هو كوفي العجلي كان من العباد ضّعفه الإمام أحمد وقال حدّث عن الثوري 

                                                           
 .333ــــــ  322، ص  6 ــ انظر: تفسير المنار ، جــ  1436
 .133سورة الأعراف : الآية  ــــــ  1437
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مد الكذب ، ولكنّه كثير الخطأ والنسيان، وقد أصيب بغرائب ، وقال غيره إنهّ كان صدوقا لا يتع
بالفالج فتغير حفظه ، وهذا هو الصواب ، والمنهال بن خليفة العجلي كوفي الذي روى عنه ضعفه 

ابن معين وغيره وقال البخاري منكر الحديث ، وقال ابن حبّان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلا 
بينّ السبب فهو مقدّم على توثيق البزاّر له ، وكذلك الحجاج بن يجوز الاحتجاج به ، وهذا طعن م

أرطأة الكوفي القاضي مدلس ضعيف لا يحتج به ، وأولى الآثار بالقبول قول ابن عباس الأول الموافق 
للمتبادر من اللغة أي طوفان المطر ، وما عدا ذلك من الإسرائيليات ، وأولاها بالقبول ما لا يخالف 

 فار التوراة نفسها وهو ما ننقله عنه :القرآن من أس

جاء في الفصل التاسع من سفر الخروج ، ثمّ قال الرّب لموسى بكر في الغداة وقف بين يدي فرعون ، 
وقل له : كذا قال الرّب إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدوني ، فإنيّ منزل في هذه المرة جميع ضرباتي 

ي تعلم أنهّ ليس مثلي في جميع الأرض ، وأنا الآن أمد على قلبك وعلى عبيدك وعلى شعبك ، لك
يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء فتضمحل من الأرض غير أنيّ لهذا أبقيك لأريك قوتي ، ولكي 

يخبر باسمي في جميع الأرض وأنت لم تزل مقاوما لشعبي ، ها أنا ممطر في مثل هذا الوقت  من غد 
P1437F1438« »منذ أسست إلى الآن ...بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر 

P « ثمّ مضى في تفسير ،

معنى الجراد والقمل بنفس الطريقة فيذكر المعاني اللغوية ،وبعض أقوال المفسرين ، ثمّ يسو  نصوصا 
 من أسفار التوراة يؤيد با صد  مقولته .

"  #  $   %  &  '  )  (  *   +     , -     !M قال في تفسير قول االله تعالى :

  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .

I  H  G  F  E  D B  A    @     ?  >  =  <J    N    M  L      K
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OP     ^  ]  \  [  Z  Y  X  W     U  T  S  R  Q

b      a  `  _c       h  g     f      e  dL »P1438F1439
P«  

أي واقرأ أيهّا الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين لك من قومك ، فيما أوعدتم من عقاب االله «
إذ قال لقومه يا قوم «لهم على سابق سنته في المكذبين لرسله من قبلك خبر نوح ذي الشأن العظيم 

فأغرقناهم أي نبأهم حين قال لهم هذا القول فكذبوه  »إن كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات االله 
ونجيناه هو ومن آمن معه وجعلناهم خلائف الأرض لا جميع أنباء قصته معهم المفصلة في سورة هود 

التي نزلت قبل هذه السورة ووضعت بعدها في المصحف ليعلموا من هذا النبأ الخاص سنته تعالى في 
ين لك المغرورين نصر رسله على المكذبين من قبلهم ، وإنهّ كذلك ينصرك عليهم ، فيهلك المكذب

بكثرتم وقوتم وقلة من اتبعك وضعفهم ، وإنّ هؤلاء الضعفاء سيكونون خلائف الأرض في قومهم 
وغير قومهم من سكان الأرض ، قال نوح عليه السلام لقومه بعد أن طال مكثه فيهم يدعوهم إلى 

ائتمروا به يا قوم إن  توحيد االله وعبادته وحده والإصلاح في الأرض فملوا مقامه ، وسئموا وعظه و 
كان قد كبر أي شق وعظم عليكم قيامي فيكم ، أو مكاني من القيام لاا أقوم به من دعوتكم إلى 

عبادة ربّكم وتذكيري إياكم بآياته الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته وشكره والرجاء في ثوابه 
ير يطلق على الإعلام بالآيات للمؤمنين المتقين ، أو الخوف من عقابه للمشركين الرمين التذك

والدلائل في أنفس الناس وفي الآفا  فيدركها العقل وتقتضيها الفطرة حّ  يكون بيا�ا تذكيرا أو  
كالتذكير لمن فقهها بشيء كان يعرفه بالقوة ، فعرفه بالفعل ، ويطلق على الوعظ  والنصح المشتمل 

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح  «ه لهم على عواقب الأمور ، وسيأتي في السورة التالية قول
P1439F»«لكم 

1440
P« »  دون غيره من المؤمنين الذين تستضعفو�م أي إن كان كبر  »فعلى االله توكلت

عليكم ذلك وأردتم التقصي منه بالإيقاع بي فإنني قد وكلت أمري إلى االله الذي أرسلني واعتمدت 
... أي لا تمهلوني  » اقضوا إلي ولا تنظرون ثمّ «عليه وحده بعد أن أديت رسالته بقدر طاقتي .... 

                                                           
 . 73ــ ــــ 71ــ سورة يونس : الآيات ــ  1439
 .34ـ سورة هود : الآية ــــ  1440
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بتأخير هذا القضاء وتنفيذه بعد استيفاء تلك المقدّمات كلّها هذه الآية من أبله آيات القرآن عبارة 
وأجمعها على إيجازها للمعاني الكثيرة من علم النفس ودرجة إيمان الأنبياء المرسلين وثقتهم باالله عزّ 

هم لكل ما في الحياة الدنيا من أسباب الخوف من غيره والرجاء فيما وجل وشجاعتهم ، واحتقار 
سواه وبيان خاتمهم لسنته تعالى فيهم وفي أقوامهم ، وحسن وعظه بوحي ربهّ تعالى فهو يضرب لحاله 

ومقامه معهم مثل نوح مع قومه في غرور كل منهم بكثرتم وقوتم وتكذيبهم واحتقارهم لرسوله ولمن 
ضعفاء والفقراء ، ولما يعتزّ به كل من الرسولين من التوكل على االله والاعتماد عليه في آمن معه من ال

النصر والعزة وحسن العاقبة ، والجزم بإهلاك المصرين على تكذيبه ، ونجاة المؤمنين المتبعين له بجعلهم 
فأصرّوا  أي  »فكذّبوه فنجيّناه ومن معه في الفلك «خلائف الأرض وأصحاب السلطان فيها ... 

على تكذيبه بعد أن أقام لهم الحجة بقوله وعمله على حقية دعوته وبرآته من كل خوف منهم إذا  
كذّبوا ، ورجاء فيهم إذا آمنوا ، فنجيناه هو ومن آمن معه في السفينة كما عبرّ به في سورة العنكبوت 

P1440F»«وترى الفلك مواخر فيه «، وهو يطلق على الجمع أيضا كما قال:

1441
P« ر  بينهما ، ويف

يخلفون المكذبين في الأرض كلها  »وجعلناهم خلائف  «بالقرآئن ، إن لم توصف بالجمع كالبواخر 

على قلتهم وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا بعد أن أنذرهم وأ وعدهم العذاب أي وأغرقناهم لأّ�م كذّبوا 
عين بصيرتك وعقلك كيف  أي فانظر أيهّا الرسول ب »فانظر كيف كان عاقبة المنذرين «بآياتنا 

كانت عاقبة القوم الذين أنذرهم رسولهم وقوع عذاب االله عليهم فأصروا على تكذيبه  ، فكذا تكون 
 عاقبة الذين يصرون على تكذيبك من قومك وكذلك تكون عاقبة المؤمنين المتبعين لك .

نهّ الأهم في سيا  صد  قدّم ذكر تنجية المؤمنين واستخلافهم على إغرا  المكذّبين وقطع دابرهم لأ

الوعد والوعيد من وجهين أولهما : تقديم مصداقية الوعد لتسلية النبي صلى االله عليه وسلم وتسرية 
من  »الوعد والوعيد «حزنه على قومه ومنهم ، وثانيها كونه هو الأظهر في الحجة على أّ�ما أي:

                                                           
 .14ـ سورة النحل : الآية ـــــ  1441
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ون المغرورون بكثرتم وقلة أتباع النبي االله تعالى القادر على إيقاعهما على خلاف ما يعتقد المشرك
P1441F»«صلى االله عليه وسلم ...

1442
P« 

 

 نيآالمطلب الرابع  :الشيخ محمود شلتوت ومنهجه في تناول القصص القر 

 الفرع الأول  :التعريف بالشيخ محمود شلتوت    

م في قرية مينية بني منصور مركز 1893ولد الشيخ محمود شلتوت في الثالث والعشرين من أبريل عام 

لتحق لاعهد ا حفظ القرآن، ثمّ  والتحق بكتاب القرية وأتمّ ،  –لاحافظة البحيرة لاصر  –إيتاي البارود 
لشهادة العالمية عام و كان الأول دائما أثناء دراسته إلى أن نال ا،م 1906الإسكندرية الديني عام 

 مدرسا ينّ م، وصار موضع تقدير شيوخه، وعرف بالذكاء وسعة الإطلاع، وفور تخرجه ع1918
 نقل مدرسا بالقسم العالي بالأزهر الشريف. لاعهد الإسكندرية، ثمّ 

ضى على تعيينه مدرسا في المعهد الديني يمبقلمه ولسانه، وجرأته... ولم يكد  م1919شارك في ثورة 
إلى جامع الأزهر مدرسا في القسم العالي في م  1927 نقل عام ّ  ح،كندرية ثماني سنوات بالإس

 الفقه والأصول.

استقال من التدريس بالجامع الأزهر مع عدد من كبار العلماء الأزاهرة رفض دعوتم لإصلاح أحوال 
أعيد إلى  1935ه للعمل في المحاماة في المحاكم الشرعية، وفي فبراير عام اتجّ الأزهر والدراسة فيه و 

عين وكيلا لكلية الشريعة  ثمّ ، مدرسا بكلية الشريعة بعد خمسة أعوام من عزله ينّ و ع،عمله بالأزهر 
 م1937عام 

 و 
ّ
ات ا فقط لا علاقة له بالسلطيا أراد قانون تطوير الأزهر أن يكون منصب شيخ الأزهر دينلم

الإدارية في الأزهر خاض الشيخ موجة ضد هذا العدوان... وكتب مذكرات شجاعة إلى رئيس 
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ربيع الأول عام  16ضطر لتقديم استقالته من مشيخة الأزهر في ا الجمهورية جمال عبد الناصر، ثمّ 
 .1963أغسطس  6الموافق لـ:  1383

من تقديمه للاستقالة وانتقل إلى جوار لارض فتوفي بعد خمسة أشهر  –رحمه االله  –أصيب الشيخ  ثمّ 

 عن عمر ناهز سبعين عاما. 1963ديسمبر  13هـ الموافق لـ:  1383رجب  27ربه في 

 »1442F1443«كان رحمه االله يحظى باحترام كبير من العلماء و الرؤساء.

 الفرع الثاني :ذكر نماذج من تناول الشيخ محمد شلتوت للقصص القرآني

تكلم الشيخ محمد شلتوت في معرض حديثه عن سورة البقرة عن مناهج الناس في فهم القصص 

 فيها منهاج الناس في شأن هام يتعلق ينّ يجدر بنا أن نقف هنا وقفة نب« –رحمه االله  –القرآني فقال 
ا من القرآن لم يكن معروف هكثيرا مما قص  نّ مما قيل في هذا القصص: إ نّ بفهم القصص القرآني، فإ

1443F»«قبل، لا في الكتب الإلهية ولا في الآثار التاريخية وقد قيل هذا في تلك القصة بالذات

1444.« 

بعرض منهج الشيخ محمد عبده و رشيد رضا في تناول قصة البقرة في قوله تعالى:  –رحمه االله  –وقام 

 MR  Q  P  O   NS       X          W  V  U  TL »1444F1445« ب عليهما وقام قّ و ع

 الداعي الذي حملهما على هذا الصنيع وهو البغية في التخلص من الاعتراضات التي ينّ بنقدهما و ب
هذا التأويل الذي عمدا إليه لا تساعد عليه لغة  نّ يوردها المستشرقون ويثيرها أعداء الإسلام وذكر أ

إلى تقسيم مناهج الناس في فهم  –رحمة االله عليه  –أشار  ثمّ  ،العرب ولا سيا  الكلام و مدلوله

 القصص القرآني وبدأ يذكر منهج المؤولين للقصص:

منهج المؤولين للقصص ورأينا فيه: هذا أحد المناهج التي عرفناها للناس في فهم :«–رحمه االله  –قال 
ما يدعوا إلى هذا التأويل القصص القرآني، وهو صرف الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر دون 

                                                           
  . 173، ص  7، الزركلي ، ج انظر: الأعلام  -  1443
 41ص د ت ،   ،مصر،دار الشرو ،  د تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت، -  1444
 .72سورة البقرة: الآية  -  1445
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يه الكلام من المعنى الظاهر، وكثيرا ما يقصده بعض دّ م فيه مجرد الاستبعاد لما يؤ كّ وصاحبه قد يح
الباحثين دفعا لما يثيره خصوم القرآن على القرآن، ويدخل في هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب 

ه قبيلة ضعيفة، و نّ نمل في قصة سليمان على أبالإحياء الروحي، وحمل ال –عليه السلام  –لعيسى 
ا جواهر نورانية نورها عقلي، لا حسي، وما نقله البيضاوي عن �ّ تأويل الكواكب في قصة إبراهيم بأ

سها الباطنية سّ بعض الصوفية في معنى المائدة التي أنزلها ... وهذا المنهج هو من طريقة التأويل التي أ
ه نّ وقع يدل عليه، و لكاا عن دلالته العربية، وفيه احتفاظ لادلول الكلام و في القرآن الكريم، عرفة هبه

  ».1445F1446«صرف للفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلولا للكلام

إلى الضابط الذي ينبغي أن يضبط به هذا المسلك والاتجاه وهو أن  –رحمة االله عليه  –أشار  ثمّ 
يمس أمرا من أمور  نون التأويل الذي ينص على عدم التعارض مع أي أصل ديني، أويراعى فيه قا

فهذا النوع من التأويل باطل وفاسد لا ينبغي الميل إليه  الاعتقاد ومراعاة قواعد اللغة العربية، وإلاّ 
لتي عرفها ا المنهج الثاني من المناهج امّ أ«:تكلم عن منهج القائلين بالتخييل: فقال  ثمّ  ،والجنوح له

لناس في فهم القصص القرآني فهو يتفق مع المنهج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية، إذ هو صرف ا
عى أنه مراد، وإنما دّ الألفاظ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول، ولكن لا إلى واقع يزعم و ي

ا هو ضرب نمّ خبارا لاا حصل، وإإإلى تخييل ما ليس بواقع واقعا، فلا يلزم فيه الصد  ولا أن يكونا 
على ألسنة الطيور والحيوان،  من القول شبيه لاا يوضع من حكايات بين أشخاص مفروضين، أو

ير من رذيلة والتنفير ذالتح للإيحاء فقط لاغزى الحكايات من الإرشاد إلى فضيلة، والحث عليها، أو
 . »1446F1447« منها

هناك طائفة من الفلاسفة عمدت إلى ما رأته  نّ نقل رحمه االله نصا من كلام ابن تيميه أشار فيه أ ثمّ 
ابن تيميه هو   صّ بعقولها أصلا لما جاءت به الأنبياء فما وافق مبدأهم هذا قبلوه، وما خالف نبذوه ون

الله واليوم الآخر، وعن الأنبياء أخبروا عن ا نّ خييل الذين يقولون إتّ و منهم أهل الوهم وال«كالآتي 

                                                           
 .46-45تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت، ص  -  1446
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هم خاطبوهم لاا يتخيلون ويتوهمون من نّ الجنة والنار والملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لك
لهم نعيما محسوسا، وعتابا محسوسا وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر،  نّ الأبدان تعاد، وأ نّ أ

الأمر هكذا وإن كان هذا كذبا  أنّ خيلون من من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا لاا يتوهمون ويت نّ لأ
1447F»«بذه الطريقة فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كنت دعوتم ومصلحتهم لا تكمن إلاّ 

1448.«   

إلى بيان تناقض هذا المنهج وما فيه من خلط وتضارب يزيل عن النص القرآني  –رحمه االله  –عاد  ثمّ 

 وتشكيكهم في أصولهم وثوابتهم.ته، وهيبته ومكانته في نفوس المسلمين يّ قدس

 القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط و الخبط  نّ ولا شك أ« –رحمه االله  –فقال 

ما تناوله  لّ والإدعاء، فقد اقتحمت قدسيته، وزالت عن النفوس روعة الحق فيه وتزلزلت قضاياه في ك

ما جاء في الكتاب الكريم من الآيات  نّ زعموا أ و شبيه بذا ما فعله قوم ،خبارإمن عقائد وتشريع و 
ا سيق نمّ االله يعلم جزئيات الأشياء وتفاصيلها،لا يراد به معناه الظاهر ولا معنى آخر وإ نّ الدالة على أ

 نّ م معترفون بأهو «و في هؤلاء يقوم الإمام الغزالي:  »1448F1449«ليورث رغبة ورهبة في قلوب الناس
االله عالم لاا يجري عليهم  نّ ا: لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا أهذا ليس من التأويل ولكن قالو 

ورقيب عليهم جاز للرسول أن يفهمهم ذاك، وليس بكاذب من أصلح غيره فقال: ما فيه صلاحه، 
ه لم نّ ه صريح بالتكذيب و طلب للعذر في أنّ وإن لم يكن كما قاله، وهذا القول باطل قطعا، لأ

لنبوة، ونقول نحن، وأولى مقام الألوهية عن هذه الرذيلة، ففي الصد  يكذب، ويجب إحلال منصب ا
 »وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب

 منهج المسرفين في قبول الروايات: –رحمة االله عليه  –ذكر  ثمّ 

                                                           
تحقيق محمد رشاد سالم ، د   ، الرياض ، دار  ،ابن تيميه أحمد بن عبد الحليم:درء تعارض العقل والنقل  -  1448

 .3، ص  1ه ، ج  1391الكنوز الأدبية ، 
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فرا  في تحكيم الروايات ا المنهج الثالث، فهو منهج جمهور المفسرين، و يقوم على الإمّ أ«فقال: 
طر  مختلفة في فهم القصة القرآنية، و اعتبار كل ما ورد متصلا بالقصة بيانا و تفصيلا لما الواردة من 

صلة بآيات التفريه بيانا و تفصيل أو تكميلا لما ورد تجاء في القرآن، كما اتخذ الفقهاء الأحاديث الم
ؤلاء الروايات في في الآيات من أحكام، و كما اعتبر الفقهاء الأحاديث مصدرا ثانيا للتشريع اعتبر ه

القصة مصدرا ثانيا للقصة بعد القرآن الكريم. و الرأي السليم أنه إذا صح اتخاذ الأحاديث التشريعية 
زوا صحيحها من ضعيفها، يّ العلماء بحثوها و م نّ مكملا لأ مصدرا ثانيا للأحكام مبينا أومتصلا أو

 يّ هذه، فهذا المنهج فيه إفرا  وأ ا لم تبحث كما بحثت�ّ فلا يصح ذلك في الروايات القصصية لأ
إفرا ، وذلك يتمثل في كثير من كتب التفسير حينما تصل إلى قصص الأنبياء مع أممهم، كما نراه في 

1449F»«حال بني إسرائيل في التيه، وكما نراه في وصف المائدة التي أنزلها االله

1450.«  

كتابه العقل السليم لبعض القصص نموذجا من تفسير الإمام أبي السعود في   –رحمه االله  –سا   ثمّ 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +      M :–تعالى  –القرآني وذاك في تأويل قوله 

2  1  0  /  .  -  ,3      7  6   5  4L »1450F1451.« 

 «:–رحمه االله  –المنهج الذي يرجحه ويختاره في تناول القصص القرآني فقال  –رحمه االله  –ذكر  ثمّ 

المنهج المختار: هذه المناهج مترددة بين إفرا  وتفريط في شأن القصص القرآني، وما ينبغي أن 
 يحدث التسلية ّ  على الناس بالعبرة والموعظة وح ه يحقق الغاية المقصودة من قصّ  يستقبل به ح

د ولا يّ ية فيه ولا تز ه القصص الحق المطابق للواقع الذي لا مر نّ  للناس أينّ  يتبّ  عاة والمصلحين، وحدّ لل
نقرر المنهج الرابع الذي يجب استقبال القصص  ،الحق وسط بين باطلين نّ تخييل وعلى أساس أ

القرآني على أساسه، وهو المنهج السليم والصرا  المستقيم إن شاء االله، وخلاصته الوقوف عند ما 
نيها وإفادتا لواقع هي تعبير ورد في القرآن الكريم مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على معا

د عليه لاا لم يرد فيه اعتمادا على روايات لا سند لها كما صنع المفرطون، و يّ صحيح عنه، دون تز 
                                                           

 48-47تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت ص  -  1450
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الكلام تخييل لا يعبر عن واقع كما فعل المفرطون و دون صرف  نّ يف لها فيها، باعتبار أتحدون 
ارف يمنع إجراء الكلام على ظاهره، كما خرى، من غير صأللألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان 

فوا كثيرا من القرآن على ظاهره كما فعل أهل التأويل، الذين حرفوا كثير رّ فعل أهل التأويل، الذين ح
1451F»«من القرآن عن مواضعه ونكبوا قانون العربية التي نزل با

1452« 

 المطلب الخامس  :الشيخ المراغي ومنهجه في تناول القصص القرءاني

 الأول :ترجمة الشيخ المراغيالفرع  

  ، ثمّ 1909الشيخ أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصري من العلماء تخرج بدار العلوم سنة   

ستاذا للعربية والشريعة أ ينّ لشريعة الإسلامية با، وولي نظارة بعض المدارس و علكان مدرسا 
الحسبة في الإسلام: مطبوع، الوجيز  الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم، وتوفي بالقاهرة له كتب منها

  ».1452F1453«ل الفقه مطبوع مجلدان، وتفسير المراغي ثمانية مجلدات، وعلوم البلاغة مطبوعو في أص

 الفرع الثاني : منهج الشيخ في تفسيره  

إنّ الحديث عن منهج الشيخ في تفسيره يستدعينا للحديث عن إنتاجه وإسهامه في التفسير عموما 

،ويذكر البعض أنهّ ولج  هذا الميدان من خلال عقده لبعض الدروس الدينية بالمساجد فكان يتناول 
نتقائيا لبعض آيات من كتاب االله تعالى بالتفسير ، ولم يتعرض للقرآن كله ، فكان كلامه في التفسير ا

الآيات ، ركزّ في هذه الدروس على الآيات الحاوية والمتضمنة للأصول الكبرى للإسلام والمتضمنة 
للأخلا  ، والمبادئ التي تنتظم با حياة المسلمين ، فمن الآيات التي عناها بالتأويل قول االله تعالى : 

.    "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  !M في سورة البقرة 

   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /

                                                           
 .50ـ تفسير القرآن الكريم:  محمود شلتوت ، ص ــــ  1452
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  E  D  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;

H  G  FI   O  N  M  L  K  JP  S   R  QT    V  U

    WL »1453F1454«  وكذلك تأويل قول االله تعالى M!    &  %  $  #  "

    ,  +  *  )   (  'L »«1454F

M  u  t إلى قوله تعالى:  »1455

     y  x  w  vL »«1455F

تفسيره لسورة الحجرات وغيرها من الآيات  »1456

وبعض السور القصار ،وقد طبعت دروسه هذه في مجلدات ، وقد خطى في تفسيره لهذه الآيات 
منهجا ركزّ فيه على بيان الآيات الدالة على قدرة االله تعالى ، والتي تدعوا البشر إلى الإنابة والعودة الله 

لمية في عصره ، والتي لا تتعارض مع القرآن الكريم ، مبينا ذلك تعالى ، مع الإشارة إلى القضايا الع
في أسلوب دقيق استطاع فيه أن يوفق بين القضايا العلمية في عصره ،وبين دعوة القرآن إلى العلم ، 

وهو في تفسيره لهذه الآيات كان مستعينا بكلام من سبقه من المفسرين ، ناهجا طرقهم في تفسير 
تركيز على تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين ، وأساليب النص القرآني من ال

اللغة والقواعد المتعارف عليها عند المفسرين ، وهو في ذلك كله ناهج �ج أستاذه وقدوته في 
الإصلاح الشيخ محمد عبده ـــ رحمه االله ـــ ، فكان معرض عن الخوض في المبهمات ، ونابذا ومقللا 

لإسرائيليات ، مركزا على إظهار أسرار التشريع وبيان محاسن الإسلام في هذا الجانب ،مع من ا
الاهتمام بقضايا التمع ومشكلات المسلمين ، ساعيا وداعيا إلى مواطن الشفاء ومبينا لمراكز الداء ، 

لفلسفية التي مقترحا لطر  العلاج والاستئصال ، كما أنهّ كان ناقما على الفلاسفة وبعض النظريات ا
يحاول أصحابا تأويل نصوص القرآن على ضوئها ،ولكنّه مع ذلك يدعو المفسر والمسلم أن يكون 

ملما ببعض النظريات العلمية الحديثة كي يستعين با على بعض الآيات ما لم يكن هناك تعارض 
الرجال ، فكان متسما  بينها وبين الدين ، وقد كان نائيا عن التعصب للآراء والتقيد بالمذاهب وأقوال

                                                           
 . 177ــ سورة البقرة : الآية   1454
  .133ــ سورة آل عمران : الآية   1455
 . 138ــ سورة آل عمران :الآية   1456
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، وقد  »1456F1457«بالحرية في الرأي المنضبط يعمل رأية ولا يقف عند ما سطره من قبله ، بل يدلي برأيه 
... وخاتمة المطاف في هذه الدروس «أشار الدكتور محمد حسين الذهبي إلى قيمة تفسيره فقال : 

ـــ أمران عظيمان لهما خطرهما في الحياة التي ألقاها الأستاذ الأكبر في التفسير أنهّ منها كما ـــ قيل 
الدينية : كانت عاملا قويا في توجيه المسلمين ونشئهم الطيب الطاهر إلى الجانب الديني ، ولفت 

أنظارهم إلى ما في كتاب االله من تشريع حكيم ، وأدب جمّ كريم ، وإرشاد قيم مفيد ، فحببت إليهم 
تعرفون حكمه وأحكامه ، ويتلمسون با حياة طيبة و�ضة قوية الدين وزينته في قلوبم ، وهرعوا إليه ي

1457F»«أساسها الدين والخلق الكريم... 

1458«. 

 نيآالفرع الثالث :ذكر نماذج من تناول الشيخ المراغي للقصص القر 

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,   -    .  /  M  0 تفسير قوله تعالى:  في 

5  4  3  2  16  ?  >  =  <  ;  :  9  8   7@     A

M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  BN    R  Q      P  O

V  U  T   SW    c  b  a  `  _  ^  ]   \    Z  Y  X

e  df     s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h  g

u  tv  ¡  ے  ~  }  |  {   z  y    x  w¢    ¤   £

§  ¦  ¥¨    «  ª  ©   L»1458F1459.«  

... بعد أن ذكر سبحانه في الآيات التي قبل هذه شرع القتال لحماية الحق «:  –رحمه االله  –قال 
من ينحرف عن ذلك يتردى في مهاوى الردى كما  نّ ة الأمة ومنعتها، وأعز وبذل المال في سبيل االله ل

 قصة قوم من بني إسرائيل ينين من عدوهم على كثرة عددهم. هنا تبيرّ وقع لمن خرجوا من ديارهم فا
                                                           

 ، بتصرف  438ـــــــ  433، ص  2ـ  انظر: التفسير والمفسرون ،  محمد حسين الذهبي ، ج ــــ  1457
 .446 ، ص 2، ج  ــ المصدر نفسهــ  1458
 .247-246سورة البقرة : الآية  -  1459



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

766 
 

أخرجوا من ديارهم وأبناءهم بالقهر، كما خرج أصحاب القصة الأولى بالجبن، واستحقوا الخزي 
 نّ ح بأرّ الأولى تص نّ لة تبين ما في القصة الأولى الملة، فإصّ كال، لكن هذه القصة جاءت مفنّ وال

تهم، لكن لم يذكر سبب إحيائهم ه نتيجة لفرارهم وضعف عزيمنّ موتم كان بذهاب استقلالهم، وأ
 هذا هو سنة االله في إحياء الأمم. نّ وإن كان قذفهم مما جاء بعدها من الأمر بالقتال وبذل المال أ

لناس للقتال لمدافعة الغارين عليهم واسترجاع ديارهم من الت احتياج هؤلاء صّ ا هذه القصة فقد فمّ أ

مبله، فتولوا وأعرضوا  لالضعف قد بله معهم ك نّ اع لكبين أيديهم، فبذلوا الوسع في الاستعداد للدف
 وقد جاء قصص القرآن للعبرة  ،قليلا منهم، ألهمهم االله رشدهم فاعتبروا وانتصروا عن القتال إلاّ 

1459F»«لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب«والموعظة كما قال: 

ما  لم يذكر إلاّ  و من ثمّ  »1460
ا شغل عن ذلك إلى ما فيها من لاّ ا ذكر التفاصيل والجزيئات فر مّ تمس الحاجة إليه من الفائدة، أ

خلاف رلاا يذهب الثقة با، ومن قبل اقتدى كثير من المؤرخين في العصر الحديث بطريق القرآن فلا 
الأمور الكلية، ولا يحفلون بالجزيئات تسمع أواخر أسباب ضبطها، ونقل أخبارها  يذكرون إلاّ 

ك لترى في ذكر أخبار الحروب نّ ، وسهولة الانتقال من مكان إلى مكان وإبتصويب الوقائع والأماكن
وإذا جاء  ،ا يرفع الثقة باممّ في العصر الحاضر التناقض الواضح في رسائل الفريقين المختصمين فيها، 

في كتب بني إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق، أوفي كتب التاريخ القديمة ما يخالف ما في 
لا نحفل به ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه عنه، فحال التاريخ قبل أالقرآن في باب القصص، فعلينا 

الكتب الدينية ليست لها أسانيد  نّ الإسلام كانت حالكة الظلام فلا يوثق إذ ذاك برواية، كما أ
هذا الذي أتباع موسى نسوا حظا مما ذكروا به وحفظوا نصيبا، و  نّ ح القرآن بأرّ متواترة، و قد ص

أتباع عيسى فعلوا مثل ما فعل أصحاب موسى فلا ثقة لاا جاء في قصص  إنّ حفظوه حرفوه، و 
 ».1460F1461«ا يسمى مجموعة الكتاب المقدس.ممّ العهدين العتيق والجديد، 

                                                           
 .111ـ سورة يوسف : الآية ـــــ  1460

، م1946، ه 1365ولاده، أ ، مصر، مكتبة مصطفى الحلبي و 1تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي:   -  1461ــــ  
 .215ــــــــ  214ص، 1ج



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

767 
 

M  C  B  A  @  ?    =  <  ;       9  8  7         6  5  4 –تعالى  – االله تفسيره لقولفي 

 J  I  H  G  F     D        W  V  U      S  R  Q    P       N  M  L

    a  `  _    ]  \  [  Z   YL »1461F1462.« 

ألم تر كيف فعل «:بعد أن قام بشرح المفردات وإيضاح المعنى الجملي ما نصه  –رحمه االله  –قال 

وفرعون ذي ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد 
لم تعلم أيها الإنسان كيف أهلك ربك عادا الأولى الذين كانوا :؟ أي »الأوتاد الذين طغوا في البلاد

 أشد الناس أجساما وأطولهم قامة وأرفعهم مكانة، والذين لم يخلق في البلاد كلها مدينة كمدينتهم.

وه و بنوا منه القصور والأبنية وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي ثمود الذين قطعوا الصخر ونحت
1462F»«وينحتون من الجبال بيوتا فارهين«العظيمة كما قال في آية أخرى 

وفي هذا دليل على ما  »1463

 أنعم االله به عليهم من القوة والعقل وحسن التدبير. 

وفرعون ذي الأوتاد أي وفرعون ذي المباني العظيمة التي شادها هو ومن قبله من فراعنة مصر في قديم 

شكل  نّ ا تركه المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد، فإمّ الأزمان كالأهرام وغيرها وما أجمل التعبير ع
وصف من  ا بدأ، ثمّ ممّ هياكلهم العظيمة شكل الأوتاد المقلوبة، إذ يبتدئ البناء عريضا وينتهي بأد  

أي هؤلاء الذين  »الفسادالذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها «سبق ذكرهم بأقبح الأوصاف فقال: 
وا سلف ذكرهم  من عاد وثمود وفرعون قد استعملوا سلطا�م وقوتم في هضم حقو  الناس، واغترّ 

 بعظيم قدرتم، فكانوا سببا في إفساد البلاد.

من اغتر بنفسه، وتاون بحقو  غيره واعتدى عليها، وأخذ ما ليس له، ولم يعط الذي عليه  نّ ذاك أ

يكون قد فك شمل الجماعة وأفسد في البلاد، فيختل نظام العمران، ويقف دولاب التعامل،  –
                                                                                                                                                                          

 
 .14ـ ــــ 6ــ سورة الفجر : الآية ـــ  1462
 .149 الآية :سورة الشعراء -  1463
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أمما هذه حالها تكون عاقبتها الخراب والدمار،  نّ ويوجس كل امرئ خيفة من بني جلدته، ولا شك أ

فأنزل االله تعالى بم ألوانا :أي  ،»عليهم ربك سو  عذاب بّ فص«ذكر عاقبة أمرها فقال:  ثمّ  و من

ه عليهم بّ وقد شبه سبحانه ما أوقعه بم من صنوف العذاب، وما ص، من البلاء، و شديد العذاب

نواع أبالسو  يضرب به في العقوبات واالله يوقع العذاب بالأمم عقوبة لها من  –من ضروب الهلاك 

 لاّ شأن ربك أ نّ إ :أي »ربك لبالمرصاد نّ إ«ذكر العلة في تعذيبه لهم فقال:  التفريط في أوامر دينه ثمّ 

ت في أعمالها حدود شرائعه القويمة، بل دّ يفوته من شؤون عباده نقير ولا قطمير، ولا يهمل أمة تع

طريق من يمر به لاا يريد من خير يأخذها بذنوبا أخذ العزيز المقتدر، كما يأخذ الراصد القائم على ال

و قد أجمل االله في هذه الآيات ما أوقعه بذه الأمم من العذاب، و ،شر لا يفر  فيما رصد له أو

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد «له في غير موضع من كتابه الكريم، فقال في سورة الحاقة: صّ ف

1463F»«فأهلكوا بريح صرصر عاتية ... 

تكرار القصص في القرآن الكريم، وفي ذكر  والحكمة في، »1464

ه قد يكون الغرض تارة نّ شارة في بعض المواضع، وبالتفصيل في بعض آخر أبعضها على طريق الإ

لقلوب المخاطبين حينا لإقامة الحجة على قدرته تعالى، وتوحده في ملكه، وقهره لعباده حينا، وترقيق 

كل مقام من الكلام له لون منه من بسط   نّ لا شك أعذارهم مرة ثالثة، و إ آخر، وإنذار عباده و

الغرض هنا تطييب خاطر الرسول صلى االله عليه وسلم  نّ وقد عرفت أ ،وإيجاز لا يكون لغيره

                                                           
  6ـــ 5تان ـ سورة الحاقة: الآيــــ  1464
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 –الإشارة  نّ االله سيمهل الكافرين ولا يهملهم، وهو ليس بغافل عنهم، وحينئذ تدرك أ نّ وأصحابه بأ

1464F» «ر وتدبركّ الكفاية لمن ف دّ ج ةى كافيبت ولم تترك سدذّ إلى هذه الأمم أخذت وع

1465.« 

 المبحث الثاني :نقد النماذج التي أوردتها من تفسير المدرسة العقـلية  

 لنماذج الإمام جمال الدين الأفغاني  النقد التفصيليالمطلب الأول :  

+  ,     *!  "  #  $  %  &  '  )  (M تفسير قول االله تعالى : في

7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -8    =  <  ;  :  9

    M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @     >

 NL»1465F1466« : قرأت في القرآن أمرا تغلغلت في فهمه روحي وتنبهت إليه بكليتي و  « وقوله

نية إذ علمت أنّ ذلك الخليفة فاندهشت الملائكة لهذا النبأ و لهذه المشيئة الرباّ...» و إذ قال « هو 
سيكون الإنسان وأنّ ذلك الإنسان الخليفة سيصدر منه موبقات وسيئات أعظمها وأهمّها أنهّ يسفك 

و بأبسط المعاني أنّ االله تعالى أفهم الملائكة أنهّ أنكم علمتم ما في خليفتي في الأرض  .... الدماء
 وهو الإنسان من الاستعداد لعمل الفساد وسفك الدماء وجعلتهم ما أعددته لصونه وصرفه عن

فأقول قد سبق وأن أشرت إلى أنّ الشيخ جمال الدين » الإتيان بالنقيضين المذكورين ألا وهو العلم
الأفغاني لم يضع تفسيرا كاملا وإنمّا تكلم عن بعض الآيات في ثنايا مقالاته فقط ، ولذا فالشيخ لم 

يتعرض لكل آي القرآن أو كتابة تفسير كامل أوضح فيه منهجه الذي يسير عليه حّ  يمكننا 
اتين الآيتين رائه العلمية في التفسير ، وما ذكره في تفسير همحاكمته إلى منهجه ونقد بعض أقواله وآ

ليس فيه ما يستغرب أو يستنكر ، بل مشى مع ظاهر الآيتين وما تدل عليهما من إخبار االله تعالى 

                                                           
 .145-143، ص 29ج،  ير المراغي: أحمد مصطفى المراغيتفس -  1465
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لملائكته بأنهّ سيجعل في الأرض خليفة ، فراح الشيخ يحلل هذا الحوار الذي بين االله تعالى وملائكته  
سيصدر منه أفعال لا ترضي االله  بأسلوبه الخاص مبينا وجه اعتراض الملائكة على هذا الخليفة الذي

تعالى ولا عباده المؤمنين ، فكيف له أن يكون خليفة في الأرض مع ما هو متصف به ، فبينّ الشيخ 
أنّ االله تعالى قد ردّ على الملائكة اعتراضهم بأنهّ ركب في هذا الخليفة شيئا يمنعه ويصونه من ارتكاب 

وسفك الدماء وهو العلم الذي خصه به عن سائر  واقتراف ما ذكر في شأنه من إفساد في الأرض
المخلوقات في الأرض فبالعلم يقي هذا الخليفة في الأرض ما يمكن أن يقع فيه من الإفساد والقتل ، 

 هذا منتهى قول الشيخ وكما قلت لا شيء يستنكر في كلامه هذا واالله أعلم .

̄   °  ±  M ³  ² وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :   ®  ¬     ̧  ¶  µ  ´

    ¹L :»1466F1467« :إذ تفقده ولم يجده  ،غضب سليمان عليه السلام على الهدهد «وقوله

فعل أكثر تق ولا مشوب بكذب كما فّ غير مل »جئتك من سبأ بنبأ يقين«ا حضر قال: مّ فل

ري تجوما تسخر له من رياح و  وّةوأراد أن يريها ما لديه من الق ... الجواسيس مع الملوك و الحكام
1467F»«سلكي مثلا بأمره طيارات مثلا وسرعة و نقل الأخبار بأسرع من البر  التلغراف اللاّ 

1468 «

إنّ الشيخ ــــ رحمه االله ــــ قد تكلم عن قصة نبي االله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ وما   فأقول :
عقاب كان من شأن الهدهد الذي غاب عن أنظار مملكة سليمان فتفقده ولم يجده ، فتوعده بال

ا رجع إليه أخبره لاا شاهده من وقوع هذه الملكة وقومها في الشرك وعبادة االله إلى آخر ما 
ّ
،لكن لم

جاء في القصة ، لكن الشيء الملاحظ على الشيخ جمال الدين الأفغاني هو استعماله لبعض 

واقع  المصطلحات البعيدة نوعا ما عن التفسير ، وإنمّا هي مصطلحات علمية وسياسية تنبئ عن
الشيخ الذي عا  فيه ، فلميله واعتنائه الشديد بالال السياسي وهموم الأمة في ذلك الوقت نراه 

يستعمل مثل هذه العبارات في مقالاته وخواطره ، ح  فيما يتعلق بالنص القرآني فنراه يستعمل 
يمان عليه السلام مصطلح مجلس الوزراء ومجلس الأمة  تمثيلا لاجتماع ملكة سبأ بجنودها في شأن سل

                                                           
 . 20 سورة النمل :الآية -  1467
 101 - 100خاطرات جمال الدين الأفغاني :  انظر:-  1468
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، وكذلك تشبيه سرعة نقل الأخبار لسيدنا سليمان عليه السلام من قبل الهدهد والجن بسرعة 
الطائرات والتلغراف اللاسلكي ، وكما قلت فهذه مصطلحات لوسائل حديثة راجت في عصره 

 والشيخ يمثل با على بعض المعاني القرآنية .

 المطلب الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الشيخ محمد عبده  

̄   °  ±  M  في تفسير قول االله تعالى :   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥

À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²Á      Ã  Â

Æ  Å  ÄÇ  Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð     Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È×    Ù  Ø

Û ÚL »1468F1469.« : ا يتعلق بذا التفسير مسألتان قد أكثر الكلام فيهما، وبقي ممّ « وقوله

ا الأولى فليس في القرآن مّ وهما مسألة خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم و مسألة عصمه آدم، فأ

على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين،  »وخلق منها زوجها«نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله تعالى: 
 نّ لأ ... رد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخيةالقصة لم ت نّ فإ

من التاريخ في التوراة، ووجدت لإنسان آثار   العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء
كتاب، يركب دته التوراة في تاريخ تكوينه فقام فريق من أهل الدّ ا حممّ ه أقدم نّ في الأرض تدل على أ

فأقول :إنّ الشيخ ــــ رحمه ـــ تعرض في هذه الآيات لقصة آدم وحواء وما كان  »عاسيف في التأويلتّ ال
من إغواء الشيطان لهما ، ثمّ أشار إلى مسألة خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام ، وأراد أن ينفي 

المراد الجنس لا معنى أّ�ا  على أنّ  »وخلق منها زوجها «حقيقة ذلك بحمله معنى قوله تعالى : 
خلقت من ضلع الرجل ، والشيخ لا يوافق على ذلك ، فإنّ هذا مسلم به وكما صرّحت به السنة 

إنّ  «الصحيحة فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ النبي صلى االله عليه وسلم  قال :
فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن  المرأة خلقت من ضلع أعوج ، وإنّ أعوج شيء في الضلع أعلاه ،

                                                           
 . 37 – 35سورة البقرة: الآيات  -  1469



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

772 
 

قال الإمام النووي ــــ رحمه االله ـــ وفيه دليل لما  »1469F1470« »استمتعت با استمتعت با وفيها عوج 
خلقكم من «قال االله تعالى :  »1470F1471«يقوله الفقهاء أو بعضهم أنّ حواء خلقت من ضلع آدم

1471F» «نفس واحدة وخلق منها زوجها 

كما أنّ جل المفسرين قد فسروا الآية بذا المعنى فقالوا   »1472
 »وخلق منها زوجها «إنّ حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام قال الإمام ابن كثير ــــ رحمه االله ــــ 

وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم ، فاستيقظ فرآها فأعجبته 
... لأنّ حواء خلقت من ضلع آدم وسائر  «، وقال الإمام البيضاوي :»فأنس إليها وأنست إليه

وهذا التفسير الأخير من الإمام البيضاوي هو الذي ينبغي أن  »النساء خلقن من نطف الرجال ....
تحمل عليه الآية فخلق حواء من ضلع آدم صحيح ، بينما باقي النساء خلقن من أصلاب الرجال ، 

صحيح أمّا الدعوى إلى إنكار هذا الحديث الصحيح ، فلا تقبل وموقف وهذا واالله أعلم هو ال

المدرسة العقلية من التفسير الأحاديث ومن تفسير السنة للقرآن معروف فهم يقللون من شأنه 

ويعمدون إلى تأويل الأحاديث المشكلة عندهم والتي تتعارض مع بعض الحقائق الكونية والقضايا 
صحة هذه الأحاديث أو الطعن في رواتا وأخرى بتأويلها تأويلا بعيدا ،  العلمية تارة بالتشكيك في

وهذا صنيع الإمام محمد عبده في كم موضع من المواضع التي فسر فيها بعض الآيات القرآنية ، ثمّ 
الشيخ بعد ذلك مضى في تفسير الآيات وأشار إلى منهج التمثيل ووسمه بأنهّ مذهب الخلف وقد 

شلتوت عن هذا المذهب في ما نقلته عنه من كلام سابق ، فالقول بالتمثيل إنمّا  تكلم الشيخ محمود
الغرض منه صرف الكلام عن مدلوله اللغوي الذي يحتمله إلى معنى آخر لا يحتمله وكذلك صرف 

المعاني الظاهرة إلى معاني بعيدة الغرض من ذلك كله كما أشار الشيخ هو دفع الشبه التي يثيرها 
ل بعض الحقائق الدينية ، لكن هذا منهج غير صحيح ، فإنّ الرد على المخالف لا الأعداء حو 

يستلزم رد ما صح من الحقائق الدينية ، ولذا نجد الشيخ في هذه الآيات راح يقرر هذا المنهج بفرض 
بعض المعاني كجعل الجنة المراد به الراحة وحمل آدم على الجنس ، وإن كان هذا الكلام صحيح فإنّ 
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نة من شأ�ا أن يوجد فيها نعيم وكذلك يطلق على آدم النوع الإنساني والجنس ، لكنّ الآيات الج
أكدت نزول آدم من الجنة بسبب عصيانه وأنهّ هو نبي االله لا الجنس الآدمي ، وكذلك قوله بأنّ المراد 

ير صحيح ، من الشجرة الشر ، وهذا إن أراد الشيخ يحمله على معنى الآيات ويفسر با القصة فغ
والشيخ بطريقته هذه في ردّ بعض الأحاديث الصحيحة وإنكاره لبعض الحقائق  الثابتة ، وصرفه 

للكلام عن ظاهره متأثر جدا بطريقة الزمخشري في كشافه ،وقد وقفت على كلام نفيس للإمام 
... «فقال : الشهيد سيد قطب ــــ رحمه االله ـــ يحكي فيه عن طريقة الشيخ وتلميذه محمد رشيد رضا

إننّا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ـــ رحمه االله ــ على رأسها في تلك 
الحقبة، ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطا  خوار  العادات والغيبيات في تفسير القرآن وأحداث 

ة ,,, فلقد كانت هذه المدرسة تواجه التاريخ ، ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكوني
النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة كما تواجه سيل الأساطير 

والإسرائيليات التي حشيت با كتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم 
ن إلى قمتها فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد الحديث إلى ذروتا ، وموجة الشك في مقالات الدي

إلى الدين اعتباره على أساس أنّ كل ما جاء به موافق للعقل ، ومن ثمّ تجتهد في تنقيته من الخرافات 
، ثمّ يعود الشيخ  »1472F1473« »والأساطير ، كما تحاول أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن الكونية ....

ولكن مواجهة  «ا المنهج على تفسير القرآن الكريم  ، فيقول :سيد قطب ، ويؤكد أثر الغلو في هذ
ضغط الخرافة من جهة وضغط فتنة العلم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك المدرسة ، من المبالغة 

في الاحتيا  والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة االله ، فشاع في تفسير 
محمد عبده  ـــ كما شاع في تفسير تلميذه الأستاذ محمد رشيد رضا ، والأستاذ  الأستاذ الإمام الشيخ

الشيخ عبد القادر المغربي ــــ رحمهم االله جميعا في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوار  
، وإلى إلى مألوف سنن االله دون الخار  منها وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه بالمعقول 

الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات ، ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا 
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الاتجاه ، فإننّا نلاحظ عنصر المبالغة فيه ، وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل ، وهو 
اء المألوف منها للبشر أو غير المألوف ـــ طلاقة مشيئة االله وقدرته من وراء السنن التي اختارها االله ـــ سو 

هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير ، ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد  
 »1473F1474« »كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه ــــ كما يتقرر في تفسير علام هذه المدرسة 

̄   ° ¨   ©  M  ª وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :  ®  ¬  «±    º   ¹   ̧  ¶  µ   ́   ³  ²

¾  ½  ¼  »¿  Â  Á  À ... R  Q  P  O   NS            W  V  U  T

     XL »1474F1475« : جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه «وقوله 

 ... ولم يلحق فيه، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام

أقول: ليس في كلامه  هذا ما يستنكر أو ما يجدر  »يعودون إلى بطرهم وينقلبون إلى كفرهم ثمّ 
رآن وأخبار التعقيب عليه ، فالشيخ رحمه االله أراد أن يشير إلى منهج القرآن في عرض القصص الق

الأمم المتقدمة بأنهّ يختلف في الطريقة والغاية والهدف عن كتابة المؤرخين والمعتنين بأخبار الأمم ، 
فالقصص القرآن لا يراعي ما يراعيه الروائيون والكتاب من ضرورة مراعاة التاريخ وترتيب الأحداث ، 

نبياء وأحوالهم مع أممهم إنمّا هو فالقرآن متعال ومنزه عن ذلك كله فغرض القرآن من سو  قصص الأ
للعبرة والعظة ، وذلك كله  في أسلوب ينمي على أنّ القرآن كلام االله لا كلام البشر ، هذا هو مراد 

 الشيخ واالله أعلم .

Mi      t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j  وأماّ تأويله لقول االله تعالى :

z  y  x  w   v  u{    ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   ے   ~  }  |

§L»1475F1476«  : وفي تفسير ابن  «وقول الشيخ محمد رشيد رضا قال الإمام الأستاذ
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هذا مثل أي لا قصة وقعت أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين  نّ كثير عن ابن جريح عن عطاء أ
ن العبرة لا مزيد كمال وهي صارفة ع ... تهم ولا بلدهمأمّ خرجوا من ديارهم ولم يعين عددهم ولا 

فأقول :ما ذكره عن ابن كثير في نقله عن عطاء أنّ هذا مثل ، فذكر الإمام ابن كثير لهذا  »فيها
القول عن عطاء صحيح وموجود في كتابه ، لكنّه ذكره كرواية عنه فحسب ، وليس مرجحا له أو 

ره عن هؤلاء صحيح وثابت معتبرا صحته فالقول بأنّ هذه القصة مجرد مثل غير صحيح ، بل ما ذك
لا مرية فيها ولا يعلم عن أحد إنكار وقوع هذه الحادثة والقول بأّ�ا مجرد مثل فحسب ، وهذا القول 

يفتح باب الطعن في القصص القرآني وذلك في تجريده عن الحقيقة والواقعية ولو كانت كل قصص 
لهذا القصص أن يتبوأ منزلة عظمى القرآن مجرد مثل ، لانتفت العبرة والعظة من سوقه و ما كان 

ومحورا مهما من محاور القرآن ، ثمّ ما ذكره من إطلا  القرآن لعدد هؤلاء الذين خرجوا دون تعيينهم 

صحيح ، فوجب الوقوف عند ما وقف القرآن عند دون الجري وراء المبهمات التي لا طائل من 

ن الموعظة من القصة لذكره القرآن ، وهذه ذكرها ، ولو كان فيها ما يتوقف عليه فهم الآية أو مكم
 الأقوال من الإسرائيليات التي حشا با أصحاب التفسير بالمأثور كتبهم وأكثروا منها .

 لنماذج الإمام محمد رشيد رضا   المطلب الثالث : النقدالتفصيلي

M  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  في تفسيره لقول االله تعالى : 

  ~  }   |  {    y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o
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    ½  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´L »P1476F1477
P«  : بينّ االله في «وقوله

والسلام الذي أخرجهم ... ليعلم الرسول هذه الآيات واقعة من وقائعهم مع موسى عليه الصلاة 
بذا أنّ مكابرة الحق ومعاندة الرسل خلق من أخلاقهم الموروثة عن سلفهم ، فيكون ذلك تسلية 

أقول : إنّ الإمام محمد رشيد رضا قد استهل تفسير القصة ببيان  »للنبي صلى االله عليه والسلام
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قعة من وقائع بني إسرائيل مع نبي االله موسى موضوعها العام الذي تدور  حوله ، بكو�ا تخص وا
عليه السلام ، ثمّ ذكر ــــ رحمه االله ـــ الغاية والعبرة من سو  هذه القصة وهي إعلام النبي محمد صلى 

االله عليه وسلم بحقيقة اليهود وعادتم في تكذيب أنبياء االله و إلحا  الأذى بم ، وبذلك يكون 
راض القصص القرآني والمتمثل في تسلية النبي صلى االله عليه وسلم الشيخ قد أشار إلى غرض من أغ

، فطريقة الشيخ هذه جد رائعة ومستحسنة ، يجدر على المعتنيين بتحليل القصص القرآني وتفسيره 
أن يعتنوا  با ، فالإشارة منذ الوهلة إلى العبرة والموعظة المتوخاة من القصة وربطها بالدعوة المحمدية 

ا نوعا من أسلوب التشويق الذي يجعل القارئ في تطلع لقراءتا بغية الوقوف على جمالها يضفي عليه
أمّا ما روي في التفسير المأثور من وصف هؤلاء الجبّارين ، فأكثره من الإسرائيليات  «وقوله : ،

سوطة في الخرافية التي كان يبثها اليهود في المسلمين ، فرووها من غير عزو إليهم ... هذه القصة مب
أقول :  »الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد الذي هو السفر الرابع من أسفار التوراة

إنّ ما ذكره الشيخ فيما روي في شأن الجبابرة ووصفه بالإسرائيليات الخرافية ، فهذا صحيح وقد سبق 
من وضع الزنادقة الذين أرادوا  وأن بينت من قبل بطلا�ا وزيفها فيما نقلته عن الإمام ابن قتيبة وأّ�ا

أن يشوه دين الإسلام والقرآن الكريم ،فاستهجان الشيخ لها وإنكاره عن بعض المفسرين روايتهم لها 
دون التنبيه على وضعها فهذا صحيح وهو اللازم ، لأنّ جماّ من المفسرين قد سودوا بذه الرواية 

ضعفها لاا نقله مماّ يسمى بالكتاب المقدس صحائف كتبهم ، لكنّ الشيخ بعد ذلك أراد أن يبين 
عند اليهود التوراة وبينّ أنّ هذه الرواية غير موجودة بعينها في كتابم ومن ثمّ حكم عليها بالبطلان 

فإن شيئا مثل هذا تأباه مقاييس النقد العلمية ، فلا يعقل أن يستدل على بطلان رواية أو حكاية 
والاصطناع ، ثمّ نأتي ونحكمه في النقد فهذا غير صحيح  بكتاب محرف نالته أيادي الاختلا 

ويتعارض مع معايير النقد  العلمية ، والشيخ محمد رشيد رضا قد استعمل هذا المنهج كم من مرة في 

تفسيره المنار ، وقد نبّه الدكتور حسين الذهبي عن منهجه هذا وأشار إلى خطأه ، ويعود الشيخ 

 كتبهم والاعتماد عليها في إبطال المرويات الإسرائيلية ، فكيف لنا أن بعدها ويؤكد ضرورة العودة إلى
نبطل باطل بباطل ، فأصول السنة الصحيحة بيّنت لنا كيفية التعامل مع أخبار بني إسرائيل ، 
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وأباحت الرواية عنهم فيما لم يعلم كذبه أو لم يظهر تعارضه مع أصول الشرع ، وأمرتنا أن نزهد فيما 
 نه ولا طائل من ورائه ، فلما نعدل عن هذا ونلجأ لمثل هذا المسلك ؟ لا فائدة م

M  N  M  L  K  J  I   H  G  وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

    S  R  Q  P   OL»1477F1478«  

بالنسبة لتفسيره لهذه الآية وأهم ما يلاحظ عليه في ذلك نقله لكثير من الروايات في بيان حقيقة 

عوقب با بنوا إسرائيل ، وأنا اكتفيت بذكره لمعنى الطوفان ، فالشيخ نقل عدة هذه المصائب التي 
أقوال عن السلف في بيان صفته وحقيقته ، ليخرج في الأخير بتضعيف بعض الآراء وترجيح قول 

سيدنا ابن عباس في أنّ الطوفان هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع ، وهذا هو المعنى الذي يتوافق مع 
وتقتضيه اللغة ، فترجيحه صحيح واالله أعلم ،لكنّ  الشيخ يعود ويؤكد أنّ أولى الآثار بالقبول السيا  

بعد قول ابن عباس مماّ لا يخالف القرآن من أسفار التوراة ، فالعجب من الشيخ كيف يضعف 
 الإسرائيليات ويستنكرها بشدة ، وهذا عموما من خصائص ومزايا المدرسة العقلية ، وبعدها ينقل

أقوالا  مماّ يسميه هو بأسفار التوراة ، ولا شك أنّ فيما وصل إلينا منها محرف وباطل ، فكيف 
 يستأنس به ، أو كيف يرجح به في بعض الأحيان .

"  #  $   %  &  '  )  (  *   +     , -     !M  وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .

  <I  H  G  F  E  D B  A    @     ?  >  =J    N    M  L      K

OP     ^  ]  \  [  Z  Y  X  W     U  T  S  R  Q

b      a  `  _c       h  g     f      e  dL »P1478F1479
P«  
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أي واقرأ أيهّا الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين لك من قومك ، فيما أوعدتم من «وقوله : 
على سابق سنته في المكذبين لرسله من قبلك ... ليعلموا من هذا النبأ الخاص سنته  عقاب االله لهم

فأقول: إنّ هذا استهلال رائع من الإمام محمد رشيد   »تعالى في نصر رسله على المكذبين من قبلهم
رضا على عادته ، فقد أشار إلى فائدة سو  هذه القصة ، وهي بيان سنن االله في الأمم المكذبة 

سل ، ونصره لأنبيائه وأتباعهم المستضعفين ، وفي هذا كله تثبيت لفؤاد النبي صلى االله عليه  وسلم للر 
وتسلية له مماّ يلاقيه من إذاية قريش له ولأتباعه ، فالشيخ يحرص دائما في مقدمة تفسير القصة على 

بعدها رحمه االله  بيان الغرض منها وهذا كما قلت من قبل إنهّ مسلك جيد وجب استعماله، ثمّ مضى
في بيان ما لاقاه نوح عليه السلام في سبيل الدعوة إلى االله من قومه ويربط بعدها الشيخ واقعة نوح 

مع قومه بحاله صلى االله عليه وسلم مع مشركي قريش ويؤكد أنّ هذا كله من أجل تسليته وتسريته 
اعه ، وهذا التفسير من الشيخ في صلى االله عليه وسلم ووعده بالنصر ليبعث الطمأنينة في نفوس أتب

 غاية الدقة ويعبر عن سر القصص القرآني الهادف .

 الشيخ محمود شلتوت  لنماذج   النقد التفصيليالمطلب الرابع :  

إنّ الشيخ  رحمه االله لم ينقل عنه تفسير كامل للقرآن كله ، وإنمّا فسر بعض الآيات من القرآن الكريم 

M  Q  P  O   N تفسير  هو قول االله تعالى في سورة البقرة  ، و من جملة ما قام الشيخ ب

RS       X          W  V  U  TL »1479F1480«  فاستوقفته هذه الآية الواردة في شأن القتيل من بني

إسرائيل ، فراح يتحدث عن طريقة بعض المفسرين في التعامل مع قصص القرآن ـــ يعني في ذلك 
الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا فقام بنقدهما مبرزا عيوب المنهج الذي اعتمدوه وهو منهج 

يفضي إلى نزع القداسة عن النص القرآني ويسلب من التخييل والتمثيل وحكم عليه بأنهّ مذهب 
القصص القرآني مقاصده وفوائده ،ويعرج بعدها للحديث عن منهج آخر وهو منهج المسرفين في 

سرد الروايات الإسرائيلية و غرائب الآثار ، ليخرج بتقرير المنهج المختار الواجب اعتماده وهو ضرورة 
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افظة على معاني الألفاظ اللغوية دون صرفها إلى معاني باطلة لا الوقوف على ما ورد في القرآن مع المح
يقتضيها السيا  ونبذ كل الروايات الباطلة التي لا مستند لها ، وهذا الذي اقترحه الشيخ هو عين 

الصواب إذبه يظهر كما ذكر هو هدف القصص القرآني ويستخلص منه العظة والعبرة ويحصل به 
الشيخ وضع تفسير كاملا للقصص القرآني وطبق هذا المنهج لكان عملا التأسي والاتعاظ ، وليت 

في غاية الدقة والإبداع نظرا لسعة علم الشيخ ،لكن وللأسف لم ينقل عنه تفسير كامل و ما ذكره في  
كتابه هو تفسير لبعض الآيات من القرآن ، وفي كلامه عن القصص القرآني سا  نموذجا من تفسير 

 ير قصة طلب الحواريين للمائدة ، وعلق على أقوال العلماء في تفسير هذه القصة أبي السعود في تفس

 لنماذج الشيخ أحمد المراغي    النقد التفصيليالمطلب الخامس  :.

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,   -    .  M  في تفسيره لقول االله تعالى :

5  4  3  2  1  0  /6    >  =  <  ;  :  9  8   7

?@   M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  AN        P  O

V  U  T   S  R  QW    a  `  _  ^  ]   \    Z  Y  X

e  d  c  bf     q  p     o  n  m  l  k  j  i  h  g

u  t  s  rv  ¡  ے  ~  }  |  {   z  y    x  w¢     £

§  ¦  ¥  ¤¨    «  ª  ©   L »1480F1481« : بعد أن ذكر سبحانه في  «وقوله

من  نّ ة الأمة ومنعتها، وأعز الآيات التي قبل هذه شرع القتال لحماية الحق وبذل المال في سبيل االله ل
ين من عدوهم على  رّ ينحرف عن ذلك يتردى في مهاوى الردى كما وقع لمن خرجوا من ديارهم فا

ا هذه مّ أ ... إسرائيل أخرجوا من ديارهم وأبناءهم بالقهر قصة قوم من بني ينكثرة عددهم. هنا تبي
لناس للقتال لمدافعة الغارين عليهم واسترجاع ديارهم من بين الت احتياج هؤلاء صّ القصة فقد ف
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مبله، فتولوا وأعرضوا عن  لالضعف قد بله معهم ك نّ أيديهم، فبذلوا الوسع في الاستعداد للدفاع لك
فأقول: قد استهل الشيخ تفسير القصة  »ألهمهم االله رشدهم فاعتبروا وانتصرواقليلا منهم،  القتال إلاّ 

ببيان موضوعها ووجه ارتباطها لاا قبلها ليظهر أوجه التناسب بين آي القرآن وبعد إشارته لموضوعها 
، ذكر منهج القرآن في عرض القصة القرآنية بأنّ من خصائصه عدم التركيز على التفاصيل والجزئيات 

إنمّا يكتفي لاوطن العبرة والعظة ، وهذا صحيح فالمنهج القصصي في القرآن يختلف عن باقي ، و 
القصص الأخرى المولعة بإيراد ش  الأساطير ،ليذكر بعضها منهج التعامل مع أخبار بني إسرائيل 

دخر ومرويات النصارى ،فما جاء منها مخالفا للقرآن والسنة وجب علينا رده وعدم ذكره ، وأن لا ن
جهدا في الرد عليه ، لأنّ كتب بني إسرائيل قد نالها التحريف كما أخبرنا ربنّا بذلك ، والحق الذي 

يقال : إنّ هذا هو المنهج الصواب في التعامل مع قصص القرآن الكريم والذي يظهر ويتجلى با باء 
ا جمع عنه من تفسير القصص ورونقه ، فمنهج الشيخ يفهم من طيات كلامه هذا ، وقد التزم به فيم

 لبعض الآيات .

M     D  C  B  A  @  ?    =  <  ;       9  8  7         6  5  4  وأماّ تفسيره لقول االله تعالى :

   Y     W  V  U      S  R  Q    P       N  M  L    J  I  H  G  F

    a  `  _    ]  \  [  ZL »1481F1482.« 

أقول : ليس في تفسير الشيخ لهذه القصة ما يستغرب أو يستنكر ، بل على النقيض من ذلك 

فالشيخ تمسك بظاهر الآيات وحلل القصة بناء على ما ورد في القرآن بأسلوب رائع ، ومراع في ذلك  
ل في كله الإشارة إلى الجوانب المضية التي تضمنتها القصة من عبر ودروس فركز على سنة االله عزّ وج

أخذ الأمم المكذبة للرسل والعاتية والطاغية بأنّ مصيرها للزوال ، حيث ذكر أنّ قوم عاد وثمود قد 
اغتروا بقوتم ولاا منحهم االله فلم يراعوا شكر نعمه ولم يوظفوها في طاعة االله ، بل طغوا با على 

من قضايا القرآن عموما  العباد ، فكان من حالهم ما قصه االله علينا ، ثمّ تعرض الشيخ إلى قضية
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والقصص  القرآني خصوصا ألا وهي قضية التكرار ، وقد أفضت فيها القول سابقا ، والشيخ ذكر 
بعض حكم وفوائد تكرار القصص القرآني، فعدّد منها إقامة حجة االله على العباد ، وترقيق قلوب 

ن ذكر قصة عاد وثمود وفرعون في المخاطبين ، وإنذارهم تارة أخرى ، ليؤكد في الأخير الغرض العام م
 سورة الفجر .
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 الاتجاهات المنحرفة في تناول قضايا من القصص القرآني  

تلقـــــــت  لقــــــد نبتــــــت نابتــــــة وظهــــــرت طائفــــــة ممـّـــــن يتقفــــــرون العلــــــم وينســــــبون إليــــــه في القــــــرن الماضــــــي ممـّـــــن

تعالميهــــــا في ديــــــار الإســــــلام وترعرعــــــت في بــــــلاده ومــــــا إن اســــــتوت علــــــى ســــــاقها وتبــــــوأت مكانــــــا في تلــــــك 

الــــــديار بعـــــــثهم مســـــــؤلون مــــــن بلادهـــــــم لمواصـــــــلة دراســــــتهم وتنميـــــــة معـــــــارفهم ،بغيــــــة الاســـــــتفادة والتعـــــــرف 

معــــــرفّين علـــــى المنــــــاهج التعليميــــــة ، وقــــــد كــــــان يتوقــــــع مــــــن هـــــؤلاء أن يكونــــــوا ســــــفراء للإســــــلام ودعــــــاة لــــــه 

بتعالميــــــــه وداعــــــــين لأخلاقــــــــه ، ســــــــيّما وأنّ غــــــــالبيتهم ممـّـــــــن تلقــــــــى معــــــــارف إســــــــلامية وتخــــــــرجّ مــــــــن الأزهــــــــر 

ومـــــــدارس القضـــــــاء الشـــــــرعي ، وغيرهـــــــا مـــــــن كليـــــــات الآداب ، لكـــــــنّهم كـــــــانوا نقـــــــيض ذلـــــــك ، إذ انبهـــــــروا 

ـــــة وجـــــذبم ســـــحرها فراحـــــوا يحـــــاكون مثقف ـــــوا يبالحضـــــارة الغربي أن عـــــادوا إلى هـــــا فيمـــــا تلقـــــوه مـــــنهم ومـــــا لبث

بين بالمشــــــارب الخبيثــــــة ومســــــتقين مــــــن المــــــوارد العفنــــــة ، فشــــــنوا حربــــــا علــــــى الإســــــلام رّ ديــــــار الإســــــلام متشــــــ

وأهلــــــه ، ولبســــــوا في ذلــــــك أثــــــواب مختلفــــــة دعــــــاة تــــــارة للتحريــــــر وأخــــــرى للتنــــــوير ، فشــــــككوا المســــــلمين في 

ــــــا ــــــت والأصــــــول ب ــــــارة في الالثواب ــــــارة في القــــــرآن ومــــــرةّ في الســــــنة ، وت ــــــك  طعن ت ــــــة ، وهــــــم في ذل للغــــــة العربي

غوات بـــــــاكلهــــــم مقلـــــــدة اســـــــتأجرهم الغــــــرب ليكونـــــــوا عـــــــدوا وحزنــــــا علـــــــى الإســـــــلام وأهلــــــه ، فكـــــــانوا كالبا

ــــى   ــــترويج لأفكــــار مــــن اســــتأجرهم وقــــد وقفــــت عل ــــد إلاّ ال ــــل لهــــم ولم يــــأتوا بشــــيء جدي يــــرددون كــــل مــــا قي

ــــــاس وهــــــو يصــــــف هــــــذه الطائفــــــة فقــــــا ــــــدكتور فضــــــل حســــــن عب كــــــان  مــــــن « ل كــــــلام نفــــــيس للشــــــيخ ال

المتوقـــــع ، بـــــل مـــــن  الواجـــــب وقـــــد اتصـــــل الشـــــر  بـــــالغرب أن يفيـــــد المســـــلمون مـــــن ذلـــــك التقـــــدم العلمـــــي 

الـــــذي كـــــان للغــــــرب فيـــــه قصــــــب الســـــبق ، وكنــّــــا نرجـــــو أن تنقــــــل هـــــذه التقنيــــــة العلميـــــة حــــــّ  يفيـــــد منهــــــا 

هيـــــأت  المســـــلمون ولكـــــن كـــــان الأمـــــر علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك حيـــــث وجـــــدنا أنّ أولئـــــك المثقفـــــين الـــــذين

ــــــدين  ــــــا علــــــى هــــــذا ال ــــــة مــــــن أعمــــــارهم ، رجعــــــوا حرب ــــــه حقب ــــــالغرب وقضــــــوا في لهــــــم ظــــــروفهم أن يتصــــــلوا ب

ـــــــة م عورة في النصـــــــف الأول مـــــــن هـــــــذا القـــــــرن ، وهـــــــذه الحملـــــــة ســـــــوحضـــــــارة هـــــــذه الأمـــــــة ، فوجـــــــدنا حمل

المســـــعورة لم تكـــــن لتقتصـــــر علـــــى حملـــــة واحـــــدة مـــــن زوايـــــا تلـــــك الحضـــــارة ، وإنمّـــــا جـــــاءت لتشـــــمل التـــــاريخ 

فتحــــــدّت مشــــــاعر الأمــــــة وعواطفهــــــا لتنــــــال مــــــن  لتشــــــريع ،بــــــل اللغــــــة كــــــذلك ... ثمّ تعــــــدت ذلــــــك كلــــــهوا

 هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة وقدسيّتهما .
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ــــــة والبحــــــث العلمــــــي اللــــــذين  ــــــدة لا تصــــــدر عــــــن أســــــاس مــــــن المنهجي ــــــة مقل ــــــه حاكي ــــــك كل ــــــت في ذل وكان

ـــــ خــــداع ــــا لبســــت ـــ ــــى الــــرغم مــــن أّ� ــــة عل ــــدّعيهما هــــذه الفئ ــــة ورفعــــت زورا شــــعائر التحريــــر ت ــــوب الوطني ا ث

إلاّ  أّ�ــــــا كانــــــت أشــــــد فتكــــــا وأكثــــــر ضــــــرار و أنكــــــى إيــــــذاء مــــــن المســــــتعمر الــــــذي أرضــــــعهم لبــــــان حقــــــده 

P1482F1483«.»وكفره وفجوره  
P« 

أن أعــــــرض أنموذجــــــا مــــــن أفكــــــار هــــــؤلاء الــــــذين يتبنــــــون هــــــذا الفكــــــر وذلــــــك بــــــالكلام ولــــــذا فــــــإنيّ أحــــــاول 

 على صاحب رسالة الفن القصصي في القرآن الكريم المدعو أحمد خلف االله 

 المبحث الأول : رسالة الفن القصصي في القرآن الكريم  

جامعـــــة الملــــــك  عـــــن رســـــالة جامعيـــــة تقـــــدّم بـــــا أحمــــــد خلـــــف االله لنيـــــل درجـــــة الـــــدكتوراه مـــــنهـــــذه عبـــــارة 

فـــــــؤاد الموســـــــومة بجامعـــــــة القـــــــاهرة الآن ـــــــــــ كليـــــــة الآداب ـــــــــــ تحـــــــت إشـــــــراف : أمـــــــين الخـــــــولي  ، وأمـــــــين مـــــــن 

الأدبـــــاء المشـــــتغلين بـــــالفن الأدبي ومـــــن بـــــين الزعمـــــاء الــــــذين كـــــان لهـــــم قصـــــب الســـــبق في إنشـــــاء المدرســــــة 

ه متخرجـــــــا مـــــــن مدرســـــــة البيانيــــــة مـــــــع زوجتـــــــه عائشـــــــة بنـــــــت الشـــــــاطئ وبعـــــــض الأدبـــــــاء ، وكـــــــان في بدايتـــــــ

ـــــــدعوا  ـــــــه كـــــــان ي ـــــــه الأدبي ونبوغـــــــه في ـــــــة الآداب ، ولميول القضـــــــاء الشـــــــرعي ، ثمّ عـــــــينّ بعـــــــدها مدرســـــــا بكلي

ــــد الأدبــــاء ،  ــــق الحــــس الفــــني عن ــــتي تعتــــني بخل ــــة وال P1483F1484«لتجديــــد الدراســــات الأدبي
P«  ــــير مــــن ــــه كث ــــأثر ب فت

االله الــــــذي قــــــدّم هــــــذه الطــــــلاب والتفــــــوا حولــــــه وتخرجــــــوا علــــــى يــــــده وكــــــان مــــــن بــــــين هــــــؤلاء أحمــــــد خلــــــف 

ـــــدكتواره تحـــــت إشـــــراف أمـــــين الخـــــولي ، وقـــــد قوبلـــــت بـــــالرفض في أواســـــط المصـــــريين  ـــــل درجـــــة ال الرســـــالة لني

وصـــــبّوا عليهـــــا جـــــام غضـــــبهم علـــــى الطالـــــب والمشـــــرف ، وقـــــد حكمـــــت طائفـــــة مـــــن علمـــــاء الأزهـــــر بـــــرّدة 

بعض ممـــــن ينـــــافح صـــــاحب الرســـــالة والمشـــــرف وذلـــــك لمـــــا رأو فيهـــــا مـــــن ضـــــلالات وأباطيـــــل ، لكـــــن راح الـــــ

عـــــن مثـــــل هـــــذه الأفكـــــار إلى إرجـــــاع رفـــــض هـــــذه الرســـــالة لأمـــــور سياســـــية وظـــــروف كانـــــت تمـــــر بـــــا الـــــبلاد 

ـــــه وبـــــين أمـــــين  ـــــة المناقشـــــة قـــــد كانـــــت بين ـــــذي كـــــان عضـــــوا في لجن ـــــرى بعضـــــهم  أنّ أحمـــــد أمـــــين ال حيـــــث ي

حمـــــــودة بـــــــأن  الخـــــــولي خلافـــــــات ، ولم يكـــــــن مرشـــــــحا للمناقشـــــــة ، وإنمّـــــــا أوزع إلى الـــــــدكتور عبـــــــد الوهـــــــاب

                                                           
 .425القصص القرآني نفحاته وإيحاؤه ،ص  ــــــ  1483
، والقصص القرآني نفحاته  275ــــــ انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه : عبد الكريم الخطيب ، ص   1484

 . 427وإيحاؤه ، فضل حسن عباس ، ص 
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يتنـــــازل عـــــن المناقشـــــة ليتـــــولى هـــــو مكانـــــه ، وبعـــــد هـــــا أمـــــر أحمـــــد أمـــــين الـــــدكتور عبـــــد الوهـــــاب بـــــك عـــــزاّم 

عميـــــــد الآداب  ومـــــــدير الجامعـــــــة بالنيابـــــــة أن يأخـــــــذ فيهـــــــا رأي المســـــــؤولين قبـــــــل أن يأخـــــــذ رأي العلمـــــــاء ، 

ــــبلاد في ذلــــك الســــنهوري باشــــا مــــن ضــــجيج وغضــــب الشــــارع حــــ ــــب حــــاكم ال ــــك كلــــه ليجن ول هــــذه وذل

الدراســـــات ، فهـــــو يـــــرى أنّ أحمـــــد أمـــــين قـــــد قـــــدّم تقريـــــره حـــــول الرســـــالة علـــــى أســـــاس سياســـــي ليخـــــدم بـــــه  

ــــــني  ــــــى أســــــاس دي P1484F1485«الســــــنهوري لا عل
P «  ــــــل بــــــا ــــــتي يعل ــــــيلات ال ــــــل هــــــذه التعل ــــــول إنّ مث ، ولكــــــنيّ أق

ـــــة وباطلـــــة  ـــــل هـــــذه الدراســـــات أقـــــول إّ�ـــــا تعلـــــيلات واهي ـــــذين ينـــــافحون عـــــن مث أصـــــحاب هـــــذا الفكـــــر وال

 من وجوه :

ــــــواب  ــــــم ولا كــــــانوا يتزلّفــــــون إلى أب ــــــت لتأخــــــذهم في االله لومــــــة لائ ــــــل مــــــا كان أولا : أنّ رجــــــال الأزهــــــر الأوائ

ــــل هــــذه القضــــايا الــــتي تمــــس بقداســــة القــــرآن  الســــلاطين طلبــــا لمــــا في أيــــديهم حــــّ  يغضــــوا الطــــرف عــــن مث

 الكريم ، وإن وجد منهم ذلك فهم قلة ، وما كان للبقية أن تسكت .

ا : لـــــو ســـــلمنا جـــــدلا أنّ هنـــــاك نوعـــــا مـــــن التحامـــــل علـــــى المشـــــرف وصـــــاحب الرســـــالة ، فـــــإنّ معـــــايير ثانيـــــ

النقـــــد عنـــــدنا أن ننظـــــر إلى مـــــا كتـــــب فيهـــــا ثمّ نحكـــــم ، وهـــــذا مـــــا ســـــنعرض إليـــــه ، وقـــــد حكـــــم علـــــى هـــــذه 

الرســــالة مــــن جــــاء بعــــده مــــن غــــير رجــــالات الأزهــــر ، وأبــــانوا مــــا فيهــــا مــــن أباطيــــل ومنكــــرات تمــــس قداســــة 

 ص القرآني .الن

 المبحث الثاني :نقد أفكار الرسالة ومضامينها  

  المطلب الأول  :  إخضاع القصة القرآنية لمعايير النقد الأدبي

ـــــأثره البليـــــه بأســـــتاذه في الـــــال الأدبي الفـــــني  إنّ الـــــدكتور أحمـــــد خلـــــف االله بحكـــــم ميولـــــه الأدبيـــــة والفنيـــــة وت

، انـــــدفع بنـــــوع مـــــن الحماســـــة في دراســـــة القصـــــة القرآنيـــــة ، وكأّ�ـــــا كبقيـــــة النصـــــوص الأدبيـــــة الـــــتي تحكمهـــــا 

بألفاظــــــه ومعانيــــــه ، وقــــــد تكلــــــم المعــــــايير النقديــــــة متجــــــاهلا أو متناســــــيا أنّ هــــــذا كــــــلام االله تعــــــالى المعجــــــز 

وقـــــــع «عبـــــــد الكـــــــريم الخطيـــــــب عـــــــن حماســـــــته و اندفاعـــــــه الخـــــــالي مـــــــن المنهجيـــــــة والرؤيـــــــة العلميـــــــة قـــــــائلا: 

                                                           
، شرح وتعليق خليل عبد الكريم  4ــ انظر : مقدمة رسالة الفن القصصي في القرآن الكريم ، أحمد خلف االله ،   ـــ  1485

 . 19ــ  18ــ  17م، ص 1999للنشر ، ، القاهرة ، سينا 
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الــــــدكتور خلــــــف االله  تحــــــت تــــــأثير الدراســــــة الفنيــــــة لــــــلأدب العــــــربي ، وامــــــتلأ بتلــــــك النشــــــوة الروحيــــــة الــــــتي  

للنصـــــوص الأدبيـــــة ، وتقويمـــــه لهـــــا وقـــــد أغـــــراه كـــــان يبعثهـــــا الأســـــتاذ أمـــــين الخـــــولي في تلاميـــــذه ، في دراســـــته 

ــــــة ،  ــــــاول النصــــــوص الأدبي ــــــأن يــــــدخل لاشــــــاعره تلــــــك إلى ســــــاحة القــــــرآن الكــــــريم ، وأن يتناولــــــه تن ذلــــــك ب

P1485F» «وإن كان كلام االله هو الذروة التي لا تسامى من الفصاحة والبيان ....

1486
P « 

مصـــــــــطلح القصـــــــــة القرآنيـــــــــة وإنّ النـــــــــاظر في رســـــــــالته يـــــــــرى أنّ أول خطـــــــــأ وقـــــــــع فيـــــــــه هـــــــــو الخلـــــــــط بـــــــــين 

ومفهومهـــــــا وبـــــــين القصـــــــة الأدبيـــــــة في اصـــــــطلاح المحـــــــدثين ، ومـــــــن ثمّ أراد أن يجعـــــــل المعـــــــنى الاصـــــــطلاحي 

ـــــل  ـــــى المفســـــرين الأوائ ـــــب عل ـــــذا راح يعي ـــــة ل ـــــة هـــــو المعـــــنى المـــــراد مـــــن مصـــــطلح القصـــــة القرآني للقصـــــة الأدبي

ــــــدقيقهم لمصــــــطلح القصــــــة فقــــــال : ــــــا علمــــــاء اللغــــــة فقــــــد اكتفــــــو  «عــــــدم ت ا مــــــن الحــــــديث عــــــن القصــــــة أمّ

بتحديــــــد مبهمــــــات وتعريفــــــات ناقصــــــة ، بــــــل هــــــم اكتفــــــوا لاــــــا يســــــتثيره لفــــــظ قصــــــة في الــــــذهن مــــــن معــــــنى 

وذلــــك لــــيس بالغريــــب عــــنهم فيمــــا نــــرى فشــــأن علمــــاء اللغــــة وبخاصــــة مــــن هــــم مــــن أبنــــاء اللغــــة العربيــــة أن 

ولـــــــيس مـــــــن شـــــــأ�م أن يـــــــذكروا لنـــــــا معـــــــاني الألفـــــــاظ ، أو مـــــــا تســـــــتثيره الألفـــــــاظ في الأذهـــــــان مـــــــن صـــــــور 

يــــــذكروا الحــــــد ود والتعريفــــــات العلميــــــة ...والمعــــــاني الــــــتي وقــــــف عنــــــدها علمــــــاء اللغــــــة عنــــــد حــــــديثهم عــــــن 

مـــــادة قصـــــص كثـــــيرة ولعـــــلّ أقربـــــا إلى مـــــا نحـــــن بصـــــدده مـــــن حـــــديث أدبي مـــــا رواه اللغويـــــون عـــــن الأزهـــــري 

ويقــــــول الثــــــاني : وعــــــن الليــــــث يقــــــول الأول: القــــــص فعــــــل القــــــاص إذا قــــــص القصــــــص والقصــــــة معروفــــــة ، 

القــــــص اتبـّـــــاع الأثــــــر ويقــــــال خــــــرج فــــــلان قصصــــــا في أثــــــر فــــــلان وقصــــــا وذلــــــك إذا اقــــــتّص أثــــــره ، وقيـــــــل 

القــــاص يقــــص القصــــص لأتباعــــه خــــبرا بعــــد خــــبر وســــوقه الكــــلام ســــوقا ، أمّــــا في كتــــب التفســــير فتخطــــوا 

ــــــار لغــــــ ــــــارين : اعتب ــــــك لأّ�ــــــم ينظــــــرون إلى المســــــألة باعتب ــــــه المســــــألة خطــــــوة إلى الأمــــــام ذل وي يعتمــــــدون في

ــــار ديــــني ينظــــرون فيــــه مــــن وجهــــة نظــــر خاصــــة  ــــى الحصــــيل اللغــــوي الــــذي صــــوّرنا لــــك طرفــــا منــــه واعتب عل

P1486F1487« »هـــــي قصـــــد القـــــرآن الكــــــريم مـــــن قصصـــــه أو أهدافـــــه الــــــتي يرمـــــي إليهـــــا ...
P « ثمّ اختـــــار تعريفــــــا ،

ـــــراّزي بتعريفـــــه يـــــدخل المعـــــنى الأ ـــــه بأنــّـــه قريـــــب مـــــن المعـــــنى الأدبي وال دبي ، ثمّ قـــــال : ونحـــــن للـــــراّزي قـــــال عن

مــــــع احترامنــــــا لكــــــل مــــــن اللغــــــويين والمفســــــرين لا نســــــتطيع ونحــــــن نــــــدرس القصــــــص الفــــــني أن نقــــــف عنــــــد 

هــــــذه الحــــــدود ، لأنـّـــــا حــــــين نــــــذكر القصــــــة إنمّــــــا نقصــــــد شــــــيئا آخــــــر  أهــــــم مــــــن متابعــــــة الخــــــبر أو الحــــــديث 
                                                           

 .281طيب ، ص ــ انظر : القصص القرآني في منطوقه ومفهومه : عبد الكريم الخـــ  1486
 . 152ــ  151ــ الفن القصصي في القرآن الكريم ، أحمد خلف االله  ، ص ــــــ 1487
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لا وجــــود لـــــه  نقصــــد العمــــل الأدبي الـــــذي يكــــون نتيجــــة تخيـــــل القــــاص لتخيــــل حـــــوادث وقعــــت مــــن بطـــــل

أو لبطــــــــل لــــــــه وجــــــــود، ولكــــــــنّ الأحــــــــداث الــــــــتي دارت حولــــــــه في القصــــــــة لم تقــــــــع ، أو وقعــــــــت للبطــــــــل ، 

ـــــــني بلاغـــــــي فقـــــــدّم بعضـــــــها وأخـــــــرّ آخـــــــر ، وذكـــــــر بعضـــــــها  ـــــــى أســـــــاس ف ولكنّهـــــــا نظمـــــــت في القصـــــــة عل

ـــــــذي يخـــــــرج  ـــــــه في التصـــــــوير إلى الحـــــــدّ ال ـــــــع بعـــــــض لم يقـــــــع ، أو بول وحـــــــذف آخـــــــر ، أو أضـــــــيف إلى الواق

ية التاريخيـــــة عـــــن أن تكـــــون مـــــن الحقـــــائق العاديـــــة والمألوفـــــة ويجعلهـــــا مـــــن الأشـــــخاص الخيـــــاليين ، بالشخصـــــ

ــــــه مــــــن  ــــــذي نقصــــــده إلي ــــــدما نــــــذكر لفــــــظ قصــــــة في الميــــــدان الأدبي وهــــــو ال ــــــك هــــــو الــــــذي نقصــــــده عن ذل

P1487F« »درسنا للقصص الفني في القرآن الكريم ...

1488
P« 

 ما يلي: ناها من كلامه يتضح لنامن خلال هذه الفقرة التي أورد

أنّ في كلامـــــه نوعـــــا مـــــن التطـــــاول علـــــى اللغـــــويين الأوائـــــل وبعـــــض المفســـــرين فكيـــــف سمـــــح لنفســـــه أن يقـــــرر 

أنّ أهـــــــل اللغـــــــة إنمّـــــــا يعـــــــبرون عـــــــن الألفـــــــاظ لاـــــــا تســـــــتثيره في الأذهـــــــان مـــــــن صـــــــور ولا يـــــــذكرون الحـــــــدود 

صــــــطلاحية لكثــــــير والتعريفــــــات العلميــــــة ، إنّ قــــــولا مثــــــل هــــــذا باطــــــل ومــــــردود فلــــــو اســــــتقرينا التعــــــاريف الا

مــــــن المصــــــطلحات لوجــــــدنا أّ�ــــــا مســــــتقاة مــــــن مــــــدلولها اللغــــــوي ، ونحــــــن نحاكمــــــه إلى لفــــــظ القصــــــة الــــــذي 

لفــــــظ القصــــــة في لغــــــة العــــــرب أصــــــلها مــــــن المتابعــــــة لأنّ القــــــاص يتبــــــع الخــــــبر  «يــــــتكلم عنــــــه هــــــو فنقــــــول :

ـــــأتي بالقصـــــة علـــــى وجههـــــا ، لأنـّــــه يت ـــــه القـــــص ، والقـــــاص مـــــن ي تبـــــع معانيهـــــا بعضـــــه بعضـــــا ، والاســـــم من

وألفاظهــــا ، أو هــــو قـــــاص لأنـّـــه يقــــص القصـــــص تباعــــا خــــبر بعـــــد خــــبر وممـّـــا تقـــــدّم يتبــــين لنــــا أنّ القصـــــص 

معنــــــاه المتابعــــــة كمــــــا أكــــــدّ هــــــذا المعــــــنى القــــــرآن الكــــــريم ، كمــــــا أنّ هــــــذه المتابعــــــة لا تكــــــون إلاّ عــــــن طريــــــق 

ص لاعـــــــنى القطـــــــع ، البيـــــــان وســـــــرد الأحـــــــداث بصـــــــد  ، وروايتهـــــــا علـــــــى وجههـــــــا ويؤيـــــــد ذلـــــــك أنّ القصـــــــ

فأنــــــت عنـــــــدما تقـــــــص الحـــــــديث تقطـــــــع بصـــــــحته ، دون زيـــــــادة أو نقصـــــــان كمـــــــا يمكـــــــن أن نســـــــتدل بـــــــذا 

المعـــــنى اللغــــــوي علــــــى أنّ القصــــــة لا تكـــــون قصــــــة في أصــــــل وضــــــعها ، إلاّ إذا قطـــــع بصــــــحتها فلــــــيس فيهــــــا 

تتبـــــع الأثـــــر مجـــــال للخيـــــال والكـــــذب ، وبـــــذا تـــــرى أنّ القصـــــة في أصـــــل اللغـــــة حقيقـــــة واقعـــــة  لأنّ القـــــاص 

ــــــه ... ــــــه مســــــتوعبا كــــــل وجــــــوه الصــــــحة والصــــــد  في P1488F1489« »وأتــــــى ب
P « لكــــــنّ أحمــــــد خلــــــف عــــــدل عــــــن
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اللغويـــــــة لا لشـــــــيء إلاّ لتقريـــــــر مبـــــــدأ مـــــــن مبادئـــــــه الـــــــتي يـــــــدعوا إليهـــــــا وهـــــــو نفـــــــي الصـــــــد  هـــــــذه الحقيقـــــــة 

... لأنـّـــــا نحــــــن حــــــين نــــــذكر القصــــــة إنمّــــــا نقصــــــد شــــــيئا آخــــــر أهــــــم مــــــن متابعــــــة  «والواقعيــــــة لــــــذلك قــــــال :

الخــــــبر ، أو الحــــــديث ، نقصــــــد ذلــــــك العمــــــل الأدبي الــــــذي يكــــــون نتيجــــــة تخيــــــل القــــــاص لحــــــوادث وقعــــــت 

مـــــن بطـــــل لا وجــــــود لـــــه ... ذلـــــك هــــــو الـــــذي نقصـــــده عنــــــدما ذكـــــر لفـــــظ قصــــــة في الميـــــدان الأدبي وهــــــو 

لفـــــــني في القـــــــرآن الكـــــــريم ومـــــــن هنـــــــا يجـــــــب علينـــــــا أن نقـــــــف الـــــــذي نقصـــــــد إليـــــــه مـــــــن درســـــــنا للقصـــــــص ا

ـــــك القصـــــد أو لم  ـــــك القصـــــد الأدبي أو الفـــــني مـــــن قصـــــص القـــــرآن الكـــــريم فهـــــل وجـــــد ذل لنبحـــــث عـــــن ذل

ـــــــة للقصـــــــص الأدبي  »يوجـــــــد ... ـــــــف القصـــــــة والمقاصـــــــد والأغـــــــراض الأدبي ـــــــين تعري ـــــــط ب ففـــــــي كلامـــــــه خل

ــــل وهــــذا مــــا يريــــد ــــذي مــــن عناصــــره الخيــــال والتمثي ــــى قصــــص القــــرآن الكــــريم  الحــــديث ال هــــو أن يطبقــــه عل

، وهـــــذا تكلــــــف وإلــــــزام بعيــــــد لا مســــــتند لــــــه ، وإنمّـــــا أراد بــــــذلك أن يطبــــــق قواعــــــد النقــــــد الأدبي للقصــــــص 

...  «الأدبي علــــــــى قصــــــــص القــــــــرآن الكــــــــريم ، وفي ذلــــــــك يقــــــــول الــــــــدكتور  أمــــــــين محمــــــــد عطيــــــــة باشــــــــا :

ــــــــ ــــــــط ب ــــــــف تكمــــــــن في هــــــــذا الخل ين القصــــــــص باصــــــــطلاحه القــــــــرآني فنقطــــــــة الخطــــــــأ الأولى في مــــــــنهج المؤل

ـــــــين القصـــــــص باصـــــــطلاحه الأدبي الحـــــــديث ، وإنــّـــــه لمـــــــن التعســـــــف أن نحمـــــــل أي كلمـــــــات  الأصـــــــيل ، وب

نـــــص قـــــديم  ظـــــلالا جديــــــدة لاتصـــــدر عنهـــــا ولا تمــــــت إليهـــــا بصـــــلة ، إنّ الحقيقــــــة الـــــتي لا شـــــك فيهــــــا أنّ 

إذا طبقـــــت علـــــى القـــــرآن مقـــــاييس النقـــــد القصصـــــي تتغـــــير وتتبـــــدل ، وذلـــــك ممـّــــا يجعلهـــــا ذات خطـــــر كبـــــير 

ـــــك أنّ  ـــــدليل علـــــى ذل ـــــال والأزمـــــان ، وال ـــــاختلاف الأجي ـــــه ب ـــــذي يتغـــــير إعجـــــازه ولا تختلـــــف روعت الكـــــريم ال

الدارســــــين للقصــــــة مكثــــــوا زمنــــــا طــــــويلا يعتقــــــدون أنّ القصــــــة المثلــــــى تتكــــــون مــــــن العــــــرض والعقــــــدة والحــــــل 

وقـــــــت ينكـــــــر أن تلتـــــــزم   مستشـــــــهدين لـــــــذلك لاـــــــا قـــــــرأوا لأســـــــاطين القصـــــــاص في الشـــــــر  والغـــــــرب ثمّ جـــــــدّ 

القصـــــة بـــــذا المـــــنهج التقليـــــدي ، إذ لـــــيس مـــــن الضـــــروري أن يكـــــون لكـــــل قصـــــة عقـــــد تتطلـــــب الحـــــل عـــــن 

قــــــوم  ، كمــــــا أنـّـــــه لــــــيس مــــــن الضــــــروري عنــــــد أقــــــوام آخــــــرين أن يكــــــون لكــــــل قصــــــة حــــــل �ــــــائي يــــــتم بــــــه 

غلقـــــة ليـــــذهب  الفصـــــل الأخـــــير ، إذ أنـّــــه مـــــن الجـــــائز فنيـــــا لـــــدى هـــــؤلاء أن تظـــــل النهايـــــة مفتوحـــــة غـــــير من

ـــــة ليبحـــــث  ـــــارئ في تصـــــويرها كمـــــا يشـــــاء فمـــــاذا نصـــــنع إذا عمـــــد ناقـــــد في زمـــــن مـــــا إلى قصـــــة قرآني كـــــل ق

ــــه في  ــــراه ناقــــد لا حــــق لا يقــــل عن ــــثلاث محــــاولا اكتشــــافها ولم يهتــــد إلى خطــــوة منهــــا قــــد ي عــــن خطواتــــا ال

P1489F«مرتبة النقدية شيئا غير ذي بال .

1490
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 رآني مأخوذ  من أهل الكتابالمطلب الثاني : ادّعاؤه أنّ القصص الق

أحمـــــــد خلـــــــف االله لم يكـــــــن مبتـــــــدعا لهـــــــذه المقالـــــــة دون غـــــــيره ، وإنمّـــــــا هـــــــو مقلـــــــد لأقـــــــوال المستشـــــــرقين إنّ 

والحاقــــــدين علــــــى الإســــــلام والقــــــرآن الكــــــريم ، فقــــــد ذهــــــب إلى ماقالــــــه وردّده في رســــــالته المستشــــــر  جولــــــد 

ـــــه وســـــلم أفـــــاد مـــــن  ـــــرى أنّ النـــــبي صـــــلى االله علي ـــــذي ي ـــــه قصـــــص تســـــهير ال ـــــاريخ العهـــــد القـــــديم وأخـــــذ من ت

فتبشـــــير النـــــبي العـــــربي لـــــيس إلاّ مزيجـــــا منتخبـــــا مـــــن معـــــارف وآراء دينيـــــة عرفهـــــا أو  «الأنبيـــــاء حيـــــث قـــــال :

اســـــتقاها بســـــبب اتصـــــاله بالعناصـــــر اليهوديـــــة والمســـــيحية وغيرهـــــا الـــــتي تـــــأثر بـــــا تـــــأثرا عميقـــــا ، والـــــتي رآهـــــا 

P1490F»«بني وطنه جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند 

1491
P.« 

إنّ الـــــذي ينـــــدد بـــــه خلـــــف االله هـــــو عـــــين ماقالـــــه جولـــــد تســـــهير ، وإنّ غـــــيرّ الأســـــلوب ، ولـــــوى النصـــــوص 

وبــــــدّل فيهــــــا ظنّــــــا منــــــه أنّ مثــــــل هــــــذا يخفــــــى علــــــى المســــــلمين ، ولنــــــدع الكــــــلام لــــــه ليتضــــــح مذهبــــــه أشــــــدّ 

والظـــــــاهرة الـــــــتي يحســـــــن بنـــــــا الإلتفـــــــات إليهـــــــا في هـــــــذا المقـــــــام ، هـــــــي أنّ القـــــــرآن حـــــــين  «الوضـــــــوح قـــــــال :

ـــــات النبـــــوة ، وعلامـــــات الرســـــالة جعلهـــــا أيضـــــا  ـــــتي وردت في قصصـــــه مـــــن آي جعـــــل هـــــذه الإخبـــــار ، أي ال

مطابقـــــة لمـــــا في الكتـــــب الســـــابقة ، أو لمـــــا يعرفـــــه أهـــــل الكتـــــاب مـــــن أخبـــــار حـــــّ  ليخيـــــل إلينـــــا أنّ مقيـــــاس 

ـــــة ، ومـــــن جهـــــة دلالتهـــــا علـــــى النبـــــوة والرســـــالة أن تكـــــون مطابقـــــة صـــــدقها وصـــــحت ها مـــــن الوجهـــــة التاريخي

P1491F1492« »لما يعرفه أهل الكتاب من أخبار ...
P« 

إنّ في ظــــــاهر كلامــــــه إيحــــــاء بــــــأنّ مصــــــادر القصــــــص القــــــرآّني عمومــــــا والقــــــرآن خصوصــــــا هــــــو مــــــن معــــــارف 

ا عنـــــدهم في كتـــــبهم أو ممــّـــا اليهـــــود والنصـــــارى وقـــــد أوقـــــف صـــــد  القصـــــص القـــــرآني أن يكـــــون مطابقـــــا لمـــــ

تداولــــه أحبــــارهم ، وأنّ كــــل مــــا جــــاء فيــــه كــــان معروفــــا عنــــد أهــــل الكتــــاب ، وقــــد بــــنى مقالتــــه مــــن خــــلال 

مــــا ثبــــت في الســــنة بــــأنّ قريشــــا كانــــت تــــتردد علــــى اليهــــود طالبــــة منهــــا أســــئلة تعجــــز بــــا النــــبي صــــلى االله 

ـــــــه ب ـــــــى صـــــــد  نبوت ـــــــه وســـــــلم ، وأنّ اليهـــــــود كـــــــانوا يســـــــتدلون عل ـــــــاء علي ـــــــار الأنبي ســـــــؤاله عـــــــن بعـــــــض أخب

الســـــابقين ، وأراد أن يـــــدلل علـــــى صـــــد  مـــــا ذهـــــب إليـــــه بقصـــــتين مـــــن قصـــــص القـــــرآن الكـــــريم وهمـــــا قصـــــة 

ولكننـــــا نريــــــد أن نقــــــف مــــــن كــــــل ذلــــــك عنــــــد «أصـــــحاب الكهــــــف ، وقصــــــة ذي القــــــرنيين حيــــــث قــــــال : 
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ن كذبـــــه ، أو لمعرفـــــة قصـــــتين اثنتـــــين ، كانتـــــا مـــــوطن اختبـــــار النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لمعرفـــــة صـــــدقه مـــــ

ــــــئ ؟ وهمــــــا قصــــــة أصــــــحاب الكهــــــف ، وقصــــــة ذي القــــــرنيين ... وقــــــد اســــــتدل  »: هــــــل هــــــو نــــــبي أو متنب

بقصــــــة الكهــــــف علــــــى أنّ االله عــــــزّ وجــــــل  لم يكــــــن يخفــــــى عليــــــه عــــــددهم ولا عــــــدد لبــــــثهم ، وإنمّــــــا طلــــــب 

ــــاب حــــّ   ــــد أهــــل الكت ــــذلك العــــدد المــــذكور عن ــــبهم ب ــــه وســــلم أن يجي ــــبي صــــلى االله علي ــــى  مــــن الن ــــدلل عل ي

أنّ الــــــــوحي مــــــــن الســــــــماء ، فأهــــــــل الكتــــــــاب تضــــــــاربت بيــــــــنهم الأقــــــــوال في عــــــــددهم ، وفي عــــــــدد لبــــــــثهم 

فلــــــذلك لم يصــــــرحّ القــــــرآن بعــــــددهم الحقيقــــــي ، وإنمّــــــا ذكــــــر أقــــــوالا مختلفــــــة حــــــّ  تكــــــون موافقــــــة لمــــــا عنــــــد 

أمّــــــا قصــــــة أصــــــحاب الكهــــــف فنقــــــف منهــــــا في هــــــذا المــــــوطن عنــــــد  «أهــــــل الكتــــــاب وهــــــذا نــــــص كلامــــــه 

 سألتين الأولى : مسألة عدد أهل الفتية ، والثانية مدة لبثهم في الكهف .م

ـــــا رددّ الأمـــــر بـــــين  ـــــة وإنمّ ـــــذكر عـــــددهم في دق ـــــيس يخفـــــى أنّ القـــــرآن لم ي ـــــث العـــــدد فل ـــــة «أمّـــــا مـــــن حي ثلاث

P1492F» «رابعهـــــــــــم

1493
P«  » و خمســـــــــــة سادســـــــــــهم كلـــــــــــبهم رجمـــــــــــا بالغيـــــــــــب»  «P1493F

1494
P « ّولـــــــــــيس يخفـــــــــــى أن

بتلـــــك النصـــــيحة الـــــتي يتوجـــــه بـــــا إلى النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  قـــــد خـــــتم هـــــذه الآيـــــة القـــــرآن الكـــــريم 

 قـــــل ربي أعلـــــم بعـــــدّتم مـــــا يعلمهـــــم إلاّ قليـــــل فـــــلا تمـــــار فـــــيهم إلاّ امـــــرأ ظــــــاهرا ...  «وهـــــي قولـــــه تعـــــالى :

»«P1494F

1495
P «؟ما معنى هذا الترديد في العدد؟ وما معنى هذه النصائح 

لا نســـــتطيع أن نقـــــول إنّ المـــــولى ســـــبحانه وتعــــــالى كـــــان يجهـــــل عـــــدد الفتيـــــة مــــــن أهـــــل الكهـــــف وأنـّــــه مــــــن 

ــــــالمولى ســــــبحانه وتعــــــالى لا تخفــــــى عليــــــه خافيــــــة  في الأرض ولا  أجــــــل هــــــذا لم يقطــــــع في عــــــددهم بــــــرأي ف

كمــــــة في الســـــماء وإنـّـــــه لــــــيعلم الســــــر وأخفــــــى، وإنمّــــــا نســـــتطيع أن نقــــــول إنّ هــــــذا لم يكــــــن إلاّ لحكمــــــة والح

فيمــــــا نعتقــــــد هــــــي أنّ المطلــــــوب مــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم أن يثبــــــت أنّ الــــــوحي ينــــــزل عليــــــه مــــــن 

الســــــماء ، وأن يثبــــــت ذلــــــك لا بالعــــــدد الحقيقــــــي للفتيــــــة مــــــن أصــــــحاب أهــــــل الكهــــــف فــــــذلك لم يكــــــن 

مــــــوطن الإجابــــــة وإنمّــــــا بالعــــــدد الــــــذي ذكــــــره اليهــــــود  مــــــن أهــــــل المدينــــــة للمشــــــركين مــــــن أهــــــل مكــــــة حــــــين 

فــــــدهم يســــــأل ليســــــأل عــــــن أمــــــر محمــــــد هــــــل هــــــو نــــــبي أو متنــــــبي ، وإذا كــــــان أحبــــــار اليهــــــود قــــــد ذهــــــب و 

ـــــوال  ـــــزل بـــــذه الأق ـــــا كـــــان علـــــى القـــــرآن أن ين اختلفـــــوا في أمـــــر العـــــدد وذكـــــر كـــــل واحـــــد مـــــنهم عـــــددا معين
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حــــّ  يكــــون التصـــــديق مــــن المشـــــركين بــــأنّ محمــــدا  عليـــــه الســــلام نـــــبي ، ولــــو ذكــــر القـــــرآن العــــدد الحقيقـــــي 

عـــــن أقـــــوال اليهـــــود لكـــــان التكـــــذيب قائمـــــا علـــــى أنّ محمـــــدا لم يعـــــرف عـــــدد الفتيـــــة ولـــــيس وراء  ، وأعـــــرض

P1495F« .»هذا إلاّ أنّ الوحي لا ينزل عليه من السماء 

1496
P  « 

ـــــذي يرمـــــي والـــــذي وضـــــع مـــــن أجلـــــه  ــّـــه مـــــا أورد هـــــذه القصـــــة والـــــتي بعـــــدها إلاّ ليقـــــرر هدفـــــه ال ـــــول : إن أق

، وأنّ القــــــرآن في قصصــــــه لم يقصــــــد قصــــــص القــــــرآن الرســــــالة وهــــــي نفــــــي الصــــــد  والواقعيــــــة عــــــن ال ههــــــذ

ـــــة والقصـــــص القـــــرآني  ـــــين الوقـــــائع التاريخي ـــــاك نوعـــــا مـــــن التعـــــرض ب الصـــــد  مـــــن هـــــذه الأحـــــداث ، وأنّ هن

ـــــة ،  «حيـــــث قـــــال : موقـــــف القـــــرآن مـــــن قصـــــة أصـــــحاب الكهـــــف موقـــــف مـــــن لا يحكـــــي الحقيقـــــة التاريخي

ــــوال اليهــــود الــــتي قــــد تطــــابق الحقيقــــة وقــــد لا ــــا لا يصــــح أن يتوجــــه أي وإنمّــــا يحكــــي أق  تطابقهــــا ، ومــــن هن

ـــــيس المقصـــــود  ـــــع ، لأنّ تحقيـــــق هـــــذا الواقـــــع ل اعـــــتراض علـــــى هـــــذه القصـــــة مـــــن حيـــــث اختلافهـــــا مـــــع الواق

فهــــــذا طعــــــن صــــــريح منــــــه وواضــــــح في نفــــــي الصــــــد  والواقعيــــــة عــــــن  »مــــــن القصــــــة في القــــــرآن الكــــــريم ...

التحريـــــف والتبـــــديل مـــــن المستشـــــرقين  القصـــــص القـــــرآني ، وفـــــتح لبـــــاب المشـــــككين في ســـــلامة القـــــرآن مـــــن

ـــــــع ورا  في نفـــــــس  ـــــــدها بأســـــــلوب رائ ـــــــد ردّ هـــــــذه المـــــــزاعم وفنّ ـــــــدين علـــــــى الإســـــــلام وق وغـــــــيرهم مـــــــن الحاق

ـــــال : ـــــث ق ـــــب حي ـــــد الكـــــريم الخطي ـــــرى يصـــــيب القـــــرآن في صـــــميمه مـــــن« الوقـــــت عب ،  وهـــــذا رأي فيمـــــا ن

 . شاغبينمن حيث يراد به أن يكون سياجا يحميه من نقولات المنقولين وشغب الم

ــــــتي أرادات أن تحمــــــي صــــــاحبها  مح الــــــدكتور العفــــــو والمعــــــذرةســــــوإنيّ لأست إذا أنــــــا ذكــــــرت قصــــــة الدبــــــة ال

مـــــن ذبابـــــة ســـــقطت علـــــى وجهـــــه ، فرمتـــــه بحجـــــر ، فقتلتهمـــــا معـــــا ،ومعـــــذرة  مـــــرة أخـــــرى فمـــــا أجـــــد لهـــــذا 

 الحال شاهدا أصد  وأوضح من هذا الشاهد .

 قصصـــــه لاـــــا يطـــــابق مـــــا عنـــــد اليهـــــود مـــــن معـــــارف ، وذلـــــك فـــــأولا : إذا ســـــلمنا بـــــأنّ القـــــرآن قـــــد جـــــاء في

ليثبــــــت لهــــــم ، ولمــــــن تلقــــــى عــــــنهم مــــــن مشــــــركي مكــــــة  ــــــــــ صــــــد  محمــــــد ، وأنـّـــــه نــــــبي ، وأنـّـــــه لــــــو جــــــاءهم 

بــــالواقع الـــــذي يخـــــالف مـــــا عنــــدهم لمـــــا ســـــلموا لـــــه ، نقــــول لـــــو ســـــلّمنا بـــــذا القــــول في القـــــرآن لكـــــان معـــــنى 

ه الرســــالة الخالــــدة الــــتي جــــاء بــــا ، و أنــّــه إنمّــــا جــــاء يعــــيش في ذلــــك أنّ القــــرآن لــــيس كتابــــا خالــــدا مــــع هــــذ

هــــذه البيئــــة المحــــدودة، لــــزمن محــــدود ، ولهــــذا جــــاء علــــى وفــــق تفكيرهــــا ومــــا يقــــع في هــــذا التفكــــير مــــن حــــق 
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P1496F»«أو باطــــــــــل .

1497
P « ، ، ومزاعمــــــــــه ، وتعليلاتــــــــــه ثمّ يمضــــــــــي رحمــــــــــه مســــــــــتطردا في الــــــــــرد علــــــــــى شــــــــــبهه

للآيـــــات الـــــتي اســـــتدل بـــــا مـــــن ســـــورة الكهـــــف ، فيحســـــن مراجعـــــة مـــــا ذكـــــره إذ لا يتســـــع المقـــــام إلى ذكـــــر 

  ذلك كله 

ــــــائع التاريخيــــــة والقــــــول بوجــــــود   المطلــــــب الثالــــــث : دعــــــوى تعــــــارض القــــــرآن مــــــع الوقـ

  أساطير في القرآن

من قبل والتي يدعوا فيها إلى دراسة لقد انطلق في تقرير هذه النظرية من تأصيلاته التي أصلّها 

القصص القرآني كأي نص أدبي يبحث فيه الأديب عن الجانب البياني ، والذي من خصائصه 
وعناصره التخييل والتمثيل ، وقد أراد بكل هذا نفي الوقائع والحقائق التاريخية ، حيث عاب على 

ند حدود الصد  المنطقي الذي يعني أنّ المفسرين والأدباء الأوائل إنكار القياس الشعري ووقوفهم ع
إنّ الأقدمين قد لمسوا الحقيقة الفنية أو الأدبية حين :« الصد  مطابقة القول للواقع وفي ذلك يقول 

عرّفوا الصد  في كتب البلاغة وحين اختلفوا في هذا التعريف ، ولقد أضرّوا بالدراسة الأدبية حين 
عريف القائل بأنّ" الصد  هو مطابقة القول للواقع ذلك لأّ�م وقفوا عند الصد  المنطقي ورجّحوا الت

بذا التعريف قد دفعوا غيرهم من المفسرين ورجال الدين إلى إنكار وجود القياس الشعري ، وفي 
P1497F» «الحقيقة الفنية في كل من القرآن الكريم وكلام الأنبياء

1498
P «  ّثمّ يعود ويبرئ نفسه من القول بأن

وهنا أحب أن أصرح بأني لا أقصد إلى القول  «، فيقول :كل القصص القرآني فيه الجانب الخيالي 
بأنّ كل المواد القصصية في القصص التمثيلي القرآني وليدة الخيال ، لأنّ بعضها قد يكون وليد 

لكين السابقة وما فيه من أحداث من تاريخ دواد الأحداث  الواقعية ، وذلك هو الواضح من قصة الم
P1498F1499« »عليه السلام  

P «  ولكنّه يرجع ويناقد نفسه ، ويؤكد جريان القرآن في مناحيه البيانية على ،

أساس الاعتقادات والتخيلات لا على أساس الصد  والواقعية ، ويدلل على دعواه بشرحه لقوله 
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إنّك لرسول االله واالله يعلم إنّك لرسوله واالله يشهد إنّ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد  «تعالى 
P1499F»«المنافقين لكاذبون 

1500
P . «: القرآن يجري كما ترى في فنّه البياني على أساس ما   «حيث قال

كانت تعتقد وتتخيل ، لا على ما هو الحقيقة العقلية ، ولا على ما هو الواقع العملي ، ولعلّه أن 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك «المنافقين ، في قوله تعالى يكون من ذلك حديث القرآن عن 

فإناّ نراه يقيم تكذيب المنافقين  »لرسول االله ، واالله يعلم إنّك لرسوله واالله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون
 على ما أساس ما هو الحق و الواقع فلقد كان المنافقون يعتقدون أنّ محمدا غير مرسل ربهّ وكان الحق

والواقع إنهّ لرسول االله وقول المنافقين له إنّك لرسول االله يتفق مع الحق ويختلف وما يعتقدون ومن هنا 
P1500F« »رماهم القرآن بالكذب ، وحذّر النبي عليه السلام منهم 

1501
P « إ نهّ بكلامه هذا يريد أن يحمل

االله عليه وسلم  ،فكلام  القرآن يحكي موقف المنافقين من نبوة محمد صلىالقرآن ما لا يحتمل 
ووصف االله إياهم بالمنافقين يقتضي أّ�م يبطنون خلاف ما يظهرون ، وهذا هو معنى النفا  ، وقد 

أقروا ظاهرا بأنّ النبي صلى االله عليه وسلم مرسل من ربه ، لكنّهم في باطنهم منكرون لذلك ، واالله 
هر كلامهم الذي هو في الأصل عليم بكل أحوالهم ظاهرها وباطنها فجار االله ا لمنافقين في ظا

الصد  ، وغضّ الطرف عنه ،ثمّ أبان باطنهم وما انطوى عليه من خلاف الظاهر ، فما قالوه  
فهذه هي صورة النفا  ، وذلك  «بألستنهم تخالفه قلوبم ، وفي ذلك يقول عبد الكريم الخطيب :

P1501F« »يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبم  «هو وجه المنافقين :

1502
P «إذا قال المنافقون لرسول االله ف

فهذا القول قالوه فعلا ولكن بألستنهم ، أمّا في قلوبم فقد فضحهم  »نشهد إنّك لرسول االله  «:

أي لكاذبون فيما قالوه بألسنتهم ولم  »واالله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون «االله تعالى به إذ يقولون 
يب للنبي صلى االله عليه وسلم ، ولهذا كان قولهم لغوا تعتقده قلوبم ، إنّ قلوبم منطوية على التكذ

لا محصل له ... إنهّ حق أريد به باطل ... روي أنّ منافقا مدح عليا كرّم االله وجهه ، فقال له الإمام 
علي أنا دون ما قلت ، وفو  ما تعتقد ،  فالمسألة إذن ليست تحقيق الصورة الفنية كما يقول 
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حقيقة لا سبيل إلى تحقيقها إلاّ بإظهار هذا التناقض الذي يعيش فيه المنافق الدكتور ، ولكنّها تقرير 
بين ما ينطق به لسانه وما يعتقده في قلبه ... ونريد أن يسأل الدكتور نفسه مرة أخرى : ماذا يكون 

، موقفه ولو بينه وبين نفسه ـــ مع إنسان يعلم سوء رأيه فيه ، ثمّ إذا هذا الإنسان يلقاه بالمديح 
ويكيل له الثناء ؟ ألا يقول لنفسه إنّ هذا الإنسان كاذب منافق ؟ أم أنهّ لا يقول هذا القول في 

P1502F» «صاحبه هذا إلاّ إذا كان في حال إنشاء فني ، وفي حالة وضع لعمل فنيّ ؟ 

1503
P« . 

إنّ دراســــة القصــــص القــــرآني مــــن جانــــب بيــــاني أو بلاغــــي لــــيس أمــــرا معيبــــا ،بــــل هــــو جانــــب ينبغــــي 
في تفســــــــير القــــــــرآن كلــــــــه ،دون قصصــــــــه ،إذ بــــــــه يتضــــــــح الكثــــــــير مــــــــن أســــــــرار القــــــــرآن  أن يراعــــــــى

وإعجــــــــازه ولا شــــــــك أنّ في النكــــــــت البيانيــــــــة علــــــــى اخــــــــتلاف أنــــــــوا عهــــــــا مــــــــن مباحــــــــث التقــــــــديم 
ـــــــة يضـــــــفي نوعـــــــا مـــــــن  ـــــــأخير ، والحـــــــذف والإضـــــــمار ، ومباحـــــــث التشـــــــبيه والاســـــــتعارة والكناي والت

ــــــ ا هــــــذا كلــــــه منضــــــبط بضــــــوابط لا تتعــــــارض مــــــع الجمــــــال في كشــــــف أســــــرار الــــــنص القــــــرآني ، لكنّ
أصــــل مــــن أصــــول القــــرآن ، ولا تقــــدح في شــــيء مــــن قداســــته ، أمّــــا الإنــــدافع لخــــوض غمــــار مثــــل 

هــــذا النــــوع مــــن الدراســــات وكــــأنّ القــــرآن كــــأي نــــص أدبي يجــــوز فيــــه مــــا يجــــوز في النصــــوص الأدبيــــة 
 يح واالله أعلم .من نثر وشعر ،أمر غير مرضي ، يؤدي بصاحبه للخروج عن المنهج الصح

ثمّ إنّ صــــــاحب رســــــالة الفــــــن القصصــــــي في القــــــرآن الكــــــريم لم يقــــــف عنــــــد هــــــذا الحــــــد ، بــــــل راح 
يــــــدّعي وجــــــود أســــــاطير في القصــــــص القــــــرآني ، ناســــــيا أو متغــــــافلا أنّ الأســــــطورة مصــــــطلح خــــــاص 

بالقصـــــــص الأدبي وأنّ إدراجـــــــه في القصـــــــص القـــــــرآني يعـــــــني وجـــــــود خرافـــــــات وترهـــــــات في أخبـــــــار 
 هذا الذي لا يقول به واحد من عقلاء المسلمين.القرآن ، و 

لقــــد بــــدأ تأصــــيله لهــــذه القصــــة بوضــــع عنــــوان اصــــطلح عليــــه باســــم القصــــة الأســــطورية ، وذكــــر أنــّــه 

لم يعــــرف عـــــن أحــــد مـــــن المفســـــرين القــــول بوجـــــود القصــــة الأســـــطورية في القـــــرآن ، بــــل صـــــرحّ بـــــأنّ 
نّ بعــــــض المفســــــرين أصــــــلّ و أشــــــار هنــــــاك نفــــــورا مــــــن هــــــذا المصــــــطلح عنــــــد المتــــــأخرين ، ثمّ ذكــــــر أ
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لوجــــود شــــيء مــــن القصــــة الأســــطورية في القــــرآن الكــــريم وقــــد جعــــل الإمــــام الــــراّزي والشــــيخ محمــــد 
ـــــه  ـــــدلل بمـــــا علـــــى صـــــد  مـــــا يرمـــــي إلي ـــــده مـــــن القـــــائلين بـــــذه الفكـــــرة ونقـــــل عنهمـــــا نصـــــين ي عب

لأســــطورية في ... أمّــــا هنــــا فلــــم يقــــل أحــــد مــــن المفســــرين بوجــــود القصــــة ا«ولنــــدع الكــــلام إليــــه : 
القــــرآن ، بــــل علــــى العكــــس نــــرى مــــن بعــــض المحــــدثين نفــــورا مــــن لفــــظ الأســــطورة ومــــن القــــول بأّ�ــــا  

 في القرآن ولو إلى حد ما .

نعــــم نحــــن لا ننكــــر أنّ بعــــض المفســــرين مــــن أصــــحاب اللمحــــات قــــد فــــتح البــــاب و أجــــاز القــــول 
ــــــ ــــــذلك أصــــــولا مهمــــــة لهــــــذه الفكــــــرة مث ــــــاك بوجــــــود القصــــــة الأســــــطورية ، وأصــــــلّ ل ــــــره أنّ هن ل تقري

جســــــما للقصــــــة أو هــــــيكلا للحكايــــــة وأنّ هنــــــاك أمــــــورا أخــــــرى ، والجســــــم والهيكــــــل غــــــير مقصــــــود  
ــــــة وهــــــو مــــــا ذهــــــب إليــــــه  ــــــا المقصــــــود حقــــــا هــــــو مــــــا في القصــــــة مــــــن توجيهــــــات دينيــــــة أو خلقي أمّ

الأقــــدمون كالإمــــام الــــراّزي ، وهــــو مــــا قــــررّه الأســــتاذ الشــــيخ محمــــد عبــــده في صــــراحة ووضــــوح حــــين 
ث عـــــن التعبـــــيرات البيانيـــــة ، وأّ�ـــــا قـــــد تقـــــوم علـــــى شـــــيء مـــــن الخرافـــــات الوثنيـــــة ، وهـــــذه هـــــي تحـــــدّ 

 أقوال هذين العالمين .

ــــه تعــــالى : ــــد تفســــير قول ــــراّزي عن ــــأتم تأويلــــه  «جــــاء في ال ــــا ي
ّ
 »بــــل كــــذّبوا لاــــا لم يحيطــــوا بعلمــــه ولم

»P1503F1504
P«لوا لـــــيس في مــــن ســــورة يــــونس مــــا يلــــي : الأول أّ�ــــم كلّمــــا سمعــــوا شــــيئا مــــن القصــــص قــــا

هـــــذا الكتـــــاب إلاّ أســـــاطير الأولـــــين ولم يعرفـــــوا أنّ المقصـــــود منهـــــا هـــــو نفـــــس الحكايـــــة ، بـــــل أمـــــور 

فــــنحن نلحــــظ أنّ الــــراّزي هنــــا يفــــر  بــــين شــــيئين : الأول : هيكــــل القصــــة ،  »أخــــرى مغــــايرة لهــــا 
ــــة الإســــلام ــــاني مــــا في القصــــة مــــن توجيهــــات دينيــــة ، نحــــو قواعــــد الدول ية ، أو جســــم الحكايــــة ، الث

 ومبادئ الدين الحنيف.

ـــــراّزي يلحـــــظ أنّ الأمـــــر وهـــــو هيكـــــل القصـــــة ، أو جســـــم الحكايـــــة هـــــو الـــــذي أدخـــــل الشـــــبهة   وال
ـــــوا إلى مـــــا  ــّـــه المقصـــــود مـــــن القصـــــص ، ومـــــن أجـــــل هـــــذا ذهب ـــــوا أن علـــــى عقـــــول المشـــــركين حـــــين ظنّ
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ــــراّزي يقــــرر أنّ المقصــــود أمــــور أخــــر  ــــه مــــن أنّ القــــرآن أســــاطير الأولــــين ، وال ى مغــــايرة لهــــذا ذهبــــوا إلي
P1504F1505« »مـــــن الجســـــم مـــــن القصـــــة 

P «  ثمّ نقـــــل بعـــــد ذلـــــك نصـــــا عـــــن الإمـــــام محمـــــد رشـــــيد رضـــــا ،

في المنـــــار يـــــذكر فيـــــه قـــــول الأســـــتاذ في تفســـــير قصـــــة هـــــاروت ومـــــاروت في البقـــــرة يقـــــرر فيـــــه أنّ مـــــا 
ـــــات ، وأنّ القـــــرآن  ـــــى اعتقـــــاد الجزئي ـــــان التـــــاريخ ، والحمـــــل عل جـــــاء في القصـــــص هـــــو للعـــــبرة لا  لبي

ــــــة فقــــــال ينقــــــل ــــــت ،أم كاذب P1505Fعــــــنهم كــــــل شــــــاردة وواردة صــــــادقة كان

1506
P  :» ــــــار مــــــن وجــــــاء في المن

حـــديث عنـــد تفســـيره لقصـــة هـــاروت ومـــاروت مـــن ســـورة البقـــرة مـــا يلـــي : قـــال الأســـتاذ الإمـــام مـــا 

ــــار لا لبيــــان للتــــاريخ  ــــه : بيّنــــا غــــير مــــرة أنّ القصــــص جــــاءت في القــــرآن لأجــــل الموعظــــة والاعتب مثال
د بجزئيــــــات الأخبــــــار عنــــــد الغــــــابرين وإنـّـــــه ليحكــــــي مــــــن عقائــــــدهم الحــــــق والحمــــــل علــــــى  الاعتقــــــا

والباطـــــــل ومـــــــن تقاليـــــــدهم الصـــــــاد  والكـــــــاذب ومــــــــن عـــــــادتم النـــــــافع والضـــــــار لأجـــــــل الموعظــــــــة 
والاعتبـــــار فحكايـــــة القـــــرآن لا تعـــــدو مـــــوطن العـــــبرة ولا تتجـــــاوز مـــــوطن الهدايـــــة  ، ولا بـــــدّ أن يـــــأتي 

ــــــنظم مــــــا ــــــيح  في العــــــبرة أو الســــــيا  و أســــــلوب ال ــــــى استحســــــان الحســــــن واســــــتهجان القب ــــــدل عل ي
،وقـــــد يـــــأتي في الحكايـــــات بالعبـــــارات المســـــتعملة عنـــــد المخـــــاطبين أو المحكـــــي عـــــنهم ،وإن لم تكـــــن 

P1506F»«كمـــــــا يقـــــــوم الـــــــذي يتخبطـــــــه الشـــــــيطان مـــــــن المـــــــس  «صـــــــحيحة في نفســـــــها كقولـــــــه :

1507
P«  ،

P1507F» «بلــــــه مطلــــــع الشــــــمس «وكقولــــــه 

1508
P « ،  وهــــــذا الأســــــلوب مــــــألوف فإننّــــــا نــــــرى كثــــــيرا مــــــن

وكتــــــاب الإفــــــرنج يــــــذكرون آلهــــــة الخــــــير والشــــــر في خطــــــبهم ومقــــــالاتم لا ســــــيما في كتــــــاب العربيــــــة 
ــــان والمصــــريين القــــدماء ولا يعتقــــد أحــــد مــــنهم شــــيئا مــــن تلــــك الخرافــــات  ســــيا  كلامهــــم عــــن اليون

P1508F»«الوثنية 

1509
P.« 

 زي و محمد عبده كالآتي :من كلام الإمامين الراّوالجواب عمّا أورده 
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أولا : كـــلام الـــراّزي يظهـــر مـــن خـــلال مـــا نقلـــه عـــن الإمـــام الـــراّزي أنـّــه قوّلـــه مـــا لم يقولـــه فصـــاحب 
الرســـالة لم ينقــــل كــــلام الــــراّزي كــــاملا حــــّ  يفهــــم مقصــــوده ونــــص الــــراّزي كــــالآتي قــــال : بعــــد ذكــــره 

ـــــة  ـــــة القرآني ـــــأتم« للآي ـــــا ي
ّ
ـــــل كـــــذّبوا لاـــــا لم يحيطـــــوا بعلمـــــه ولم واعلـــــم أنّ هـــــذا «قـــــال :  »تأويلـــــه  ب

الكــــلام يحتمــــل وجوهــــا الوجــــه الأول : أّ�ــــم كلّمــــا سمعــــوا شــــيئا مــــن القصــــص ، قــــالوا لــــيس في هــــذا 

ـــــل أمـــــور  ـــــة ، ب ـــــيس هـــــو نفـــــس الحكاي ـــــوا أنّ المقصـــــود منهـــــا ل ـــــين ولم يعرف ـــــاب إلاّ أســـــاطير الأول الكت
ف في هـــــذا العـــــالم ، ونقـــــل أهلـــــه أخـــــرى مغـــــايرة لهـــــا ، فأولهـــــا ، بيـــــان قـــــدرة االله تعـــــالى علـــــى التصـــــر 

مـــن العـــز والـــذل ، ومـــن الـــذل إلى العـــز ، وذلـــك يـــدل علـــى قـــدرة كاملـــة ، وثانيهـــا أّ�ـــا تـــدل علـــى 
العــــبرة مــــن حيــــث أنّ الإنســــان يعــــرف بــــا أنّ الــــدنيا لا تبقــــى فنهايــــة كــــل متحــــرك ســــكون ، وغايــــة  

 طلـــــب الآخـــــرة ،  كـــــل متكـــــون أن لا يكـــــون ، فيرفـــــع قلبـــــه عـــــن حـــــب الـــــدنيا ، وتقـــــوى رغبتـــــه في
ـــــــاب«كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى :  P1509F1510« »لقـــــــد كـــــــان في قصصـــــــهم عـــــــبرة لأولي الألب

P « ــّـــــه ، وثالثهـــــــا أن

ــــا ذكــــر قصــــص الأولــــين مــــن غــــير تحريــــف ولا تغيــــير مــــع أنـّـــه لم يــــتعلم ولم 
ّ
صــــلى االله عليــــه وســــلم لم

P1510F« »يتلمذ ، دلّ ذلك على أنهّ يوحى إليه من االله تعالى  ...

1511
P.« 

 من خلال كلام الراّزي نستبين ما يلي 

أنّ الـــرّازي ذكـــر في تفســــير هـــذه الآيـــة مــــا تحتملـــه الآيـــة مــــن وجـــوه ولم يجـــزم بصــــحة وجـــه واحـــد ممــّــا 
ــــرّازي مــــن الآيــــة مــــا ذكــــره مــــن الوجــــه الأول ، والــــذي تشــــبث بــــه  ذكــــره ، ولهــــذا لا نجــــزم أنّ مــــراد ال

 صاحب الرسالة .

البــــتر فهــــو لم يســــق نصــــه كــــاملا وإنمّــــا اكتفــــى لاــــا يتوهمــــه  أنّ في كــــلام صــــاحب الرســــالة نوعــــا مــــن
هــــو أنّ الــــراّزي يقــــول بوجــــود الأســــاطير ، لأنّ مــــن يتتبــــع كــــلام الــــراّزي يجــــد صــــاحب الرســــالة حمــــل 

الضــــمير في كلمــــة منهــــا  مــــن قولــــه ولم يعرفــــوا أنّ المقصــــود منهــــا علــــى الأســــاطير علــــى قاعــــدة عــــودة 
ـــــرب مـــــذكور ، لكـــــنّ مقصـــــود ـــــراّزي كمـــــا يفهـــــم مـــــن ســـــيا  كلامـــــه بعـــــد هـــــذه  الضـــــمير علـــــى أق ال
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اللفـــظ يتوجــــه إلى لفـــظ القصــــص حيـــث قــــال :أّ�ــــم كلمّـــا سمعــــوا شـــيئا مــــن القصـــص قــــالوا لــــيس في 
هــــــذا الكتــــــاب إلاّ أســــــاطير الأولــــــين ، ولم يعرفــــــوا أنّ المقصــــــود منهــــــا، فكلامــــــه يعــــــود علــــــى القصــــــة 

يعــــدد أغــــراض ســــيا  القصــــة فقــــال ،ولــــيس علــــى لفــــظ الأســــاطير بــــدليل أنّ الــــرازي راح بعــــد ذلــــك 
: ولم يعرفـــــوا أنّ المقصـــــود منهـــــا لـــــيس هـــــو نفـــــس الحكايـــــة ، بـــــل أمـــــور أخـــــرى ، فأولهـــــا بيـــــان قـــــدرة 

 االله ...، واالله أعلم .

أنّ نــــــص الــــــرّازي لا يفهــــــم منــــــه القــــــول بنفــــــي الواقعيــــــة والصــــــد  وأنّ مــــــا في القــــــرآن غــــــير صــــــحيح 
ـــــا أراد أن يبـــــين أنّ غـــــرض القـــــرآن مـــــن  ســـــيا  القصـــــص لا ينحصـــــر علـــــى ذكـــــر الأحـــــداث ، ،وإنمّ

 وإنمّا سيق ليستخلص منه المسلمون الدروس والعبر واالله أعلم.

ـــو وافقـــه أحـــد  ـــه ، ول ــّـه لا يقبـــل من ـــراّزي مـــن كلامـــه فإن لـــو ســـلّمنا فرضـــا وجـــدلا أنّ هـــذا هـــو مـــراد ال

ـــــيس في هـــــذا إجمـــــاع مـــــن المفســـــرين ، ولا ينبغـــــي القـــــول أنّ في كلامـــــه نوعـــــا مـــــن التأصـــــيل  آخـــــر فل
لوجــــــود هــــــذه القصــــــة الأســــــطورية ، لأنّ التأصــــــيل لشــــــيء كهــــــذا ينبغــــــي أن يكــــــون فيــــــه نوعــــــا مــــــن 

ــــا أن يؤخــــد كــــلام مــــن واحــــد ويؤصــــل بــــه مــــنهج  الإجمــــاع علــــى هــــذا القــــول وكثــــرة القــــائلين بــــه ، أمّ
 فغير صحيح .واالله أعلم

يــــه شــــفافية البحــــث وقــــد أراد المشــــرف علــــى الرســــالة أمــــين الخــــولي أن يــــبرر هــــذا العمــــل ويضــــفي عل

العلمـــــي بادعائـــــه أنّ هـــــذا المـــــنهج كـــــان يـــــدعوا إليـــــه الشـــــيخ محمـــــد عبـــــده بـــــين جـــــدران الأزهـــــر منـــــذ 
أربعـــــين ســـــنة ، وهـــــذا كـــــذب بـــــينّ علـــــى الشـــــيخ وافـــــتراء وافتيـــــات عليـــــه ، فميـــــل محمـــــد عبـــــده إلى 

العقــــل وموقفــــه مــــن بعــــض القصــــص القـــــرآني لم يفــــض بــــه البتــــة إلى الطعــــن في مصــــداقية القصـــــص 
ــــــد أشــــــار إلى هــــــذا ال ــــــذه ، وق ــــــه للمشــــــرف ولا لتلمي ــــــه ، فهــــــذا لا يســــــلم ب قــــــرآني أو إنكــــــار حقيقت

ــــه بقولــــه : ــــق علي ــــق الحكــــيم وعل ــــنيّ أحــــب أن ألفــــت النظــــر إلى نقطــــة الخطــــورة فيهــــا تلــــك  «توفي إن
ــــذ اثنــــين وأربعــــين عامــــا إذا كــــان  ــــده انتهــــى إلى مثــــل هــــذه الآراء من ــــه أنّ الأســــتاذ محمــــد عب هــــي قول

إذا كـــــان هـــــذا القـــــول صـــــحيحا كمـــــا يقـــــول الأســـــتاذ الخـــــولي ، فـــــإنّ نطلـــــب تعلـــــيلا لمـــــا هـــــذا القـــــول 
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صــــرنا إليـــــه وعلـــــى المســــؤولين مـــــن رجـــــال الــــدين أن يوضـــــحوا الموقـــــف ، فإنـّـــه لا يرضـــــيهم أن نرجـــــع 
P1511F1512« »اليوم في عهدهم القهقرى ... بعد �ضة إسلامية بعثها الإمام الأستاذ 

P« 

ي فيمـــــا يتعلـــــق بالرســـــالة وبـــــدعاوى بعـــــض الإلحـــــاديين وأخـــــتم هـــــذا الفصـــــل بكـــــلام لمصـــــطفى صـــــبر 

عجبــــــا لوقــــــع  «والحــــــداثيين المشــــــككين في صــــــد  القــــــرآن وبعــــــض حقــــــائق ديــــــن الإســــــلام وثوابتــــــه 
المســـــــلمين تعتـــــــدي طائفـــــــة مـــــــن المنتســـــــبين للإســـــــلام علـــــــى الإســـــــلام ، فـــــــإذا مـــــــا علـــــــت أصـــــــوات 

لـــــدفاع عـــــنهم ويســـــتقيل الصـــــادقين بالاحتجـــــاج قامـــــت طائفـــــة مـــــن ذوي النفـــــوذ بحمـــــايتهم مـــــنهم وا
؟ أرأيــــتم لــــو أنّ باحثــــا نشــــر شــــيئا مــــن خيانــــة  »والســــبب حمايــــة البحــــث العلمــــي  «رئــــيس الــــوزراء 

أولئــــــك الــــــوزراء علــــــى الشــــــعب وهــــــو صــــــاد  فيمــــــا يقــــــول ، ويثبــــــت بالحجــــــة والبرهــــــان مــــــا الــــــذي 
ـــــــك  ـــــــا هـــــــل ســـــــيدافع عنـــــــه أولئ ســـــــيقع عليـــــــه ويحـــــــل ؟ هـــــــذا وهـــــــو صـــــــاد  فكيـــــــف إذا كـــــــان كاذب

 جة حماية البحث العلمي ويسكتون بح

إنيّ لواثــــق أنّ زوار الفجــــر ســــيزرونه ، وإن لم ينصـــــبوا لــــه المشــــنقة أمــــام الجمهـــــور نصــــبوا لــــه مــــا هـــــو 

ــــى العقائــــد الإســــلامية هــــل واجــــه شــــيئا  ــــذي اعتــــدى عل أشــــد في الزنزنــــات المظلمــــة ، أرأيــــتم هــــذا ال
 من ذلك ، ولكنها الأصابع الخفية تلعب من وراء الستار 

يقــــــوم بعــــــد الفينــــــة والفينــــــة مــــــن ســــــولت لــــــه نفســــــه الخــــــروج عــــــن الإســــــلام في ناحيــــــة مــــــن نواحيــــــه 

الإعتقاديــــــة  ، فيثــــــور عليــــــه فئــــــة مــــــن الغيــــــورين علــــــى ديــــــنهم ، ويحميــــــه مــــــنهم رجــــــال مــــــن الــــــوزراء 
ــــال  ــــد ين ــــب أو البعي المســــتبطنين مــــا أظهــــر الخــــارج ، وإن لم يحمــــه حــــام عــــاجلا ففــــي المســــتقبل القري

خروجــــــه بأضــــــعاف مــــــا كــــــان لــــــه مــــــن المراكــــــز والمناصــــــب يــــــوم خــــــرج وثــــــار عليــــــه الرجــــــل مكافــــــأة 
المســــتنكرون ... ويكــــون هــــذا المصــــير غبطــــة لآخــــرين فتتكــــرر المهزلــــة في أيــــام أخــــرى علــــى مســــائل 

P1512F1513« »أخرى مماثلة  
P« 

                                                           
 .449انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير ، فهد الرومي ، ص  ــــــ  1512
الإسلامية ، د   ، المكتبة ــ انظر: موقف العقل والعلم من رب العالمين وعبادة المرسلين ، مصطفى صبري ،ــــ  1513

 .318، ص  1ج م ،  1950ه ــــ  1369
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 الفصل الختامي : 

نحو نموذج أمثل في تفسير القصة  
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أشرت في مقدمة الرسالة إلى أنّني أختمها بفصل أبين فيه بعض المقترحات والخطوات الواجب قد 
تباعها في دراسة القصة القرآنية ، والتي تحافظ على أهداف وأغراض القصص القرآني ، وذلك بغية 

الوصول إلى منهج أمثل وتكاملي في دراسة القصة القرآنية ، مع ضرب نموذج في تفسير قصة من 
صص القرآن ، وقد طر  هذه الفكرة بعض الباحثين ، فاقترحوا بعض الاقتراحات ووضعوا بعض ق

المعالم التي رأوها جديرة  بالإتباع والتي تحافظ على جمال القصص القرآني وتحقق أغراضه وأهدافه ، 
 وقد أفدت منها كما ضمنتها بعض المقترحات من بنات فكري والتي لاحظتها من خلال جولاتي في

 حومات هذا البحث والإطلاع على طريقة بعض المفسرين في معالجة القصص القرآني 

 المبحث الأول : المقترحات والخطوات التي تحقق المنهج الأمثل في دراسة القصة القرآنية  

ــــ الاكتفاء في تفسير القصة لاا ورد في القرآن أو ما جاء في صحيح السنة دون تعد وتجاوز فقد  1
فيما أوردناه من نماذج لبعض المفسرين تجاوزهم في حدود الروايات و ولوعهم بالغرائب والروايات رأينا 

المنكرة ، فألصقوا بالقصة القرآنية خصوصا والقرآن عموما خرافات وأباطيل حالت دون الوصول إلى 
 الغرض الحقيقي من قصص القرآن الهادف 

ستقصاء بعض التفاصيل والجزئيات التي أضرب عنها القرآن ــــ  الابتعاد عن الجري وراء المبهمات وا 2

 ولم يذكرها ، فليس فيها كبير فائدة يتوقف عليه فهم القصة ، وإلاّ أورده القرآن وفصله .

ــــ التنبيه على بطلان المرويات والأخبار القادحة في شريعة الإسلام والماسة بقداسة وعصمة الأنبياء  3
اه من نماذج عن بعض المفسرين استباحتهم لبعض الأقوال المنكرة والمشينة في فقد شاهدانا فيما أوردن

 بعض عقائد الإسلام دون بيان زيفها وبطلا�ا .

ـــــ التجرد من المقررات والمعتقدات المذهبية الباطلة والمنحرفة ، فقد شاهدانا انطلا  كم هائل من  4

عقدية جعلتهم يحرفون الكلم عن مواضعه فشوهوا المفسرين في تفسير القصة القرآنية من منطلقات 
 القصة القرآنية بتأويلات باطلة لا يساعد عليها سيا  الكلام ولا يقتضيها اللسان العربي . 
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ـــــ بيان أسباب النزول الصحيحة المتعلقة بالقصة والاعتماد عليها دون ما سواها من الأخبار  5
 العارية عن الصحة .

 لألفاظ الواردة في القصة  ــــ بيان معان ا 6

ـــــ البحث في مناسبة القصة لسياقها الخاص و العام ، والربط بين خصائصها وخصائص السورة  7
الواردة فيها ، وإبراز الخصائص القرآنية في منهج عرضه للقصة القرآنية ، وتوزيع حلقاتا على السور 

P1513F1514«القرآنية ومناسبات ذلك 
P« 

ــــ تجميع الآيات الواردة في القصة وترتيبها ترتيبا مصحفيا ، أو ترتيبا يراعى فيه أسباب النزول ،  8
وهذا يساعد في تحليل القصة وبيان أغراضها وأهدافها ، وأهم ما اشتملت عليه من توجيهات ، وقد 

اكتمل وتأصل  ظهرت بوادر هذا الأسلوب في دراسة القصة على يد الشيخ الشهيد سيد قطب ، ثمّ 
على يد فضيلة الشيخ فضل حسن عباس في كتابيه ( القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ) ، وكتاب 

P1514F1515«قصص القرآن ) 
P« 

ــــ العناية بتحليل عناصر القصة ، وذلك ببيان شخصياتا وحوادثها وطريقة الحوار ، فعلى الباحث  9
P1515F1516«الجمالية والفنية للقصة القرآنية .  أو الدارس أن يجيلها ويظهرها حّ  يتسنى إبراز القيم

P« 

ــــ الحرص التام والأكيد على ضرورة إبراز العظات والدروس والعبر المستخلصة من القصة وربطها  10
 دائما بواقع الدعوة المحمدية .

 

 

                                                           
ـ اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني ، سليمان على محمد الدقوري ، رسالة دكتوراه نوقشت ــــ انظر: 1514

 .385م ، ص 2005هـ ــ 1426بجامعة اليرموك بالأردن ، تحت إشراف فضلية الشيخ فضل حسن عباس ، 
 .383:ـــــ المصدر نفسه  1515
 .385ــــ المصدر نفسه :  1516
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 المبحث الثاني: نموذج من قصة أصحاب الجنة بمراعاة الخطوات المقترحة

)  (  *  +  ,   -  .    M     '     &  %      7  6  5  4  3    1  0  تعالى قال 

  M     K   J  I    G                F  E  D     C  B   A    ?  >               <  ;     9    8

   f      e   d  c    a  `  _    ]  \  [  Z   Y    W    V   U  T     R     Q   P  O       N

 l  k    i    h   g     |           {   z      y  x    v  u  t    s   r    p          o   n     m

«  ª    ¨  §    ¦        ¥   ¤  £      ¢  ¡     ²    ³       ´      ±®   ¯  °  ¬~   ےL »P1516F1517
P« 

 سبب نزول القصة  

تداول بعض المفسرين في الحقيقة لم يأت في السنة خبر صحيح في سبب نزول هذه الآيات ، وإنمّا 
حكايات وروايات في شأن أصحاب الجنة هؤلاء وأين كانوا وفي أي زمان و جدوا وكلها عارية كما 

ثمّ قد ذكر بعض  «قلت عن مستند صحيح يوثق به من ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير بقوله :
يقال لها ضروان على  السلف أنّ هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ، قال سعيد بن جبير كانوا من قرية

ستة أميال من صنعاء ، وقيل كانوا من أهل الحبشة ن وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من 
أهل الكتاب ، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه 

وه قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ   ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصد  بالفاضل ، فلمّا مات ورثه بن

كان يصرف من هذه شيئا للفقراء ولو أناّ منعناهم لتوفر ذلك علينا فلمّا عزموا على ذلك عوقبوا 

بنقيض قصدهم فأذهب االله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم 
P1517F»«شيء

1518
P«  

                                                           
 33ــ ــ 17سورة القلم : الآيات  ــــ 1517
 87، ص  7انظر: تفسير القرآن العظيم ،ج  ـــــ 1518
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مذاهبهم في شأن هؤلاء ، وعلى كل حال هذا ما يورده جل المفسرين على اختلاف مناهجهم و 
فالأمر لا يهم من أي بلد كانوا أو في أي زمان وجدوا ، فالقرآن لا يهتم بالتفاصيل  والجزئيات بقدر 

ما يحرص على بيان العبرة ، فالقصة ثابتة ولا محال فوجب الإيمان بذلك والجري وراء ما سكت عنه 
 القصة شيئا .القرآن تزيد لا يغني ولا يسمن في تفسير 

 بيان معاني الألفـاظ الواردة في القصة  

قد ورد في هذه الآيات بعض الألفاظ التي يحتاج إلى بيان معناه حّ  يكتمل التحليل والتفسير التام 

 للقصة ، ولذا وجب شرح غريبها 

رخاء الحبل له البلوى حقيقتها الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إ »إناّ بلوناهم  «قوله تعالى :

 بالنعمة ليشكر أو يكفر ، فالبلوى المذكورة هنا بلوى الخير .

 الصرم قطع الثمرة وجذاذها  »ليصرمنها «قوله تعالى : 

 أي داخلين في الصباح أي في أوائل الفجر »مصبيحين«قوله تعالى : 

P1518F1519«أي أّ�م لا يستثنون من الثمرة شيئا للمساكين . »لا يستثنون «قوله تعالى : 
P« 

الطواف هو المشي والمراد به هنا أنّ الجنة   »فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون:«قوله تعالى

P1519F1520«قد أصابتها آفة سماوية 
P« 

الغدو الخروج ومغادرة المكان في أول النهار ، والحرد يطلق  »وغدو على حرد قادرين «قوله تعالى : 
P1520F1521«على المنع وعلى الصد القوي أي السرعة والغضب 

P« 

 

                                                           
 .81ـــ  80، ص  29الطاهر بن عاشور، ج ، ـــــ انظر: التحرير والتنوير  1519
 .87، ص  7ـــــ انظر: تفسير القرآن العظيم ، ج  1520
 . 84ــ  83، ص  29والتنوير ، جـ انظر: التحرير ــــ 1521
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 مناسبة آيات القصة  لما قبلها  

لكفار قريش مخبرا إياهم أنّ كفران النعم وجحود شكرها  إنّ المولى جلّ و علا قد ضرب هذا المثل
سبب في زوالها ومستوجب لعقوبة االله تعالى ، فحال قريش كحال هؤلاء فأراد االله أن يضرب المثل 

علينا كانت فيما أعطاهم من خيرات وجنان فمنعوا لقريش بم ، غير أنّ نعمة هؤلاء كما قص االله 
حق المساكين فيها ، بينما نعمة قريش كانت فيما أودعهم االله من نعمة الأمن وسعة الرز  ، 

وأكملها وأتمهّا عليهم ببعث خاتم الأنبياء فكذبوه وأنكروا ما جاءه به وحاربوه  وفي صدد هذا  يقول 
ضربه االله لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة  الحافظ ابن كثير رحمه االله هذا مثل

 »وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد صلى االله عليه وسلم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة
»P1521F1522

P« : والجملة  «،وقد أحسن تصوير هذه المناسبة الشيخ محمد طاهر بن عاشور فقال...

أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال «مستأنفة استئنافا ابتدائيا دعت إليه مناسبة قوله 
P1522F»«أساطير الأولين 

1523
P«  فإنّ الإزدهاء والغرور بسعة الرز  المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة ،

ا في بطر النعمة وإهمال الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد أوقعا من قديم الزمان أصحابم
الشكر فجّر ذلك عليهم شر العواقب ، فضرب االله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم 

P1523F»«يستفيقون من غفلتهم وغرورهم ...

1524
P« 

 تحليل القصة

هذه القصة كما بيّنها القرآن الكريم تحكي خبر إخوة ورثوا عن أبيهم بستانا مليئا بالخيرات ، وكان 
لد قائما فيه بحق المساكين والضعفاء ، فلمّـا أفضى إلى ربهّ آلت هذه الخيرات لأولاده من هذا الوا

بعده ، فوسوس إليهم الشيطان بترك ما كان أوبوهم عليه من الإحسان للفقراء وأّ�م  لو انتهجوا 
                                                           

 .87، ص  7ــ انظر: تفسير القرآن العظيم ، ج ــــ 1522
 15ــ  14ــــ سورة القلم :الآية  1523
 .79، ص 29ــ انظر : التحرير والتنوير ، جـــ 1524
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ن طريقة �ج أبيهم أصابم الفقر ، فأجمعوا أمرهم على منع المساكين من أخذ ثمارها ، وصور القرآ
اجتماعهم وما كان منهم بأسلوب رائع فأخبر عن اتفاقهم وعزمهم وكيف كان انطلاقهم في تخافت 

وسر تام ،فلمّا مضوا إلى حديقتهم وجدوها خاوية الوفاض من الخيرات ، فاندهشوا من ذلك ، حّ  
هي جنتهم التي  إنّ البعض منهم يرجع القول إلى صاحبه يخبره بأّ�م رلاّا قد ضلوا الطريق وليست

يعرفو�ا ، لكنّها الحقيقة ، فقد عوقبوا لاا عزموا عليه من منع حق الفقراء والمساكين ، فكان عاقبة 
أمرهم أن أذهب االله خيراتم ، حيث أصابت جنتهم جائحة أفسدت كل ما فيها ، وبعد إيقا�م أنّ 

عاتبهم قائلا لهم ألم أقل لكم ما حل بم كان جزاء لفعلهم ، تدخل أوسطهم سنا أو رأيا وحكمة ي
لولا تسبحون ، ليعترفوا بعضها بأّ�م كانوا ظالمين ،وبعد يمضي القرآن في الحديث عن لوم بعضهم 

 «البعض فكل واحد يلقي باللوم على أخيه ، يقول الدكتور فضل حسن عباس في صدد هذا 
هم كان في واد بعيد عن صاحبه  ويصور القرآن الكريم هذا الذهول الذي أصابم ، فإنّ كل واجد من

فأقبل بعضهم «كان في شرود بعيد وذهول وهلع ، يصور لنا القرآن كل هذا بذه الكلمة المعبرة 
أقبل بعضهم على بعض وكأنهّ كان بعيدا عن صاحبه يتلاومون كيف لا ،  »على بعض يتلاومون 

وا على أن يكون هذا الحرد وقد كان أملهم أن يغدوا على حرث ، ولكنّهم غدو على حرد لقد صمم
وهذا المنع لغيرهم ، فأبى االله إلاّ أن يكون لهم ، وهاهم يلوم بعضهم بعضا ، وكأنّك بم وأصواتم 

 يختلط بعضها ببعض يقول بعضهم لبعض :

 أحدهم : ويح فلان لقد كان هو السبب في كل شيء هو الذي اقترح لكم فكرة الشؤم .

 دأت ، أنت الذي قلت هذا الثاني : لا ، لست أنا الذي ب

 الثالث : ويحكما لقد اجتمعتما دون ان نعلم وقررتما هذا القرار الخبيث 

 الرابع : لقد نصحتكم فأبيتم الاستماع 

 الخامس ويحك ولكنك قلتها كلمة في فمك كأنمّا قلتها وأنت مستحي من نفسك 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

807 
 

شيئا ، وهاهم يدعون على وقد أفرغوا ما في جعبتهم من تلاوم ولكن ماذا يجدي ؟ لا يجدي 
أنفسهم  بالويل والهلاك ، يا ويلنا إناّ كنّا طاغين ، وتثور في نفوسهم جذوة إشرا  ، ولكن بعد ماذا 

P1524F»«؟ بعد حلول الدبرة وخراب البصرة ...

1525
P« 

.... ومن خلال نصوصها «ويحلل الشهيد سيد قطب رحمه االله هذه القصة بأسلوبه الرائع قائلا 
موعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها باهل الريف وحركاتا نلمح مج

البسطاء السذج ، ولعل هذا المستوى من النماذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة ، الذين   
كانوا يعاندون ويجحدون ، ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد ، إنمّا هي أقرب إلى السذاجة 

 والبساطة .

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طر  الأداء الفني للقصة في القصة ، وفيها مفاجآت مشوقة ،  

كما أنّ فيها سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير االله وكيده ، وفيه حيوية في العرض حّ  لكأنّ 
راها كما في سياقها السامع أو القارئ يشهد القصة حية تقع أحداثها أمامها وتتوالى ، فلنحاول أن ن

 القرآني .

ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة ــجنة الدنيا لا جنة الآخرة ، وهام أولاء يبيتون في شأ�ا أمرا لقد  
كان للمساكين حظا من ثمرة هذه الجنة ـــ كما تقول الروايات على أيام صاحبها الطيب الصالح ، 

P1525F»«الآن ... وان يحرموا المساكين حظهم ... ولكن الورثة يريدون يريدوا أن يستأثروا بثمرها

1526
P« 

ويمضي سيد رحمه االله في تفسيره بأسلوبه البديع محللا لهذه القصة ومبينا براعة القرآن في عرضها وما 

 حوته من أساليب التهكم والسخرية وبعض المفاجآت المشوقة .

 

 

                                                           
 .736ــ  735انظر: قصص القرآن الكريم ، ص  ـــــ 1525
 .3666، ص  6في ظلال القرآن ،ج  ـــــ 1526
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 الدروس والعبر المستفـادة من القصة  

وأغراض وعبر هو تسليته صلى االله عليه وسلم مماّ يلاقيه من عناد أول ما حوته القصة من دروس 
قريش وآذاهم وتكذيبهم له ولما جاء وصنوف ما يتعرض إليه من السخرية والاستهزاء فجاءت هذه 

القصة مخففة عنه بإخباره جل وعلا لحقيقة قريش وأنّ مثلهم كمثل أصحاب الجنة الذين بلو�م 
تها فانتقمنا منهم ، فكذلك حال هؤلاء الذين لم يعرفوا النعمة التي بالنعم فلم يرعوها حق رعاي

 جئتهم با المتمثلة في إخراجهم من الظلمات إلى النور ، فنحن نجازيهم لاثل أصحاب الجنة .

والقصة كذلك توضح سنن االله في الأمم المتقدمة والحاضرة فالمولى سا  هذه القصة لقريش لعلهم 
كفوا عمّا هم فيه من إذايته صلى االله عليه وسلم وصحابته ،كما أنّ القصة يتعظوا ويعتبروا ، في

قصدت تثبيت قلوب الصحابة رضوان االله عليهم وأن لا يغتروا لاا عليه المشركون من المال والثراء 
وكذلك يسو  إلى قريش هذه التجربة من  «فكله ابتلاء لهم ، وفي هذا المقام يقول سيد ــ رحمه االله ـــ

قع البيئة ومماّ هم متداول بينهم من القصص ، فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين ، وا
ويلمس قلوبم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتم ، وفي الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأنّ ما يرونه على 

، له عواقبه وله نتائجه ن  المشركين من كبراء قريش ـــ من آثار النعمة والثروة إنمّا هو ابتلاء من االله
وسنته أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأساء سواء ، فأمّا المتبطرون المتنعمون لاا هم فيه من نعيم ، 

P1526F1527« »فذلك كان مثلا لعاقبتهم ...
P« 

ــــب المــــرء  ــــى قل ــــذان إذا مــــا اســــتحوذا عل ــــتخلص مــــن الجشــــع والطمــــع الل في القصــــة كــــذلك دعــــوة لل

ــــــــع الزكــــــــاة والصــــــــدقات وحــــــــق المســــــــاكين جــــــــراّه إلى منــــــــع حقــــــــو  االله  الــــــــتي افترضــــــــها عليــــــــه فيمن
والفقـــــراء، فأصـــــحاب الجنـــــة هـــــؤلاء أعمـــــاهم حـــــب الـــــذات والأنانيـــــة والجشـــــع عـــــن أداء مـــــا افـــــترض 

علـــــيهم ، فجـــــزاهم االله علـــــى صـــــنيعهم بالحرمـــــان وإهـــــلاك جنـــــتهم ، وفي هـــــذا كلـــــه درس للأغنيـــــاء 
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هــــــم واســــــتأمنهم واســــــتخلفهم عليــــــه مــــــن المــــــال وأربــــــاب الأمــــــوال أن يراعــــــوا حقــــــو  االله فيمــــــا أودع
 .فلا ينسوا حق الفقراء والمساكين
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 خاتمة

بحمد االله تعالى أكون قد أتممت هذا البحث ، وفي ظلاله قمت باستخلاص جملة من النتائج وجب 
 النتائج التي سجلتها كالآتي: تدوينها والتنبيه عليها ،كما هي العادة في أي بحث علمي ، وجملة

 ـــــــ تباين مناهج المفسرين في معالجة القصص القرآني كل بحسب مذهبه الاعتقادي وميله العلمي . 1

 ـــــ تعدد الطر  عند المفسرين في معالجة القصص القرآني . 2

التي تشوه القصص القرآني ـــــ إسراف كثير من المفسرين بالمأثور في إيراد الروايات الغريبة والشاذة  3
 وتصرف عن بيان الغرض الذي سيق من أجله .

ـــــ تفاوت المفسرين بالمأثور في نقد هذه المرويات وتضعيفها وبيان زيفها وبطلا�ا، فالغالب منهم  4

 يوردها دون التنبيه على بطلا�ا إلاّ النزر القليل منهم كأمثال الحافظ ابن كثير .

 من المفسرين في ساحات التكلف والتنقيب عن المبهمات التي أضرب عنها القرآن ــــــ جولان كثير 5

 ولا يتوقف عليها فهم هذا القصص.

ــــ إغفال المفسرين بالمأثور للجوانب التربويه والإعجازية والأغراض السامية للقصة القرآنية ، فلا  6
 اشتملت عليها إلاّ في القليل النادر يشيرون عند تناولهم للقصة إلى الأهداف والعبر والدروس التي

 عند البعض منهم.

 ـــــــ مضاهاة كثير من المفسرين بالرأي المحمود لأصحاب المأثور في سرد الإسرائيليات  7

ـــــ استنكار البعض من المفسرين بالرأي المحمود للروايات الشاذة والغريبة وتنبيههم على ضعفها  8

يوردها، وعدم ذكرها في كتبهم كأمثال ابن عطية وابن جزي ، وأي  وبطلا�ا، وإنكارهم على من
 حيان.
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ـــــ إشارة الكثير منهم إلى بعض الدروس والعبر التي اشتملت عليها كأمثال ابن عطية والراّزي وأبي  9
 حيان و الألوسي وابن عاشور .

لراّزي الذي ينقل المسائل ــــــ نقلهم لكثير من المسائل العلمية في تفسير القصص القرآني كا 10

الكلامية إلى تفسير القصة ويسهب في ذلك مماّ يشغل القارئ أو المطالع عن إدراك الجوانب 
 والأهداف التي حوتا القصة وأشار هو إليها .

ـــــ تطويع كثير من أصحاب الفر  والمذاهب الكلامية القصة القرآنية إلى أهوائهم واعتقاداتم 11
لقصص على معاني باطلة لا يدل عليها السيا  القرآني بأي وجه من الوجوه كما هو بحملهم معاني ا

 الشأن عند كثير من الرافضة ، وبعض الغلاة من المتصوفة كأمثال الإمام السلمي

ـــــ إنكار بعض الفر  المنحرفة لكثير من الحقائق الدينية التي تشير إليها القصة أو تدل عليها عند  12
 مذهب الاعتقادي كما هو الشأن عند الزمحشري.مخالفتها لل

ــــــ تقليل البعض من المفسرين بالرأي المذموم للإسرائليات وعدم الإكثار منها ودفع ما من شأنه  13

الحط والازدراء بالأنبياء أو بعض الثوابت والمسلمات الدينية ، مع تفاوت بينهم في بيان أغراض 
 القصة وأهدافها.

  البعض من ممجدي العقل والغلاة في تحكميه في استعمال بعض المناهج الخاطئة في ــــــ إغرا 14
معالجة القصة القرآنية كالتخييل والتمثيل اللذان شاعا عند محمد عبده وأكثر من هذا الأسلوب في 

تفسيره لكثير من قصص القرآن ،فهذه الأساليب من شأ�ا أن تفسح الطريق أمام المشاغبين من 
  في صد  وواقعية القصة القرآنية المشككين

ـــــ انكار بعض أصحاب المدرسة العقلية للإسرائيليات الواردة في بعض القصص مع تحاكم  15

البعض منهم في ترجيح أو تضعيف بعض الروايات إلى كتب التوراة والإنجيل كما هو الشأن عند 
 محمد رشيد رضا.
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الجوانب التربوية والأغراض النبيلة للقصة القرآنية واهتمامهم  ـــــ إشارة أقطاب المدرسة العقلية إلى 16
 الباله ببيا�ا في تفسيرهم .

 ثمّ إنيّ أختم هذا البحث بجملة من التوصيات :

ـــــ حث الباحثين المعتنين بالتفسير والدراسات القرآنية أن يولوا القصة القرآنية عناية كبيرة في أبحاثهم 
 ومشاريعهم العلمية.

ـــــ هذه الدراسة تفتح الأفق للباحثين في القصة القرآنية أن يتبعوها بدراسات أخرى ، فهذا البحث 

 يحتاج إلى دراسات مكملة له .

ـــــ أقترح على الباحثين أن يفردوا كل تفسير بدراسة خاصة يقفون فيها حقيقة على منهج إمام من 
لأمثلة في مثل هذه الدراسة قد لا توقف الباحث على الأئمة في معالجة القصة القرآنية ، فالنماذج وا

 المنهج الصحيح لذلك الإمام فيكون هناك إغفال للمنهج الصحيح لذلك الإمام.

ـــــ ضرورة تخليص كتب التفسير مماّ سطر فيها من أخبار وروايات باطلة تفسد جمال القصة القرآنية ، 

هذه الكتب بالبحث فيخرجون هذه الروايات  فيحسن للمعتنين لاثل هذه الدراسات أن يتناولوا
 تخريجا علميا يبرزون ضعف هذه الأخبار فيكون في ذلك عون للقارئ في ذلك التفسير.

ـــــ الاعتناء ببيان الجوانب الإعجازية والأهداف التربوية في القصة القرآنية ، كأن تفرد أبحاث خاصة في 

 إبراز أغرض قصة من قصص القرآن .

ما أردت بسطه وقوله في خاتمة البحث ، فإن أصبت فمن االله ، وإن أخطأت فمن هذا منتهى 
 نفسي ومن الشيطان .
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 الفهارس
 فهرس الآيات القرآنية  

 فهرس الأحاديث النبوية

 فهرس الأبيات الشعرية

 فهرس الأعلام

 فهرس المصادر والمراجع  

 فهرس الموضوعات
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 M   X    W  V  U  T    S  L  26 
 
 41 

 سورة عبس 
 الرقم 

 الصفحة

 M    Â  ÁL  31 
 

    135 
 سورة التكوير 

 الرقم 
 الصفحة 

 M     \  [  ZL  15 
 

   103 

 M      c     b  aL  17 
 

   138 
 سورة الانفطار 

 الرقم 
 الصفحة 

 M    Q  P  OL  10 
 647 

 سورة المطففين 
 الرقم 

 الصفحة

 M       u      tL  20 
 
  556 

 سورة البروج 
 الرقم 

 الصفحة

 M      -  ,  +L  

4 

ــ  249
ــ  334
ــ  499
563 
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 M      1  0   /L  

5 

ــ  249
ــ  334
ــ  499
563 

 M     6   5        4  3L  

6 

ـ  249
ــ  334
ــ  499
563 

 M    =  <  ;  :  9  8L  

7 

 ــــــ 249
 ــــــ 334
ــ  499
563 

 M    G  F  E  D  C       B  A   @  ?L  

8 

ــ ـــــ 334
ــ  249
ــ  499
563 

 MM  L   K  J  IN      S  R     Q  P  O
L  9 

 ـــــ 249
ــ ـــ 334
ــ  499
563 

 سورة الطارق 
 الرقم 

 الصفحة 

 M       '  &  %  $L  2 
 
  147 

 M    *  )L  3 
 

   147 
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 سورة الفجر
 الرقم

 الصفحة

 M          !L  1 
 
  138 

 M       $  #L  2 
 
  138 

 M        '  &L  3 
 
  138 

 M       9  8  7         6  5  4L  

6 

ــ  668
ــ  729
ــ 783
796 

 M    =  <  ;L  

7 

ــ  668  
ــ ـــــ 729
783  

 796 

 M     D  C  B  A  @  ?L  
8 

 ـــــ 668
ــ  783
796 

 M    J  I  H  G  FL  
9 

ــ ــ 668
ـ  783
796 

 M       N  M  LL  
10 

 ــــــ 668
ــ ــــ 783
796 

 M      S  R  Q    PL  11 
 ـــــ 668
ــ  783
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796 

 M     W  V  UL  
12 

 ـــــ 668
ــ  783
796 

 M    ]  \  [  Z   YL  
13 

ــ ــــ 668
ـ ــــ 783
796 

 M    a  `  _L  
14 

 ـــــ 668
ـ ــــ 783
796 

 سورة البلد 
 الرقم 

 الصفحة 

 M       q   pL  10 
 
  761 

 سورة الشمس
 الرقم

 الصفحة

 M  "  !L  1 
 
  500 

 M    C  B  A   @L  9 
 
 499 

 سورة الفيل 
 الرقم 

 الصفحة 

 M     c  b  a  `     _  ^  ]L 1 
 

   35 
 سورة قريش

 الرقم 
 الصفحة



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

896 
 

 M    "  !L  1 
  165 

 M     '  &  %  $L  2 
 
  165 
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 الآحاديث والآثار النبويةفهرس  

 الصفحة  الحديث

  348  أتعرف الناسخ والمنسوخ
  162 إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 

  301  إذا حدثكم أهل الكتاب 
   306    إذا همّ عبدي بسيئة فلم يعملها 

 126  أرحم أمتي بأمتي أبوبكر
  126 استقرئوا القرآن من أربعة 

 482 أشركنا في دعائك 
      343 أقول فيها برأي 

  153   ألا أخبرتم أ�م كانوا يستمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 
 486 ألسنا من فقراء المهاجرين 

       160 الأمة معلم الخير والقانت المطيع 
 173 أمتهوكون فيها يابن الخطاب 
 75   أنا أولى الناس بعيسى بن مريم

  154 إنّ القوة الرمي 
  172 إنّ بني إسرائيل كتبوا كتابا 

  172 أنّ عمرا كان يدخلني مع أشياخ بدر
 605 إنّ من البيان لسحرا 
 425 أنا ابن الذبيحين 

 130 انتهى علم رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ستة 
  153   إنّك لعريض القفا 

 133 أنهّ جاءه رجل من الشام فقال له من أين جئت 
 410 إنهّ ليغان على قلبي 

 323 إنيّ رأيت قرني الكبش في الكعبة 
 365 أوتيت خمسا لم يؤتن أحد قبلي 
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 153 ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر
 ــــــ 110 أينّا لم يظلم نفسه

152     
 488 بلغني أنهّ رؤيت ضبع وأولادها 

     173 بلغوا عنيّ ولو آية 
   174 تحدثوا عن بني إسرائيل 

 173 تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإّ�م لن يهدوكم
 117 التفسير على أربعة أوجه 

 151 الحج عرفة 
 117  حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
ــ  173 حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

177 
  151 االله صلى االله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهيحملت إلى رسول 

 315 خلق االله آدم وطوله في السماء
 119 دخل الخلاء فوضع له وضوءا
 119 دعا له أن يؤتى الحكمة مرتين 

 129 ذكروا بن مسعود عند عبد االله بن عمر
 110 ذلك القرض ومن نوقش الحساب عذب

 161 رأى جبريل له ستمائة جناح 
 161 رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق 

 137 ضرب االله صراطا مستقيما
 ــــــــــ 162 عرضت المصحف على ابن عباس

163 
    159 فينا نزلت نحن الطائفتان 

 68  فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم
 161 قالت كذبوا 

 129 قرأت على رسول االله صلى االله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة 
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  151  قلت يارسول االله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة 
    150 قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا

 173 كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
 174 كان رسول االله يحدثنا عامة ليلة 
 397 كان قارون من السبعين المختارة 
 159 كان من أراد أن يفطر ويفتدي

 486 كانت بنوا إسرائيل إذا كان لأحدهم 
 158 كانت قريش ومن دان دينها 
 158 كانوا في الجاهلية إذا أحرموا 

 173 كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء

 134 لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فتكذبوا بحق 
 173 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

 290 لأطوفنّ الليلة على سبعين 
 679 لكل آية ظهر وبطن 

 177 لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
 119 اللهم علمه الحكمة 
 154 اللهم هؤلاء أهل بيتي 

 152 ليس كما تقولون لم يلبسوا إيما�م بظلم بشرك
 344ــ

 81   ما تجدون في شأن الرجم 
 72   مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا

 136 سمعت فيها شيئا ما في القرآن آية إلاّ وقد
 132  ما كان أفقه بعد أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم من أصحاب ابن مسعود

 119 من وضع هذا قال: قلت: ابن عباس
 634 ما من مولود يولد إلاّ الشيطان يمسه 

 410 مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا 
 663 المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى 
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 119  نعم ترجمان القرآن 
 160 هم أهل الكتاب جزؤه أجزاء

 158 هم كفار أهل مكة 
  129  والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب االله 

 115 واالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت
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 فهرس الأبيات الشعرية

 البيت
 
 
 
 

 

 الصفحة الشاعر عدد الأبيات

 أبو خليفة ولدته أخرى 

 وأنت خليفة ذاك الكمال

 

 
 
 

1 
 

 
 
 

 بلا نسبة

 
 
 

464 

    يها المرتئى في الأمور أ ألا

  لوا العمر عنك تبيا�اجسي

 
 

1 
 

 
 
 

 بلا نسبة 

 
 
 

339 

 ترتع ما غفلت حّ  إذا ادكّرت

 فإنمّا عي إقبال وإدبار

 
 

1 

 
 الخنساء

 
 

375 

 تغير كل ذي طعم ولون

 وقلّ بشاشة الوجه المليح

 
 

2 
 

 بلا نسبة      

 
    

723 

 تمنىّ كتاب االله أول ليلة

 تمنىّ داود الزبور على رسلي

 
 

1 
 

 
 حسان بن ثابت

 
 

494 
 

 تنح عن البلاد وساكنها

 ففي الخلد ضا  بك الفسيح

 
 

3 
 

 بلا نسبة 

 
 

723 
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 تدي رؤس المترفين الأنداد

 إلى أمير المؤمنين الممتاء

   
 

               1 
 

 رؤبة العاملي    

 
 

367 

  ي        اقَْصِــــــرِ  لهَـَـــــا فَـقُلْـــــتُ  لتَِصْــــــرَعَنيِ  جَالـَــــتْ 

 مُ احَرَ  عَليْكِ  صَرْعِي مْرْؤٌ  اإِنيِّ 

 
 
 

1 

 
 امرؤ القيس    

 
 
 

492 

حلفــــــــــــــــت بــــــــــــــــاالله حلفــــــــــــــــت فــــــــــــــــاجر        

 لناموا فما أن من حديث ولا صالي

 
 

1 
 

 امرؤ القيس
 

 
 
 

499 

 فَـلَثِمْتُ فاَهَا آخِذًا بقُِرُوِ�اَ      

 شَرْبَ النَّزيِفِ ببِـَرْدِ مَاءِ الحشْرجَِ 

 
 

   1 
 

 عمر بن أبي ربيعة 

 
 

509 

 قد رابني أنّ الكرى أسكرتنا

 لو كان معنيا با لهيتا

 

 1    
 

 بلا نسبة 

 
 

210  

قد كان ذو القرنين عمرو مسلما                       
 ملكا تدين له الملوك و تحسد 

 

 
 
 

3 
 

 
 تبع اليماني       

   
 

195 

 كفايات الكفاح بحسني ظنيّ 
 كنسج العنكبوت بباب غار

 
 

7 
       

 التستري        
      

 

685 

   ه              نّ تظنوا الموت موتا إ لا

 المنى ةُ هو غاي ةٌ لحيا

 
 

3 
 

 بلا نسبة       

 
 

698 
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 لما تؤذن الدنيا به من صروفها

 يكون بكاء الطفل ساعة يولد

 
 

             1 
 

 ابن الرومي       

 
 

635 

 لنحن الأولى قلتم فأنىّ ملئتم 

 برؤيتنا قبل اهتماما بكم رعبا

 
 
 

               1 

 
 بلا نسبة       

 
 
 

453 

  فُ ترج نِ  فردينيِ تلق ما م 

 رُ وتستطا  كِ ليتيأ  فُ روان

 
 
 

1 

 
 عنترة بن شداد    

 
 
 

639 

 ملكه ملك رأفة ليس فيه 

 جبروت منه ولا كبرياء

 
 

                

               3 

 
 

 ابن الرقيات      

 
 
 

454 

 هممت ولم أفعل وكدت وليتني

 تركت على عثمان تبكي حلائله

 
 

                  

               1 

 
 ضابئ بن الحارث  

 
 
 

644 
 

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

 ثمال اليتامى عصمة الأرامل

 
 

1 
أبو طالب بن عبد  

 المطلب

 
 

480 

    وإذا نظرت إليك من ملك

 والبحر دونك زدتني نعما  

 
 

1 
 

 
 جميل بن معمر

 
 

620 
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 وأكرم أخاك الدهر ماء متما

 وتنائياكفى بالممات فرقة 

 

              1 

1 
 

 490 إياس بن القائف

 وأهل خباء صالح ذات بينهم      

  قد احتربوا في عاجل أنا آجله  

 
 
 

1 

 
 خوات بن جبير  

 
 
 

643 

 وخير الأمر ما استقبلت منه    

 تباعااوليس بأن تتبعه  

 
 

1 
 

 
 القطامي      

 
 

636 

  ربح الكأس نادمني موشارب 

 لا بالحصور ولا فيها بسار 

 
 
 

1 

 
 الأخطل       

 
 
 

637 

 وليس با إلاّ الرقيم مجاورا

 وصيدهم والقوم في الكهف همّد

 
 

1 
  
 الصلت  أبي أمية بن  
 

 

 
 

468 

                              هُ الــــــــــــــــزَ ن ةُ امَــــــــــــــــالك كَــــــــــــــــرهَِ  وَمُــــــــــــــــدَجَّجر 

 لمتَسْ سمُ ولا ُ   ا هَربًَ  نر علا ممُ 

 

 
 

7 
 

 
 أبو الطيب المتنبي 

 
 
 

   3 

 يرى الجبناء أنّ الجبن حزم 

 وتلك خديعة الطبع اللئيم

 
 

1 
 

 أبو الطيب المتنبي

 
 

764 
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 فهرس الأعلام

 الصفحة العلم
 188 ابن أبي حاتم 
 206 ابن أبي زمنين 

 620 ابن المنير المالكي 
 427 ابن جزي
 98 ابن حزم

 505 ابن عاشور
 695 ابن عجيبة 
 359 ابن عطية 
 45 ابن قتيبة 
 219 ابن كثير

 459 أبو السعود 
 443 أبو حيان 
 661 اطفيش
 748 الأفغاني 
 474 الألوسي 
 198 الباجي 
 214 البغوي 
 621 البلقيني

 402 البيضاوي
 683 التستري 
 248 الثعالبي 

 603 جواد مغنية 
 227 الخازن 
 380 الراّزي 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

906 
 

 764 رشيد رضا 
 46 الزركشي
 625 الزمخشري

 608 سلطان محمد بن حيدر الجنابذي 
 687 السلمي 
 123  السيوطي
 588 الطباطبائي
 508 الطبرسي 
 199 الطبري 
 239 القاسمي

 290 القاضي عياض 
 100 الكواشي

 752 محمد عبده 
 774 محمود شلتوت

 779 المراغي 
 415 النسفي 

 655 هود بن محكم الهواري 
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 فهرس المصادر والمراجع  

القرآن الكريم : برواية حفص عن عاصم ، د  ، مجمع الملك فهد ، المملكة العربية السعودية ، دت 
. 

، دمشق ، دار العلم، ج  1ابن جزي و منهجه في التفسير، علي محمد زبيري،  ) 1

 م1987هـ، 1407

، بيروت ، مؤسسة الرسالة،  3،    القرن الرابع عشر ، فهد الرومياتجاهات التفسير في ) 2

 م 1997ه  ــــــــ1418

، الرياض، 1الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث: عادل بن علي الشدي،  ) 3
 م 1431 -2010

 م1984، بيروت ،مؤسسة الرسالة،  1التطور الفكري في التفسير: مساعد مسلم ،   أثر) 4

، تحقيق محمد بن عبد االله عنان، 1الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب،  ) 5
 م1975-هـ 1395القاهرة،  

 م1989الإحكام في أصول الأحكام ، د   ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، )6

 م1992ه ـــ  1412، د ت ، دمشق ، دار ابن قتيبة ،  1إحياء علوم الدين ،   ) 7

، بيروت، 2د العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي،  إرشا) 8
 م1990-هـ1411دار إحياء التراث العربي، 

،  1الاستيعاب في بيان الأسباب ، سليم بن سعيد الهلالي ــ محمد موسى آل نصر ،   ) 9

 هـ1425السعودية ، دار ابن الجوزي ، 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

908 
 

، القاهرة ،  4الإسرائيليات  والموضوعات في كتب التفسير : محمد بن محمد أبو شهبة ،    )10 
 هـ . 1408مكتبة السنة ، 

القاهرة، مكتبة وهبة ،  ،4الإسرائيليات في التفسير والحديث: محمد حسين الذهبي،  ) 11

 م1990

 وطنية للكتاب ، دتالإسلام و النصرانية: محمد عبده، د   ، الجزائر ، المؤسسة ال) 12

، بيروت ، دار الأضواء ،  1أصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطا،   ) 13

 م1990ه ــــ  1410

 -هـ 1406أصول التفسير وقواعده : خالد عبد الرحمان العك ، د   ،دار النفائس ،  )14
 م1986

ه ـــ  1426، دار المرتضى ، ، بيروت  1أصول الكافي  ، محمد بن يعقوب الكليني ،   ) 15
 م 2005

ه ــــ  1424أصول وتاريخ الفر  الإسلامية  : مصطفى بن محمد بن مصطفى ، د   ، دم ، ) 16

2003 

هـ ــ  1416، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،   ) 17
 م 1996

والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين  :خير الأعلام :قاموس تراجم لأشهر الرجال ) 18
 ، بيروت ، دار العلم للملايين، دت . 5الدين الزّركلي،  

الأعلام قاموس تراجم المشاهير الرجال و النساء من العرب و المستعمرين المشرقين ، خير الدين ) 19

 م1986، بيروت، دار العلم للملايين، 7الزركلي:  
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، السيد محسن الأمين ، د  ،  تحقيق حسن الأمين ،بيروت، دار التعارف أعيان الشيعة ) 20
 م1986ه ــــ  1406للمطبوعات  

ه ــــ ،  1388، بغداد ، دار المعارف ،  1الآلوسي مفسرا ، محسن عبد الحميد ،   ) 21

 م1969

 1408و  ، مصر، دار الشر 2الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين: محمد عمارة،  ) 22

 م 1988هـ 

إملاء ما من به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: د  ، مراجعة و تعليق ) 23
 م2001هـ/ 1428نجيب الحامدي، بيروت، المكتبة العصرية، 

،تعليق عبد االله عمر 1الأنساب: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني،   ) 24

 م1988ه ـــــ  1408، لبنان ـــــ دار الجنان ـــــــ ، البارودي ،بيروت

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو الخير البيضاوي الشافعي، د   ، دار الفكر ، ) 25

 م1982ه ــــــ  1402

 ، تحقيق 1أوائل المقالات ، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد االله العكبري  ،   ) 26
 إبراهيم الأنصاري ، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، مطبعة مهر

ه ـــــ  1403، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  3بحار الأنوار : محمد باقر اللسي ،   ) 27

 م1983

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ـــ على محمد  1البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي ،  ) 28

 م 1993ه ـــــ  1413، بيروت ، دار الكتب العلمية ، معوض 

، تحقيق عبد الرزا  مهدي، بيروت ، لبنان ، دار  1البحر المحيط :أبو حيان الأندلسي ،   ) 29
 م2002هـ ـــــ  1423إحياء التراث العربي ،
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يبة الحسنى، البحر المديد في تفسير القرآن اليد: أبو العباس أحمد بن محمد المهدي ابن عج) 30
 م،  2002 -هـ  1423، تحقيق عمر أحمد الرواي،بيروت، الكتب العلمية  1 

، تحقيق عبد االله بن عبد 1البداية و النهاية، عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير،  ) 31

 م1997هـ 1417المحسن التركي، مصر، دار هجر للطباعة و النشر و الإعلان، 

 م1966، د ت ، بيروت ، دار المعارف ، السعودية ، مكتبة النصر ،  1،   البداية والنهاية ) 32

، القاهرة ، دار السلام  5البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، عبد الفتّاح القاضي ،   ) 33

 م2011هـ   1432، 

 م1980هـ ــ   1400، دار الفكر ، 3البرهان في علوم القرءان ،    ) 34

 السعادة في مقامات العبادة، سلطان محمد بن حيدر الجنابذيبيان ) 35

، تحقيق محمد بن عبد الرحمان بن  1بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ،   ) 36

 ه1392قاسم ، مكة المكرمة ،مطبعة الحكومة ،

باعة تاج العروس من جواهر القاموس : أبو فيض مرتضى الزبيدي ، د  ، دار الفكر للط )37
 م1994والنشر والتوزيع ،

تاج العروس من جواهر القاموس: م  ، تحقيقي عبد الستار أحمد فراّج، الكويت، وزارة ) 38
 م1965الإرشاد و الأنبياء، 

 تاريح بغداد: أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي ،د   ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، د ت) 39

والأعلام : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،   تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير ) 40

 م1993ه ــــــ 1413، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،   1
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تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، د   ، تحقيق أبو ) 41
 م 1960رف ، الفضل إبراهيم ، مصر ، دار المعا

، تحقيق أحمد صقر 1تأويل  مشكل القرءان ،: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،  ) 42

 م1954ه ــ 1373،مصر ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ،  

، الأردن، دار الاعلام، 1تأويل القرآن الكريم و مذاهب الفر  فيه، محمد بديع موسى،  ) 43

 م2008، 1429

تأويل مختلف الحديث ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، د  ، بيروت ، دار الجيل ، ) 44
 م 1991هـ   1411

 التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور،د  ،الدار التونسية للنشر ، دت  )45 

دار الكتب  تذكرة الحفاظ،  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،  د   ، بيروت ، ) 46
 العلمية ، دت

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ،: القاضي أبو الفضل عياض بن ) 47

هـ ،  1418، تصحيح محمد سالم هاشم ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1موسى اليحصبي ،   
 م1998

لكلبي الغرناطي ، د  ، تحقيق التسهيل لعلوم التنزيل : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي ا) 48

 محمد عبد المنعم اليونسي ، إبراهيم عطوة عوض ، القاهرة ، أم القرى للطباعة والنشر ، دت

، تحقيق عبد الزا  مهدي ، 1التسهيل لعلوم التنزيل ، أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي ،   ) 49

 م2005هـ ـــــ  1425بيروت، دار إحياء التراث العربي ، 

 ، بيروت ،دار الشرو  13التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ،   )50
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، تحقيق إبراهيم الأبياري ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  4التعريفات : الجرجاني ،  ) 51
 م1998هـ ــ 1418

تحقيق أسعد محمد الطيب، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز،  6تفسير ابن أبي حاتم،  ) 52

 م1997هـ 1417

تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة ، محمد بن عبد االله بن علي الخضيري ، د  ، السعودية ) 53

 ، دار الوطن للنشر ، دت

،  تحقيق محمد باسل عيون  1تفسير التستري:  أبو محمد سهل بن عبد االله التستري ،   ) 54
 ه. 1432السود ،بيروت ، دار الكتب العلمية ،  

 م 2000هـ ــ 1421، دار بن حزم ،  1، عبد االله أبو السعود بدر،   تفسير الصحابة) 55

تفسير العياشي :محمد بن مسعود العياشي ، د   ، تحقيق:  هاشم الرسول المحلاتي ، طهران ، ) 56
 المكتبة العلمة الإسلامية ، د ت

 م، 1984،م  6تفسير القرءان العظيم،ابن كثير، بيروت،  دار الأندلس ،  ) 57

، تحقيق حسين بن 1تفسير القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أبي عيسى بن أبي زمنين ،    )58

 م 2002هـ  ــ 1432عكاشة ــ محمد بن مصطفى ، القاهرة ، الفارو  الحديثية للطباعة والنشر ، 

 1تفسير القرآن العظيم : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السّخاوي ،   ) 59

تحقيق موسى علي موسى ــ أشرف محمد عبد االله القصاص ، القاهرة ، دار النشر للجامعات ، ، 
 م2009هـ ــ  1430

تفسير القرآن العظيم ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، د  ، بيروت ، دار الأندلس ) 60

 ، د ت
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 ت تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت، د  ،مصر،دار الشرو ،  د) 61

 م 1978، بيروت ، دار العلم للملايين ،  2،   التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية) 62

،دت ، بيروت ، دار إحياء التراث 3  الفخر الرازي ، التفسير الكبير : ( مفاتيح الغيب)،) 63

 العربي، د ت.

 1365، ، مصر، مكتبة مصطفى الحلبي وأ ولاده1تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي:  ) 64
  م1946ه، 

 ، بيروت، دار المعرفة ، دت .2تفسير المنار: محمد رشيد رضا:  ) 65

، تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي ،  1تفسير كتاب االله العزيز : هود بن محكم الهواري ،   ) 66
 م2005هـ ــ  1462الجزائر ، دار البصائر ،

)تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي ،د   ، تحقيق عبد الرحمان طاهر بن محمد 67

 .ت السورتي ، إسلام باد ، الهند ، مجمع البحوث الإسلامية ، د

 م 2008هـ،1429، دار السلام، القاهرة، 1التفسير و رجاله: محمد الفاضل ابن عاشور: ) 68

هــ  1424، القاهرة ، مكتبة وهبة ،  8حسين الذهبي ،   التفسير والمفسرون : محمد) 69

 م.2003ـــــ

، تحقيق صلاح الدين عبد الموجود ، القاهرة ، دار ابن رجب ،  2تقريب التهذيب ،   ) 70
 م2010هـ ــ  1431

، السعودية ، دار المنهاج ،  1التقرير في أسانيد التفسير : عبد العزيز بن مرزو  الطريفي ،   ) 71

 ه.1432
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تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي ، د   ، دت ، بيروت ـــ لبنان ، ) 72
 دار الرائد العربي  ،دت

  1425، تحقيق أحمد عبد الرحمان مخيمر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1تذيب اللغة ،  ) 73

 . م2004هـ ــ 

فيش،  تحقيق إبراهيم بن محمد طلاي ، الجزائر غرادية ، تيسير التفسير :محمد بن يوسف آط) 74

 .م1996ه ــــ  1417المطبعة العربية ، 

،تحقيق عبد االله بن عبد  1جامع البيان عن تأويل آي القرءان : محمد بن جرير الطبري ،   ) 75
 .م 2001ه ـــ 1422المحسن التركي ، القاهرة مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر، 

 . محمد بن جرير الطبري، د  ،بيروت، دار الفكر ، دت جامع البيان في تفسير القرآن،) 76

، تحقيق عبد  2   :محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،» سنن الترمذي«الجامع المسند ) 77
 . م1983ه ــ 1403الرحمان محمد عثمان ،بيروت ، دار الفكر ، 

،  1الجامع لأخلا  الراوي وآداب السامع ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،    )78

 م.1991ه ــ  1412تحقيق محمد عجّاج الخطيب ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

، الهند ، دار المعارف حيدر آباد  1لجرح والتعديل : أبو محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم ،   ) 79
 . م1952هـ ــ  1371، 

، تحقيق رمزي منير بعلبكي ، بيروت  1جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ،   ) 80
 م1987، دار العلم للملايين ، 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمان الثعالبي ،د   ، تحقيق عمّار طالبي ، ، المؤسسة ) 81

 الوطنية للكتاب ، ، دت
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، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ، بيروت ، دار الكتب العلمية  1،   الحدود في الأصول ) 82
 م2003ه ـــ  1424، 

حقائق التفسير:( تفسير السلمي) ،أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين بن موسى الأزدي ) 83

 2001ه ـــــ  1421، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1، تحقيق سيد عمران ،    1السلمي،  
 . م

 .، مصر، دار المعارف، دت2قيقة التصوف: عبد الحليم محمود،  ح) 84

،لبنان ، دار الفكر  2تأليف محمد باشا المخزومي ،    خاطرات جمال الدين الأفغاني:) 85
 . ه 1385م ـــــ 1965الحديث ، 

، تحقيق محمد  2) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ،   86

 م .1988ه ــــ  1408السلام هارون ، القاهرة مكتبة الخانجي ،  عبد

 . الدخيل في التفسير، إبراهيم عبد الرحمان خليفة ، د   ، دم، دت) 87

النقل :أحمد بن عبد الحليم ابن تيميه، تحقيق محمد رشاد سالم ، د   ،  درء تعارض العقل و) 88

 . ه 1391الرياض ، دار الكنوز الأدبية ، 

 1408، الكويت ــ مكتبة الفلاح ــ ،  2دراسات حول القرآن ، إسماعيل أحمد الطّحان ،   )89
 .م1988هـ ــ 

، بيروت ، دار  2دراسات في الفر  والمذاهب القديمة و المعاصرة ، عبد اللّه الأمين ،   ) 90
 . م 1991الحقيقة ، 

بن حجر العسقلاني ، ضبط وتصحيح  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، أحمد بن علي) 91

 . م1997ه ــــ  1418، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1عبد الوارث محمد علي ،   
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 د 1الديباج المذهب في معرفة أعيان المذاهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون،   )  92
 . م2003-هـ 1423هنيف علي عمر، مصر، مكتبة  الدينية، 

م  2110، تحقيق محمد نعيم بربر ، بيروت ، المكتبة العصرية ،  1،   ديوان الأخطل) 93

 هـ1431ــ

ه ـــ  1430ديوان امرؤ القيس  ، د   ، تحقيق درويش الجويدي ،بيروت ، المكتبة العصرية ، ) 94

 م2009

 رسالة الألوسي و منهجه في التفسير، صالح فريوي ، رسالة ماجستير جامعة الأمير عبد القادر،) 95
 م2003 -هـ 1424قسنطينة، 

 رسالة الرد على الدهريين: محمد عبده،  ، الجزائر، دار الشهاب للطباعة و النشر، دت) 96

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد ) 97
-هـ1415الكتب العلمية،  ، تحقيق علي عبد الباري  عطية، بيروت ، دار1الألوسي البغدادي  

 م.1994

، تحقيق محمد بن عبد  1زاد المسير في علم التفسير : أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي ،  ) 98
 م1987ه ـــ  1407الرحمان بن عبد االله ،  دار الفكر ، 

،  ، تحقيق شعيب الأرناؤو  ــ عبد القادر الأرناؤو  1زاد المعاد في هدي خير العباد ،   ) 99

 م2010هـ  1431بيروت ، مؤسسة الرسالة ،

سنن أبي دواد : أبوداد سليمان بن الأشعث السجستاني ، د   ، تحقيق محي الدين عبد ) 100

 الحميد ، بيروت ، دار الفكر ، د ت

، تحقيق ، شعيب  2سير أعلام النبلاء،  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،   ) 101
 م 1984ه  ـــ   1404ي أبو زيد ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،االأرناؤو  ـــ عل
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، د   ، ) 102
 بيروت ، دار الكتب العلمية ، دت

،  3شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار أحمد ، تحقيق عبد الكريم عثمان ،  ) 103

 م 1996ه ـــــ  1416، مكتبة وهبة ، القاهرة 

شرح العقائد النسفية : السعد مسعود بن عمر التفتازني ، د  ، تحقيق كلورد سلامة ، ) 104

 م 1974دمشق ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد بن الأمين الشنقيطي ،د  ، بيروت ، دار ) 105
 م 2011هـ ــ1432كتاب العربي ، ال

، السعودية، دار ابن الجوزي،ـ 2شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية :  مساعد الطيار،  ) 106

 هـ 1428

، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد  1شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،   ) 107

 م1990هـ ــ  1410بن بسيوني زغلول ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

الشفا بتعريف حقو  المصطفى : القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي ، د  ، بيروت ، دار ) 108
 الكتب العلمية ، دت

الشيخ أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسير  ، د   ، المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف ) 109

 م 2001هـ ــ  1422والشؤون الإسلامية ، 

، تحقيق أحمد عبد الغفار عطا، بيروت ،دار  4اعيل بن حماد الجوهري ،  لصحاح :إسم) 110

 م1984العلم للملايين ،

  2003ه ـــ 1424صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل البخاري ،د  ،دار الفكر ،) 111
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،  1صحيح مسلم بشرح النووي : تحقيق عصام الصبابطي ـــ حازم محمد ـــ عماد عامر ،  ) 112
 م1994ه ــ 1415دار الحديث ،  القاهرة ،

 الصد  والواقعية في القصة القرآنية ، أمين محمد عطية باشا) 113

 ه 1405الصوفية في نظر الاسلام: سميح عاطف الزين،  ، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ) 114

 1403، بيروت ،دار الكتب العلمية ،  1طبقات المفسرين ،جلال الدين للسيوطي ،   ) 115
 م1983ــــ ه 

،محمد بن سلام الجمحي ،د   ، تحقيق محمود محمد شاكر  1طبقات فحول الشعراء ، ج ) 116

 ،جدة ، دار المدني ، دت.

طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي ، سالم بن محمود بن شامس السيابي ، ) 117

 م1980ــ ه ــ 1400د  ، عمّان ،طبعة وزارة الثقافة والتراث القومي ، 

 م1971ه ـــــــ  1391، بيروت ، دار المعرفة ،  7ظلال القرآن : سيد قطب ،  ) 118

، بيروت ، مكتبة  1العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، شرح ناصيف اليازجي ،   ) 119
 م1995الهلال ، 

، 3الراز ،   العروة الوثقى: جمال الدين الأفغاني، محمد عبده: ترجمة تعليم مصطفى عبد) 120
 م 1983-هـ1403بيروت دار الكتاب الغربي، 

 ه. 1380،  دم ،  2عقائد الإمامية ، محمد رضا المظفر،   ) 121

 . العقيدة والشريعة في الإسلام ، جولد تسهير ، ترجمة محمد يوسف موسى) 122

ه ــــ 1405المعرفة ، علل الحديث : أبو محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم، د  ، بيروت ، دار ) 123
 . م1985
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ــ  1482فتاوى ابن الصلاح : أبو عمرو بن الصلاح ،د  ، القاهرة ، دار الحديث ، ) 124
 . م 2007

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، د  ، تصحيح ) 125

 ار المعرفة ، د توتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ــــ محب الدين الخطيب ، بيروت ، د

الفر  بين الفر  ،عبد القادر البغدادي، د   ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ) 126

 م2009دار الطلائع ، 

، تحقيق محمد  1الفصل في الملل والأهواء والنحل ، أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم ،  ) 127
 م 1982ه ـــــ  1402، مكتبة عكاظ ،  إبراهيم نصر ـــــ عبد الرحمان عميرة ، السعودية

، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، السعودية، دار 4الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي ،  ) 128

، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، السعودية، دار ابن الجوزي، 4هـ   1428ابن الجوزي، 
 هـ1428

، شرح وتعليق خليل عبد الكريم ،  4،    الفن القصصي في القرآن الكريم ، أحمد خلف االله) 129
  م1999القاهرة ، سينا للنشر ، 

 . القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، د   ، دم ، دار الفكر ، د ت) 130

 . د   ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، د ت الفيروز آبادي القاموس المحيط ،) 131

، بيروت ، دار  1يعقوب ـــ مي شيخان ،  قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : إميل ) 132
 م1987العلم للملايين ، 

، تحقيق سليم بن عيد الهلالي،  10قصص الأنبياء : أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،   ) 133

 . م2005ه ـــ  1426الكويت ، مؤسسة غراس للنشر ، 
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هـ ـــــ  1430،  ، الأردن ، دار النفائس 3قصص القرآن الكريم ، فضل حسن عباس ،  ) 134
 م .2010

القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ،: فضل حسن عباس ،د   ، الجزائر ، شركة الشهاب ) 135

 للنشر والتوزيع ، د ت

 القصص القرآني في منطوقه و مفهومه، د  ، بيروت، دار المعرفة ،دت )136 

، الهند ، حيدر  1،  كتاب الثقات ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )137

 م 1981ه ـــ  1401آباد ، دائرة المعارف العثمانية ، 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم محمود بن عمر ) 138
 . م1979هـ،  1439الزمخشري ، د  ،  دار الفكر، 

  م1987ه ــــ  1408ر عمّار ، ، الأردن ، دا 1شف الأسرار : روح االله الخميني ،   )ك139

د  ، بيروت ، دار الفكر ،  : حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )140
 . م 1982ه ـــــ  1402

هـ ـــ 1399د  ، بيروت ، دار الفكر ، البيضاوي ،لباب التأويل في معاني التنزيل ، الخازن ، ) 141

 . م1979

جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، د   ، دار المعارف،  لسان العرب : أبو الفضل) 142

 . دت

، تحقيق عامر أحمد حيدر ، بيروت ، دار الكتب العلمية  1   ابن منظور ، لسان العرب ،) 143
 م2005هـ ــ 1426، 
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لسان الميزان ،  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، د  ، الهند ، مؤسسة الأعظمي ) 144
 . م1986ه ـــــ  1406للمطبوعات ، 

متن اللغة : محمد رشيد رضا ، د  ، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ) 145

 . 1960هـ  ــ  1379

، تحقيق نعيم حسين  1مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري،   ) 146

 م 1988ه ،  1408زرزور ،بيروت ، دار الكتب العلمية ،

، بيروت ، دار  1مجمع البيان في تفسير القرآن : أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ،   ) 147
 م 1986هـ ـــ  1406المعرفة ، 

، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم النجدي ، السعودية ، 1مجموع الفتاوى ،   ) 148

 . هـ1381مطابع الرياض ، 

 . ية الحكم عليها ، حاتم بن عارف العونيمحاضرة أسانيد التفسير ومنهج) 149

لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،   )150

 م1993ه ــــ  1413، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ،  بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1
. 

البركات أحمد االله بن أحمد بن محمد النسفي،د   ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو ) 151

 بيروت ، دار الكتاب العربي ، دت.

المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ، د   ، بيروت ، دار الكتاب ) 152

 العربي ، دت .

منشورات لمصنف ، عبد الرزا  الصنعاني ، د   ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي  ، دم ، ) ا153
 اللس العلمي، دت .
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، تحقيق مختار أحمد الندوي ، 1المصنف في الأحاديث والآثار ، أبو بكر بن أبي شيبة ،    ) 154
 الهند ، الدار السلفية ، د ت.

 م 1986،بيروت ،  دار المعرفة،   1معالم التنزيل :الحسين بن محمد أبو محمد البغوي،  ) 155

، بيروت ، دار الكتب  1بد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ،   معجم الأدباء ، أبو ع) 156
 م1991هـ  ــ 1411العلمية ،

، لبنان ،  1هض ،   يمعجم المفسرين من صدر الإسلام حّ  العصر الحاضر ، عادل نو ) 157

 م1983ه ــــ  1403مؤسسة نويهض الثقافية ،

 د  ، بيروت دار العلم للملايين ، د ت.المعجم المفصل في اللغة والأدب : إميل يعقوب ، ) 158

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: رضات كحالة،  ، دار حياء العروة الوثقى ، ) 159

 . دت

معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس، د   ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار ) 160
 .1981ه ـــ 1402الفكر، 

ثار ، أبو أحمد بن  الحسين البيهقي ، د    ، تحقيق عبد المعطي قلعجي ، معرفة السنن والآ) 161

 م1991ه ـــــ 1411حلب ، دار الوعي ، 

، تحقيق أبو الزهراء  1المغنى في الضعفاء:شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،   ) 162

 م1997ه ـــــ  1418حازم القاضي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

ه ــ  1428، بيروت ، دار المعرفة ،  1المفردات في غريب القرءان : الراّغب الأصفهاني ،   )163
 م 1998
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،  1المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد ( الراّغب الأصبهاني ) ،   ) 164
 . م1998ه ـــ  1418بيروت ، دار المعرفة  ، 

والاستنبا  والتدبر والمفسر، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار ، مفهوم التفسير والتأويل ) 165

 . هـ1427، السعودية ، دار ابن الجوزي ،  2  

، السعودية، 1مقالات في علوم القرآن و التفسير: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار،  ) 166

 هـ 1415دار المحدث، 

ق أحمد حامد الطاهر ، القاهرة ، دار الفجر المقدمة ،عبد الرحمان بن خلدون ، د  ، تحقي) 167
 م2010ه ـــ 1431للتراث ، 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر في أيام العرب  والعجم والبرر ومن  « مقدمة ابن خلدون ) 168

 عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، عبد الرحمان بن خلدون ،د   ، بيروت ، دار الجيل ، د ت

لتفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة ، أبو القاسم الراّغب الأصبهاني ،   مقدمة جامع ا) 169

 م1984ه ــــ   1405، تحقيق حسن فرحات  ، الكويت ، دار الدعوة ،  1

الملل والنحل ، أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،د  ، تحقيق عبد ) 170
 . فكر ، دتالعزيز الوكيل ،بيروت ، دار ال

، تحقيق أبو عبد الرحمان المكي  2الملل والنحل ،محمدبن عبد الكريم الشهرستاني ، ) 171

 . هـ 1428م ــــــــ 2007،السعودية مكتبة أنور مصطفى الباز، 

من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب االله عزّ وجل :محمد سعيد رمضان البوطي ) 172

 . م1999ه ، 1420ة الرسالة ،،د  ، بيروت ، مؤسس

، تحقيق عبد  الفتّاح أبو غدة ، سوريا ـــ حلب ــ  1المنار المنيف في الصحيح والضعيف :   ) 173
 . م 1970هـ  ــ  1390، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، 
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 . مناهل العرفان في علوم القرآن : د   ، بيروت ، دار الفكر ، دت)  174

، تحقيق محمد رشاد سالم ،   1نبوية  في نقض كلام الشيعة القدرية ،   منهاج السنة ال) 175
 . م1986هـ ،  1406السعودية ،

،   1منهاج السنة النبوية ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،    ) 176
 م1986هـ ــ  1406تحقيق محمد رشاد سالم ، السعودية ، 

في توجيه القراءات القرآنية في تفسيره: فهمي سحر كردية،  رسالة منهج الإمام النسفي ) 177

مقدمة للحصول على درجة الماجستير، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية غزة: قسم التفسير 
 وعلوم القرآن.

،  2منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ،فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي ،   ) 178

 . م 1983هـ  1403السعودية ،

الموافقات في أصول الأحكام : أبو إسحا  إبراهيم اللّخمي الشاطبي ، د   ، بيروت ، دار ) 179

 . الفكر ، دت

موقف العقل والعلم من رب العالمين وعبادة المرسلين ، مصطفى صبري ،د   ، المكتبة ) 180
 . م 1950ه ــــ  1369الإسلامية ، 

الإعتدال في نقد الرجال : محمد بن  أحمد بن عثمان الذهبي ، د   ، تحقيق علي ميزان ) 181

 . البجاوي ، بيروت ، دار المعرفة ، دت

الميزان في تفسير القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائي، د   ، بيروت ، مؤسسة الأعلى ) 182

 . م 1991ه ــــ 1411للمطبوعات ، 

 م 1980، دم،  2علي الصابوني ،    النبوة والأنبياء : محمد) 183 
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 . نظرات في القرءان : محمد الغزالي ، د  ، باتنة ، دار الشهاب للطباعة والنشر، د ت) 184

 .59، العدد 1986نظرات في قصص القرآن، محمد قطب عبد العال، مجلة دعوة الحق ، ) 185 

، بيروت  1ين بن محمد الدّامغاني ،  الوجوه والنظائر لكتاب االله العزيز : أبو عبد االله الحس) 186

 . م 2003، دار الكتب العلمية ، 

الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ، د   ، موسى جار االله ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ) 187
 . ، دت

 . وفيات الأعيان: ابن خلكان،د  ، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، دت) 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

926 
 

 الموضوعاتفهرس  

 .............................................................................الإهداء

 ....... أالمقدمة......................................................................

 1............................. .....: القصة  عند العرب قبل مجيء  الإسلام فصل تمهيدي

           8................. ................................القصص القرآني:  الباب الأول

    9 ...........................................تعريف القصة القرآنية  : الفصل الأول

       10.............. ...................القصة في مفهومها اللغوي......: المبحث الأول

      12    .....................تعريف القصة اصطلاحا ........................: الثاني المبحث 
  12......  ....................................................القصة الأدبية :الأولالمطلب 

  13.............................  ............................ القصة القرآنية: الثاني المطلب

 15أهمية القصص القرآني ومكانته بين موضوعات القرآن......................... :الفصل الثاني

  16.................. ... .......أهمية القصص القرآني وقيمته بين محاور القرآن: المبحث الأول

       17................   .............القصص القرآني بين موضوعات القرآن..: المبحث الثاني

   26........  ...........طريقة القرآن في عرض القصص القرآني ..............الفصل الثالث: 

   27 طريقة القرآن في عرض القصص .......................................... الأول: المبحث
    45........   .........تكرار القصة في القرآن................................الثاني:  بحثالم

  47............  ...........................ار القصص القرآني......ر فوائد تك: الأولالمطلب 

 54............................................الخصائص الفنية للقصة القرآنية: الفصل الرّابع

   55..   .........المبحث الأول: التنويع في الاستهلال.......................................

 58................................... ........المبحث الثاني: تنوع طريقة المفاجأة   ........



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

927 
 

  62المبحث الثالث: العرض التمثيلي...............................................      

 64.............  ......: أغراض وفوائد القصة القرآنية.......................الفصل الخامس

  65: أغراض القصة القرآنية............................................. المبحث الأول

   66إثبات الوحي ونبوة محمد صلى االله عليه وسلم.........................  :المطلب الأول

     68: في عرض قصص القرآن.............................................. المطلب الثاني

  70..... .....المطلب الثالث: وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء..................................

    73المطلب الرابع: معرفة سنن االله............................................................

   78المطلب الخامس: معرفة النظام التشريعي.................................................. 

                                                 81.................................... المطلب السادس: بيان تأييد االله للأنبياء وأتباعهم......

 86الاتعاظ والاعتبار............................................................  :السابع  المطلب

 87المطلب الثامن : معرفة ما يلزم الدعوة من صفات وأساليب................................... 

 88.......المطلب التاسع: بيان قدرة االله وعظمته ..............................................

           89التنبيه إلى عداوة الشيطان.... .................... ........................  :المطلب العاشر

  89المطلب الحادي عشر :أهداف تربوية مختلفة ............................................... 

 93.................................... ......................... الباب الثاني: علم التفسير

 94تعريف التفسير والتأويل وبيان الفر  بينهما ................................... الفصل الأول:

 95المبحث الأول : تعريف التفسير لغة واصطلاحا.............................................. 

  101اللغة والاصطلاح..........................................المطلب الأول : مفهوم التفسير في 

 97المبحث الثاني معنى التأويل لغة واصطلاحا................................................... 
 97 ................................................: التأويل لغة .............المطلب الأول

  98 ...........: التأويل في الاصطلاح ........................................ ثانيالمطلب ال

                           105 ............................................الثاني أهمية التفسير والحاجة إليه الفصل



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

928 
 

 106الأول: أهمية علم التفسير .................................... ................  المبحث
                                                        109المبحث الثاني :بيان الحاجة إلى تفسير القرآن........................................... 

                    114 ............................................... وتطورهالفصل الثالث: نشأة التفسير 

       115........المبحث الأول: نشأة التفسير..................................................

         116 ..المبحث الثاني: مراحل التفسير وخطواته..............................................

 118 ...مدرسة التفسير لاكة................................................ :المطلب الأول

    125 ......المطلب الثاني: مدرسة التفسير بالمدينة...........................................

       129........................المطلب الثالث: مدرسة التفسير بالعرا ........................ 

 134خصائص التفسير ومميزاته في هذه المرحلة...................................... :المبحث الثاني 

 134المطلب الأول: مرحلة الصحابة.............................................................

                                                                                                                                                                                      135 التابعين.............................................................المطلب الثاني: مرحلة 

                    136المطلب الثالث: توجيه الخلاف بين السلف في التفسير....................................... 

   140المبحث الثالث : مرحلة تدوين التفسير بعد عصر الصحابة....................................

   140المطلب الأول: التدوين غير المستقل........................................................ 

 141....................... المطلب الثاني: التدوين المستقل.....................................

    143............................................الفصل الرابع: التفسير بالمأثور وأهم خصائصه

               144الأول: حول التفسير بالمأثور وأهم خصائصه.......................................   المبحث

       144أثور........................................................ المطلب الأول: معنى التفسير بالم

 145.: مصادر التفسير بالمأثور................................................... المطلب الثاني



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

929 
 

  145.الفرع الأول: تفسير القرآن بالقرآن.........................................................

                                                                                               148 ..................................................................الفرع الثاني: السنة النبوية

  155............................... الفرع الثالث: تفاسير الصحابة..............................

 162الفرع الرابع : تفسير التابعين ...............................................................

  164المبحث الثاني:  أسباب ضعف التفسير بالمأثور............................................... 

 164............................................................... المطلب الأول:الإسرائيليات 

  177المطلب الثاني: حذف الإسناد .............................................................

 179المطلب الثالث: الوضع في التفسير .........................................................

  181......................... باب الثالث منهج المفسرين بالمأثور في معالجة القصص القرآنيال

 182....................... الفصل الأول: نماذج من معالجة المفسرين بالمأثور للقصص القرآني

 188.........المبحث الأول : تفسير بن أبي حاتم ...............................................

 188......... ...المطلب الأول : التعريف بالمفسر ..............................................

 189........ ....المطلب الثالث : التعريف بتفسير بن أبي حاتم وبيان منهجه فيه....................

 190........  ...القرآني....................المطلب الثالث :نماذج من تفسير بن أبي حاتم للقصص 

 199........المبحث الثاني : حامع البيان في تفسير القرآن ( المشهور بتفسير الطبري) ..............

 199.... ..المطلب الأول : التعريف بالمفسر ..................................................

 200..... ..تفسير الطبري ...........................................المطلب الثاني : التعريف ب

 201.. ..المطلب الثالث : خصائص تفسير الطبري ............................................



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

930 
 

 203المطلب الرابع : نماذج من تفسير ابن جرير للقصص القرآني ............................... 

 206الثالث : تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ..................................... المبحث 

 206المطلب الأول : التعريف بالمفسر ...................................................... 

 207....... المطلب الثاني : منهج بن أبي زمنين في التفسير ...................................

 208المطلب الثالث : ذكر نماذج من تناول ابن أبي زمنين للقصص القرآني ...................... 

 214المبحث الرابع : معالم التنزيل للبغوي  .................................................. 

 214........................ المطلب الأول : التعريف بالمفسر ..............................

 215المطلب الثاني : التعريف بالتفسير ...................................................... 

  216المطلب الثالث : ذكر نماذج من فسيره للقصص القرآني ...................................

 .219...................................... المبحث الخامس : تفسير ابن كثير ...............

 219المطلب الأول : التعريف بالمفسر ...................................................... 

  220المطلب الثاني : تعريف موجز بتفسير ابن كثير .......................................... 

  221بن كثير للقصص القرآني ............................... المطلب الثالث :نماذج من تفسير ا

 227المبحث السادس : تفسير الخازن ...................................................... 

  227المطلب الأول : التعريف بالمفسر ...................................................... 

  227عريف بتفسيره ....................................................... المطلب الثاني :الت

  228المطلب الثالث : ذكر نماذج من تفسير الخازن للقصص القرآني ............................ 

 233المبحث السابع : تفسير الثعالبي ( الجواهر الحسان ) ..................................... 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

931 
 

 233المطلب الأول : التعريف بالمفسر ...................................................... 

 234المطلب الثاني: التعريف بتفسير الثعالبي ................................................. 

 235....................المطلب الثالث : ذكر نماذج من تفسير الثعالبي للقصة القرآنية ..............

 239المبحث الثامن : منهج القاسمي في تناول القصص القرآني ..................................... 

 239المطلب الأول : التعريف بالمفسر ...........................................................

 240................................................ المطلب الثاني : التعريف بتفسيره ومنهجه فيه 

 243المطلب الثالث : نماذج من تأويل الشيخ القاسمي للقصص القرآني .............................. 

 251الفصل الثاني : الدراسة النقدية ............................................................ 

 252: النقد الإجمالي ........................................................ ... المبحث الأول 

 268المبحث الثاني :النقد التفصيلي ............................................................ 

 268............ المطلب الأول : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن أبي حاتم ......................

 288المطلب الثاني : النقد التفصيلي لنماذج ابن جرير الطبري ..................................... 

 297المطلب الثالث : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن أبي زمنين ................................. 

 313لبغوي .........................................المطلب الرابع : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ا

 317المطلب الخامس : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن كثير .....................................

 322المطلب السادس : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الخازن .......................................

 326النقد النقد التفصيلي لنماذج الإمام الثعالبي ................................... المطلب السابع :

 332المطلب الثامن : النقد التفصيلي لنماذج الإمام القاسمي ........................................



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

932 
 

 336.................الباب الرابع : القصص القرآني عند المفسرين بالرأي ..........................

 337الفصل الأول : تعريف التفسير بالرأي وشروطه وضوابطه ......................................

 338المبحث الأول : مفهوم التفسير بالرأي ......................................................

 338..............................................................المطلب الأول : مفهوم الرأي 

 341الفرع الأول : التفسير بالرأي المحمود ........................................................

 350.الفرع الثاني : التفسير بالرأي المذموم .......................................................

 353المبحث الثاني : نظرات في كتب التفسير بين الأثر والرأي ......................................

 358الفصل الثاني : المفسرون بالرأي المحمود ومنهجهم في معالجة القصص القرآني ....................

 359...........................   المبحث الأول : الإمام ابن عطية ومنهجه في تناول القصص القرآني

 359المطلب الأول : التعريف بالمفسر وكتابه ومنهجه العام فيه ..................................... 

 359.......الفرع الأول : ترجمة صاحب التفسير .................................................

 359ن عطية ومنهجه العام فيه ......................................الفرع الثاني : التعريف بتفسير اب

 361...المطلب الثاني نماذج من تناول ابن عطية للقصص القرآني ...................................

 380.....................ومنهجه فية تناول القصص القرآني المبحث الثاني : الإمام فخر الدين الراّزي 

 380............................................................المطلب الأول : التعريف بالمفسر

 380المطلب الثاني : التعريف بتفسير الراّزي ومنهجه العام فيه......................................

 383...............................سير الإمام الراّزي للقصص القرآنيالمطلب الثالث : نماذج من تف

 402المبحث الثالث : الإمام البيضاوي ومنهجه في تناول القصص القرآني............................



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

933 
 

 402المطلب الأول : التعريف بالمفسر ........................................................... 

 402في تفسيره.............................................المطلب الثاني : منهج  الإمام البيضاوي 

 406...........................المطلب الثالث : نماذج من تفسير الإمام البيضاوي للقصص القرآني..

 415.................................المبحث الرابع : منهج الإمام النسفي في تأويل القصص القرآني

 415ل : التعريف بالإمام النسفي.....................................................المطلب الأو 

 416.............................................الثاني :منهجه العام في تفسيره.......... المطلب

 418............المطلب الثالث : ذكر نماذج من تناول الإمام النسفي للقصص القرآني................

 427المبحث الخامس : منهج الإمام ابن جزي في تناول القصص القرآني ............................

 427المطلب الأول : التعريف بالمفسر .........................................................

 429ل................................المطلب الثاني :منهج ابن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزي

 433المطلب الثالث : نماذج من تناول ابن جزي لآيات القصص القرآني...........................

 443المبحث السادس : منهج الإمام أبي حيان في تناول القصص القرآني..........................

 443............................... .................لب الأول : التعريف بصاحب التفسيرالمط

 446 المطلب الثاني : التعريف بتفسير الإمام أبي حيّان ومنهجه فيه...............................

 449المطلب الثالث : نماذج من تناول الإمام أبي حيّان للقصص القرآني............................

 459.......................... منهج الإمام أبي السعود في تناول القصص القرآنيالمبحث السابع : 

 459..........................................................المطلب الأول : التعريف بالمفسر



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

934 
 

السعود فيه . المطلب الثاني : التعريف بكتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وبيان منهج أبي 
460 

 463المطلب الثالث : نماذج من تفسير أبي السعود للقصص القرآني ............................... 

 474........................ ..المبحث الثامن : منهج الإمام الألوسي في تناول القصص القرآني ...

 474............................................... ..المطلب الأول : التعريف بالإمام الألوسي .

 476..................................... ....المطلب الثاني : منهجه في تفسيره وطريقته في مؤلفه

 479المطلب الثالث : نماذج من تناول الإمام الألوسي للقصص القرآني ............................

 505.لقصص القرآني ................شيخ الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تناول االمبحث التاسع : ال

 505.......................................................المطلب الأول : التعريف بابن عاشور

 505.........................................المطلب الثاني التعريف بتفسير ابن عاشور ومنهجه فيه

 508.....................المطلب الثالث : نماذج من تناول الشيخ الطاهر بن عاشور للقصص القرآني.

 515...................المبحث العاشر :النقد الإجمالي...........................................

 521......................................................المبحث الحادي عشر : النقد التفصيلي

 521المطلب الأول : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن عطية........................................

 532المطلب الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الراّزي...........................................

 536.......................................ج الإمام البيضاويالمطلب الثالث : النقد التفصيلي لنماذ 

 544.........................................المطلب الرابع : النقد التفصيلي لنماذج الإمام النسفي.

 548...................................المطلب الخامس : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن جزي...



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

935 
 

 552المطلب السادس : النقد التفصيلي لنماذج الإمام أبي حيان الأندلسي ...........................

 556.....................................المطلب السابع : النقد التفصيلي لنماذج الإمام أبي السعود

 559........................................المطلب الثامن : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الألوسي

 563.....................................المطلب التاسع : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن عاشور

 568الفصل الثالث : المفسرون بالرأي المذموم ومنهجهم في معالجة القصص القرآني....................

 569 تناول القصص القرآني................................المبحث الأول : منهج الشيعة الامامية في

 569........................................................المطلب الأول : مفهوم التشيع ونشاته

 571.....................................المطلب الثاني : أصول وعقائد الشيعة الامامية الإثنى عشرية

 574............................لثالث : منهج الامامية الإثنى عشرية في تفسير القرآن الكريمالمطلب ا

 580............المطلب الرابع : منهج الإمام الطبرسي في تناول القرآني من خلال تفسيره مجمع البيان..

 580..................... ...........الفرع الأول : ترجمة المؤلف ................................

 580..............................................الفرع الثاني : التعريف بالتفسير وطريقة مؤلفه فيه

 583........................................... ..الفرع الثالث : نماذج من تناوله للقصص القرآني.

 588............. القرآني.. الطباطبائي في تناول القصص المطلب الخامس : منهج الإمام محمد حسين

 588................................. ..الفرع الأول : ترجمة المؤلف والتعريف بتفسيره وطريقته فيه .

 591  الفرع الثاني : ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني ........................................

 603 ..شفادس: منهج جواد مغنية في تناول القصص القرآني من خلال تفسيره التفسير الكاالمطلب الس

 603الفرع الأول : التعريف بالمؤلف وطريقته في تفسيره............................................ 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

936 
 

 604........... الفرع الثاني : ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني................................

 608............ ..المطلب السابع : منهج سلطان محمد بن حيدر الجنابذي في تناول القصص القرآني.

 608الفرع الأول : التعريف بالمفسر وطريقته في كتابه .............................................. 

 609 ........................................الفرع الثاني : ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني...

 614..............................المبحث الثاني : الاتجاه الإعتزالي ومنهجه في تناول القصص القرآني

 614......................................................المطلب الأول : تعريف المعتزلة ونشأتم

 615........................................................أصول وعقائد المعتزلةالمطلب الثاني : 

 618.........................................المطلب الثالث : منهج المعتزلة في تفسير القرآن الكريم

 625................................المطلب الرابع : منهج الإمام الزمخشري في تناول القصص القرآني

 625.....................................................الفرع الأول : التعريف بالإمام الزمخشري

 626.............................................الفرع الثاني : منهجه في تفسيره وطريقته في مؤلفه

 630صص القرآني...............................الفرع الثالث : نماذج من تناول الإمام الزمخشري للق

 649المبحث الثالث : منهج الإباضية في تناول القصص القرآني....................................

 649...........................................المطلب الأول : التعريف بالمذهب الإباضي ونشأته

 649............................................................ضيةالمطلب الثاني : عقائد الإبا

 654......................................................المطلب الثالث :التفسير عند الإباضية

 655.........................المطلب الرابع : منهج هود بن محكم الهواري في تناول القصص القرآني

 655ع الأول  :التعريف بالمفسر...........................................................الفر 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

937 
 

 656الفرع الثاني : نماذج من تفسير هود بن محكم الهواري للقصص القرآني..........................

 661.........المطلب الرابع : الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ومنهجه في تناول القصص القرآني.....

 661...........................................الفرع الأول : التعريف بالمفسر وطريقته في تفسيره

 665الفرع الثاني : نماذج من تفسير الشيخ اطفيش للقصص القرآني................................

 671.............................القرآنيالمبحث الرابع : الاتجاه الصوفي ومنهجه في تناول القصص 

 671المطلب الأول : مفهوم التصوف ونشأته وتطوره............................................

 671............................................................الفرع الأول : مفهوم التصوف

 673................................................................الفرع الثاني نشأته وتطوره

 675.................................................المطلب الثاني : منهج الصوفية في التفسير

 676.....................................................الفرع الأول : التفسير الصوفي النظري

 678.................................................ثاني : التفسير الصوفي أو الإشاريالفرع ال

 683............................تناول سهل التستري للقصص القرآني المطلب الثالث : نماذج من

 683...........................................................الفرع الأول : التعريف بالمفسر

 684الفرع الثاني : منهج سهل التستري في التفسير وطريقته في كتابه .............................

 687 المطلب الرابع : منهج السلمي في تناول القصص القرآني...................................

 687.................................................الفرع الأول : ترجمة صاحب هذا التفسير

 688الفرع الثاني : منهج أبي عبد الرحمان السلمي في التفسير وطريقته في كتابه.....................

 690...............................الفرع الثالث : نماذج من تناول السلمي للقصص القرآني.....



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

938 
 

 695....القصص القرآني ...................... المطلب الخامس : منهج الإمام ابن عجيبة في تناول

 695الفرع الأول : التعريف بالمؤلف ابن عجيبة ................................................. 

 696الفرع الثاني : منهجه في كتابه البحر المديد .................................................

 697...................................من تناول ابن عجيبة للقصص القرآنيالفرع الثالث : نماذج 

 705................المبحث الخامس : نقد منهج المفسرين بالرأي المذموم في معالجة القصص القرآني

 705المطلب الأول : النقد التفصيلي للنماذج التي أوردتا من تفسير الإمامية الإثنى عشرية...........

 705الفرع الأول : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الطبرسي.......................................

 709الفرع الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الطباطبائي....................................

 714.......................الفرع الثالث : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الشيخ محمد جواد مغنية

 716الفرع الرابع : النقد التفصيلي لنماذج سلطان بن محمد بن حيدر الجنابذي...................

 719المطلب الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الإمام الزمخشري الاتجاه الاعتزالي....................

 724......................................... المطلب الثالث :النقد التفصيلي لنماذج الإباضية

 724الفرع الأول : النقد التفصيلي لنماذج محكم بن هود الهواري ...............................

 727الفرع الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الشيخ اطفيش في كتابه تيسير التفسير.................

 731............... يلي لنماذج التي أوردتا من تفسير الصوفية .....المطلب الرابع : النقد التفص

 731...............................الفرع الأول : النقد التفصيلي لنماذج الإمّام التستري......

 733...............................قد التفصيلي لنماذج الإمام السلمي......الفرع الثاني : الن

 736الثالث : النقد التفصيلي لنماذج الإمام ابن عجيبة ................................الفرع 



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

939 
 

 742الفصل الرابع : منهج المدرسة العقلية في تناول القصص القرآني.............................

 744.......................سير عند أصحاب المدرسة العقلية المبحث الأول : المنهج العام في التف

 748المبحث الثاني : أقطاب المدرسة العقلية ونماذج من تفسيرها لآيات القصص القرآني ...........

 748المطلب الأول : جمال الدين الأفغاني ....................................................

 752......................المطلب الثاني : منهج الشيخ محمد عبده في تناول القصص القرآني ...

 752................................................الفرع الأول : التعريف بالإمام محمد عبده

 755الفرع الثاني : الشيخ محمد عبده ومنهجه في التفسير......................................

 757القصص القرآني..................... الفرع الثالث : ذكر نماذج من تناول محمد عبده لآيات

 764....................المطلب الثالث : منهج الإمام محمد رشيد رضا في تناول القصص القرآني

 764............................................الفرع الأول :التعريف بالإمام محمد رشيد رضا

 765في التفسير................................... الفرع الثاني : منهج الشيخ محمد رشيد رضا

 767.....................................الفرع الثالث : ذكر نماذج من تناوله للقصص القرآني

 774المطلب الرابع : الشيخ محمود شلتوت ومنهجه في تناول القصص القرآني....................

 774..........................................مود شلتوت .الفرع الأول : التعريف بالشيخ مح

 775............ الفرع الثاني : ذكر نماذج من تناول الشيخ محمود شلتوت لآيات القصص القرآني

 779 ........................المطلب الخامس : الشيخ المراغي ومنهجه في تناول القصص القرآني

 779...... يخ المراغي ...............................................الفرع الأول :ترجمة الش

 779 .................................الفرع الثاني : منهج الشيخ في تفسيره ................



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

940 
 

 781الفرع الثالث : ذكر نماذج من تناول الشيخ المراغي للقصص القرآني .............................

 785المبحث الثاني : نقد النماذج التي أوردتا من تفسير المدرسة العقلية ............................. 

 785..............................المطلب الأول : النقد التفصيلي لنماذج الإمام جمال الدين الأفغاني

 787....................................المطلب الثاني : النقد التفصيلي لنماذج الشيخ محمد عبده .

 791المطلب الثالث : النقد التفصيلي لنماذج الإمام محمد رشيد رضا .............................. .

 794المطلب الرابع : النقد التفصيلي لنماذج الشيخ محمود شلتوت ..................................

 795لنماذج الشيخ أحمد المراغي ..................................المطلب الخامس : النقد التفصيلي 

 798الفصل الخامس : الاتجاهات المنحرفة في تناول قضايا من القصص القرآني .......................

 800المبحث الأول : رسالة الفنّ  القصصي في القرآن الكريم ......................................

 801المبحث الثاني : نقد أفكار الرسالة ومضامينها ............................................. .

 801....................................المطلب الأول : إخضاع القصة القرآنية لمعايير النقد الأدبي

 805............................المطلب الثاني : ادّعاؤه أنّ القصص القرآني مأخوذ من أهل الكتاب

 808المطلب الثالث : دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية والقول بوجود أساطير في القرآن......

 817....................................الفصل الختامي : نحو نموذج أمثل في تفسير القصة القرآنية

 818قق المنهج الأمثل في دراسة القصة القرآنية..........المبحث الأول : الخطوات والمقترحات التي تح

 820....................المبحث الثاني : نموذج من قصة أصحاب الجنة لاراعاة الخطوات المقترحة...

 826................................................................................خاتمة :

 830.............................................................................الفهارس :



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

941 
 

 832...................................................................فهرس الآيات القرآنية

 918.........................................................فهرس الأحاديث والآثار النبوية .

 921..................................................................هرس الأبيات الشعريةف

 925فهرس الأعلام .........................................................................

 927..................................................................فهرس المصادر والمراجع

 945......................................................................فهرس الموضوعات

 ملخص البحث باللغة العربية 

 ملخص البحث باللغة الفرنسية 

ملخص البحث باللغة الإنجليزية



 مناهج المفسرين في تناول القصص القرآني                                                    
 

 

 
 
  

               

  

 


	المبحث الثالث :منهج الإباضية في تناول القصص القرآني
	المطلب الأول: التعريف بالمذهب الإباضي و نشأته
	المطلب الثاني: عقائد الإباضية
	رابعا: القول بخلق القرآن
	الفرع الثاني: نماذج من تفسير هود بن محكم الهواري للقصص القرءاني
	قال في تفسير قوله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ...

